فتك 


تيز 
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20 ج صسريه عرو عب 5.5.9 0 
يتمد بل مداه الالوسرع بعادي 
(559 ١الاكوم)‏ 
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نم للتكهم ‏ متمطلاثك 
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9 9 ا 10075 07 1 1 . 00202 . 

قال البقاعيٌ : وتسمى سورة: بني ال 0 واخرج البخاري”" وغيره عن ابن 
جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الحشر. قال: قل: سورة بني النضير. قال ابن 
حجر: كأنه كَرِهَ تسميتها بالحشر؛ لثلّا يظنَّ أنَّ المراد به يوم القيامة”". وإنما المراد 
هاهنا إخراج بني النضير. 

وهي مدني وآيها أربعٌ وعشرون بلا خلاف. 

ومناسبتها لما قبلها أنَّ في آخر تلك: (حََبَ أَنَهُ لأَِرَى أنأ وَرْسُل) وفي أول 


4 


0 


هذه: (دَنَلهُمُ أَنَّهُ ين حَنْتُ ل سبوا وعَدَتَ في مُلُويمْ اليْعَبّ) وفي آخر تلك ذِكْرٌ مَنْ 
نا؟ الله ورسرلة» وفى أول هذه وف كن كتاف اش :ووسوله يوان يفن الأول زكر 
حال المنافقين واليهود وتَوَلي بعضهم بعضاًء وفي هذه ذِكْرٌ ما حَلَّ باليهود؛ وعدم 
إغناء تَوَلّي المنافقين إياهم شيئاًء فقد روي أنَّ بني النضير كانوا قد صالحوا 
رسول الله كه على أن لا يكونوا عليه ولا لهء فلما ظَهَرٌ يوم بدر قالوا: هو النبىٌ 
الذي نُعِتَ في التوراة» لا ثُرَدٌ له راية. فلما هزم المسلمونٌ يوم أحدٍء ارتابوا 
ونكثواء فخرج كعبٌ بن الأشرف في أربعين راكباً إلى مكة فحالفوا عليه قريشاً 
عند الكعبة» فأخبر جبريلٌ عليه السلام الرسول كل بذلك» فأمر بقتل كعبء فقتله 
محمد بن مسلمة غِيلةَ وهو عروسٌ بعد أن أخل بود“ واشة أخوه رضاعاً أبو نائلة 
سِلْكان بن سلامة أحدٌ بني عبد الأشهل» وكان عليه الصلاة والسلام قد اطلع منهم 
)١(‏ نظم الدر في تناسب الآيات والسور .107/١19‏ 

(0) برقم (1887). 


(9) فتح الباري 7703/7 . 
(:) الفود: معظم شعر الرأس مما يلي الأذن. القاموس المحيط (فود). 


على خيانة نخين اناهن التشطية لن ديو المت لعتو مواقي عناير 7" اللذين 
قتلهما عمرو بن أمية الصْمْري عند منصرفه من بثر معونة» فهموا بطرْح الحجر 
عليه َل فَعَصَمه الله تعالى. 


وبعد أن قُيِلَ كعبٌ بأشهر على الصحيح لا على الأثر كما قيل» أَمَرَ يك بالتهيّو 
لحربهم والسير إليهم» وكان ذلك سنة أربع في شهر ربيع الأول» وكانوا بقرية يقال 
لها: الزهرة» فسار المسلمون معه عليه الصلاة والسلام وهو على حمارٍ مخطوم 
بليف» وقيل: على جمل» واستعمل على المدينة ابنَ أمّ مكتوم» حتى إذا نزل يله 
بهم وجدهم ينوحون على كعب»ء وقالوا: كَوْنًا نبكي شجوناً» ثم اثتمرُ أمرك» فقال: 
«اخرجوا من المدينة» فقالوا: الموتٌ أقربٌ لنا من ذلكء» فتنادٌوا بالحرب» وقيل : 
استمهلوه عليه الصلاة والسلام عشرةً أيام ليتجهّزوا للخروجء ودَّمنَّ المنافقون 
عبدٌ الله بن أبيّ وأضرابه إليهم أن لا يخرجوا من الحِصّنء فإن قاتلوكم فنحن 
معكمء ولننصرنُكم» وإن أخرجتم لنخرجنّ معكم َدُرّبوا على الأزقّة وحصّنوهاء 
ثم أجمعوا على الغدر برسول الله بَكِةِ فقالوا: احرج في ثلاثينَ من أصحابك» 
ويخرجٌ منّا ثلاثون ليسمعوا منك. فإن صدَّقوك آمنّا كلناء ففعل» فقالوا: كيف نفهم 
ونحن سنُُونَء اخرج في ثلائق» ويخرجٌ إليك ثلاثةٌ من علمائناء ففعل عليه الصلاة 
والسلام» فاشتملوا على الخناجر وأرادوا الفتك» فأرسلتٍ امرأةٌ منهم ناصحة إلى 
أخيها وكان مسلماًء فأخبرته بما أرادوا فأسرعَ إلى الرسول يَكهِ فسارّه بخبرهم قبل 
أن يصل إليهم» فلما كان من الغد غدا عليهم بالكتائب فحاصرهم ‏ على ما قال ابن 
هشام في «سيرته” 2‏ ست ليالٍ» وقيل: إحدى وعشرين ليلة» فقذف الله تعالى في 
قلوبهم الرعبٌ وأيسوا من نَضْر المنافقين» فطلبوا الصّلحَء فأبى عليه الصلاة 
والسلام عليهم إلا الجلاء» على أن يحمل كل ثلاثةٍ أبياتٍ على بعير ما شاؤوا من 
المتاع» فَجَلوا إلى الشام إلى أريحاء وأذرعات, إلا أهل بيتين منهم: آل سلام بن 
أبي الحقيق وآل كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» وآل يي بن أخطبء فلحقوا 


)١(‏ في هامش الأصل: وكان بينهم وبين بني النضير عقد. 
9١/5 )90(‏ 1. 


شا 5 قاقز 


بخيبر » ولحقثٌ طائفةٌ بالحيرة» وقَبض ضّ النبئٌ كَلةِ أموالهم وسلاحهم» فوجد خمسين 
دِرْعاً وخمسين بيضةً وثلاتٌ مئةٍ وأربعين سيفاء وكان ابن أبِيئّ قد قال لهم: معي 
ألفان من قومي وغيرهم أُمدُكم بهاء وتمدّكم قريظةٌ وحلفاؤكم من عَطَفَانء 
فلما نازلهم كك اعتزلتهم قريظة» وحََذَلهم ابن أبيئ وحلفاؤهم من غطفان» فأنزل الله 
تعالى قوله عز وجل : 


بس الله التّحمن التي 


«سَبِّحَ يله ما فى السَّموتِ وَمَا فى الأرضٍ وَهْرٌ الْمَرِيرٌ ْفَكيِمُ 0» إلى قوله تعالى : 
«دنّهُ عَكَ كُلٍ تَرْو مدر 7409" وتقدّم الكلامُ على نظير هذه الجملة في صَدْر 
سورة الحديك» وكررٌ الْمَوصول ماهتا لزيادة التقريزء والنيه علق اعتلال كز هن 
الفريقين بالتسبيح . 

وقوله تعالى : 

هو لذِىَ أخْرع ألذِنَ كتروأ من أَهلٍ لْكِنَبِ ين وتره» بيانٌ لبعض آثار عِزَّته 
تعالى» وأحكام حكمته عزَّ وجل إثرّ وَضصْفه تعالى بالعدَّة القاهرة والحكمة الباهرة 
على الإطلاق. 


والمراد ب «الذين كفروا» ب بنو النضير - بوزن الأمير - وهم قبيلةٌ عظيمةٌ من يهود 
خيبر كبني قُريظة» ويقال للحيّين : الكاهنان؛ لأنهما من ولد الكاهن بن هارون 
كما في «البحر»””» ويقال: إنهم نزلوا قريباً من المدينة في فئةٍ من بني إسرائيل 
انتظاراً لخروج الرسول كك فكان من أمرهم ما قصّه الله تعالى. 

وقيل: إِنَّ موسى عليه السلام كان قد أرسلهم إلى قتل العماليق» وقال لهم: 
لا تستحيوا منهم أحداء فذهبوا ولم يفعلوا وعصوا موسى عليه السلام» فلما رجعوا 
للق ينظر سيرة ابن هشام 0/1 وما بعدهاء والبحر المحيط 71 . وقصة قتل كعب بن 


الأشرف عند البخاري (/ا7٠5).‏ 
(0) 8/؟:1؟. 


0011 م »> الآية ٠:‏ ؟ 
إلى الشام وجدوه قد مات عليه السلام» فقال لهم بنو إسرائيل: أنتم عصاةٌ الله 
تعالى» والله لا دخلتم علينا بلادناء فانصرفوا إلى الحجازء إلى أن كان ما كان. 


وروي عن الحسن أنهم بنو قريظة. وهو وَهُمْ كما لا يخفى. 

والجارٌ الأول متعلّقٌ بمحذوفي» أي: كائنين من أهل الكتابء والثاني متعلّقٌ 
ب «أخرج». وصححتٌ إضافةٌ الديار إليهم؛ لأنهم كانوا نزلوا بَريَةَ لا عُمران فيهاء 
فبنوا فيها وسكنوا. وضمير «هو؛ راجعٌ إليه تعالى بعنوان العزَّة والحكمة؛ إما بناءً 
على كمال ظهور اتصافه تعالى بهما مع مساعدةٍ تامةٍ من المقام» أو على جَعْله 
مستعاراً لاسم الإشارة كما في قوله تعالى: «قُل أَرَمَيْشْرْ إن أَعَدَ لَه سعمكي وَأبِصدرم 
وَحْممْ عل ُلُويكُم من إِله غير أله نيكم »4 [الأنعام: 41] أي: بذلك». فكأنه قيل: ذلك 
المنعوثٌ بِالعِزَّةِ والحكمة الذي أخرج. . إلخ؛ ففيه إشعارٌ بأنْ في الإخراج حكمة 
باهرة. 

وقوله تعالى : «إلأوّل لتر 4 متعلّقٌ ب «أخرج»» واللام لام التوقيت» كالتي في 
قولهم : كتبته لعشر خلون» ومآلها إلى معنى «في» الظرفية» ولذا قالوا هناء أي: في 
أول الحشرء لكنهم لم يقولوا: إنها بمعنى «في» إشارة إلى أنها لم تخرج عن أصل 
معناهاء وأنها للاختصاص؛ لأنَّ ما وقع في وقتٍ اختصٌ به دون غيره من 
الأوقات. 


وقيل: إنها للتعليل. وليس بذاك. 

ومعنى «أول الحشر» أنَّ هذا أولُ حشرهم إلى الشام؛ أي: أول ما حُشروا 
وأخرجواء ونبّه بالأولية على أنهم لم يُصبِهمْ جلا قبل؛ ولم يُجْلِهمْ بُخْتنضّر حين 
أجلى اليهود بناءً على أنهم لم يكونوا معهم إذ ذاك» وأنَّ نقلهم من بلاد الشام إلى 
أرض العرب كان باختيارهم؛ أو لم يُصبهم ذلك في الإسلام؛ أو على أنهم أولٌ 
محشورين من أهل الكتاب من جزيرة العرب إلى الشام» ولا نظر في ذلك إلى 
مقابلة الأول بالآخرء وبعضهم يعتبرهاء فمعنى أول الحشر أنَّ هذا أولُ حشرهمء 
وآخر حشرم إجلاة عمر ذه إياهم من خيبرٌ إلى الشام» وقيل: آخر حشرهم 
حشرهم يوم القيامة؛ لأنْ المحشر يكون بالشام. 


وعن عكرمة: مَنْ مَنْ شك أنَّ المحشر هاهنا يعني الشام فليقرأ هذه الآية. 
ا المعنى : لأول حَشْرهم إلى الشام. فيكون لهم آخر حشر إليه 
أفا ليت التقابل» وهو يوم القيامة من القبورء ولا يخفى أنه ضعيفٌ الدلالة. 

وفي «البحر» عن عكرمة والزهري أنهما قالا: المعنى: لأول موضع الحشر»ء 
وهو الشامء وفي الحديث أنه كه قال لهم : «اخرجوا» قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى 
أرقن المعسقر 7ك ولاايفنن مقت هذا النكن انها : 

وقيل: آخرٌ حَشْرهم أنَّ ناراً تخرجٌ قبل الساعة» فتحشرهم كسائر الناس من 
المشرق إلى المغرب. 

وعن الحسن أنه اردع الفا أي : هذا أوله» والقيام من القبور آخره» 
وهو كما ترى. 


6 
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وقيل: المعنى: أخرجهم من ديارهم لأول جَمْع حَشَّرَهُ النبٌ كل أو حَشَرَهُ الله 
عرّ وجل لقتالهم؛ لأنه كِ لم يكن قبل قَصَّدّ قتالهم» وفيه من المناسبة لوصف 
العِرَّة ما لا يخفىء ولذا قيل : إنه الظاهر. 

2-7 تعب بأنّ النبِيّ يل لم يكن جمع المسلمين لقتالهم في هذه المرة فاه ولذا 
رَكِبَ عليه الصلاة والسلام جمارا مخطوما بليف » لعدم المبالاة بهم . وفيه نظر. 

والحشر: إخراخ جام يواه كاندين الناض لخرت أو لتقم يُشترظ فيه كون 
المحشور جَمْعاً من ذوي الأرواح لا غير. و 
الإسلام» وأما الآن فقد نسخت» ولا يجوز إلا القتل أو السَّبيُ أو ضرت الجزية. 

«إما ظَتَنشْرٌ # أيها المسلمون أن كَرْجُوأ» لشِدَّةِ بأسهم ومَنَعَتهم.ء ووثاقة 
حصونهم » وكثرة عَدَدِهم وعذتهم . 
)١(‏ البحر المحيط 904 والحديث أخرجه ابن عدي /١77١ء,‏ وابن أضٌ حاتم كما في 


تفسير ابن كثير عند هذه الآية عن ابن عباس وا وفي إسناده سعيد بن المرزبان وهو 


#وطنُوا أتَهُم نَانِممهء نمز خشرئم ين نوه أي : : ظنُوا أنَّ حصونهم مانعتهم» ا 
0 تعالى» ف «حصونهم» دا وامانعتهم» خبرٌ مقدّمٌ؛ والجملةٌ 
خبر «أن1. . وكان الظاهر لمقابلة «ما ظننتم أن يخرجوا»: وظكوا أن لا كرجا 
والعدول إلى ما في النظم الجليل؛ للإشعار بتفاوت الطَّئَّينَء وأنَّ نهم قارب 
اليقين» فناسبٌ أن يُوْتَى بما يدل على قَرْط وُثوقهم بما هم فيه. فجيء ب «مانعتهم؛ 
و«حصونهم'» مقدّما فيه الخبر على المبتدأ؛ ومدارٌ الدلالة التقديم» لما فيه من 
الاختصاصء فكأنه لا حِضْنَ أمنعٌ من حصونهمء وبما يدل على اعتقادهم في 
أنفسهم أنهم في عِرََ ومنعقٍ لا يُبالَى معهما بأحلٍ يتعرّضٌ لهم أو يطمعٌ في 
معارَّتهم» فجي بضمير «هم» وصّيْرَ اسماً ل «أنّ؛ وأخبر عنه بالجملة لما في ذلك 
من التقوّي على ما في «الكشف» و«شرح الطيبيّ». وفي كون ذلك من باب التقرّي 


ومنع بعضّهم جوارٌ الإعراب السابق بناءً على أنَّ تقديمَ الخبر المشتقٌ على 
المبتدأ المحتول للفاعلية لا يجوزء كتقديم الخبر إذا كان فعلاًء وصّحححَ الجوازٌ في 
المشتقٌ دون الفعل» نعم اختار صاحب «الفرائد» أن يكون «حصونهم» فاعلاً 
ل «مانعتهم» لاعتماده على المبتدأ . 


وجوّز كونٌُ «مانعتهم» مبتدأء خبره: «حصونهم». وتُعقّبَ بأنَّ فيه الإخبار عن 
التكرة بالمعرفة إن كانت إضافة مانعةً لفظية» وعدم كون المعنى على ذلك إن كانت 
معتوزية بأن قصد استمرار المنع؛ فتأمل . 

وكانت حصونهم ‏ على ما قبل أريهة: الكتيبة» والوّطيح. والسّلالمء 
والتّطاةء وزاد بعضهم : الوغوة* 3 وبعضهم : شقّاء والذي في ناموي أنه 
موضعٌ بخيبر» أو وادٍ به. 
)١(‏ جاء في هامش الأصل و(م): الكتيبة بالتاء المثناة والتصغير. والوطيح بفتح الواو وكسر 

الطاء وبالحاء المهملة. والسلالم بضم السين» وقيل: بفتحها. ويقال فيه: السلاليم. 


والنطاة من النّطو: البعد. والوخدة: بفتح الواو وسكون المعجمة وبالدال مهملة اه منه. 
() مادة (شقق). 


د ان لز 


» َأتَهُمُ أن أي: أمرّه سبحانهء وقَدَرُه عنَّ وجل المتاحٌ لهم هين حَنِتُ لر 
حبرا ولم يخطرٌ ببالهم؛ وهو على ما روي عن السدي وأبي صالح وابن 
جريج ‏ قَبْلّ رئيسهم كعب بن الأشرف» فإنه مما أضعف قرّتهم وفل شوكتهمء 
وسَلَبَ قلوبهم الأمنّ والطمأنينة. 


وقيل: ضمير «أتاهم» و«لم يحتسبوا» للمؤمنين» أي: فأتاهم نْضْرٌ الله من حيث 
لم يحتسبواء وفيه تفكيكٌ الضمائر. 

وقرئ: «فآناهم الله" وهو حينئلٍ متعدٌ لمفعولين» ثانيهما محذوف» أي: 
فآتاهم الله العذابٌ أو النصر. 

«وقدف في قُلويوم َليْمَيّْ» أي : الخوف الشديدّ» من رَعَبْت الحوضٌ: إذا ملاته؛ 
لأنه يتصوَّرٌ فيه أنه مِلْء القلب» وأصل القذف: الرمئ بقوةٍ أو من بعيد»ء والمراد به 
هنا للعْرّْف ‏ إثباتٌ ذلك ورَكْزُه في قلوبهم . 

«# رنوت وتم لْدِيِمَ» ليسدُوا بما نقضوا منها من الخشب والحجارة أفواة 
الأزقّة» ولئلا تبقى صالحةً لسُكنى المسلمين بعد جلائهم» ولينقلوا بعض آلاتها 
المرغوب فيها مما يقبلٌ النقلّ كالخشب والعْمّد والأبواب. 

ريك لْمُؤْمِِينَ4 حيث كانوا يُخربونها من خارج ليدخلوها عليهم؛ وليزيلوا 
تحصّتهم بهاء وليئَّسمَ مجالٌ القتال» ولتزداد نكايتهم» لما كان تخريث أبدئ 
المؤمنين بسبب أمرٍ أولئك اليهودء كان التخريبٌ بأيدي المؤمنين كأنه صادرٌ عنهم؛ 
وبهذا الاعتبار عَطفتٌ «أيدي المؤمنين» على «أيديهم» وخيلت ال لتخريبهم ٠ ١‏ مع أنَّ 
الآلهَ هي أيديهم أنفسهم. ف ه«يُخربون» على هذا إما من الجمع بين الحقيقة 
والمجازء أو من عموم المجاز» والجملٌ إما في محل نصب على الحالية من ضمير 
0 ور محل لها من الإعراب» وهي إما مستأئفةٌ جوابٌ عن سؤالٍ 

: فما حالهم بعد الرعب أو معه؟ أو تفسيرٌ للرعب بادّعاء الاتحاد؛ لأنَّ 

مر به 


.8١ /5 الكشاف‎ )١( 


1 0 م 11م الآية : ؟ 

وقرأ قتادةٌ والجحدريٌ ومجاهدٌ وأبو حيوة وعيسى وأبو عمرو: ايُخْرّبون) 
بالتعورين 2 وهو للتكثير في الفعل أو في المفعول» وجُوّرَ أن يكون في الفاعل. 

وقال أبو عمرو بن العلاء: حَحرّبَ بمعنى: هدم وأفسدّ» وأخْرَب: تَرَكَ الموضِعَ 
خراباً وذهبّ عنه» فالإخرابٌ يكون إِنْرّ التخريب» وقيل: هما بمعئّى. عُدّيّ خرَّبَ 
اللازم بالتضعيف تارة» وبالهمزة أخرى. 

«إتاعييروا يولي لْأبَصرٍ )4 فاتّمِظوا بما جرى عليهم من الأمور الهائلة على 
وجهٍ لا تكادٌ تهتدي إليه الأفكارء واتقوا مباشرةً ما أدّاهم إليه من الكفر 
والمعاصي» واعبروا من حالهم في عَذْرهم واعتمادهم على غير الله تعالى ‏ الصائرة 
شيا التشريب بيز: تهم بأيديهم وأيدي أعدائهم. ومفارقة أوطانهم مُكرَّعين- إلى خال 
أنفسكم» فلا تُعوّلوا على تعاضّدٍ الأسباب» وتعتمدوا على غيره عرَّ وجل» بل 
توكّلوا عليه سبحانه. 

شتهر الاستدلال بالآية على مشروعية العمل بالقياس الشرعيء قالوا: إنه 

1 00 بالاعتبار» وهو العُبور والانتقالٌ من الشيء إلى غيره» وذلك متحمّقٌ 
في القياسء إذ'"' فيه نقلّ الحكم من الأصل إلى الفرع» ولذا قال ابن عباس في 
الأسنان: اعتُّبرَ حُكُمها بالأصابع في أنَّ ديتها متساوية» والأصلٌ في الإطلاق 
الحقيقة» وإذ ثبت الأمر ‏ وهو ظاهرٌ في الطّلب الغير الخارج عن اقتضاء الوجوب 
أو الندب ‏ ثبتثُ مشروعيةٌ العمل بالقياس. 

واعترض بعد تسليم ظهور الأمر في الطلب بأنا لا نسلّمْ أن الاعتبارٌ ما ذكر» 
بل هو غنارة عه الأشائد لان المعادز حي أطلى» ورقتضيه في الآية ريه بالقاء 
على ما قبله كما في قوله تعالى: «إلك ف ويلك لهِيرَه يأو لْأبصترٍ » 
[آل عمران: »]١‏ 8إوَإنَّ لَك في الْأَمر 4 [التحل: 15]» ولأنَ القائسّ في الفرع إذا 
قَدَمّ على المعاصي ي ولم يتفكر في أُمْرٍ آخرته» يقال: إنه غير معتبر» ولو كان القياسٌ 


زد4 التيسير ص23569 والنشر ا والمحرر الوجيز 6/. 
زفق في (م): إذا. 


الآية : ؟ 22 0 
هو الاعتبارٌ لم يصحّ هذا السلب. سلّمناء لكنْ ليس في الآية صيغةٌ عموم تقتضي 
العمل بكلّ قياس» بل هي مطلقةٌ فيكفي في العمل بها العمل بالقياس العقلي. 
سلّمنا اران متكا باحصاو و إنه إذا قال لوكيله: أعتق غانماً 
لسواده»؛ لا يجوز تعدّيه ذلك إلى سالم؛ وإن كان أسودء وهو بعد التخصيص 
لا يبقى حُبَةَ فيما عدا محل التخصيص . سلّمناء غيرٌ أنَّ الخطابٌ مع الموجودين 
وقته» فيختصٌ بهم . 


وأجيب بأنه لو كان الاعتبارٌ بمعنى الاتعاظ حيث أطلق» لما حَسَنَ قولهم: 
اعتبر فاتعظ ؛ لما يلزمٌ فيه حيتئلٍ من تريب الشيء ء على نفسه» وترتيبه في الآية على 
ما قبله لا يمن كونّه بمعنى الانتقال المذكور؛ ؛ لأنه متحمَّقٌ في الاتعاظ ؛ إذ المتعظ 
بغيره منتقلٌ من العلم بحال ذلك الغير إلى العلم بحال نفسه» فكان مأموراً به من 
جهة ما فيه من الانتقال» وهو القياس» والآيتان على ذلك» ولا يصحٌ غير معتبر في 
القائس العاصي نظراً إلى كونه قائساًء وإنما صَحَّّ ذلك نظراً إلى أمرٍ الآخرة» وأطلق 
النفي نظرأ أ إلى أنه أعظمٌ المقاصد وقد أخل بهء والآيةٌ إن دلَّتُْ على العموم فذاك» 
وإن دلَّتْ على الإطلاق وَجَبَ الحملّ على القياس الشرعيٌ ؛ لأنّ الغالبَ من الشارع 
مخاطبتنا بالأمور الشرعية فون كرفا وقد يعن علن أن العام بعد التتخصيص 
حبجة» وشمولٌ حُكُم خطاب الموجودين لغيرهم إلى يوم القيامة قد انعقد الإجماع 
عليه» ولا يضرٌ الخلافُ في شمول اللفظ وعدمهء على أنه إن عَم أو لم يَعُْ هو 
َبَةٌ على الخصوم في بعض محل النزاع» ويلزمٌ من ذلك الحكم في الباقي ضرورة 
أنه لا يقول بالفرق. 

هذا وقال الخفاجيٌ في وجه الاستدلال: قالوا: إِنَّا أمرنا في هذه الآية 
بالاعتبار» وهو رَدُ الشيء إلى نظيره بأن يُحكمَ عليه بحكمه» وهذا يشملّ الاتعاظ 
والقياسَ العقليَّ والشرعيّ» وسَؤْقٌ الآية للاتعاظء فتدلٌ عليه عبارةً وعلى القياس 
إشارة”'2. وتمام الكلام على ذلك في الكتب الأصولية. 


.1١ا/5/8 حاشية الشهاب‎ )١( 


ب لت الوجه انيع هاا بلعل 5 در وشيرهم: ادكنا مل 
: 050 القوة عن 955 » أي : 0 عنها 0 ولا 

8 حَرَجِوا وبرزواء ونقال أيفيا : جلاهم. . وفرّقٌ بعضّهم بين الجلاء 
والإخراج» أن الجلاءَ ما كان مع الأهل والولدء والإخراجّ قد يكون مع بقاءِ 
الأهل والولد. 

وقال الماورديٌ': : الجلاءٌ لا يكون إلا لجماعة؛ والإخراجُ قد يكون لواحدٍ 
ولجماعة. 

ويقال فيه: الجلاً» مهموزاً من غير ألفٍ كالنبأء وبذلك قرأ الحسن بن صالحء 
وأخوه علي بن صالح. ول 


0 م0 ا 
و«أن» مصدرية» لا مخففة؛ واسمها ضميرٌ شأن كما وقمة عبارة 


«الكشاف»”". وقد صرّح بذلك الرضيٌ . 

وقوله تعالى: طوَكُمَ في الْآْرهَ عَدَابُ ادر 4 استئنافٌ غيرٌ متعلّقٍ بجواب 
«لولا» أي: إنهم إن نجوا من عذاب الدنيا ‏ وهو القتل ‏ لأمر أَشَّقّ عليهم وهو 
الجلاء» لم ينجوا من عذاب الآخرة؛ فليس تمتّعهم أياماً قلائلٌ بالحياة وتهوينٌ أمر 
الجلاء على أنفسهم بنافع . وفيه إشارةٌ إلى أنَّ القتلّ شد من الجلاء؛ لا لذاته» بل 
لأنهم يَصلُون عنده إلى عذاب النار» وإنما أوثر الجلاءٌ لأنه أشن عندهم؛ وأنهم 
غير معتقدين لِمَا أمامهم من عذاب النار» أو معتقدون ولكن لا يبالون به بالة» ولم 
تجعل حالية لاحتياجها للتأويل لعدم المقارنة. 


.50١/8 في تفسيره النكت والعيون‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل و(م)» والذي في البحر 1454/4» والدر المصون 7574/٠١‏ أن الحسن وعليًا 
ابنا صالح قرأ: «الجلا» مقصوراً» وطلحة مهموزاً من غير ألف. 

.8١7/4 ينظر‎ )9( 


وِدكَ» أي: ما نزل بهم وما سينزل ابم بسبب أنهم طكَآهأ لله وتسراة» 
وفعلوا ما فعلوا من القبائح من ماق أله وقرأ طلحةٌ: «يشاقق)”" بالفك 
كما في الأنفال0" 2 والاقتضاد على ذثر مشاقّته عد وجل لتضمُّنها مشاقّته علية 
الصلاة والسلام؛ وفيه من تهويل أمرها ما فيه» وليوافق قوله تعالى: 8ن لَه 
َدِيدُ أَليِمَابِ 406 وهذه الجملةٌ إما نفسٌ الجزاء» وقد حُذف منه العائد إلى امَنْ؛ 
عند من يلتزمه»ء أي: شديد العقاب لهء أو تعليلٌ للجزاء المحذوف» أي: 
يعاقبه الله فإنَّ الله شديد العقاب. وأيّاما كان» فالشرطيةٌ تكملةٌ لما قبلهاء وتقريرٌ 
لمضمونه» وتحقيقٌ للسببية بالطريق البرهانئ» كأنه قيل: ذلك الذي نزْكَ وسينزلٌ 
بهم من العقاب بسبب مشائّتهم لله تعالى ورسوله كله وكلّ من يساق الله تعالى 
كائناً من كان» فله بسبب ذلك عقابٌ شديدٌ» فإذاً لهم عقاب شديد. 

لما قَطَعْثّر ين لِْمَةِ» هي النخلةٌ مطلقاً على ما قال الحسن ومجاهد وابن زيد 
وعمرو بن ميمون والراغب”"» وهي فِعْلَّةٌ من اللّونء وياؤها مقلوبةٌ من واوٍ لكسْر 
ما قبلهاء كديمة» وتّجِمَعٌ على ألوان؛ وقال ابن عباس وجماعة من أهل اللغة: هي 
النخلةٌ ما لم تكن عَجُوة. وقال أبو عبيدة وسفيان: ما تَّمْرُها لُونَّء وهو نوعٌ من 
التمرء قال سفيان: شديدٌ الصّفرة يَشِكُ عن نواه فيُّرى من خارج» وقال أبو عبيدة 
أيضاً: هي ألوانُ النخل المختلطة التي ليس فيها عَجوةٌ ولا يَرْنِعٌ”*». وقال جعفر 
الصادق ويلك : هي العجوةٌ. وقال الأصمعيٌ: هي الدّقّل. وقيل: هي النخلةً 
القصيرةٌ. وقال الثوريٌ: الكريمةٌ من النخل» كأنهم اشتقُوها من اللَّين فتجمع على 
لِيْنِء وجاء جمعها: لياناً كما في قول امرئ القيس: 
ومستا لش شوق اكلنينا . أن شرم فيه توي ا 


)١(‏ مجمع البيان للطبرسي 18/؟77؛ والبحر المحيط 44/8؟. 

(1) في قوله تعالى: «إومن كا الله وَرَسُْولُ سارك أله سَدِيدٌ ألّاِ» [الآية: .]١‏ 

(9) في المفردات مادة (لين). 

(84) مجاز القرآن 7057/7. 

(5) ديوان امرئ القيس ص 2١5960‏ وجمهرة اللغة 797/7 و"/ 5085», والمحرر الوجيز 0/ 27580 
والبحر 8/ »751٠‏ واللسان (لين) و(لون). والسالفة: العنق. والسحوق: النخلة الطويلة. 


ةلق 3ل لآية :* 
وقيل: هي أغصان الأشجار للينها. وهو قولٌ شاذً. 
وأنشدوا على كونها بمعنى النخلة سواء كانت من اللّون أوهم اللي قولٌ ذي 


الرّمّة : 
. م 2 ال . ( 
كأنَ قتودي فوقَّهاعُشٌْ طائر 2 على لِينةٍ تهفو مُجنوبه" 


ويمكن أن يقال: أراد باللّينة النخلة الكريمة؛ ا 
الكرمء فينبغي أن يرمرٌ في المشبّه به إلى ذلك المعنى . 

و«ما» شرطيةٌ منصوبةٌ ب «قطعتم؟» ومن لينة» نان لهاء ولذا أنْتُ الضمير في 
قوله تعالى: «أر روما تَبِمَدَ ع أُصُولِهَا»ك أي: أبقيتموها كما كانت ولم 
تتعرّضوا لها بشيءٍ ماء وجوابٌ الشرط قوله سبحانه: قَإِدْنِ ألو أي : فذلك ‏ أي : 
قَظعٌها أو تَركّها ‏ بأمر الله تعالى الواصل إليكم بواسطة رسوله كلد أو بإرادته 
سبحانه ومشيئته عزَّ وجل . 

وقرأ عبد الله والأعمش وزيدٌ بن علي : «قُرّماً ‏ على وزن فُكل؛ كَضْرَّبٍ - 
قائم. وقرئ: «قائماً» اسم فاعل مذكّر على لفظ «ما»» وأبقي «أصولها» على 
التأنيث. . وقرئ: : «أصُلها» , بضمّتين 0 وأصله : أصولهاء فحذفت الواو اكتفاءً 
بالضمة» أو هو ك : رهن بضمّتين من غير حَذٍِّْ وتخفيف. 

وَلسْخْرَىَ الْفسِقِينَ َقَسِقِنَ 46 متعلّقٌ بمقدّرٍ على أنه عِلَّةٌ لى وذلك المقدّر عطف 

على مقدَّرٍ آخر أي لِيِعِزَّ المؤمنين وليخزري الفاسقين» أي : ليذلّهم أَذِنَ عزَّ وجل 

ف الققلع والتّرْك وجوٌرٌ فيه أن يكون معطوقاً على قوله تعالى : «بإذن الله) وتعكلت 
العلة عل الس فلا حاجة إلى التقدير فيه. 
- وقوله: أضرم فيها الغوي السعرء أراد كما قال ابن دريد: حفيف عنق الفرس في جريها 

0 ورواية الديوان: لبان بالباء» يي لا تلتفتن إلى ذلك فإن 
)00( المعاقل ديراك 3203 لقال شبارحه؛ القتود: غنات الع أراد: كأن قتودي على نخلة 

سوقاءء أي أن الناقة طويلة يصغر الرحل عليها . 
(؟) تنظر هذه القراءات في الكشاف »8١/4‏ والبحر المحيط 144/8؟. 


25 20 عانق 


والمراد ب «الفاسقين» أولئك الذين كفروا من أهل الكتاب؛ ووّضِعٌَ الظاهر 
موضِعٌ م المضمر إشعاراً بعلّوِ الحكم» واعتبارٌ القع والترك في المعلّل هو الظاهرء 
وإخزاؤهم بقَطع اللّينة لحسرتهم على ذهابها بأيدي أعدائهم المسلمين» ويتركها 
لحسرتهم على بقائها في أيدي أولئك الأعداء. كذا في «الانتصاف17) 

قال بعضهم : وهاتان الحسرتان تتحئّقان كيفما كانت المقطوعة والمتروكة؛ لأنَّ 
النخلّ مطلقاً مما يعد على أصحابه؛ فلا تكاد تسمحٌ أنفسهم بتصرّف أعدائهم فيه 
حسبما شاؤواء وعِرَّتُهُ على صاحبه الغارس له أعظمٌ من عِزَّته على صاحبه غير 
الغارس له وقد سمعتٌ بعضّ الغارسين يقول: : السّعْفَةُ عندي كأصبع من أصابع 
يدي . وتعدق الخمرة على الذهاب إن كانت المقطوعةٌ التخلةً الكزيمة أظهرء وكذا 

تحمّقها على البقاء في أيدي أعدائهم المسلمين إن كانت هي المتروكة. 

سح ري الس 0 وتعضهع 
يقطعٌ غيرهاء وأقرّهما النبئٌ يل لَمّا أفصحَ الأول بأنَّ غَرَضَهُ إغاظةٌ الكفارء والثاني 
بأنه استبقاءٌ الكريمة للمسلمين» وكان ذلك أول نزول المسلمين على أولئك الكفرة 
ومحاصرتهم لهم. فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام أَمَرَ في صَدْرٍ الحرب بقع 
نخيلهم» فقالوا: يا محمدء قد كنت تنهى عن الفساد في الأرضء فما بال قَظع 
النخل وتحريقها؟! فنزلت الآية: ما مشر ين 4 إلخ”"2» ولم يتعرّض فيها 
للتحريق؛ لأنه في معنى القطع» فاكتفى به عنهء وأما التعرّض للترك مع أنه ليس 
بفسادٍ عندهم أيضاًء فلتقرير عدم كون القَطع فساداً لتظمه في سلك ما ليس بفسادٍ 
إيذاناً بتساويهما في ذلك. 

واستدلٌ بالآية على جواز هَذُم ديار الكفرة» وقطع أشجارهم» وإحراقٍ زروعهم 
زيادة لغيظهم» وحاصل ما ذكره الفقهاءٌ في المسألة أنه إن عُلِم بقام ذلك في أيدي 
الكَمّرةء فالتخريبٌ والتحريقٌ أولى» وإلا فالإبقاء أولى ما لم يتضمَنْ ذلك مصلحة. 


.48١/5 )١( 
أخرج البخاري (1884): ومسلم (17/45) من حديث ابن عمر وا أن النبي وَكِْ حر‎ )١( 


سس ”امي 


نخل بني النضير وقطع؛ وَهِيَ البويرة» فأنزل الله تعالى: طاإمَا قَطَعَثّم ين لْيِنَةِ» الآية. 


7 ا 355 
لة: ىذل لآية ؛ 
15 0 


وقوله تعالى: «ربا أَهَهَ أَنَُ عل ر 2 - 
أموالهم؛ بعد بيان ما حل بأنفسهم من العذاب العاجل والآجلء وما قُعل بديارهم 
ونخيلهم من التخريب والقطع. أي: وما أعاده الله تعالى إلى رسوله ككهِ من أولئك 
الكفرة» وهم بنو النضيرء راهما» مَوصولة مبعداء» والجملة نغذها ضلة والعاكد 
محذوفٌ كما أشرنا إليه؛ والجملةٌ المقترنةٌ بالفاء بعدٌ خبر. ويجوز كونها شرطية 
والجملة بعدُ جواب. والمراد بما أفاء سبحانه عليه كَل منهم أموالّهم التي بقيتُ 
بعد جلائهم» والمراد بإعادتها عليه عليه الصلاة والسلام ‏ تحويلها إليه» وهو إن 
لم يقتض سَبْقَّ حصولها له ول نظير ما قيل في قوله تعالى : «أو َتَة ى > 
[الأعراف: 88] ظاهرٌء وإن اقتضى سَبْقَّ الحصول كان فيما ذكر بجاذا. وفيه إشعارٌ 
بأنها كانت حَرِيّة بأن تكونّ له يلل وإنما وقعث في أ أيديهم بغير حَقَ ؛ فأرجعها الله 
تعالى إلى مستحقّهاء وكذا أن جميع أموال الكمّرة التي تكونُ فيئاً للمؤمنين ؛ 
لأنّ الله عنَّ وجل خلق الناس لعبادته وخلق ما خلق من الأموال ليتوسّلوا به إلى 
طاعته. فهو جديرٌ بأن يكونّ للمطيعين؛ ولذا قيل للغنيمة التي لا تلحقٌ فيها مشقة: 
في» مع أنه من فاء الظّلّ إذا رجعء ونقل الراغبُ عن بعضهم أنه سُمِّيَ بذلك 
تشبيهاً بالنيء الذي هو الظلء تنبيهاً على أنَّ أشرف أعراض الدنيا يجري مجرى 
ظِلّ زائل0" . 

و«أفاء؛ على ما في «البحر» بمعنى المضارعء أما إذا كانت «ما» شرطية فظاهرء 
وأما إذا كانت موصولة؛ فلأنها إذا كانت الفاءً في خبرها تكونُ مشبَّهةٌ باسم 
الشرط» فإن كانت الآيةٌ نازلة قبل جلائهم كانت مخبرةً بغيب» وإن كانت نزلتٌ بعد 
جلائهم وحصول أموالهم في يدٍ الرسول كل كانت بياناً لما بعطيل» وحكم 
الماضي [المتقدم] حكمه”". والذي يدل عليه الأخبار أنها نزلتٌ بعدٌء روي أن شّ 
الور ليا أخلوا عن أرطا ورتير زناغهع وأمواله ه:طلت السلموة تميمها 


0 


كغنائم بدرء فنزل: #إوما أفاه أله عل ر رَسُوله نهم ف ا عَجّه4 إلخ. فكانت 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن (فيأ). 
(0) البحر المحيط 55/8؟١-750.‏ وما بين حاصرتين استدرك منه. 


ع١‎ 


5006 وي .- 
اثية ؛ الغ 
و ا اح ل ا ار ل ل ا ل ا ل ا7ْلم7ببخح7ت ‏ يي م يي ا ا تت ب ست 


لرسول الله ككلهِ خاصة؛ فقد أخرج البخاريٌ ومسلمٌ وأبو داود والترمذيٌ والنسائك'") 
وغيرهم عن عمر بن الخطاب ذه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله تعالى 
على رسوله يله مما لم يُوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب؛ وكانت 
لرسول الله يك خاصة, فكان ينفقٌ على أهله منها نفقة سنةء ثم يجعل ما بقي في 
السلاح والكراع”" عُدَةَ في سبيل الله تعالى. 

وقال الضحاك: كانت له يككِِ خاصة, فآثر بها المهاجرين» وقَسّمها عليهم. 
ولم يُعط الأنصارٌ منها شيئاً إلا أبا دجانة سِماك بن خَرَّشْةء وسهل بن حُنيف». 
والحارث بن الصّمَّةء أعطاهم لفقرهم. وذكر نحوه ابن هشام'", إلا أنه ذكر 
الأوَِّينَ ولم يذكر الحارث» وكذا لم يذكره ابن سَّيِّد الناس”* 2 وذكر أنه أعطى 
سعدٌ بن معاذ سيفاً لابن أبي الحقيق» كان له ذِكْرٌ عندهم. 

ومعنى : : لمآ أَوْجَئثْرْ عَليوه: ما أجريتم على تحصيله؛ من الوّجيف: وهو 
سرعةٌ السير» 000 حيان قولَ نصيب”* : 
ألارْبٌ رَكبٍ قد قَطعتٌ وجيقّهم إليك ولولا أنت لم توجف الرّكبٌ 


وقال ابن هشام: أوجفتم : حرّكتم وأتعبتم في السير» وأنشد قولّ تميم بن 
مقبل : 
مَذَاويِدَ بالبيض الحديثٍ صِقانلّها 2 عن الركب أحياناً إذا الركبٌ أوجفوا 


والمآل واحد. و«امن» في قوله تعالى : طمن حَيْلٍ» زائدة ذ فى المفعول للتنصيص 
على الاستغراق» كأنه قيل: فما أوجفتم عليه فرداً 500 الخيل أصلاً «وَلًا 


)0( مجع اليخاري 10: ؛» ومسلم »)١759(‏ وأبو داود (59175)» والترمذي 2)١914(‏ 
والنسائي ة فى المجتبى 2117/17 وهو عند أحمد .)١9/1(‏ 

(؟) الككراع: اسم لجميع الخيل. النهاية (كرع). 

() في السيرة النبوية ؟/917١.‏ 

(:) ينظر عيون الأثر ؟/51. 

(5) ذكره الماوردي في تفسيره 0 بدون نسبة . 

(1) السيرة النبوية ؟/ 2145-1١97‏ والبيت في ديوان تميم بن أبيّ بن مقبل ص 7/5 030 
السّوق والطرد والدفع. والبيض: جمع أبيض وهو السيف. المعجم الوسيط (ذود) و(بيض). 


زف 


0111 0 الآية : ٠‏ 
ك4 ولا ما يُركَبُ من الإبل» عُلْبَ فيه كما علب الراكبُ على راكبه» فلا يقال 
في الأكثر الفصيح: راكبٌ» يمن كان على فرس أو حمارٍ ونحوهء بل يقال: 
قارس + وتحوة»: وإن كان ذلك عامًا لغيرة وَضعا: 

وإنما لم يعملوا الخيل ولا الركاب» بل مشوا إلى حصون بني النضير 
رجَالاً - إلا رسول الله ككلكِ فإنه كان على حمارٍ أو على جمل كما تقدم ‏ لأنها 
قريبةٌ على نحو ميلين من المدينة» فهي قريبةٌ جدًّا منهاء وكأن المراد: إِنَّ ما حَصَل 
لم يحصل بمشلَّةٍ عليكم وقتالٍ يُعتدٌ به منكمء ولهذا لم يُعط كل الأنصارَ إلا مَنْ 
سمعتٌء وأما إعطاؤه المهاجرين فلعلّه لكونهم غرباء» فترّلتُ غربتُهم منزلةً السفر 
والجهادء ولما أشير إلى نفي كون حصول ذلك بعملهم أُشيرٌ إلى عِلَّةَ حصوله 
بقوله عز وجل : رليك ألَّهَ َل رُسْلهُ عَكَ من يتن أي: ولكنّ سُنَّنَهُ ععزّ وجل 
جاريةٌ على أن يُسلّطَ رسله على من يشاء من أعدائهم تسليطاً خاصاء وقد سلّط 
رسولَهُ محمداً َل على هؤلاء تسليطاً غير معتادٍ من غير أن تقتحموا مضايق 
الخطوب وتقاسوا شدائد الحروب. فلا حنَّ لكم في أموالهم» ويكون أمرّها 
مفوّضا إليه كَل . 

طِوَأنَهُ عَكَ كل نوو كَديرُ 469 فيفعل ما يشاء كما يشاءء تارةً على الوجوه 
المعهودة؛ وأخرى على غيرها . 

وقيل: الآيةٌ في نَدَكَ؛ لأنَّ بني النضير حُوصروا وقوتلوا دون أهل قَدَكِءِ وهو 
خلافٌ ما صححَتٌ به الأخبار» والواقمٌ من القتال شيءٌ لا يُعتدٌ به. 

«نا أنه لَه عل شوو ون مَل الترّك هِلَّه ولول وَلذى الْشتَ والبتك والسككي وَأنٍ 
ألتّبيلٍ» بيانُ لحكم ما أفاءه الله تعالى على رسوله ككلِ من قُرى الكفار على 
العموم» بعد بيان حكم ما أفاءه من بني النضير كما رواه القاضي أبو يوسف في 
كتاب «الخراج»”'' عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عمر بن الخطاب #5 . 
ويشعر به كلامه طنه في حديثٍ طويل فيه مرافعةٌ عليّ كرم الله تعالى وجهه والعباس 


)١(‏ ص"575-/ا7. 


في أمر دك ؛ أخرجه البخاريٌ ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائيٌ 0 
فالجملةٌ جوابٌ سؤالٍ مقدَّرٍ ناشئ مما فهم من الكلام السابق» فكأنَ قائلاً يقول: 
قد عَلِمنا حُكُمَ ما أفاءً الله تعالى من بني النضيرء فما حكم ما أفاء عزَّ وجل من 
غيرهم؟ ؟ فقيل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى» إلخ» ولذا لم يَعظفْ على 
ما تقدم ولم يذكر في الآية قيد الإيجاف ولا عَدّمهء والذي يُفْهُم من كتب بعض 
الشافعية أنَّ ما تضمّنته حُكُمَ الفيء لا الغنيمة ولا الأعمّء وفرّقوا بينهماء قالوا: 
الفي: ما حصل من الكفار بلا قتالٍ وإيجافٍ خيل وركاب» كجزيةٍ وعْشْر تجارة» 
وما صُولحوا عليه من غير نحو قتالٍء وما جَلّوا عنه خوفاً قبل تقابل الجيشين 
أما بعده فغنيمة» وما لمرتدٌ قل أو مات على ردّتهء وذمّيٌ أو معاهدٍ أو مستأمن 


- . “ايه ه» 
مات بلا وارثِ مُستغرق. 


والغنيمةٌ: ما حصل من كفارٍ أصليين حربيين بقتال ‏ وفي كمه تقابل 
الجيشين ‏ أو إيجافي ما لا من ذِمِّينَ» فإنه لهم لا يُخْمّسٌَء وحكمها مشهور. 

وصرّحَ غيرٌ واحدٍ من أصحابنا بالفرق أيضاً نقلاً عن «المُغْرِبِ»”" وغيره؛ 
فقالوا: الغنيمةٌ: ما نِيلّ من الكفار عَنُوةٌ والحربٌ قائمةٌ؛ وحكمها أن تخمس» 
وباقيها [بعد الخمس] للغانمين خاصة. والفيءٌ : ما زيل منهم بعد وَضْعْ الحرب 
أوزارهاء وصيرورة الدار دارٌ إسلام» وشكية أن يكون لكا نو السملميو: 
ولا يُخمّسء أي: يُصْرَفُ جميغة لمصالحهم. وتقّل هذا الحكمَ ابنُ حجر عمّن عدا 
الشافعيّ َيه من الأئمة الثلاثة» والتخميسٌ عنه استدلالاً بالقياس على الغنيمة 
المخمّسة بالنصّء بجامع أنَّ كلّا راجمٌ إلينا من الكفارء واختلافُ السبب بالقتال 
وعدمه لا يؤنّره والذي نطقتٌ به الأخبارٌ الصحيحةٌ أنَّ عمرّ ضيه صَنَعَّ في سوادٍ 
العراق ما تضمّنته الآية» واعتبرها عامةً للمسلمين» محتسًا بها على الزبير وبلال 
وسلمان الفارسي وغيرهم»؛ حيث طلبوا منه قِسْمته على الغانمين بعقاره وُلُوجهء 
)١(‏ البخاري (2)7044: ومسلم »)١9/80‏ وأبو داود (7551514)» والترمذي 2»)١51١(‏ والنسائي 


في الكبرى (4475)». وهو عند أحمد (415). 
(؟) مادة (غنم) وينظر البحر الرائق 284/0 وما سيأتي بين حاصرتين منهما . 


ووافقه على ما أراد عل وعثمان وطلحة والأكثرون» بل المخالفونَ أيضاً بعد أن 
قال خاطباً: اللهمّ اكفني بلالاً وأصحابه0"»؛ مع أنَّ المشهورٌ في كتب المغازي أنَّ 
السوادً فيح عَنُوة؛ وهو يقتضي كونه غنيمة» فيقسم بين الغانمين ؛ ولذا قال بعض 
الشافعية: إِنَّ عمر 5 طبه استطابٌ قلوبَ الغانمين حتى تركوا حَقَّهِمء فاستردٌ السوادً 
على أهله بحراج يُؤدُونه في كل سنة» فليْراجَعْ وليحقق. 

بل الا ا ا ا «فلله وللرسول» إلى :ابن 
السبيل» هو حُمْسٌ الفيء على ما نصّ عليه بعض الشافعية» ويّقِسَمْ هذا الحُمْسٌ 
0 وسهمه سبحانه را 0 -- وذكره 
والتبرّك ل د 0 
الصلاة والسلام. 


وقال أبو العالية: سهم الله تعالى ثابتٌ يُصرّفُ إلى بناء بيته ‏ وهو الكعبة 
المشرّفة ‏ إن كانت قريبة» وإلا فإلى مسجدٍ كل بلدةٍ ثبت فيها الخمس. 

ولزن أن السهامٌ كانت سئَّة. وهو خلافٌ المعروف عن السلف في تفسير 
ذلك. 

وسهم الرسول يَِةٍ قد كان له في حياته بالإجماع. زهو خشئل الكسين) وكان 
ينفق منه على نفسه وعياله. ويدخ فيل 'مولة سئنة» أي : لبعض زوجاته» ويصرفٌ 
الباقي في مصالح المسلمين» وسقط عندنا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام» قالوا: 
لأنّ عمل الخلفاء الراشدين على ذلك؛ وهم أمناءٌ الله تعالى على دينه» ولأنَّ 
الحكمٌ معلّقٌ بِوَصْفِ مشْتَقٌ وهو الرسولء فيكونٌ مبدأ الاشتقاق ‏ وهو الرسالة ‏ علد 
ولم توجد في أحدٍ بعذله» وهذا كما سقط الصف" . 
)١(‏ أخرجه أبو يوسف في الخراج ص5”7» والبيهقي .7١8/5‏ 
(؟) الصفئٌ: سهم كان للنبي كَلِ من الغنيمة» إن شاء عبداً» وإن شاء أمة» وإن شاء فرساًء 

يختاره قبل الخمس . زاد المعاد 1/7 .١١‏ 


ونقل عن الشافعي أنه يُصرّفٌ للخليفة بعده؛ ولمعا لاد والوادم كاك 
يستحقَهُ لإمامته دون رسالته» ليكون ذلك أَبْعَدَ عن تومّم الأجر على الإبلاغ» 
والأكثرونَ من الشافعية أنَّ ما كان له بكلِ من حُْمْسٍ الخمس يُصَرّفُ لمصالح 
المسلمين كالثئغورء وقضاة البلاد» والعلماء المشتغلين بعلوم الشرع وآلاتها ولو 
مبتدئين» والأئمة والمؤذنين ولو أغنياء» وسائر مَنْ يشتغل على نحو كسبه بمصالح 
المسلمين لعموم نفعهم» وألحق بهم العاجزون عن الكسبء والعطاءٌ إلى رأي 
الإمام؛ معتبراً سعة المال وضيقهء ويقدّمُ الأهمّ فالأهمّ وجوباًء وأهمّها سَدٌ 
التغور. وَرَدٌّ سهمه يَلهِ بعد وفاته للمسلمين الدالٌ عليه قوله عليه الصلاة والسلام 
في الخبر الصحيح: «ما لي مما أفاء الله تعالى عليكم إلا الخمس, والخمسٌ مردودٌ 
عليكم”'' صادقٌ بصَرّفه لمصالح المسلمين» كما أنه صادقٌ بضمّه إلى السهام 
الباقية» فيِقِسَم معها على سائر الأصناف». ولا يسلم ظهوره في هذا دون ذاك. 

وسهم لذي القربى» وسهمٌ لليتامى» وسهمٌ للمساكين» وسهم لابن السبيل» 
فهذه خمسةٌ أسهم الحُمُس. 

والمراد بذي القربى قرابته تل والمراد بهم بنو هاشم وبنو المطلب؛ لأنه يك 
رَضَعَّ السَّهُمٌ فيهم دون بني أخيهما شقيقهما عبد شمسء ومن ذُرٌيته عثمان» 
وأخيهما لأبيهما نوفل» مجيباً عن ذلك بقوله يَكْْ: «نحن وبنو المطلب شيءٌ واحد؛ 
وشَبّكَ بين أصابعه. رواه البخاري”"'»: أي: لم يفارقوا بني هاشم في نُضرته كله 
جاهلية ولا إسلاماًء وكأنه لمزيد تعصّبهم وتوافقهم ‏ حتى كأنهم على قلبٍ رجل 
واحد ‏ قيل : «لذي القربى» دون: لذوي» بالجمع . 

قال الشافعية: يشترك في هذا السهم الغنيٌ والفقير؛ لإطلاق الآية 
ولإعطائه كٍ العباسَ وكان غنيّّاء بل قيل: كان له عشرونٌ عبداً ينّجرون له 
والنساءً؛ لأنَّ فاطمةء وصفية عمّة أبيها رك كانا يأخذان منهء ويُفضّلُ الذكر 


)١(‏ أخرجه أحمد (5179)» وأبو داود (75145)» والنسائى 5/ 554-1757 من حديث عبد الله بن 
عمرو وبا . 


(؟) في صحيحه )"١40(‏ من حديث جبير بن مطعم؛ وهو عند أحمد (15141). 


كالارث؛ بجامع أنه استحقاقٌ بقرابةٍ الأب» فله مثلُ حَطََي الأئثىء ويستوي فيه 
العالم والصغير وضدّهماء ولو أعرضوا عنه لم يسقظ كالإرث» ويثبثتٌ كونُ الرجل 
هاشميًا أو مُطلينًا بالبيّنة» وذكر جنع 147لا يلسا بو الاتسافة. وبقول الشافعي 
قال أحمدء وعند مالك: الأمر مُفْوَّضٌ إلى الإمام» إن شاء قَسَمّ بينهم» وإن شاء 


أعطى بعضّهم دون بعض » وإن شاء أعطى غيرهم إن كان أمرة أهمّ من أمرهم . 


وقال المزني والثوري: يستوي الذكرٌ والأنثى» ويُدفع للقاصي والداني ممن له 
قرابة» والغني والفقير سواء؛ لإطلاق النصء ولأنَّ الحكم المعلّقٌ بِوَصْفٍ مشتقٌ 
معلل بمبدأ الاشتقاق. 


وعندنا ذو القربى مخصوص ببني هاشم وبني المظلب للحديث» إلا أنهم ليس 
لهم سهمٌ مستقل» ولا يُعطون مطلقاًء وإنما يُعطى مسكينهم ويتيمهم وابن سبيلهم ؛ 
لاندراجه في «اليتامى والمساكين وابن السبيل؟ لكن يُقدَّمون على غيرهم من هذه 
الأصناف؛ لأنّ الخلفاء الثلاثة لم يُخرجوا لهم سهماً مخصوصاً وإنما فَسهنوا 
الخمسٌ ثلاثة أسهم: سهمٌ لليتامى؛ وسهمٌ للمساكين» وسهمٌ لابن السبيل» وعليٌ 
ل ا ا ل ا ا 
ويُحمَل على الرجوع إلى رأيهم ‏ إن صَمّ عنه ‏ أنه كان يقول بسهم”" ذوي القربى 
على ما حكي عن الشافعي» وفائدةٌ رهم على القول بِأنَّ استحقاقهم لوَضْففِ آخر 
غير القرابة» كالفقر ‏ دَفْعُ تومّم أنَّ الفقيرَ منهم مثلاً لا يستحي يستحقٌ شيئاً؛ لأنه من قبيل 
الصّدقة» ولا تحلّ لهم ومن تتَّبِع الأخبار وَجَدَّ فيها اختلافاً كثيراً؛ ومنها ما يدل 
على أنَّ الخلفاء كانوا يُسهمونهم مطلقاً. وهو رأي علماء أهل البيت. 

واختار بعض أصحابنا أنَّ المذكورٌ في الآية مصارفُ الخمس على معنى أنَّ 
كاد يجر أن يمرك له له الدسح بن تحر الاقتهاة مدنا علن عت 
واحدٍء كأن يُعطى تمامٌ الخمس لابن السبيل وحده مثلاً. والكلامُ مستوثّى في 
«شروح الهداية». 


)١(‏ في (م): سهم. 


ص" لز 


والمراد باليتامى الفقراء منهم» قال الشافعية: اليتيم: هو صغيرٌ لا أبَ لهء وإن 
كان له عد وتفترل إنزلامه زققروة "أو مسكت» غلق المشهور أن لظ اليكيم تشبعر 
بالحاجة» وفائدةٌ ؤكرهم مع شمول المساكين لهم عدم حرمانهم لتومّم أنهم 
لا يصلحون للجهاد. وإفرادهم بِحُمْسٍ كامل» ويدخل فيهم وَلَدٌ الزنى» والمنفيٌ» 
لا اللّقِيظٌ على الأَوْجّه؛ لأنَا لم نتحقق كَقّْدَ أبيه» على أنه غنيٌ بنفقته في بيت 
المال» ولا بِدَّ في ثبوت اليتيم والإسلام والفقر هنا من البيّنَةٌ ويكفي في المسكين 
وابن السبيل قولهماء ولو بلا يمين» وإن انّهماء نعم يظهرٌ في مُدّعي تلفٍ مال له 
عُرِفَ أو عيالٍ أنه يُكلّفٌ بينة. انتهى» واشتراظ الفقر في اليتيم مُصرّح به عندنا في 
أكثر الكتب» وليراجع الباقي. 

هذا والأربعةٌ الأخماس الباقية مصرفها ‏ على ما قال صاحب «الكشف»» وهو 
شافعيٌّ» بعد أن اختارٌ جَعْلَ «للفقراء» بدلاً من «ذي القربى» وما عُطِفَ عليه مَن 
تضمّنه قوله تعالى: ظوَألدنَ تَبيّمُو» [الآية:4] إلى قوله سبحانه: طوَالَديت جَآدُو من 
بَْدِعِمَ» [الآية:١٠]‏ على معنى أنَّ له عليه الصلاة والسلام أن يَعُمّ الناسَ بها حَسَبَ 
اختياره» وقال: إنها للمقاتلين الآن على الأصحٌ. 

وفي «تحفة» ابن حجر أنها على الأظهر للمرتزقة وقضاتهم وأئمتهم ومؤدّنيهم 
وعُمّالهمء ما لم يوجد تبرّع» والمرتزقة: الأجنادٌ المرصودون في الديوان للجهاد؛ 
لحصول النُصرة بهم بعده يَلِك. وصرّح في «التحفة» بآنَّ الأكثرينّ على أنْ هذه 
الأخماس الأربعة كانت له عليه الصلاة والسلام مع حُمْسِ الخمس» فجملةٌ ما كان 
يأخذه كَل من الفيء أحدٌ وعشرون سهماً من خمسةٍ وعشرين» وكان على ما قال 
الروياني: يَصرِفٌ العشرينَّ التي له عليه الصلاة والسلام ‏ يعني الأربعة 
الأخماس ‏ للمصالح وجوباً في قول وتَدْباً في آخره وقال الغزالك: كان القية كله 
له يَكلِهِ في حياته» وإنما حمس بعد وفاته. 


وقال الماوردي: كان له يَكئْهِ في أول حياته » ثم نسخ في آخرها. 
وقال الزمخشريٌ: إِنَّ قوله تعالى: (7 أنه أنَّهُ) إلخ بان للجملة الأولى ‏ يعني 
قوله تعالى: (وب أَنَهَ أَنّهُ عَكَ رَسُول مَِهُم) ولذا لم يدخل العاطف عليها ‏ بِيِّن فيها 


لرسول الله يكِْهِ ما يصنمٌ بما أفاء الله تعالى عليه وأمره أن يضعه حيث يضعٌ 
الحُمْسَ من الغنائم مقسوماً على الأقسام الخمس”©. وظاهره أنَّ الجملةً استئنافٌ 
بيانٌ» والسؤالٌ عن مصارف ما أفاء الله تعالى على رسوله كل من بني النضير الذي 
أفادت الجملةٌ الأولى أنَّ أمرهُ مفرّضٌ إليه يل لا يلزم أن يقسم قسمة الغنائم التي 
فوقلن عليه قتالاً حعددا به واخذت عدزة وكهراء كما طلب. الغزاة لتكوث أربعة 
أخماسها لهمء وأنَّ ما يُوضَعُ موضمَ الحُمس من الغنائم هو الكل لا أنَّ خمسه 
كذلك والباقي ‏ وهو أربعة أخماسه ‏ لمن تضمَّنه قوله تعالى: الي َوهو » إلى 
قوله سبحانه : «والدّت جهو من بَحَدِهِمَ» على ما سمعتٌ سابقاً» أن المرادٌ بأهل 
القرى هو المرادٌ بالضمير في «منهم' أعني بني النضيرء وعدل عن الضمير إلى 
ذلك على ما في «الإرشاد؛ ‏ إشعاراً بشمول ما في «ما أفاء الله؛ لعقاراتهم 
أيض”''. واعترض صاحب «الكشف» ما يُشعر به الظاهرٌ من أنَّ الآية دالةٌ على 
أمره كل بأن يضعَ الجميعٌ حيث يضعٌ الخمس من الغنائم. ووجّه الآية بما أيد به 
مذهبه. ودقق الكلام في ذلك. فليراجع وليتدبر. 

وقال ابن عطية: أهل القرى المذكورون في الآية هم أهل الصّفراءء ويتبع» 
ووادي القرى» وما هنالك من قرى العرب التي تُسمّى قُرى عُريئة» وحكمها 
مخالفٌ لحكم أموال بني النضيرء فإنَّ تلك كلّها له كلِِ خاصةء وهذه تَسّمها 
كغيرها9؟ . 

زكثل: تراه دقن آنام اللهة عدن رسولة ادن :ركان تصفيها لله سال 
ورسوله كك ونصمُها الآخر للمسلمين؛ فكان الذي لله سبحانه ورسوله عليه الصلاة 
والسلام من ذلك الكتيبةٌ والوطيحٌ وسّلالم ووَحُدة» وكان الذي للمسلمين الشقّء 
وكان ثلاقة عغشر سهماء ونّطاة» وكانت خمسة أسهمء ولم يُقسم عليه الصلاة 
والسلام من خيبرٌ لأحدٍ من المسلمين إلا لمن شَهِدَ الحديبية» ولم يأذن يله لأحدٍ 


.8425/54 الكشاف‎ )١( 
(؟) إرشاد العقل السليم 1//4؟5؟578-5.‎ 
.7857/06 المحرر الوجيز‎ )9( 


55 سا ماكر سحا 
الآية ٠ ٠‏ :»4 1ل 


)00 
ووه ان 


عمرو الأنصاري» وروي هذا عن ابن عبا 

وخصٌ بعضهم ما أفاء الله تعالى بالجزية والخراج» وعن الزهري أنه قال: 
بلغني أنه ذلك. وأنك قل معت أن هر وه إنما احتحّ بهذه الآية على إبقاء 
سواد العراق بأيادي أهله» وضرب الخراج والجزية عليهم ردًا على مَنْ م طلب قِسّمته 
عل الغزاء بفلونسه » لك لسن ذلك إلا لأنّ وصول نَفْع ما أفاء الله تعالى إلى عامة 
المسلمين كان بما ذكر دون القسمة» فافهم. 

وفي إعادة اللام في «الرسول» و«ذي القربى» مع العاطف ما لا يخفى من 
الاعتناء» وفيه على ما قيل تأييدٌ ما لمن يذهب إلى عدم سقوط سهميهماء ووجه 
إفراد ذي القربى قد ذكرناه غير بعيدء ولَمّا كان أبناءً السبيل بمنزلة الأقارب قيل : 
«وابن السبيل؟ بالإفراد كما قيل: «ولذي القربى»» وعلى ذلك قوله: 


تهنا وكا إن 'عريعيان عناهتنا ركل شريَتٍ للحريب نسيب ا 


دك لا يوْنّ» تعليلٌ للتقسيم» وضميرٌ «يكون» لما أفاء الله تعالى» أي َ 
لا يكون الفيء «ادُولة» هي بالضّمٌ وكذا بالفتح: ما يدول أي: ما يدور للإنسان 
من الغناء والجدٌّ والعَلّبة» وقال الكسائيئٌ وحُذَّاق البصرة: الدّولة بالفتح في المُلْكِ 
بالضمء والدولة بالضم في الملك بالكسرء أو بالضَّمٌ في المال» وبالفتح في 
النُصرة» قيل: وفي الجاهء وقيل: هي بالضم ما يتداول» كالعٌرْفة اسم ما يغترف» 
وبالفتح مصدرٌ بمعنى التداول. والراغب”" وعيسى بن عمر وكثير أنهما بمعنى 
واحد. 

وجمهورٌ القراء قرؤوا بضمٌ الدال والنصبء وبالياء 0 


لك 


أن اسم «يكون) الضمير» و«دولة» الخبر» أي كي لا يكون الفيءٌ 1 ين اليا 


. 5 أخرجه عنه ابن مردويه كما في الدر المنثور‎ )١( 
.7١ص البيت لمجنون ليلى» وهو في ديوانه‎ )( 

(") فى مفردات ألفاظ القرآن (دول). 

(؛) التيسير ص4١5»‏ والنشر ؟/583. 


يتك أي: بينهم خاصةً يتكائرون به أو كي لا يكون دولةً وعَلْبَةَ جاهلية بينكم 
إن الرؤساء مبهم كانوا ستائرون بالغييمة ويقولوة: هن 0005752 .وقيل :المع : 
كي لا يكونّ شيئاً يتداوله الأغنياءً خاصة بينهم. ا ل ا 
الفقرّاء, 

ؤقرا غبت اله «كؤن بالعاه القرقة9' “عت أن العصر على نما باغعبال 
المعتى ؛ إذ المراة بها الأموال وقرأ الع ٠‏ ورفع 'دُولة؟ يضم 
الدال”": على أنَّ «كان؛ تامة» و«دولةٌ» فاعلٌء أي: كي لا يقمَ دولةٌ. وقرأ علي 
والسّلمىُ كذلك أيضاًء وتَصْب «دٌولةً) بفتح الدال؟؟» على 1 «كان» ناقصة اسمها 
ما سمعتء وادّولة؛ خبرهاء ويُقدَّرٌ مضافٌ على القول بأنها مصدرٌ إن لم يتجوّز 
فيهء ولم يقصد المبالغة» أي: كي لا تكونٌ ذاتٌ تداولٍ بين الأغنياءء لا يُخرجونها 
إلى الفقراء. 

وظاهرٌ التعليل بما ذُكر اعتبارٌ الفقر فيمن دُكرء وعدمُ اتصافه تعالى به 
ضروريٌ» مع أنَّ ذكرهُ سبحانه كان للتيمّن عند الأكثرينء لا لأنَّ له عرَّ وجل 

فهيما :وركذا تخ ريؤل اله عله عن أذ بسكن فقيرا ترم فكي من قوله عليه 
الصلاة والسلام: «الفقر فخري؛ لا أصل لهء وكيف يوق مله والدنيا كلها 
لا تساوي عند الله تعالى جناح بعوضة» وهو كلٍِ أحبّ خلقه إليه سبحانه.؛ حتى قال 
بعض العارفين: لا يقال له كك زاهدٌ؛ لأنه التاركُ للدنياء وهو عليه الصلاة والسلام 
لا يتوج إليها فضلاً عن طلبها اللازم للترك. وقيل: إِنَّ الخبرَ لو صَحٌ”” يكون 


.7037/1 أي: مَنْ عَلَّبَ سَلّب. ينظر مجمع الأمثال‎ )١( 


() البحر 716/48؟. 
زهرة التيسير ص9١25»‏ والنشر اا ولهشام أيضاً : كي لا يكونً دُولةٌ» بالياء والرفع وضم 
الدال. 


ع القراءات الشاذة ص203165 والمحرر الوجيز 06 22, والبحر المحيط 1/4 7. 

)2( ولم يصحء فقد قال ابن حجر في التلخيص الحبير :١١97/7”‏ سثل عنه الحافظ ابن تيمية 
فقال: إنه كذب لا يعرف في شيء من كتب المسلمين المروية. وجزم الصغاني بأنه 
موضوع. 


5 ا 
لآية ٠٠‏ ا 


المرادٌ بالفقر فيه الانقطاعٌ عن السّوى بالمرة إلى الله عزَّ وجل وهو غيرٌ الفقر الذي 
الكلامٌ فيه. واعتباره فيمّن بَعْدُ لا محذورٌ فيه» حتى إنه ربما يكونٌ دليلاً على القول 
بأنه لا يُعطى أغنياءً ذوي القربى» وإنما يُعطى فقراؤهم. 

وإذا حُمل الكلامٌ على ما حملناه عليه كفى في التعليل أن يكونّ فيمن يُدفع إليه 
شيءٌ من الفيء قَقْرٌء ولا يلزم أن كل مَنْ يُدقَعٌ إليه شيءٌ منه فقيرا . 

«وبَآ الك اليولُ4 أي : ما أعطاكم من الفيء لسَحُدُهُ» لأنه حقّكم الذي 
أحلّه الله تعالى لكم . 

م بي سء 0200 روقعو ركه 

«وبًا تبك عَنْه4 أي : عن أخذه منه إأنتهوأ» عنه ظواتَهُو آله في مخالفته 
عليه الصلاة والسلام. 

«إِنّ لَه سيد لمِمَاب 49 فيعاقب مَنْ يخالفه يككة. 

وحَمْلَ الآية على خصوص الفيء مرويّ عن الحسن » وكأنٌّ ذلك لقرينة المقام 
وفي «الكشاف»: الأجودٌ أن تكونَ عامة في كل ما أمَر به يَلهِ ونهى عنهء وأْمْرٌ 
الفيء داخلٌ في العموهم”". وذلك لعموم لفظ «ما»» على أنَّ الواو لا تصح عاطفة» 
فهي اعتراضٌ على سبيل التذييل» ولذلك عقب بقوله تعالى: «واتقوا الله» تعميماً 
على تعميم» فيتناول كل ما يجبٌ أن يُتّقى ؛ ويدخل ما سِيقٌ له الكلام دخولاً أوَّليًا 


وأخرج الشيخان وأبو داود والترمذي”") وغيرهم عن ابن مسعود أنه قال: 
لعن الله تعالى الواشماتٍ والمستوشمات»ء والمتنمّصات. والمتفلّجات للحُسْن» 
المغيّرات لخلق الله تعالى. فبلغ ذلك امرأةٌ من بني أسدٍ يقال لها: أَمّ يعقوب» 
وكانت تقرأ القرآن» فأتته فقالت: بلغني أنك لعنتٌ كَيْتَ وكَيْتَ؟ فقال: ما لِيّ 
لا ألعنُ مَنْ لَعَنَ رسول الله تكله وهو في كتاب الله عرَّّ وجل. فقالت: لقد قرأتٌ 
)١(‏ الكشاف 87/5. 


زفق البخاري (2885) ومسلم (516) وأبو داود 2)51١59(‏ والترمذي 56803 وهو عند 
أحمد (4159). 


يكلاش الآية ؛ 


ما بين لوحي ال ا ا قال: إن كنت قرأتيه فقد وَجَذْتيهء أما قرأتٍ 


قوله تعالئ: #وم 2201 0 4 وك 5 ار عَنَهُ فانتهرأي؟ قالت: 0 قال: 
فإنه عد قل نهى عله . 


وعن الشافعيٌّ أنه قال: سلوني عمًا شئتم أخبركم به من كتاب الله تعالى وسنة 
نبيّه لِةِ. فقال عبد الله بن محمد بن هارون: ما تقول في المُّحُرم يقتل الزّنبور؟ 
فقال: قال الله تعالى: «إوبا الك الِيوْلُ فَحْدُوءُ وَمَا تبتك عَنْهُ كانهو وحدثنا 
سفيان بن عيينة» عن عبد الملك بن عمير» عن ربعيٌ بن جراش”"'؛ عن حذيفة بن 
اليمان قال: قال رسول الله كللِْهِ: «اقتدوا باللّذِّين من بعدي أبي بكر وعمر». وحدثنا 
سفيان بن عيينة» عن مِسعر بن كدام» عن قيس بن مسلمء عن طارق بن شهاب» 
عن عمر بن الخطاب أنه أمر بقتل الرّنبور”'. وهذا من غريب الاستدلال» وفيه 
على عِلّاته ‏ ككلام ابن مسعود ‏ حمل ما في الآية على العموم» وعن ابن عباس 
ما يدلٌ على ذلك أيضاًء قيل: والمعنى حيئئلٍ: ما آناكم الرسول من الأمر فتمسّكوا 
به» وما نهاكم عن تعاطيه فانتهوا عنه. 

والأمر ججوّرَ أن يكونّ واحد الأمورء وأن يكون واحد الأوامر لمقابلة «نهاكم» 
لله فيلو الا رفوتو لاه لآ يرال افكل» الام مع امره» إلا تكلب 
ا 

واستّنبط من الآية أنَّ وجوبٌ الترك يتوّفٌ على تحقٌّق النهي» ولا يكفي فيه 
عدمٌ الأمرء فما لم يتعرّض له أمراً ولا نهياً لا يجب تركه. 


حرسم بره 


© للفقراء المهجرينَ» قال الومخشرئ: بدَلٌ من قوله تعالى: «لذي القربى» 
والمعطوف عليه» والذي منع الإبدال من ١لله‏ وللرسول» وما بعد وإن كان المعنى 
لرسول الله كلٍِ ‏ أنَّ الله عّ وجل أخرجٌ رسوله عليه الصلاة والسلام من الفقراء في 
دلق في الأصل و(م): خراش . والمثبت هو الصواب. 

)9777( أخرجه بتمامه البيهقي في السئن 0/؟١١١. وقوله: «اقتدوا...» أخرجه الترمذي‎ )١( 


بإسنادين » وهن اح امه لك تشضفة ”5 وقول عمر في قتل الزنبور أورده الشافعي في الأم 
//4ة١.‏ 


قوله سبحانه : (وََصُرُونَ اله ورَسُو) وأنه يترقُمُ برسول الله عليه الصلاة والسلام عن 


التسمية بالفقيرء وأنَّ الإبدال على ظاهر اللفظ من خلاف الواجب في تعظيم الله عزَّ 
وج وَعِذاكما لأ يدرز ان ترسك سيضاف ىن + علامة» أجل التاني لنظا؛ 


لأنَّ فيه سوء أدب . انتهى . 


٠‏ وعنى أنه بدل كلّ من كل لاعتبار المبدّل منه مجموع ما ذكرء قال الإمام: 
فكأنه قيل: أعني بأوائك الأربعة هؤلاء الفقراء والمهاجرين”". وما ذكر من الإبدال 
من «لذي القربى» وما بعده مبنيٌ على قول الحنفية: إنه لا يعطى الغنيٌ من ذوي 
القربى» وإنما يُعطى الفقير» ومن يرى ‏ كالشافعي - أنه يُعطى غنيّهم كما يُعطى 
فقيرهم حص الإبدال باليتامى وما بعذه. وقيل : يجوز ذلك أنقا: إلا 1 0 
بتخصيص اعتبار الفقر بفيء ب بني النضير» فإنه عليه الصلاة والسلام لم يُعط غنيًا 


منهء والآية نازلة 

وفي «الكشفء أن «للفقراء» ليس للقيدء بل بياناً للواقع من حال المهاجرين» 
وإثباتاً لمزيد اختصاصهمء كأنه قيل: لله وللرسول وللمهاجرين. 

وقال ابن عطية: «للفقراء» إلخ. ٠‏ بيان لقوله تعالى: «اليتامى والمساكين وابن 
السبيل» وكرت لام الجر لما كان ما تقدَّم 0 بها لتبيين أن البدلٌ هو 
“ا 

وقيل: اللامٌ متعلّقةٌ بما دلَّ عليه قوله تعالى: «كيلا يكون دولة بين الأغنياء 
منكم» كأنه قيل: ولكن يكون للفقراء المهاجرين. 

وان لمات عار ماركا احاح للحي الوح الوا و0031 


فيهء وفيه تعشّاتٌ ظاهر. 


من ظاهر كلام عمر بن الخطاب بمحضر جمع من الأصحاب”'» 


.87/4 إلى هنا انتهى كلام الزمخشري» ينظر الكشاف‎ )١( 
تفسير الرازي 9؟753857/5.‎ )0( 

(*) المحرر الوجيز 1585/6-/7817. 

(5) ينظر ما سيرد ص" من هذا الجزء. 


عالق 2 اقيقر 


لبن كبوأ من يرهم وَأمْوْلِهِرٌَ» حيث اضطرّهم كفارٌ مكةً وأحوجوهم إلى 
الخروج» فخرجوا منهاء وهذا وَصْفٌ باعتبار الغالب» وقيل: كان هؤلاء مئة 
15 

فون مَضْلَا من لله ورِضوناه أي : طالبين منه تعالى رِرْقاً في الدنيا ومرضاءً في 

الآخرة» وُصِفُوا أولاً بما يدل على استحقاقهم للفيء من الإخراج من الديار 
والأموال» وقُيّدَ ذلك ثانياً بما يُوجبُّ تفخيم شأنهم ويؤكٌده. مما يدل على توكُلهم 
التاع ورضاهم بما قَدّره المليك العلّام. 

وَيَسُروة لَه ويَشوافْ» عَظتٌ على «يبتغون» فهي حال مقدَّرةٌ أي: ناوين 
لنُضْرة الله تعالى ورسوله ككل أو مقارنة: إن خروجهم من بين الكفار مراغمين لهم 
مهاجرين إلى المديئة نُصرةٌ وأيّ صرة. 

وليك4 الموصوفون بما ذكر من الصفات الجليلة «مُمْ دون 4 أي : 
الكاملون في الصدق في دعواهم الإيمان» حيث فعلوا ما يدل أقوى دلالةٍ عليه» مع 
إخراجهم من أوطانهم وأموالهم لأجله؛ لا غيرهم ممن آمنّ في مكة ولم يخرجٌ من 
داره وماله؛ ولم يثبث منه نحو ما ثبتَ منهم لنحو لِينٍ منه مع المشركين» فالحصر 
إضافىٌ» وَوَجهَ بغير ذلك. 

وحمل بعضهم الكلامٌ على العموم لحذف متعلّق الصدق, وتمسّك به لذلك في 
الاستدلال على صحة إمامة أبي بكر الصديق ويه ؛ لأنّ هؤلاء المهاجرين كانوا 
يَدُعونه بخليفة رسول الله كله والله تعالى قد شَهِدَ بصِدْقهمء فلا بدَّ أن تكون 
إمامته ونه صحيحة ثابتةً في نفس الأمر؛ وهو تمسّكٌ ضعيفٌ مستغنيةٌ عن مثله 
دعوى صحة خلافة الصديق ويه بإجماع الصحابة» ومنهم علي كرم الله تعالى 
وجههء ونسبة التّقية إليه بالموافقة لا يوافقٌ الشيعةً عليها مُتَيِء كدعوى الإكراه. بل 
مستغنية بغير ذلك أيضاً . 

لرَالدِتَ ترمو ألدَارَ وَالاِسنَه الأكثرون على أنه معطوفٌ على «المهاجرين» 
والمراد بهم الأنصار؛ والتبوُؤٌ: النزولٌ في المكانء ومنه المَبّاءة للمنزل؛ ونسبته 


الآية : و 22 1 
إلى الداز ‏ والمراد بها المدينة ‏ ظاهرٌء وأما نسبته إلى الإيمان فباعتبار جَعْله 
مستقرًا ومتوطناً على سبيل الاستعارة المكنية التخييلية. والتعريثُ في «الدار» 
للتنويه» كأنها الدارُ التى تستحقٌ أن تُسمَّى داراًء وهى التى أعدَّها الله تعالى لهم 
ليكون تبرُّؤهم إياها مَدْحاً لهم . 

وقال غير واحد: الكلام من باب: 

عسافكيها تكفا ومضاء سارو 

أي : تبوؤوا الدارٌ وأخلصوا الإيمان. 

وقيل : التبوؤ مجازٌ مرسل عن اللزوم؛ وهو لازم معناهء فكأنه قبل : لزموا الدارَ 
والإيمان؛ وقيل فى توجيه ذلك: إن «أل» فى «الدار» للعهدء والمرادٌ دارٌ الهجرة» 
وهي تغني غناء الإضافة» وفي «والإيمان» حَذْْفُ مضافي» أي: ودارٌ الإيمان» فكأنه 
قيل: تبوؤوا دار الهجرة ودار الإيمان» على أنَّ المرادٌ بالدارين المدينة» والعَظفٌ 
كما فى قولك: رأيتٌ الغيتٌ والليتٌّ. وأنت تريدٌ زيداً. ولا يخفى ما فيه من 

8# ل 
التكلف والتعسّف. 

وقيل: إِنَّ الإيمانَ مجارٌ عن المدينة» سُّمّي محل ظهور الشيء باسمه مبالغة. 
وهو كما ترى. 


وقيل : الواو للمعية» والمراد: تبوؤوا الدارٌ مع إيمانهم» أي : تبوؤوها مؤمنين . 
وهو أيضا ليس بشيء. 
وأحسنٌ الأوجه ما ذكرناه أولاً. وذكر بعضّهم أنَّ الدار عَلَّمٌّ بالغلبة على 
المديتة» كالمدينة» وأنه أحد أسماءٍ لها منها : ظية وطابة ويثرتث وجائرة: إلى غير 
ذلك. وأخرج الزبير بن بكار عن زيد بن أسلم حديئاً مرفوعاً يدل على ذلك”" . 
)١(‏ هو في معاني القرآن للفراء :١4/١‏ والخصائص .»47١/١‏ والإنصاف 2517/7 والخزانة 
١4٠ /*‏ وعجزه: حتى شتت همّالةَ عيناها. ونسبه الفراء لبعض بني أسد. وسلف 876/1. 
(؟) وهو قوله 35: «للمدينة عشرة أسماءء وهي المدينة وهي طيبة وطابة ومسكينة وجابرة 
ومجبورة وتبدد ويثرب والدار؟». الدر المنثور .ءءء وورد فيه تسعة أسماء لا عشرة!. 


ا 58 
101 الآية : ؟ 


له 3 0 دو و 

تمن َبِْهِر» أي : من قبل المهاجرين؛ والجار متعلق ب «تبوؤوا)»)» والكلام 

بتقدير مضافي» أي: من قبل هجرتهم, فنهايةٌ ما يلزمٌ سَبْق إيمان27 الأنصار على 

هجرة المهاجرين؛ ولا يلزمٌ منه سَبْقُ إيمانهم على إيمانهم ليقال: إِنْ الأمرّ 
بالعكس . 

وججوّرَ أن لا يقدّرَ مضافٌء ويقال: ليس المراد سَّبْقَ الأنصار لهم في أصل 
الإيمانء بل سَبْقَهم إياهم في التمكن فيه؛ لأنهم لم ينازعوا فيه لما أظهروه. 

وقيل: الكلام على التقديم والتأخيرء والتقديرٌ: تبوؤوا الدارٌ من قبلهم 
والإيمانٌ» اليم إياهم في تبرّؤ الدار فقط. وهو خلافٌ الظاهرء على أن 
مثله لا يُقبل قبل ما لم يتضمّنْ نكتة سَرِية ة» وهي غيرٌ ظاهرة هاهنا. 

وقيل: لا حاجةً إلى شيءٍ مما ذكرء وقصارى ما تدلٌ الآيةٌ عليه تقدّم مجموع 
تبوّؤ الأنصار وإيمانهم على تبرّوْ المهاجرين وإيمانهم» ويكفي في تقدم المجموع 
تقدّم بعض أجزائه» وهو هاهنا تبرٌو الدار. 

تُعقَّبَ بمنع الكفاية» ولو سلَّمتْ لَصَحّ أن يقال بتقدّم المهاجرين وإيمانهم. 
على تبرّؤ الأنصار وإيمانهم؛ لتقدم إيمان المهاجرين. 

072 م ار 4 في موضع الحال من الموقوه 0 استئنافٌ» 
احتاجوا إليهم: وقيل : : على ظاهره» أ رن لاه ا 
إليهم لِحبهم الإيمان. 

7 يدون فى صُدُوره» أ 9 : ولا يعلمون في أنفسهم «دبحة» أ: طلب 
محتاج إليه هما ووأ أ مما أعطيّ المهاجرون من الفيء وغنوةه وتخاضلةه أن 
نفوسّهم لم تتبع ما أعطيّ المهاجرون, ولم تطمخ إلى شيءٍ منه ع إليه» 
فالوجدان إدراك علمئٌ. وكونه في الصَّدرٍ من باب المجاز. و«الحاجة» بمعنى 
المحتاج إليه» وهو استعمالٌ شائعٌ» يقال: حُذْ منه حاجتك؛, وأعطاه من ماله 


زفق في (م): الإيمان. 


هه 


حاجته؛ و«من» تبعيضية؛ وجُوّرَ كوثها بيانية» والكلامُ على حَذّْفِِ مضافٍ وهو 
«طلب)» وفيه فائدةٌ جليلة» كأنهم لم يتصوّروا ذلك ولا مرّ في خخاطرهم أنَّ ذلك 
محتاجٌ إليه حتى تطممٌ إليه النفس . 

كالحزازة والغيظ والحسد والغبطة لأجل ما أعطى المهاجرون؛ على أنَّ الحاجة 
محا عكاكيعب؟ ا فنهاه رقي على انين مناية هنا ذكو لأ لا يفك من 
الحاجة» فأطلق اسم اللازم على الملزوم. وما تقدّم أولى» وقول بعضهم : أي أثر 
حاجة» تقديرٌ معئى لا إعراب. 


و«من» في قوله تعالى: (مِمَآ أُوُوا) تعليلية . 

لوَبوْئِرُونَ» أي : يُقدّمون المهاجرين مَك أشِح» في كل شيءٍ من الطيّبات» 
ان مَنْ كان عنده امرأتان» كان ينزلُ عن إحداهما ويزوجها واحداً منهمء 
ويجورٌ أن لا يعتبر مفعول «يؤثرون» خصوص المهاجرين؛ أخرج البخاريّ ومسلم 
والترمذيٌ والنسائي''' وغيرهم عن أبي هريرة قال: أتى رجلٌ رسول الله كلةِ فقال: 
يا رسول الله أصابني الجهد. فأرسلَ إلى نسائه فلم يجدْ عندهنّ شيئاً» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «ألا رجلٌ يضيف هذا الرجل الليلة رحمه الله؟» فقام رجل من 
الأنصار» وفي رواية: فقال أبو طلحة: أناا يا رسول الله. فذهب به إلى أهله. فقال 
لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله كله قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية؛ 
قال: إذا أراد الصبيةٌ العشاء فنرّميهم» وتعالي فأطفئي السراج ونطوي الليلة لضيف 
رسول الله كله ففعلتء, ثم غدا الضيفٌ على رسول الله يَكِْهِ فقال: «لقد عَحِبٌ الله 
الليلةً من فلانٍ وفلانة» وأنزل الله تعالى فيهما: «وَيوْئِرُونَ» إلخ . 

وأخرج الحاكم وصححه؛ وابن مردويه» والبيهقيٌ في «الشعب» عن ابن 
عدر قاء قال: أمدي ترجل من أصحاب رول الله كله رامن شاق فقال: إن 
أخي فلاناً وعيالةُ أحوجُ إلى هذا منّاء فبعث به إليه» فلم يزل يبعت به واحدٌ إلى 


)غ0( البخاري (8484:).» ومسلم (:6١٠؟)‏ والترمذي )ل والنسائي في الكبرى .)1١1١614(‏ 


كن 


مره 


آخر حتى تداوله أهل سبعةٍ أبيات؛ حتى رَجَمّ إلى الأول» فنزلت: لوَيِوئِرُونَ عَكَ 
5 374 . 

راق 56 بيع خصاة 45 أي : خاسةه من خشاض اليك وهوما سن بز 
عيدانه من الفُرّج والفتوح. والجملةٌ في موضع الحال» وقد تقدم وجه ذلك مراراً. 


ٌ 


وَمَن يُوْقٌ سم تفيِي» الشّحٌ: اللَوْمٌء وهو أن تكونٌ النفسٌ كَرَّةَ حريصة على 
المنع. ٠‏ كما قال: 
يمارسٌ نفساً بين جنبيهكّرّة إِذَاهَعٌ بالمعروف قالت له مهله9) 

وأضيت ا إلق لش الأنداغرير: فيها ).وان البكل :«نيواتيل ننثة» وفان 
الراغب: الشّحٌ: بُخْل مع حِرْص؛ وذلك فيما كان عادة9 . 

وأخرج ابن المنذر عن الحسن أنه قال: البخل أن يبخل الإنسانٌ بما في يده 
والشّحٌ أن يَشِحّ على ما في أيدي الناس9©؟) 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والبيهقي في 
«الشعب» والحاكم وصححه. وجماعة عن ابن مسعود: أنْ رجلاً قال له: إني 
أخاف أن أكون قد مَلَّكُتٌ؟! قال: وما ذاك؟ قال: إنى سمعتٌ الله تعالى يقول: 
لوم بُونَ شع تقسِوء» الآية» وأنا رجل شحيحٌ لا يكادُ يخرّج مني شية. فقال له 
ابن مسعود: ليس ذاك بالشّحٌ؛ ولكنه البخل» ولا خيرَ في البخلء وإِنّ الشْمٌّ الذي 
ذَكَرهُ الله تعالى : أن تأكل مال أخيك ظُلْم* . 


)١(‏ الدر المنكور 2١96/5‏ والحاكم "مق والبيهقي (7419). قال الذهبي: فيه 
عبيد الله بن الوليد ضعّفوه. 

)١(‏ البيت في غرر الخصائص الواضحة ص7890 دون نسبة. 

(©) المفردات (شح). 

(5) الدر المنثور 147/5» والخبر فيه عن طاوس» وخبر الحسن غيره» وقد ورد في الدر قبله» 

فنسبته إليه وهم من المصنف رحمه الله ولفظ الحسن: النظر إلى المرأة لا يملكها من الشح. 

(5) الدر المنثور 197/57» وتفسير الطبري ؟77/ 2070-0179 وابن أبي شيبة في مصنفه 218/9 

والبيهقي :.)23١84١(‏ والحاكم ؟/4940. 


يمنمَ الرجلُ ماله» ولكنه البخلٌ» إنما الشّحّ أن تطمح عينٌ الرجل إلى ما ليس له. 
ولم أرَ لأحدٍ من اللّغويين شيئاً من هذه التفاسير للشّحٌ» ولعلّ المراد أنه البخل 

المتناهي» بحيث يبخلُ المنَّصِفُ به بمالٍ غيره» أي: لا يَودٌ جُوْدٌ الغير به» وتنقبض 

نَفسّهُ منه» ويسعى في أن لا يكونء أو بحيتٌ يبلعٌ به الحرص نّ إلى أن يأكل مال أخيه 


ير ه صم 


ظلما ٠‏ أو تطمح عيئْهُ إلى ما ليس لهء ولا تسمح نفسه بأن يكون لغيره. فتأمل . 

وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة : قوسن يوق بش الغاق20 وقرأ ابن عمر وابن 
أبى عبلة : اشِح) كو ال وجاء ف لقة أيضاء ومعنى الكل واحد. 

ومعئي الآية: ومن يوق بتوفيق الله تعالى ولمر ا لعن حار ايها 
فيما يغلبٌُ عليها من مُبٌ المال ويُمْضٍ الإنفاق طَرليكَ 0 
الفائزون بكلّ مطلوب» الناجون من كل مكروه. والجيلة الفوظة تلبيل خدن 
ومَلْح للأنصار بما هو غايةٌ؛ لتناوله إياهم تناولاً اويا وفي الإفراد أولاً 7 
ثانياً رعاية لِلَّنْظ «م مَنْ) ومعناهاء وإيماء إلى قِلَّة المنّصفِينَ بذلك في الواقع عدداًء 


وكثرتهم معد : 

والناس ألتث منهم كواحدٍ وواحد د كالاألف إن أمرٌ اه 
ويُفهمُ من الآية دم الشّحٌ جدّاء وقد وردث أخبارٌ كثيرةٌ بلَمُوه أخرج الحكيم 

الترمذيّ وأبو يعلى وابن مردويه عن أنس مرفوعا : «ما محقّ الإسلامٌ محقّ الشّحٌّ 

7 


. 5 كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) الكشاف 84/4» والمحرر الوجيز 188/0. ونسبها في القراءات الشاذة ص4 ١5‏ لمحمد بن 
النضر القارئ. 

(*) القراءات الشاذة ص4 »١٠5‏ والمحرر 588/8» والبحر 714/4 . 

(5) البيت لابن دريد» وهو في شرح مقصورته للتبريزي ص84١.‏ 

(4) الدر المنثور 197/1غ وهو في نوادر الأصول ص7١7»؛‏ ومسند أبي يعلى (7148): وفي 
إسناده: علي بن أبي سارة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد :٠١1/١‏ ضعيف 


وأخرج ابن أبي شيبة والنسائي والبيهقئٌ في «الشعب». والحاكم وصححه عن 
أبي هريرة مرفوعاً : «لا يجتممٌ غبارٌ في سبيل الله ودخانٌ نار جهنّم في جوف عبدٍ 


و 
2 
6 


أبداً» ولا يجتمع الإيَمان والشح فى قلب عبل أي 


وأخرج أبو داود والترمذيٌ ‏ وقال: غريبٌ ‏ والبخاري في «الأدب» وغيرهم 
عن أبي سعيدٍ الخدري مرفوعاً : «خصلتان لا يجتمعان في جوف مسلم: البخل 
وسوءٌ الفلة 47 / 

وأخرج ابن أبي الدنيا وابن عدي والحاكم واتخطيب عن انين" قال قال 
رسول الله كَلهِ: «خلقّ الله تعالى جنةً عدن. وعَرَّسنَ أشجارها بيده؛ ثم قال لها: 
انطقي. فقالت: قد أفلح المؤمنونء فقال الله عزَّ وجلّ: وعرَّتِي وجلالي. 
لا يجاورني فيك بخيل» ثم تلا رسول الله يه: (وَمَن بق سح دي وليك هم 
لْممليسون) . 

وأخرج أحمد والبخاري في «الأدب» ومسلم والبيهقئٌ عن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: «اتقوا الظلم» فإنَّ الظلم ظلماتٌ يوم القيامة» 
واتقوا الشّحّ؛ فإنَّ الشّحَّ قد أهلكَ مَنْ كان قبلكمء حملهم على أنْ سفكوا دماءهم 
واستحلّوا محارمهم»”'. إلى غير ذلك من الأخبارء لكن ينبغي أن يُعَلَمَ أن تقوى 
الشّحّ لا تتومّفٌ على أن يكونً الرجلٌ جواداً بكلّ شيءء فقد أخرج عبد بن حميد 
وأبو يعلى والطبراني والضياء عن مجمع بن يحيى[عن خالد بن زيد الأنصاري] 
مرفوعاً: «برئ من الشّح مَنْ أنّى الزكاةء وقَرّى الضيف». وأدّى في النائبة)20 . 


ان 


)١(‏ الدر المنثور 1477/5١ء‏ والنسائي في الكبرى (5707)» والبيهقي في السنن 2١71/4‏ وفي 
الشعب (/2»)5751 والحاكم 3/ 55 وهو عند أحمد (851/94) (4611). 

(0) الترمذي »)١977(‏ والبخاري في الأدب (787). ولم نقف عليه عند أبي داود. 

(؟) ابن عدي في الكامل 1877/6» والحاكم 97/1”ء وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ 
وقال الذهبى : بل ضعيف . 

(4) الدر المنثور 143/5» وأحمد »)١5451(‏ والبخاري في الأدب (4487): ومسلم (10178): 
والبيهقي في الشعب .)1١887(‏ 1 

(5) أخرجه من طريق أبي يعلى ابن حبان في الثقات 2707/4 وهو في المعجم الكبير 


00 2008 
01 ٠١ + الآية‎ 


وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله ما يقربٌ منه'''» وكذا ابن جرير والبيهقيُ 
ع 0 

وأخرج ابن المنذر عن عليٌ كرّمٌ الله تعالى وجهه قال: مَنْ أدى زكاةً ماله» فقد 
وُقيَ شح نفسه”” . 

وقوله تعالى: «رَالدت جَآبْر مِنْ بَنْدمَ» عَظفٌ عند الأكثرين أيضاً على 
«المهاجرين»» والمراد بهؤلاء قيل: الذين هاجروا حين قويّ الإسلام» فالمجيءٌ 
حِسَيٌ ٠‏ وهو مجيئهم إلى المدينة» وضمير «من بعدهم' للمهاجرين الأولين» وقيل: 
هم المؤمنون بعد الفريقين إلى يوم القيامة» فالمجيءٌ إما إلى الوجودء أو إلى 
الإيمان» وضمير «من بعدهم» للفريقين المهاجزين والأنصارء وهذا هو الذي يدل 
عليه كلام عمر َف وكلامٌ كثير من السلف كالصريح فيه فالآيةٌ قد استوعبتُ 


وجملة قوله تعالى: طيَقُونُوت4 إلخء حاليةٌ وقيل: استئناف 9رَبًا أَغْفِرْ آنا 
رَلِِتْتَاه أي : في الدين الذي هو أعدٌ وأشرفٌ عندهم من النسب 9االدي سَبَقُونا 
لابن وَصفوهم بذلك اعترافاً بنفضلهم «وَلا يمل في كوبا عله أي: حقداء 
ورئ «غِمْرً»”"2. طزِلَينَ مناه على الإطلاق «رَبّآ إِنّكَ دوت تَحِمْ 409 أي : 
مبالغٌ في الرأفة والرحمة» فحقيقٌ بأن تجيب دعاءنا. 


وفى الآية حت على الدعاء للصحابة» وتصفيةٍ القلوب من بَعْض أحدٍ منهمء 
8 5 7 2 01 
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وجماعة عن عائشة وَيّتا قالت: أمروا أن 


- (4)4047: وأخرجه أيضاً هناد فى الزهد »223١9(‏ وما بين حاصرتين من المصادرء وإسناده 
حسن كما في الإصابة 58/5» لكنه مرسل كما قال ابن حبان. 

)١(‏ وأخرجه الطبراني في الصغير »)١17(‏ وقال في مجمع الزوائد 58/7: فيه يحيى بن 
زكريا الوقار» وهو ضعيف. 

)١(‏ تفسير الطبري 071-070/77, والشعب 2»)22١847(‏ وفي إسناده إسماعيل بن عياش » وهو 
مخلّط في روايته عن غير أهل بلدهة وهذا الحديث منها. . 

(9) الدر المنثور 5 . 

(4) وهي قراءة الأعمش» ينظر المحتسب 518/7»؛ والكشاف 4/ 86. 


يستغفروا لأصحاب النبي يل؛ فسبّوهى ثم قرأث هذه الآية: «والدرت 
* إلخ”" . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر وها أنه سمع رجلاً وهو يتئاول بعضض 
المهاجرين» فدعاهء فقرأعليه: «إلففرا و المهنيرن» الآية» ثم قال: هؤلاء 
المهاجرون أفمنهم أنت؟ قال: لاء ثم قرأ عليه: هو لِنَ يمو دار والإيمن» 
الآية» ثم قال: هؤلاء الأنصار أفمنهم أنت؟ قال: لا. ثم قرأ عليه : «وَالدت 
جَآئو من بَمَدِهِم» الآية» ثم قال: أفمن هؤلاء أ: نت؟ قال: أرجوء قال: لاء والله 
ليس من هؤلاء مَنْ سَبّ هؤلاء''. 

وفي رواية أنَّ ابنَ عمر م ضيه بلغه أنَّ رجلا نال من عثمان 200 فدعاه فقرأ 
عليه الآيات وقال له ما قال. 


وا ما انيت مَنْ كان له في أحدٍ من الصحابة وكين قولٌ سيئعٌ أو بَعْض» 
فلا حَط له في الفيء؛ أَحُذاً من هذه الآية9©. 


وفيها ما يدل على وم الغِلٌّ لأحدٍ من المؤمنين» وفي حديث أخرجه الحكيم 
الترمذيّ والنساء يي عن أنس ضيه أن النبيّ يق قال في أيام ثلاثة ثة:ْ «يطلعٌ عليكم الآن 
رجلٌ من أهل الجنة» فطلعٌ فيها رجلٌ من الأنصارء فباتٌ معه عبد الله بن عمرو بن 
العاص ثلاتٌ ليالٍ مستكشفاً حاله» فلم ير له كثيرٌ عمل» فأخبره الخيرّء فقال له: 
ما هو إلا ما رأيتَ غيرٌ أني لا أجدٌ في نفسي غِلَّا لأحدٍ من المسلمين» ولا أحسده 
على خير أعطاه الله تعالى إياه؛ فقال له عبد الله: هذه التي بلغت بك». وهي التي 
لا نطيق”' . 

وفي رواية أنه قال: لو كانت الدنيا لي فأخذث مني لم أحزنْ عليهاء ولو 
أعيتُها لم أفرخ بهاء وأبيثٌ وليس في قلبي خِلٌ على أحلدٍء فقال عبد الله: الك 
)١(‏ الدر المتثور ١98/5‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي حاتم 5747/٠١‏ 
() الدر المغثور .١98/5‏ 


(9) أخرجه أبو نعيم في الحلية 7571/5. 
(4) النسائي في الكيرى »)٠١577(‏ وهو عند أحمد .)١7791(‏ 


الآية + ٠١‏ م 41" لانن 


أقومٌ اليل وأصومٌ النهارٌء ولو وهبتٌ لي شاءٌ لفرحتٌ بهاء ولو ذهبتُ لحزنتُ 


عليهاء والله لقد فضَّلكٌ الله تعالى علينا قَضِلاً بين)0" . 


و 


هذا وذهب بعضّهم إلى أنَّ قوله تعالى: «والذين تبوُؤوا» إلخ مبتداء وجملةٌ 
«يُحبُونا إلخ خبره؛ والكلام استئنافٌ مسوقٌ لمدح الأنصارء وجُوّرَ كونُ ذلك 
معطوفاً على «أولئك» فيفيدُ شِرْكةً الأنصار للمهاجرين في الصّدقء وجملةٌ 
ايُحبُُون» إلخ إما استئناف مقرّرٌ لصِدْقهم» أو حال من ضمير «تبرّؤواء؛ وإلى أنَّ 
قوله تعالى: «والذين جاؤوا؛ إلخ مبتدأ؛ وجملة «يقولون» إلخ خبره؛ والجملةٌ 
معطوفةٌ على الجملة السابقة» مسوقةٌ لمدح هؤلاء بمحبّتهم مَنْ تقدّمهم من 
المؤمنين» ومراعاتهم لحقوق الأخرّة في الدين» والسّبّْق بالإيمان» كما أنَّ ما عُطفتُ 
عليه من الجملة السابقة لمدح الأنصار. 

واستّدلٌ لعدم عَظبِ «الذين تبرّؤواه على «المهاجرين؛ بما روي أنَّ النبيّ عليه 
الصلاة والسلام قسمٌ أموالَ بني النضير على المهاجرينء ولم يُعطٍ الأنصارٌ إلا ثلاثة 
كما تقدم؛ وقال عليه الصلاة والسلام لهم: «إن شئتم قسمتم للمهاجرين من 
أموالكم ودياركم؛ وشاركتموهم من هذه الغنيمة» وإن شئتم كانت لكم دياركم 
وأموالكم. ولم يقسمٌ لكم شيءٌ من الغنيمة»» فقالوا: بل نقسم لهم -أي: 
المهاجرين ‏ من أموالنا وديارناء ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم فيها فنزلت الآية: 
طِوَالدينَ تيمو ألذَارَ وَالْايمنَ4 إلى آخره”" . 

وبعضٌ القائلين بالعَظف يقولون: إِنَّ قوله تعالى : (وَالدنَ ييّمُو) إلخ بان لحكم 
الأخماس الأربعة» على معنى أن له عليه الصلاة والسلام أن يعم الناسَ بها حَسّبّ 
اختياره» وأنَّ الأنصارٌ مَصْرِفٌ من المصارف» ولكن قد اختارَ يلِ أن يكون 
إعطاؤهم بالشرط الذي ذكره عليه الصلاة والسلام لهم؛ وهم اختاروا ما اختاروا 
إيثاراً منهم» وذلك لا يُخرجهم عن كونهم مَصْرِفاً بل في قوله تعالى : (ويِوْئِرُونَ عل 
)١(‏ الدر المنثور 2149/5 وهو في نوادر الأصول ص187. 


)»0 ذكره الزمخشري في الكشاف 4/5 قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص126١:‏ 
ذكره التعلبى هكذا بغير سند. 


0 رمرٌ إليهء على أنَّ في الأخبار ما هو أصحٌ وأصرحٌ في الدلالة على عَظفْهِم 
على ما تقدمء وأنهم يعون من الفيء», وكذا عَظفُ «الذين جاؤوا من بعدهم» فقد 
أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذيٌ والنسائئٌ وابن حبان وغيرهم عن 
مالك بن أوس بن الحدثان في حديث طويل أنَّ عمر دك قال أي: في قضاءٍ بين 
عن كر اله تعالق وجهه وعَمّه العباس وه في قَدَكَء وقد كان عمرٌ دفعها 
إليهما وأخذ عليهما عَهْدَ الله تعالى على أن يعملا فيها بما كان رسول الله عليه 
الصلاة والسلام يعمل به فيهاء فتنازعا -: إِنَّ الله تعالى قال: «إومآ أده أنّهُ عَكَ رَسُولِهء 


يت سآ أرجَنثْرْ عَيّهِ ون حَيْلٍ ولا رب وَلَيكنَ كلَهَ يلط وله عَلَ من يَمْدُ ونه عل 


كل نَيْ بره فكانت لرسول الله كلِِ خاصة؛ ثم قال سبحانه: «إمًا أنه أَنَهُ عل 
يسود عن أهَل فرك هِلَهِ وليبوْلِ وَلِذِى الْفَرَقَ» إلى آخر الآية» ثم والله ما أعطاها 
هؤلاء وَحَُدَّهم حتى قال تعالى: قر لْمهَجرنَ اِّنَ أُِجُوأ ين دِيَرِهم وَأْمَولِهمَ 
عون مَضْلا ين أله ورِضْونا ويتضروت أله ورشوله: أوْلَيِكَ هُمْ الصَّدووْنَ» ثم والله ما جعلها 
لهؤلاء وَحُدهم حتى قال سبحانه: «وَالدت جَآمُو من بَسَدِهِمْ يَقُوأوت رَينا أغْفِر 
نا إلى قوله تعالى: «رّحِمْ» فقسمها هذا القَسْمٌ على هؤلاء الذين ذكرء ولئن 


ل # او كى كت وت ا را مشعو 1 
بقيتٌ ليأتينّ الرُويعىّ بصنعاء حَقَهُ ودمه فى وجهه7, 


وظاهر هذا الخبر يقتضي أنَّ للمهاجرين سَهُماً غير السهام السابقة» فلا يكون 
«للفقراء» بدلٌ من «لذي القربى» وما بعده» ولا مما بعده دونه» وكذا ظاهر ما في 
مصحف عبد الله وزيد بن ثابت كما أخرجه ابن الأنباريٌ في «المصاحف» عن 
الأعمش: «ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل والمهاجرين في سبيل الله»؛ على أنَّ الإبدالَ 
يقتضي ظاهراً كونٌ اليتامى مهاجرين أخرجوا من ديارهم وأموالهم: إلى آخر 
الصفات» وفي صِدّقٍ ذلك عليهم بُعْذّ وكذر يقتضي كون ابن السبيل كذلك» وفيه 
نوج بعد أيضاً كما لا يخفى» فلعلَّه اعتبر تعلّقه بفعل محذوفي» والجملةٌ استئناف 


)غ0( البخاري 6 ” ومسلم (لاه/ا1). وأبو داود (595>1؟) والترمذي ))١5٠١١(‏ والنسائي 
في الكبرى (4475)» وابن حبان (57048)» وهو عند أحمد (5750). 


بيانقٌ» وذلك أنهم كانوا يعلمون أن الخمس يُصرَفُ لمن تضمّنه قوله تعالى : (َِلَهِ 
وليل وَِذِى ادق وَانسنَى وَالْسَكينٍ وب ألّيلِ) فلما ذُكر ذلك انقدّح في أذهانهم أن 
المذكورينَ مصرفٌ الخمسء ولم يعلموا مصرفٌ +الأحماين الأريمة الباقية» فكأنهم 
ثالوا: فلْمِن تَكونُ الأخمامى الأربعة الباقية؟ أو: فلمن يكونُ الباقي؟ فقيل : تكون 
0 الباقية - أو يكون الباقي للفقراء المهاجرين. . إلى آخره. ولم 
رَمَنْ تعرّضَ لذلك» فتأمل» والله تعالى الهادي إلى أحسن المسالك. 

«آل ثْرَ إل لت تاكَثُأ» حكايةٌ لما جرى بين الكفرة والمنافقين من الأقوال 
الكاذبة والأحوال الفاسدة وتعجيبٌ منهاء بعد حكاية محاسن أحوال المؤمنين على 
اختلاف طبقاتهم. والخطابٌ لرسول الله عليه الصلاة والسلام» أو لكل أحدٍ ممن 
يصلح للخطاب» والأية كما أخرج ابن إسحاق وابن المنذر وأبو نعيم عن ابن 
عباس ارك توا ب عر رماي عبد ارين ار وسار ووديعة بن 
مالك» وسويدٌء وداعسٌء بعثوا إلى بني النضير بما تضمّنته الجمل المحكية بقوله 
تعالى : «يقولون» إلخ''* . ْ 

وقال السديٌ: أسلم ناسنٌ من بني قريظة والنضيرء وكان فيهم منافقون» فبعثوا 
إلى بني النضير ما قصّ الله تعالى. والمعرّل عليه الأول. 

وقوله سبحانه: يمون استثئنافٌ لبيان المتعبّب منه» وصيغةٌ المضارع 
للدلالة على استمرار قولهم» أو لاستحضار صورته؛ واللام في قوله عر وجل : 
«لجنونهد الَدِنَ كمروأْ من أَمْلٍ الكتب» للتبليغ؛ والمرادٌ بأحُرّتهم: الأخرّةُ ني 
الدين واعتقادٍ الكفرة؛ أو الصداقة» وكَثْرَ جَمْعٌ الأخ ‏ مراداً وتنا ذكر على : 
إخوان؛ ومراداً به الأخوة في النسب على: إخوة» وقلّ خلاف ذلك. 

واللامٌ في قوله تعالى: : أن ثم موظئةٌ للقسَم؛ وقولة مكحانة: 
«لتحرجىس مَعَكْ» جوابٌ القّسَّمء أي: : وال لعن أخرجعم من دياركم قشراء 
لنخرجنَّ من ديارنا معكم ألبتة» ونذهبنَّ في صُحُبتكم أينما ذهبتم «وَلا ليع فد 


.1١897/5 الدر المنشرر‎ )١( 


عه 


في شأنكم مداه يمنعنا من الخروج معكمء وهو لدفع أن يكونوا وَعَذُوهم 
الخروج بشرط أن يمنعوا منه لأَبدَ نا وإن طال الزمان. 

وقيل: لا نُطيعٌ في قتالكم أو خذُلانكمء قال في «الإرشاد»: وليس بذاك؛ لأنَّ 
تقديرٌ القتال مترقّبٌ بعدٌء ولأنَّ وَغدهم لهم على ذلك التقدير ليس مجرّد عدم طاعتهم 
لمن يدعوهم إلى قتالهمء بل نصرتهم عليه كما ينطق به قوله تعالى : «إوإن متش 
َتصردخ4 أي : لنعاونئّكم على عدرّكم؛ على أنَّ دعوتّهم إلى خذلان اليهود 
مما لا يمكنْ صدوره عن رسول الله وَل والمؤمنين حتى يدعوا عدم طاعتهم فيهاء 
ضرورةً أنها لو كانت لكانت عند استعدادهم لنُضْرتهم وإظهار كُفْرهم» ولا ريبّ في 
أنّ ما يفعله عليه الصلاة والسلام عند ذلك قتلهمء لا دعو ثُهم إلى ترك نُصرتهم» 
وأما الخروج معهم فليس بهذه المرتبة من إظهار الكفرء لجواز أن يدَّعوا أنَّ خروجهم 
معهم لما بينهم من الصداقة الدنيوية لا للموافقة في الدين''2. ونوقش في ذلك. 
وجواب «إِنْ؛ محذوفٌ؛ والننصرنكم» جوابٌ قَسَم محذوف قبل «إن» الشرطية» وكذا 
ا م القَسَمُ على الشرط . 

«وَاه يَنْبَدُ ِنَم لكَذِبونَ 469 في مواعيدهم المؤكّدة بالأيمان. 

وقوله تعالى : لين حجرأ لا ميم مم4 إلى آخره تكذيبٌ لهم في كل واحدٍ 
فق | قرالهة على لاسب بعد #كلابييم :: في الكل على الإجمال. 

تإولين ولوأ ا ينَصرْوئبة» وكان الأمر كذلك. 

والإخبارٌ عن حُلْفْهِم في الميعاد قيل: من الإخبار بالغيب» وهو من أدلة النبوّة 
وأحد وجوه الإعجاز. وهذا مبنيٌ على أنَّ السورةً نزلت قبل وقعة بني النضيرء 
وكلامٌ أهل الحديث والسّيّر ‏ على ما قيل ‏ يدل على خلافه. 

وقال بعض الأجلَّة: إِنَّ قوله تعالى: «يقولون... لئن أخرجتم» إلخ من باب 
الإخبار بالغيب بناءً على ما روي أنَّ عبد الله بن أَبِيَ دَسسّ إليهم لا يخرجواء 
فأطلع الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام على ما دَسَّهُ. 


.77١/4 إرشاد العقل السليم‎ )١( 


الآية : 1 - ١4‏ 1 
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وين تَمَرُوهُمَ» على سبيل الفرض والتقدير «يوَلرت»4 أي: المنافقون 
«الأدبر» فراراً «ثمّ لا مروت 09» بعد ذلكء أي: يُهلكهم الله تعالى 
ولا ينفعهم نفاقهم لظهور كفرهمء أو: ليولنٌ» أي: اليهودُ المفروضةٌ نضرةٌ 
المنافقين إياهم وَليَنْهَزِمُنَ؛ ثم لا ينفعهم نصرةٌ المنافقين. 

وقيل: الضميرٌ المرفوع في «نصروهم» لليهودء والمنصوبٌ للمنافقين» أي: 
ولئن نَصَرٌ اليهودٌ المنافقين ليولّي اليهودٌ الأدبارٌ. وليس بشيء» وكأنه دعا قائلّه إليه 
دَفْعٌ ما يتوهّم من المنافاة بين «لا ينصرونهم» و«لئن نصروهم» على الوجه السابق» 
وقد أشرنا إلى دَفْع ذلك من غير حاجةٍ إلى هذا التوجيه الذي لا يخفى حاله. 

لأس أنَدُ رقبَه» أي: أشدٌ مرهوبية» على أن «رهبةً» مصدرٌ من المبني 
للمفعول؛ لأنَّ المخاطبين ‏ وهم المؤمنون ‏ مرهوبٌ منهم لا راهبون. في 
سُدُورهِم يَنَ أ أي: رهبتّهم منكم في السْرٌ أشدٌ مما يظهرونه لكم من رهبة الله 
عرَّ وجل وكانوا يُظهرون لهم رهبةً شديدةً من الله عزَّ وجل . 

ويجوز أن يُرادٌ: إنهم يخافونكم في صدورهم أشدٌ من خوفهم من الله تعالى؛ 
ولشدَّة البأس والتشجّمع ما كانوا يُظهرون ذلك. قيل: إن «في صدورهم» على الوجه 
الأول مبالغة وتصوير على نحو: رأيته بعيني. 

«دَلِكَ4 أي: ما ذُكِرَ من كونكم أشدَّ رهبةٌ في صدورهم من الله تعالى طبأئهُم» 
بسبب أنهم ره لا بت )4 شيئاً حتى يعلموا عظمة الله علِّ وجلٌ» فيخشوه حقٌّ 
خشيته سبحانه وتعالى. والمراد بهؤلاء اليهود» وقيل: المنافقون» وقيل: الفريقان. 

لا بِتَُِتَكُم» أي: اليهود والمنافقون» وقيل: اليهود. يعني: لا يقتدرون 
على قتالكم ظبِيعً4 أي: مجتمعين مُتّفقين في موطن من المواطن. إلا فى تُى 
صَّنَةِه بالدروب والخنادق ونحوها ف#أأوٌ من ورآء در يتستّرون بها دون أن 
يصحروا لكم”" ويبارزوكم؛ لِقَذْفٍ الله تعالى الرعبّ في قلوبهم ومزيد رهبتهم 
متكم . 


١4 : الآية‎ 


وقرآ أبو.زجاء والتحن :وابق وثات» #ذر» بإسكان الذال تخنيفاً > وروي عن 
أبن كثير وعاصم والأعمش”"'. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير في الرواية المشهورة؛ وكثيرٌ من المكيين: «جدار؛ 
بكسر الجيم وألف بعد الدال”'"» وهى مفردٌ: الجدرء والقصد فيه إلى الجنس» أو 
المراد به السُّور الجامعٌ للجَدّر والحيطان. 

وقرأ جمعٌ من المكيين» وهارون عن ابن كثير: «جذرة , بفتح الجيم وسكون 

الدال”"'؛ قال صاحب «اللوامح»: وهو الجدار بلغة اليمن. وقال ابن عطية: معناه 
أصل بنيان ك : سُوْرٍ وغيره» ثم قال: ويحتملٌ أن يكون من جّدر النخل» أي: من 
وراء نخلهم ؛ إذ هي مما يُتَّقَى به عند المصافة 0 

بهم ير سيد استئنات سِيْقَ لبيان أنَّ ما ذُكْرَ من رهبتهم ليس لضعفهم 
وجُبْنهم في أنفسهم, فإنَّ بأسَّهم إذا اقتتلوا شديدٌ» وإنما ضَعْفُهم وجُبْنهم بالنسبة 
إليكم بما قذف الله تعالى في قلوبهم من الرعب. 

# نحسبهر 7 جيما» أي : ٠‏ ماجتمعيرا' ذوي لد واتحاد «وفلويهر س4 جمع : 
شتيت» 1 فرق لا اله ينها يعني : : أنَّ بينهم إعداً وعداواتٍ فلا يتعاضدون 
حقٌّ التعاضد» ولا يرمونٌ عن قوس واحدةء وهذا تجسيرٌ للمؤمنين وتشجيع مم لقلوبهم 
على قتالهم . 

وقرأ مبشر بن عبيد: «شَنَّى بالتنوين*©2: جَعَلَ الألت ألفت الإلحاق» وعبد الله: 
«وقلوبهم أَشَتَ»29 أي: أكثر ‏ أو: أشدٌ ‏ تفرّقاً . 
)١(‏ الكشاف 485/4» والمحرر 584/6,» والبحر 19/8؟. 
)0( التيسير ص 2.5١9‏ والنشر 0 
(9) القراءات الشاذة ص4 6١ء‏ والمحرر 5895/6» والبحر 719/48؟. 
(8) المحرر الوجيز 584/0. ونقله المصنف عنه بواسطة أبي حيان في البحر 2744/8 ووقع 

في مطبوع المحرر: عند المضايقة. بدل: عند المصافة. 


(6) البحر المحيط 19/8؟. 
)١(‏ القراءات الشاذة ص5 »١6‏ والبحر المحيط 719/8. 


طدَلِكَ ينمز أي : ما ذُكر من تشتّت قلوبهم بسبب أنهم «ثر: 1ت 4 
فنا حت علدو رق الألفة رانيات الاتقاف: 

وقبلة لا يعقلوة أن كه القلوب مما يُوهِنُ قواهم المركوزة فيهم بِحَسّبٍ 
الخِلّقة؛ ويُعينُ على تدميرهم واضمحلالهم. وليس بذاك. 

وقوله تعالى: «صَئَلٍ الَدِِنَ من مَبْلِهِرَ» خبرٌ مبتدأ محذوف, تقديره: مثلهمء 
أي: مَكَلُ المذكورين من اليهود بني النضيرء أو منهم ومن المنافقين كمّثل أهل 
بدر ‏ كما تآ معاعدي ار عل قهارم كنا قال ابن عباس وهم شَّعْبٌ من اليهود 
الذين كانوا حوالي المدينة» غزاهم النبئٌ بل يوم السبت على رأس عشرين شهراً 
من الهجرة في شوالء قبل غزوة بني النضير» حيثٌ كانت في ربيع سنة أربع» 
وأجلاهم عليه الصلاة والسلام إلى أدْرعات على ما فُصّلَ في كتب السْيّر. 

وقيل: أي : مُكَل هؤلاء المنافقين كمَكّل منافقي الأمم الماضية. 

«درّيئ» ظرفٌ لقوله تعالى: ظدَانوأ وبَالَ أَمْرِهمَ» أي: ذاقوا سوء عاقبة كُثْرهم 
في زمن قريب من عصيانهمء أي: لم تتأخّر عقوبتهم» وصُوقبوا في الدنيا إثرَ 
عصيانهم . 

وقيل: انتصاب «قريباً» ب «مَكلهء إذ التقديرٌ: كوقوع مَثَلِ الذين. 

وبُعقّبَ بأنَّ الظاهرٌ أنه أريد أنَّ في الكلام مضافاً هو العامل حقيقة في الظرف» 
إلا أنه لما حَذِف عَمِلَ المضاف إليه فيه لقيامه مقامه. ولا يخفى أن المعنى ليس 
عليه؛ لأنَّ المرادٌ تشبيهٌ المَكّل بالمَكّل ‏ أي: الصفة الغريبة لهؤلاء بالصفة الغريبة 
للذين من قبلهم ‏ دون تشبيه المثل بوقوع المثل . 

وأجيب بأنَّ الإضافة من إضافة الصّفة إلى موصوفهاء فيرجمٌ التشبيهُ إلى تشبيه 
المثل بالمثل» فكأنه قيل: مَكَلّهُم كَمَكَلِ الذين من قبلهم الواقع قريباً. 

وفيه أنَّ ذلك التقدير ركيكٌ» وما ذُكر لا يدفمٌ الركاكة» والقولٌ بتقدير مضافي 
في جانب المبتدأ أيضاًء أي: وقوعٌ مثلهم كوقوع مثل الذين من قبلهم قريباًء فيكون 
قد شب وقوعٌ المثل بوقوع المثل - تعسّفت لا ينبغي أن يُرتَكُبَ في الفصيح. 
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وقيل: إِنَّ العاملَ فيه التشبيهء أي: يُشبهونهم في زمنٍ قريب. وقيل: متعلّقُ 
الكاف؛ لأنه يدل على الوقوع. وكلا القولين كما ترى. 

ولا يبعد تعلّقه بما تعلّقتُ به الصلة» أعني : «من قبلهم». أي: الذين كانوا من 
ارما ادر ضيب د ١‏ لني تلك تيا »رد فين لاق سوم لمر 
بهم وهو المثلء ويكونٌ هذا مَظمّح النظر في الإفادة» ويتضمَنٌُ تعييرهم بأنهم 
كانت لهم في أهل بدر أو بني قينقاع أسوةٌ» فبعدٌ لم ينطمس آثارٌ ما وقع بهم. وهو 
كذلك على تقدير الوقوع ونحوه. 

وجملة «ذاقوا؛ مفسّرةٌ للمَئل لا محل لها من الإعرابء ويتعيّنُ تعلق «قريباً» 
بما بعد على تقدير أن يُرادَ بمن قبل منافقو الأمم الماضية» فتدبّر. 

طمَلمَ»4 في الآخرة طعَدَاب ليمْ 409 لا يقادرُ قَْرُه والجملة قيل: عَظفْ على 
الجملة السابقة» وإن اختلفتا فعلية واسمية» وقيل: حال مقدّرةٌ من ضمير «ذاقوا». 
وأيّا ما كان فهو داخلٌ في حَيّر المثل» وقيل : عَظفٌ على جملة امَكَلْهم كَمَئَلِ الذين 
من قبلهم» ولا يخفى بعده. 

وقوله تعالى : ظكَئّلٍ أَلشَّيلّنِ4 جعله غيرٌ واحدٍ خبرٌ مبتدأ محذوف أيضاًء أي : 
مَكَلّهم كَمَكَلِ الشيطان» على أنَّ ضمير امَكَلّهِم؛ هاهنا للمنافقين» وفيما تقدَّم لبني 
النضيرء وقال بعضهم: ضميرٌ «مثلهم' المقدّر في الموضعين للفريقين. وجعله بعض 
المحمّقين خبراً ثانياً للمبتدأ المحذوف في قوله تعالى: «كمثل الذين» على أن 
الضميرٌ هناك للفريقين» إلا أنَّ المَكَلَ الأول يخصٌ بني النضيرء والثاني يخصٌ 
التنانق + راسد كر .من الوزن الو دذللك لبقت المفاك إلى مير هنا قير 
تعيين ما أسند إليه بخصوصه. ثقةٌ بأنَّ الساممَ يَرُدُ كلا إلى ما يليق به ويمائله» كأنه 
قيل: مَكَلَ أولئك الذين كفروا من أهل الكتاب في حلول العذاب بهم. كَمَكلِ الذين 
من قبلهم» ومَكَلُ المنافقين في إغرائهم إياهم على القتال حسبما نُقِلٌ عنهم كَمَثَلٍ 
الشيطان ظإدْ تَالَ لانن أحَثْرٌ» أي: أغراه على الكفر إغراءً الآهِر للمأمور به 
فهو تمثيل واستعارة. 


الآية : ١1‏ ا 

«تلنًا كَثْرَ نَل إِننْ برى* يلك إن أَمَافُ أله رت لْعِينَ ©)» تبرّأ منه 
مخاقة أن يُشاركه في العذاب» ولم ينفعه ذلك كما قال سبحانه: 8فْكَانَ عَقِبصماً 
نما فى آلثَارِ حَنِدَتِ نيَأ4 أبدَ الآبدين ظرَدلِكَ4 أي: الخلودُ في النار طجَرّنَا 
لطَِيينَ ©)» على الإطلاق دون المذكورين خاصة. 

والجمهودٌ على أنَّ المرادٌ بالشيطان والإنسان الجنسٌ» فيكونٌ التبرّي يوم 
القيامة» وهو الأوفق بظاهر قوله: «إني أخاف» إلخ. 

وذهب بعضّهم إلى أنَّ المراد بالشيطان إبليس» وبالإنسان أبو جهل 
عليهما اللعنة» » قال له يوم بدر: «لا عَاابَ لَكم أليِوْمَ يست ألنَاس وَإِفِ جادٌ 
ك4 [الأنفال:48]» فلمًا وقعوا فيما وقعوا قال: اف بَرى* مَنِحكُمْ إن أرى ما 
لا تَرَوَنَ إِيْه لَدَافْ أنه الآية [الأنفال: 44]» وفي الآية عليه مع ما تقدم عن 
'مجاهد ‏ لطيفةٌ؛ وذلك أنه لما شَبَّهَ أولاً حال إخوان المنافقين من أهل الكتاب 
بحال أهل بدرء شَبّهِ هنا حال المنافقين بحال الشيطان في قصة أهل بدر. 

ومعنى «اكفر؛ على تخصيص الإنسان بأبي جهل: دُعْ على الكفْرء عند بعض » 
وقال الخفاجيئٌ: لا حاجةً لتأويله بذلك؛ لأنه تمثيل”"". 


وأخرج أحمد في «الزهد»؛ والبخاري في «تاريخه»»؛ والبيهقي في «الشعب»؛ 
والحاكم وصححه'' '» وغيرهم عن علي كرم الله تعالى وجهه أن رجلاً كان يتعبّدٌ في 
صومعته » وأنَّ امرأةً كانت لها إخوةٌ: فَعَرَضَ لها شي فأئوه بها فزيّتٌ له نفسةء 
فوتع عليهاء فحملتُ» فجاءه الشيطانُ فقال: اقتلهاء فإنهم إن ظهروا عليك 
افيْضحتٌ. فقتلها ودفنهاء فجاؤوه فأخذوه فذهبوا به» فبينما هم يمشون إذ جاءه 
الشيطان فقال: أنا الذي زيّتُ لك؛ فاسججد لي سجدةً أُنجيكَ. فسجد له. أي: ثم 
تبرّأ منه» وقال له ما قال فذلك قوله تعالى: كَل ادبن إذ كَل للإنكن احخثر» 
الآية» وهذا الرجل هو برصيصا الراهب». وقد رُويتُ قِصّته على وجو أكثر تفصيلاً 
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() الدر المنثور 14/7١ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير ه/ 6.7١7‏ والبيهقي في الشعب 
.)015٠(‏ والحاكم 1865-8/7. 


امار و 


فنا دكن وهي مشهورةٌ في القصص”©". وفي «البحرة”” : إِنَّ قولَ الشيطان: «إني 
أخاف الله؛ كان رياءء وهو لا يمنعه الخوف عن سوءٍ يوقع فيه ابنّ آدم. 

5 00 ( 5 : 5 

وقرئ: «أنا بريء0”” ٠.‏ وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد وسليم بن أرقم: «فكا 
عاقبتُهما» بالرفع”؟» على أنه اسم «كان». و«أنهما» إلخ في تأويل مصدر خبرها على 
عكس قراءة الجمهور. 

وقرأ عبد الله وزيد بن علي والأعمشٌ وابن أبي عبلة: «خالدان» بالألف”” على 
أنه خبرٌ «أنْ؛, وافي الثار» متعلقٌ به وقُدمَ للاختصاصء وفيها تأكيدٌ له وإعادةٌ 
بضميره. وجوّرَ أن يكون «في النار» : غير 2013 وخالدان» يرا ثانياً» وهو في 


قراءة العمورر 2ك سن الشهدر فى الجاذ والسستوون. 


يام اليرت َامئوأ سقو أ أله في كل ما تأتون وتذرون «رك:” 
لِمَدِ» أ ي: أي شيء قدَّمتٌْ من الأعمال لبو القيامة» عّر عنه بذلك لدتوة دلق الغد 
اليا أو لأنَّ الدنيا كيو والآخرةً عد يكون فيها أحوالٌ غير الأحوال 
السابقة» وتنكيره لتفخيمه 50 كأنه قيل : لغدٍ لا يعرّفٌ كُنْهه ؛ لغاية عظمه 
وأما تنكير «نفس» فلاستقلال الأنفس النواظرء كأنه قيل: ولتنظر نفسٌ واحدةٌ في 
ذلك؛ وفيه حت عظيمٌ على النظرء وتعييرٌ بالترك» وبأنَّ الغفلةً قد عمِّتِ الكل 
فلا أحد حَنْصٌ منهاء ومنه ظهر ‏ كما في «الكشف» - أنَّ جَعْله من قبيل قوله 
تعالى : «#عامت نفس تن 1 مآ أَحَصَرَتٌ 6 [التكوير: 0 العامة َي فهو كما في 
الحديث : «الناسسٌ كابل مئة» لا جد فياةرا حلة:9 2 لأنَّ الأمرّ بالنظر وإن عم 
لكنّ المؤتمر لكا ادقن العلل والمقصودٌ بالتقليل هو هذا؛ لأنَّ المأمورٌ 
لا ينظر إليه ما لم يأتمر. 
)١(‏ ينظر تفسير ابن أبي حاتم 7448/٠١‏ والطبري 17/ 047» والبغوي 8714-71717/4. 
(0) ل/١ة؟.‏ 
() الكشاف 85/5. 
دم القراءات الشاذة ص5 216 والمحرر الوجيز 6 والبحر المحيط 74 
)0( القراءات الشاذة ص5 »١٠6١‏ والكشاف 5/5 والبحر المحيط 74 
(7) أخرجه أحمد (5517)؛: ومسلم (1041) من حديث ابن عمر وَهُبا. 
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وجوّرٌ ابنُ عطية أن يُراد بغ يوم الموت"'". وليس بذاك. 

وقرأ أبو حيوة ويحيى بن الحارث: «ولتنظر» بكسْر اللام» وروي ذلك عن 
حفص عن عاصم”". وقرأ الحسنٌ بكَسْرها وفتح الراء”"؛ جَعَلّها لامّ «كي»: وكأن 
المعنى : ولكي تنظرٌ نفسٌ ما قدَّمتُ لغْدٍ أَمّرنا بالتقوى. 

طواتَتُوأ أنه تكريرٌ للتأكيدء أو الأول في أداء الواجبات كما يُشعرٌ به ما بعده 
من الأمر بالعمل» وهذا في ترك المحارم كما يُوْذْن به الوعيد بقوله سبحانه: #إإنَّ 
أنَّهَ حير بمَا تَعَمَلُونَ 9)» أي : من المعاصيء وهذا الوجة الثاني أرجحٌ لمَضْلٍ 
التأسيس على التأكيد» وفى ورود الأمرين مطلَقين من الفخامة ما لا يخفى. 

وقيل: إِنَّ التقوى شاملةٌ لتَرْك ما يؤثم» ولا وجه وجيه للتوزيع» ار 
الاهتمام بأمرهاء فالتأكيدٌ أولى وأقوى. وفية عل ظاهن وكيف لا والمتبادر من 
«ما قدّمت» أعمال الخير. ال ولعل م من يَقَولُ بالتأكيد يقول: إِنّ قوله 
سيحانه ل لو يتضمَّنٌ الوعدَ والوعيد» ويُعمّم «ما قدمت» أيضاًء 

0000 وما اقدروا اللاحق 
كَذره ولم يُراعوا مواجبّ أمره سبحانه ونواهيه عر وجل حقّ رعايتها طإتأسنهم» الله 
تعالى بسبب ذلك َأشَممْ» أي : جعلهم سبحانه ناسين لهاء حتى لم يسعوا 
بما ينفعهاء ولم يفعلوا ما يُخلّصهاء » أو أراهم جل جلاله يوم القيامة من الأهوال 
ما أنساهم أنفسهمء أي: أراهم أمراً هائلاً وعذاباً أليماً» ونسيانٌ النفس حقيقة 
قيل: مما لا يكون؛ لأنَّ العلمَ بها حضوريٌ» وفيه نظرٌء وإن نص عليه ابنُ سينا 
وأشياعه. «ووْلَِكَ هم الْتَسِفُونَ 40 الكاملون في الفسوق. 

وقرأ أبو حيوة: «ولا يكوثوا»”'' بياء العّيبة على سبيل الالتفات» وقال ابن 
)000( المحرر الوجيز 1/6 . 
زفق القراءات الشاذة ص 2١5١5‏ والبحر المحيط 4 . 


() البحر المحيط 8/ ١٠6؟.‏ 


01 الآية ٠١ ٠‏ 
عطيةة كنار عن اتنس المراه بها: الج )40. 

ل سَتَوىَ حب ألثَارِ» الذين نسوا الله تعالى» فاستحمٌّوا الخلود في النار 
رأث لْجنّةِ» الذين اتقوا الله فاستحقوا الخلودً في الجنة» ولعلَّ تقديم أصحاب 
النار في الذكر للإيذان من أول الأمر بأن القصور الذي ينبئ عنه عدمٌ الاستواءء من 
جهتهم لا من جهة مقابليهم؛ فإنَّ مفهومَ عدم الاستواء بين الشيئين المتفاوتين زيادةً 
وتثهاناء وز بان اعنيازه ركتبا زيادة الوافد» لكر البعنادق اعبار سمس نقضان 
الناقص؛ وعليه قوله تعالى: #إهل يسْتَرِى الأَمئ وَالبَصِيرُ أ هَل صَسْبَرِى المت َالو » 
[الرعد: ]١١‏ إلى غير ذلك . 

ولعلّ تقديمٌ الفاضل في قوله تعالى: #إمل يَستَرى ادن َك ان لا يحلمون» 
[الزمر: 4] لأنَّ صمَّته مَلَكةٌ لصفة المفضولء والأعدامٌ مسبوقةٌ بملكاتهاء والمراد 
بعدم الاستواء عدم الاستواء في الأحوال الأخروية كما يُنبئٌ عنه التعبيرٌ عن 
00 بصاحبية النار وصاحبية الجنة» وكذا قوله تعالى: #أضحَبُ لْجَنَّدَ هُم 

َنَابرُوتَ 49 فإنه استئنافٌ مبيّنٌ لكيفية عدم الاستواء بينهماء أي: هم الفائزون 
ف الآسرة يكل مطلوب لاود عن كل مكرون: 

والآيةٌ تنبيةٌ للناس وإيذانٌ بأنهم لفرط غفلتهم وقلة فِكرهم في العاقبة وتهالكهم 
على إيثار العاجلة واتباع الشهوات الزائلة؛ كأنهم لا يعرفونً المَّرّقّ بين الجنة 
والنار» والبونَ العظيمَ بين أصحابهماء وأنَّ الفورٌ مع أصحاب الجنة» فمن حَنَّهِم 
أن يعلموا ذلك وينبّهوا عليه وهذا كما تقول لمن عَقَّ أباه: هو أبوكٌء تجعله بمنزلة 
من لا يعرقة؛ نشئهة علق عق الأبؤة الذي يقنضي الب والتعثلات ١‏ وما ذكر يُعلَم 
ضَعْفٌ استدلال أصحاب الشافعيئٌ واه بالآية على أنَّ المسلمٌ لا يُقتَلَ بالكافرء أن 
الكفارٌ لا يملكون أموالَ المسلمين بالقهر. وانتّصِر لهم بأنَّ لهم أن يقولوا: لما 
َب سبحانه على التقوى فعلاً وتَركاً» ورّجرٌ عرَّ وجل عن الغفلة التي تضادّها غاية 
المضادّة» بِذِكْر غايتهاء أعني: نسيان الله تعالى ترشيحاً للتقريع. أزدقه سيعانه بان 
أصحابٌ التقوى وأصحابٌ هذه الغفلة لا يستوون في شيء ماء وعبّرٌ عنهم 
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الآية + 7١‏ ]011 
بأصحاب الجنة وأصحاب النار زيادةً تصوير وتبيين» فالمقام يقتضي التباين في 
حَكُمَي الدارين» وإن كان المقصودٌ بالقصد الأول تباينهم في الدار التي هي 
المدارء وأنت تعلمٌ أنَّ بيانَ اقتضاء المقام ذلك في مقابلة قول أصحاب أبي حنيفة : 
ِنَّ المقامٌ يقتضي التخصيصء وإلا فالشافعيةٌ يقولون: إِنَّ العمومً مدلولٌ نفي 
المساواة لغة؛ لأنَّ النفيّ داخلٌ على مسكّى المساواة» فلا بِدَّ من انتفائها من جميع 
الوجوه؛ إذ لو وُجدتُ من وجو لما كان مسمّاها منتفيًء وهو خلافٌ مقتضى اللفظ 


زقرل العضفة: إن الاستواء مطلقاً أعمٌ من الاستواء من كل وجو» وس اوه دون 
وجهء والنفئ إنما دَخَلَ على الاستواء الأعمٌّ فلا يكون مُشعراً أ باحد الفشمين 
الخاصَّين؛ وحاصله 0 الأعم | لا يُشْعِرٌ بالأخصٌء فيه أنَّ ذلك في الإثبات مُسلَّمٌ 
وفي النفي ممنوع, أ لأدرق 5ق قال مااراية حواناء :ركان دراي إتسانا 
مثلاًء عُدَّ كاذياً؟. 

وتمامٌ ذلك في كتب الأصولء والإنصافٌ أنَّ كونَ المراد هنا نفيُ الاستواء في 
الأمور الأخروية ظاهرٌ جدّاء فلا ينبغي الاستدلالٌ بها على ما ذكر. 

«9لر أَرْلَا هذا المَرَانَ» العظلم 0 المنطويّ على فنون القوارع #عَلَ جَبَلٍِ» 
من الجبال؛ أو جبل عظيم «لْرا ا 0 
ندا ماده لأكيكا نيعا يذ كقئة اذك | ي: : متشقّقاً منها . 

وقرأ طلحة”'2: «مُصَّدّعاً؛ بإدغام التاء في الصادء وهذا تمثيلٌ وتخبيل لعلرٌ شأن 
القرآنء وقوة تأثير ما فيه من المواعظ والزواجرء والغرض توبيحٌ الإنسان على 
قسوة قلبه» ووقِلّة تخشّعه عند تلاوة القرآن وتديّر ما فيه من القوارع» وهو الذي لو 
أنزل على جبلٍ وقد رُكُبَ فيه العقلٌ لَحْشَعَ وتصدّع ويُشير إلى كونه تمثيلاً قوله 
تعالى : لوزت الَْمَسَلُ سَيْرِيًا الئاس لَلَمُرْ تروت 469 فإنَّ الإشارةً فيه إلى 
قوله تعالى: «لو أنزلنا» إلخ و أمثاله» فالكلام بتقدير وقوع تلكء أو المراد: 
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تلك وأشباههاء والأمثالٌ في الأغلب تمثيلاتٌ متخيّلة. 


للق في الأصل (م): أبو طلحة 2 ة» وهو خطأء والمغثبت من المحرر الوجيز 6ه والبحر 
المحيط 70١/8‏ وهو طلحة بن مصرف كما في المحرر. 


كلق 5 


هِمُرٌ أنه الى لآ له إِلَّا هر وحده سبحانه عَم المَِ» وهو ما لم يتعلّق 
به عِلْمّ مخلوق وإحساسّهُ أصلاً. وهو الغيبٌ المطلق ظوَالَّهْدَةِ»6 وهو ما يُشاهده 
مخلوق. قال الراغب: الشهود والشهادة: الحضورٌ مع المشاهدة؛ إما بالبصرٍ أو 
بالبصيرة» وقد يعتبرٌ الحضورٌ مفرداًء لكنّ الشهودٌ بالحضور المجردٍ أولى» والشهادة 
مع المشاهدة أولى”" . 

وحَمْلٌَ الغيب على المطلق هو المتبادر» و«أل» فيه للاستغراق؛ إذ لا قرينةً 
للعهد. ومقامٌ المدح يقتضيه مع قوله تعالى: ظعَلَمَ ألْمْيُوبٍِ» [المائدة: ]٠١9‏ فيشمل 
كلّ غيب واجباً كان أو ممكناً. توجودا أو معدو أو ممتنعاً لم يتعلّق به عِلْمْ 
مخلرق: ويُطلقٌ الغيبٌ على ما لم يتعلّق به عِلمٌ مخلوقٍ معيِّنِء وهو الغيبٌ 
المضاف. أي: الغيبٌ بالنسبة إلى ذلك المخلوق» وهو على ما قيل: مرادٌ الفقهاء 
في قولهم: مُدّعي علم الغيب كافرٌء وهذا قد يكونٌُ من عالم الشهادة كما لا يخفى» 
وذِكْرٌ الشهادة مع أنه إذا كان كل غيب معلوماً له تعالى كان كل شهادةٍ معلوماً له 
سبحانه بالطريق الأولى من باب قوله عنَّ وجل: لا يسَادِرُ صَِيرةٌ ولا مره إل 
أَحْصَنهاً» [الكهف: 44]. 

وقيل: الغيبٌ: ما لا يقعٌ عليه الحِسٌ من المعدوم أو الموجود الذي لا يدرك 
والشهادةٌ ما يقع عليه الإدراك بالحسٌ. 

وقال الإمام أبو جعفر هبه : الغيبٌ: ما لم يكنء والشهادةٌ: ما كان. 

وقال الحسن: الغيبٌ: السّرٌ. والشهادةٌ: العلانية. 

وقيل: الأول الدنيا بما فيها. والثانى الآخرةٌ بما فيها . 

وقيل: الأولٌ: الجواهرٌ المجرّدةٌ وأحوالها. والثاني: الأجرامٌ والأجسام 
وأعزاقنها : ويه أن نن كوت المنجردات خلافا قويا» واكت اتلك على تفيها : 

وتقديمٌ الغيب؛ لأنَّ العلمّ به كالدليل على العلم بالشهادة» وقيل: لتقدّمه على 
الشهادة::فإن كل شهادة كان غيباء وما برز هارن الأ:من خوائن الكيب» وصاعب 


)١(‏ المفردات (شهد). 


الآية : 7 ا 
القيل الأخير يقول: إِنَّ تقديمَ الغيب لتقدّمه في الوجود وتعلّق العلم القديم به. 
واستدلٌ بالآية على أنه تعالى عالمٌ بجميع المعلومات؛ ووخيةاها أكيرنا الب 
وتنضمَنٌ على ما قيل دليلاً آخر عليه؛ لأنها تدلٌ على أنه لا معبود إلا هوء ويلزمه أن 
يكون سبحانه خالقاً لكل شيءٍ بالاختيار» كما هو الواقع في نفس الأمرء والخلق 
بالاختيار يستحيلٌ بدون العلم؛ ومن هنا قيل: الاستدلالٌ بها على هذا المطلب أولى 
من الاستدلال بقوله تعالى : «إوَآلّهُ يكل سَْءِ عَلِيه» [البقرة: 187]. 
هو و ليحن أليِصِمٌ 9)» برحمةٍ تليق بذاته سبحانه » والتأويل وإن ذكره علماء 
أجلّاءٌ من الماتريدية والأشاعرة» لا يحتاج إليه سلفيٌ كما حُمَّقَ في التمييز وغيره. 
«هُرٌ أَّهُ أل لآ إِلَهَ إِلَّا هْرَ) كُررَ لإبراز كمال الاعتناء بأمر التوحيد لالْمَلِكَ» 
المتصرّفٌ بالأمر والنهي, أو المالك لجميع الأشياء؛ الذي له التصرّف فيهاء أو الذي 
ولا يتصوّرُ عليه توليةٌ ولا عزلٌ؛ أو المنفرد بالعِرٌ والسلطانء أو ذو المُلْكِ والملْكُ 
حَلْقَهُ» أو القادرٌء أقوالٌ حكاها الآمديُ"". وحكى الأخيرَ عن القاضي أبي بكر. 
دِالْقُدُوسُ» البليعُ في النزاهة عمًّا يُوجِبٌ نقصاناً» أو الذي له الكمال في كل 
وَضك ايده أن الذي لا تحد ولا ضور 


وقرأ أبو السمال وأبو دينار الأعرابي: «القَدُوس» بفتح القاف0". وهو لغة فيه 
لكنها نادرة» فقد قالوا: قُعول بالضّمٌ كثير» وأما بالفتح فيأتي في الأسماء؛ كُسَمُور 
تدوز وهبُود - اسم جبل باليمامة ‏ وأما في الصفات فنادرٌ جدّاء ومنه: سَبوح. بفتح 
العم 

«السَلم» ذو السلامة من كل نقص وآفْقٍَء مصدرٌ وَصِف به للمبالغة» وعن 
الجبائي: هو الذي تُرجى منه السلامة» وقيل: أي: الذي يُسِلُّمُ على أوليائه 
فيَسْلّمون من كل مخوف. 


.6:06-5015 فى كتابه أبكار الأفكار ؟/‎ )١( 
"1 والمحتسب‎ 2١6١ [ه6 القراءات الشاذة ص؛‎ 


رار الآية : 7 
إما بالقول أو بِحَلْقٍ المعجزة؛ أو واهبٌ عباد الأمنّ من الفزع الأكبرء أو مؤمّنْهم 
منه؛ إما بحَلّقَ الطمأنينة في قلوبهم» أو بإخبارهم أن لا خوف عليهم. 

وقيل : مؤْمِنْ الخلق من ظُلْمهء وقال ثعلب: المصدّق المؤمنينَ في أنهم آمنواء 
وقال النحاس: في شهادتهم على الناس يوم القيامة'2. وقيل: ذو الأمن من الزوال 
لاستحالته عليه سبحانه؛ وقيل غير ذلك. 

وقرأ الإمامٌ أبو جعفر محمد بن على بن الحسين ون - وقيل: أبو جعفر 
المدني : «المؤمّن» بفتح الميم'" على الحذف والإيصال كما في قوله تعالى: 
وحار موس كومه46 [الأعراف: ]١66‏ أي .: المؤمن به. 

وقال أبو حاتم: لا يجورٌ إطلاقٌ ذلك عليه تعالى؛ لإيهامه ما لا يليق به 
سبحانه؛ إذ المؤْمَنٌ المطلّقُ مَنْ كان خائفاً وآمنه غيرُه””. وفيه أنه متى كان ذلك 
قراءةً - ولو شادة ‏ لا يصح هذا؛ لأنَّ القراءةً ليست بالرأي. 

المٌهَيمنُ» الرقيبٌ الحافظ لكل شيءء مُفَعِلٌ من الأمْن بقلب همزته هاء» 
وإليه ذهب غيرٌ واحدء وتحقيقه كما في «الكشف» أنَّ أيْمَنَ على فَبْعَلَّ مبالغةٌ أمِن 
العدوٌء للزيادة في البناء» وإذا قلت: أمِن الراعي الذئبٌ على الغنم مثلاً» دلّ على 
كمال حفظه ورقبته» فالله تعالى أمِنَ كل شىءٍ سواه سبحائه على خلّقه وجُلّكه؛ 
لإحاطة علمه وكمال قدرته عرٍّ وجل. ثم استعمل مجرد الدلالة بمعنى الرقيب 
والحفيظ على الشيء من غير ذِكْرٍ المفغول بلا واسطةٍ للمبالغة في كمال الحِفْظ 
كما قال تعالى: ظوَمُهَيئًا ع4 [المائدة: 0]48 وجَعْلّهُ من ذاك أولى من جَعْله من 
الأمانة؛ نظراً إلى أنَّ الأمينَ على الشيء حافظ له؛ إذ لا يُنبِىمٌ عن المبالغة ولا عن 
شمول العلم والقدرة. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس .4٠8/4‏ 


زفق القراءات الشاذة ص 2١65‏ والكشاف :/لاى والبحر 1 والكلام منه . 
() البحر المحيط .76١/8‏ 


الآية + 115 ٠‏ ]1 قر 

وجَعَلّه في «الصحاح"”" اسم فاعل من آمنه الخوفٌ على الأصل» فأبدلت 
الهمدةٌ الأصلية ياءً كراهة اجتماع الهمرتين» وقليك الأول هاءً كما في: هَرَاقَ 
الماء. وقولهم في إياك: هيّاكء كأنه تعالى بحفظه المخلوقين صَيِّرهم آمنين» 
وحرف الاستعلاء ك «مهيمناً عليه» لتضمين معنى الاطلاع ونحوه. وأنت تعلم أن 
الاشتقاقٌ على ما سمعت أولاً أدلٌّ والخروج عن القياس فيه أقل. 

وظاهرٌ كلام «الكشف» أنه ليس من التصغير في شيء» وقال المبرد: إنه 
مُصعّرٌ. وحُحطئَ في ذلك فإنه لا يجورٌ تصغيرٌ أسمائه عرَّ وجل. 

طَالْمَرِبِدُه الغالب. وقيل: الذي لا مِئْلَّ له؛ وقيل: الذي يُعَذَّبُ من أراد. 
وقيل: الذي عليه ثوابٌ العاملين. وقيل : الذي لا يحَطٌ عن منزلته. وقيل غيرٌ ذلك. 

لِالجَيارُ الذي جَبرَ حَلَْهُ على ما أراد وكَسَرّهم عليه ويقال في فِعْله : أَجْبَرَ 
وايكدا مالف لعا عن قير التلاني ٠‏ لكن بِقِلَّة» وقيل: إنه من جَبّره بمعنى 
أصلحهء ومنه: جبرتٌ العظم فانجبرء 0 جَبّر أحوالَ خَلّقهء أي: أصلحها. 
وقيل: هو المنيع الذي لا ينال يقال للنخلة إذا طالت وقَّصّرّت عنها الأيدي: 
جبّارة» وقيل: هو الذي لا يُنافَسُ في فعله» ولا يُطَالَبٌُ بِعِلَّةِ ولا يُحْجَرٌ عليه في 
مقدوره. وقال ابن عباس: هو العظيم. وقيل غير ذلك. 

دِالمتَكََْ» البليمٌ الكبرياء والعظمة؛ لأنه سبحانه بريءٌ من التكلّف الذي 
يُؤذن به الصيغة» فيرجعٌ إلى لازمه من أنَّ الفعلَ الصادرٌ عن تأَنْقٍ أقوى وأبلغ» أو 
الذي تكبّرٌ عن كلّ ما يُوجب حاجةً أو نقصاناً . 

سْبَْحَدنَ أله عَمَا سنْركُونَ 46 تنزية لله تعالى عمّا يشركون به سبحانه» أو 
عن إشراكهم به عزَّ وجل إثر تعداد صفاته تعالى التي لا يمكن أن يشارَك سبحانه 
في شيءٍ منها أصلاً . 
هْوٌ أشَّهُ ألْحَِقُ» المقدّرٌ للأشياء على مقتضى الحكمة. أو مبيع الأشياء من 

غير أصلٍ ولا احتذاءء ويقسّرٌ الخلقٌ بإيجاد الشيء من الشيء. 


)١(‏ مادة (همن). 


وقيل: المميّر بعضها عن بعض بالأشكال المختلفة. 

لالْمْصَوْرٌ» الموجد لصّوّرها وكيفياتها كما أراد. 

وقال الراغب: الصورة ما تنتقش بها الأعيان» وتتميّرُ بها عن غيرهاء وهي 
ضَرْبانَ: محسوسة تدركها العامة والخاصة. بل الإنسان وكثيرٌ من الحيوانات؛ 
كصورة الفرس المشاهدة. ومفقولة تدركها الخاضة دون العامة؛ كالصورة التي 
اخمّصٌ الإنسان بها من العقل والرّويّة» والمعاني التي ححص بها شيءٌ بشيء» وإلى 
الصورتين أشار بقوله سبحانه: «حَلقََحَكُمْ نم مَوَرتكُم4 [الأعراف:١١]‏ إلى آياتٍ 
أ2ز1", :اقهى فلة تعفل. 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه؛ وحاطبٌ بن أ بي + بلتعة والحسن وابن السٌميفع : 
«المصرَّر) ره بفتح الواو والنصب”" على أنه مفعول للبارئ» وأنية سي لخم 

وعن عليٌّ كرم الله تعالى وجهه قبح الواو وكَسْرٌ الراء”" على إضافة اسم الفاعل 
إلى المفعول» نحو: الضارب الغلام . 

وفي «الخانية» : 35 قراءة «المصوّر» بفتح الواو هنا تسد العتلةة . ولعله آراق إذا 
أجراه حينئظٍ على الله سبحانه» ري 0 

له الْأسْمَه الْحَسَىّ» الدالة على محاسن المعانى . 

نيحُ له. ما فى أَلسَموتٍ وَالأَرْضٍْ» من الموجودات بلسان الحال لِمَا تضمّنته من 
الحكم والمصالخ التى يضِيقٌ عن شرها تطاقٌ البيانة "أو بلسان العقال الذي أوتيه 
كل منها حسبما يليقٌ به على ما قاله كثيرٌ من العارفين» وقد تقدّم الكلام فيه. 

«عثر لْعَيرُ لير 469 الجامعٌ للكمالات كافة» فإنها مع تكثرها وتشعْبها 
زاجعة إن كمال القدرة الوذ نيه «العديد يناك على تفستره بالعالتة .وإلى كمال 
للق المفردات (صور). 


(0 القراءات الشاذة ص5 »١56‏ والكشاف 88-41//5.» والبحر .50١/8‏ 
(9) البحر المحيط .76١/8‏ 


العلم المؤذن به «الحكيم» بناءً على تفسيره ع د وفي ذلك 
إشارةٌ إلى التحلية بعد التخلية كما في قوله تعالى: اليس كمِثْله اف لسَهِيعٌ 
لبَصِيرٌ» [الشورى: ]١١‏ فتأمل ولا تغفل. 

ولهذه الآيات فضلٌ عظيمٌ كما دلَّتْ عليه عِدَّهُ روايات» وأخرج الإمام أحمد 
والدارمئٌ والترمذيٌ وحسنه والطبرانئٌ وابن الضّريس والبيهقيٌ في «الشعب» عن 
معقل بن يسار عن النبي كَل قال: «من قال حين يصبح ثلاتٌ مرّاتٍ: أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم» ثم قرأ الثلاتٌ آياتٍ من آخر سورة الحشرء 
وَكُلَ الله به سبعينَ ألف ملك يُصلُّون عليه حتى يمسي» وإن مات ذلك اليوم مات 
شهيداً» ومَنْ قالها حين يُمسي كان بتلك المنزلة”''؛. 


وأخرج الديلميٌ عن ابن عباس مرفوعاً: «اسمُ الله الأعظم في سِتٌ آيات من 
ال سورة الدع 4290 

وأخرج أبو علي عبدٌ الرحمن بن محمد النيسابوريُ في «فوائده؛ عن محمد بن 
الحنفية أنَّ البراء بن عازب قال لعلئٌ بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه: أسألك 
بالله إلا ما خصصتني بأفضل ما خضّكٌ به رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ 
مما خصّه به جيريل. مما بعك ابه الرحمق عد وجل . قال:ديا براء: :إذا أردث أن 
تدعو الله باسمه الأعظم. فاقرأ من أول الحديد عشر آيات وآخر الحشر» ثم قل: 

يا من هو هكذا وليس شيءٌ هكذا ل أسألك أن تفعلَ لي كذا وكذاء فو الله 
يا براء لو دعوت على لخسف بي" 


)١(‏ الدر المنثور :7١7/5‏ وأحمد (25007)., والدارمي (476"): والترمذي (5955)غ؛ 
والطبراني في الكبير 559/٠١‏ (010): وفي الدعاء (004)» وفضائل القرآن لابن الضريس 
[بخرفةة الي فى شيعب الإلمان (؟٠56)»‏ وإسناده ضعيف كما ا ا 
وتحسين الترمذي ثم يرد في مطبوعه ولا في تحفة الأشراف 8/ 410» ولا في تفسير ابن 
كثير حيث ذكره آخر هذه السورة. وينظر تحفة الأحوذي 710/48. 

.5١57/١ ومسنئد الفردوس‎ 27١7/57 الدر المنثور‎ )١( 

() الدر المنثور 7/7 501» وذكره في كنز العمال 8/7 عن ابن النجار بإسناده» وفيه عمرو بن 
ثابت» وهو متروك كما في المغني في الضعفاء للذهبي ص١18.‏ 


زم 250 الآية : 4 7 


وأخرج الديلمئُ”' عن علىٌ كرم الله تعالى وجههء وابن مسعود ويه مرفوعاً 
إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال في قوله تعالى : طلَرْ نم4 إلى آخر 
السورة: «هي رقيةٌ الصداع». 

وأخرج الخطيب البغداديٌ في «تاريخه0”" قال: أنبأنا أبو نعيم الحافظ”", 
أنبأنا أبو الطيب محمد بن أحمد بن يوسف بن جعفر المقرئ البغدادي ‏ يُعرَفُ 
بغلام ابن شنبوذ ‏ أنبأنا إدريس بن عبد الكريم الحداد قال: قرأتُ على خلي» 
فلما بلغتٌ هذه الآية: ملز أَرْلنا هذا آلْفّرَانَ عَلَ جَبَلٍِ» قال: ضَعْ يدك على رأسك؛. 
فإني قرأتٌ على [سَلِيم فلما بلغت هذه الآية. قال: ضع يدك على رأسك فإني 
قرأت على] حمزةً. فلما بلغتٌ هذه الآية قال: ضَعْ يدك على رأسك. فإني قرأتٌ 
على الأعمشء. فلما بلغتٌ هذه الآية قال: ضَعْ يدك على رأسك. فإني قرأتٌ على 
يحبى بن وثاب» فلما بلغت هذه الآية قال: ضَعْ يدك على رأسكء فإني قرأتُ على 
علقمة والأسودء فلما بلغت هذه الآية قالا: ضَعْ يدك على رأسكء فإنا قرأنا على 
عبد الله وَيِكْبهء فلما بلغنا هذه الآية قال: ضَعَا أيديكما على رؤوسكماء فإني قرأتٌ 
على النبيّ كله فلما بلغتُ هذه الآية قال لي: «ضَعْ يدك على رأسك؛ فإنَّ جبريل 
عليه السلام لما نزل بها إلىّ قال: ضَعْ يدك على رأسك. فإنها شفاءٌ من كل داءِ 
إلا السّامء والسَّامٌ: الموت"”*' إلى غير ذلك من الآثارء والله تعالى أعلم. 


دلق الدر المنثور ل ومسلد الفردوس و ا 

() الدر المنثور 25١١/5‏ وتاريخ بغداد /١‏ لالا"ا» وما سيرد بين حاصرتين منهما. 

فرق في الأصل و(م): أبو عبيد الحافظ, والمثبت من الدر المنثور وتاريخ بغداد» وهو 
الصواب» وقد أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان .154/١‏ 

(:) قال الذهبي: حديث باطلء وما في إسناده متهم إلا شيخ أبي نعيم أبو الطيب» فهو الآفة. 
ينظر تنزيه الشريعة /١‏ 590؟. 


قال ابن حجر : المشهور في هذه التسمية أنها بفتح الحاء» وقد تكسر؛ فعلى 
الأول هي صن اليراة التي زات بها وغل اأداي مين السورة» كما قبل لبرانة: 
الفاضحة 5 وفي تجتال ال تسن افا سورةً الامتحان» وسورة ةَ المودّة. 

وأطلق ابن عباس وابن الزبير وك القول بمدنيّتهاء وذكر بعضّهم أنَّ أوّلها نزلٌ 
بعد الهجرة. وهى ثلاث عشرة آية بالاتفاق. 

ومناسبتها لما قبلها أنه ذكِرٌ فيها قبل موالاةٌ الذين نافقوا للذين كفروا من أهل 
الكثات: وذك فق هذه نيل التوسديح عن اتتفاة الكنان ارلباء؟ لعلد يسابهو) 
المنافقين» وبسِط الكلام فيه أتمّ بَسط 

وقيل في ذلك أيضاً : إِنَّ فيما قبل ذْكْرٌ المعامّدين من أهل الكتاب» وفي هذه 
ذِكْرَ المعامّدين من المشركين؛ لأنْ فيها ما نزل في صلح الحديبية. ولشدَّةٍ اتصالها 
بالسورة قبلها فُصل بها بينها وبين الصف, مع تواخيهما في الافتتاح ب اسبّح». 
بسي الله الرحمان الرحيم 

اما لذن اموا لا ََ تَنَجِدُوأ عَدُيَى عدر ولاه نزلت في حاطب بن عمرو 
أبي بلتعة» وهو مولى عبد الله بن حميد بن زهير بن أسد بن عبد العزى؛ أخرج 


)0( فتح الباري 777/4 . 
(0) لالم 


الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان وجماعة 
عن على كرم الله تعالى وجهه قال: بعثني رسول الله كَلِ أنا والزّبير والمقٌّداد 
فقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضةً خاخ”"»: فإِنَّ بها طّعينة'" معها كتاب». فخذوه 
منها كأتوني به؛ فخرجنا حتى أتينا الروضة» فإذا نحن بالتّلعيئة فقلنا: أخرجي 
الكتاب» قالت: ما معي من كتاب. قلنا : لَتُخْرِجِنٌ الكتاب أو [ كذ الفات: 
فأخرجته من عقاصها0", فأتينا به النبِيّ كل فإذا فيه : من حاطب بن 1 بى بلتعة إلى 
أناس من المشركين بمكة» يخبرهم يعض مز النبيئ يَكِْو فقال النبئٌ غلا الصلاة 
والسلام: «ما هذا يا حاطب»؟! قال: لا تعجل علي يا رسول الله» إني كنت امراً 
مُلْصّقَاً في قريش» ولم أكنْ من أَنمُسِهاء وكان مَنْ معك من المهاجرين لهم 
قراباتٌ يَحمونَ بها أهلهم وأموالهم بمكة» فأحببتٌ إذ فاتني ذلك من النّسَب 
فيهم. أن أصطنعٌ إليهم يداً يَحمون بها قرابتي» وما فعلتٌ ذلك كُفْراً ولا ارتداداً 
عن ديني» فقال عمر ذَبه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال عليه الصلاة 
والسلام: «إنه شَهِدَ بدراًء وما يُدريك لعل الله اطّلع على أهل بدرء فقال: اعملوا 
ما شئتم فقد غفرثٌ لكم» فنزلت: ييا أن ماما لا تَنِدُوا عَدُوَى وَعَدُر 
أزلياء» إلخ”*. 
وفي رواية ابن مردويه عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام بعث عمر وعليًا وا 
في أثر تلك المرأة» فلحقاها في الطريقء فلم يقدرا على شيءٍ معهاء 
فأقبلا راجعين» ثم قال أحدهما لصاحبه: والله ما كَذَّبنا ولا كذّبناء ارجع بنا إليهاء 
فرجعا فسلا سيفيهما وقالا: والله لتُذيقنّكِ الموتّ أو لتدفعنّ الكتابّ. فأنكرت ثم 
قالت: أدفعه إليكما على أن لا تردّاني إلى رسول الله كَلِِ. فقبلا ذلك» فأخرجته 
)١(‏ جاء في هامش الأصل: بخاءين معجمتين مكان بين مكة والمدينة؛ يجوز صرفه وعدمه. 
)١(‏ جاء في هامش الأصل : الظعيئة بالظاء المعجمة المشالة والعين المهملة: المرأة ما دامت 
في هودجهاء وتطلق على المرأة مطلقا 
(7') جاء في هامش الأصل: من المعقوص وهو نحو من المضفور. 
(:) أحمد (300)» والبخاري ,)7٠١(‏ ومسلم .)١5194(‏ وأبو داود (7760)» والترمذي 
روه 5 والنسائي في الكبرى (١؟51١١)»)‏ وابن حبان (5199). 


الآية ٠١‏ م *3" 2 


)4 عت َك 2 
لهما من قرون رأسهاء وفيه - على ما في «الدر المنثور» '' - أن المرأةً تدعى أم 
سارة» كانت مولاةً لفريش”' : 

وفي «الكشاف»”": يقال لها: سارة مولاة لأبي عمرو بن صيفي بن هاشم . 

وفي صحة خبر أنس تردِّدٌ وما تضمّنه من رجوع الإمامين ريا بعيد. 

٠. 2 : -.‏ ه. اكه 5 5 و 1 

وقيل: إِنَّ المبعوثين في أثرها عمر وعليٌ وطلحةٌ والزبيرٌ وعمارٌ والمقدادُ 
وأبو مرئد» وكانوا فرساناً . والمعوّل عليه ما قدّمناء والذين كانوا له في مكة بَنُوهُ وإخوته 
على ما روي عن عروةً بن الزبير عن عبد الرحمن بن حاطب المذكورء وفي روايةٌ 
لأحمد” عن جابر أنَّ حاطباً قال: كانت والدتي معهم . فيحتمل أنها مع بيه وإخوته . 

وصورة الكتاب ‏ على ما في بعض الروايات -: إِنَّ رسول الله يكل توجّهَ إليكم 
بجيش كالليل يسيرٌ كالسيل» وأقسمٌ بالله لو سار إليكم وَحْدَّهُ لنصرهٌ الله عليكم» فإنه 


ع مير 


منجرٌ له ما وَعَدَه. 


وفي الخبر السابق ‏ على ما قيل ‏ دليلٌ على جواز قتل الجاسوس لتعليله يله 
المنعّ عن قتله بشهوده بدراًء وفيه 08 

رب الشيوعن المتركن بالمدري الإقات إلى ضميره عرَّ وجل تغليظ لأمرِ 
اتَخاذْهم أولياء» وإشارةٌ إلى حلول عقاب الله تعالى بهم» وفيه رمرٌ إلى معنى قوله: 
إذا صافى صديقكٌ مَنْ تعادي فقد عاداك وانقطعَ الكادة 


2 2و “د 2_0 4ه 3 5 و 6ه - 
والعدو فعول من عَذاء كعفوٌ من عفا» ولكونه على زَنَةٍ المصدر أُوقِعَ على 
الجمع إيقاعَه على الواحد, ونُصِبَ «أولياء» على أنه مفعولٌ ثانٍ ل «تتخذوا». 


6)١(‏ 2504/5 والخبر أخرجه أيضاً الطبرانى فى الأوسط (/5801)» والبيهقي في دلائل النبوة 
ه/-١5.‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 178-5: فيه الحكم به عبد الملك» 
وهو ضعيف. 

(؟) جاء فى هامش الأصل: وقيل مولاة بني المطلب. 

١ 18/4 إفرفق‎ 

.)١4101/5( برقم‎ )5( 

(45) البيت في غرر الخصائص الواضحة ص”5477» وسلف ٠١6/5‏ و1/8. 


وقوله تعالى: «تلفوت إِلَنِهم بِالْموَدّة» تفسيرٌ للموالاة أو لاتخاذهاء أو استئناف» 
فلا محل لها من الإعراب» والباءٌُ زائدةٌ في المفعول كما في قوله تعالى: «إولا تُلْمُوا 
بلَِيمُ ِلَ انك 4 [البقرة:110]. وإلقَاءٌ المودّةِ مجارٌ عن إظهارهاء وتفسيره 
بالإيصال. أي: تُوصلون إليهم المودةً» لا يقطمٌ التجوّرٌ. 

وقيل: الباء للتعدية؛ لكون المعنى: تُفضون إليهم بالمودّة» و: أفضىء 
يتعدّى بالباء كما في «الأساس”“2. وقيل: هي للسببية» والإلقاء مجازٌ عن 
الإرسالء أي: ترسلون إليهم أخبارٌ النبي لِ بسبب المودّة التي بينكم. وعن 
البصريين أنَّ الجارّ متعلّقٌ بالمصدر الدالٌ عليه الفعل» وفيه حَذْفُ المصدر مع بقاء 
حول 

وجُوّرٌ كونُ الجملة حالاً من فاعل «لا تتخذوا»» أو صفة ل «أولياء»» ولم يقل: 
تلقون إليهم أنتم» بناءً على أنه لا يجبٌ مثل هذا الضمير مع الصفة الجارية على 
غير مَنْ هي له» أو الحالء أو الخبرء أو الصلة» سواءٌ في ذلك الاسم والفعل 
كما في «شرح التسهيل» لابن مالك إذا لم يحصل إلباسّ نحو: زيدٌ هندٌ ضاربها أو 
يضربهاء بخلاف: زيد عمرو ضاربه أو يضربه» فإنه يجب معه «هو؛ لمكان 
الإلباس. 


وزعم بعضّهم أن الإبرازٌ في الصفات الجارية على غير مَنْ هي له إنما يشترط 
في الاسم دون الفعل كما هناء ومنع ذلك. 

وتُعقّبَ الوجهان بأنهما يُوهِمان أنه تجورٌ الموالاةٌ عند عدم الإلقاء» فيحتاج إلى 
القول بأنه لا اعتبار للمفهوم للنهي عن الموالاة مطلقاً في غير هذه الآية» أو يقال: 
إذ الخان والففة لازم و ورد كادع الحملة قت 

وقوله تعالى: 9وَبَدَ كَدَرُواْ يما جَآدمْ يِنّ لْحَقّ» حالٌ من فاعل «لا تتخذوا؛ وهي 
حال مترادفةٌ إن كانت جملةٌ «تلقون» حالية يشا أو من فاعل «تلقون» وهي 
متداخلةٌ على تقدير حاليّتهاء وجُوّرٌ كونة حالاً من المفعول وكونه مستأنفاً . 


)١(‏ مادة (فضو). 


وقرأ الجخدريٌ والمعلّى عن عاصم: (ِلِمّاه باللاه”2: أي: لأجل ما جاءكم» 
بمعنى جعل ما هو سبب للإيمان سبب الكفر. 

لعزن ابول وَإيام» أي : من مكة «ك تبثا لله ريكْْ» أي: لإيمانكمء أو 
كراهةً إيمانكم» أو بسبب إيمانكه'") بالله عدَّ وجل والجارٌ متعلّقٌ ب #يخرجون». 
والجملةٌ قيل: حالٌ من فاعل «كفروا»» أو استئنافٌ كالتفسير لكُفْرهم كأنه قيل: 
كيف كفروا؟ وأجيب بأنهم كفروا أشدّ الكفر بإخراج الرسول عليه الصلاة والسلام 
والمؤمنين؟ لإيمانهم خاصة.؛ لا لغرضٍ آخرء وهذا أرجحٌ من الوجه الأول لطباقه 
للمقام وكثرة فوائده. والمضارع لاستحضار الحال الماضية لما فيها من مزيد 
الشناعة» والاستمرارٌ غيرٌ مناسب للمعنى» وفي «تؤمنوا» قيل: تغليبٌ للمؤمنين. 

والالتفاتٌ عن ضمير المتكلّم بأن يقال: بي» إلى ما في النظم الجليل؛ 
للإشعار بما يُوجب الإيمانَ من الألوهية والربوبية. 

«إن كم َحثْرَ جهلدا فى سل وَإتِعةَ مرْصَاقَ4 متعلّقٌ بقوله تعالى : «لا تتخذوا» إلخ» 
كأنه قيل: لا تتولُوا أعدائي إن كنتم أوليائي» فجوابٌ الشرط محذوفٌ دلّ عليه 
ما تقدم. وجعله الزمخشريٌ حالاً من فاعل ١لا‏ تتخذوا»””"» ولم يُقِدّرْ له جواباً» 
أي: لا تتخذوا عدرّي وعدرّكم أولياء» والحالٌ أنكم خرجتمٌ لأجل الجهاد وطلّب 
مرضاتي . واعتّرض بأنَّ الشرط لا يقمٌ حالاً بدون جواب في غير «إِنْ» الوصلية» 
ولا بدّ فيها من الواوء وأنْ تَرِدَ حيث يكون ضدّ المذكور أولى ك : أَحْسِنْ إلى زيدٍ 
وإن أساءً إليك. وما هنا ليس كذلك. 


وأجيب بأنّ ابنّ جني جوّزه» وارتضاه جار الله هنا ؛ لأنّ البلاغة وَصَوَقٌ الكلام 
يقتضيانة » فيقال لمن تحقّقتْ صداقته من غير قَصْدٍ للتعليق والشَّكٌ: لا تخذلني إن 
كنت صديقى؛ تهييجاً للحَمبَّة: وفيه من الحُْسْن ما فيهء فلا يضرٌ إذا خالت 
)١(‏ الكشاف 44/5», والبحر 767/48 . 


)١(‏ قوله: أو يسبب إيمانكم . ليس في (م). 
(؟) الكشاف 46/5. 1 


المشهور. ونَضْبٌ المصدرين على ما أشرنا إليه على التعليل» وجُوّز كونهما حالين» 
أي : مجاهدين ومبتغين. 

والمراد بالخروج إما الخروج للغزوء وإما الهجرة» فالخطابٌ للمهاجرين 
خاصة؛ لأنْ القصة صدرث منهم كما سمعتٌ في سبب النزول. 

وقوله تعالى: »شمن اليم ال »ايتاك يبال و كان لها امتشمر 
العتاب مما تقدّم» سألوا: ما صَدَّرٌ عنّا حتى عوتبنا؟ فقيل: انرون إلخ» وجُورٌ 
أن يكونّ بدلاً من «تلقون» بدلَ كل من كل إن أريد بالإلقاء الإلقاء خفية» أو بدلٌ 
بعض إن أريد الأعمّ ؛ أن هته السر و الكدير.. 

وقال أبو حيان: حرانا بدن الاحتمان '. وجوَّرٌ ابنُ عطية كونه خبر مبتدأ 
محذوفء أي: أنتم تُسرُون”"2. والكلامٌ استثنافٌ للإنكار عليهم» وأنت تعلمُ أنَّ 
الاستئنافت لذلك حَسَنْ لكنه لا يحتاجٌ إلى حذف. 

ل ل 

وقوله تعالى: 9إوَأََأ مَك يمآ ميم وَمَآ ََآ عَم في موضع الحالء و«أعلم'؛ 
أفعل تفضيل » ال ع بك أي: منكم. وأجاز ابن عطية”" كونه 
مضارعاً : وَالعِلّمُ قد يتعدّى بالباءء أو هي زائدة. وهما» يرل وي 

وذِكْرٌ «ما أعلنتم» مع الاستغناء عنه؛ للإشارة إلى تساوي العِلْمِين في عِلْمهِ علَّ 
وجل ولذا قُدّمّ «ما أخفيتم؟. وفي هذه الحال إشارةٌ إلى أنه لا طائلَ لهم في إسرار 
المودّة إليهمء كأنه قيل: نُسرٌون إليهم بالمودة والحال أ ني أعلم ما أخفيتم 
وما أعلنتم» ومُظلِعٌ رسولي على ما تُسرُونَء فأيُّ فائدةٍ وجدوى لكم في الإسرار؟! 

وس يَفْمَلْهُ4 أي: الإسرار. وقال ابن عطية وجممٌ: أي : الاتخاذ؟. د 
َقَدَ صَلَّ سواه ليل 9 » أي : الطريق المستوي والصراط الحقٌَّء فإضافة «سواء» 
(؟) المحرر الوجيز 7914/6. 


(؟) في المحرر الوجيز 594/5؟. 
(:) المصدر السابق. 


من إضافة الصفة إلى الموصوف. ونَصْبُهُ على المفعول به ل «ضَلَ) وهو يتعدّى 
كأضل. وقيل: لا يتعدّى؛ و«سواء؛ ظرفٌ كقوله: 
ا و ل ل 2 ال 

إن يِتَمتركُ» أي : إن يظفروا بكمء وأصل الَّقْف: الحِذّقُ في إدراك الشيء 
وفعله» ومنه: رجلٌ نَتِتٌ لَتِفْء وتُّجِوّرَ به عن الظَّمَّر والإدراك مطلقاً . «يَكْرنا لك 
عَدآُ» أي : عداوةٌ يترئّبُ عليها ضررٌ بالفعل بدليل قوله تعالى: بطو إل 
يِهمْ وَألْسَِبُم يالشّوَِ» أي: بما يسوؤكم من القتل والأسر والشَّمْمه فكأنه عَظْفٌ 
تفسيريٌ» فوقوع «يكونوا» إلخ جواب الشرط بالاعتبار الذي أشرنا إليهء وإلا فكونهم 
أعداء للمخاطبين أمرٌ متحقّقٌ قبل الشرط. بدليل ما في صَدْر السورة» ومثله قولٌ 
بعضهم : أي : يظهروا ما في قلوبهم من العداوة» ويرئّبوا عليها أحكامها. 

وقيل: المراد بذلك لازم العداوة وثمرتهاء وهو ظهورٌ عدم نفع التوّدء فكأنه 
قيل: إن يثقفوكم يظهر لكم عدم نفع إلقاء المودّة إليهم والتودّدٍ لهم. 

وقوله تعالى : «وَرَدُوا لو مدت 49 عَظفٌ على الجواب» وه فييك معان 
كما هو شأن الجواب» ويُؤوَّلٌ كما أَوٌلَ سابقه بأن يقال على ما في «الكشف» ‏ المراد: 
ودادة يترئّبُ عليها القّدرة على الرَّدٌ إلى الكفرء أو يقال عن ها قال البعض - المرادٌ: 
إظهار الودادة وإجراء ما تقتضيه» والتعبير بالماضي وإن كان المعنى على الاستقبال؛ 
للإشعار بأنَّ ودادتهم كُفْرَهم قبل كلّ شيء» وأنها حاصلةٌ وإن لم يثقفوهم . 

وتحقيقٌ ذلك أنَّ الودادةً سابقةٌ بالنوع متأخرّةٌ باعتبار بعض الأفراد» فَعْبّرَ 
بالماضي نظراً للأول» وججعلت جواباً متأخُراً نظراً للثاني: 


وآثر الخطيب الدمشقي”" العطف على مجموع الجملة الشرطية كقوله تعالى: 


)١(‏ عجز بيت لساعدة بن جؤيّة الهذلي» وهو في الكامل ١474 /١‏ والخزانة 47/7 وصدره: 
لذن يهو الشكف يغيل معثّة 
(؟) يعني القزويني في كتابه الإيضاح ص40-41 (علم المعاني)» وقد عرف بخطيب دمشق 
كما في كشف الظنون 175714/5. 


00 2202 الآية : ؟ 
ثم لا ينصَرُوت» [الحشر:؟١]‏ فى السورة قبل'2: و: طإدًا سآ لُمَلْهْرْ قلا عزون 
9 - 


راد دي سومج ورور 


ساعة ولا ستعلمون » [يونس:44] عند جمع» قال: لأنّ ودادتهم أن كرقدرا كفاراً 


- . 


حاصلةٌ وإن لم يظفروا بهم» فلا يكونٌ في التقييد بالشرط فائدة. وإلى ذلك ذهب 
أبو حيان”"“» وجوابه يُعلم مما ذكرنا. 

وقريبٌ منه ما قيل: إِنَّ ودادةً كُثْرهم بعد الظفر لمّا كانت غيرٌ ظاهرة؛ لأنهم 

.1 مه 4 2 اانه خخ . 
حينئلٍ سَبِْيٌّ وحَدَمٌ لا يُعتدذٌ بهم» فيجوز أن لا يتمئى كفرهم» فيحتاج إلى الإخبار 
عنهء بخلاف الودادة قبل الظفرء فيكون للتقييد فائدة؛ لأنها ودادةٌ أخرى متأخرة. 

وقال بعض الأفاضل : إِنَّ المعطوف على الجزاء في كلام العرب على أنحاء: 
الأول: أن يكونّ كل منهما جزاءً وعلة نحو: إن تأتني آتك وأغطلكة: الثاني: أن 
يكون الجزَاءٌ احدّهماء وإنما ذكر الآخرٌ لشِدَّةٍ ارتباطه به؛ لكونه مسبباً له مغلاً؛ 
نحو : إذا جاء الأمير استأذنت وخرجتٌ لاستقياله» ونحو: حبستٌ غريمي لأستوفي 
حَقّي وأخلّيه. الثالث: أن يكونّ المقصوةٌ جَمْمَ أمرين» وحينئذٍ لا ينافي تقدُمُ 
ال ك : حرجت مع الحجاج لأرافقهم في الذهابء ولا أرافقهم في 
الإياب» ومنه قوله تعالى: «إنَا شحنا لَكَ كنا مِيئًا 9 لِمِْرَ لَكَ أَهُ مَا تَصَدَّم من ذَلِكَ وَمَا 
شر الآية [الفتح: .]1-١‏ 

وما في النظم الجليل هنا قيل: محتملٌ للأول لاستقبال الودادة من بعض 
الاعتبارات كما تقدم» وعبّر بالماضي اعتباراً للتقدّم الرُتَبِنَ من حيث إِنَّ الرّدّ عند 
الكمرة أشقٌ المضارٌ لعلمهم أنَّ الدينّ أعرّ على المؤمنين من أرواحهم؛ لأنهم 
باذلون لها دونه» وأهم شيءٍ عند العدو أن يقصد أهمّ شيءٍ عند صاحبه؛ ومحتمل 
للثالث بأن يكونّ المرادٌ المجموع بتأويل: يريدون لكم مضارٌ الدنيا والآخرة» قيل: 
وللثاني أيضاً ؛ بأن يكن الجزاءً هو «يبسطوا» وذُكرت عداوتهم وودادتهم الرَّدّ لشِدَّةٍ 
الارتباط لما هناك من السببية والمسببية» وهو كما ترى. وجَعَل الطيبيٌ المجموع 
)00( الذي في الإيضاح قوله تعالى: طون يُعَيلوٌ يُوَُوكْ الأذبارَ نم لا يمْصَرُوت» [آل عمران: .]١١١‏ 


(5) في البحر 8/ 757. 
(؟) بعدها في (م): نحو. 


بنارا شن إطلداق التسبءوارافه النكي وفريها ؟ الذاويفة: زكر آذ الجرات 
في التققه معدو اق يدوا لكم :مار الديا'والنين ».وما ذكر دليله أقيم تقامه: 


وقيل: عبّر في الودادة بالماضي لتحمّقها عند المؤمنين أتم من تحمّقٍ ما قبلهاء 
وحمل عليه كلام لصاحب «المفتاح”"' . 


وعن بعضهم أنَّ الواوّ واوٌ الحال» لا واوٌ العطف. والجملةٌ في موضع الحال 
بتقدير «قد» أو بدونه. ولا يخفى أنَّ العطف هو المتبادر» وكونه على الجزاء أبعد 
مغزّى» وإخراجٌ الشرط والجزاء على نحو ذلك أكثرٌ من أن يُحصى . 

«لن تَمَعَح أَيَْاتَمْ4 دَفْمٌ لما عسى أن يتخيّلوا كونه عُذْراً نافعاً من أنَّ الداعي 
للاتخاذ وإلقاء المودّة صيانة الأرحام والأولاد من أذى أولئك. 

والرّحِمْ في الأصل: رَحِمْ المرأة» واشتهر في القرابة حتى صارٌ كالحقيقة فيهاء 
فإما أن يرادٌ به ذلك» أو يُجعل مجازاً عن القريب» أو يعتبرَ معه مضاف» أي : ذوو 
أرحامكم» ويؤيّد التأويلٌ عَظفٌ قوله تعالى: «تلآ أنه أي: لن ينفعكم قراباتكم 
أو أقاربكم» ولا أولادكم الذين ثُوالون المشركينّ لأجلهم ؛ وتتقرّبون إليهم محاماةً 
عليهم ليم 4 بدفع صر أو جَْبٍ تن هيَتَِلُ © استنناف لبيان عدم نفع 
الأرحام والأولاد يومئظٍء أي: قوق اله تعالى .هنك يها يكن من الهولالوحب 
لفرار كلّ منكم من الآخر حسبما نطق به قوله تعالى: بوم بَرٌ أله مِنْ أو الآية 
[عيس: 4 فلا ينبغي أن يُرفْضٌ حَقٌ الله تعالى وتُوالَى أعداؤه سبحانه لمن هذا 
شأنه. وما أشرنا إليدامق تعلق يزع القيامة» بالفعل قبله هو الظاهرء جور تعلّقة 
ب (يفصل؛ بعده. 

وقرأ حمزةٌ والكسائئٌ وابنُ وثاب: «يُفْصّل» بضم الياء وتشديد الصاد مبنيًا 


و 


للفاعل”"» وقرأ أبو حيوة وابنٌ أبي عبلة كذلكء إلا أنهما خمّفا”".: وطلحة 


.١85/48 ينظر مفتاح العلوم للسكاكي ص٠1 ؟ وحاشية الشهاب‎ )١( 
.765/8 التيسير ص١١5» والنشر 7”417/7» والبحر المحيط‎ )0( 
.796 /8 والمحرر الوجيز‎ »4٠ /5 الكشاف‎ )( 


2 لبالا شط 


وال :ا ق. : «نفصّل) بالنون 7 ل والتشديد والبناء للفاعل”2, وهما ا وزيد بن 
علي بالنون عر يا مبئيّا للفاعل”؟, وأبو شيو ارقا بالنوات ممهودة”. 


وقرأ الأعرج وعيسى وابن عامر: ايُفَصَّلُ» بالياء والتشديد والبناء للمفعول”*'» 
وجمهور القراء كذلك إلا أنهم خمّفوا”©»: ونائبُ الفاعل إما «بينكم» وهو مبنئٌ على 
الفتح لإضافته إلى متوغّل في البناء كما قيل» وإما ضمير المصدر المفهوم من 
الفاعل. ا يفصل هوء أي : الفصل . 

ونه يما نَمَو بيد 409 فيجازيكم به. 

«نَد كنت لك أُسوٌ حَسَئةٌ ف إِرهِيمَ وَالَينَ ممه تأكيدٌ لأمر الإنكار عليهم 
والتخطئة في موالاة الكفار بقصة إبراهيم عليه السلام ومن معه؛ لِيُعلّمَ أنَّ الحبٌّ 
في الله والبغض فيه سبحانه من أوثق عُرَى الإيمان» ل 5 

و«الأسوةٌ؛ رد بضم الهمزة وكسرهاء وهما لغتان» وبالكسر قر جميع القراء 
إلا امي ” 0 وهى بمعنى الائتساء والاقتداء» وتطلق على الخصلة 0 نيا 
أت يوسي ويقتدى بهاء وعلى نفس الشخص المؤتسى به ف 1 في ار من 
باب التجريد نحو : 

وللضعفاء في الرحمن كاف'" 

وذ قن النيقلة عزون مثا سزير" باوكل مو ذلك قبل محثمل فى الآبةء 
و 1 0 2 5 00 
ورجحَ إرادةٌ الخصلة لأنْ الاستثناء الآني عليها أظهرء و«لكم' للبيان متعلقٌ 
)١(‏ القراءات الشاذة ص50١»‏ والمحرر الوجيز 7590/0 . 
(؟) الكشاف »4١0/4‏ والمحرر الوجيز ه/5580» والبحر 04/48؟. 
() أي: نَفْصِلُ. الكشاف 40/4» والبحر 054/8؟. 
ام التيسير ص 25١٠١‏ والنشر ا والبحر . 
)0( أي : «يُفْصّل) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر . 
(0) التيسير ص78١»‏ والنشر 7”18/7. 
(0) سلف 0/5 برواية: وفي الرحمن للضعفاء كافي. 
(8) البيضة: الخوذة. والمنٌّ: معيار قديم قدره رطلان. المعجم الوسيط (بيض) و(منن). 


بمحذوني كما في: سُقياً لك» أو هو متِعلّقٌ ب «كان» على رأ ف تلز تعلق 
الظرف بهاء و«أسوة» اسمها واحَسّنة» صفتهء و«في إبراهيم» خبرهاء أو «لكم؛ هو 
الخبر» و«في إبراهيم» صَقة بعد اطيقة [الأسوقة "أو عن بعد غير ل أكاةة» أو حال 
من المستكنٌ في «لكم» على ما قيل» أو في «حسنة» ولم يُجوَّرْ كونه صلة «أسوة» بناءً 
على أنها مصدرٌء أو اسمهء وهو إذا وُصِفَ لا يعمل مطلقاً لضَعْفٍ شبهه بالفعل» 
قيل: وإذا قلنا: إنها ليست مصدراً ولا اسمهء أو قلنا: إنه يغتفر عمله ‏ وإن وُصِفَ 
قبل العمل في الظرف للاتساع فيه» جاز ذلك 

والظاهر أنَّ المراد ب «الذين معه؛ عليه السلام أتباعه المؤمنون» لكن قال 
الطبريٌ”'' وجماعة: المراد بهم الأنبياء الذين كانوا قريباً من عصره عليه وعليهم 
الصلاة والسلام؛ لأنه عليه السلام لم يكن معه وقتّ مكافحته قومه وبراءته منهم 
أتباء مؤمنون كافحوهم معه وتبرَّؤوا منهم. فقد روي أنه قال لسارة حين رحل إلى 
الشام مهاجراً من بلد نمروذ: «ما على الأرض مَنْ يعبِدٌ الله تعالى غيري 
وغيرك”"2. وأنت تعلمٌ أنه لا يلزمٌ وجودٌ الأتباع المؤمنين في أول وقت المكافحة» 
بل اللازم وجودهم ولو بَعْدُء ولا شك في أنهم وُجدوا بعدء فليُحمل امَنْ معها 
عليهم؛ ويكون التبرّي المحكيئٌ في قوله تعالى : اد الوا ترم نا ك6 مك4 إلخ 
وقتّ اوجردهم» و«إذه قيل: ظرفٌ لخبر «كان» والعامل الجارٌ والمجرورٌء أو 
المتعلّق» أو ل «كان» نفسها على ما مرَّ أو بدلٌ من «أسوة». 

وابرآء؛» جمعٌ بريء كطوية بوط قاء: وقرأ الجَحُدريٌ: «برّاء؛ كظراف جَمْعْ 
1 أيضاًء وقرأ أبو جعفر: «براء» بضمٌ الباء("». كتُوَّام وظوّارء وهو اسم 

جمع؛ الواحدٌ: بريء وتّؤْأم وظِئْرء وقال الزمخشريٌ: إِنَّ ذلك على إبدال ل 

م كرّخال بضمٌ الراء جَمعْ جَمْعٌ رخل”. تعب بأنه ضَمّ أصلينٌ. والصيغةٌ من 
)١(‏ ينظر تفسير الطبري ؟5؟/ .01١‏ 
(؟) أخرجه البخاري (11١51؟)2‏ ومسلم (7171؟). 


(*) القراءتان فى القراءات الشاذة ص 2.1550 والبحر 7515/4. 
(5) الكشاف .9١/5‏ والرخل: الأنثى من أولاد الضأن. لسان العرب (رخل). 


أوزان أسماء الجموع» وليس ذلك جممٌ تكسير فتكونٌ الضمةٌ بدلاً من الكسرة؛ 
ورويت هذه القراءةٌ عن عيسى. قال أبو حاتم: زعموا أنه عيسى الهمداني. وعنه: 
«برَاء”'' على معال. كالذي في قوله تعالى: 8إإِنَنى باك ينا تَنْبدُوت في الزخرف 
[الآية: 17]» وهو مصدرٌ على فَعَال يُوصفٌ به المفرد وغيره. 


وتأكيدٌ الجملة لمزيد الاعتناء بشأنهاء أو لأنَّ قومهم المشركين مستبعِدُون ذلك 
شاكون فيه؛ حيث يحسبون أنفسّهم على شيءء وكأنهم استشعروا ذلك منهم فقالوا 
لهم: (إنا برآء منكم». 

طوَيِنًا تَبدُوكَ ين دُونٍ أو من الأصنام والكواكب وغيرها كدي ي5» بيانٌ 
لقوله سبحانه: (إِنَا برءك) إلى آخره؛ فهو على معنى: كفرنا بكم وبما تعبدون من 
دون الله» ويكون المراد ب «كم» القوم ومعبوديهم بتغليب المخاطبين» والكفر بذلك 
مجازٌ أو كناية عن عدم الاعتداد» فكأنه قيل: إِنّا لا نعتدٌ بشأنكم ولا بشأن الهتكم. 
وما أنتم عندنا على شيء. 

وفي «الكشف» أنَّ الأصل: كفرنا بما تعبدون» ثم: كفرنا بكم وبما تعبدون؛ 
لأنَّ مَنْ كَمَرَ بما أتى به الشخص فقد كفر به» ثم اكتفى ب «كفرنا بكم» لتضمُّنه 
الكفرٌ بجميع ما أتوا به وما تلبّسوا به لاسيما وقد تقدّمه «إنّا برآء» وقُسْرٌ ب : إنَا 
لا نعتدٌ. . إلخ تنبيهاً على أنه تهكّمٌ بهمء فإنَّ ذلك لا يُسمّى كُفْراً لغ وعرفاً 
وإنما هو اسم يقع على أَدْخَلٍ الأشياء في الاستهجان والذّمّ. وما ذكرناه أقرب» 
وهو معنى ما في «الكشاف» دونه وأما ما قيل: إِنَّ في الكلام معطوفاً على الجارٌ 
والمجرور محذوفاً. أي: بكم وبما تعبدون» وحُذِفَ اكتفاءً بدلالة السياق» فليس 


. 


حي 

بدا يننا يتك الْمَدوهٌ ابس أَبدَاه أي : هذا دأبنا معكم لا نتركه اق مثا 
نو يَمْدَّهُ» وتتركوا ما أنتم عليه من الشرك» فتنقلبٌ العداوةٌ ولاية والبغضاءٌ 
محبةٌ» وفسّر الفيروزآبادي «البغضاء» بِشِدَّةِ البُْمْض ضدّ الحبّء وأفاد أنَّ العداوة 


. 7014/4 والبحر‎ 216١ /* معاني القرآن للفراء‎ )١( 


ضدّ الصداقة» وفسّرَ الصداقةً بالمحبة”'"» فالعداوةٌ والبغضاءً على هذا متقاربان. 


" 
يه 


وأفاد الراغبٌ أنَّ العداوءً منافاةٌ الالتئام قلباء وقال: البَعْضٌ نِفَارٌ النفس عن 
الكنيء الاين وهو ضدّ الحبّء ثم قال: يقال ينض الشي» نمضا 
وبغضة وبغضاء”"2. وهو نحو كلام ا والذي يُفْهُمُ من كلام غير واحدٍ 

نه كثيراً ما يُعتبرٌ في العداوة التخاذل دون البغضاءء فليراجع هذا المطلب. 

<«اإِلَ قل برهم لديو لَأْستمْرنَ ك4 استئناء من قوله تعالى: «أسوة حسنة» كما قاله 
قتادة وجماعةء وهو على تقدير التجريد أو تفسير الأسوةٍ بالاقتداء منقطعٌ بلا ريب» 
وأما على تقدير أن يراد بها ما يُؤنّسى بهء فقيل: هو متصل؛ وقيل: منقطعٌ» وإليه 
ذهب الأكثرء وتوجية الاستثناء إلى العِدّة بالاستغفارء لا إلى نفس الاستغفار 
المحكيٌ عنه عليه السلام بقوله تعالى: طوَاغْفْرَ أن الآية [الشعراء: 87] مع أنه 
المرادء قيل: لأنها كانت هي الحاملة له عليه السلام عليه» ويُعلم من ذلك استثناءٌ 
نفس الاستغفار بطريق الأولى؛ وجَعَلّها بعضُهم كنايةً عن الاستغفار؛ لأنَّ عِدَهَ 
الكريم خصوصاً مثل إبراهيم عليه السلام» لاسيّما إذا أُكَدتْ بِالقَسَمٍء يلازمها 
الإنجازٌ. وليس بلازم كما لا يخفىء وكأنَّ هذه العِدّة غيرٌ العدّة السابقة في سورة 
مريم في قوله تعالى حكايةً عنه عليه السلام: طسَأْسْتَْرُ لَكَ رَي» الآية [مريم: 47] 
ولعلها وقعتٌ منه عليه السلام بعد تلك تأكيداً لهاء وحكيث هاهنا على سبيل 


الاسخناء. 
وفي «الإرشاد»: تخصيصها بالذكر دون ما وقع في سورة مريم؛ لورودها على 
طريق التوكيد القَسَمِي". 


واستثناءٌ ذلك من الأسوة الحسنة» قيل: لأنَّ استغفارَهُ عليه السلام لأبيه 
الكافر ‏ بمعنى أن يُوفّقه الله تعالى للتوبة» ويهديه سبحانه للإيمان ‏ وإن كان جائزاً 
. عقلاً وشرعاً لوقوعه قبل تبّن أنه من أصحاب الجحيمء وأنه يموثٌ على الكفرء 
)١(‏ القاموس المحيط (بغض) و(عدا) و(صدق). 


فق المفردات (عدا) و(بغض). وجاء في مطبوعه : وبَعَضْيّه بغضاء. بدل: وبغضة وبغضاء. 
() إرشاد العقل السليم 3317//8. 


لف مكل ا 
كما دلَّ عليه ما في سورة التوبة"©» لكنه ليس مما ينبغي أن يُؤْنَسى به أصلاً؛ إذ 
| ا ا 0 رؤه الوعيد على اللأغراض عه ابقولة يع 
و , عراضص عله بهو 

بعد: #إومن يول فَإنَّ أله هو ألْمَنّ لَلِْيدُ) [الممتحنة: ]١‏ فاستثناؤه عمًا سبق إنما يفيدٌ 
عدم وجوب 0 والمغفرة للكافر المرجوٌ إيمانه ؛ وذلك مما لا يرتاب 
ني عافل» وأما عدم جوازه فلا دلالة للاستثناء عليه تطعا : وزعم الإماة”' 2‏ على 
ما نَل عنه ‏ دلالة الآية على ذلك؛ولا يلزمٌ أن يكون الاستغفارٌ منه عليه السلام 
محصية ؛ لأنّ كثيرا من وام الأنبياء عليهم السلام لا يجوز لاسي به ؟ لأنه 3 
لهم خاصة. وهو كما ترى؛ 0 
السلام لو فُرِضّ واقعاً من غيره» لكان معصية» وليس كذلك» بل هو مباح مِمنْ 


-. 


وقع . 
وعن الطيبيّ ما حاصله: إن إبراهيمَ عليه السلام لَمّا أجاب قولَ أبيه 
«لتريك وجرن ميك [مريم : 5] بقوله : لأسف لَك وق [مريم: 4] رحمة 
ورأفة به ولم يكن عارفاً بإصراره على الكفر. وَفُى بوَغدهء وقال: «وأغفر لأن» 
[الشعراء: 87] فلمًا تبيّنَ إصرارهُ ترك الدعاءً وتبرأ منه. فظهر أن استغفارَهُ لم يكن 
مُنكراً وهو في حياته. بخلاف ما نحن فيه» فإنه فَصَّل عداوتهم وحِرْصهم على نظ 
أرحامهم 0 (آن تَمَعكمٌ) إلخ» ولع دن الله شما امي عل 
السلام» ثم ا ا ا نه 

كما فعل إبراهيم؛ لأنه لم يتبيّن له كما تييّن لكم. انتهى 
0200 000 
الرأفة والرحمة» ومآل ذلك استئناءٌ الرأفة والرحمة. 


عل بعش الأجلة عدمّ كون استغفاره عليه السلام لأبيه الكافر مما لا يدبغي 
أن يُؤْنّسى بهء بأنه كان قبل النهي أو لموعدة وَعَدها إياه. 
)١(‏ وهو قوله تعالى : ًا كنت أسْحَفانُ يهب ليه إلا عن ترمدو وعدَهَآ |05 قل َي , 


أَنَّهُ 2 0 منْه إن 0 1 حلي . [الآية .]١1١15‏ 


3 رمال 0 


وتُعقّبَ الثاني بأنَّ الوَعْدَ بالمحظور لا يرفعٌ حَظرهء والأول بأنه مبنيّ على 
تناول النهي لاستغفاره عليه السلام لهء مع أنَّ النهي إنما وَرَدَ في شأن الاستغفار 
ا وقد كان استغفاره عليه السلام قبله» ومنبئمٌ عن كون الاستغفار 
تس به لو لم ينه عنه» مع أنَّ ما يُؤتسى به ما يجب الائتساء به» لا ما يجوز فعله 
دك واجنضينا لا يرفع القالّ والقيل؛ فالأولى التعليل بما سبق. 
واستظهر أبو حيان أنَّ الاستثناة من مضاف لإبراهيم مقدَّر في نظم الآية 
الكريمة» أي: لقد كان لكم أسوةٌ حَسَنةٌ في مقالات إبراهيم ومحاوراته لقومه؛ 


ع 


إلا قولَ إبراهيم. . إلخ» وجزمٌ م باتصال الاستثناء عليه''2. وكذا جزم الطيبئُ باتصاله 
على قول البغويٌ» أي: لكم أسوةٌ حَسَنةٌ في إبراهيم وأموره» إلا في استغفاره لأبيه 
المشرك”"' . ١‏ 


بقي أنه قيل: إِنَّ الآيةَ تدلٌ على منع التأسّي بإبراهيم عليه السلام في الاستغفار 
للكافر الحيّ» مع أنه بالمعنى السابق ‏ أعني طلب الإيمان له لا مَنْمَ عنه. 

وأجيب بأنه إنما مُِعَ من التأسي بظاهره» وَعلن أن سخادز مطلتا كما روقع ليفقن 
الصحابة ووو وفيه أنه قد تقدّمَ أنَّ دلالةً الآية على أنَّ الاستغفارٌ ليس مما يجبٌ 
الائتساءٌ به حَتُّماً» لا على منعه وحرمته» ثم إنه ينبغي أن يُعلّمَ أنَّ تبيّنَ كون أبيه من 
أصحاب الجحيم الذي كان الاستغفارٌ قبله» كان في الدنياء وكذا التبرّي منه بعده. 
وقد تقدّم في سورة التوبة”" قولٌ بكون ذلك في الآخرة؛ لدلالة ظواهر بعض 
الأخبار الصحيحة عليه» فإنها دالةٌ على أنه عليه السلام يشفع لأبيه يوم القيامة؛ 
وهي استغفارٌ أي استغفار فيه ولو كان تبيّنَ أنه يموثُ كافراً في الدنيا لم يكن 
ليشفع ويطلب على أتمٌّ وجو المغفرة هَ له ضرورة أنه عليه السلام عالمٌ أن الله تعالى 
لا يغفرٌ أن يُشْرَّكَ به وإنكارٌ ذلك مما لا يكاد يَقدِم عليه عاقل» والذاهبون إلى أنَّ 


00( لخر العيعية 4 . 
9 فير البخري 17/4 
إفرة عند تفسير الآية .)١1١8(‏ 


التبيِّنَ كان في الدنيا كما عليه سلف الأمة ‏ وهو الصحيح الذي أجزمُ به 
اليوم - أشكلتٌ عليهم تلك الظواهر من حيتٌ دلالتها على الشفاعة التي هي في ذلك 
اليوم استغفارء وأتهموا وأنجدوا في الجواب عنهاء وقد تقدّم جميعٌ ما وجدته 
لهم فارجع إليه واختر لنفسك ما يحلو. 

ثم إني أقول: الذي يغلبٌ على ظبّي أنَّ الاستغفارٌ الذي كان منه عليه السلام 
قبل التبيّنِ بالمعنى المشهورء لا بمعنى التوفيق للإيمان» والآياتٌ التي في سورة 
التوبة وما وَرَدَ في سبب نزولها تُؤيّدُ ظواهرٌها ذلك. 

والتزم أنَّ امتناع جواز الاستغفار إنما عُلم بالوجي لا بالعقل؛ لأنه يجورٌ أن 
يغفر الله تعالى للكافر وهو سبحانه الغفور الرحيمء وأنه عليه السلام لم يكن إذ 
استغفرٌ عالماً بالوحي امتناعهء ومعنى الآية ‏ والله تعالى أعلم : إِنَّ لكم الاقتداء 
بإبراهيم عليه السلام والذين معه في البراءة من الكفرة» لكنّ استغفارَهُ للكافر ليس 
لكم الاقتداء به فيه ومآله: يجب عليكم البراءة» ويحرم عليكم الاستغفار وإبداءٌ 
الرأفة» فليس لكم الذي اعتبرناه في الاستثناء من باب قوله تعالى: ما كح لِلتَيَ 
ولي ءامنا أ يَسْتَفْفِرُوا نْمْشْرِكِنَ» إلخ [العوبة: »]1١‏ ودلالةٌ ذلك على المنع 
ظاهرةٌ. فتأمل جميع ما قدمناه» ووراءه كلامٌ مبنيٌ على قول مَنْ قال: ليس لله عدَّ 
وجل قضاءٌ مبرّمٌ» وثقل ذلك عن القطب الشيخ عبد القادر الكيلاني قُدّسَ سِرٌه 
وشّيِّدَ بعض الأجلّة أركانه في رسالةٍ مستقلقٍ بَسَط فيها الأدلةَ على ذلك؛ لكنها 
لا تخلو عن بحثء والله تعالى أعلم. 

وقوله سبحانه: طوَمآ أَبَْكُ لَكَ مِنّ لله ين تي من تمام القول المستثنى» محلّه 
النصب على أنه حالٌ من فاعل «لأستغفرنَ؛ وموردٌ الاستثناء نفسٌ الاستغفارء 
لا قيدهء فإنه في نفسه من خصال الخير لكونه إظهاراً للعجز وتفويضاً للأمر إلى الله 
تعالى» فالكلام من قبيل ما رجع فيه النفئ للمقيّد دون القيد. 


وفي «الكشف:: إنه وإن كان في نفسه كلاماً مطابقاً للواقع» حَسّناً أن يُجعل 
2 5 2 3 
و إلا أنه شفع بقوله: «لأستغفرن لك» تحقيقاً للوعدء كأنه قيل: لأستغفرن لك 


الآية ؛ ه م لال ا 
وما في طاقني إلا هذاء فهو مبذولٌ لا محالة» وفيه أنه لو مَلّكَ أكثرٌ من ذلك لفعل» 
وعلى هذا فهو حقيقٌ بالاستثناء. 

وقوله عد وجل: «تيا عَتَكَ كنا وَِيِكَ آنا وَِكَ النَصِيدُ (©)4 إلى آخرهء جملةً 
مستأنفةٌ لا محل لها من الإعراب» متصلةٌ معتّى بقصة إبراهيم عليه السلام ومَنْ 
معه» على أنها بِيانٌ لحالهم في المجاهدة لأعداء الله عزّ وجل وكشْر العصاء ثم 
اللجأ إلى الله تعالى في كفاية شَرّهم وأنَّ تلك منهم له عرّ وجل لا لِحَظ نفسي . 

وقيل: اتصالها بما تقدّم لفظيٌ على أنها بتقدير قولٍ معطوفي على: «قالوا إنا 
برآء»» أي: وقالوا: «ربنا» إلخ. 

وججورٌ أن يكون المعنى: قولوا: «ربنا»» أَمْراً منه تعالى للمؤمنين بأن يقولوه. 
وتعليماً منه عنَّ وجل لهم وتتميماً لما وضّاهم سبحانه به من قَظع العلائق بينهم 
وبين الكفارء والائتساء بإبراهيم عليه السلام وقومه في البراءة منهم. وتنبيها على 
الإنابة إلى الله تعالى» والاستعاذة به من فتنة أهل الكفرء والاستغفار مما فَرَط 
منهم؛ وهو كما قيل: وجةٌ حَسَنٌ لا يأباهُ النُّمُ الكريمء وفيه شَمِّةٌ من أسلوب: 
«أنتهوأ رأ لسع » [النساء: ]١9١‏ لأنه دياه لكا حَنهم على الائتساء بِمَنْ 
سمعتٌ في الانتهاء عن الكفر وموالاة أهله؛ ثم قال سبحانه ما يدلٌ على اللجأ إليه 
تعالى» يكون في المعنى نهياً عن الأول وأمراً بالثاني. وجَعَلَ بعضّهم القول على 
هذا الوجه معطوفاً على ١لا‏ تتخذوا» أي: وقولوا: «ربنا» إلخ. 

وأيّاما كان فتقديمٌ الجارٌ والمجرور في المواضع الثلاثة للقَضْرء كأنه قيل : ربنا 
عليك توكّلنا لا على غيرك» وإليك أنبنا لا إلى غيرك» وإليك المصير لا إلى غيرك. 

را [ جَمَذَا تكد زَرِنَ دوه أي : لا تُسلّطهم علينا فيسبُّوننا ويعذّبوننا. قاله 
ابن عباس» فالفتنةٌ مصدرٌ بمعنى المفتونء أي: المعذَّبء من قَتّنَ الفضة: إذا 
أذابهاء فكأنه قيل: ربنا لا تجعلنا معذّبين للذين كفروا. وقال مجاهد: أي: 
لا تُعذّبنا بأيديهم» أو بعذاب من عندك» فيظتُوا أنهم م و وَآنا مُبطلون فيفتنوا 
لذلك. وقال قريباً مته قتادة وأبو مجلز» والأول أرجح . 


ل ليها 


ولم تُعطف هذه الجملةٌ الدُعائيةٌ على التي قبلها سلوكاً بهما مسلكَ الجمل 
المعدودة؛ وكذا الجملةٌ الآتيةٌ» وقيل: إِنَّ هذه الجملة بدلٌ مما قبلهاء وَرُدّ بعدم 
اتاد المعثيين كلا وجرءا :ولا مناسية بينهما تننوى الدعاء. 

طوَأغْيرَ 41 ما فرط منا «إربّا إِنّكَ أنتَ الْمزِرُ» الغالبٌ الذي لا يذ من العجأ إليه ؛ 
ولا يَخِيبٌ رجاءٌ مَنْ توكّل عليه «للكيِمٌ 46 الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمةٌ بالغةٌ. 


4م 


قد كآنَ لك فِيمْ» أي: في إبراهيم عليه السلام ومن معه لأْمَوةُ حَسََةُه الكلام 
فيه نحو ما تقدم. وقوله تعالى: طلْن كنّ يجا اه وين لير أي : ثوابه تعالى» 
أو لقاءه سبحانه ونعيم الآخرة» أو أيام الله تعالى» واليوم الآخر خصوصاً؛ والرجاءً 
يحتمل الأملّ والخوفت ‏ صلةٌ ل «حَسّنة؛ أو صفةٌء وجوّرٌ كونه بدلاً من «لكم» بناءً 
على ما ذهب إليه الأخفش من جراز أن يُبِدلَ الظاهر من ضمير المخاطب ‏ وكذا 
من ضمير المتكلّم ‏ بدلّ الكل كما يجوز أن يُبدَلَ من ضمير الغائب» وأن يُبدلَ من 
الكل بدل البعضء وبدل الاشتمال» وبدل الغلط. 


وتقل او زاذللت الإنةا لطن بتييونه أيفا > والتومهزة طن ماقعنا وتكا يفن 
الجراق يدل العفن والاعكيال والغلط: 

وذكز بعض.الأجلّة أنه' لا خلافق فى جواز أن مُبْدَلَ من :ضمير المخاطب بدل 
الكل فيما يفيد إحاطةً كما في قوله تعالى: تكن لَنَا عِيدًا بَدَرَلنَا وَمَاخْئا» [المائدة: 
64 وجعل ما هنا من ذلك» وفيه خفاء. 

وجملةٌ القد كان إلخ قيل: تكريرٌ لما تقدم من المبالغة في الحثٌّ على الائتساء 
بإبراهيم عليه السلام ومن معهء ولذلك صُدّرتْ بالقَّسَمء وهو على ما قال 
الخفاجيٌ : إن لم يُنظر لقوله تعالى : (إِدْ تَلوأ) فإنه قيدٌ مخصّصٌء فإن نُظِرَ له كان 
ذلك تعميماً بعد تخصيص”©. وهو مأخودٌ من كلام الطيبئّ في تحقيق أمر هذا 
التكرير. والظاهر أنَّ هذا مقيّدٌ بنحو ما تقدّم؛ كأنه قيل: لقد كان لكم فيهم أسوةٌ 
حَسَنةٌ إذ قالوا. . إلخ. 


.١188/8 حاشية الشهاب‎ )١( 
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وفي قوله سبحانه: «لمن كان» إلخ» إشارةٌ إلى أنَّ مَنْ كان يرجو الله تعالى 
واليومَ الآخر لا يتركُ الاقتداء بهم» وأنَّ تَرْكَهُ من مخايل عدم رجاءٍ الله سبحانه 
واليوم الآخر الذي هو من شأن الكمّرة» بل مما يُوْذِنُ بالكفر كما يُنبئ عن ذلك قوله 
تعالى : ومن بول وَِنَّ َه هو ألم لَلْهِيدُ )»> فإنه مما يُوعَدُ بأمثاله الكمرة. 

عَى أَلَّهُ أن حمل ينك وَببِنَّ ادن اديت ينم أي: من أقاربكم المشركين 

«ئرة» بأن يُوافقوكم في الدين» وَعَدهم الله ا يد 
في الدين والتشْدَّدٌ في معاداة آبائهم وأبنائهم وسائر أقربائهم ومقاطعتهم إيا 
بالكلية؛ تطييباً لقلوبهم» ولقد أنجز الله سبحانه وَعْدَهُ الكريم حين أتاحَ لهم 2 
فأسلم قومهمء فتمٌّ بينهم من التحابٌ والتصافي ما تمّء ويدخلٌ في ذلك أبو سفيا 
وأضرابه من مُسَلِمةٍ الفتح من أقاربهم المشركين. 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن عدي وابن مردويه والبيهقيٌ في 
«الدلائل» وابن عساكر من طريق الكلبئّ عن أبي صالح عن ابن عباس '#هها أنه قال: 
5 تعالى بينهم تزوج النبي وك م حبيبة بنت أبي سفيان» 
فصارت أمَّ المؤمنين» وصار معاويةٌ خال المؤمنين”" . 

وأنت تعلم أنَّ تزرّجها كان وك بجرة الشركة .ونزول هله الآيات سَنة بيت 
من الهجرة» فما ذُكِرَ لا يكادُ يصحٌ بظاهره» وفي ثبوته عن ابن عباس مقال. 

دراه مذ مبالمٌ في القدرة» فيقدرٌ سبحانه على تقليب القلوب وتغيير 
الأحوال وتسهيل أسباب المودة. 

طوَائَهُ عَتْرُّ» مبالعٌ في المغفرة» فيغفرٌ جل شأنه لما فرط منكم في موالاتهم 
ثم 46 مبالعٌ في الرحمة» فيرحمكم عزَّ وجل بضَمٌ الشَّمْلِ واستحالة الخيانة 
ثقةء وانقلاب المَّقْْتِ مِقَّهَا"'. وقيل: يغفر سبحانه لمن أسلم من المشركين 
ويرحمهم. والأول أفيدٌ وأنسبٌُ بالمقام. 


فق 0 0 دابن عدي كي الكامل من والبيهقي في الدلائل ؟/روهغةء 
9 10 أبغضه . وَوُعنة ونه ومِقَّةٌ: 00 00010 


طلا يتهلك أللّهُ عَنِ الْنِينَ لم يلوح في آلينِ ولد عجرم ين ديري أن تمر أي : 
لا ينهاكم سبحانه وتعالى عن البرٌ بهؤلاء. كما يقتضيه كون «أن تبرُوهم» بدل اشتمال 
من الموصول لَيْقَسِطُوا ته أي: تفضوا إليهم بالقسطء أي: العدل. فالفعل 
مَضْمَنٌ معنى الإفضاء. ولذا عُدّي ب «إلى» «إنَّ أله يب الْمَتِطِينَ )4 أي : العادلين. 

أخرج البخاري وغيره عن أسماء بنت أبي بكر وَِ#ها قالت: أتتني أمي راغبة 
وهي مشركةٌ في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله ككلل. فسألتٌ رسول الله كلل: 
أأْصِلّها؟ فانزل الله تعالى: طلا يهني أمَدُ4 إلخ. فقال عليه الصلاة والسلام: «نعم 
صلي آمك" . 

وفي رواية الإمام أحمد”"' وجماعة عن عبد الله بن الزبير قال: قدمتُ 
قتيلة" بنت بنت عبد العرى على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا: صناب” وأقط 
وسمن. وهي مشركة. فأبثُ أسماء أن تقبل هديّتها أو تدخلها بيتهاء حتى أرسلت 
إلى عائشة تا أن تسألّ رسول الله كلِهِ عن هذاء فسألته» فأنزل الله تعالى: لا 
تلك أله الآية فأمرها أن تقبل هديّتها وتُدخلها بيتها . 

وقتيلة هذه على ما في «التحرير» ‏ كانت امرأةً أبي بكر ويه فطلّقها في 
الجاهلية» وهي أم أسماء حقيقة» وعن ابن عطية أنها خالتهاء وسّمّتها أمّا 
يجاذا" . :والأول هن الحعدل غلبت 

وقال الحسن وأبو صالح: نزلتٍ الآيةٌ في ُزاعة وبني الحارث بن كعب وكنانة 
ومزينة وقبائل من العرب كانوا صالحوا رسول الله يكِهِ على أن لا يقاتلوه ولا يعينوا 


.)٠١١*( صحيح البخاري (2)5170 وهو عند مسلم‎ )١( 

(؟) برقم ,)١51١١(‏ وهي عند أبي داود الطيالسي .4)١776(‏ وابن سعد في الطبقات 2551/8 
والطبري في التفسير 81/7/57 . 

(*) في هامش الأصل: بالقاف والتاء بزنة المصمّر. 

(4) جاء في هامش الأصل: الصناب: الخردل المعمول بالزبيب وهو صبغ يؤتدم به. اه. وكذا 
وردت عند ابن كثير عند تفسير الآية» في حين وردت عند أحمد وأكثر مصادر التخريج: 
ضباب. 

(5) المحرر الوجيز 791/60 . 


3 لىع لم 


عليه. وقال مرة”"" الهمداني وعطية العوفي: نزلت في قوم من بني هاشم منهم 
العباس . 

وعن عبد الله بن الزبير أنها نزلت في النساء والصبيان من الكفرة. وقال 
مجاهدٌ: في قوم بمكة آمنوا ولم يهاجرواء فكان المهاجرون ال لضن 
بِرّهم لتَزكهم كَرْضَ الهجرة. وقيل: في مؤمنينَ من أهل مكة وغيرهاء أقاموا بين 
الكَمّرة وتركوا الهجرة» أي: مع القدرة عليها. وقال النحاس والثعلبئٌ: نزلت في 
المستضعفين من المؤمنين الذين لم يستطيعوا الهجرة”". 

والأكثرونَ على أنها في كَفَرَةِ اتصفوا بما في حَِّز الصّلة. وعلى ذلك قال 
الكيا: فيها ليل على جتران العضة ق مَل أغل الثمة دون أهل الحرب» وعلى 
وجوب النفقة للأب الذّمّيّ دون الحربي لوجوب قتله”” . 

ويخطر لي أني رأيتٌ في «الفتاوى الحديثية؛ احبر ا الاستدلال 


بها على جواز القيام لأهل الذمة؛ لأنه من البِرٌ والإحسان إليهم؛ ولم نُنْهَ عنه» لكن 
راجعتٌ تلك «الفتاوى» عند كتابتي هذا لحن لد بذلك» ومع هذا وده 


مه - 


َل في آخر «الفتاوى الكبرى؛ في باب السّيّر عن العرٌ بن عبد السلام أنه لا يفعل 

القيام لكافر؛ لذن مأمورون بإهانته وإظهار صّغاره» إن خيف من شَره ضَرَرٌ عظيم 

جاز؛ لأنَّ التلقّطط بكلمة الكفر جائدٌ للإكراه» فهذا أولى7؟. ولم يتعقّبه بشيء» ثم 

إِنَّ في كون القيام من اليرٌ مطلقاً تردٌداً» وتخصيصٌ العِرّ جوارٌ القيام للكافر بما إذا 

خِيفت ضررٌ عظيمٌ مخالفٌ لقول ابن وهبان من الحنفية: 

وللمّيل أو للمال يُحدَمْ كافرٌ وللمّيل للإسلام لو قاميغفر 

)١(‏ في الأصل و(م): 0 . وكذا ورد في البحر المحيط ١00/8‏ وعنه نقل المصئف» » والمثيت 
هو الصواب؛» وهو مرّة بن شراحيل» من رجال التهذيب. 

() البحر 556/8» والذي اختاره النحاس وحسّنه في الناسخ والمنسوخ /18 أن الآية 
عامة. 

() أحكام القرآن للكيا الهرّاسي 71 ونقله المصنف عنه بواسطة السيوطي في الإكليل 
ص١٠١5.‏ 

(:) الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر 2757/5 وينظر الفتاوى الحديثية له ص١581؟.‏ 


ومن الناس من يجعل كل مصلحةٍ د دينيةٍ كالميل للإسلامء لكن بشرط أن 
لا يقصدّ القائم تعظيماًء والله تعالى أعلم. 


مدع ور 


ونقل الخفاجئٌ عن «الدر المنثور؛ أنَّ هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: توا 
َلْمْتَرِكينَ4 الآية [التوبة: ه30" . والاستدلالٌ بها على ما سمعتٌ بتقدير عدم النسخ إن 
تمّّ ب سوس د الوم 

إن تلخ أنه عن لذبن مكلو ؟ فى نمكم ين برح وظهزوا عل ارابك » 
كمشركي مكةء إن بعضّهم سعوا في إخراج 0 وبعضهم أعانوا المخرجين 
«أن تورف » بدلٌ من الموصول بدل اشتمال أيضاًء أي: إنما ينهاكم سبحانه عن أن 
تتولوهم «إومن يََلجْ وليك م اه 
هم الظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب» وفي الحصر من المبالغة ما لا يخفى. 

طكَايا لد اموا بان لحكم مَنْ يُظهر الإيمان بعد بيان كم فريقي الكافرين 
«#إذًا جَمَكُم لْمُؤْيت» أي : بحسب الظاهر ##مَيْديِرْتِ» من بين الكفارء وقرئ: 
«مهاجراتٌ»”" بالرفع على البدل من «المؤمنات» فكأنه قيل: إذا جاءكم مهاجراتٌ 
«اسياً» فاختبروهن بما يغلبٌ على ظنكم موافقة قلوبهنّ لألسنتهنّ في الإيمان. 

أخرج ابن المنذر والطبرانئٌ ذ فى «الكبير» وابن مردويه بسنل حَسَنٍ ) وجماعة عزن 
ابن 0 أنه قال في اكب محم تر : كانت المرأةٌ إذا جاءت النبئ ككل حلّفها 
عمر َه بالله ما خرجثٌ رغبة ة بأرض عن أرض» وبالله ما خرجث من بُنْضٍ زوج ؛ 
وبالله ما خرجتٍ التماس دنياء وبالله ما خرجث إلا با لله ورسوله”". وفي رواية 


)00( حاشية الشهاب 188/8؛. وجاء في هامش الأصل: لعله غير ما للسيوطي من التفسيرء فإني 
راجعته في هذه الآية فلم أجد ما ذكر. اه قلنا: بل هو فيه 5/ ٠١5‏ عند تفسير هذه الآية 
فصوي لقتادة, وقد أخرجه عن قتادة عبد الرزاق ااا والطبري ا والنحاس 
في الناسخ والمنسوخ عات وردّه الطبري والنحاس. 

زه4 القراءات الشاذة ص66١21‏ والبحر 748 . 

(؟) لم نقف عليه عند الطبراني» وأخرجه الطبري في التفسير 018/17» وابن أبي حاتم 
فر وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 21> لابن أل أسامة والبزار وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 


الآية : ٠١‏ م 8م" ا 
عنه أيضاً: كانت محنةٌ النساء أنَّ رسولّ الله يكل أَمَرَ عمرٌ بنَ الخطاب فقال: قل 


لهنّ: إنَّ رسول الله عليه الصلاة والسلام بايعكنٌّ على أن لا تشركنٌ بالله 
شنيئاً ...02 . 


طِأَّهُ أتلٌ» من كل أحدٍ أو منكم ظياِسيةه فإنه سبحانه هو المطّلعٌ على ما في 
قلوبهنٌ» والجملةٌ اعتراضٌ . 

بن عنَشوضَ» أي : ظننتموهنٌ غَلنا قويّا يشبه العلمَ بعد الامتحان صإمُزِْنٍ» في 
نفس الأمر #إقلا تََحِعُوشنَ إل لكا ر» أي: إلى أزواجهنٌّ الكمرة لقوله تعالى : لا هنّ 
ِل ل تلا مم ينم فإنه تعليلٌ للنهي عن رجعهنٌ إليهم العمل الأولى لبان 
الفُزقة الثابتة» وتحقّقٍ زوال النكاح الأول. والثانية لبيان امتناع ما يُستأنف ويُستقبل 
من النكاح» ويشعر بذلك التعبيرٌ بالاسم في الأولى والفعل في الثانية . 

وقال الطيببنٌ في وجه اختلاف التعبيرين: إنه أسندتٍ الصفةٌ المشبّهةٌ إلى ضمير 
المؤمنات في الجملة الأولى إعلاماً بأنَّ هذا الحكمّ ‏ يعني نف الحِلّ ‏ ثابثٌ فيهنّ» 
لآ يجوز فنه الآخلال والعفيية من جاتبهء -وأستد الفغل إلى ضَنِيْرَ الكفار إيذاناً بآن 
ذلك الحكمَ مستمرٌ الامتناع في الأزمنة المستقبلة؛ لكنه قابلٌ للتغيير باستبدال الهدى 
بالضلال» وجوّرٌَ أن يكون ذلك تكريراً للتأكيد والمبالغة في الحرمة وقطع العلاقة» 
وفيه من أنواع و م بالعكس والتبديل كالذي في قوله تعالى: هن 
لياس لك و مس لباسر و4 [البقرة : 141] ولعل الأول أولى. 

0 58 على أنَّ الكفارٌ مخاطبون بالفروع كما في «الانتصاف”") 
والقولٌ بأنَّ المخاطبٌ في حقٌ المؤمنة هي» وفي حقٌّ الكافر الأئمة» بمعنى أنهم 
مخاطبونٌ بِأنْ يمنعوا ذلك الفعلَ من الوقوع - لا يخفى حاله. 


وقرأ طلحة: ١لا‏ ا لهي 


)غ0( الدر المنثور 00 وعزاه لابن جرير وابن مردويه. 
(؟) 7/5؟9. 


زفوفق المحرر الوجيز ا00" والبحر المحيط 4 ,. 


داوق ا نذأ أى #براعطوا أزواخية مكز اها :دقدرا إلمين من العيون: 
قيل: وجوباًء وقيل: ندباًء روي أنه كل عام الحديبية أمرٌ عليًا كرمٌ الله تعالى وجهه. 
أن يكتبّ بالصّلحء فكتب: باسمك اللَّهمّ هذا ما صالحٌ عليه محمدٌ بن عبد الله 
سهيل بنّ عمروء اصطلحا على وَضْع الحرب عن الناس عَشْرٌَ سنين» تَأمَنُ فيه 
الناس» ويكافٌ بعضّهم عن بعضء على أنَّ مَنْ أتى محمداً من قريش بغير إذن ولي 
رَدّهُ عليه؛ ومن جاء قريشاً من محمدٍ لم يردُوه عليه» وأنَّ بيننا عبد مكثريةة وأن 
لا إسلالٌ ولا إغلالء وأنه مَنْ أحبّ أن يدخل في عَنَّدٍ محمدٍ وعهده دخل فيه. 
ومن أحبٌٍ أن يدخل في عَقْدٍ قريش وعهدهم دخلّ فيه فردٌ رسولٌ الله وَل 
أبا جندل بنّ سهيل» ولم يأتِ رسول الله عليه الصلاة والسلام أحدٌ من الرجال 
إلا رَدّهُ في مُدَّة العهد وإن كان مسلماً» ثم جاء المؤمناتٌ مهاجراتٍ» وكانت أمٌ 
كلثوم بنتٌ عقبة بن أبي مُعيط ممن خرجٌ إلى رسول الله كَلّ وكانت أرَّلَ 
المهاجرات» فخرج أخواها عمارة والوليد حتى قَدِما على رسول الله يكل فكلماه 
في أمرها ليردّها عليه الصلاة والسلام إلى قريش» فنزلت الآية» فلم يردّها عليه 
الصلاة والسلامء ثم أنكحها يه يد بن حارثة و7" . 


وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل أنه جاءت اهرأة تسمّن سبيهة "ينثت الحارية 
الأسلمية مؤمنة» وكانت تحت صَيفيٌَ بن الراهب» وهو مشرلٌ من أهل مكة. فطلبوا 
رَكْعهَاء فأترل الله تعالئ الآية”"" . :وروئ أنها كانت تحت مسافر المخرومئء. وأثة 
م 98 ِ / 3 
أعطي ما أنفق» وتزوّجها عمرٌ طله”” . 


وفي رواية أنها نزلثُ في أميمة بنت بشر امرأة من بني عمرو بن عون. كانت 
تحت أبى حسان بن الدحداحة» هاجرت مؤمنةً إلى رسول الله كله وطلبوا رَدّهاء 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري )71/1١(‏ و(71717) و(1180) و(1181) من حديث مروان بن الحكم 
والمسور بن مخرمة. وجاء في الأصل و(م): عمار. بدل: عمارة. ينظر تفسير القرطبي 
4٠١/٠‏ والدر المنثور .7١57/5‏ 

(؟) الدر المنثور .5١8/1‏ وفيه أن اسمها: سعيدة. 

(*) أسباب النزول للواحدي ص١‏ 45 . 


فنزلت الآية» فلم يَرُدّها عليه الصلاة والسلام» وتزرّجها سهيل بن صيف فولدت له 
عبد الله بن سهيل”'2. 

ولع سيك لتقو ل شعةة: واكانع كان قالارا املق اقل ترلت انان لآن 
الشرظط في كتاب المصالحة إنما كان في الرجال دون النساء» وتراخي المخصّصٍ 
عن العام جائرٌ عند الجبّائيٌ ومَنْ وافقه» ونسب للزمخشري أنَّ ذلك من تأخير بيان 
المجمّل ؛ لأنه لا يقول بعموم تلك الألفاظء بل يجعلها مطلقات؛ والحمل على 
العموم والخصوص بِحَسَّبٍ المقام» والحيفية تُجوّزوته + لا يقال: إنه شية التاخير 
عن وقت الحاجة. دواع جات عتد السيي ٠‏ لأرويك شيعه - أي ل 
بالخطاب - كان بعد مجيء المهاجرات وطَلَّبٍ رَدُّهِنَّ لقع حت الما نه 
قريش» وهذا ذهب إليه بعض الشافعية أيضاًء ومنهم من زَّعَمَ أنَّ التعميم كان منه كَل 
عن اجتهاد أثيب عليه بأجرٍ واحلٍ ولم يُقَرّ عليه؛ ومنهم من وافقّ جمهورٌ الحثفية 
مال الح لا لتقيف كَمَنْ جَوّرَ منهم نَسْمَ السّنّة بالكتاب قال: نسم بالآية» 
ومَنْ لم يُجوّرْ قال: بالسَّنّة أي: امتناعه يَِِ من الردٌ ووردتٍ الآيةٌ مقرّرةٌ لفعله 
عليه الصلاة والسلام. 

وعن الضحاك: كان بين رسول الله يل وبين المشركين عهدٌ أن لا تآتيك من 
امرأةٌ ليست على دينك إلا رَدّدتها إليناء فإن دخلتُ في دينك ولها زوجٌ أن ثُرَدٌ على 
زوجها الذي أنفقٌ عليهاء وللنبئ تكله من الشرط مثل ذلك”” . وعليه فالآيةٌ موافقة 
لما وقع عليه العهدٌء لكن أخرجٌ أبو داود في «ناسخه» وابن جرير» وغيرهما عن 
0 العهد وهذا الحكم ‏ يعني : : إيتاء الأزواج ما أنفقوا - [في] 
«براءة»0» َخحّ العهد فيما أمرفنها'من الند وآنا تقح الجتكي لان الحكم 
كَرْعَ العهد. فإذا نسح نسح والذي عليه معظم الشافعية أنَّ الغرامةً لأزواجهنّ غيرٌ 
ابتة» وبيّن ذلك في «الكشف» على القول بِتَسْخ رَدُ المرأة» والقول بالتخصيص» 


.776٠/١٠١ تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.08١/171 (؟) أخرجه الطبري في تفسيره‎ 
وما بين حاصرتين منه.‎ 2701-7١ 57/5 الدر المنثور‎ )5( 


ماله ذه ا 


والقول بأنَّ التعميمَ كان عن اجتهادٍ لم يُقَرّ عليه يله ثم قال: وأما على قول 
الضحاك ‏ أي: السابق و ووجهةٌ أنه حُكُمٌ في مخصوصين؛ فلا يَعُمْ 
غيرٌ تلك الوقعة» على أنه عرّ وجل حص الحكم بالمهاجرين» ولم يبقّ بعد الفتح 
هجرةٌ كما ثبت في الصحيح”". فلا يبقى الحكم. 

#ولا جتاح عَكِح أن : تكمُومْنَ» أي : في نكاحهنّ حيثٌ حال إسلامهنّ بينهنّ وبين 
أزواجهنّ الكفار 8« إذًا َالسموهُن 4 أي: وقت إيتائكم إياهنَّ مهررهنٌ» ف «إذا؛ 
لمجرّد الظرفية» ويجورٌ كونها شرطيةً وجوابها مقدَّرٌ بدليل ما قبل» وعلى التقديرين 
يِفَهُمْ اشتراط إيتاء المهور في نفي الجناح في نكاحهنٌّ» وليس المرادٌ بإيتاء الأجور 
إعطاءها بالفعل» بل التزامها والتعوّد بهاء وظاهرٌ هذا مع ما تقدم من قوله تعالى : 
«وآنوهم ما أنفقوا» أنَّ هناك إيتاءٌ إلى الأزواج وإيتاءٌ إليهنَّ» فلا يقوم ما أوتي إلى 
الأزواج مقامًٌ مهورهنٌ؛ بل لا بِدَّ مع ذلك من إصداقهنٌ. وقيل: لا يخلو إما أن 
يراد بالأجور ما كان يُدفعٌ إليهنّ ليَدْفَعنَهَ إلى أزواجهنٌّ؛ فيُشترط في إباحة تزويجهنٌ 
تقديم أدائه» وإما أن يراد أنَّ ذلك إذا دُفع إليهنّ على سبيل القرض» ثم تزرَّجْنَّ 

على ذلك لم يكن به بأسنٌء وإما أن يُبيّنَ إليهم أنَّ ما أعطي لأزواجهنٌ لا يقوم مقام 
المهرء وهذا ما ذكرناه أولاً من الظاهرء وهو الأصحٌ ذ في الحكمء والوجهان 
الآخران ضعيفان فقهاً ولفظاً . 

واحتجٌ أبو حنيفة طَبه بالآية على أنَّ أحدّ الزوجين إذا خرج من دار الحرب 
مسلماً أو بذمة» وبقي الآخرٌ حربيّاء وقعت القُرْقة. ولا يرى العِدَّةَ على المهاجرة» 
ويْبِيحٌ نكاحها من غير عِذَّة إلا أن تكون حاملاً. وهذا للحديث المشهور الذي 
تجوز بمثله الزيادة على النص: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَسَقِينّ ماءه 
2 ا 

ومذهب الشافعيّ ‏ على ما قيل - أنه لا تقع الفرقة إلا بإسلامهاء وأما بمجرد 
-. الخروج فلاء فإن أسلمثٌ قبل الدخول تنجَرزْتٍ الفرقة» وبعد الدخول توقفث إلى 
)١(‏ أخرجه أحمد »)١4141(‏ والبخاري (77817)» ومسلم (1707) من حديث ابن عباس وها 
(؟) أخرجه ابن حبان »)445٠0(‏ والبيهقي 57/9. 


دن راي لهف 
انقضاء العِدَّة: وتُعَقبَ الاحتجاجُ بأنَّ الآية لا تدلّ على مجموع ما ذكرء نعم قد 
احتّجٌّ بها على عدم العِدَّةِ في الفرقة بخروج المرأة إلينا من دار الحرب مسلمة» 
وَوْجّه بأنه سبحانه نفى الجناحَ من كل وجو في نكاح المهاجرات بعد إيتاء المهر» 
ولم يُقيّدُ جل شأنه بِمْضِيٌ العِدَّ فلولا أن الفرقةٌ بمجرد الوصول إلى دار الإسلام 
سا عا و ا 
ا فكسائر الموائخ» وكونيا ستايلة بالاتفاق» فتأمل . 

«إولا تنسكأ بعصم الْكَواٍ » جَمْعْ : كافرة» وجَمع فاعلةٍ على فواعل مُطْردٌء وهو 
وَصْفٌ جماعة الإناث» وقال الكرخيٌ : «الكوافر» يشملٌ الإناتٌ والذكور»ء فقال له 
الفارسيٌ : الصر رن لا يرون هذا إلا فى الإناث جمع «كافرة». فقال: أبن يقال: 
طائفةٌ كافرةٌ وفِرْثَة كافرةٌ» قال الفارسيٌ: فَبّهِتُ0''. وفيه أنه لا يقال: كافرةٌ؛ في 
وَضَقة الذكوز إلا تاها .للموضوف» أوريكون محدذوفا مراداء آما تغير ذلك 
فلا تُجمَعٌ فاعلةً على فواعل إلا ويكون للمؤنَّثْ. قاله أبو حيان”". 

و«اعِصَما جمع: عصمة. 250 والمراد نهيٌ 
المؤمنين عن أن يكونّ بينهم وبين الزوجات المشركات الباقية في دار الحرب عُلقةٌ 
العِدَّة بناءَ على أنه لا عِذَّةَ لهنّ . 

تال نانم عبان سنن عانكه لاا اه كاير مقة ندل يقن بها عد قبناتة:ة لان 
اختلاف الدارين قَطعٌ عِصْمَتَها منه. 

وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن إبراهيم يم النخعي”" أنه قال: نزل قوله 
تعالى : ولا تنيكوأ» إلخ. في المرأة من المسلمين تلحقٌ بالمشركين» فلا يُمسك 
زوججها بعضمتهاء قد بَرَىَ منها . 
)١(‏ البحر المحيط 8//ا70. 


(0 المصدر السابق. 
() كما في الدر المنثور .7١8/5‏ 


ل لم حم ا الآية : ٠١‏ 


وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد وسعيد بن جبير نحوّه”"؛ وفي روايةٍ أخرى 
عن مجاهدٍ أنه قال: أمرهم سبحانه بطلاق الباقيات مع الكفار ومفارقتهنٌ9. 
ديُروى أن عمر وه طلّق لذلك امرأته فاطمة أخت آم سلمة بنت أبي أمية بن 
المغيرة المخزومي. فتزوّجها معاويةٌ , بن أبي سفيان» وامراته كلتوع بيت جزول 
الخزاعي» فتزرّجها أبو جهم بن حذيفة العدوي وركذا ظطلى طلحة زتره 
أروى بنت ربيعة. 


وتعقب ذلك بأنه بظاهره مخالفٌ لمذهب الحنفية والشافعية» أما عند الحنفية» 
فلأنَ الفُرقة بنفس الوصول إلى دار الإسلام؛ وأما عند الشافعية» فلأنَ الطلاقٌ 
موقوفٌ. م العِدَّةٌ 0 وقوعه من حين اللفظء وإلا فالبينونة بواسطة بقاء 
المرأة فى الكفرء فظاهر الآية لا يدل على ما فى هذه الرواية. 

وقرأ أبو عمروء ومجاهد بخلافي عنئه» وابن جبير والحسن والأعرج : 
اتمَسّكوا' مضارع مَسَكَ مشر والحسن آنا وابن أ ليل وابن عامر في 
رواية عبد الحميد» وأبو عمرو في رواية معاذ: «تمسّكوا»”' مضارع تمسّكٌ _ 
محذوف إحدى التاءين» والأصل تتمسّكوا. 

وقرأ الحسن أيضاً: «تَمْسِكواه" بكسر السين مضارع مَسَكَ ثلائيًا . 

وسكلا م أنمَتّم» أي : واسألوا الكفار مهورٌ نسائكم اللاحقات بهم «وَلْسسَلوا مآ 
تأي 7 وليسالكم الكفار مهورٌ نسائهم المهاجرات إليكم» وظاهره أمر الكفار؛ 
وهو من باب: «وَلْيجِدُواأ فيكم ِلْلَة» [التوبة: ]1١‏ فهو أمرٌ للمؤمنين بالأداء 
مجازاًء وقيل: المراد التسوية. 
)١(‏ الدر المنثور .7١1//5‏ 
(؟) أخرجه الطبري في التفسير 17/ 5806. 
[فرف أخرجه البخاري الزفرة 2 6 و(؟7795) بدون ذكر اسم الزوجتين. وينظر سيرة ابن هشام 

",2 وتفسير الطبري 77/ 9814. 
() التيسير ص١١7.‏ والنشر 7”817/7؛ والبحر المحيط 8//ا76. 

(0) القراءات الشاذة ص50١»‏ والكشاف 44/4: والبحر المحيط 8/ا76. 
)١(‏ المحرر الوجيز 598/6؟؛ والبحر المحيط 8//ا76. 


الآية : ١١‏ 60 
طتَلِم» الذي ذكر غ56 أنه أي: فاتبعوه» وقوله عزّ وجل: يح يتك » 
كلام مستأنفٌ؛ أو حالٌ من «حكم» بحذف الضمير العائد إليه» وهو مفعولٌ مطلقٌ» 
أي: يحكمه الله تعالى بينكم؛ أو العائد إليه الضمير المستتر في «يحكم بِجَعْلٍ 
الحكم حاكماً مبالغة» كأنَّ الحكمَ لقرّته وظهوره غير محتاج لحاكم آخر. 
دِرَأئَه عَم عَكِدٌ )»4 يشرعٌ ما تقتضيه الحكمة البالغةٌ. 


روي أنه لما تقرّرٌ هذا الحكم, أدَّى المؤمنون ما" أمروا به من مهور 
المهاجرات إلى أزواجهنٌ وأبى المشركون أن يؤدُوا شيئاً من مهور الكوافر إلى 
أزواجهنّ المؤمنين» فنزل قوله تعالى: إن 6تخ» أي: سبقكم وانفلتٌَ منكم 
تن يَنْ أيَوسَك إل الْكترٍ»ه أي: أحدّ من أزواجكم.ء وقرئ كذلك”". وإيقاع 
«شيء؛ موقعه لزيادة التعميم وشمول مُحَمَّرِ الجنس نضّاء وفي «الكشف»: لك أن 
تقول: أريد التحقير والتهوين على المسلمين؛ لأنَّ مَنْ فات من أزواجهم إلى الكفار 
يستحقٌ الهون والهوان» وكانت الفائتات سنا على ما نقله في «الكشاف6” وفضّله» 
أو: إن فاتكم شيءٌ من مهور أزواجكم؛ على أنَّ «شيء؛ مستعملٌ في غير العقلاء 
حقيقة» و«من» ابتدائيةٌ لا بيانية كما في الوجه الأول. 

طِتَمَابَمُ4 من العُقبة» لا من العقاب. وهي في الأصل النَّوبةٌ في ركوب أحد 
الرفيقين على دابةٍ لهما والآخَرُ بعده» أي: فجاءت عُقْبتكم» أي: نوبتكم من أداء 
المهرء شَبِّه ما حكم به على المسلمين والكافرين من أداء هؤلاء مهورٌ نساء أولئك 
تارة» وأداء أولئك مهورَ نساء هؤلاء أخرىء أو شَّبّهَ الحكمٌ بالأداء المذكور بأمر 
يتعاقبون فيه كما يُتعاقبُ في الركوب؛ وحاصل المعنى: إِنْ لَحِقَّ أحدٌ من أزواجكم 
بالكفار» أو فاتكم شيءٌ من مهورهنٌ ولزمكم أداء المهر كما لزم الكفار طتَنانأ 
رح دعبت أرْوَنجُُم يَنْلَ مآ اندرأ من مهر المهاجرة التي تزرّجتموهاء ولا تؤتوه 
زوجها الكافر ليكونَ قصاصاً» ويُعلم مما ذكرنا أنَّ «عاقب» لا يقتضي المشاركة» 
)١(‏ في (م): مماء والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 8/ 211٠‏ والكلام منه. 


(1) نسبها الزمخشري في الكشاف 4/ 44 لابن مسعود 5 . 
5 964/4. 


عه د 


وعدا كما تقول: إبل متعافبة ترصن ايمر" كار وغيره اخوى ودولا كزية ني 
تُعَاقِبُ غيرّها من الإبل في ذلك» وحَمْلٌ الآية على هذا المعنى يوافقٌ ما روي عن 
الزهريّ أنه قال: يُعطى مَنْ لحقث زوجته بالكفار من صَداقٍ مَنْ لَحِقَّ بالمسلمين من 
زوجاتهم. 

وعن الزجاج: أنَّ معنى «فعاقبتم»: فغنمتم» وحقيقته : فأصبتم في القتال بعقوب 
حتى غنمتم'"2. فكأنه قيل: وإن فاتكم شيءٌ من أزواجكم إلى الكفار» ولم يُؤْدُا 
إليكم مهورهٌ؛ فغنمتم منهمء فآتوا الذين ذهبث أزواجهم مثل ما أنفقوا من الغنيمة. 
وهذا هو الوجه دون ما سبق» وقد كان يك كما روي عن ابن عباس - يُعطي الذي 


2 9 


ذهبثُ زوجته من الغنيمة قبل أن تَحَمَّسُ المهرّء ولا ينقص من - 6 1 


وو ا ”م 


وقال ابن جني : روينا عن قطرب أنه قال: (فعاقبتم) : فأصبتم عَقُبأً منهم؛ 
نقالة غافت الرجل شيعا : إذا اعد هيع ومو فن المع #الوتجه قله 


وقرأ مجاهدٌ والزهري والأعرجٌّ وعكرمةٌ وميد وأبو حيوة والزعفرانيٌ 
«فعقّبتم» بتشديد القاف من عَقَّبهِ: إذا ثَمَاه؛ِ لأنَّ كل واحدٍ من المتعاقبين يقفي 
صاحبه. والزهري والأعرج وأبو حيوة أيضاًء والنخعئيٌ وابن وئاب بخلاف عنه: 
الَعَنَبْتُم) بفتح القاف وتخفيفها. والزهريُ والنخعنٌ أيضاً بالكسر والتخفيف. 
ومجاهدٌ أيضاً: «فأعقبتم»” أي : دخلتم في العْقّبة؛ وفسَّرَ الزجاج”"' هذه القراءات 
الأربعة بأنَّ 00 : فكانت العقبى لكم. أي: الغلبة والنصر حتى غنمتم؛ لأنها 
العاقبة التي تستحقٌ أن تُسمّى عاقبة. 


9) الصف هن القبت عا كان هه مبلوحة» و الشلة ما موف ذلك ريعرل العرنف» "الخلة عية 
الإبل» والحمض فاكهتها. المصباح (حمض). 

.1٠١ /4 معاني القرآن‎ )١( 

(*) ينظر تفسير الطبري .091١7/57‏ 

() ينظر المحتسب ؟/50". 

(5) ينظر مجموع هذه القراءات في القراءات الشاذة ص55١»‏ والمحتسب ؟50-7194/5”, 
والكشاف 5/ 45» والبحر المحيط 8//ا76. 

(7) في معاني القرآن / .١٠١‏ 
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درَائا لَه الى َنم بو مؤِيبْتَ 4 فإنَ الإيمانَ به عر وجل يقتضي التقوى منه. 


كوم مي 
- 


«ويايها ألنَىُ إِدَا جَآهُكَ الْمُؤْمتٌ يمك » أي : مبايعات لكء أي: قاصدات 


للمبايعة ع أن لا يمرك يله سَبن©ه أي : شيئاً من الأشياء» أو شيئاً من الإشراك. 

لا سرف ولا زنَ ولا يِْدنَ دنه أريد به على ما قال غير واحد: وَأَدُ 
البنات بالقرينة الخارجية» وإن كان الأولادٌ أعم منهنّ» وَجَرٌرٌ إبقاؤه على ظاهره. 
فَإذ الغرث انق تع دمن ]أجل الفقؤروالفاقة#«وانط هيجوز حل هذا 
النهي على ما يعم ذلك وإسقاط الحمل بعد أن ينفخ فيه الروح. 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه. والحسن وَالسَلَمٌ : «ولا يُقتلْنَ» بالتشديد”"' . 

«نلا ين مف بره بق لون ووه قال الفراء”": كانت المرأة في 
الجاهلية تلتق المولود فتقول: هذا ولدي منكء» فذلك البهتانُ المفترى بين أيديهنٌ 
وأرجلهنّ. وذلك أنَّ الولد إذا وضعته الأمٌّ سَقَط بين يديها ورجليها . 

وفي «الكشاف» كنّى بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها عن الولد الذي تلصقه 
بزوجها كَذِباً؛ لأنَّ بطئها الذي تحمله فيه بين اليدين» وكَرْجَها الذي تلدهُ به بين 
الرجلية”" . 

وقيل : كنَّى بذلك عن الولد الدّعِىَ؛ لأنَّ اللواتي كُنَّ يُظهِرنَ البطونٌ لأزواجهن 
في بدء الحال» إنما فعلنَ ذلك امتناناً عليهم» وكُنَّ يُبِدِينَ في ثاني الحال عند الطلق 
حين يَضَعْنَ الحمل بين أرجلهنَّ أنهن وَلَدْنَ لهم فنهينَ عن ذلك الذي هو من شعار 
الجاهلية المنافى لشعار المسلمات؛ تصويراً لِتَيْنك الحالتين» وتهجيناً لما كُنَّ يفعلنه. 

وأيّاما كان» فَحمْلٌ الآية على ما ذُكِرَ هو الذي ذهب إليه الأكثرون» وروي 
ذلك عن ابن عباس وَكْيا . 
دلق القراءات الشاذة ص »١660©‏ ومعاني القرآن للفراء عاد والبحر 8 


(؟) في معاني القرآن له 167/7 . 
(”) الكشاف 40-44/4. 


موا ليرد م ”9 ا الآية : ١١‏ 


وقال بعض الأجلّة: معناه: لا يأتينَ ببهتانٍ من قِبَل أنفسهنّ» واليدُ والرجل 
كنايةٌ عن الذات؛ لأن معظمَ الأفعال بهماء ولذا قيل للمحائب بجناية قولية: هذا 
ما كسبتٌ يداك» أو معناه: لا يأتِينَ ببهتان ينْشِِئهُ في ضمائرهنٌ وقلوبهنّ» والقلبٌ 
مقر بين الأيدي والأرجل» والكلامٌ على الأول كنايةٌ عن إلقاء البهتان من تلقاء 
أنفسهنّ » وعلى الثاني كنايةٌ عن كون البهتان من دخيلة قلوبهنّ المبنية على الحُيْثِ 
الباطنى . 


وقال الخطابيٌ: معناه: لا يَبْهَئْنَ الناسَ كفاحاً ومواجهة» كما يقال للأمر 
بحضرتك: إنه بين يديك. وَرُدٌ بأنهم وإن كنوا عن الحاضر بما ذُكِرّء لكن 
لا يقال فيه: وهو بين رجليكء وهو واردٌ لو دذُكرتٍ الأرجلٌّ وحدهاء أما إذا 
دُكرت مع الأيدي تبعاً فلا. والكلام قيل: كنايةٌ عن خَرْق جلباب الحياف 
والمراد النهئ عن القذف. ويدخل فيه الكذبٌ والغيبة. وروي عن الضحاك 
حَمْلٌ ذلك على القذف. 

وقيل بين أيديهن : قبلة أو حَسة ع الجماع. وقيل: بين أيديهنّ : 
ألسنتهنّ بالنميمة» وأرجلهنَّ : فروجهنّ بالجماع. وهو وكذا ما قبله ‏ كما ترى. 

وقيل: البهتان: السحرء وللنساء ميل إليه جدّاء فنّْهِينَ عنه. وليس بشيء. 

ولا بنْصِبِنَك في مَعَرُونٍ» أي: فيما تأمرهنّ به من معروفيء وتنهاهنّ عنه من 
منكرء والتقييدٌ بالمعروف مع أنّ الرسول تل لا يأمر إلا به للتنبيه على أنه لا يجوز 
طاعةٌ مخلوقٍ في معصية الخالقء ويّرَدُ به على من زَعَمّ من الجهلة أنَّ طاعة أولي 
الأمر لازمةٌ مطلقاً. وخصٌ بعضّهم هذا المعروف بِتَرْك النياحة؛ لما أخرج الإمام 
أحمد والترمذيٌ وحَسّنهء وابن ماجه''' وغيرهم عن أمٌّ سلمةً الأنصارية: قالت امرأةٌ 
من هذه النسوة: ما هذا المعروفٌ الذي لا ينبغي لنا أن نعصيكٌ فيه؟ فقال كل : 
دلا ب تَنْحْنَ؛ الحديث» ونحوه من الأخبار الظاهرة في تخصيصه بما ذكر كثير» والح 
العموم؛ وما ذكر في الأخبار من باب الاقتصار على بعض أفراد العام لنكتة 


.)١8ا/9( وابن ماجه‎ »)77٠١17( أحمد (571710): والترمذي‎ )١( 


يه الم 


ويشهد للعموم قول ابن عباس وأنس وزيد بن أسلم: هو التّوح, وشَّقٌّ الجيوب» 
وَوَشُْمُ الوجوه؛ وَوَضِْلٌَ الشعرء وغير ذلك من أوامر الشريعة» فَرْضِها وَذْيها. 

وتخصيصٌ الأمور المعدودة بالذكر في حَقَّهِنَّ لكثرة وقوعها فيما بينهنٌَ؛ مع 
الخخصاص بعشها بهن غك ما.سمغت أولا. 

طَايِمهُنَ4 بضمان الثواب على الوفاء بهذه الأشياء» وتقييدٌ مبايعتهن بما ذكر 
من مجيئهيٌ ؛ كين على االسارعة إليهاء! مع كمال الراقة فها سن غير مزق لين 
إليها «وَأَستَئْفرٌ كن لله زيادةٌ على ما في ضِمْنِ المبايعة من ضمان الثواب إن 
نه عَهْرُ يحم 4 أي: مبالعٌّ جل شأنه في المغفرة والرحمة» فيغفرٌ عرَّ وجل 
لهنٌّء ويرحمهنٌ إذا وفَيْنَ بما بايعنَ عليه. 

وهذه الآيةٌ نزلتُ ‏ على ما أخرج ابن أبي حاته”"2 عن مقاتل ‏ يوم الفتح» 
فبايع”'' رسول الله يَلهِ الرجالَ على الصفاء وعمر يه يُبايع النساء تحتها عن 
رسول الله عَكلة. 

وجاء أنه عليه الصلاة والسلام بايمَ النساء أيضاً بنفسه الكريمة» أخرج الإمام 
أحمد والنسائييٌ وابن ماجه والترمذيُ وصححه””» وغيرهم عن أَمَيْمَة بنت رَقَيْقَة 
قالت: أت ع و ا اي ا ل 
حتى بلغ : ولا يتنك في مَعْرُونُ» فقال: «فيما استطعنّ وأَطَفْنٌ؛ قلنا: 
ورسوله أرحمٌ بنا من أنفسنا يا رسول الله؛ ألا تصافحنا؟ قال: «إني 5-2 
النساء. إنما قولي لمئْةٍ امرأةٍ كقولي لامرأةٍ واحدة». 


بايمَ النساء وَضَعّ على يده ثوباً©©. وفي بعض الروايات أنه يله يبايعهن وبين يديه 


. 9/7 كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) جاء في هامش الأصل : كانت المبايعة في اليوم الثاني على ما في البحر. 

(7) أحمد (5:١٠ل/ا؟)‏ و(/1/:01؟) و(08١70/0)‏ و(09١٠770)‏ و(١٠‏ 0 والنسائي في المجتبى 
لا اقوقء وفي الكبرى (55/ا/!)» وابن ماجه (7417/5)» والترمذي .)١591(‏ 

(:) الدر المنثور :»7١9/5‏ وطبقات ابن سعد 0/4. 


وأيديهنّ ثوبٌ قِظري"'"'. ومَنْ يُثبِتُ ذلك يقول بالمصافحة وقتّ المبايعة» والأشهر 
المعوّل عليه أن لا مصافحة؛ وأخرج ابن سعد وابن مردويه عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيهء عن جذه قال: : كان رسول الله كل إذا بايع النساءً دعا بقدح من ماءء 
فغمس يله فيه» ثم يغمسنّ أيديهنٌ وك وكأن هذا بدل المصافحة» 6 تعالى 


أعلم بصحته. 

والمبايعةٌ وقعث غير مرَّة» ووقعتُ في مكة بعد الفتح» وفي المدينة؛ وممن 
بايعنه عليه الصلاة والسلام في مكة هندٌ بنتٌ عتبة زوج أبي سفيان» ففي حَديث 
اعنام زاك رويد بن الشكن". كت بن النسره السناماك» وكانت هندٌ بنت عتبة 
في النساءء فقرأ يلِ عليهنَّ الآية» فلما قال: طعَكَ أن لا ممْرِكَ يله سينا قالت 

هند: وكيف نطمع أن يقبل منًا ما لم يقبله من الرجال؟ ‏ تع أن اكير التوقهن 
فلما قال: «ولا يَسْرقنَّ» قالت: وى لأسيت الب من مال الي سيان يدر 
ابعل لي :ذلك؟ تقال ابو شياع ها اميت من شروانيها :مضي وقيما اكتر اقيق لك 
حلال. فضحك رسول الله يكل وعرفهاء فقال لها: «وإنك لهند بنت عتبة؟»2 قالت: 
نعم» فاعفٌ عمًّا سلف يا نبي الله عفا الله عنكء فقال: «ولا يَرْنِينَ؛» فقالت: 
وَتَرْنِي الحُرَُّ؟ ‏ تريد أنَّ الزنى في الإماء بناءً على ما كان في الجاهلية من أنَّ الحرّة 
لا تزني غالباً» وإنما يزني في الغالب الإماء. وإنما قُيّدَ بالغالب لما قيل: إِنَّ ذوات 
الرايات كُنَّ حرائر ‏ فقال: «ولا يقتلن أولادهنّ» فقالت: ربّيناهم صغاراًء وقتلتهم 
كباراً - تعني ما كان من أمر ابنها حنظلة بن أبي سفيان» فإنه قتل يوم بدر - فضحك 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات 25/8 وأبو داود في المراسيل (777) من حديث الشعبي. 
وجاء في الأصل و(م): قطوي. ع ب اسه بالواو» ضربٌ من البرود فيه 
حمرة وله أعلام وفيه بعض الخشونة اه. وذكر في عمدة القاري ٠ ٠/5‏ شرح القطري بنحو 
هذا. 

(0) الدر المنثور 27١١/5‏ وطبقات ابن سعد ١١/48‏ من طريق محمد بن عمر الواقدي»؛ وهو 
شعنت وأغجه ‏ ايها الطبراني في الكبير ١54/١1‏ (1717) عن عروة بن مسعود 
الثقفي . قال الهيئمي في مجمع الزوائد 84/1: وفيه: عبد الله بن حكيم» أبو بكر الداهري» 
وهو ضعيف. 


) البحر المحيط 2758/8 وأخرجه الطبري فرظ حك عن ابن عباس ويا . 


» 1ل 


عمر حتى استلقى» وتبِسّمْ رسولٌ الله يله - وني رواية: أنها قالت: قتلتَ الآباء 
وتُوصِينا بالأولاد؟! فضحك وَل فقال: «ولا يأتِينَ ببهتان» فقالت: والله إِنَّ البهتانَ 
لأمرٌ قبيح» ولا يأمرٌ الله تعالى إلا بالرشد ومكارم الأخلاق» فقال: «ولا يعصينكٌ 
في معروف» فقالت: والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصِيّكَ في شيء. 
وكأنَّ هذا منها دون غيرها من النساء لمكان أمَّ حبيبة ميا من رسول الله يك مع 
أنها حديثةٌ عهد بجاهلية. 

ويُروى أنَّ أول من بايع النبيّ لله من النساء أمّ سعد بن معاذ, وكَبْشَّة بنت 
رافع» بع ايز أده رضي الله عنهنٌ"". 

«يأيًا ادن ءامنا لا ُتَوَلَاْ هرما عضب أَلَّهُ عليْهرْ» عن الحسن وابن زيد 
ومنذر بن سعيد أنهم اليهود؛ لأنه عنَّ وجل قد عَبَّرَ عنهم في غير هذه الآية 
بالمغضوب عليهم» وروي أنَّ قوماً من فقراء المؤمنين كانوا يواصلون اليهود ليُصيبوا 
من ثمارهمء فنزلت. 


وقيل: هم اليهود والنصارى. وفي رواية عن ابن عباس أنهم كفار قريش. وقال 
غيرٌ واحد: هم عامة الكفرة. 

وهذه الآيةُ ‏ على ما قال الطيبئٌ ‏ منّصلةٌ بخاتمة قصة المشركين الذين نهي 
المؤمنون عن اتخاذهم أولياء بقوله تعالى : (لا تَنّحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوْ أوَل) وهي قوله 
سبحانه : (وَب بَتولَحْ دَرْلَكَ هّْ اطَِمْنَ): وقوله تعالى : (كَثَيا اين اموا ذا ةكم 
لمؤَتُ) إلخ مستطردٌ» فإنه لما جرى حديتٌ المعاملة مع الذين لا يقاتلون 
المسلمين» والذين يقاتلونهم وقد أخرجوهم من ديارهم» من الأمر بمبرّةَ أولئك؛ 
والنهي عن مَبرّة هؤلاء؛ أتى بحديث المعاملة مع نسائهم» ولما فرغ من ذلك أوصل 
الخاتمة بالفاتحة على منوال رَدٌ العَجُزْ على الصَّدر من حيتٌ المعنى. وفي 
«الانتصاف”" جَعَلَّ هذه الآية نفسّها من باب الاستطراد» وهو ظاهرٌ على القول 
بأنَّ المرادَ بالقوم اليهود أو أهل الكتاب مطلقاً . 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ١١/8‏ عن قتادة. 
(0) 6/4و. 


ال 22 97ت _رى]رل 222 اررض 6ت تت تت 


وقوله تعالى: #«قَدٌ يَبسُوا من الآخْرَّة4 استئنافٌ» والمراد: قد يئسوا من خير 
الآخرة وثوابها؛ لعنادهم الرسول يل المنعرت في كتابهم. المؤيّد بالآيات البيّنات 
والمعجزات التاغرات» وإذا أريق بالقوم الكفرة» فيأسُّهم من الآخرة لكُثْرهم بها 
الكفار الموتى» على أن «من» تناف والمعنى : انان هؤلاء فنا الآغرة كاين 
الكفار الذين ماتوا وسكنوا القبورء وتبيّنوا حِرُمانهم من نعيمها المقيم» وقيل: 
كيأسهم من أن ينالهم خيرٌ من هؤلاء الأحياء» والمراد وَصْفُهِم بكمال اليأس من 
الآخرة. 
وكون #من» بيانية مرويّ عن مجاهد وابن جبير وابن زيدء وهو اختيار ابن 
عطية”'' وجماعة» واختار أبو حيان”" كونها لابتداء الغاية» والمعنى أنَّ هؤلاء 
القوم المغضوب عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئسوا من موتاهم أن يُبِعَثُوا 
ويلقوهم في دار الدنيا. وهو مرويٌ عن ابن عباس والحسن وقتادة» فالمراد بالكفار 
عاد 2 معي عع 5 د ب بإعرة 8 8 
أولئك القوم؛ وَوَضِع الظاهر موضعٌ ضميرهم تسجيلا لكفرهم وإشعاراً بعِلّة يأسهم. 
وقرأ ابن أبي الزناد: «كما يئس الكافر»”" بالإفراد على إرادة الجنس. 
ك 2 نا 


هذا ومن باب الإشارة في بعض الآيات ما قيل: إِنَّ قوله تعالى: «يكأمًا اَن 
اموأ لا سَنِذُوا عَدُوَى وَمَدُو أزيكه» إلخ إشارةٌ للسالك إلى تَرْكِ موالاة النفس الأمارة 
وإلقاءِ المودة إليهاء فإنها العدرٌ الأكبر كما قيل: أعدى أعدائك نفسك التي بين 
جنبيك. وهي لا تزال كارهةٌ للحقٌّء ومعارضةً لرسول العقلء نافرةً له» ولا تنفكٌ 
عن ذلك حتى تكون مطمئنة راضيةً مرضيةٌ» وإليه الإشارة بقوله تعالى: «عَنَى أَنّهُ أن 
مَل ينك مجن لذن عاد ينيم توذأ» . 
)١(‏ في المحرر الوجيز 6/ ."٠١‏ 


() في البحر المحيط 64/8؟. 
(©) البحر المحيط 569/48؟. 


550 5-5 


وقوله سبحانه: طلا يتَهلك ألَّهُ» إلخ إشارةٌ إلى أنه متى أطاعت النفسٌ وأُمِنّ 
جماشها::جاز إعظافها تحظزكليا المباحة: ليه الإشارةٌ بما روي: «إنَّ لنفسك 
عليك حقاً)(" . 


وفي قوله سبحانه: يَأ أن إِدَا جَآدكَ الْموْمَِتُ متك إلخ إشارةٌ إلى مبايعة 
المرشدٍ المريد الصادقٌ ذا النفس المؤمنة؛ وذلك أن يبايعه على ترك الاختيار 
وتفويض الأمور إلى الله عزَّ وجل» وأن لا يرغبّ فيما ليس له بأهل» وأن لا يلج 
في شهوات النفس. وأن لا يَئِدَ الواردّ الإلهاميَّ تحت تراب الطبيعة» وأن لا يفتري 
فيزعم أنَّ الخاطرٌ السَرَي خاطرٌ الروح. وخاطرٌ الروح خاطرٌ الحقٌء إلى غير ذلك؛ 
وأن لا يَعصي في معروف يفيده معرفة الله عرَّ وجل» وأن يطلب من الله سبحانه في 
ضمن المبالغة أن يستر صفاته بصفاته» ووجوده بوجوده» وحاصله أن يطلب له 
البقاء بعد الفناء» وذلك فَضَلْ الله يؤتيه من يشاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1١917(‏ عن عبد الله عمرو #5ا. 
ىٍ عن 


وتسمى أيضا سورة الحواريين» وسورة عيسى عليه السلام» وهي مدنيّة في قول 

الجمهورء وروي ذلك عن ابن الزبير وابن عباس والحسن وقتادة وعكرمة ومجاهد. 

وقال ابن يسار: مكية» وروي ذلك عن ابن عباس ومجاهد فنا + والمختار 

الأول» ويدل له ما أخرجه الحاكم وغيره عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفراً من 
أصحاب رسول الله يَكلهِ فتذاكرناء فقلنا: 2 إلى الله تعالى 

002 . فأنزل الله سبحانه: «سبّحَ لَه َه مَا فى أَلسَّمْتِ وَمَا فى رض وهو ألْعزِيرٌ 

لكر 9 ييا آلَذِينَ عامثوأ لم تَقُولُوت ما لا 0 فقرأها علينا 

رسول الله كَل حتى ختمهاء وروي هذا الحديث مسلسلاً يقرؤها علينا» وهو حَدَيك 
صحيحٌ على شرط الشيخين؛ أخرجه الإمام أحمد والترمذيُ”'' وخلقٌ كثيرٌء حتى 
قال الحافظ ابن حج 97 : إنه أصحٌّ مسلسل يُروى في الدنياء إن وقع في 

المسلسلات مثله فى مزيد علوٌه. 
وكذا ما روي في سبب النزول عن الضحاك من أنه قول شباب من المسلمين: 

٠ 0 5 ٠ 5‏ 5 2 . 2< وص 

فعلنا في الغزو كذا. ولم يفعلوا”'“. وما روي عن ابن زيد من أنه قولٌ المنافقين 

حر 1 5 . ٠.‏ رلحهة ا كلل (26 

)١(‏ جاء في هامش الأصل: جاء في بعض الروايات أنه قال أناس: وددنا أن نعرف أحبّ 
الأعمال إلى ربنا حتى نعنى فيه. ففرض الجهادء وأَعْلَّم الله بحب المجاهدين» فكرهه قوم 
وفرٌ بعضهم في أحد فنزلت. اهء وهو في البحر المحيط 4/١55؟.‏ 

(؟) الحاكم ؟/44817-1487» وأحمد (571788)., والترمذي (71709). 

إفرة في فتح الباري .1١9/4‏ 

() تفسير الطبري 7- 69"بلحوه. 

(5) تفسير الطبري 509/77. 


د 2 


وآيها أربع عشرة أية بلا خلاف. ومناسبتها لما قبلها اشتمالها على الحتثٌ على 
الجهاد والترغيب فيهء وفي ذلك من تأكيد النهي عن اتخاذ الكفار أولياء الذي 
تضمّنه ما قبل ما فيه. 


طسبم نه مَا في ألسّموتٍ وما فى الْأَرْسٍ وَهْرَ الْعُ لَدَكِمُ 63» الكلامٌ فيه 

كالكلام ل والنداءُ بوصف الإيمان في قوله تعالى: طيكاا لين اموا 

لم تمُولوت ما لا تَفْعَلُونَ 409 على ما عدا القول الأخير في سبب النزول ظاهرٌء 

وعليه قيل: هو للتهكّم بأولئك المنافقين وبإيمانهم؛ والِم؛ مركّبةٌ من اللام الجارّة: 

و«ما» الاستفهامية» قد حُحَذِف أَلِفُها ‏ على ما قال النحاة ‏ للفرق بين الخبر 

0 0 وقيل: لكثرة استعمالهما معاًء 
ستحدق التخقيف:: وإثباث الككرة المذكورة أمر عسي . 


وقيل: لاعتناقهما في الدلالة على المستفهم عنه. و بان تولك لم فعلت؟ 
مثلاً» المستفهّم عنه عِلَّةُ الفعل» فهو كالمركّبٍ من العلة والفعل» والعلةٌ مدلولٌ 
اللام» والفعل مدلول «ما» لأنها بمعنى: أيّ شيء» والمفيدٌ لذلك المجموع» وعند 
عدم الحرف؛, المسؤولٌ عنه الفعل وحده. وهو كما ترى. 


والمعنى: لأيّ شيءٍ تقولون ما لا تفعلونه من الخير والمعروف؟! على أنَّ مدارَ 
التوبيخ في الحقيقة عدمٌ فعلهم؛ وإنما وُجّهَ إلى قولهم؛ تنبيهاً على تضاعف 
معصيتهم بييان أن المنكر ليس ترك الخير الموعود فقطء بل الوعد أيضاًء وقد كانوا 
يحسبونه معروفاً» ولو قيل: لِمّ لا تفعلون ما تقولون, لقّهِمَ منه أنَّ المنكرٌ هو ترك 
المو هو 


«#كير مقنًا عِندَ الله أن تَفُونُوا مَا لا تَفعَلو رك تكرت 403 يبان لغيه نهنا فكلرهة 
ا ا و«أن تقولوا» هو 
المخصوص بالذمٌ. وجوّرٌ أن يكون في «كَبْرَه ضميرٌ يعود على المصدر المفهوم من 


مع عع 


قوله سبحانه: (لِمَ تَقُولُورت) أي: كبرَ هو أي : القولٌ ‏ مقتاء و«أن تقولوا» بدلٌ 

من المضمر» أو خبرٌ مبتدأ محذوف. 

وقيل: قُصِدَ فيه كثر ال لتعجّب”"2. من غير لفظه» كما في قوله: 
وجارة جَسَّاسٍ أَبَأنا بنايها كُلَيباً غْلَّتْنابٌ كُلَِيبٌ بَواؤه(" 

وفعت التعجب: تعظيم الأمر في قلوب السامعين؛ وأسند إلى «أن ‏ تقولوا» 
ونصب امقتاً» على تفسيره دلالة على أن قولهم ما لا يفعلون مَقْتّ مَفْسّ خالصٌ لا شَوْبَ 
قو اقرط سك لمعف 

واختير لفط المقتٍ لأنه أشدٌ البغض وأبلغه؛ ومنه نكاحٌ المقتٍ: لتزوّج الرجل 
امرأةً أبيه» ولم يقتصرٌ على أنْ جَعَلَ البَعْض كبيراً» حتى جعل أشدّه وأفحشه. 
وعند الله أبلغ من ذلك؛ لأنه إذا ثبت كُبْرُ مَفْته عند الله تعالى الذي يُحمَّرٌ دونه 
سبحانه كل عظيم» فقد تمّ كبّره وشِدّته» وانزاحت عنه الشكوك. 
عطية: المقتٌ: البُغض من أجل ذنب أو ريبةٍ أو دناءةٍ يصنعها الممقودت”) 

ؤثال الغي ده وجل عيقوت ومقية»"إذا كان تفص و0 

وَاسِتَدَل بالآية على وجوت الوفاء تالتش :وعين يعض الننلت آنه قيل:لة: 
حدّئنا. فسكتء فقيل له: حدثئا. فقال: وما تأمروننى أن أقول ما لا أفعل» 
فأستعجل مَقْتَّ الله عرَّ وجل؟! 

5 8 2 مير بي . عه عور ٠‏ زد و 000 عر 
مَرصٍُ ا 0 ان ا أ عه 


)١(‏ عبارة أبي السعود 757/8 (والكلام منه): وقيل: قصد فيه التعجبء دون: كثرء ولعله 
الأنسب. 

(0) البيت في المستقصى في أمثال العرب »178/١‏ والكشاف 97/4: وسلف .5/1١94‏ 

(6) المحرر الوجيز 701/6. 

(5) البحر المحيط .75١7/48‏ 


الآية .4 نه ذا 


جل شأنهء وظاهره يرجح أنَّ ما قالوه عبارة عن الوعد بالقتال» دون ما يقتضيه ما روي 
عن الضحاك أو عن ابن زيد في سبب النزولء ويقتضي أنَّ مناط التوبيخ هو 
إخلافهم» لا وعدهم. واصَفت» مصدر وَقََ موق اسم الفاعل» أو اسم المفعول» 
ونَضُبه على الحال من ضمير «يقاتلون»؛ أي: صافّين أنفسَّهم أو مصفوفين. 
و«كأنهم؛ إلخ حال من المستكنٌ في الحال الأولى» أي: مُه تتجهين ني للاصفهم 
ببئيان 5 إلخ. وهذاماعناه الوسخسيوي بقوله: اهدانا: «صقًاء 
واكأنهم» إلخ ‏ حالان متداخلان”'. وقول ابن المنيّر”” : إِنَّ معنى التداخل أنَّ الحال 
الأولى مشتملةٌ على الحال الثانية» فإِنَّ هيئةً الاتصاف هي هيئةٌ الارتصاص خلاف 
المعروف من التداخل في اصطلاح النحاة. وجُوّرٌ أن يكون حالاً ثانيةً من الضمير. 

والمرصوص - على ما قال الفراء”" ومنذر بن سعيد ‏ هو المعقود بالرصاص. 
ويراد به المُحْكُمء وقال المبرّد: رصصتٌ البناء» لَاأَمْت بين أجزائه وقاربته حتى 
يصير كقطعةٍ واحدةٍ» ومنه الرصيص: وهو انضمام الأسنان. 

والظاهر أن المراد تشبيههم في الْتِحَامٍ بعضهم ببعض بالبنيان المرصوص من 
حيث إنهم لا فُرْجةٌ بينهم ولا خَلّلء وقيل : المراد استواءٌ نيّاتهم في الثبات حتى 
يكونوا في اجتماع الكلمة كالبنيان المرصوص . والأكثرون على الأول. 

وفي «أحكام القرآن»: فيه استحبابٌُ قيام المجاهدين في القتال صفوفاً كصفوف 
الصلاة» وأنه يُستحبٌ سد القُرَج والحَّل في الصفوفء, وإتمام الصَّفٌ الأول 
فالأول» وتسوية الصفوف: عدم تقدّم بعض على بعض فيها . 

وقال ابن الفرس: استدلٌ به بعضُهم على أنَّ قتالَ الرّجّالة أفضلٌ من قتال 
الفرسان؛ لأنْ التراصٌ إنما يمكن منهم. ثم قال: وهو ممنوع”'“. انتهى 
)١(‏ الكشاف 9!/5. 
() الانتصاف بهامش الكشاف 9/5ا9. 
() في معاني القرآن له / 1١87‏ . 
(:) الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي (ويسميه المصنف: أحكام القرآن) ص”7؟. 


ثم إِنَّ القتال على هذه الهيئة اليوم من أصول العساكر المحمدية النظامية» 
لا زالت منصورةً مؤيّدةٌ بالتأييدات الربانية» وأنت تعلمٌ أنَّ للوسائل حُكم المقاصدء 
فما يُتوصَّلٌ به إلى تحصيل الاتصاف بذلكء مما لا ينبغي أن يتكاسل في تحصيله. 

وقرأ زيد بن علي : «يُقائلون» بفتح التاءء وقرئ: «يُقتّلونَ»"" . 

وقوله تعالى: 9وَإِدْ قَالَ مو لِمَوْمِء يقَوْ لِم نُؤْدُوتنى» كلام مستأنف مقرر 


و 


لما قبله من شناعة ترك القتال» و«إذ» منصوبٌ على المفعولية بِمَُضْمَّرٍ خوطب به سَيْد 


المخاطبين يَِةِ بطريق التلوين» أي: اذكرٌ لهؤلاء المُعْرضين عن القتال وقتّ قول 
موسى عليه السلام لبني إسرائيل حين نَدَّبهم إلى قتال الجبابرة بقوله: يْموْمِ أَدْخلوا 
الْديْصَ المْقَدِّسَدَ ألّى كب أمَهُ لَك ولا زََدُوا ع درف متَنمَلِيوا حَسِرِنَ» [المائدة: ١؟]‏ 
فلم يمتثلوا لأمره عليه السلام» وعَصَوْه أشدَّ عصيان حيث قالوا: «يمُوسَق إِنَّ فيا 
وما جَيَّاينَ وَإَِا أن تَدَخُلَهَا حي يحْرَجُوأ نهنا كن يَخْرّجُوأ نا كنا دلوت إلى قوله 
تعالى: 9دَذْهَبٌ نت وَرَيّلكَ فَفَنَيْكَ إِنَا مهما سعِدُورت» [المائدة: 14-77] وأصرّوا 
على ذلك كل الإصرارء وآذوه عليه السلام كل الأذية» فوبّخهم على ذلك بقوله: 
(يكَوْمِ لِمَ تُؤدُوت) بالمخالفة والعصيان فيما أمرتكم به لوَمّد تدلُو أن رَسُولُ الله 
لحك 4 جملةٌ حاليةٌ مؤكٌدةٌ لإنكار الإيذاء ونفي سببه . 

و«قد» لتحقيق العلمء لا للتقليل ولا للتقريب؛ لعدم مناسبة ذلك للمقام» وصيغةٌ 
المضارع للدلالة على الاستمرار» أي: والحالٌ أنكم تعلمون علماً قطعيًًا مستمرًا 
بمشاهدة ما ظهر على يدي من المعجزات الباهرة التي معظمها إهلاكُ عدرّكم 
وإنجاؤكم من مَلَكَيِهِ أني رسول الله إليكم لأرشدكم إلى خيرّي الدنيا والآخرة» ومن 
قضية علمكم بذلك أن تبالغوا في تعظيمي وتسارعوا إلى طاعتي . 

طقلا رَاغْرَا» أي : أصرٌوا على الرّيغ والانحراف عن الحقٌّ الذي جاء به عليه 
السلام» واستمرُوا عليه أَرَاعٌ أّهُ مُوبهُمَ4 أي: صَرّفها عن قبول الحقٌّ والميل إلى 
الصواب؛ لصَرّفِ اختيارهم نحو العمى” والضلال. 
)١(‏ الكشاف 5/ا9ء والبحر .75١/4‏ 
(؟) في إرشاد العقل السليم 8/ 547 والكلام منه: الغي. 


يد افق ال 


وقيل: أي: فلما زاغوا في نفس الأمر وبمقتضى ما هم عليه فيهاء أزاغ الله 
تعالى في الخارج قلوبهم؛ إذ الإيجادٌ على حسب الإرادة» والإرادةٌ على حَسّب 
العلم» والعلم على حَسَّب ما عليه الشيءٌ في نفس الأمر. 

وعلى الوجهين لا إشكالَ في الترتيب. 

وقوله تعالى: «إوأه لَه لا يجبوى ال لين )4 اعتراض تذييليٌ مقرّرٌ لمضمون 
ما قبله من الإزاغة. ومُؤِْنٌ لات أي : لايهدي القوم الخارجين عن الطاعة 
ومنهاج الحقٌء المُصِرينَ على الغواية» هدايةً موصلة إلى البّغية» وإلا فالهدايةٌ إلى 

ما يُوصِل إليها شاملة للكل» والمراد بهم إما المذكورونَ خاصة والإظهارٌ في مقام 
الإضمار لِدَمّهم بالفسق وتعليل عدم الهداية به» أو جنس الفاسقين» وهم داخلون 
في حكمهم دخولاً أوليّاء قيل: وأيّا ما كان فهو ناظرٌ إلى ما في قوله تعالى : 
#فافرفٌ بِيِنَنا وَبَيَ الْمَوْوِ َلْفسِقِينَ» [المائدة: 15] وقوله سبحانه: «إند تَأْسٌ عَلَّ 
َلْمَوْوِ الْقسقِيت» [المائدة: .]5١‏ 


زه 


هذاء وقيل: (إذ) ظرفٌ متعلّقٌ بفعل مقدَّرِ يدلُ عليه ما بعده. ك : زاغوا 
و والجدل مسارنة على ها ليا عقلت النهنة طن القمية 

وذهب بعضهم إلى أنَّ إيذاءهم إياه عليه السلام بما كان من انتقاصه وعَيبه في 
نفسهء وجحود آياته وعصيانه فيما تعود إليهم منافعه» وعبادتهم البقرء وطلبهم 
رؤية الله سبحانه جَهْرةَ والتكذيب الذي هو حقٌ الله تعالى وحقّه عليه السلام» 
وما ذُكر أولاً هو الذي تقتضيه جزالةٌ النَّلم الكريم ويرتضيه الذوق السليم . 

لذ تَلَ عسَى أن مريم» إما معطوفٌ على «إذ؛ الأولى»؛ معمولٌ لعاملهاء 
وإما معمولٌ لمضمرٍ معطوف على عاملها: ليبن إرّبل» ولعلّه عليه السلام لم 
يقل: «يا قومي» كما قال موسى عليه السلام» بل قال: «يا بني إسرائيل» لأنه ليس 
له النسبٌ المعتادء وهو ما كان من قِبّل الأب فيهم. أو إشارةٌ إلى أنه عامل 
بالتوراة» وأنه مثلهم في أنه من قوم موسى عليه السلام؛ هَضّماً لنفسه بأنه لا أتباعَ 
له ولا قومء الت ا وكين إن الانتغطاف يما ذكرة ليا فيه 

من التعظيم» وقد كانوا يفتخرون بنِسْبّتهم إلى إسرائيل عليه السلام. 


لز فك الآية :+ 


إن رول أله كر مُصَيْكًا لِمَا بين يدع من ري أي : مُرسَلٌ منه تعالى إليكم حال 
كوني مُصدّقاً نَنَضْبٌ «مصدّقاً» على الحال من الضمير المستتر في «رسول» وهو 
العامل فيه؛ و«إليكم؟ متعلّقٌ به؛ وهو ظرفٌ لغو لا ضميرٌ فيه ليكونٌ صاحبٌ حال» 
وذكر هذا الحال لأنه من أقوى الدواعي إلى تصديقهم إياه عليه السلام. 

وقوله تعالى: برا ُو يأ ِنْ بَتيه» معطوفٌ على «مصدّقاً». وهو داع 
أيضاً إلى تصديقه عليه السلام من حيث إن البشارة بهذا الرسول ككلِ واقعةٌ في 
التوراة» كقوله تعالى في الفصل العشرين من السّفر الخامس منها: أقبل الله من 
سيقاءء ات من ساعيرء وظهر من جبال فاران» معه الربوات الأطهار عن 


20غع00 
لمننة 5 


وقوله سبحانه في الفصل الحادي عشر من هذا السفر: يا موسى إني سأقيم 
لبني إسرائيلٌ نبا من إخوتهم مثلك. أجعل كلامي في فيه”". ويقول لهم ما آمره 
فيه» والذي لا يقبلٌ قولّ ذلك النبيّ الذي يتكلَّمُ باسمي أناء أنتقمٌ منه ومن 
سبطه”" . 

إلى غير ذلك؛» ويتضمَّنٌ كلامه عليه السلام أنَّ دينه التصديقٌ بكتب الله تعالى 
وأنبيائه عليهم السلام جميعاً» مَنْ تقدّم ومَنْ تأخّر. 

وجملة «يأتي» إلخ في موضع الصفة ل «رسول»» وكذا جملةٌ قوله تعالى: «أنئه, 
عد وهذا الاسم الجليل عَلَّمٌ لنبيّنا محمد كل وعليه قولٌ حسان9*): 
على الإلة ومن يعنت بعرشة:. «والتطيبون على انيار اجمز 

وصمٌٌ من رواية مالك والبخاري ومسلم والدارمي والترمذي والنسائي عن 


)١(‏ الكتاب المقدس» سفرتثنية الاشتراع (بركات موسى ص١١1).‏ وجاء في هامش الأصل: 
سينا : الجبل الذي كلم الله تعالى عنده موسى عليه السلام» وساعير: جبل الخليل بالشام 
كان يتعيد فيه المسيح عليه السلام» وفاران: جبل بني هاشم وكان يتعبد فيه نينا كَل 

(؟) في هامش الأصل: إشارة إلى أنه أَميّ 

(؟) الكتاب المقدسء سفرتئنية الاشتراع (الأنبياء ص783). 

(:) البيت في ديوانه ص68. 


جبير بن مطعه”'" قال: قال رسول الله يكِ: «إنَّ لي أسماء: أنا محمدء وأنا أحمدء 
وأنا الحاشر الذي يُحشَّرٌ الناسُ على قدمي» وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. 
وأنا العاقب» والعاقبٌ: الذي ليس بعده نبىٌ. 

وهو منقولٌ من المضارع للمتكلّم؛ أو من أفعل التفضيلء من الحامدية» وجُوّرٌ 
أن يكونّ من المحمودية بناءً على أنه قد سُمع «أحمد» اسم تفضيل منها نحو: الْعَوْدُ 
أحمدء وإلا فأفعل من المبنئٌ للمفعول ليس بقياسي . 


زفق 


وقرئ: «من بعدي» بفتح الياء 

هذاء وبشارته عليه السلام بنبيّنا يكل مما نطق به القرآن المعجزء فإنكار 
النصارى ذلك ضَرّبٌ من الهذيان» وقولهم: لو وقعث لذكرت في الإنجيل» 
الملارّمةٌ فيه ممنوعة» وإذا سُلَّمتْ قلنا بوقوعها في الإنجيل» إلا أنَّ جامعيه بعد رَفْع 
عيسى عليه السلام أهملوها اكتفاءً بما في التوراة ومزامير داود عليه السلام وكتب 
شَعْيا'" وحبقوق وإزمياء» وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام. 

ويجوز أن يكونوا قد ذكروها إلا أنَّ علماء النصارى بعد حُبّا لدينهم أو لأمرٍ 
ما غير ذلك أسقطوها. كذا قيل. 

وأنا أقول: الأناجيل التي عند النصارى أربعة: إنجيل مئّى من الاثني عشر 
الحواريين» جمعه باللغة السريانية بأرض فلسطين بعد رَفْع عيسى عليه السلام بثماني 
سنينء وعِدَّةُ إصحاحاته ثمانيةٌ وستون إصحاحاً. وإنجيل مُرْقُْصء وهو من 
السبعين» جمعه باللغة الفرنجية بمدينة رومية بعد الرفع باثنتي عشرة سئة» وعِدَةٌ 
إصحاحاته ثمانيةٌ وأربعون إصحاحاً. وإنجيل لُوقاء وهو من السبعين أيضاء جمعه 
بالإسكتدزية باللفة اليوئائية» وَعَدَّةٌ إصحاحاته كلاثة وقمانون إضحاحا: وإتجيل 
)١(‏ مالك في الموطأ 7/ .٠٠١4‏ والبخاري (5847): ومسلم (57514): والدارمي 511/5 


والترمذي »)5814٠(‏ والنسائي في الكبرى .)١١575(‏ وهو عند أحمد .)١51/75(‏ 


زف وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمروء وأبي بكر عن عاصم. ينظر التيسير ص١١5»‏ والنشر 
0 ا 
(5) في الأصل: اشعيا. وفي (م): شعياء. 
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ا وهو حبيبٌ المسيح؛ م بثلاثين 
سنة» وعِدَّةُ إصحاحاته في النْسَخ القبطية ثلاثةٌ وثلاثون إصحاحاً . 

وهي مختلفةٌ» وفيها ما يشهد الإنصاف بأنه ليس كلام الله عبَّ وجل ولا كلام 
عيسى عليه السلام؛ كقصة صَلْبه الذي يزعمونه. ودفنه ورفعه من قبره إلى 
السماءء فما هي إلا كتواريخ وتراجم فيها شَرّْحٌ بعض أحوال عيسى عليه 
السلام؛ ولادةً ورَفْعاً ونحو ذلك؛ وبعضٌ كلماتٍ له عليه السلام على نحو 
ين الكتك المولنة تفي :عمسن الأكا بو والسالهيوة قلة يف إعنانها بض 
الأحوال والكلماتٍ التي نطق القرآن العظيم بها ككلامه عليه السلام في المهدء 
وبشارته بنبينا كلل. 

على أنَّ في إنجيل يوحنًا ما هو بشارةٌ بذلك عند مَنْ أنصفء وَسّلّكَ الصراط 
السّويّ وما تعسّفء ففي الفصل الخامس عشر منه: قال يسوع المسيح: إن 
فاط رخ لعن الى 2 نيل أب يلمك كل شو 

وقال يوحنًا أيضاً: قال المسيح: مَنْ يُحبّي يحفظ كلمتي» وأبي يُحبّه وإليه 
يأتي» وعنده ينَّحْذٌ المنزلة» كلّمتكم بهذا لأني لست عندكم بمقيم» والفارقليط: 
روح القدس الذي يرسله أبي. هو يُعلُمكم كل شيء» وهو يدكركم كل ما قلت 
لكمء أستودعكم سلاميء لا تقلق قلوبكم ولا تجزع» فإني منطلقٌ وعائدٌ إليكمء لو 
كنتم تحبوني كنتم تفرحون بِمُضِئِي إلى الأب. 

وقال أيضاً: إِنَّ خيراً لكم أن أنطلقّ لأبي؛ لأني إن لم أذهبٍ لم يأتكم 
الفارقليط» فإذا انطلقتٌ أرسلته إليكمء فإذا جاء فهو يُوبُحّ العالم على الخطيئة» وإن 
لي كلاماً كثيراً أريد قوله. ولكنكم لا تستطيعون حَمّلهء لكن إذا جاءَ روح الحقٌّ 
ذاكَ الذي يُرشدكم إلى جميع الحقٌ؛ لأنه ليس ينطق من عندهء بل يتكلم بما يسمعء 
لا ويُعرّفكم جميعٌَ ما للأب. 

وقال أيضا يضاً: إن كنتم تحبُّوني فاحفظوا وصاياي؛ وأنا أطلب من الأب أن 
يُعطيّكم فارقليطاً آخرٌ يبت معكم إلى الأبد. روح الحق الذي لم يطتٍ العالم أن 
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يقبلوه؛ لأنهم لم يعرفوه'"'"؟, ولست أَدَعُكُمْ أيتاماً؛ لأني سآنيكم من قريب"'". 

والفارقليط : لفط يُؤْذنَ بالحمدء وتَعيُّنُ إرادته يلك من كلامه عليه السلام 
عا جار عل لور عقت نالعال عنارة ممصي كن اي وقد فسَّرهُ بعض 
النصارى بالحمّادء وبعضهم بالحامد. فيكون في مدلوله إشارة إلى اسمه عليه 
الصلاة والسلام أحمدء وفسّره بعضُهم بالمخلّص لقول عيسى عليه السلام: فالله 
يُرسل مخلّصاً آخرء فلا يكون ما ذكر بشارة به كَل بعنوان الحمد» لكنه بشارة به كل 
بعنوان التخليص» فيستدلٌ به على ثبوت رسالته كله وإن لم يستدلٌ به على ما في 
الآية هنا. 

وزعم بعضّهم أنَّ الفارقليط إشارةٌ إلى لسن ناريةٍ نزلت من السماء على 
التلاميذء ففعلوا الآيات والعجائب. ولا يخفى أن وَضُفه ب «آخَرَ» يأبى ذلك؛ إذ لم 
يتقدّمُ لهم غيره. 

دنلا مم4 أي: عيسى عليه السلام «إنيتت» أي : بالمعجزات الظاهرة تلوأ 
دا بحر ين )4 مشيرين إلى ما جاء به عليه السلام» فالتذكير بهذا الاعتباره 
وقيل: مشيرين إليه عليه السلام. 

وتشميته يكرا للعيالكةة ويؤيده قراءة عبد الله وطلحة والأعمش وابن وثاب: 
«هذا ساحر". وكون فاعل «جاءهم» ضمير عيسى عليه السلام هو الظاهر؛ لأنه 
المحدّث عنه؛ وقيل: هو ضمير «أحمد؛ عليه الصلاة والسلام» لما فرغ من كلام 
عيسى تطرَّقٌ إلى الإخبار عن أحمد وَل أي: فلما جاء أحمد هؤلاء الكفار 
بالبينات قالوا. . إلخ. 


)١(‏ في هامش الأصل : أي لِمَا يغلب عليهم من عبادة الأصنام ونحوهاء وفي الحقيقة ما آمن به 
عليه الصلاة والسلام إلا من أشهده الله تعالى من نبوته ما هدى قلبه إليه يكه. 

(0) الكتاب المقدس» إنجيل يوحنا ص/117594-7”717 بنحوه» واستخدمت فيه كلمة: المؤيد» بدل: 
الفارقليط» ولكن أشير في حاشيته إلى أنها في الأصل اليوناني: الباراقليط . 

() وهي قراءة حمزة والكسائي أيضاًء ينظر التيسير ص١١٠»‏ والنشر 2555/7 والكشاف 
/؟». والبحر 48/؟55؟. 


مودو اضرا 002 الآية : /ا - م 

لون أَظْلرُ من أفترك عل أله الكذِبَ وَمْرَ ينك إِلَ الإاملو» أي : أي الناس أشدٌ 
ظلماً ممن يُدعى إلى الإسلام الذي يُوصله إلى سعادة الدارين» فيضعٌ موضعٌ 
الإجابة الافتراء على الله عنَّ وجل بتكذيب رسولهء وتسمية آياته سحراً» فإنَ الافتراء 
على الله تعالى يعم نفي الثابت وإثباتٌ المنفي. أي: لا أَظّلَّمُ من ذلك» والمراد أنه 
أظلمٌ من كل ظالم. 

وقرأ طلحة: «يَدّعيه"'' مضارع: ادَّعى» مبنيا للفاعل» وهو ضميره تعالى» 
وايّدّعي' بمعنى يدعو يقال: دعاه وادّعاه نحو لمسه والتمسه. وقيل: الفاعل 
ضمير المفتري» و: اذَّعى» يتعدّى بنفسه إلى المفعول به لكنه لَمّا ضمّنَ معنى 
الانتماء والانتساب عُدَّيَ ب «إلى»» أي: وهو ينتسب إلى الإسلام مُذّعياً أنه مُسلمٌ. 
وليس بذاك. وعنه: ايُدَّعى»”“؛ مضارعٌ اذّعى أيضاًء لكنه مبنٌ للمفعول» ومعناه 


والآيةٌ فيمن كذّبِ من هذه الأمة على ما يقتضيه ما بعدٌء وهي إن كانت في بني 
إسرائيل الذين جاءهم عيسى عليه السلام» ففيها تأييدٌ لمن ذهب إلى عدم اختصاص 
الإسلام بالدين الحق الذي جاء به نبيّنا يله 

«وآتهُ لا يبيى ألم لقَيِنَ 9©)» أي : لا يُرشدهم إلى ما فيه فلاحهم؛ لسوء 
استعدادهم وعدم 00 إليه. 

000 0 د امد ا الع بحالة 
عينّ ع الشمس: 

وكين عفن الأجلة إلى أن المزاة نوو اله" كبية الى 'الحق 2 كما زو عن 
السدي ‏ على سبيل الاستعارة التصريحية» وكذا في قوله سبحانه : «إواته مم ور » 
وميم تجريدٌء وفي قوله تعالى: «بأفواههم» تورية» وعن ابن عباس وابن زيد: 


)١(‏ القراءات الشاذة ص5 »١٠6‏ والمحتسب 2771/95 والبحر 4/؟777. 
(0) المحتسب 7/١7"؛‏ والمحرر الوجيز 27١7/0‏ والبحر 771/4 . 


يريدون إبطالَ القرآن وتكذيبه بالقول» وقال ابن بحر: يُريدون إبطال حُجَج الله 
تعالى بتكذيبهم. وقال الضحاك: يريدون هلاك الرسول كَكلةٍ بالأراجيف . 

وقيل : يريدونٌ إبطالَ شأن النبئ يَكلِةِ وإخفاءَ ظهوره بكلامهم وأكاذيبهم. فقد 
روي عن ابن عباس أنَّ الوحي أَبْطَأً أربعينَ يوماً» فقال كعب بن الأشرف: يا معشر 
يهود: أبشرواء أطفأ الله تعالى نورٌ محمد فيما كان ينزل عليه» وما كان ليتمّ نوره. 
فحزن الرسول يلد فنزلت: «يريدون» إلى آخر:(3) 


وفي «يريدون ليطفؤوا» مذاهمب: أحدها : أنَّ الام زائدةٌ والفعل منصوبٌ 
ب «أن» مقدّرة بعدهاء وزيدت لتأكيد معنى الإرادة» لما في لام العلَّة من الإشعار 
بالإرادة والقصد. كما زيدت اللام في: لا أبا لك؛ لتأكيد معنى الإضافة . 


ثانيها: أنها غيرٌ زائدةٍ للتعليل» ومفعول «يريدون» محذوفٌ» أي: يريدون 
الافتراة لأن يطفؤوا. 

تالقينا: أن القعل افنى : «بريدوة حال بحل التصدن خبعذا ‏ واللام 
للتعليل» والمجرور بها خبرٌء أي: إرادتهم كائنة للإطفاءء والكلامٌ نظير: تسمع 
بالمعيديّ خيرٌ من أن تراه”"'» من وجه. 

رابعها: أنَّ اللام مصدرية» بمعنى «أن» من غير تقديرء والمصدرٌ مفعولٌ بهء 
ويكثر ذلك بعد فعل الإرادة والأمر. 

خامسها: أنَّ #يريدون؛ منَّلٌ منزلةً اللازم؛ لتأويله ب : يوقعون الإرادة» قيل: 
وفيه مبالغةٌ لجعل كل إرادة لهم للإطفاء؛ وفيه كلام في «شرح المغني» وغيره. 

وقرأ العربيان ونافع وأبو بكر والحسن وطلحة والأعرج وابن محيصن : لامتم) 
بالتنوين انوره) بالنصب على المفعولية ل ١مَيِمٌ)‏ ا 
)١(‏ ينظر البحر المحيط 777/8. 
(؟) المستقصى في أمثال العرب .77٠١/١‏ 


[فرة التيسير ص١١5.‏ والنشر اا والمحرر م والبحر 0 والعربيان هما: 


سو عدوا 01 الآية : 4 - ١١‏ 
«وَلو صكره الكفرون 4 حال من المستكنٌ في ١متم؟.‏ وفيه إشارةٌ إلى أنه عد 
وجل مُيِمّ ذلك إرغاماً لهم . 
طهر الدِىَ رْسَلَ رَسُرآكُ» محمدا يكل «باذدئ» بالقرآن» أو بالمعجزة بِجَعْل ذلك 
نفس الهدى مبالغة إوَدنٍ أَليّ» والملة الحنيفيّة «الِظهرُ عل ادن .»> ليُعليه على 
جميع الأديان المخالفة له.» ولقد أنجز الله عرِّ وجل وعده») حيث جعله بحيث لم 


يبِقّ دين من الأديان إلا وهو مغلوبٌ مقهورٌ بدين الإسلام. 

وعن مجاهد: إذا نزل عيسى عليه السلام لم يكن في الأرض إلا دين الإسلام» 
ولا يضرٌ في ذلك ما ورد من أنه يأتي على الناس زمانٌ لا يبقى فيه من الإسلام 
إلا اسمه”' ؛ إذ لا دلالة فى الآية على الاستمرار. 

وقيل: المراد بالإظهار الإعلاءٌ من حيثٌ وضوحٌ الأدلة» وسطوعٌ البراهين» 

«ولز كه ترون (©)» ذلك؛ لِمَا فيه من محض التوحيد وإبطال الشرك. 

وقرئ: «هو الذي أرسل نبّه»0'. 

كام ان امنا مل دلو عل يم »4 جليلة الشأن «ثييك ين عَاي م 40 يوم 
القيامة» وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق والأعرج وابن عامر: اتُتَجيكم) 

زرف 

بالتشديد © . 


000 


وقوله تعالى : متْمنَ بِأَبَّدِ ورسُوله- وَيهدُوَ في سيل أل مولي وَأنشيِكُ» استئنافٌ 
بيانقٌ» كأنه قيل: ما هذه التجارة؟ ذُلّنا عليها. فقيل: تؤمنون. . إلخ» والمضارع 
فى الموضعين كما قال المبرّد وجماعة: خبرٌ بمعنى الأمرء أي: آمنوا وجاهدوا. 


)١(‏ يشير إلى ماروي من طريق جعفر بن محمد. عن أبيه. عن جدهء عن علي طن مرفوعاً 
وموقوفاء أخرجه ابن عدي في الكامل 4/ »١1547‏ والداني في السئن الواردة في الفتن "/ 
5 والبيهقي في الشعب )١1408(‏ و(104١)2‏ وفي إسناده انقطاع. 

(؟) الكشاف 419/4. 

() التيسير ص١٠١5»‏ والنشر 704/7 عن ابن عامرء والكلام من البحر 777/4. 


الآية : ١١‏ 11> ول اننا 
يويد قراءةٌ غبد الله كذلك29: والتغيية به للايذان بوجت الامتغال» كان الإيمان 
والجهاد قد وقعاء فأخبر بوقوعهماء والخطابٌ إذا كان للمؤمنين الخُلْصء فالمراد: 
تثبتون وتدومون على الإيمان» أو تجمعون بين الإيمان والجهادء أي: بين تكميل 
النفس وتكميل الغيرء وإن كان للمؤمنين ظاهراً» فالمراد: تخلصون الإيمان. وأيًا 
ما كان» فلا إشكال في الأمر. 

٠. 5‏ ع قر.و ا 7 ورور 

وقال الأخفش: «تؤمنون' إلخ عَظفٌ بيان على «تجارة». وتعقبّ بأنه لا يتخيّل 
إلا على تقدير أن يكون الأصل: أن تؤمنواء حتى يتقدّر بمصدرء ثم حذف «أن» 
فارتفع الفعل كما في قوله: 

ألا أيُهذاالزاجري أحضرٌالوفى”) 

يريد: أن أخضّرٌ. فلما حذف «أن» ارتفع الفعل» وهو قليل. 

وقال ابن عطية: «تؤمنون» فعل مرفوعٌ بتقدير: ذلك أنه تؤمنون'". وفيه 
عزف المكدا ودآن 1" واسمينا وإنقاء خيرها:تردلة عن ما هال ابواكياة؟ 


2000 
لا يجور 2. 


وقرأ زيد بن على : «تؤمنوا» وات بيحذف نون الرفع فيهماء على 
0 لام الأمرء أي : لتؤمنوا وتجاهدواء أو: لتجاهدواء كما في قوله: 
كاحت لحشطؤات على تنا نينا ٠-‏ كاذ لنها ىه اماي 
وكذا قوله : 


.757/8 المحرر 2305/5 والبحر‎ )١( 
: (؟) صدر بيت لطرفة بن العبد» وهو في ديوانه ص”"23 وتمامه‎ 
وأن أشهد اللذات هل أنتّ مُخلدي‎ 
.7١ 5/0 المحرر الوجيز‎ )*( 
.757/48 البحر المحيط‎ )5( 
.757/48 والبحر المحيط‎ »٠٠١ /5 الكشاف‎ )6( 
.757/8 البحر المحيط‎ )5( 


سو الا لل الآية : ١١‏ 


متشهد تكو" وك كن ننس "دام نل مدن اين 


وجُوّرٌ الاستئناف. والنونُ حذفت تخفيفاً كما في قراءة: «ساحران تَظَاهَرَاه9) 
[القصص :18]» وقوله : 
وتتسري ماشكت أ تمتري قدريةالفةفينانا تسدري؟ 

وكذا قوله : 
تيك انشري واتسيضي تدلكتي ٠‏ :وعبات اتسين واليشك الع 1 

وأنت تعلم أنَّ هذا الحذف شاةً. 

َلدٌ» أي: ما ذكر من الإيمان والجهاد در لم4 على الإطلاق أو من 
أموالكم وأنفسكم «إن كُمٌّ تكن 9» أي: إن كنتم من أهل العلم؛ إذ الجهلة 
لا يُعبَدٌ بافعالهم حتى تُوصَفَ بالخيرية» وقيل: أي: إن كنتم تعلمون أنه خيرٌ لكم 
كان خيراً لكم حينئل ؛ لأنكم إذا علمتم ذلك واعتقدته”2, أحببتم الإيمان والجهاد 
فوق ما تُحبُون أموالكم وأنفسكم. فتخلصون وتفلحون. 

«ينير لكر دُوْيخ» جوابٌ للأمر المدلول عليه بلفظ الخبرء كما في قولهم: 
اتقى الله تعالى امرقٌء فعل خيراً يُكَبْ عليه( ؛ أو جواتٌ لشرط أو استفهام دل 


)١(‏ جاء في هامش الأصل: وجرّز بعضهم كون: تفدء خبراً بمعنى الأمر وحذف الياء كما في 
نحو: لوَّلٍ إِا ير [الفجر: 4]. وأنت تعلم أن حذفها في غير الفواصل والقوافي غير ثبت. 

(؟) اختلف في نسبته للأعشى وحسان وأبي طالب. وليس في ديوان أحد منهم» وهو في الكتاب 
/8: والمقتضب 4177/7 وأمالي ابن الشجري ؟/١16١.‏ وشرح المفصل 0/7" 
والخزانة .١١/4‏ وقوله: تبالا: هو سوء العاقبة» وأصله وبال» فتاؤه مبدلة من الواو. قاله 
الأعلم كما في الخزانة ١/4‏ وسلف 117/1. 
والبيت سلف .7717/١‏ 

فرق في الأصل و(م): يظاهرا. وينظر ما سلف .7١١ /”١‏ 

(5) البيت لطرفة بن العبدء وهو في ديوانه ص48 . 

(5) البيت في الخصائص "88/١‏ والخزانة 794/4 دون نسبة . 

(5) في إرشاد العقل السليم 8/ ١146‏ والكلام منه: واعتقدتموه. 

(0) ينظر ما سلف عند تفسير قوله تعالى: «أَبْصِرٌ بهء وأشيع» [الكهف: .]1١‏ 


1 


0 اشنلة خالا 


عليه الكلام» والتقدير: إن تؤمنوا وتجاهدوا يَغْفِرٌ لكم» أو: هل تقبلون أن أدلّكم؟ 
أو: هل تتّجِرونَ بالإيمان والجهاد؟ يَعْفِرٌ لكم . 

وقال الفراء: جوابٌ للاستفهام المذكورء أي: «هل أَدلّكم. وييدت أن جره 
الؤلالة لا ترحِث المغفرة» وأجيب بأنه كقوله تعالى : طثل لَعبَادِىَ الْذِينَ مامثوأ بقيمُوا 
ألصَّكَرة» [إبراهيم: ]١‏ وقد قالوا فيه: إِنَّ القولّ لَمَّا كان للمؤمن الراسخ الإيمان؛ 
كان مظنةً لحصول الامتثال» فجُجعل كالمُحَفْقٍ وقوعهء فيقال هاهنا: لما كانت 
الدلالة مظنة لذلك» نُرّلَتُْ منزلةً المحقّق» ويؤيده: «إن كنتم تعلمون» لأنَّ مَنْ له 
عقلٌ إذا دَلَهُ سَيّدُهُ على ما هو نيد له لا يتركه» وادّعاءٌ الفرق لِمَا ثمّة'' من الإضافة 
التشريفية» وما هنا من المعاتبة» قيل: غير ظاهر. فتدبّر. 

والإنصاف أنَّ تخريج الفراء لا يخلو عن بَعدِء وأما ما قيل: من أنَّ الجملةً 
مستأنفةٌ لبيان أنَّ ذلك خيرٌ لهم وايغفر» مرفوحٌ سُكُنَ آخرّهُ كما سَكُنَ آخر «أشرب» 
في قوله: 


التحيفح] فتك 00 كارن 


فاليومٌَ أشربٌ غير مُسْتَحُقِبٍ 

فليس بشيء؛ لما صرّحوا به من أنَّ ذلك ضرورة. 

وَيُدُِلوٌ جَنّتِ جرَى من تحبا لامر و 4 أي : طاهرةً زركية مكلك رهذا 

إشارةٌ إلى حُسْنها بذاتهاء وقوله تعالى: «إفى جَنّتٍِ عَدَنْ» إشارة إلى خُسْنها باعتبار 
محلّها . 

طدَيكَ» أي: ما ذكر من المغفرة ة وما ُطِف عليها طالتيْرُ الَْيِمْ 9©» الذي 
لا فورٌ وراءه. 

«ولرّى» أي : ولكم إلى ما ذُكِرَ من التُعم نعمةٌ أخرى» ذ «أخرى"» مبتدأ» وهي 

فى الحقيقة صفةٌ للمبتدأ المحذوف» 506 مقامه بعد حذفه» والخبرٌ محذوفٌ. 


.197/8 ينظر حاشية الشهاب‎ )١( 
(؟) البيت لامرئ القيس » وهو في ديوانه ص١١١1ء وروايته: سن بدل: أشرب» مع العلم‎ 
.411/١١ بأن رواية النحوبين وغيرهم كما ذكر المصئف» ينظر ما سلف‎ 


دذالمطزا 20114 الآية : ١1‏ 
قاله الفراء. وقوله تعالى: يدي في موضع الصفة, وقوله سبحانه: #تَصٌْ يَنَ آم 
َم وَيةُ» أي : : عاجل» بدلٌ أو عَظفٌ بيان» وجملة التعدا وعيره تيل :خالية؛ 
وفي «الكشف» إنها عَظفٌ على جواب الأمر ‏ أعني: «يغفر؛ ‏ من حيث المعنىء 
كما تقول: جاهدوا تؤجرواء ولكم الغنيمة. 

وفي اتُحبُونّها» تعييرٌ لهم. وكذلك في إيثار الاسمية على الفعلية» وعَطفها 
عليها. ٠‏ كأنَّ هذه عندهم أثبثٌ وأمكن ونفوسهم إلى يلها والفوز أسكن . 

وقيل : 0 وقال قوم: : هي في موضع نَضْبٍ بإضمار 
فعل. أي : ويعطكم أخرى. وجعل ذلك من باب: 

لبها سدنيا] ونااة ار 

ومنهم من قدّرّ: تُحبُون أخرى. على أنه من باب الاشتغال» وانْضرًه على 

التقديرين خبر مبتدأ محذوف. أي ذلك - أو: : هو واضدوة ]و موف ا 1 


محذوف.» أي : نْضر وقْتح قريبٌ عنذده. 

وقال الأخفش: هي في موضع جر بالعطف على «تجارة». وهو كما ترى. 

وقرأ ابن أبي عبلة : انَصْراً وفتحاً قزيبأ»”'" بالنصب بن : أعني مقدراء او على 
المصدر. أي : تلصيرون ضرا ويْفتَحُ لكم فتحاء ادع ال «أخرى» على 
تقدير نَضُبها. 

«وكثر الْمؤْمِينَ 9 عَطت على «قل؛ كارا ول قو تعالى : (كََما ادن “أمنوأ)» 
وقيل: على «أبشر؛ مقدّراً أيضاً. والتقدير: نا با م ري 

وقال الزمخشري: هو عَظفٌ على «تؤمنون' لأنه في معنى الأمر كأنه قيل: 
)١(‏ هو في معاني القرآن للفراء .١4/١‏ والخصائص »47١/١‏ والإنصاف 7/9 71» والخزانة 


2١1٠ /*‏ وعجزه: حتى شتت همّالةَ عيناها. وسلف 5780/5. 


[هة المحرر الوجيز معدت والبحر 7114/48. 
5) الكشاف 2٠١١/5‏ 


الآية : ١5‏ سوك لعجا 
لت ل ا ا ل اج 


وكا ني« الايضات' بأنَّ فيه نظراً؛ لأنَّ المخاطبين في «تؤمنون» هم 
المؤمنون» وفي ابَشّرا هو هو النبيٌ كَل اقول عات : انؤمنون» بِيانٌَ لما قبله على . 
طريق الاستئناف» فكيف يصحٌ عَظلكُ اشر المؤمنين» كم 


وأجيب بما خلاصته: : أن قوله سبحانه: : (يأمما لذن َامَنُواأ) للنبئ يل وأمتهء 
كما تقرّرٌ في أصول الفقهء وإذا قُسّرَ ب «آمنوا» وابَشّراء دَلّ على تجارته عليه الصلاة 
يع و ا ار لزي 
00 ل آمنوا يكن 
لكم كذاء ع ال وفيه من إقامة الظاهر مقامٌ المضمر وتنويع 
الغطات مالا يخ 13 مرقسة) واختاره صاحب «الكشف»» فقال: إن هذا الوجه 
[أَوْلّى]”" من وَجْهِ العطف على «قل» ووَجهٍ العطف على: فأبشر» لخلوّهما عن 
الفوائد المذكورة» يعني : ما تضمّنه الجواب. 

اما ألَذبنَ اموأ دوا أنصَار سو أي : : نَصَرةٌ دينه سبحانه وعَوّنةٌ رسوله عليه 
الصلاة والسلام» وقرأ الأعرج وعيسى وأبو عمرو والحرميان: «أنصاراً لله» 


بالتنوين””"» وهو للتبعيض» فالمعنى : كونوا بعضّ أنصاره عزَّ وجل . 

وقرأ ابن مسعود على ما في «الكشاف»”؛ ': «كونوا أنتم أنصار الله»» وفي 
اموضح" الأهوازي والكواشي: «أنتم» دون «كونوا». 

«كا َال عِسى أبن مم نَْوَاِينَ مَنْ أنصار إلى أنه أي : : من جندي» متوجّهاً إلى 
نُصرة الله تعالى» ليطابق قوله سبحانه: 8ثَالَ كاربت عن أنصَارٌ ألو وقيل: «إلى» 
بمعنى امعاء و«نحن أنصار الله» بتقدير: نحن أنصارٌ نبي الله» فيحصل التطابق» 
والأول أولى. والإضافةٌ في «أنصاري' إضافة اخذ المعشاركين إلى الآخر؛ 


.١١١ص الإيضاح في علوم البلاغة للقرويني‎ )١( 

.١95/48 ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» وينظر حاشية الشهاب‎ )١( 
.7١15/4 والنشر اا والبحر‎ 5٠ ٠ [فرف التيسير ص‎ 

.٠١١/54 (غ)‎ 


َو لعزن 01> الآية : ١4‏ 
لأنهما لَمّا اشتركا في نُضرة الله عرٍّ وجل» كان بينهما ملابسةٌ ؛ إضيَافة 
أحدهما للآخرء والإضافةٌ في «أنصار الله إضافةٌ الفاعل إلى المفعول» والتشبية 
باعتبار المعنى؛ إذ المرادٌ: قُلْ لهم ذلك كما قال عيسىء وقال أبو حيان: هو على 
معنى : قلنا لكم كما قال عيسى0 . 

وقال الزمخشري: هو على معنى: كونوا أنصار الله كما كان الحواريون 
أنصار عيسى حين قال لهم : مَنْ أنصاري إلى الله" . 

وخلاصته على ما قيل: 35 «ما» مصدريةء وهي مع صلتها ظرفٌء. أي: كونوا 
أنصارٌ الله وقتّ قولي لكم؛ ككون الحواريين أنصاره وقتّ قول عيسىء؛ ثم قيل: 
كونوا أنصاره كوقت قول عيسى هذه المقالة» وجيء بحديث سؤاله عن الناصر 
وجوابهم» فهو نظير «كاليوم» في قولهم: كاليومً رجلٌ. أي : كرجل رأيته اليوم» 
فحذف الموصوف مع صفته. واكتفى بالظرف عنهما؛ لدلالته على الفعل الدالٌ على 
موصوفه. وهذا من توسّعاتهم في الظروف. 

وقد مجعلت الآية من الاحتباك. والأصل: كونوا أنصارٌ الله حين قال لكم 
النبيئ كَل : مَنْ أنصاري إلى الله. كما كان الحواريون أنصارٌ الله حين قال لهم عيسى 
عليه السلام: مَنْ أنصاري إلى الله فُحَذِفَ من كل منهما ما دلّ عليه المذكور في 
الآخرء وهو لا يخلو عن حسن. 

والحواريون: أصفياؤه عليه السلام» والعدول عن ضميرهم إلى الظاهر للاعتناء 
بشأنهم. وهم أولٌَ مَنْ آمن به وكانوا اثني عشر رجلاً فرّقهم ‏ على ما في 
«البحر»”؟ - عيسى عليه السلام في البلاد» فمنهم من أرسله إلى رُومِيّة» ومنهم من 
أرسله إلى بابلء ومنهم من أرسله إلى أفريقية» ومنهم من أرسله إلى أفسس» ومنهم 
من أرسله إلى بيت المقدس» ومنهم من أرسله إلى الحجازء ومنهم من أرسله إلى 


.7١5/8 البحر المحيط‎ )١( 
.٠١١/5 الكشاف‎ )0( 
.7١5/8 البحر المحيط‎ )( 


أرض البرير وما حولهاء كر ع َ '» ولستٌ على ثقةِ من صحة 
ذلك. ولا من ضبط أسمائهمء وقد ذكرها السيوطيٌ أيضاً في «الإتقان»”" فليلتمس 
ميكل ذلك من مظان : 


واشتقاق الحواريين من الحَوّر: وهو البياضء وسُمّوا بذلك لأنهم كانوا 
قصّارين» وقيل: للبسهم البياض» وقيل: لنقاء ظاهرهم وباطنهم» وزعم بعضُهم أن 
ما قيل من أنهم كانوا قصّارين إشارةٌ إلى أنهم كانوا يُطهّرون نفوس الناس بإفادتهم 
الدين والعلم» وما قيل: من أنهم كانوا صيّادين إشارةٌ إلى أنهم كانوا يصطادون 
نفوسَ الناس من الحيرة ويقودونهم إلى الحقٌ. 

وقيل: الحواريون: المجاهدونء, وفي الحديث: «لكل نبئ حَوَاريٌ» وحواري 
ا وقسر بالخاضة من الأصحاب والناصوء حزقال الأزهري :الي خلس 
ونْقّيَ من كل عيب”*. 

وعن قتادة إطلاقٌ الحواريّ على غيره ليله أيضاًء فقد قال: إِنَّ الحواريين كلهم 
من قريش: أبو بكرء وعمرء وعليٌء وحمزة» وجعفرهء وأبو عبيدة بن الجراح؛ 
وعثمان بن مظعونء, وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وعثمان بن 
عفان» وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام رضي الله عنهم أجمعين”” . 

كانت لَه يَاْ بت إتآبل» أي: بعيسى عليه السلام لرَكدت تلد أخرى 
كينا اَن امثوأ عل عَكَ عَدُرَه» وهم الذين كفروا «تأتبكا مسوأ طَهرِنَ )4 فصاروا غالبين؛ 
قال زيد بن علي وقتادة: بالحبَة والبرهان» وقيل : إِنَّ عيسى عليه السلام حين رفع 
إلى التحاء قالت طائفة مو قوهة: إنه الله سبحانه» وقالت أخرى: إنه 


)١(‏ أي في البحر المحيط 5514/4؟. 

ل1١1‎ 0 

() أخرجه أحمد (5191١)؛‏ والبخاري (١111)؛‏ ومسلم (7115) من حديث جابر ذه » 
وأخرجه أحمد (180) من حديث علي و4 ؛ و(15117١)‏ من حديث عبد الله ب بن الزبير وكا - 

(4) تهذيب اللغة ه/97؟7؟. 1 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 2590/7 والطبري 111/17. 


لصوا مادم الآية : ؟ ١‏ 
ابن الله تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً - رفعه الله عنَّ وجل إليه» وقالت طائفة: إنه 
عبد الله ورسولهء فاقتتلواء فظهرتٍ الفرقتان الكافرتان على الفرقة المؤمنة» حتى 
ل مَتيلاهك .٠‏ م 5 3 5 

بعث النبيئٌ كلك فظهرت المؤمنة على الكافرتين» وروي ذلك عن ابن عباس . وقيل : 
اقتتل المؤمنون والكفرةٌ بعد رَفْعه عليه السلام» فظهر المؤمنون على الكفرة 
بالسيف» والمشهورٌ أنَّ القتال ليس من شريعته عليه السلام. 

وقيل: المراد: فآمنت طائفة من بنى إسرائيلٌ بمحمدٍ عليه الصلاة والسلامء 
وكفرث أخرى به كلو فأيّدنا المؤمنين على الكفرة فصاروا غالبين. وهو خلافٌ 
الظاهرء والله تعالى أعلم. 


مدنيّةٌ كما روي عن ابن عباس وابن الزبير والحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة؛ 
وإليه ذهب الجمهورء وقال ابن يسار: هي مكّيّةٌ» وحكي ذلك عن ابن عباس 
ومجاهدء والأول هو الصحيح؛ لما في «صحيح البخاري»”'' وغيره عن أبي هريرة 
قال: كنا جلوساً عند النبئ يكلهِ حين أنزلت نؤرة العمعة :م الحديق: .وساتي فرياً 
إن شاء الله تعالى» وإسلامه وَيييه بعد الهجرة بمدَّةٍ بالاتفاق» ولأنَّ أمرّ الانفضاض 
الذي تضمّنه آخرٌ السورة» وكذا أمرٌ اليهود المشار إليه بقوله سبحانه: طقل ييا 
الدرت هَادواأ إن رَعَمْشم # إلخ لم يكن إلا بالمدينة. 

وآيها إحدى عشرةً آيةَ بلا خلاف» ووجة اتصالها بما قبلهاء أنه تعالى لما ذكر 
فيما قَبلُ حال موسى عليه السلام مع قومه وأذاهم له ناعياً عليهم ذلك» ذَكَرَ في هذه 
السورة حالَ الرسول يِل ومَضْلَ أمته تشريفاً لهم؛ ليُنِْر فَضْلْ ما بين الأمّتينَء ولذا 

ضيّ فيها لذكر اليهود. وأيضاً لما حكى هناك قول عيسى عليه السلام : + مسا 

0 من بعرى أسعشر عدي [الصف:1] قال سبحانه هنا: هو أأزق يمك فى لمحن 

منْيُة» إشارة إلى أنه الذي بشَّر به عيسى . وأيضاً لما ختم تلك السورة بالأمر 
00 وسمّاه تجارة» ختم هذه بالا بالحة ركاذ ذلك خير من التجارة 
الدنيوية. وأيضاً في كلتا السورتين إشارةٌ إلى اصطفافي في عبادة» أما الأولى 
فظاهرٌء وأما في هذهء فلأنَ فيها الأمر بالجمعة» وهي يشترط فيها الجماعة التي 
تستلزم الاصطفافء إلى غير ذلك. 


وقد كان كلك - كما أخرج مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن 


.)171( )1547( برقم (2)4891 وهو عند أحمد (2»)4407 ومسلم‎ )١( 


رس 


عباس - يقرأ في الجمعة بسورتهاء و: «إإدًا 12 الْمتَنْقُرت»4” . 

وأخرج ابن حبان والبيهقئٌ في «سننه»”" عن جابر بن سَمُرة أنه قال: كان 
رسول الله كل يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة: «ثْن يي الكَيئنَ» وثل مر 
لَه أحذ». وكا اتن شنادة العقاء الأسيرة ليل الشحعة حورة الحسحت 
والمنافقون. وفي ذلك ذلالة على مزيد شَرَّفٍِ هذه السورة. 


تقر لله ليحن اليو 


«شبخ لله لَه ما فى التَمُوات وَمَا فى 4 تسبيحاً متجدّداً على سبيل الاستمرار 
لِك الْقَدُوسٍ لعز لْدَكِرِ 469 صفاتٌ للاسم الجليل» وقد تقدَّم معناهاء وقرأ 
أبو وائل ومسلمة بن محارب ورؤبة وأبو الدينار الأعرابي©) برفعها على المدح. 
وحسّن ذلك الفصل الذي فيه نوعٌ طول بين الصفة والموصوفء وجاء كذلك عن 
يعقرب. وقرأ أبو ا وزيد بن علي : لكر نت القاف7:) 


ولا يقرؤون. 


وقد أخرج البخاري» ومسلمء وأبو داود. والنسائة ئىّ عن ابن ع .عن 
0006 


النبي كَكِيهٍ قال : : «إنًا أَعَدٌ أميةء لا نكتبٌ ولا نلحسب »ا وأريد بذلك أنهم على أصل 


8. 


ولادة أَمّهمٍ لم يتعلّموا الكتابةٌ والحسابء فهم على حِبلّتهم الأولى. فَالأَمّئْ نسبة 


)0( 58 (9/ام)» وأبو داود (6/ا١١)2‏ والدسائي في الكبرى )١718(‏ من حديث ابن 
عباس ويا . وأخرجه ابن ماجه )١١14(‏ من حديث أبي هريرة طلل . 

(؟) ابن حبان »)١841(‏ والبيهقى .7١١/‏ 

(؟) في الأصل و(م): والأعرابي» والمثبت من القراءات الشاذة ص55١.‏ والبحر المحيط 
7/4 

() المحرر الوجيز 57/68٠"؛‏ والبحر المحيط 755/8؟. 

(4) البخاري 2)١917(‏ ومسلم »)20١80(‏ وأبو داود »)757١19(‏ والنسائي في المجتبى 215٠/4‏ 
والكبرى (١151؟).‏ 


الأفقة الا م ل ل ع ل ا 
إلى الأمّ التي ولوك ةيئه إن أئةالعريةة وقبل» إلى :أ القرزئ: بوالاول 
أشهرء واقتصر بعضهم في تفسيره على أنه الذي لا يكتب؛ والكتابةٌ على ما قيل: 
,دئت بالطائف» أخذوها من أهل الحيرة» وهم من أهل الأنبار. 

وقرئ: «الأَمّينَ» بعدف اء التعيت . 

«رشولًا يَنبْه» أي : كائئاً من جملتهم؛ ف «من» تبعيضيةٌ» والبعضية: إما باعتبار 
الجنسء فلا تدلُ على أنه عليه الصلاة والسلام أُمّيّء أو باعتبار الخاصة المشتركة 
في الأكثرء فتدلّ» واختار هذا جَمْعٌ» فالمعنى : رسولاً من جملتهم أمُيّا مثلهم. 

«يناا عتم إكنه.» مع كونه أَميّا مثلهم؛ لم يُعهد منه قراءةٌ ولا تعلّمٌ 
ك4 عَظْفٌ على «يتلو؛ فهو صفةٌ أيضاً ل «رسولاً»؛ أي: يحملهم على 
ما يصيرون به أزكياءة طاهرين من خبائث العقائد والأعمال. 

وَيْعلْمهُم الكتبٌ وَلفْمَة» صفةٌ أيضاً ل «رسولاً» مترنّبةٌ في الوجود على 
التلاوة» وإنما وسّط بينهما” التزكيةً التي هي عبارةٌ عن تكميل النفس بِحَسَبٍ قوّتها 
العملية» وتهذيبها الع على حصنا بِحَسّبٍ القوة النظرية» الحاصل بالتعليم 
المترّب على التلاوة؛ للإيذان بأنَّ كلا من الأمور المترئّية نعمةٌ جليلةٌ على حيالها؛ 
مستوجبة للشكر» ولو رُوعي 0 الوجود لربما يتبادر إلى الفهم كون الكل نعمة 
واحدة كما مرّ في سورة البقرة”" '» وهو السّرٌ في التعبير عن القرآن تارةً بالآيات؛ 
وأخرى بالكتاب والحكمة؛ رمزا إلى أنه باعتبار كلّ عنوان نعمةٌ على حِدَّة: 
ولا يقدحٌ فيه شمولٌ الحكمة؛ لما في تضاعيف الأحاديث النبوية من الأحكام 
والشرائع. قاله بعض الأجلة. 

وَجُْوٌرَ كونٌ الكتاب والحكمة كنايةً عن جميع النقليات والعقليات» كالسماوات 
والأرض لجميع الموجودات» والأنصار والمهاجرين لجميع الصحابة و » وفيه 


./7٠ تفسير الرازي‎ )١( 
. في (م): بيينهم» وهو تحريف‎ )0( 
.)١79( عند تفسير الآية‎ )( 


من الدلالة على مزيد علمه تلك ما فيه؛ ولو لم يكن له عليه الصلاة والسلام سوى 

ذلك معجزةً لكفاه. كما أشار إليه البوصيريٌ بقوله : 

كفاكٌ بالعلم في الأَنّّ معجزةً في الجاهلية والتأديب في الي 0 
«دإن كأ بين قَبَلُ لنى صَكَلٍ ثُبِينٍ )4 من الشرك وحُْبْثْ الجاهلية» وهو بيانٌ 

لشدة افتقارهم إلى مَنْ يُرشدهمء وإن كان نسبةٌ الضلال إليهم باعتبار الأكثر؛ إذ 

منهم مهتدٍ كوَرقة وأضرابهء وفي الكلام إزاحةٌ لما عسى أن يُتومّم من تعلّمه عليه 

الصلاة والسلام من الغير. وهإن» هي المخمّفة» واللامم هي الفارقة. 


وََاحربنَ جمع آخَرء بمعنى الغير» وهو عَظْفٌ على «الأميين» أي : وفي آخرين 
ممم » أي : من الأميين» و«من» للتبيين «إلمًا يلْحَفُوأ يلْحَفوا بهم وَهُوَ عر كم 49> أي 
لم يلحقوا بهم بعدٌ» وسيلحقون» وهم و و 
وجوّرٌ أن يكون عطفاً على المنصوب في «ويعلّْمهم؛ أي : ويُعلُمهِم ويُعلّم آخرين؛ فإنَّ 
التعليمَ إذا تناسق إلى آخر الزمان كان كلّه مستنداً إلى أوله. فكأنه عليه الصلاة 
والخلام هو الذى ترلى كر ما وسدامنة: :واستظير الأوق, 


والمذكور في الآية قومه وَل وجنس الذين بعث فيهم. وأما المبعردرث إليهم فلم 
يتعرّض له فيها نفياً أو إثباتاًء وقد تعرض لإثباته في آيات أو وخصوص القوم 
لا ينافي عموم ذلك. فلا إشكالَ في تخصيص الآخرين بكونهم من الأميين» فق 
العرت فى الضبييه: 


وقيل 1 المراد#امن الآسبيق في 'الأثيةفيشهل القق نور اقكره ماهد 
كما رواه عنه ابن جرير'" وغيره. وتُعقّبَ بأنَّ العَجَم لم يكونوا أَمّيين. 

وقيل: المراد: منهم في كونهم منسوبين إلى أمةٍ مطلقاً. لا في كونهم لا يقرؤون 
ولا يكتبون. وهو كما ترى, إلا أنه لا يُشكل عليه وكذا على ما قبله ‏ ما أخرجه 
البخاريّ والترمذي والنسائيٌ وجماعةً عن أبي هريرة قال: كنا جلوساً عند النبئ كل 


. البيت من قصيدته المشهورة البردة» ينظر القصائد البوصيرية صه؛‎ )١( 
.579-578/1717 فى التفسير‎ )0( 


الآية + ٠‏ 40318 ل 
حين أنزلت سورةٌ الجمعة؛ فتلاهاء فلما بلغ: ظوءَاكرنَ مهم لا بلحَقُوأْ يم قال له 
ورجَل: يا رسول الله» مَنْ هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؟ فُوَضَعٌ يده على سلمان 
الفارسي وَيكهء وقال: «والذي نفسي بيده» لو كان الإيمان بلثرياء لناله رجا من 
هؤلاء»2"0»: فإنه يلِ أشار بذلك إلى أنهم فارسء» ومن المعلوم أنهم ليسوا من 
الأميين المراد بهم العرب في النسب. 

وقال بعض أهل العلم: المراد بالأميين مقابلٌ أهل الكتاب؛ لعدم اعتناء 
أكثرهم بالقراءة والكتابة؛ لعدم كتابٍ لهم سماوي تدعوهم معرفتة إلى ذلك» فيشمل 
الفرس؛ إذ لا كتابّ لهم كالعرب؛ وعلى ذلك يُخْرَّج ما أشار إليه الحديثٌ من 
تفسير الآخرين بالفرس» وهو مع ذلك من باب التمثيل» والاقتصارٌ على بعض 
الأنواع بناء على أنَّ بعضٌ الأمم لا كتات لهم أيضاً. 

وربما يقال: إن «من» ف في «منهم؛ اسميةٌ بمعنى «بعض» مبتدأ كما قيل في قوله 
تعالى: ظوّينَ ناس مَن يَقُولُ» [البقرة:8] وضمير الجمع ل «آخرين'؛ وججلة «لعا 
يلحقوا بهم» خبرء فيشمل «آخرين» طوائف الناس الذين يلحقون إلى يوم القيامة» 

من العرب والروم والعجم وغيرهم؛ ؛ وبذلك فسّره الضحاكُ وابن حيان ومجاهد في 
رواية» ويكون الحديث من باب الاقتصار والتمثيل» اقول ان عم اهم اهل 
اليمن» وابن جبير: هم الروم والعجم. فتدبّر. 

وزعم بعضّهم أنَّ المراد بقوله تعالى : : «لما يلحقوا , بهم) أنهم لم يلحقوا بهم في 
المَضْل؛ مضل الصحابة على التابعين ومَنْ بعدهم» وقد ان اتنا علنديا مكدر إلى 
الحال» يتوق وقوعه بعده» فتفيدٌ أنَّ لحوقٌ التابعين ومَنْ عدع لي الفضل 
للصحابة مُتَوقُمُ الوقوع» مع أنه ليس كذلك» وقد صرّحوا أنه لا يبل تابعييّ وإن جَل 
قَدْراً في الفضل مرتبة صحابيٌ؛ ران لم يك من تار السحابة وقد سثئل عبد الله بن 
المبارك عن معاوية وعمر بن عبد العزيز أيُّهما أفضل؟ فقال: الغبار الذي دخل أنفت 


(1) البخاري (4897)» والترمذي (8770)» والنسائي في الكبرى (8570): وهو عند أحمد 
(5 غ4 ومسلم .)1"1١5(‏ وسلف ص 51١١‏ من هذا الجزء. 


فوس مشا وي ا ل ا مغاوية خلت 
رسول الله كك فقرأ: طآهينا الصَرطل لْسْتَِيم» إلخ. فقال معاوية: آمين. 

ا ا ل «لو 
أنفق أحدكم مثل أَحُدٍ ذهباًء ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نَصِيمّهه”"2. على القول بأنَّ 
الخطاتٌ لات الافة: وأما قوله كَل : «أمتي كالمطرء. لايدرى أوله حير آم 
آخِرُهه!"'» فمبالغةٌ في خَيريّتهم. كقول القائل فى ثوب حَسّن البطانة: لا يُدرَى 
ظهارته خير أم بطانته. 

«دّلِك» إشارة إلى ما تقدّم من كونه عليه الصلاة والسلام رسولاً في الأميين 
ومَنْ بعدهمء معلماً مركا زكا فدمن حي البدد للتسطيي» ع ذلك الفضل 
العظيم ظنَضْلُ أنه وإحسانه جل شأنه لبْوْتِهِ مَن يَمَآدُ من عباده تفضّلاً ولا يشاء 
سبحانه إيتاءه لأحد بعده علد «9واآلنّه 0 لْمَضْلٍ لْعَظِيوِ م 42 الذي يستحقر دونه نِعم 
الدنيا والآخرة. 

همل دن خْيَلوا الرَبد> أي : عُلُموها وكُلّفوا العمل بما فيهاء والتحميل في 
هذا شائعٌ يُلِحَقٌ بالحقيقة» والمراد بهم اليهود «ثمٌ لم ينما أ ي: لم يعملوا 
بما في تضاعيفها التي من جملتها الآياتٌ الناطقةٌ بنبرّة رسول الله كَلل. 

كنْتَلٍ الْجِمَارٍ يَحْمِلُ أَمْمَاراً» أي: كتباً كباراً - على ما يُشعر به التذكيرء 
ذا لقلا الشفوورما نل من ايحن ا مكشق ببسن) البلل ردم الها ول رده 
بهاء وايحمل» إما حال من «الحمار» لكونه معرفةً لفظاً» والعامل فيه معنى 
المثل: أو صف له لآن تعريقه ذهترة ٠:‏ فهو معت نكر + فتوضت سما توص ده 
على الأصحٌ. 

ونسب أبو حيان للمحقّقين تعيّنَ الحالية في مثل ذلك" . 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)١١١99(‏ والبخاري (77177)؛ ومسلم (1540) من حديث أبي سعيد 


(؟) أخرجه أحمد (17771)» والترمذي (1879) من حديث أنس ذه . 
() البحر المحيط 75777/8. 


وَوَجّهُ ارتباظ الآية يما قبلها تضئتها الإشارة إلى أن ذلك الرسوَلَ المبعوتك قد 
بعثه الله تعالى بما نَعَنَهُ به فى التوراة» وعلى ألسنة أنبياء بنى إسرائيل» كأنه قيل: هو 
الذي بعث المبشَّرَ به فى التوراة المنعوت فيها بالنبئ الأمّيْء المبعوث إلى أُمَّةٍ 
أمِيينَ ؛ مَكَلُ مَنْ جاءه نَعْتَهُ فيها وعَلِمه ثم لم يؤمنْ به. مَكَلُ الحمار. 

وفي الآية دليلٌ على سوء حال العالم الذي لا يعمل بعلمه وتخصيصٌ الحمار 
بالتشبيه به؛ لأنه كالعَلّم في الجهل». ومن ذلك قول الشاعر: 
زواملٌ للأسفار لا عِلُمعندهم ‏ بجيّدماللا كهِلمالأباعر 
لَعَمْرُّكَ ما يدري البعيرٌإذا غدا بأوساقِهٍ أو راح ما في الغرائر") 

بناءً على تقل عن ابن خالويه أنَّ البعيرٌ اسم من أسماء الحمار كالجمل البازل. 

وقرأ يحيى بن يعمر» وزيد بن عليٌ: ١«حَمّلوا»‏ مبئيًًا للفاعل» وقرأ عبد الله: 
«جمار» بالتنكير» وقرئ: : «يُحمّل» بشدٌ الميم مبنيًا ما لوول : 


صخر مادم 


«بئس مَثَلُ الْمَوْرِ الَدِينَ كبوأ يكت أل أي : بعس مكل القوم مُكَل الذين كذّبواء 
فحَذِف المضاف وهو المخصوص باللّمٌ أن المضافٌ إليه مقامه» ويجوز أن 
يكرد «الذين» صفةٌ القوم» والمخصوص محذوفء أي: ببس مكل القوم الذين 
كديرا بآيات الله هوء والضمير راجمٌ إلى «مَكَلَ الذين حُمّلوا التوراة». 

وظاهر كلام «الكشاف»”" أنَّ المخصوص هو ١مَثَلَ؛‏ المذكورء والفاعلٌ مستترٌ 
يُفسّره تمييرٌ محذوفء والتقدير: بئسّ مثلاً مثل القوم. . إلخ. 


)١(‏ البيتان لمروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة» وهما في عيون الأخبار لابن قتيبة ؟/ 
٠‏ والكامل .٠١7/١‏ ودلائل الإعجاز ص04١7‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ . 
قال المرصفي في رغبة الآمل 737/7: الزوامل جمع زاملة: وهي البعير يحمل عليه المتاع 
والطعام. والأوساق جمع وَسُق: وهو حِمْل البعير. والغرائر جمع الغِرارة: وهي الأوعية 
التي تسمى بالجوالق. 
وجاء في (م): ذوامل. بدل: زوامل. 

(؟) القراءات الثلاث فى المحرر الوجيز 707/0», والبحر المحيط 755/8. 

(0) ينظر 4/ "2120 00 


ا 00 
ايْعُم) لا حون خدفة: ولو سُلُّمَ جوازه. فهو قليل. 

ع أن ذاكُ َم تقرير لحاصل المعنى » وهو أقرتٌ لاعتبار الوجه الأول. وكأن 
قولٌ ابن عطية"'": التقدير: بس المَكَلُ مَك القوم» من ذلك الباب» وإلا ففيه حَذْفُ 
الفاعل. وقد قالوأ بعدم جوازه إلا في مواضع ليس هذا منها. 


ظوَاسهُ لا يهرى الوم القَدلِينَ © أي: الواضعين للتكذيب في موضع 
التصديق» أو الظالمين لأنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد بسبب التكذيب. 


هل كما لدت هَادُوَا» أي: تهرّدواء أي: صاروا يهوداً «إن رَحَمْشْمْ أنَكْم 
وليه ليآ يِّه» أ : أحبّاة له سبحانة) ولم يَضِفْ «أولياء» إليه تعالى كما في قوله 


سبحانه: «ألآ إرك أَزْيََ لَه [يونس: ؟1] قال الطيبئٌ : ليُؤْذِنَ بالفرق بين مُذَّعي 
الولاية» ومَنْ يخصّه عزَّ وجل بها «ين دون آلنّاير» حال من الضمير الراجع إلى 
اسم «إِنْ؛. أي: متجاوزين عن الناس. 

«متَمنوا أَلْوّتَ» أي : فتمنّوا من الله تعالى أن يُميتكم. وينقلكم من دار البليّة 
إلى محل الكرامة «إن كم صيِقِينَ ©)» جوابه ارت لدلالة ما قبله عليه. 
أي: إن كنتم صادقين في رَعُْمكم ٍ وَائقين يانه تحقء «تعمتوا: المورك-فإن مق أيقة 
أنه من اهل النجبة: حت أن يتخلصن: إلبها من هذه الدار التي هي قرارةٌ الأنكاد 
والأكدار. 


وأمر ككل أن يقول لهم ذلك؛ إظهاراً لكذبهمء فإنهم كانوا يقولون: نحن 
أبناء الله وأحبّاؤه؛ ويَدّعون أنَّ الآخرةً لهم عند الله خالصةً» ويقولون: «آن يَدْعُلَ 
لْجَنَةَ إل مَن كَانَ هودًا6 [البقرة: .]1١١١‏ 


وروي أنه لما ظهر رسول الله يله كتبثٌ يهودٌ المدينة ليهود خيبر: ابم 
محمّداً أطعناه» وإن خالفتموه خالفناه» فقالوا: نحن أبناءٌ خليل الرحمن» ومنًا عزيرٌ 


)000 المحرر الوجيز ه/ /ا١‏ 'ابتحوه» ونقله عنه المصنف بواسطة البحر المحيط 20/8 


5 الدنة عتال 


ابن الله والأنبياء» ومتى كانت النبرّة في العرب» نحن أحقٌ بها من محمدء ولا سبيل 
إلى اتباعه» فنزلت: طثل بكي اتيت هَاموَاه الآية0©. 

واستعمال «إن» التي للشّكُ مع الزعم وهو محمَّقٌ - للإشارة إلى أنه لا ينبغي 
أن يجزم به لوجود ما يكذبه. 

وقرأ ابن يعمر وابن أبي إسحاق وابن السميفع : «فتمنوا الموتّ» بكسر الواو 
تشبيهاً ب : لو أسْتَطْممَا؟ [التوبة: ؟4]» وعن ابن السميفع أيضاً فتحها'''. وحكى 
الكسائيئٌ عن بعض الأعراب أنه قرأ بالهمزة مضمومة بدل الواو 0 

علا يبوه أبدَاه إخبارٌ اليم المستقبلة» وهو عدم تمنّيهم الموتّء وذلك 
خاصض - على ما صرّح به جمع م بأولئك المخاطبين» ل 
لهم: «والذي نفسي بيده؛ لا يقولها أحدٌّ منكم إلا عَصٌّ بريقه»”* “» فلم يتمنه 
منهم . . وما ذلك إلا لأنهم كانوا موقنين بصِدقه عليه الصلاة والسلام» فعلموا 7 
لو تمكو لماتوا من ساعتهم» ولَحنّهم الوعيد؛ وهذه إحدى المعجزات» 00 
هذا التمئي في آي أخرى ى ب «لن»20 وهو من باب التفئْن على القول المشهور في أن 
كلد من «لا» و«لن» لنفي المستقبل من غير تأكيد» ومَنْ قال بإفادة «لن» التأكيدء 
قَوَجْهُ اختصاص التوكيد عنده بذلك الموضع أنهم ادّعوا الاختصاصٌ دون الناس في 
الموضعين » وزادوا هنالك أنه أمرٌ مكشوفٌ لا شبهةً فيه محقّقة عند الله» فناسّبَ أن 
يؤكّد ما ينفيه. 


د 


والباء في قوله سبحانه : با قدت نيهر سببيةٌ متعلَّةٌ بما يدل عليه النفي؛ 
أي: يأبّون التمثي بسبب ما قدّمث» ركةة تعلته بالانشاء كأنه قيل : انتفى تمئيهم 


.7717/8 ينظر البحر المحيط‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص155١»‏ والمحتسب 75/١75؛‏ والبحر 5717/4 . 

(*) البحر المحيط 777/4. 

(:) القراءات الشاذة ص155» والبحر 711//4. 

(5) أخرجه البيهقي في الدلائل “/04. 

(5) وهي قوله تعالى: ون يَتَمَنَوُ 1 يما قَدَّمَتَ أَيْدِحمْ وَأنهُ علِمْ بِألعَيِمِينَ» [البقرة : 


بسبب ما قدَّمتْء كما قيل ذلك في قوله تعالى: «إمآ أت بِيمةِ رَيْكَ بمَجوِ؟ [القلم: ؟] 
والمراد بما قدّمته أيديهم : الكفر والمعاصي الموجبةٌ لدخول النارء ولَمّا كانت اليدُ 
من بين جوارح الإنسان مناط عامة أفعاله» عبّر بها تارةٌ عن النفس» وأخرى عن 
القدرة. 

طوَأنَهُ عَم يللي 469 أي: بهمء وإيثارٌ الإظهار على الإضمار لذَّمّهِمء 
والتسجيل عليهم بأنهم ظالمون في كل ما يأتون ويذرون من الأمور التي من جملتها 
ادْعاءُ ما هم عنه بمعزل. والجملةٌ تذييلٌ لما قبلهاء مقرّرةٌ لما أشار إليه من سوء 
أفعالهم واقتضائها العذاب. أي: والله تعالى عليمٌ بما صَدَّرٌ منهم من فنون الظلم 
والمعاصي» وبما سيكون منهم؛ فيجازيهم على ذلك. 

«ثل إِنَّ آلْمَوْتَ ألَذِى يروس ِنْهُ4 ولا تجسرون على أن تمنَّوه مخافةً أن 
تُوْحَذُوا بوبال أفعالكم . 

دِيَنَهُ مُلقِِكُم4 الب من غير صارفي يلويه؛ ولا عاطف يثنيه» والجملة خيرُ 
«إنّ»ء والفاء لتضمُّن الاسم معنى الشرط» باعتبار وَضْفه بالموصول» فإنّ الصفة 
والموصوف كالشيء الواحدء فلا يقال: إِنَّ الفاة إنما تدخلٌ الخبرٌ إذا تضئَّنَ المبتدأ 

معنى الشرطء والمتضمّنٌ له الموصولء وليس بمبتدأ. ودخولها في مثل ذلك ليس 
بلازم كدخولها في الجواب الحقيقي؛ ٠‏ وإنما يكون لنكتةٍ تليق بالمقام؛ وهي هاهنا 
المبالغةٌ في عدم الفرت» وذلك أن الفرارٌ من الشيءٍ في مجرى العادة سببٌ الفوت 
عليه. فجيءَ بالفاء لإفادة أن الفرارٌ سببٌ الملاقاة» مبالغة فيما ذكر وتعكيساً 
للحال. وقيل: ما في حيّزها جوابٌ من حيث المعنى» على معنى الإعلام: فتفيدٌ 
أنَّ الفرا ر المظاترنة سيياً للنجاة سب للإملام يملاقاتة»' كنا في تقول تعالى: «وما 
يكم ين يتَمَتمَ فَمِنَّ أنه [النحل: 07] وهو وجة ضعيفتٌ فيما نحن فيه» لا مبالغة فيه 


من حيثٌ ل 
ومنعّ قومٌ منهم الفرا”'' دخول الفاء في نحو هذاء وقالوا: هي هاهنا زائدة. 


.1١60 /* في معاني القرآن‎ )١( 


وحور نيعو المرهنول خر نإ والناء عاطق كانه :فيل :"إن الموت هو 
الشيءٌ الذي تفرُون منه فيلاقيكم . 

وقرأ زيد بن عليّ: (إنه ملاقيكم' بدون ات ورج على أنَّ الخبرَ هو 
الموصول» وهذه الجملةٌ ا أو هي الخبرء والمِوضول صقة كما في قراءة 
الجمهورء وجُوّرٌ أن يكون الخبر: «ملاقيكم»» واإنه؛ توكيداً ل «إنَّ الموتّ»: وذلك 
أنه لما طال الكلامٌ أَكُدَ الحرفُ مصحوباً بضمير الاسم الذي ل «إِن؛. 


وقرأ ابن مسعود: «تفرّرن منه ملاقيكما بدون الفاء ولا «إنهف. وهي 
ظاهرة”'" . 


ُرّ درن إل عم آلمَيبٍ وَالشَدوَ4 الذي لا يَحْمَى عليه خافية. 


4 سير 2س ب حنم : .-. 
نيكم يما 4 تَلُونَ ©» من الكفر والمعاصي بأن يجازيكم بها» واستشعر 
غيرٌ واحدٍ من الآية ذَمّ الفرار من الطاعون, والكلامٌ في ذلك طويل؛ فمنهم من 
حَرّمهء كابن خزيمة فإنه ترجم في «صحيحه): باب: الفرار من الطاعون من 
الكبائرء وأنَّ الله تعالى يُعاقبٌ مَنْ وقع منه ذلك ما لم يعفُ عنه؛ واستدلٌ بحديث 
عائشة: «الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف» رواه الإمام أحمد والطبراني وابن 
ٌ ) 
عدي وعيرهم؛ وده مين 1 
وذكر التاج السبكينٌ أنَّ الأكثرٌ على تحريمه؛ ومنهم من قال بكراهته كالإمام 
مالك. ونقل القاضي عياض”*' وغيره جوازٌ الخروج عن الأرض التي يقعٌ بها عن 
جماعةٍ من الصحابة منهم : ادو ع الأشعري والمغيرةٌ بن شعبة» وعن التابعين 
منهم الأسود بن هلال ومسروق. 
)١(‏ الكشاف »٠١5/5‏ والبحر 771//48. 
() الكشاف »٠١5/5‏ والمحرر 1" . 
() أحمد (5401717)» والطبراني في الأوسط (0017) من حديث عائشة وَتاء وابن عدي ه/ 
6 من حديث جابر بن عبد الله 5ه» ولم نقف على الحديث وقول ابن خزيمة في 
المطبوع من صحيحه. والكلام منقول من الفتاوى الكبرى للهيتمي 4/5» يد 
(4) في كتابه إكمال المعلم بفوائد مسلم 7/ .1١75‏ 


وروى الإقام أحمد والطبرانيٌ أن عمرو بن العاص قال في الطاعون في آخر 
خطبته : إِنَّ هذا رِجرٌ مثل السّيل» ٠‏ مَنْ تنككبه أخطأهء ومغل الثانء ييا 
أخطأهاء ومَنْ نْ أقام أحرقته . وفي لفظ : إن هذا الطاعون رجسٌء فتفرّقوا منه في 
هذه الشّعاب وهذه الأودية. فتفرّقواء فبلغ ذلك عمر َه فلم ينكره ولم 

200 
يكرهه © . 

وعن طارق بن شهاب قال: كنا نتحدّّتٌ إلى أبي موسى الأشعري وهو في داره 
بالكوفة» فقال لنا وقد وقع الطاعون: لا عليكم أن تنزحوا عن هذه القرية» 
فتخرجوا في فسيح بلادكم» حتى يرقع هذا الوباء» فإني سأخبركم بما يكره من 
ذلك. أن يظنّ مَنْ خَرجَ أنه لو أقام [ماتء ويظنّ مَن أقام] فأصابه ذلك أنه لو خرج 
لم يصبهء فإذا لم يظنَّ هذاء فلا عليه أن يخرجٌ ويتنرَّه عنه 

وأخرج البيهقي”" وغيره عنه بسندٍ حَسَنٍ أنه قال: إِنَّ هذا الطاعونٌ قد وقع؛ 
فمن أراد أن يتنزَّهَ عنه فليفعل» واحذروٍ 00 ل خوج ار 
أصزف كما سيت قلذن: 

و.لاءو ل ل 0 ِ و 

ويفهم أنه لا بأس بالخروج مع اعتقاد أن كل مقذرٍ كائنٌ» وكأني بك تختار 
ذلك. لكن في «فتاوى”' العلامة ابن حجر أنْ محل النزاع فيما إذا خرج فارًا منه» 
مع اعتقاد أنه لو قدر عليه لأصابهء وأنّ فراره لا يُنجيه» لكن يخرحٌ مؤمّلاً أن 
ينجو أما الخروجٌ من محلّه بقَضد أن له قدرة على التخلّص من قضاء الله تعالى؛ 
وأنَّ عله هو المنجي لهء فواضحٌ أنه حرام بل كفرٌ اتفاقاً . 

وأما الخروج لعارض ل أو للتداوي من عِلْةِ طعن فيه؛ أو غير ذلك» فهو 
)١(‏ أحمد 2)١/57(‏ والطبراني في الكبير (07709. 
(؟) أخرجه الطبري في التاريخ 4/ 256 وما سلف بين حاصرتين منه. 
(9) كذا عزاه ابن حجر في فتح الباري 228/٠‏ ولم نقف عليه عند البيهقي» وأخرجه 


الطحاوي في شرح معاني الآثار 0/6 


مناه القن ف للكة 


مما لا ينبغي أن يُختَلفَ في جوازه كما صرّح به بعض المحققين» 
ذلك فيما أرى ‏ عروضٌ وسوسةٍ طبيعيةٍ له لا يقدرٌ على دَفُعهاء تضرٌ به ضرراً 
ينه وغلبةٌ ظنَّ عدم دفنه أو تغسيله إذا مات في ذلك المحل. 

قيل: ولا يقاس على الفرار من الطاعون الفرارٌ من غيره من المهالك» فإنه 
مأمورٌ به؛ وقد قال الجلال السيوطيٌ : الفرارٌ من الوباء كالحُمّى» ومن سائر أسباب 
الهلاك جائرٌ بالإجماع» 6 عموم المهالك المأمور بالفرار منها ؛ 
للنهي التحريميٌّ أو التنزيهيّ عن الفرار منه 

واختلفوا في عِلّة النهي فقيل : 00000 وقعّ في بللٍ مثلاًء عم جميعٌ 
من فيه بمداخلة سببهء فلا يفيدٌ الفرارٌ منه» بل إن كان أجلَّهُ قد حَضَّرٌء فهو ميت 
وإن رحلء وإلا فلاء وإن أقام. فتعيَّنتِ الإقامةٌ. لما في الخروج من العبث الذي 
لا يليق بالعقلاء. 


واعتُرض بِمنْع عمومه إذا وَمَ في بل جميعٌ مَْ فيه بمداخلة سببه؛ وَلواضَل 
فالوباء مثله في أنَّ الشخص الذي في بلده إن كان أجلَّهُ قد > حَضَرّء فهو ميت وإن 
رحل» وإلا فلا وإن أقام, مع أنهم جوّزوا الفرارٌ منه. 
الخروج؛ لفقد من يتعهّدهمء والموتى؛ لمَّقْدٍ مَنْ يُجهّزهمء وأيضاً في خروج 
الأقوياء 0 لقلوب الضعفاء عن الخروج». وآيشيا إن الخارجٌ يقول: لولم 
أخرج لمث والمقيم: لو خرجتٌ لسَلِمْتُء فيقعان في اللو المنهئّ عنه. 

واعثّرض كل ذلك بأنه موجودٌ فى الفرار عن الوباء أيضاًء وكذا الداءٌ الحادثٌ 
ظهوره المعروف بين الناس بأبي رَوْعة الذي أعيا الأطباءة علاجهء ولم ينفع فيه 
التحفظ والعؤلة على الوجه المعروف في الطاعون. 

وقيل: هي أنَّ للميت به وكذا للصابر المحتسب المقيم في محلّه وإن لم يمثْ 


.717-57/4 في (م): كسراً. والكلام من الفتاوى الكبرى للهيتمي‎ )١( 


به أجر شهيدء وفي الفرار إعراض عن الشهادة» وهو محل التشبيه في حديث عائشة 
عند بعضص 7 , 


واعتّرض بأنه قد صم أنه كه مرّ , بحائط مائل» فأسرع” "'» اولم يمنع أحد من 
ذلكء. وكذا من الفرار من الحريق» مع أن الميكة بذك عهيد أبقا: 

وذهب بعضٌ العلماء إلى أنَّ النهي تعيّديٌ» وكأنه لما رأى أنه لا تسلمٌ عِلَّة له 
عن الطعن قال ذلك» ولهم في هذه المسألة رسائل عديدة» فمن أراد استيفاء الكلام 
فيهاء فليرجع إليها . 

«يأيًا ألَدنَ “امنوا إذا وى للصّلرة» أي: فْعِلَ النداءٌ لهاء أي: الأذان» 
والمراد به على ما حكاه في «الكشاف» ‏ الأذان عند قعود الإمام على المنبر» وقد 
كان لزسول ادكه موذن وانهة"فكان ]إذا جل على الدير أذن على نات 
المسجدء فإذا نزل عليه الصلاة والسلام أقام الصلاة» ثم كان أبو بكر وعمر على 
ذلك؛. حتى إذا كان عثمان وكَثْرَ الناسٌ وتباعدتٍ المنازلٌ» زاد مؤّذناً آخرء فأمر 
بالتأذين الأول على داره التي تُسمّى زوراء» فإذا جلس على المنبر أذّنَّ المؤذنٌ 
الثاني» فإذا نزل أقام للصلاة”". فلم يُعَبْ ذلك عليه. 

وفي حديث الجماعة ‏ إلا مسلماً : فلما كان عثمان وكَثْرَ الناس زاد النداء 
الغالث على الزوراء”؟2. وفي روايةٍ ب للبخاري ومسلم : زاد النداء الثاني ». والكل 
تمعن »-وتستمية ما يُفِعَل من الأذان أولاً كانيا: كان أقالم كوا عد 


)١(‏ أخرج أحمد »)501١5(‏ والبخاري (74754) أن عائشة سألت رسول الله عن الطاعون فقال: 
«إنه عذاب يبعثه الله على من يشاء» وإن الله جعله رحمة للمؤمنين ليس من أحد يقع الطاعون 
فيمكث في بلده صابراً محتسباً يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر 
شهيد؟ . 

(؟) أخرجه أحمد (8577) من حديث أبي هريرة ط . 

(5) الكشاف .٠١5/4‏ وجاء في (م): أقام الصلاة. والمثبت من الأصل والمصدر. 

(5) البخاري (415)»: وأبو داود »20١417(‏ والترمذي (017)» والنسائي في المجتبى ”/ -٠١٠١‏ 
٠١‏ وابن ماجه .)١1١78(‏ 

(4) صحيح البخاري (415)» ولم نقف على هذا الحديث عند مسلم. 


الآية : ؟ 1م رم اي 
رسول الله يله وإنما كان بعدّء وتسميته ثالثاً؛ لأنَّ الإقامة تُسمّى أذاناً كما في 
الحديث: «بين كل أذانين صلاة»7 . 

وقال مفتي الحنفية في دار السلطنة السنية الفاضل سعد الله جلبي: المعتبرٌ في 
تعلَّقٍ الأمر ‏ يعني قوله تعالى الآتي: «فاسعواء ‏ هو الأذان الأول في الاصحٌ 
عندنا؛ لأنَّ حصول الإعلام بهء لا الأذان بين يدي المنبر. وَرُدَّ بأنّ الأول لم يكن 
على عهد النبيّ كَلِِ كما سمعتٌء فكيف يقال: المراد الأول في الأصحٌ؟ وأما كون 
الثاني لا إعلاء فيه قلا يضةٌ» لأنّ وقَثّهُ معلومٌ تحميناً» ولو أريد.ما ذُكِرَوَجَبَ 
بالأول السعئئ» وحرمُ البيعٌ . وليس كذلك. 

وفي كتاب «الأحكام'””': روي عن ابن عمر والحسن في قوله تعالى: (إدَا 
ُوك) إلخ قال: إذا خرج الإمامُ وأَدّنَ المؤدّنُء فقد نودي للصلاة. انتهى» وهو 
التفسيرٌ المأثورٌء فلا عبرةً بغيره. كذا قال الخفاجيٌ”". 

وفي كتب الحنفية خلافه» ففي «الكنز؛ وشرحه: ويجبٌ السعيٌ وتركُ البيع 
بالأذان الأول؛ لقوله تعالى : (يكَا أَلَذِينَ َامَُوَا إدا توح لِلصّكَرة) الآية» وإنما اعتبر 
لحصول الإعلام به» وهذا القولٌ هو الصحيحٌ في المذهب. وقيل: العبرةٌ للأذان 
الثاني الذي يكونُ بين يدي المنبر؛ لأنه لم يكنْ في زمنه إلا هو. وهو ضعيف؛ لأنه 
لو اعتّبر في وجوب السعي لم يتمكّن من السّنّةٍ القَبْليِّة ومن الاستماع؛ بل 
ربما يَخشَّى عليه فواتٌ الجمعة. انتهى. 


ونحوه كثيرٌء لكنّ الاعتراضٌ عليه قويٌ» فتدبّر. 
[فاطنة 45] أي “يها + 'وتحوز أب و البقاء آيضاً كون«دمن» السو 1 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١7790(‏ والبخاري (575)» ومسلم (418) (7054) من حديث عبد الله بن 
(0) للجصاص ”1155/7. 

(9) فى حاشيته .1١1977/4‏ 

(5) ينظر الإملاء 849/4. 


وفي «الكشاف»2١‏ ': هي بيانٌ ل «إذا» وتفسيرٌ له. والظاهر أنه أراد البيانَ 
العديو أو عليه أن شرظ "من البيائّة أن يصحٌ حَمْلُ ما بعدها على المييّن 
قبلهاء وهو منتفٍ هنا؛ لأنَّ الكل لا يُحمّلّ على الجزءء واليوم لا يصح أن يراد به 
هنا مطلقٌ الوقت؛ ال ا ا ار 
العرف» ولا قرينة عليه هنا . 

ارا ايان ار أي : لبيان أنَّ ذلك الوقتٌ في أيّ يوم من الأيام؛ 
افيه [يياة 7" جاع كرنها يدم :فى ) بركونها! لشعيطن» وهو كنا تر 

والجمعة بضمٌ الميم؛ وهو الأفصح. والأكثر الشائع؛ وير وقرأ 
ابن الزبير وأبو حيوة وابن أبي عبلة وزيد بن علي والأعمش بسكونها"” ٠‏ وروي عن 
أبي عمروء وهي لغ تميم. وجاء فتحها ؛ ولم يُقرأ به ونقل بعضهم الكسرٌ أيضا 

وذكروا أن الجمعة بالضَّمٌ مثل الججمْعة”*' بالإسكان» ومعناه: المجموع. أي 
يوم الفوج المجموع؛ كقولهم: ضحْكّة» للمضحوك منهء وأما الجمّعة ‏ بالفتح ‏ فمعناه : 
الجامع؛ أي: يوم الوقت الجامع» كقولهم: ضبَكة؛ لكثير الضحِك. 

ا 0 وقيل 

في المسكن: هو بمعنى المجتمّع فيه» كرجل ضُحْكة. أي : كثير الضحك منه”*؟. 
انتهى . 

وقد صار يوم الجمعة عَلَّماً على اليوم المعروف من أيام الأسبوع؛ وظاهرٌ عبارة 
أكثر اللَّغْويِينَ أنَّ «الجمعةً؛ وَحْدَّها من غير «يوم؛ صارت عَلَّماً له» ولا مانع منهء 
وإضافةٌ العام المطلق إلى الخاصٌ جائزةٌ مستحسنةٌ فيما إذا خفي الثاني كما هنا؛ لأن 
التسميةً حادئةٌ كما ستعلمه إن شاء الله تعالى» فليست قبيحة كالإضافة في : إنسان زيد. 


.٠١4/4 )١( 

(؟) في الأصل: إيهام. 

(*) القراءات الشاذة ص5 »١5‏ والمحرر الوجيز 2048/0 والبحر 7717/4. 
(4:) فى الأصل : مثقل الجمعة. 

)2( الإملاء 3/4. 


يد 50 


وكانت العرب ‏ على ما قال غير واحد ‏ تُسمّي يوم الجمعة: عَروبة» قيل: وهو 


علمم جنس يستعمل ب «أل؟ وبدونها؛ وقيل : «أل» لازمة. قال الخفاجيٌ: الأول 
| 0 
عع 


وفي «النهاية» لابن الأثير: عروبة: اسم قديمٌ للجمعة» وكأنه ليس بعربيّ» 
يقال: يوم عروبة» ويوم م العروبة» والأفصح 0000 الألث واللام”"' . انتهى . 


وما ظنّه من أنّه ليس بعربيٌ جزم به مختصِرٌ كتاب: «التذييل والتكميل 
مما استعمل من اللفظ الدخيل» لجمال الدين عبد الله بن أحمد الشهير 
بالبشبيشي”". فقال: عروبة منكراً ومعرّفاً: هو يوم الجمعة؛ اسم سريانٌ معرّبُء 
ثم قال: قال السهيلي””'': ومعنى العروبة: الرحمة» فيما بلغنا عن بعض أهل 
العلم . انتهى» وهو غريتٌ فليحفظ . 

وأول من سمّاه جمعة قيل: كعب بن لؤيٌ» ا 
وابن المنذر عن ابن سيرين قال: جمَّعَ أهلّ المدينة قبل أن يَقْدَمَ النبييّ يلِ وقبل أن 
تنزل الجمعة» قالت الأنصار: لليهود يوم م يجتمعون فيه بكلّ سبعة أيام» وللنصارى 


.195/48 حاشية الشهاب‎ )١( 

() النهاية (عرب). 

(9) في الأصل و(م): بالشيشي. والمثبت من إنباء الغمر 1/ 25417 والضوء اللامع 0/ لا وهو 
جمال الدين عبد الله بن أحمد بن عبد العزيز البشبيشي» تفقّه بابن الملقن» وبرع في الفقه 
والعربية واللغة» وله كتاب فى الألفاظ المعرّبة» وكتاب استوعب فيه أخبار قضاة مصرء 
وكتاب في شواهد العربية» (ت450ه). ٠‏ وترجم له أيضاً ابن العماد في شذرات الذهب 4/ 
15 ». لكن نسبه هكذا : البشيتي» نسبة إلى بث بشيت قرية بأرض فلسطين . أما : البشبيشي فهي 
نسبة لقرية من أعمال المحلة الغربية. ند ذكر الملامة امد شاك فى امقددة تنقيقه لكناب 
المعرّب للجواليقي بأنه وجد على طرّة إحدى نُسَخ الكتاب ترجمةً لمؤلف الكتاب لخخصها 
الناسخ من مقدمة التذييل للفاضل عبد الله بن محمد بن أحمد العذري الشهير بالبشبيشي من 
خطهء كما ذكر أيضاً ‏ أي العلّامة أحمد شاكر ‏ بأن الكتاب لم يذكره صاحب كشف 
الظنون» ودُكر في الطبعة الثانية من فهرس دار الكتب في فهرس علم اللغة برقم (81؟) 
وعٌرف فيها يما نصه: تأليف أبى الفضل عبد الله بن محمد بن أحمد العذري المعروف 
بالبشبيشي» كما هو مكتوب على ظاهر النسخة بخط جديد. 

(5) في كتابه الروض الأنف ؟1935/7. 


مثل ذلك. فَهَلُمَّ فلنجعل لنا يوماً نجتمعٌ فيه» فنذكر الله تعالى ونشكره» فقالوا: يوم 
السبت لليهود. ويوم الأحد للنصارى» فاجعلوه يوم العروبة ‏ وكانوا يُسمُونَ يوم 
الجمعة بذلك ‏ فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة» فصلى بهم يومئلٍ ركعتين» وذكّرهم. 
فسمّوه الجمعة حين اجتمعوا إليه؛ فذبح لهم شاةً» فتغدَّوا وتعشّوا منهاء وذلك 
لعامّتهم؛ فأنزل الله تعالى في ذلك بَعْدٌ: «يكائا لذن امنوَا إذا شو للصّلرة» 
2000-5 

الآية ©. 


أبو داود وابن ماجه واب ا ا 0 
سمع النداءً يوم الجمعة ترححم على أسعد بن زرارة» فقلت: يا أبتاه أرأيت 
اتعنفا رك لأسعه ون زرازة كلما نفك الآذان التعمعة وما هوه قال لأنه أو لمن 
جمّع بنا في نقيع الحضِمات”' من حَرَّة بني بياضة» قلت: كم كنتم يومئظ؟ قال: 
أ 0 
ربعونَ رجلا 


00 25 


0 اه ا تَفرَّضَ » وكذا قوله:/ جقع لفن البدية 
قبل أن يّدَمٌ النببئُ كلِ وقبل أن تنزلَ الجمعة» ا 00 


وقال العلامة ابن حجر في «تحفة المحتاج»”* : توت دمعتي صلاة 
الجمعة ‏ بمكة» ولم تقمٌ بها لمَقَْدٍ العدد. أو لأن شعارها الإظهارء وكان كه بها 


)١(‏ الدر المنثور 27١8/5‏ ومصدف غيد الرزاق »)0١55(‏ وهو مرسل صحيح الإسناد كما في 
فتح الباري 50”. وورد في المصادر: لقلّتهم » بدل: لعامّتهم . 

)١(‏ في هامش الأصل: نقيع بالنون والقاف» الخضمات بالخاء والضاد المعجمتين: 
موضع بنواحي المدينة. 

(7) الدر المنثور »75١8/5‏ وأبو داود »)٠١59(‏ وابن ماجه ».)٠١817(‏ وابن حبان ,)7١١(‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة .44١/7‏ وحسَّن إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير 57/7 
وقال: حرة بني بياضة: قرية على ميل من المدينة. 

(5) فتح القدير لابن الهمام .4١09/١‏ 

(ه) ؟06/95:-5::. 


الآية : 4 لالالم م 


معشتاء وأولٌ من أقامها بالمدينة ينة قبل الهجرة ة أسعد بن زرارة بقرية على ميل من 
المدينة”'". :اننهئن 


نلعلّها فُرضْتُ ثم نزلت الآية» كالوضوء للصلاة» فإنه قُرِضَ أولاً بمكة مع 
الفئلاته نم ترات إقةء لكل تكرت على هذا ا اخرجهةا رق ناجه2" عن يجابر أن 
رسول الله ين خطبء فقال: «إنْ الله افترض عليكم الجمعة في مقامي هذاء في 
يومي هذاء في شهري هذاء في عامي هذا إلى يوم القيامة فَمَنْ تَرَكها استخفافا بها 
أو جحوداً بهاء فلا جمم الله شملهء ولا بارك له في أمرهء ألا ولا صلاةً لهء 
ولا زكاة له ولا حجٌ له ولا صوم لهء ولا برّ له حتى يتوبٌ؛ فمن تاب تاب الله 
عليه . 

فإِنَّ الظاهرٌ أنَّ هذه الخطبَةً كانت في المدينة» بل ظاهرٌ الخبر أنها بعد الهجرة 
بكثير ؛ إداظام ره عليه العللؤة والسااج ليه الا ححجٌ له» أن الحجٌ كان مغروضاً 
إذ ذاك» وهو وإن اختلف في وقت فَرْضه فقيل: رض قبل الهجرة» وقيل: أولٌ 
سِنيّهاء وقيل: ثانيهاء وهكذا إلى العاشرة» لكن قالوا: إِنَّ الأصحٌّ أنه فُرض في 
السنة السادسة» فإما أن يُقُدَحَ في صحّحة الحديث» وإما أن يقال: مفادّه افتراض 
الجمعة إلى يوم القيامة» أي: بهذا القيدء ويقال: إِنْ الحاصل قبل افتراضها غير 
مقي بهذا القيد. 

ثم ما تقدَّم من كون أسعد أول مَن جمَّعَ بالمدينة يخالفه ما أخرج الطبرانيُ عن 
أبي مسعودٍ الأنصاري قال: أولٌ مَنْ قَدِمَ من المهاجرين المدينة مصعب بن عمير» 
وهو أولٌ مَنْ جَمَّعَ بها يوم الجمعة» جمَّعَ بهم قبل أن يقدمٌ رسول الله كك وهم اثنا 


اما 


عشر رجلا 

)١(‏ في هامش الأصل: وِيُلْكَه فيقال: صلاة مفروضة صلاها الناس قبل النبي كَك. 

(1) في سننه )1١81(‏ وفيه عبد الله العدوي» قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 91/1 : 
واهى الحديث. 


(©) الدر المنثور 220/5 والتلخيص الحبير 5/١‏ وهو في المعجم الأوسط (90؟5) دون 
قوله: وهم اثنا عشر رجلاً. قال الحافظ: في إسناده صالح بن أبي الأخضرء وهو ضعيف. 


را مور للب 
ةا مومحم الآية : 9 


وأخرج البخاريٌ ‏ على ما نقله السيوطي ‏ نحرّه”""2»: وكان ذلك بأمره عليه 
الصلاة والسلام؛ فقد أخرج الدارقطنئٌ عن ابن عباس قال: أَذْنَ النبينٌ عليه الصلاة 
والسلام بالجمعة قبل أن يهاجرّء ولم يستطع أن يُجِمُعَ بمكة» فكتب إلى مصعب بن 
عمير: «أما بعدء فانظر اليومًٌ الذي تجهرٌ فيه اليهود بالزّبور» فاجمعوا نساءكم 
وأبناءكم» فإذا مال النهارٌ عن شّظره عند الزوال من يوم الجمعة» فتقرّبوا إلى الله 
تعالى بركعتين»؛ قال: فهو أولّ مَنْ جَمّعَ» حتى قَدِمَ النبيُ كك المدينة فجَمّعَ عند 
الزوال من الظهرء وأظهر ذلك”"' . 

فلعلَ ما يدل على كون أسعد أول مَنْ جَمّعّ أثبت من هذه الأخبارء أو يُجِمَُ 
بأنَّ أسعدَ أولُ من أقامها بغير أمر منه يل كما يدل عليه خبر ابن سيرين» وصرّح به 
ابن الهمام”". ومصعباً أولٌ من أقامها بأمره عليه الصلاة والسلام. أو بأنَّ مصعباً 
أولٌُ من أقامها في المدينة نفسهاء وأسعدّ أولُ من أقامها في قريةٍ قرب المدينة» 
وقولهم: في المديئةء تسامحٌ. وقال الحافظ ابن حجر: يُجمّعٌ بين الحديثين بأنَّ 
فد كان اتا" وقصها كان إخاما > .وهو كما ترط : 

ولم يُصرّح في شيءٍ من الأخبار التي وقفثٌ عليها فيمن أقامها قبل الهجرة 
بالمدينة بالخطبة التي هي أحد شروطهاء وكأنّ في خبر ابن سيرين رمزاً إليها بقوله : 
وذكّرهمء وقد يقال: إِنَّ صلاءً الجمعة حقيقةٌ شرعيةٌ في الصلاة المستوفية للشروط» 
فمتى قيل : إِنّ فلاناً أولُ مَنْ صلَّى الجمعة» كان متضكّناً لتحقّق الشروط» لكن يبعدُ 
كلّ البعد كون ما وَكَمَ من أسعد للك إن كان قبل فرضيّتها د مشكوقياً لجااهو 
معروفٌ اليومٌ من الشروط . ثم إني لا ادر هل صل أسعد الظهرٌ ذلك اليوم» أم 
اكتفى بالركعتين اللّتين صلّاهما عنها؟ وعلى تقدير الاكتفاء» كيف ساغٌ له ذلك 
)١(‏ لم نقف عليه عند البخاري في صحيحه ولا عند السيوطي في الدر المنثور. 
(؟) الدر المنثور 25١8/5‏ ونسبه له أيضاً ابن رجب في فتح الباري 70/8 وقال: أظنه في 

أفراده» ثم قال بعد أن ذكره بإسناده: وهذا إسناد موضوع... وفي هذا السياق ألفاظ 

كر 
(9) في فتح القدير .105/1١‏ 
(4) في الأصل و(م): أميراء والمثبت من التلخيص الحبير 07/7. 


قي .» 00 


بدون أمره عليه الصلاة والسلام؟! ومُصارى ما يظنٌ أنّ الأنصار عَلِموا فرضية 
الجمعة بمكة»ء وعَلِموا شروطها وإغناءها عن صلاة الظهرء فأرادوا أن يفعلوها قبل 
أن يَؤْمَروا بخصوصهم» فَرَغْبَ خواصّهم عوامّهم على أحسن وجدوء وجاؤوا إلى 
أسعد فصلّى بهمء وهو خلاف الظاهر جدَّاء فتدبّرء والله تعالى الموفق. 

وأما ما كان من صلاته عليه الصلاة والسلام إياها فقد روي أنه عليه الصلاة 
والسلام لما قَدِمٌ المدينة مهاجرأ نزل قباء على بني عمرو بن عوف». وأقام بها يوم 
الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس» ومس مسجذهم » ثم خرج يوم الجمعة إلى 
المديئنة» فأدركته صلاةٌ الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن وادٍ لهم؛ فخطب 
وصلَّى الجمعة» وهي أول جمعة صلّاها عليه الصلاة والسلام'" . 


وقال بعضهم: إنما سمي هذا اليوم يوم الجمعة؛ لأنّ آدمّ عليه السلام اجتمع 
فيه مع حواء في الأرض. وقيل: لأنّ حَلْقَ آدم عليه السلام جَمِمٌّ فيه؛ء وهو نحو 
ما أخرجه سعيد بن منصور وابن روي" عا هريرة قال: قلت: يا نبي الله 
لأي شيءٍ سمي يوم الجمعة؟ فقال: «لأنَّ فيها معت طينةٌ أبيكم آدم عليه السلام) 

ويُسمّيه الملائكة يوم القيامة: يوم المؤيد؟ لِمَا أن الله تعالن يتجلئ فيه لأهل 
الجنة فيُعطيهم ما لم تَرَ عينٌ» 0 ولم يخطر على قلب بشرء كما في 
حديكث رواه ابن أبي شيبة عن أنس مرفوعا””" 

وهو من أفضل الأيام» وفي خبر رواه كثيرون منهم الإمام أحمد وابن 2 
عن أبي لبابة بن عبد المنذر مرفوعاً: «يوم الجمعة سيِّدٌ الأيام» وأعظم عند الله 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام »0500-495/١‏ وتاريخ الطبري ؟7/ 297-744 والبيهقي في 
دلائل النبوة ؟/ 970-80174. 
وجاء في (م): وهو أول. 

(؟) كما في الدر المنثور 5»؛ وهو عند أحمد (؟1١٠83).‏ 

() مصنف ابن أبي شيبة ؟/ 2151-16 وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو يعلى .)١47/7(‏ 

(:) أحمد ».)١550144(‏ وابن ماجه »23١84(‏ وإسناده ضعيف. ينظر حاشية المسند. 


تعالى من يوم الفطر ويوم الأضحى». وفيه : أن فيه حَلْنَ آدمء وإهباطة إلى الأرض» 
وموتّه. وساعة الإجابة ‏ أي: للدعاء ‏ ما لم يكن سؤال حرام. وقيام الساعة. وفى 


خبر الطبراني''': «وفيه دخل الجنة» وفيه خرج». وصحححَ ابن حبان”" خبر: 
الا تطلعٌ الشمسٌ ولا تغربٌ على يوم أفضل من يوم الجمعة'. وفي خبر مسله”" : 
(فيه لق آدمء وفيه أدخل الجنة» وفيه + أخرج منهاء وفيه تقوم ا وأنه خير يوم 
طلعثٌ عليه الشمس». وصحٌ خبر: : «وفيه تيب عليهء وفيه مات»70؛ 


وأخذ أحمد من خبري مسلم وابن حبان أنه أفضلٌ حتى من يوم عرفة» وفضَل 
كثيرٌ من الحنابلة ليلته على ليلة القدرء قيل: ويردٌّهما أن لِذَِينك دلائل خاصة 


لم 
هفمدمت . 


واختلف في تعيين ساعة الإجابة فيه» فعن أبي بِرّدّة: هي حين يقوم الإمام في 
الصلاة حتى ينصرفٌ عنها. وعن الحسن: هي عند زوال الشمس. وعن الشعبي: 
لس ل وعن عائشة: هي حين ينادي المنادي 
بالصلاة. وفى يثِ مرفوع أخرجه ابن أبي شيبة”' عن كثير بن عبد الله المزني : 
عي حين تالص إلى لتقيو ادها روعي الى جا إن 'لأرجو أن الكود 
الساعةٌ الث في الجمعة إحدى هذه الساعات: إذا أذَّنَّ المؤدِّنُ أو جلس الإمام 
على المنبرء أو عند الإقامة"2. وعن طاوس ومجاهد: هي بعد العصر”". وقيل 
غير ذلك. ولم يصمّ تعيينٌ عند”" الأكثرين» وقد أخفاها الله تعالى كما أخفى 
سبحانه الاسم الأعظمَ وليلة القدر وغيرهما لحكمةٍ لا تخفى . 


. في الأوسط (4770)» وهو عند أحمد (4404)» ومسلم (8014) من حديث أبي هريرة طله‎ )١( 
.)7741( (؟) في صحيحه (117170): وهو عند أحمد‎ 

فرق برقم (668). 

(4) أخرجه أحمد ».2٠١707(‏ وأبو داود )٠١55(‏ من حديث أبي هريرة ؤإيك . 

(5) 5/ ١6٠ء‏ وهو عند الترمذي (510)». وابن ماجه )١١78(‏ وقال الترمذي: حسن غريب. 
)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة 7/ .١57‏ 

49 أخرجه ابن أبي شيبة ؟/ 144. 

(4) قوله: عند. ليس في (م). 


طاسوا إِلّ ذم أسّهِ» أي: امشوا إليه بدون إفراط في السرعة؛» وجاء في 
الحديث مقابلةٌ السعي بالمشي» وجعل ذلك من خصائص الجمعة» فقد أخرج اسه 
في كتبهم عن أبي سلمةً من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : فإذا أفيميف 
الصلاةٌ فلا تأتوها وأنتم تسعونء وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينةٌ؛ ؛ فما أدركتم 
قصلو .وما فاتك فاترا ا 

والمراد بذِكْر الله: الخطبةٌ والصلاةٌ» واستٌّظهرَ أنَّ المرادَ به الصلاة» وجُوَرٌَ 
كونٌ المراد به الخطبة» وهو على ما قيل ‏ مجازٌ من إطلاق البعض على الكل 
كإطلاقه على الصلاة» أو لأنها كالمحلٌ له» وقيل: الذّكرٌ عام يشملُ الخطبةً 
المعروفةٌ» ونحوّ التسبيحة. 

ادلو بالكية لان جدية على أنه يكفي في خطبة الجمعة التي هي شرظط 
لصححتها الذكرٌ مطلقاًء ولا يُشترظ الطويل» واقله در التشهد كما اقترطه صاحباف 
وبيّنوا ذلك بأنه تعالى دُكَرٌ الذّكرٌ من غير قَصْلٍ بين كونه ؤكُراً طويلاً يُسمّى حُطبة» 
أو ذِكْراً لا يُسمَّى خطبة» فكان الشرظ هو الذكر الأعمّ بالقاطع ان الماتور 
عنه يَكلِ اختيارٌ أحد الفردين» وهو الذكرٌ المسمّى بالخطبة والمواظبة عليه» فكان 
ذلك واجباً أو سُنَّةَ لا أنه الشرظ الذي لا يُجزئ غيره؛ إذ لا يكون بياناً لعدم 
الإجمال في لفظ الذكرء والشافعيةٌ يشترطونَ خطبتين؛ ولهما أركانٌ عندهم» 
واستدلوا على ذلك بالآثار. 


وأيّاما كان فالأمرٌ بالسَّعي للوجوب. واسيُدلَ بذلك على فرضية الجمعة حيثٌ 
رنب فيها الأمر بالسّعي لذكر الله تعالى على النداء للصلاة» فَإِنْ أريد به الصلاة» أو 
هي والخطيةٌ: فظاهرٌء وكذلك#إن أريد به الخطبة؛ لأآنَّ أفتراضّ السّعي إلى 
الشرط - وهو المقصوةٌ لخيره فرع افتراض ذلك الغيرء ألا ترى فالات لو 
عليه الصلاةٌ لا يجب عليه السعي إلى الجمعة بالإجماع ٠‏ وكذا ثبتت فرضيّتها بالسنة 
والإجماع» وقد صرّح بعض الحنفية بأنها آكدٌ فرضية من الظهرء وبإكفار جاحدها . 


)١غ(‏ البخاري ))9١4(‏ ومسلم ف © 5 وأبو داود (كالاهم). والترمذي 10 والنسائي في 
المجتبى »١١15-١١5/7‏ وابن ماجه (5/الا). 


وهي فرضٌ عين » وقيل: كفاية. وهو شناذ: وفي حديث رواه أبو داود ‏ وقال 
النووي: على شرط الشيخين «الجمعةٌ حق واجبٌ على كلّ مسلم في جماءة 
إلا أربعة : دولك أو امرأةٌ أو صب ' أو مريضٌ» ا 
وأجمعوا على اشتراط العدد فيها لهذا الخبر وغيره؛ وقول القاشاني”': تصحٌ 
بواحدٍ. لا يُعتدَ به» كما في «شرح المهذب»”"»: لكنهم اختلفوا في مقداره على أقوال: 
أحدها: أنه اثنان أحدهما الإمام. وهو قول النخعي والحسن بن صالح وداود. 
الثاني : ثلائة أحدهم الإمام. وحكي عن الأوزاعي وأبي ثورء وعن أبي يوسف 
ومحمد ») وحكاه الرافعيٌ وغيره عن قول الشافعي القديم . 


الثالكث: أربعةٌ أحدهم الإمام. وبه قال أبو حنيفة والثوري والليث» وحكاه ابن 
المنذر عن الأوزاعيٌ وأبي ور واختاره» وحكاه فى في اشرح الميدت ”7 عن محمد» 
وحكاه صاحب «التلخيص» ل قولاً للشافعي في القديم. 

الرابع: سبعة. حكي عن عكرمة. 

الخامس: تسعة. حكى عن ربيعة. 

السادس: اثنا يق 7 ف .وراية فنارسيعة وحكاه الماورديٌ عن محمد 
والزهري والأوزاعي. 


)١(‏ أبو داود )1١51(‏ من حديث طارق بن شهاب. 
قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي كَِِ ولم يسمع منه شيئاً . 
وقال النووي في المجموع :"0١/4‏ وهذا الذي قاله أبو داود لا يقدح في صحة الحديث 
لأنه إن ثبت عدم سماعه يكون مرسل صحابي» ومرسل الصحابي حجة عند أصحايبنا . 
وأما قوله: على شرط الشيخين. فقد نقله عنه المناوي في فيض القدير 708/7. 

)١(‏ في الأصل: القاساني؛ وفي المجموع 7/14": الفاساني. والمثبت من (م): والحاوي 
للسيوطي 44/١‏ والكلام منه. وجاء في هامش الأصل : حكاه الدارمي . 

(9) المجموع 737/14. 

(:) المجموع 7177/54. 

(5) وهو ابن القاص كما في المجموع. 

.٠١١/١ في (م): اثني عشرء والمثبت من الأصل والحاوي‎ )١( 


3 نه عا 


ع 
3 


السابع : ثلاثة عشرٌ أحدهم الإمام. كي عن إسحاق بن راهويه. 

الثامن: عشرون. رواه ابن خبيب عن مالك. 

التاسع : ثلاثون؛ في رواية عن مالك. 

العاشر: أربعون أحدهم الإمام. وبه قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» والإمام 
الشافعي في الجديد» وهو المشهور عن الإمام أحمدء وأحد القولين المرويين عن 
عمر بن عبد العزيز. 

الحادي عشر: خمسون.ء في الرواية الأخرى عنه. 

الثاني عشر: ثمانون. حكاه المازري. 

الثالث عشر: جَمْعٌّ كثيرٌ بغير قيد. وهو مذهبٌ مالك. فقد اشتهر أنه قال: 
لا يشترط عددٌ معينٌ» بل تُشْتَرظ جماعةٌ تسكن بهم قرية» ويقعٌ بينهم البيع؛ 
ولا تنعقدٌ بالثلاثة والأربعة ونحوهم. 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»: ولعلّ هذا المذهبٌ أرجح 
المذاهب من حيث الدليل"'. وأنا أقول: أرجِحُّها مذهبٌ الإمام أبي حنيفة» وقد 
رجّحه المزنئٌ ‏ وهو من كبار الآخذين عن الشافعي ‏ وهو اختيار الجلال 
السيوطي» ووجه اختياره مع ذكر أدلة أكثر الأقوال بما لها وعليها مذكورٌ في رسالةٍ 
له سماها: ضوء الشمعةٍ في عدد الجمعة”". ولولا مزيد التطويل لذكرنا خلاصتها . 
ومن أراد ذلك فليرجع إليها ليظهر له بنورها حقيقة الحال. 

وقرأ كثيرٌ من الصحابة والتابعين: «فامضوا»"”»؛ وحُملت على التفسير بناء على 
أنه لا يُرادُ بالسعي الإسراعٌ في المشي» ولم تُجعل قرآناً لمخالفتها سوادٌ المصحف 
المجمّع عليه. 

لوَدَرُوأ أيه أي: واتركوا المعاملةً» على أنَّ البيمَ مجارٌ عن ذلك» فيعمٌ اليم 
)١(‏ فتح الباري 2477/7 والكلام من الحاوي. 


زفة وهي ضمن الحاوي للفتاوي ١/١6ى٠.‏ 
(") القراءات الشاذة ص55١»‏ والمحتسب ؟71537-79517/7. 


والشراء والإجارة وغيرها فن المغاملات» أواهو حال على ما عذاه بدلالة النضص: 
ولعلّه الأولى . والأمرٌ للوجوب, فيحرّمٌ كلّ ذلك» بل رُوي عن عطاء حرمةٌ اللهو 
المباح. وأن يأتي الرجل أهله» وأن يكتب كتاباً أيضاً. 

وعبّر بعضّهم بالكراهة» وحُملت على كراهة التحريم» وقول الأكمل في «شرح 
المنار”": إِنَّ الكراهةً تنّزيهيةٌ. مردودٌء وكأنه مأخودٌ من رَّعُم القاضي 
الإسبيجابي”" أنَّ الأمرّ في الآية للندب» وهو رَعْمّ باطلٌ عند أكثر الأئمة. 

وعامةٌ العلماء على صحّحة البيع وإن حرم نظيرُ ما قالوا في الصلاة بالثوب 
المخصوب أو في الأرض المغصوبة. وقال ابن العربي”" : هو فاسدٌء وعبّر مجاهدٌ 
بقوله : مردود. 

ويستمرٌ زمنُ الحرمة إلى فراغ الإمام من الصلاة» وأولّه إما وقت أذان 
الخطبة - وروي عن الزهريء وقال به جمعٌ ‏ وإما أول وقت الزوال» وروي ذلك 
عن غَطاءَ والضحاك والحسن. 

والظاهر أنَّ المأمورين بتَرْك البيع هم المأمورونَ بالسعي إلى الصلاة. وأخرج 
عبد بن حميد عن عبد الرحمن بن القاسم أن القاسم دخلّ على أهله يوم الجمعة 
وعندهم عطَارٌ يبايعونه» فاشتروا منه» وخرج القاسم إلى الجمعة, فوّجَدَ الإمام قد 
خرج» فلما رجع أمَرَهم أن يُناقضوه البيع”*. وظاهره حرمةٌ البيع إذا نودي للصلاة 
على غير مَنْ تجبٌ عليه أيضاً . 

والظاهرٌ حرمة البيع والشراء حالة السعي» وصرّح في «السراج الوهاج» بِعَدّمها 
إذا لم يشغله ذلك. 


)١(‏ وهو: الأنوار في شرح المنار لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي الحنفي المتوفى سنة 
0م ) . ينظر كشف الظئون 5/7 1817. 

(؟) علي بن محمد السمرقندي الحنفيء» له: الفتاوى» وشرح مختصر الطحاوي». ت(070ه). 
الأعلام 759/4. 

(*) ينظر أحكام القرآن له 4/ 1994. 

(:) الدر المنثور 5/ .77١‏ 


«تلك» أي : المذكورٌ من السعي إلى ذكر الله تعالى وترك البيع ظحَيْد لكم» 
أنفع من مباشرة البيع؛ 107 تَفْعَ هَ الآخرة أجل وأبقى» وقيل: أنفعٌ من ذلك ومن 
تَرْكِ السعي» وثبوثُ أصل النفع للمفضّل عليه باعتبار أنه نفعٌ دنيويّ لا يدل على 
كون الأمر للندب والاستحباب دون الحتم والإيجاب كما لا يخفى «إن كُثرٌ 
تعلَمُونَ 46 الخيرٌ والشَّرَّ الحقيقيين» أو: إن كنتم من أهل العلم» على تنزيل 
الفعل منزلة اللازم. 

هيدا مِيتِ الصَكزه» أي : أدبت ومُرِعً منها طتَانشَشِرُوا في الأرض» لإقامة 
مصالحكم طوَابتَهوا ين َضْلٍ أل أي: الربح على ما قيل. 
وقال مكحول والحسن وابن المسيب: المأمور بابتغائه هو العلم. 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه قال: لم يؤمروا بشيء من طلب الدنياء 


إئما هو عيادةٌ بريض» وحضورٌ جنازة» وزيارة “أ في الله ا 

وأخرج نحوه ابن جرير عن أنس مرفوعا”" 

والأمرٌ للإباحة على الأصحٌ» فيباح بعد قضاء الصلاة الجلوسسٌ في المسجدء 
ولا يجبٌ الخروج» وروي ذلك عن الضحاك ومجاهد. 

وحكى الكرمانيٌ في «شرح البخاري»”" الاتفاقٌ على ذلك. وفيه نظرء فقد 
حكى السرخسيُ”؟؟ القول بأنه للوجوب. وقيل : هو للندب. 

وأخرج أبو عبيد وابن المنذر والطبراني وابن مردويه عن عبد الله بن بسر 
الحبّرانى قال: : رأيثُ عبد الله بن بسر المازني صاحبّ النبيّ كَل إذا صلّى الجمعة 
خرج فدارٌ في في السوق ساعةً ثم رجع إلى المسجد فصلَّى ما شاء الله تعالى أن 
٠ 5‏ فقيل له: لأي شيءٍ تصنع هذا؟ قال: : إني رأيتٌ سيِّدَ المرسلين كَْةِ هكذا 


.؟5؟١‎ /5 الدر المنثرر‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري ؟545/5.‎ 
ك/لاة.‎ )5( 

(5) المبسوط /9٠‏ 569؟. 


0 3 95 5 حرج خخ ل ىر سير دلق 
يصنع . وتلا هذه الآية: #فإذا مَضِبَتِ ألصَّلوة © إلخ 1 


وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال: إذا انصرفتٌ يوم الجمعة فاخرج إلى 
باب المسجد» فساوِمٌ بالشيء وإن لم تشتره”" . 

ونقل عنه القولٌ بالنّدبية» وهو الأقربٌ والأوفق بقوله تعالى: 

وذ كوأ لَه كيرا أي : ذكرا كثيرا.ولة تحضوا ؤكره عر وجل بالصلاة. 

ْمَل نحن 40 كي تفوزوا بخير الدارين. . ومما ذكرنا يُعَلّمُ ضَعْفُ الاستدلال 
بما هنا على أن الم الرارة هة العط قراطم 

واستدلٌ بالآية على تقديم الحُطبة على الصلاة» وكذا على عدم ندب صلاة 
سَنّتها البعدية في المسجدء ولا دلالة فيها على نفي سنةٍ بعدية لها. وظاهرٌ كلام 
بعضن الأجلة أن من النامن كن تف آذ للجمعة يه طلقا فيحتمل على بَعْدٍ أن 
يكون استشعر نفيّ السنة البعدية من الأمر بالانتشار وابتغاء الفضل» وأما نفئ القبلية 
فقد استند فيه إلى ما روي في الصحيح ‏ وقد تقدّم ‏ من أنَّ النداة كان على عهده 
عليه الصلاة والسلام إذا جلسٌ على المنبر”"؛ إذ من المعلوم أنه عليه الصلاة 
والسلام إذا كمل الأذان أخلّ في الخطبة» وإذا أتمّها أخذ في الصلاة» فمتى كانوا 
يُصلون السنة؟ 

وان ا خروجَهٌ عليه الصلاة والسلام كان بعد الزوال بالضرورة» 
فيجوزٌ كونه بعد ما كان يُصلّي الأربع» ويجبٌ الحُكم بوقوع الحكم بهذا المجوّز؛ 
لعموم ما صح من أنه كل كان يُصلّي إذا زالت الشمسٌ أربعاً*©» وكذا يجب في 
حَقّهِم لأنهم أيضاً يعلمون الزوال كالمؤدّنء بل ربما يُعلِمونه بدخول الوقت 
ليؤدّن. 
)١(‏ الدر المنثور 5/ .77١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١144/1‏ : رواه الطبراني في الكبير» 

وعبد الله الحبراني ضعفه يحيى القطان وجماعة» ووثقه ابن حبان. 
(0) الدر المنثور 5/ .77٠١‏ 


() ينظر ص7١‏ من هذا الجزء. 
(:) أخرجه أحمد (2)560 وابن ماجه )١١1(‏ من حديث علي كرم الله وجهه. 


ىا 0 5 


واستّدلٌ بقوله تعالى: «إذا نودي» إلخ» ؛ مَنْ قال: إنما بجبٌ إتيان الجمعة من 


مكان يسمع فيه النداء» والمسألةٌ خلافيةٌ» فقال ابن عمر وأبو هريرة ويونس 
والزهري: يجب إتيانها من ستةٍ أميال» وقيل: من خمسة» وقال ربيعة: من أربعة» 
وروي ذلك عن الزهري وابن المتكدر. 

وقال مالك والليث: من ثلاثة 

وفي «بحر»"" أبي حيان: وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجب الإتيان على مَنْ في 
المِضر سَّمِعَ النداءَ أو لم يسمع» لا على مَنْ هو خارج المِضر وإن سَمِعٌ النداء. 
وعن ابن عمر وابن المسيب والزهري وأحمد وإسحاق: على مَنْ سَّمِعّ النداء. وعن 
ربيعةً: على مَنْ إذا سَّمِعّ وخرجٌ من بيته ماشياً أدرك الصلاة. 

وكذا استدلَ بذلك مَنْ قال بوجوب الإتيان إليهاء سواء كان إذنّ عامٌ أم لاء 
وسواءٌ أقامها سلطان أو نائبه أو غيرهماء أم لا؛ ؟ لأنه تعالى إنما رَنَبَ وجوب السّعي 
على النداء مطلقاً. كذا قيل» وتحقيقٌ الكلام على ذلك كله في كتب الفروع المطولة . 

طوَإدًا رأ جره أو لوا أنقَضُّا ليباه أخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم 
والترمذي ل 1 قال: بينما النبئٌ كَلِهِ يخطبٌ يوم 
الجمعة قائماً؛ إذ ثَدِمَتْ عِيْرٌ المدينةً» فابتدرها أصحابٌ رسول الله كل حتى لم ببق 
منهم إلا اثنا عشر رجلاء أنا فيهم» وأبو بكر وعمر. فأنزل الله تعالى : #وَإدًا َأ 
يحرَة» إلى آخر السورة. 

وفي رواية ابن مردويه عن ابن ن عباس أنه بقي في المسجد اثنا عشر رجلاً وسبع 
نسوة» فقال رسول الله يَكه: «لو خرجوا كلّهم لاضطرمَ المسجدٌ عليهم ناراً»”" . 

وفي رواية عن قتادة: «والذي نفس محملٍ بيده لو اتّبع آخركم أولُكم لالتهبت 
الوادي عليكم ناراً»”* . 
)١(‏ البحر المحيط 518/4 وما قبله منه أيضاً. 
)١(‏ أحمد :»)١59178(‏ والبخاري (2»)975 ومسلم (4).» والترمذي .)781١1(‏ 


(”*) الدر المنشور 7/5 ١؟١7.‏ 


وقيل: لم يبقّ إلا أحدّ عشر رجلاًء وهم على ما قال أبو بكر غالبٌ بن عطيّة : 
المكرة السشرق وعمارٌ في رواية» وابنُ مسعودٍ في أخرى. وعلى الرواية السابقة 
عَدُوا العشرةً أيضاً منهم؛ وعَدُوا بلالا وجابراً؛ لكلامه السابق. ومنهم مَنْ لم يذكر 
جابراًء ودّكرَ بلالاً وابنَ مسعود. ومنهم مَنْ ذَكَرَ عمّاراً بدلّ ابن مسعودء وقيل: لم 
يبقّ إلا ثمانية. وقيل: بقي أربعون. 

وكانت العِيرٌ لعبد الرحمن بن عوف وَْه تحمل طعاماً» وكان قد أصاب أهل 
المدينة جوعٌ وغلاءٌ سِغر 


وأخرج أبو داود في «مراسيله)”'' عن مقاتل بن حَيّان قال: الب 
يُصلّي الجمعة قبل الخطبة مثل الهبدين حتى كان يوم جمعةٍ والنُ ل يخطبء و 
صلى :الجمعة فدخل رجلّ فقال: إن وِحيةً بن خليفة قم بتجارة» وكان إذا قَدِمَ 
تلقَّاه أهله بالدّفاف» فخرج الناس ولم يظثوا إلا أنه ليس في ترك حضور الخطبة 
شيء» فأنزل الله تعالى: وَإدًا َأ إلخ. فقدّم النبئٌ يله الخطبة يوم الجمعة وأخَّر 
الصلاة. 

ولا أظنٌ ص صِحَّةَ هذا الخبر» والظاهرٌ أنه كِهِ لم يزلٌ مقدّماً خطبتها عليهاء وقد 
ذكروا أنها فرظ متها رتل ال سابقٌ عليه ولم أرَ أحداً من الفقهاء ذُكَرَ 
أن الأمة كان عنما كيه ولم أظفر بشي ومن الأحاديث مستوفي لشروط القبول 
متضمّنٌ ذلك نعم ذكر العلامة ابن حجر الهيتمي”" أنَّ بعضّهم شَذّ عن الإجماع 
على كون الخطبة قبلها. والله تعالى أعلم. 

والآيةٌ لَمّا كانت فى في أولئك المنفضّين وقد نزلت بعد وقوع ذلك منهمء قالوا: 
إِنَّ «إذا» فيها قد خرجتٌ عن الاستقبال» واستعملت للماضي كما في قوله: 
وندمان تزيدالكاسَ طيباً سقيثٌ إذا تغرَّرتٍ النجوم”" 


)0غ( برقم (؟2)5 قال عنه ابن حجر في الفتح 0/7 : شاذ معضل . 

زفق في تحفة المحتاج '/ 45:. 

(9) البيت لبرج بن مُسْهرء وهو في شرح ديوان الحماسة 17717/7. وفيه: تعرضت» بدل: 
تغرّرت» وسلف 7/0 487. 


يه عالت 


ووححد الضمير لذن العطف ب «أوا واختير ضمير التجارة دون اللهو؛ لأنها 
الأهم النقصود.ء فإنَّ المزاد باللهو ما انققلر ابه اله فق لدف نعود لان 
الانفضاض للتجارة مع الحاجة إليها والانتفاع بهاء إذا كان مذموماًء فمنا لتك 
بالانفضاض إلى اللهو وهو مذمومٌ في نفسه؟! 

وقيل : الضمير للرؤية المفهومة من «رأوا». وهو خلافٌ الظاهر المتبادر. 

وقيل: في الكلام تقديرٌء والأصل: إذا:رأوا تجارءً اتفضُوا إليهاكء أو لهواً 
انفضُوا إليه. فَحُذِفَ الثانى لدلالة الأول عليه. وتُعَقّبَ بأنه بعد العطف ب «أو؛ 
لا يحتاج إلى الضمير لكل منهماء بل يكفي الرجوعٌ لأحدهماء فالتقديرٌ من غير 
عأ بج 

وقال الطيبنٌ : يمكن أن يقال: إِنَّ «أو؛ في «أو لهواً» مثلها في قوله : 
بَدَتْ مثلّ قَرْنِ الشمس في رونق الضُحى 500 أو أنتِ في العين أملُ”" 


فقال الجوهريٌ: يريد: ل ع7 ؟. فالضمير في «إليها» راجع إلى اللهو باعتبار 
المغتى» والشةٌ فيه أن التجارة إذا شغلتٍ المكلّف عن ذِكْر الله تعالى عُدَّتْ لهواً 
وتُعَدٌ فضلاً إن لم تشغله كما في قوله تعالى : : (َإِدا ْضِيَتِ الصَلَوة هَانتَضِروأ 
نَأ من فَضْلٍ أَلَّهِ). انتهى» وليس بشيءٍ كما لا يخفى. 

وقرأ ابن أبي عبلة: «إليه؛ بضمير اللهو”©: وقرئ: «إليهما» بضمير الاثنين”*'» 
كما في قوله تعالى: #إن 0 أز كيرا كَأَنَهُ أَوْكَ ببمًا» [النساء: 10] وهو 
متأرلٌ؛ لأنه بعد العطف ب «أو» ‏ لكونها لأحد الشيئين ‏ لا يُثنى الضمير» وكذا 
الخبر والحال والوصفء فهي على هذه القراءة بمعنى الواو كما قيل به في الآية 
التي ذكرتاها . 
)١(‏ البيت في خزانة الأدب .560/١١‏ وسلف 779/7. 
(؟) الصحاح (أو). 
(”*) البحر المحيط 8/8١7؟.‏ 
(5) البحر المحيط 59/48١7؟.‏ 


أفي لْاَرْضٍ 


«وَروكَ مم4 أي: على المنبر. واستُدلَ به على مشروعية القيام في الخطبة» 
وهو عند الحنفية أحد سننهاء وعند الشافعية هو شرظ فى الخطبتين إن قدر عليه. 
وأخرج ابن 0 وغيره عن ابن مسعود أنه سئل : أكان النبئٌ كله يخطب 


قائماً أو قاعداً؟ فقال: أما تقرأ: #وَبَروكَ كيَِ>؟! وكذا سثل ابن سيرين 
وأبو عبيدة» وأجابا بذلك. 


وأول مَنْ خطب جالساً معاوية”"©؛ ولعلَّ ذلك لعجزه عن القيام» وإلا فقد 
خالف ما كان عليه رسول الله يَكهْه فقد أخرج البخاريُ ومسلمٌ والترمذيٌ والنسائيٌ 
وابن ماجه”” عن ابن عمر أن النبيَّ عليه الصلاة والسلام كان يخطبٌ حُطبتين 
وذكر أبو حيان أنَّ أولّ من استراح في الخطبة عثمان 45”؟2. وكأنه أراد 
بالاستراحة غير الجلوس بين الخطبتين؛ إذ ذاك ما كان عليه يَلِيَهِ وأبو بكر 
لل ما عند الله حبر بن الو وي جره فإنَّ ذلك نفع مدن شا لات 
اديوه لت : فإنَ نَفْعَ اللهو ليس بمحقَّقِء بل هو متومٌّمء ونفْع التجارة ليس 
لي بان ل له 


وقال ابن عطية: قُدّمتِ التجارةٌ على اللهو في الرؤية لأنها أهمٌء وأَخّرت مع 
التفضيل لتقمَ النفسٌ أولاً على الأَبيّن”©. وهو قريبٌ مما ذكرنا. 


.)١١١8( في ستنه‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5159) عن سليمان بن موسىء» وابن أبي شيبة ١١7/5‏ 
عن طاوس . 

(©) البخاري 2))47١(‏ ومسلم (851)» والترمذي (20507» والنسائي في الكبرى (2)17977 وفي 
المجتبى ”*/ »٠١9‏ وابن ماجه 2)١١١(‏ وهو عند أحمد (5919). 

(:) البحر المحيط 7597/4؟. 

(6) المحرر الوجيز ه/ .”١٠١‏ 
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وقال الطيبئٌ : قدَّم ما كان مؤخراً وكبرٌ الجارٌ لإرادة الإطلاق في كل واحد 
واستقلاله فيما قصد منه ليخالف السابق في اتحاد المعنى؛ لأنَّ ذلك في قصرّ 


مخصوصة . 

واستدلٌ الشيخ عبد الغني النابلسي عفا الله تعالى عنه على حل الملاهي بهذه 
الآية؛ لمكان أفعل التفضيل المقتضي لإثبات أصلٍ الخيرية لِنّهر كالتجارة» وأنت 
تعلمُ أنَّ ذلك مبنئٌ على الزعم والتومّمء وأعجبٌ منه استدلاله على ذلك بعطف 
التجارة المباحة على اللهو في صدر الآية» والأعجبٌ الأعجبٌ أنه أل رسائل فى 
إباحة ذلك مما يستعمله الطائفةٌ المنسوبةٌ إلى مولانا جلال الدين الرومي دائرة على 
أدلةٍ أضعف من حَضر شادن يدورٌ على محور العَنّجِ في مقابلتهم؛ ومنها أكاذيبٌ 
لا أصلّ لهاء لن يرتضيها عاقلٌ ولن يقبلهاء ولا أظنٌ ما يفعلونه إلا شبكة لاصطياد 
طائرٍ الرزق» والجهلةٌ يظنونه مَخُلّصاً من ربقة ارق فإياك أن تميلَ إلى ذلك؛ 
وتوكّل على الله المالك. 

واه حَيْرُ الززقِنَ 609 فإليه سبحانه اسعواء ومنه عرَّ وجل اطلبوا الرزق. 

واستدلٌ بما وقع في القصة على أقلّ العدد المعتبّرٍ في جماعة الجمعة بأنه اثنا 
عشر بناءً على ما في أكثر الروايات من أن الباقين بعد الانفضاض كانوا كذلك» 
ووجه هٌ الدلالة منه أنَّ العددٌ المعتبّرٌَ في الابتداء يُعتَّبِرٌ في الدوام» فلما لم تبطلٍ 
الجيعة بانفضاض الزائد على اثني عشرء دَلّ على أنَّ هذا العددٌ كافي» وفيه 94 
ذلك وإن كان دالّا على صِيتها بائني عشرٌ رجلاً بلا شبهة» لكن ليس فيه دلالةٌ على 
اشتراط ائني عشر وأنها لا تصحٌ بأقلّ من هذا العدد» فإنَّ هذه واقعةٌ عينٍ أكثرٌ 
ما فيها أنهم انفضُوا وبقي اثنا عشر رجلاًء وتمّت بهم الجمعة» وليس فيها أنه لو 
بقي أقلّ من هذا العدد لم تتم بهم 

وفي ما يصنعٌ الإمام إن اتفقّ تفقّ تفرّقُ الناس عنه في صلاة الجمعة خلاف» فعند 
أبي حنيفة : إن بقي وحده أو مع أقلّ من ثلاثة رجالٍء يستأنفٌ الظهر إذا نفروا قبل 
الركوع» وعند صاحبيه: إذا كبّر وهم معه مضى فيهاء وعند زفر: إذا نفروا قبل 
القّعدة بطلت؛ لأنَّ العدد شرظ ابتداءء فلا بدَّ من دوامه كالوقت» ولهما أنه شرط 


تسسات 1313133ت ر شت ادكه د11 
الانعقاد. فلا يشكَرط دوامه كالخطبة» وللإمام أن الإنفقاة بالشروع في الصلاة» 
ل لآنّ ها ونها اليس يقن فلا بنَّ من دوامه إلى ذلك 
بخلاف الخطبة؛ لأنها تنافي الصلاة» فلا يشترط دوامها. 


وقال جمهور الشافعية: إن انفضٌ الأربعون؛ أو بعضّهم في الصلاة» ولم 
يحرم عَقِبَ انفضاضهم في الركعة الأولى عددٌ نحوهم سَّمِعَ الخطبة؛ بطلتٍ 
الجمعةٌ» فيُتمُونها ظهراً لنحو ما قال زفرء وفي قولٍ: ا 
الإمام؛ لوجود مسمّى الجماعة؛ إذ يَعْتَفرٌ في الدوام ما لا يُعْتَمْرٌ في الابتداء. 
وتمام ذلك في محله. 

وطعن الشيعة لهذه الآية الصحابة و بأنهم آثروا 0 
انفضُوا إلى اللهو والتجارة؛ ورَغِبوا عن الصلاة التي هي عمادٌ الدين وأفضل كثير 
من العبادات. لاسيما مع رسول الله كَل وروي أن ذلك قد وقع مراراً منهم. 
وفيه : أن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وسائر العشرة المبشّرة ةلم ينفضُواء والقصةٌ 
كانت في أوائل زمن الهجرة؛ ولم يكن أكثرٌ القوم تام التحلّي بحلية آداب الشريعة 
ع وكان قد أصابٌ أهلّ المدينة جوعٌ وغلاءٌ سِعْرِء فخاف أولئك المنفضُون 
اشتدادَ الأمر عليهم بشراء غيرهم ما يقتاثٌ به لو لم ينفضّواء ولذا لم يتوعّدهم الله 
تعالى على ذلك بالنار أو نحوهاء بل قصارى ما فعل سبحانه أنه عاتبهم وَوَعظهم 
00 . وروايةٌ أنَّ ذلك وقع منهم مراراًء إن أريد بها روايةٌ البيهقيئ في «شعب 
الإيمان»” '' عن مقاتل بن حيان أنه قال: بلغني ‏ والله تعالى أعلم ‏ أنهم فعلوا ذلك 
ثلاث مرات. فمثل ذلك لا يُلتفتٌ إليه؛ ولا يُعَوّلُ عند المحدّثين عليه» وإن أريد 
بها غيرهاء فليييّن ولتثبث صِحّتهء وأَنَّى بذلك. 

وبالجملة الطََعنُ بجميع الصحابة لهذه القصة التي كانت من بعضهم في أوائل 
أمرهم» وقد عقبها منهم عباداثٌ لا تُحصى - سَفَهٌ ظاهرٌ وجهل وافرٌ. 

2 2 2 


.)5496( برقم‎ )١( 


التفسير الإشاري لم 
اس 3 ا ا 2 

هذا ومن باب الإشارة ‏ على ما قيل ‏ في الآيات: طمْرٌ ألدِى بْمَت فى لمعن 

َنم يلوأ عَم “ليد و ركم هم 0 لكب لكِنبَ وَالِكَةَ»م إشارةٌ إلى عظيم قدرته 

0 وأنَّ إفاضةً العلوم لا تتو نت خلى الأسبات العادية» ومنه قالوا: إِنَّ الول 
ركنن ال مورك ارك شر على باالالجاءث الشروق ترط بن 
العلوم اللَّدُئية ما تقصّرٌ عنها العقول. 

وقال العز بن عبد السلام: قد يكون الإنسانُ عالماً بالله تعالى» ذا يقينٍء وليس 
عنده علمٌ من فروض الكفايات» وقد كان الصحابةٌ أعلمٌ من علماء التابعين بحقائق 
اليقين ودقائق المعرفة» مع أن في علماء التابعين من هو قوم بعلم الفقه من بع 
الصحابة» ومن انقطعَّ إلى الله عرَّ وجل وخَلْصَتْ روحٌة أفيض على قلبه أنواٌ المي 
تهيّأت بها لإدراك العلوم الربانية والمعارف اللديّة فالولايةٌ لا نتو لها على 
معرفة العلوم الرسمية كالنحو والمعاني والبيان وغير ذلك»: ولا على معرفة الفقه 
ا على ارجا الفعرز مه ل على تلم « لاز التق بن فر رعي لسن قل 
أي وجهٍ كان من قراءةٍ أو سماع من عالم أو نحو ذلك؛ ولا يُتصرّرُ ولايةٌ شخص 
لا يعرف ما يلزمه من الأمور الشرعية كأكثر من تُقبّلُ يده في زمانناء وقد رأيثٌ منهم 
من يقول - وقد بلغ من العمر نحو سبعين سنة - إذا تشهّد: لا إله إِنَّ الله ب (إنَ» 
بدل «إلا؛ فقلت له: منذ كم : تقول هكذا؟ فقال: من صغري إلى اليوم» فكرّرتٌ عليه 
الكلمةً الطيبة» فما قالها على الوجه الصحيح إلا بجهدء ولا أظنٌ ثباته على ذلك» 
وخبر: لا يتخدٌ الله ولا جاهلاً» ولو انّخذه لعلّمه2'0. ليس من كلامه عليه الصلاة 
والسلام» ومع ذلك لا يفيد في دعوى ولاية من ذكرنا . 

وذكر بعضُهم أنَّ قوله تعالى: ظرَبركيَ» بعد قوله سبحانه: ظيسْلوأ عَم 
َيندِ» إشارةٌ إلى الإفاضة القلبية بعد الإشارة إلى الإفادة القالية اللسانية» وقال 
بحصولها للأولياء المرشدين؛ فيزكُون مُريديهم بإفاضة الأنوار على قلوبهم» حتى 
تخلمن قلوبهم وتزكرٌ نفوسهمء وهو سِدٌ ما يقال له: التوججه. عند السادة 
)١(‏ قال العجلوني في كشف الخفاء 170/1: قال في المقاصد: لم أقف عليه مرفوعاً. وقال 

الحافظ ابن حجر: ليس بثابت» ولكن معناه صحيح . 


لذ لاك التفسير الإشاري 
للطلطططططسسسس7بب7الاا77 ربب 


النقشبندية» وقالوا بالرابطة؛ ليتهيّاً ببركتها القلبُ لما يُْْاضٌ عليه» ولا أعلمٌ لثبوتٍ 
الك دلبلا يمول علبد عن التبان الأمطخ لذ ولا عن خلفائه وَورء وكل 
ما يذكرونه في هذه المسألة ويَعُدُونه دليلاً لا يخلو عن قادج, بل أكثر تمسّكاتهم 
يا نكة النبدك بعال العم ولولا خوف الإطناب لذكرتها مع ما فيهاء ومع 
هذا ل كر بركة كل من الأمرين: التوجّهء والرابطة» وقد شاهدتٌ ذلك من 
فضل الله عزَّ وجل وأيضاً لا أدّعي الجزمٌ بعدم دليلٍ في نفس الأمرء وفوق كل ذي 
علم عليم؛ ولعل أولّ من أرشد إليهما من السادة» وَجَدَ فيهما ما يُعَّلٌ عليه أو 
يقال: يكفي للعمل بمثل ذلك نحو ما تمسّك به بعضٌ أجلّة متأحُريهم» وإن كان 
للبحث فيه مجالٌ. ولأرباب القال في أمره مقال. 

وفي قوله تعالى: «إوْءَاحَرِينَ» إلخ بناء على عطفه على الضمير المنصوب قيل: 
إشارة إلى عدم انقطاع َيف 8 عن أمته إلى يوم القيامة؛ وقد قالوا بعدم انقطاع 

فيض الولئّ أيضاً بعد انتقاله من دار الكثافة والفناء إلى دار التجرّد والبقاء. 

وفي قوله تعالى: مَل أن خُيَنُوا ره إلخ» قناز الى تيوء حال 
المدكرين مع علمهم. 

وفي قوله تعالى: #قل بايا لذت هَادُوَا»ه الآية؛ إشارةٌ إلى جواز امتحان 
مُذَّعي الولاية ليظهرٌ حاله بالامتحان» فعند ذلك يُكرمٌ أو يُهانء وفي عتاب الله 
تعالى المنفضّين إشارةٌ إلى نوع من كيفيات تربية المريد إذا صَدَّرٌ منه نوع خلافي» 
نلف ادام السويئ: ولا برنفت الاععيان: وفي الآيات بعد إشاراتٌ يضيقٌ 
فتها تطاق العياراتة و: «من عَمِلَ بما عَلِمَ أورثه الله عرَّ وجل عِلْمّ ما لم 
يعلم)”" . 


)١(‏ سلف »2٠١5/١‏ وينظر الكلام عليه ثمة. 


لاا 


ا وعدد آياتها إحدى عشرةً آيةَ بلا خلاف. 

ووجَةٌ اتضالها أنّ سورةً الجمعة ذُكرَ فيها المؤمتون؛ وهذه ذكر فيها أضدادهم» 
وهم المنافقون» ولهذا أخرج سعيد بن منصور والطبرانئٌ في «الأوسط» بسندٍ حَسَّنٍ 

جك ًَ 

عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يَكةٍ يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة؛ 
فيُحرّضُ بها المؤمنين» وفي الثانية بسورة المنافقين» فيقرعٌ بها المنافقين'"'. 

وقال أبو حيان فى ذلك: إنه لَمَّا كان سببٌ الانفضاض عن سماع الخطبة 
ربّما كان حاصلاً عن المنافقين» واتّبعهم ناسنٌ كثيرٌ من المؤمنين في ذلك؛ 
لسرورهم بالعير التي قَدِمَتُ بالميْرة؛ إذ كان الوقتٌ وقتّ مجاعدّء جاء كر 
المنافقين وما هم عليه من كراهة أهل الإيمان» وأتبع بقبائح أفعالهم وأقوالهم'". 
والأولٌ أولى. 

بسي الله الرَحَمن الرحيم 
2 م امع عو 

«إذا جَاءَك افون » أي : حضروا مجلسك» والمرادٌ بهم عبد الله بن أَبَيّ 
وأصحابه طثَالوا نَتْبَدُ إِنّكَ رول أمَهِ» التأكيدٌ ب «إِنَّه واللام لازم فائدة الخبرء وهو 
عِلْمُهِم بهذا الخبر المشهود به. فقية تاكن الشوادة» ويوّل على ادُعائهم فيها 
المواطأة» وإن كانت في نفسها تقعٌ على الحقٌّ والزور. 
)١(‏ الدر المنثور 2577/5 والطبراني في الأوسط (45176). 


وجاء في مطبوع الطبراني» وكذا في مجمع الزوائد 5 فيفع . بدل: فيقرّع . 
زفهة البحر المحيط 71١/8‏ . 


١ ١ لاونو الآية‎ 

باع ا لت ا حقيفة يشأآن 
الخبرة أو: ليس إلا ليواقق صنيعهم؛ وجيء بالجملة اعتراضاً لإماطة ما عسى أن 
يُتوهَّمَ من قوله عر وجل: «وأللّهُ مَنْبَدُ إنَّ الْمِقِينَ لبون ©4 من رجوع 
التكذيب إلى نفس الخبر 55 م وذكر ليبن أنَّ هذا نوعٌ من 
التتميم لطيفٌ المسلك. ونظيره قول أبي الطيب: 
وتحتقرٌ الدنيا احتقار مُجِرّبٍِ 2 ترى كلما فيها وحاشاكَ فاني”© 

فالتكذيبٌ را جمٌ إلى «نشهد» باعتبار الخبر الضمني الذي دل عليه التأكيد» وهو 
دعوى المواطأة في الشهادة. أي: والله يشهدٌ إنهم لكاذبون فيما ضمّنوه قولهم: 
«نشهد» من دعوى المواطأة وتَوَافْقِ اللسان والقلب في هذه الشهادة. 

وقد يقال: الشهادةٌ خبرٌ خاصّ. وهو ما وافقّ فيه اللسانُ القلبّء وأما شهادةٌ 
الزور فتجوز كإطلاق البيع على غير الصحيح.؛ فهم كاذبون في قولهم: « 
المتفرّع على تسمية قولهم ذلك شهادة» وهو مرادٌ من قال: أي: لكاذبون في 
تسميتهم ذلك شهادةٌ 0 

وعلى هذا لا حا في يسدر فى كَذِبهم إلى ادّعائهم المواطأةً ضِمْناً؛ لأنَّ الفط 
موضوعٌ للمواطئ» وجُوّز أن يكونّ التكذيبٌ راجعاً إلى قولهم : «إنك لرسول الله؛ 
باعتبار لازم فائدة الخبرء وهو بمعنى رجوعه إلى الخبر الضمني» وأن يكون راجعاً 
إليه باعتبار ما عندهمء أي: لكاذبون في قولهم: «إنك لرسول الله؛ عند أنفسهم؛ 
لأنهم كانوا يعتقدون أنه كَذِبٌ وخبرٌ على خلاف ما عليه حال المخبّر عنهء قيل: 
وعلى هذاء الكذبٌ هو الشرعيٌ اللاحقٌ به الذّمُّ ألا ترى أنَّ المجتهدين لا يُسَبونَ 
إلى الكذبء. وإن نُسِبوا إلى الخطأ . 


وجرّرٌ العلامة الثاني أن يكون التكذيبٌ راجعاً إلى حلف المنافقين» ورَعْمهه2) 


. 1717/4 ديوان المتنبي‎ )١( 
زفة في (م): وزعموا.‎ 


530035 امار 0 ل 1 
الآية : التاؤنها 


رجعنا أن المدينة ليخرجنٌ الأعرٌ منها الأذل؛ لما دك فى ااصحيح البخاري0(6) عن 


زيد بن أرقم أنه قال: كنت في غزاة مع رسول الله و فسمعث عبد الله بن أبيّ بن 
سلول يقول: لا تُنفقوا على مَنْ عند رسول الله حتى ينفضُوا من حوله» ولو رَجَعنا 
من عنده ليُخْرجِنّ الأعرٌ منها الأذلٌ. فذكرتٌ ذلك لعمي» فذكره لنب الله َك 
فدعاني فحدّئته فأرسل رسول الله عليه الصلاة ة والسلام إلى عبد الله بن أبيّ 
وأصحابه» انجاترا انهم يا كالرا . فكذّبني رسول الله يَلِِ وصَدَّقه فأصابني هَمْ لم 
يُصبني مثْلّهُ قَطاء فجلستٌ في البيت» فقال لي عمي: : ما أردتٌ إلى أنْ كذّبك 
رسول الله كَل ومَمّتك. فأنزل الله : «إدًا جاءك الْمَتَفِقُوَ» فبعث إلى النبيّ كل فقرأ 
فقال: «إِنَّ الله صَدَّقك يا زيد». 


وجوَّرٌّ بعض الأفاضل أن يكون المعنى: إن المنافة فقينَ شأئهم الكذبء» وإن 
صَدَّقوا في هذا الخبر. وأيّا ما كان فلا يتم للنّظا لتقام الاستدلال بالآية على أنَّ صِدْقَ 
الخبر مطابقيُهُ لاعتقاد المخير» ولو كان ذلك الاعتقادٌ خطأًء وكَذِيَهُ عدمّها . 

وإظهارٌ المنافقين في موقع الإضمار لِذَّمّهم والإشعار بعلَّة الحكم؛ والكلامُ 
في 9إذا» على نحو ما مر آنفا. 

لاخدا سيم أي : الكاذبة على ما يشير إليه الإضافة «جنّة» أي : وقاية عم 
يتوجّه إليهم من المؤاخذة بالقتل أو السبي أو غير ذلك. قال قتادة: كلّما ظهرٌ على 
شيء منهم يوجب مؤاخذتهم. حَلَّفوا كاذبِينَ عِضْمةَ لأموالهم ودمائهم» وهذا كلامم 
مستقلٌ تعداداً لقبائحهم., وأنهم من عادتهم الاستجنان بالأيمان الكاذبة» 
كما اسَتَجَنُوا بالشهادة الكاذبة. ويجورٌ أن يراد بأيمانهم شهادتهم السابقة؛ والشهادة 
وأفعالٌ العلم واليقين أَجْرَنُها العربُ مجرى القَسَم ؛ وتلقّتها بما يُتَلقّى القَسمُء ويؤكدٌ 
بها الكلامٌ كما يُؤكّدُ به» فلهذا يُطْلَّقُ عليها اليمين» وبهذا استشهد أبو حنيفة على 
ان: اشيدة مين واتوضة ابن :الي" بن عاية هافن الآية أنه شي يميداً: 
والكلامُ في وجوب الكفارة بذلك» لا في إطلاق الاسمء وليس كل ما يُسمّى يميناً 


.)19777( برقم (4400) و(4401) و(4404). وهو عند أحمد‎ )١( 
.١٠١8/4 الإنصاف‎ )0( 


و افو الآية : ١‏ 
تجبٌ فيه الكفارة» فلو قال: أحلفٌ على كذا. لا تجبٌ عليه الكفارة» وإن كان 
حلفاً. والجممٌ باعتبار تعدّد القائلين» والكلامٌ على هذا استئنافٌ يدل على فائدة 
قولهم ذلك عندهمء مع الذّمّ البالغ بما عقبه. 

وقيل: إِنَّ «اتخذواء جواب «إذاء» وجملة «قالوا» السابقة في موضع الحال 
بتقدير «قد» أو بدونه. وهو خلافٌ الظاهر. وأتغدا كننة جَعْلٌ الجملة حال وتقديرٌ 


جواب [ «إذا». 
وقال الضحاك: أي: انَّخذوا حَلِمّهِم بالله إنهم لمنكم جُنّةَ عن القتل أو السبي» 
أو نحوهما مما يُعَامَلٌ به الكفار. ومن هنا أخذ الشاعر قوله: 
وماانت سبوا إلى الإسلام إلا لِصَوْنِ دمائهم أن لا تسالا(” 
وعن السُّدَّي أنهم اتخذوا ذلك جنَةَ من تَرْكٍ الصلاة عليهم إذا ماتواء وهو 
كما ترى وكذا ما قبله. 


و أ 


لصدّوأ عن مَبِيلٍ أله أي: مَنْ أراد الدخولَ في دين الإسلام؛ أو مَنْ أراد 
مكل طاعة مطلقاء على أن الفعل معد والمتهول متحذوق: ار أعرهوا عن 
الإسلام حقيقةٌ» على أنَّ الفعلَ لازم وأيّا ما كان فالمراد ‏ على ما قيل ‏ استمرارُهم 
على ذلك. 

ركم يعض الأعلة الأماة عل نا يعم ما حكي عنهم من الشهادة. ثم قا 
واتخاذها جَنَّةَ عبارةٌ عن إعدادهم وتهيئتهم لها إلى وقت الحاجة ليحلفوا بهاء 
ويتخاصوااض المؤاخلف لاعن اسعفاليا بالفدلن »إن ذلك تعاش عن المواخلة 
المسبوقة بوقوع الجناية» واتخادٌ الجن لا بدّ أن يكونٌ قبل المؤاخذة» وعن سببها”) 
أيضاً كما يُفْصِحُ عنه الفاء في «فصدٌوا» أي: مَنْ أرادَ الإسلامً» أو الإنفاقٌ 
كما سيحكى عنهم. ولا ريب في أنَّ هذا الصَّدَّ متقدّمٌ على حَلِفْهم. وقرئ ‏ أي : 
قرأ الحسن -: «إيمانهم» بكسر الهمزة”"؛ أي: الذي أظهروه على ألسنتهمء 
)١(‏ البيت فى البحر المحيط 71١/8‏ دون نسبة. 


زرف القراءات الشاذة ص/ا6١21‏ والمحتسب ”5 والكلام من تفسير أبي السعود 4 . 


1 


ية : * و الداففو 


فاتخاذة جُنَّةٌ عبارةٌ عن استعماله بالفعل» فإنه وقايةٌ دون دمائهم وأموالهم» فمعنى 
قوله تعالى: «فصدوا»: فاستمرٌوا على ما كانوا عليه من الصّدود والإعراض عن 
سبيله تعالى. انتهى» وفيه .ما يُعرّفُ بالتأمّل» فتأمل . 


بعت يَمْمَنُوكَ 46 من النفاق وما يتبعه» وقد مر الكلام في «ساء' 

- إشارةٌ إلى ما تقدّمَ من القول الناعي عليهم أنهم أسوأ الناس أعمالاً» 
أو إلى ما ذُكِرَ من حالهم في النفاق والكذب والاستجنان بالأيمان الفاجرة» أو 
الإيمان الصُوري» وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه؛ لما مرّ مراراً 
من الإشعار في مثل هذا المقام ببعد منزلته في الشَّرّ وجوّرٌ ابن عطية كونه إشارة 
إلى سوء ما عملواء فالمعنى: ساء عملهه'”"© طيائَي» أي: بسبب أنهم «ءامنوا» 
أي: نطقوا بكلمة الشهادة كسائر مَنْ يدخل في الإسلام ثم كرأ ظهر كُفْرهم 
وتبيّنَ بما الع عليه من قولهم : :إن كان ما يقوله محمد حفًا فتحن حمير وقولهم 
في غزوة تبوك: أيطمعٌ هذا الرجل أن تُفْنَحَ له قصورٌ كسرى وقيصرء هيهات. وغير 
ذلك. و«ثم» على ظاهرهاء أو لاستبعاد ما بين الحالين. أو: ثم ُو الكفرة 
ف ١ثم»‏ للاستبعاد لا غير. أو: نطقوا بالإيمان عند المؤمنين» ثم نطقوا بالكفر عند 
شياطينهم استهزاء بالإسلام. وقيل: الآيةٌ في أهل الردة منهم 

طسَليحَ عَكَ قوري حتى يموتوا على الكفر طثَهرْ لا يَْهُونَ 49 حقيقة 
الإيمان أصلاً . 

وقرأ زيد بن علي «قُطبع» بالبناء للفاعل”"2» وهو ضميره تعالى» وحور أن يكون 
ضميراً يعودٌ على المصدر المفهوم مما قبل» أي: مَطبع هوء أي: تلعابهم بالدين. 


وف وؤاية أنه قرا + اقيم اللهة مص”حا بالاسم الجليل» وكذا قرا الأعمش”". 
في روايق انه در :7 مصرحا بالا سم الجلي قرأ اللاعمش 


.7١1؟‎ 7/0 المحرر الوجيز‎ )١( 
.7ا7١/8 (؟) الكشاف 4/5١٠ء والبحر‎ 


فرق القراءات الشاذة ص 215 والمحرر / 1 والبحر 4 . 


التاننيا 19> الآية :4 


مع عيرم م 


«ِتَإِذًا مأ 0 نهم تَعَبَكَ أجسامهم » لصَبّاحَتها وتَتاسبٍ أعضائها «وإن يقولوأ م 
٠ 0 >»‏ وذلاقة ألسنتهم. وحلاوة كلاميب: وكان ابن أب 200 
فصيحاً يحضّر مجلس رسول الله وك في نفرٍ من أمثاله كالجَدٌ بن قيس» ومُعتّب بن 
5 فكان عليه الصلاة والسلام ومن معه يُعجبون من هياكلهم؛ ويسمعون 
لكلامهم . 

والخطابٌ قيل: لكل م مَنْ يصلحٌ له ويد بقراءة عكرمة وعطية العوفي : ايسمعٌ) 
بالياء التحتية والبناء للمفعول'''. وقيل: لسيّد المخاطبين عليه الصلاة 0 
وهذا أبلعُ على ما في «الكشف» لأنَّ أجسامهم إذا أعجبته يلِ فأولى أن تُعجبٌ 
غيره؛ وكذا السماع لقولهم» وليوافق قوله تعالى: «إذا جاءك». 

والسماع مُضمّنٌ معنى الإصغاء. فليستٍ اللامٌُ زائدةً. 


٠ 3 8‏ دعر لظا 1 57 05 0 
الإعراب؛ وجَُوّرَ أن يكون في حَيّز الرفع» على أنه خبرٌ مبتدأ محذوف. أي: هم 
كأنهم . . إلخ؟ والكلامٌ مستأنفٌ أيضاً. وأنت تعلم أنَّ الكلامٌ صالحٌ للاستئناف من 
غير تقدير» فلا حاجة إليه. 


وقيل : : هو في حير الَضب على الحال من الضمير المجرور في «لقولهم»؛ أ 


و 


و 


تسمع لما يقولونٌ مُشبّهين , بخشف بخشب مُسنَّدةِ كما في قوله: 
تمد سص أن ديقي اننا تفوضوانة الأخثرة مقو © 


. 777/8 والبحر‎ »7"١17/65 المحرر الوجيز‎ )١( 
وجاء في مطبوع القراءات الشاذة ص1907: «تسمع» من غير تقييد.‎ 

(؟) في الأصل: الخوادرء وفي (م): الحوادر. وكلاهما غلط. والمثبت من دلائل الإعجاز 
ص١١1»ء‏ ومعاهد التنصيص ."٠014/١‏ 
والبيت للفرزدق وهو في ديوانه ص5١‏ وفيه : اللوابد» بدل: الحوارد. قال الشيخ محمود 
محمد شاكر في تعليقه على الدلائل: وهي ‏ أي: رواية الديوان ‏ أصح الروايتين وأولاها 
بهذا الشعرء ورواية أكثر كتب البلاغة كما هنا (يعني الدلائل)» والحوارد: الغضاب» 
واللوابد: جمع لابدء وهو الأسد. 


لك ملتل اننا 
وتُعقّبَ بأنَّ الحالية تفيدُ أنَّ السماعَ لقولهم لأنهم كالحُشّبٍ المسنّدة. وليس 
كذلك. 


واحُشّب) جمعٌ حَشّبة كُتمرةٍ وثّمُرء والمراد به ما هو المعروفء شُبّهوا في 
جلوسهم [في](" مجالس رسول الله يَككِ مستندين فيهاء وما هم إلا أجرامٌ خاليةٌ عن 
الإيمان والخيرء شيا منصواة مُسنَّدةٍ إلى الحائط في كونهم أشباحاً خالية عن 
الفائدة؛ لأنَّ الحُشّبَ تكونٌ مُسنَّدةَ إذا لم تكن في بناء أو دعامة بشيءٍ آخر. 

وجِوّرٌ أن يراد بالحُسُّبٍ السكدة الأصنام المنحوتة من الحُسُّبٍ المسئّدة إلى 
الحيطان» شَبّهِوا بها في حُسْنٍ صُوَّرهم وقِلّة جَدُواهمء وفي مثلهم قال الشاعر: 
لايَخْدَعدكَ اللحى ولا الود تسسحة امكيار صن تر سفز 
حاف وستحا سيك" ليس مجين بساتو سد 
وفي شجر السّرو منهم شب لبن زواء وما له ليسي" 

وقرأ البراء بن عازب» والنحويان؛ وابن كثير: «َخُحشُبٌ» بإسكان الشين9', 
تخفيف «خُسُّْبٍ» المضمومء ونظيره: بَدّنة وبُدْن. وقيل: جمع خشباء؛ كُحُمْرٍ 
وحَمْراء» وهي الخشبةٌ التي نُجْرَ جوقهاء شُبّهوا بها في فساد بواطنهم لنفاقهم. 
وَعَنَ اليزيدي حَمْل قراءة الجمهور بالضّمٌّ على ذلكء وتُعقّبَ بأنَّ: فعلاء» لا يُجِمَعُ 
كك ُعُلِء بضمِّتين» ومنه يُعلَمُ ضَعْفٌ القيل؛ إذ الأصل تَوَاقُقُ القراءات. 

وقرأ ابن عباس وابن المسيب وابن جبير: لحنت مين كَمَدَرَةٍ ومَدّرء 
وهو اسم جنس على ما في «البحر»”*» رَوَضْفُهُ بالمؤنثِ كما في قوله تعالى: 


0-5 بم 


لأَعجَادٌ نحل حَاوِيْةَ # [الحاقة : /ا]. 
«#يحسبون كل كل د صَيْحَةٍ عَلوم» أي : واقعة عليهم ضارّة لهم؛ لجِبنهم ومَلّعهمء 


)١(‏ ما بين حاصرتين من تفسير أبي السعود 8/ 2507 والكلام منه. 

(؟) الأبيات لابن لنكك محمد بن محمد البصري» وهي في يتيمة الدهر ؟/ »4٠١‏ والبحر 
المحيط 4/؟7/ا7. 

(") التيسير ص١١5»‏ والنشر ؟77/7١5»‏ والبحر 777/4 . 

(5) 577/48» وينظر الكشاف ,.٠١9/5‏ والمحرر الوجيز .71١77/06‏ 


سوتنفوي 015 الآية : ؟ 
فكانوا كما قال مقاتل : متى سمعوا وكداة ضالت ار ضياحا باك وو نو ظطارت 
عقولهم. وظنُوا ذلك إيقاعاً بهم. وقيل : كانوا على وَجَلٍ من أن يُنزْلَ الله عزَّ وجل 
فيهم ما يَهِيِكُ أستارهم. ويبيح دماءهم وأموالهم؛ ويك اع د وول ساقت 
الأخطل : 

مازلتَ تحسبٌ كل شيءٍ بعدهم خيلا تكرٌعليهم ورجالا(© 

وكذا المتنبى قوله: 
وضاقتٍ الأرضٌ حتى ظنَّ هاربهم 2 إذا رأى غير شيءٍ لَه رجلا9© 


والوقف على «عليهم» الواقع مفعولاً ثانياً ل «يحسبون», وهو وقفٌ تامٌّ كما في 
الكواشي» وعليه كلام الواحدي. 

وقوله تعالى: ظمُرٌ الْمَدْوٌ»ه استئنافٌء. أي: هم الكاملون في العداوة. 
والراسخون فيهاء فإنَّ أعدى الأعادي العدرٌ المداجي, الذي يكاشرك”” وتحت 
ضلوعه الداءٌ الدوئ» ككثير من أبناء الزمان «سدزة» لكونهم أعدى ادي 
ولا د تغترَّنّ بظاهرهم . 


وجوّرٌ الزمخشريٌ كونَ «عليهم» صلة «صيحة»., و«هم العدو) 000 
ل ليحسبون» كما لو طرح الضميرء على معنى أنهم يحسبون الصيحةً نفس العَدُوٌ9 . 
وكان الظاهر عليه: هو أو هي العدرٌء لكنه أتى بضمير العقلاء 0 لمراعاة 
معنى الخبرء أعني : العدوٌّء بناءً على أنه يكون جمعاً ومفرداً» وهو هنا جمعٌ. وفيه 
أنه تَخَرَيج مكلت ينيد جد الأجاجه إليه وإن كان الممى طلية لا يكلو عن بلطدة 
ولطف. ومع ذلك لا نسداعة علي اث «فاحذرهم»؛ أن التحذيرٌ منهم يقتضي 
وَضْمَّهم بالعداوة لا بالجبن. 


.67/١ ديوان جرير‎ )١( 

(0) البيت في ديوانه *//781. 

() الككشر: في الأسنان يكون في الضحك وغيره. القاموس المحيط (كشر). 
(:) الكشاف .١٠١9/5‏ 


ااا مكاي از 


لهم هي أي : لَعنّهم وطردهم؛ فإنَّ القتل قُصارى شدائد الدنيا وفظائعهاء 
وكذلك الطرة عن رحية اله تال زاليعة هن جناب الأقنسى متتو عذا ماهر وجل : 
وغاية نكاله جل وعلا في الدنيا والآخرة. والكلامٌُ دعاءٌ وطَلَّبٌ من ذاته سبحانه أن 
يلعنهم ويطردهم من رحمته تعالى» وهو من أسلوب التجريد؛ فلا يكون من إقامة 
الظاهر مقام الضمير؛ لأنه يفوثٌ به نضارةٌ الكلام أو تعليمٌ للمؤمنين أن يدعوا 
عليهم بذلك. فهو على معنى: قولوا: قاتلهم الله. 

وجُوّز أن لا يكونوا من الطلب في شيءء بأن يكونٌ المرادٌ أنَّ وقوعَ اللّعْنِ بهم 
رز لال فلا وذكر بعضهم أنَّ «قاتله الله» كلمةُ دَمْ وتوبيخ» وتستعملها العربٌ في 
موضع التعجّب من غير قَصْدِ إلى لعن» والمشهورٌ تعقيبها بالتعجّب نحو: قاتله الله 
ما أشعرهء وكذا قوله سبحانه هنا : «قاتلهم الله؟. 

دن ين 49 وهذا تعجيبٌ من حالهم. أي: كيف يُصرّفون عن الحقٌ إلى 
ما هم عليه من الكفر والضلال؟! ف «أنّى؛ ظرفٌ متضمّنٌ للاستفهام؛ معمولٌ 
لما بعده؛ وجوّز ابن عطيةًٌ كونه ظرفاً ل «قاتلهم» وليس هناك استفها”". وتعقّبه 
أبو حيان بأنَّ «أنّى» لا تكونُ لمجرَّدٍ الظرفية أصلاً» فالقول بذلك باطل”". 


وروم 


طوَإدًا ِلَ للُمْ َالَأ يََتَمْفِرَ لَكُم رَسُولُ أله لوأ روُوسَم» أي: عطفوهاء وهو 
كنايةٌ عن التكبّر والإعراض على ما قيل؛ وقيل: هو على حقيقته؛ أي: حرّكرها 
استهزاء. وأخرجه ابن المنذر عن ابن جريج”" . 

«ورانتهم يَصِدُونَ4 يُعرضون عن القائل» أو عن الاستغفار «وهم مُسَتَكبرودَ 9©» 
عن ذلك . 
روي أنه لما صدّق الله تعالى زيدَ بن أرقم فيما أخبر به عن ابن أبيّء مَقَتَّ 


الناسسُ ابن أبيّ» ولامه المؤمنون من قومهء وقال بعضُهم له: امض إلى رسول الله 8 


( البحر المحيط 777/8 . 


© الدر المنثور 7715/5. 


واعترف بذنبك» يستغفر لك. فلوّى رأسه إنكاراً لهذا الرأي» وقال لهم: لقد أشرتم 
عليّ بالإيمان فآمنت» وأشرتم عليّ بأن أعطي زكاةً مالي ففعلت» ولم يبقّ لكم 
إلا أن تأمروني با لسجود لمحيد 6و1" 


وفي حديثِ أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن جيير أنَّ رسول الله كَل 
قال له: «تب»» فجعل يلوي رأسهء فأنزل الله تعالى: وَإِدًا قِلَ لم4 إلخ”” . 

وفي حديثٍ أخرجه الإمام أحمد والشيخان والترمذي والنسائي وغيرهم عن 
زيدء بعد نقل القصة إلى أن قال: حتى أنزل الله تعالى تصديقى فى: «#إإدًا ج21 
الْمتَفِفُونَ» ما ته فدعاهم رسول الله عَكِلَدِ : ليستغفر لهمء قَلوّوًا زؤوسهي9. 

قَجَمْعٌ الضمائر: إما على ظاهره؛ وإما من باب: بنو تميم قتلوا فلاناًء و«إذا» 
على ما مرّء وايستغفر» مجزومٌ في جواب الأمرء و«رسول الله؛ فاعل لهء 
والكلام ‏ على ما في «البحر»”'' ‏ من باب الإعمال؛ لأنْ «رسول الله» يطلبه 
غائلان: ينتير واتعالواء» فأطيلالفاتى غلئ المقنان عند أهل التضيرة» :ولو 
أعمل الأول لكان التركيبٌُ: تعالوا يستغفْرٌ لكم إلى رسول الله. 

وجملة «يصدٌون» في موضع الحال؛ وأتت بالمضارع ليدلَ على الاستمرار 
التجدّدي» ومثلها فى الحالية دل : لهم مستكبرون2. 

وقرأ مجاهدٌ ونافعٌ وأهلّ المدينة» وأبو حيوة وابن أبي عبلة والمفضلء» وأبان 
عن عاصمء والحسن ويعقوب بخلافيٍ عنهما: «لَوَوْاه بتخفيف الواو”” » والتشديدٌ 
في قراءة باقي السبعة للتكثير. 
00( عزاه ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص ١7”‏ للثعلبي . 
(0) الدر المنشور 5/5؟71؟. 


(9) أحمد 2)١9775(‏ والبخاري (4407)؛ ومسلم (07» والترمذي (07715)» والنسائي في 
الكبرى .)١١67”5(‏ 

(:) 8/8/؟. 

(0) التيسير ص١١1»‏ والنشر 88/7" عن نافع وروح (راوية يعقوب)» والكلام من البحر 
7 . 


ولمّا نعى سبحانه عليهم إباءهم عن الإتيان ليستغفر لهم رسول الله كَل 
وإعراضّهم واستكبارّهم؛ أشارٌ عرّ وجل إلى عدم فائدة الاستغفار لهم لِمّا عَم 
عا استعدادهم واختيارهم ‏ بقوله تعالى : هسَوَآءٌ عَلْتَهِمْ اسَتَغْمَرَتَ لَهُرْ 
َم لم تَتْتَغْفَرَ لحُةِ4 فهو للتسوية بين الأمرين؛ الاستغفار لهم وعدمه؛ والمراد 
ال م 0 : «أن يَْفْرَ أمَّدُ لم4 وتعليلة 
بقوله تعالى: 8إإنَّ أنه لا يَدى الْقَوْمَ الفَسِقِنَ 9©» أي: الكاملين في الفسق. 
الخارجين عن دائرة الاستصلاح» المنهمكين لسوء استعدادهم بأنواع القبائح» فإنَّ 
المغفرةً فرع الهداية. واليراد بهؤلاء القوم إما المحدّتُ عنهم بأعيانهم؛ والإظهار 
في مقام الإضمار لبيان عُلّرَهم في الفسق؛ والإشارة إلى عِلَّة الحكم» أو الجنس» 
وهم داخلون دخولا. أوَّليًا. 

والآية فن »انق أرق كسؤابقها كما سخفت» ولراحتها كاعم ومعياعه قربا 
إن شاء الله تعالى» والاستغفار لهم قيل: على تقدير مجيئهم تائبين معتذرين من 
جناياتهم» وكأن ذلك قد اعتّبر في جانب الأمر الذي جرم في جوابه الفعل» 
وإلا فمجرّدُ الإتيان لا يَظْهَرُ كونه سبباً للاستغفار» ويُومٌ إليه قوله يكلِِ في خبر ابن 
جبير لابن أ «تب». وترك الاستغفار على تقدير الإصرار على القبائح 
والاستكبار وتَّرْكِ الاعتذار» وحيث لم يكن منهم توبةٌ لم يكن منه عليه الصلاة 
والسلام استغفارٌ لهم. 

وحكى مكّي أنه يك استغفرٌ لهم لأنهم أظهروا له الإسلام» أي: بعد ما صَدَّرَ 
منهم ما صَدَرٌ بالتوبة. 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: لما نزلت أيه «براءة»: ظاسْتَمْفِرَ َم أو لا 
مَمْتَمْفِرٌَ» [التوبة: ]6١‏ إلخ» قال النبئٌ يكلهِ: «أسمعٌ ربّي قد رخص لي فيهم» فوالله 
لأستغفرنٌ لهم أكثرٌ من سبعين مرة» لعل الله أن يغفر لهم» فنزلت هذه الآية: «سَوَآء 
بهم أستَفمَرتَ لَهُْز» إلخ'''. 


.501/١١ تفسير الطبري‎ )١( 


ئالنَافتوي 055 الآية : 


وأخرج أيضاً عن عروةً نحوه'''؛ وإذا صم هذا لم يتأت القولُ بأنَّ «براءةً) 
بأسرها آخرٌ ما نزل» ولا ضرورةً تدعو لالتزامه إلا إن صحّ نقل غير قابلٍ للتأويل. 
ولعلّ هذه الآيةَ إشارةٌ منه تعالى لنبيّه بلِ إلى أنَّ المراد بالعدد هناك التكثير دون 
التحديد؛ ليكونَ حكمُ الزائد مخالفاً لحكم المذكورء فيكون المراد بالآيتين عند الله 
تعالى واحداًء وهو عدمٌ المغفرة لهم مطلقاً. والآيةٌ الأولى ‏ فيما أختار ‏ نزلتُ في 
اللّامِزين كما سمعتٌ هناك عن ابن عباس”"©: وهو الأوفقٌ بالسباق» وهذه نزلتُ في 
ابن أب وأصحابه كما نطقت به الأخبار الصحيحة» ويجمعٌ الطائفتين النفاق» ولذا 
قال كلِيدِ ما قال مع اختلاف أعيان الذين نزلتا فيهم. 

ثم إني لم أقف في شيء مما أعرّلٌ عليه على أنَّ ابنَ أي كان مريضاً إذ ذاك» 
ورأيتٌَ في خبر أخرجه عبد بن حميد عن ابن سيرين ما يُشعر بأنه بعد قوله: والله 
لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعرٌ منها الأذل بأيام قلائلٌ اشتكى واشتدّ وَجَعْهُ 
وفيه أنه قال للنبي يَكِخِ وقد ذهب إليه بشفاعةٍ ولده: حاجتي إذا أنا مت أن تشهد 
غسلي وتكفيني في ثلاثة أثواب من أثوابك» وتمشي مع جنازتي» وتُصلّي علي . 


ففعل َل فنزلت هذه الآية: «ولا ضَلْ عل أحرر مَنْبُم ئَاتَ أبَذَا ولا نتم عل قبرو” 5 
[التوية: 184. 


ولا يُشْكِلٌَ الاستغفارٌ إن كان قد وقع لأحلٍ من المنافقين بعد نزول ما يفيد كونه 
تعالى لا يهدي القومَ الفاسقين؛ إذ لا يتعُّ اندرا كل منهم إلا بتبيّن أنه بخصوصه 
من أصحاب الجحيم» كأنْ يموت على ما هو عليه من الكفر والنفاق. 

وهذا الذي ذكرتة هنا هو الذي ظهر لي بعد كتابة ما كتبتٌ في آية «براءة»» 
والمقامٌ بعدٌ محتاجٌ إلى تحقيق» فراجعْ وتأملء والله تعالى ولي التوفيق 

000 لا 2 8 ا 0 5 م ل 2 

وقرأ أبو جعفر: «آستغفرتٌ» بمدَّةِ على الهمزة*'» فقيل: هي عِوَضُ من همزة 


.0194/١١ تفسير الطبري‎ )١( 
.44١/١١ ينظر ما سلف‎ )0( 


©) الدر المنثور 7777/5. 
() النشر ؟788/7”. 


الآية , عقن انفضا 
يي ب اب ب ا ا سه سس سس ري سس ع سس ب و م سس مك 


الوصل» وهي مثل المدّة في قوله تعالى: ##قْلٌ مآلتَكِرَتنٍ حَرّم4 [الأنعام: 14] لكنّ 
هذه المدَّةَ في الاسم للا يلتبس الاستفهام بالخبرء ولا يحتاجُ ذلك في الفعل؛ لأن 
همزةً الوصل فيه مكسورةٌ. 

وعنه أيضاً ضَمٌّ ميم : «عليهم» ‏ إذ أصلها الضّمٌ ‏ وَوَصْلْ الهمزة"" . 

وروى معادُ بن معاذ العنبري عن أبي عمرو كسر الميم على أصل التقاء 
الساكنين» ووصل الهمزة”": فتسقظّ في القراءتين» واللفظ خبرٌ والمعنى على 
الاستفهام. وجاء حَذْفُ الهمزة ثفة ثقة بدلالة «أم» عليها كما في قوله: 

بسبع رَمينَ الجمرّأم بثمان 

وقال الزمخشريٌ: قرأ أبو جعفر: «آستغفرت» إشباعاً لهمزة الاستفهام؛ 
للإظهار والبيان» لا قَلْباً لهمزة الوصل ألِفَاً كما فى «آلسحر» [يونس:١4]‏ و«الله» 
اوت 4 ]20؟ 

وقال [ابن عطية : وقرأ]”*' أبو جعفر بن القعقاع بمدَّةِ على الهمزة» دهي 3 
التسوية» وقرأأ يض بَوَصْل الألف دون ههزة على الشين وفي كل ذلك ضَعْفٌ 
أنه ني الارلى افيثك عر الوعتل وقد أت غنها شمر الاسقهاء: 8 
حَدَفَ همزةً الاستفهام وهو يريدهاء وهذا مما لا يستعمل إلا في الشعر. 


ص 


وقوله تعالى : ظهُمٌ الَِنَ بَُوْنَ لا شفِقُوا عَلَ مَنْ عند رَسُول الله حي ينض واأً» 
استئنافٌ مبيّن لبعض ما يدل على فِسّْقهمء وجُوّرٌ أن يكونّ جارياً مجرى التعليل 
لعدم مغفرته تعالى لهم. وليس بشيء؛ لأن ذاك مُعلّلُّ بما قبل. 


. 7/7/8 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(©) عجز بيت لعمر بن أبي ربيعة» وهو في ديوانه ص777» وصدره: فوالله ما أدري وإني 
لحاسبٌ. وسلف .15717//1١5‏ 

.١١١/5 الكشاف‎ ):( 

(5) ما بين حاصرتين من البحر 777/8» وعنه نقل المصنف, وكلام ابن عطية في المحرر 
الوجيز 0/ ."١5‏ 


والقائل رأسُ المنافقين ابن أبِيّ» وسائرهم راصُون بذلك» أخرج الترمذي(© 


وصححه» وجماعة عن زيد بن أرقم قال: غزونا مع رسول ألله كذ وكان معنا 


نامنٌ من الأعراب» فكنا نبتدرٌ الماءَ» وكان الأعرابٌ يسبقونا إليه» فيسبقٌ الأعرابنٌ 
أصحابه فيملا | ض © ويح له عجار ةو النْظمَ عليه تى يجىء 
ضٍ حو حتى يجي 


أصحابه» فأتى رجلّ من الأنصار أعرابيًا فأرخى زمام ناقته لتشربء فأبى أن يَدَعَهُ 
فانتزع حجراً ففاض””"» فرفع الأعرابيئٌ خشبةً فضربٌ رأسَ الأنصاريٌ فشبّهء فأتى 
عبدٌ الله بن أبيّ ‏ رأسَ المنافقين ‏ فأخبره» وكان من أصحابه» فغضبء وقال: 
لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضُوا من حوله. يعني الأعراب» ثم قال 
لأصحابه: إذا رجعتم إلى المدينة فليخرج الأعرٌ منها الأذلّء قال زيد: وأنا رِدْفُ 
عمّي”'': فسمعتٌ عبد الله» فأخبرثٌ عمّي» فأخبرٌ رسول الله يل فأرسل إليه 
رسول الله عليه الصلاة والسلام نَحَلَّت وجَحَدَّء وصدّقه يل وكذّبني» فجاء عمّي 
إليّ فقال: ما أردتٌ إلى أن مقتكٌ وكذّبك المسلمون. كَوَقَمَ علي من الهم ما لم يقع 
على أحدٍ قظّء فبينا أنا أسير وقد خفضت رأسي”' من الهمٌء إذ"2 أتاني 
رسول الله يكل فَعَرَكَ أذني وضَحِكَ في وجهيء ثم إنَّ أبا بكر ليه لحقني فقال: 
ما قال لك رسول الله كل؟ قلت: ما قال لي شيئاً إلا أنه عَرَكَ أذني وضحك في 
وجهيء فقال: أبشرء فلما أصبحنا قرأ رسول الله كئل: «إدًا هك الْمَتَفِفُوتَ مَانُوا 
د إِئكَ [ُولُ أن حتى بلغ «لَمَخْرِجَنَ لتر ينها الأول ». وقد تقدم عن البخاريّ 


)١(‏ برقم (71217), وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير »)504١(‏ والحاكم ؟/2»444-488 
والبيهقي في الدلائل 00-64/5. 

)١(‏ في الأصل و(م): حوضه. والمثبت من المصادر. 

(") كذا في الأصل و(م) والمستدرك والدلائل» وجاء في مطبوع سئن الترمذي وعارضة 
الأحوذي 2»73١7/١75‏ وتحفة الأحوذي »5١0/9‏ وجامع الأصول ؟/9": فانتزع قباضّ 
الماءء وفي المعجم الكبير: فانتزع حجراً فغاض الماء. وكذا نقله ابن كثير عن الترمذي» 
ومثله في الدر المنثور 577/5 . 

(4:) في سنن الترمذي: وأنا ردف رسول الله كِق. 

)0( في المصادر: خفقت برأسي . 

(5) في (م): إذا. 


الآية : ٠‏ ير التافنينا 
00ب ل030202020202020225252529253ت20 ا1ا2»لاالسلسششلدلال0209521:2 1 ل0ةلالْْشٌلشلسلللللللللششتي 13س 


ما يدلٌ على أنه قائل ذلك أيضاً”""2. وأخرج الإمام أحمد ومسلم والنسائي نحو 
ذلك”"©» والأخبار فيه أكثرٌ من أن تحصى. 

وتلك القَّزاةٌ التى أشار إليها زيدٌء قال سفيان: يرون أنها غزاة بني المصطلق» 
وفي «الكفاى © حيز طريل فى القسلة تي مقه انه معا يمن عد رول إل 
فقراءَ المهاجرين. 

والظاهرٌ أنَّ التعبير ب «رسول الله» ‏ أي: بهذا اللفظ ‏ وَقَمّ منهم؛ ولا يأباة 
كُنْرهم؛ لأنهم منافقون مقرّون برسالته عليه الصلاة والسلام ظاهراً. 

وَجُوّرٌ أن يكونوا قالوه تهكماًء أو لغلبته عليه يَلِ حتى صار كالعَلّم» لم يُقِصَدْ 
منه إلا الذات» ويحتّملٌ أنهم روا بغير هذه العبارة: فغرها الله عل وجل إجلالاً 
لنبيّه عليه الصلاة والسلام وإكراماً . 

والانفضاضٌ: التفرّقء و«حتى» للتعليل» أي: لا تنفقوا عليهم كي يتفرّقوا عنه 
عليه الصلاة والسلام ولا يصحبوه. 


وقرأ الفضل بن عيسى الرقاشي : يُنْفِضُوا»!؟» من أَنْمَضٌ القومٌ: فَنِيَ طعامهم. 


قَتَفَضٌ الرجلٌ وعاءه» والفعل مما يتعدَّى بغير الهمزة وبالهمزة لا يتعدّى» قال في 
«الكشاف)2"0: وحقيقته : حان لهم أن يَنْقْضُوا مزاودّهم. 


روح عم 


وقوله تعالى: 9وَللَه حَرَ عن ألسّموتِ وَالْأَرَضِ» رَدْ وإبطالٌ لما زعموا من أنَّ عدم 
إنفاقهم على من عند رسول الله يك يؤدّي إلى انفضاضهم عنه عليه الصلاة والسلام» 
ببيان أن خحزائنَ 0 تعالى خاصةً» يُعطي منها من يشاء ويمنع من يشاء 
«رَلكنّ النِقنَ لا بَْتَهُونَ )4 ذلك لجهلهم بالله تعالى وبشؤونه عرَّ وجل» 
ل 
)١(‏ ينظر ص58١‏ من هذا الجزء. 
)١(‏ أحمد (0)19417 ومسلم (717/7). والنسائي في الكبرى .)١١6975(‏ 
.١3 ٠١/4 5‏ 


(5) الكشاف 2111/5 والمحرر / والبحر 7174/4 . 
(ه) .١ ١2١/54‏ 


للتاننوا الآية : / 

«ِيَتْوْنَ إن يَجَمْنَآ إِلَ المدِيسَةَ لَخْرجَنَ لد ينبا الأدلّ» قائله كما سمعتٌ ابن 
أبن وعنى بالأعرٌ نفسّة أو: مَنْ يلوذ به وبالأذلٌ مَنْ أعزّه الله عزٌّ وجلء وهو 
الرسول يِه أو: هو عليه الصلاة والسلام والمؤمنون؛ وإسنادٌ القول المذكور إلى 
جميعهم لرضائهم به كما في سابقه. 

وقرأ الحسن وابن أبي عبلة وال في اختياره: «التخْرِجَنٌ؛ بالنون» 
ونصب «الأعرًّ؛ و«الأذل»”" على أنَّ «الأعرًا مفعولٌ به. و«الأذلٌ» إما حال بناءً 
على جواز تعريف الحالء أو زيادة «أل» فيه نحو: 

اويكاسهها اكيراك ويج مث 5200 

و: ادحُلوا الأوَّلَ فالأرّلء وهو المشهورٌ في تخريج ذلكء أو حالٌ بتقدير: 
مثل» وهو لا يتعرَّفُ بالإضافة» أي: مِثْلَّ الأذل. أو مفعول به لحالٍ محذوفة» أي: 
مُشْبِهاً الأذلّء أو مفعرل مطلق على أنَّ الأصلّ: إخراج الأذلٌء فحُذف المصدر 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. فانتصب انتصابه . 

وحكى الكسائيٌ والفراءٌ أنَّ قوماً قرؤوا: 'لَيَخْرّجَنَّ؛ بالياء مفتوحة وضمّ الراء» 
ورَفْع «الأعز» على الفاعلية؛ وتَصْبٍ «الأذل؛ على ما تقدم”*'» بيد أنك تُقَدّرٌ على 
تقدير النصب على المصدرية: خروجٌ. وقرئ: «لَيُخْرَجَنَّ' بالياء مبنيًا للمفعورل» 
ورفع «الأعرٌ؛ على النيابة عن الفاعل» ونصب «الأذل» على ما مد . 

وقرأ الحسن فيما ذكر أبو عمرو الداني: الْتَخْرّجَنَّ» بنون الجماعة مفتوحة وضمٌ 
)000( في الأصل و(م): والسبتي» والمثبت هو الصواب» ينظر الدر المصون .”51/٠‏ 

والمسيبي هو إسحاق بن محمد المخزومي المدني» من جلة أصحاب نافع المحققين. معرفة 

القراء الكبار 1١17/١‏ 
هق القراءات الشاذة صلاة1ا2 والكشاف :اك والبحر 774 . 
زهرة قطعة من بيت للبيد بن ربيعة العامري. وهو في ديوانه صام8 برواية: 

فاوردفا الهِراكٌ ولم يَدُدْمَا ولم يُشفق على تمص الدُخال 
)2 القراءات الشاذة ص/اة 21١‏ والبحر 7 
(6) البحر المحيط 7/4/8 7. 


الراء» ونَضْب «الأعدًّ؛ و«الأذلَ؛ وحكى هذه القراءةً أبو حاتم'"". وتاج على أن 
نَصْبَ «الأعرّ» على الاختصاص كما في قولهم: نحن العربٌ أقرى الناس للضيف» 
ونَضْبَّ «الأذلّ؛ على أحد الأوجه المارّة فيما حكاه الكسائي والفرّاء» والمقصود 
إِظهارٌ التضبجّر من المؤمنين» وأنهم لا يمكنهم أن يُساكنوهم في دار. كذا قيل» 
وهو كما ترى» ولعلّ هذه القراءة غيرٌ ثابتقٍ عن الحسن . 

وقوله تعالى: وله لْمِرَّهُ وَلرسْوله- وَللْمُؤْمدنَ»# رد لما زعموه ضِمْناً من عَِّتهم 
وذلّ مَنْ ؛ نسبوا إليه الذِّنَّ وحاشاه منهء أي: ولله تعالى العَلَّبَةٌ والقرَّهُ ولمن 
أعدَّهُ الله تعالى من رسوله يَلِِ والمؤمنين لا للغير» ويُعلّم مما أشرنا إليه توجيه 
الحصر المستفاد من تقديم الخبر. وقيل: إِنْ العَظفٌ معتَبرٌ قبل نسبة الإسنادء 
فلا ينافي ذلك» ولا يضرٌ إعادةٌ الجارٌ؛ لأنها ليست لإفادة الاستقلال في النسبة» 
بل لإفادة تفاوت ثبوت العزة» فإِنَّ ثبوتها لله تعالى ذاتيٌء وللرسول يك بواسطة 
الرسالة» وللمؤمنين بواسطة الإيمان» وجاء من عِدَّة طرق أنْ عبد الله بن عبد الله بن 
أي وكان مخلصاً ‏ سلّ سيمّه على أبيه عندما أشرفوا على المدينة» فقال: والله 
علي أن لا أغمده حتى تقول: ميد الأ زان الأذل: فلم يبرخ حتى قال 
ذلك7" . 


ا 


وفي رواية أنه وليه وَقَت والناسُ يدخلون حتى جاء أبوه؛ فقال: وراءكء قال: 
ما لك ويلك؟! قال: والله لا تدخلها أبداً إلا أن يأذن رسول الله يكوه ولتعلمنّ 
اليومَ الأعرّ من الأذلٌ» فرجع حتى لقي رسول الله ككهْ فشكا إليه ما صنع ابنه) 
فأرسل إليه النبيٌ َلِ أن خَلَّ عنه يدخل. ففعل”” . 

ل ل ار 0 
رسول الله يكل ما قال ابن أب قام عمر وَييِدء فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنقٌ 


)١(‏ المصدر السابق. 
0( أخرجه الترمذي (16”) من حديث جابر بن عبد الله ولك » وقال: هذا حديث حسن 


صخو ٠‏ 
() أخرجه ابن شيّة في تاريخ المدينة /١‏ +" -719. عن محمد بن سيرين مرسلاً . 


هذا المنافق؟ فقال النبئٌ َلِهِ: «دَعْهُء لا يتحدَّثٌ الناسُ أنَّ محمداً يقتل 
أصحابه»(١)‏ 


وفي روايةٍ عن قتادة أنه قال له عليه الصلاة والسلام: يا نبي الله» مُرُ معاذاً أن 
يضربّ عنقٌّ هذا المنافق» فقال ككل ذلك(" , 

وفي الآية من الدلالة على شَرَفِ المؤمنين ما فيهاء رد هنا دالت يسفن 
الصالحات واد في وار رَكّة: ثة: ألستٌ على الإسلام» وهو العِدٌ الذي 0 عه 
والغنى الذي لا هَمَرَ ا 

وعن الحسن بن عليّ على رسول الله وعليهما الصلاة والسلام أنَّ رجلاً قال له: 
إن العام يزعمون أن فيك تبها؟ قال: ليس يعيق» ولكنهاع ةوقل مده 201 
وأريد بالئّيه الكبّرء وأشارٌ الخبر”” إلى أن العِرَّةَ غيرٌ الكبّرء وقد نصّ على ذلك 
أبو حفص السهروردي قُدّسَ سِرّهء فقال: العِدَّةٌ غيرٌ الكبر؛ لأنَّ العِرَّة معرفةٌ الإنسان 
بحقيقة نفسه» وإكرامٌها أن لا يضعها لأقسام عاجلة, كما أنَّ الكبر جهلٌ 
الإنسان بنفسه. وإنزالها فوق منزلتهاء فالهرّةُ ضد الذّلة» كما أنَّ الكبر ضدّ التواضع 

وفسّر الراغبٌ العِرَّةَ بحالةَ مانعةٍ للإنسان من أن يُغْلَبَء مِن قولهم: أرضٌ 
عَوَارَه أي صلبَة: وتعزّرٌ اللحمٌ: اشتدّء كأنه حَصَلَ في عَرْازٍ يصعبٌ الوصولٌ 
إليه» وقد تُستعار للحَوِيِّةٍ والأنفة المذمومة9©. وهي بهذا المعنى تَنْبْتُ للكثّرة 
وتفشيرها روليات كرا ممعت ان : ولك أن تُرِيدَ بها هنا الحالة المانعةً من 
المغلوبية» فإنها أيضاً ثابتةٌ لله تعالى ولرسوله كل وللمؤمنين على الوجه اللائق 


8 


بكل. 


)١(‏ البخاري (1405): ومسلم (775()1984)., والترمذي ,)7١0(‏ وهو عند أحمد 
(79؟6١1).‏ 

(؟) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة /١‏ 757-1508. 

() ذكره ابن خلكان في وفيات الأعيان 587/7 عن رابعة العدوية. 

.1١١١/5 الكشاف‎ ):( 

(1) المفردات (عرّ). 


عم 


ية:؟ م ؤالتاننها 


«ولكنّ الْسَفِقِنَ لا يعَلَمُونَ 9©» من فرط جهلهم وغرورهمء فيهذون ما يهذون» 
والفعل هنا مُنزَّلُ منزلة اللازم» فلذا لم يُقدّرْ له مفعول» ولااكذلث الفمل نينا تدم 
وهو ما عازه عن وال عرو أجلم وقيل في وجهه: إِنَّ كونَ العِدَّة لله عزَّ وجل 
مستلزم لكون الأرزاق بيده دون العكسء فناسّبَ أن يعتبر الإطلاق7١2‏ في الجملة 
المذيّلة لِمَا يفيد كونّ العرَّة له سبحانه قَصْداً للمبالغة» والتقييد للجملة المذيّلة لِمَا 
يفيد كونّ الأرزاق بيده تعالى . 


ثم قيل: خصّ الجملةً الأولى ب «لا يفقهون؛ والثانية ب «لا يعلمون؛ لأنَّ إثبات 
الفقه للإنسان أبلمُ من إثبات العلم لهء فيكون نفئ العلم أبلعٌّ من نفي الفقهء فأوثر 
ما هو أبلمُ لِمَا هو أَدْعَى له. 

وعن الراغب: معنى قوله تعالى : (هُمُ ألَِنَ يَقُوُونَ لا ثفِقُا) إلخ» أنهم يأمرون 
بالإضرار بالمؤمنين» وحبس النفقات عنهم» ولا يفطنون أنهم إذا فعلوا ذلك أضرُوا 
بأنفسهم . لقم امتهوت لللكرولا بنطلتره [ ومعنى الثاني إيعادهم بإخراج الأعر 
للأذلٌ» وعندهم أنَّ الأعدّ نَ مَنْ له القرّةٌ والغلبةٌ على ما كانوا عليه في الجاهلية؛ فهم 
ليمارك ايعدم اندر الى حر هقان ع ود اخراين الال :الي 
له سبحانه ولمن يخصّه بها من عباده. ولا يعلمون أنَّ الل لمن يقدرون فيه الدّة 
وأنَّ الله تعالى مُعِرٌ أوليائه بطاعتهم له» ومُّذْلٌ أعدائه بمخالفتهم أمره عزَّ وجل فقد 
اختصٌ كل أيةٍ بما اقتضاه معناهاء فتديّر. 

والإظهارٌ في مقام الإضمار لزيادة الذَّمّ مع الإشارة إلى عِلَّة الحكم في 
الموضعين. 

يايها ألدنَ >امثوأ لا تُلهكٌ أن ملك وآ دحم عن ذِكْرٍ أَئَّر4 أي : لا يشغلكم 
الاهتمام بتدبير أمورها والاعتناء بمصالحها والتمتع بهاء عن الاشتغال بذِكْرٍ الله عر 
وجلء من الصلاة وسائر العبادات المذكرة للمعبود الحقٌّ جل شأنه» فَذِكْرٌ الله 
تعالى مجارٌ عن مطلق العبادة كما يقتضيه كلام الحسن وجماعة» والعلاقةٌ السببيةٌ؛ 


دلق في (م): الأخلاق. 


وك فقوي مئالم الآية : ٠١‏ 
آذ العادة سيك 531 سواه :وهر التقفيوة فى النمتيقة مها . 

وفي روايةٍ عن الحسن أنَّ المراد به جميمٌ الفرائض. وقال إلضحاك وعطاء: 

*وو 0 5 5 1 و 55 - 

الذكُرٌ هنا الصلاةٌ المكتوبة. وقال الكلبيٌ: الجهادُ مع الرسول ككل وقيل: القرآن. 
والعمومٌ أولى. 

ويُفَهِمُ كلامُ "الكشاف:”"" أنَّ المرادَ بالأموال والأولاد الدنياء وعبّر بهما عنها 
لكونهما أرغب الأشياء منهاء قال الله تعالى: ظالْمَالُ وَالَئونَ زِينَةُ الْحَيّوة الدَنَْا» 
[الكهف: +14 فإذا أريد بكر الله العموم, يَؤُولُ المعنى إلى : لا تشغلتّكم الدنيا عن 
الدين» والمراد بنهى الأموال وما بعدها نه المخاطبين» وإنما وَجْهَ إليها للمبالغة؛ 
لأنها لقرّة تسيّبها لِلّهو وشِدَّة مدخليّتها فيه جُعلتٌ كأنها لاهية وقد هيت عن 
اللهو. فالأصل : لا تلهوا بأموالكم . 1 إلخ. فالتجررٌ فى الإسناد. ا 

وقيل: إنه تجرّرٌ بالسبب عن المسبّب» كقوله تعالى: ظثْلَا يكن في صَدّرة 
ححرَجٌ» [الأعراف: ؟] أي: لا تكونوا بحيث تلهيكم أموالكم. . إلخ. 

ومن يَفَْلْ دَلِكَ» أي: اللهو بهاء وهو الشغل» وهذا أبلغُ مما لو قيل: ومن 

رليك هُمُ الْكَِرُونَ )4 حيث باعوا العظيمٌ الباقي بالحقير الفاني. وفي 
التعريف بالإشارة والحَصّر للخسران فيهم» وفي تكرير الإسناد وتوسيط ضمير 
الفصلء ما لا يخفى من المبالغة» وكأنه لما نُهي المنافقون عن الإنفاق على مَنْ 
عند رسول الله كَل وأريد الحتٌ على الإنفاق» جعل قوله تعالى: (يِا ألَدِنَ 
َامنُوأ) إلخ تمهيداً وتوطئةً للأمر بالإنفاق» لكن على وجه العموم خي قوله سبحانه: 
لوََنفقُوا مين ما رَرَفكحُ» أي: بعض ما أعطيناكم وتفضّلنا به عليكم من الأموال 
ادّخاراً للآخرة. 

«يّن قَبلِ أن يأف أَحَدَكهُ الْمَوَبُّ» أي : أماراته ومقدّماته» فالكلامُ على تقدير 
مضافء ولذا فُرّءَ على ذلك قوله تعالى: «يِّفُولَ رََ وَل لَعَربَّقِ» أي : أمهلتني 


.١3١1١/5 )١( 


عه 


يه ٠١‏ التلفا 
لماكت 7 ااا اا 7س 


هر 


دِإِكَ أجل وّب» أي: أمدٍ قصير «تأصَّدقت» أي : فأتصدقّء وبذلك قرأ أبيّ 
وعبد الله وابن د عن ونَصْبٌ الفعل فى جواب التقى د 
5 5 5 4 يه الكَنلحنٌ 

والجزمٌ في قوله سبحانه: «إوّأ كن يْنَّ ألصَّيلِحِيَ حِِنَ 469 بالعٌظف على موضع 
«فأصَّدَّق» كأنه قيل: إن حر مم وأكنْ» د هذا ذهب أبو علي الفارسي 
والرْجَاج” © وحكى سيبويه عن الخليل أنه على تومُّم الشرط الذي يدل عليه 
التملى؛ لأنَّ الشرط غيرٌ ظاهر ولا يُقدّرُ حتى يُعتَبرَ العَظفُ على الموضع كما في 
قوله تعالى: ##من بم يلل أَلَهُ فكلا عَادىَ لذ ويَذَّرْهم» [الأعراف: 187] فيمن قرأ 
بالجزم”". 2001 أنَّ التعبيرٌ بالتوهّم هنا ينشأ منه توهمٌ قبيحٌ» والفرق بين 
العطف على الموضع والعطف على التوهّم أن العاملَ في العطف على الموضع 
موجودٌ وأثره مفقودٌ والعاملَ في العطف على التومّم مفقودٌ وأثره موجود. 

واستُظهر أنَّ الخلا لفظيٌ» فمراد أبي عليٌّ والزْجّاجٍ العطف على الموضع 
المتومّم» أي: المقدّر؛ إذ لا موضعٌ هنا في التحقيق» لكنهما فرَّا من قُبْح التعبير. 

وقرأ الحسن وابن جبير وأبو رجاء وابن أبي إسحاق ومالك بن دينار والأعمش 
وابن محيصن واعبد الله بن الحسن العنبري وأبو عمرو: «وأكونً) بالتشي 0 وهو 
ظاهر. وقرأ عبيد بن عمير: «وأكونُ» بالرفع على الاستئناف” 0" والنحويُون وأهل 
المعاني قدّروا المبتدأ في أمثال ذلك من الأفعال المستأنفة» فيقال هنا: أي: وأنا 
أكونُ. ولا تراهم يُهملون ذلك» ووّجهَ بأنَّ ذلك لأنَّ الفعلَ لا يصلحٌ للاستئناف مع 
الواو الاستئنافية كما هناء ولا بدونهاء ولعي بأنه لم يذهبٌ إلى عدم صلاحيته 
لذلك أحدٌ من النحاة» وكأنه لهذا صرَّحَ العلامةٌ التفتازانيُ بأنَّ التزام التقدير مما لم 
يظهر له وجهه. وقيل: وجهه أن الاستئناف بالاسميّة أظهرٌ. وهو كما ترى. 
)0غ( القراءات الشاذة ص/ا216 والمحرر ها والبحر 4 . 
(؟) الحجة للقراء السبعة 1/ 2.597 ومعاني القرآن للزجاج 178/5. 
زهرة وهي قراءة حمزة والكسائي وأبي عمرو» ينظر التيسير ص60١١»‏ والنشر 1 


(5) التيسير ص١١5»‏ والنشر 788/5 عن أبي عمروء والكلام من البحر 7176/4 . 
)0( البحر ا لمحيط 0/4 . 


وجُوّرٌ كونُ الفعل على هذه القراءة مرفوعاً بالعطف على «أصَّدَّقَ؛ على نحو 
القولين السابقين في الجزم. 

هذاء وعن الضحاك أنه قال في قوله تعالى: لوََئفِقُوا من مَا ررَف» يعني 
الزكاة والنفقة في الحجٌّ. وعليه قولٌ ابن 0 ال 
«فأصدق» 9 «وأكن من الصالحين» أَحُج. 

وأخرج الترمذيّ وابن جرير والطبرانئٌ وغيرهم عنه أيضاً أنه قال: قال 
رسول الله كلِ: «من كان له مال يُبلّغه حَجٌّ بيت رَبّه أو تجب عليه فيه الزكاة» فلم 
يفعل» سألّ الرجعة عند الموت» فقال له رجل: يا ابن عباس.ء ان الله تعالى» 
فإنما يسألُ الرجعةً الكفارُ؟ فقال: سأتلو عليكم بذلك قرآناً : «يكايا الَدنَ امنا لا 
لهك أنولكٌ وآ أوْنَدُكْمْ عن زكر ألد»ه إلى آخر السورةء كذا في «الدر 
المنثور»”” . 

وفي «أحكام القرآن» رواية الترمذيّ عنه ذلك موقوفاً عليه . 


وحكى عنه في «البحن(؟) وغيره أنه قال: إن لآب نزلتٌ في مانع الزكاة» ووالله 
لو رأى خيراً لما سأل الرجعة؛ فقيل له: أما تتقي الله تعالى» يسألٌ المؤمنون 
الكرّة؟! فأجاب بنحو ما ذكر. 

ولايحنى أن الاعترافن عليه وركذا الجوات أوقيٌ بكرته نفشه ادع سوال 


.7١؟57/5 الدر المنشور‎ )١( 

(9) 155/5» وينظر التعليق الذي بعده. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي :»180١/4‏ ا والإكليل للسيوطي (ويسميه المصنف: أحكام القرآن) 
عن . وقد أخرجه الترمذي مرفوعاً وموقوفاً (2”22» وهو في تفسير الطبري ف يف3 
موقوفاً وفي المعجم الكبير )١11715(‏ مرفوعاً . وكلاهما من طريق أبي جناب الكلبي عن 
الضحاك عن ابن عباس. والضحاك لم يسمع من ابن عباس» وأبو جناب قال عنه الترمذي : 
ليس بالقوي في الحديث. 

(#) 6/غئلا؟. 


ع حيلم 


وإذا كان قوله تعالى: (لوْكَ َتَِ) إلخ. سؤالاً للرجعة بمعنى الرجوع إلى 
الدنيا بعد الموتء لم يحتج قوله تعالى: (يّن تَبْلٍ أن يأف أُحَدَكُمْ لْمَوت) إلى تقدير 
مضافي كما سمعتٌ آنفاً. 

«ولن يُيَيْرَ َه نَدَْاِ أي: ولن يمهلها «إدًا جآه أُجَلْهَ]»4 أي: آخرٌ عمرهاء أو 
انتهى الزمانٌ الممتدٌ لها من أول العمر إلى آخره على تفسير الأجل به. 

هرَائهُ حب يما تمن 40 فمُجازٍ عليه. وقرأ أبو بكر بالياء آخر الحروف”""» 
ليوافقٌ ما قبله في الكّيبة. و«نفساً» لكونها نكرة في سياق النفي في معنى الجمع . 

واستدلّ الكيا”" بقوله تعالى : «وأنفقوا» إلخ على وجوب إخراج الزكاة على 
الفور ومنع تأخيرها . 

ونْسَبَ للزمخشري أنه قال: ليس في الزجر عن التفريط في هذه الحقوق أعظم 
من ذلك» فلا أحدّ يُوْخّر ذلك إلا ويجوز أن يأتيه الموثٌ عن قريب» فيلزمه التحرّزٌ 
الشديدٌ عن هذا التفريط فى كلّ وقت”". 

وقد أبطلّ الله تعالى قولَ المجبّرة من جهات: منها قوله تعالى: «وأنفقوا»؛ 
ومنها أنه إن كان قبل حضور الموت لم يَقْدِرْ على الإنفاق» كنم كين تاخير 
الأجَل؟ ومنها قوله تعالى مُؤيّساً له في الجواب: «ولن يؤخر الله» ولولا أنه مختار 
لأجيب باستواء التأخير والموت حين التمنّي؛ وأجيب بأنَّ أهلّ الحقٌ لا يقولون 
كما حُمَّقَ في موضعهء والتمبّى ‏ وهو متمسَّكُ الفريق ‏ لا يصحٌ الاستدلالٌ به 
والقولٌ المؤيِّسٌ إبطالٌ لتمتّيهم؛ لا جوابٌ عنه؛ إذ لا استحقاقٌ لوضوح البطلان» 
والله تعالى أعلم. 


)١(‏ التيسير ص١١35ه»‏ والنشر ؟/7”788. 
)١(‏ في أحكام القرآن له 2417/7 ونقله المصنف عنه بواسطة السيوطي في الإكليل ص554. 
(") ينظر الكشاف 7/84؟7١١.‏ 


مدني في قول الأكثرين» وعن ابن عباس وعطاء بن يسار أنها مكية إلا آياتٍ من 
آخرها : ييا لت ءَمَنوَا إرك من أَرْوَسِكُم» إلخ. 

وعددٌ آيها تسمّ عشرةً آيةَ بلا خلاف. ومناسَبَُها لِمَا قبلها أنه سبحانه ذكر هناك 
حال المنافقين» وخاطب بعد المؤمنين» وذكر جل وعلا هنا تقسيمٌ الناس إلى مؤمنٍ 
وكافر. وأيضاً في آخر تلك: طلا تُلْهَك أمَولكُّ وَل أَرْلَدْكُئَ4: وني هذه: إِنّمآ 
ركه وأَوْلد كد فِتَنَدّ» وهذه الجملة على ما قيل كالتعليل لتلك. وأيضاً في ذكر 
التغابن نوعٌ حَتٌ على الإنفاق قبل الموت المأمور به فيما قبل. 

واستنبظ بعضّهم عُمْرَ النبئ كَل ثلاثاً وستين من قوله تعالى في تلك السورة: 
«#ولن وخر أنَّهُ نَفْسَا إذَا جاه جلها # فإنها رأمن ثلانت وستين سورة» وعمّبها سبحانه 
بالتغابن ليظهر التغابنُ في فَمُده عليه الصلاة والسلام. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

طِمْيَح يِه مَا في السَّمَوَتِ وبا في الْأَرْضْ» أي : يُنزرّهه سبحانه وتعالى - جميع 
المكلرقات عم لآ يلق بعننات ريات انه سبيخ] مكمرا»..وذلك بدلالنها علن 
كماله عبّ وجل واستغنائه تعالى» والتجدّد باعتبار تجدّد النظر في وجوه الدلالة على 
ذلك . 


0 الملك وله لْحَندُ» لا لغيره تعالى ؛ إذ هواجل شاه المبدئ لكل شيءعء وهو 
القائم به والمهيمنٌ عليه؛ وهو عرَّ وجل المولي لأصول التُعم وفروعهاء وأما مُلك 


غيره سبحانه فاسترعاءٌ منه تعالى وتسليط» وأما حَمْدُ غيره تبارك وتعالى فلجريان 
إنعامه تعالى على يده فكلا الأمرين له تعالى في الحقيقة» ولغيره بِحَسَبٍ الصورة. 
وتقديم «له الملك» لأنه كالدليل لما بعده. 


لِرَهْرٌ عَكَ كن تو كَدِرٌ )4 لأنَّ نسب ذاته جل شأنه ‏ المقتضيةٍ للقدرة - إلى 
لق مسرن نفلا لتفيون كوك يمن مقدررا كن تعفن 

وقوله تعالى: ظِهُو الى َلَنَدٌ» إلخ بان لبعض قدرته تعالى العامة؛ والمراد: 

وقوله تعالى: «فَك: كار وَسكرٌ مُرْيرة» - أي : فبعضكم كافرٌ به تعالى» 
وبعضُكم مؤمنٌ به عزَّ وجل» أو: فبعضٌ منكم كافرٌ به سبحانه» وبعض منكم مؤمنٌ 
به تعالى - تفصيلٌ لما في «خلقكم» من الإجمال؛ لأنّ كونَ بعضهم أو بعضٍ منهم 
كافراً» وكونَ بعضهم أو بعض منهم مؤمناًء مرادٌ منهء فالفاء مِدْلّها في قوله تعالى : 
وه عق كل يو بيد أ نهم تن يَنى عل تيد » إلخ [النور: 45]» فيكون الكفر 


والإيمان فى ضِمْن الخلق» وهو الذي تؤيّده الأخبار الصحيحةٌ كخبر البخاري 
سق و ري ار لل ذقنا رسول الله عد وهو 


عو دشامىي 


الصادق المصدوق -: إن تلق أحدكم يُجِمَعُ في بطنٍ أمه أربعينٌ وم ف ثم 
يكون عَلَّقةَ مثل ذلك» ثم يكونُ مُضْغة مثل ذلك» ثم يَبِعتُ الله إليه ملكاً بأربع 
كلمات : يكتب رزقّة) وأجله. وعملّة. وشقئٌ أو سعيدٌ» ثم يَنفُحُ فيه الروح. . ( 
البون 1 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي ذرٌ قال: 
قال رسول الله كلةِ: «إذا مكتٌ المنيُ ف في الرَّحِم أربعينَ ليلة؛ أتاهُ ملك النفوس» 
عرس فعَرّجَ به إلى الَرّبء فيقول: يا ربٌ أَذْكُرٌ أم أنثى؟ فيقضي الله ما هو قاض» فيقول: 
نع ام مذ لكك لاخر لاو وقرأ أبو در من فاتحة التغابن خمس آيات إلى 


)0غ( البخاري في ة ومسلم 255 والترمذي 10 وأبو داود (ءلاة). وهو عند 
أحمد (7”5714). وسلف "7/7 7"75. 


قوله تعالى : َو لسن موي وليه التييز74. 

ع 0 وتقديم 
الكفر لأنه الأغلب. 

واختار بعضّهم كون المعنى : هو الذي حَلََكم خَلْقاً بديعاً حاوياً لجميع مبادي 
الكمالات العلمية والعملية؛ ومع ذلك فمنكم مختارٌ للكفر كاسبٌ له على خلاف 
ما تستدعيه جِلّقته. ومنكم مختارٌ للإيمان كاسبٌ له حسبما تقتضيه خِلّقته» وكان 
الواجبٌ عليكم جميعاً أن تكونوا مختارين للإيمان» شاكرين لنعمة الكلّق والإيجاد 
وما يتفرّعٌ عليهما من سائر النعم» فما فعلتم ذلك مع تمام تمكنكم منه. بل تشعّبتم 
شعباً وتفرّقتم فِرَقاً. وهو الذي ذهب إليه الزمخشريٌ» بَيْدَ أنه فسَّرٌ الكافرٌ بالآتي 
ِالكُفْرِ والفاعل لهء والمؤمنّ بالآتي بالإيمان والفاعل له؛ لأنه الأوفقٌ بمذهبه من 
أن العبدَ خالقٌ لأفعاله» وأنَّ الآية لبيان إخلالهم بما يقتضيه فصل عليهم تأضل 
النعم» الذي هو الحَلّْقُ والإيجادٌ من العَدّم”"2: وأنَّ الآيات بعد في معنى الوعيد 
على الكفرء وإنكار أن يُعصّى الخالقٌ ولا تُششكر نعمته. ثم قال: فما أجهل مَنْ 
يمزجٌ الكفرّ بالحَلْقَء ويجعلهُ من جملته» والخلقٌ أعظمٌ نعمةٍ من الله تعالى على 
عباده» والكفرٌ أعظم كفران من العباد لربّهم سبحانه. 

وجعل الطيبيٌ الفاة على هذا للترتيب والفرض على سبيل الاستعارة» كاللام في 
قوله تعالى : اتَالَقَطَه: ل نوت يحون لمر عَدُرَا وحرناً» [الققصص: 8] وهي 
كالفاء في قوله تعالى: وَحَعَلمَا فى دَرَيَتهِمَا انبره والكتبٌ مهم تر وكير مهم 
نسِفُونَ4 [الحديد: 17] ولم يجعلها للتفصيل كما قيل. 

واتحان فن الآية المعنى السنابق موئداً له:بالاحاديث الصحيحة ».وان السباق 
عليهء مُدّعياً أن الآيات كلّها واردةٌ لبيان عَطّلمة الله تعالى في مُلْكه وملكوتهء 
واستبداده فيهماء وفي شمول علمه تعالى كلّهاء وفي إنشائه تعالى المكرّنات ذواتها 


5 
ع 


)١(‏ الدر المنئور 0777/5 وأخرجه أيضاً الدارمي في الرد على الجهمية ص5؟. وأخرجه 
الطبري 5/77 عن أبي ذرٌ موقوفاً. 
(؟) في الأصل و(م): النعم؛ والمثبت من الكشاف .١١/4‏ 


الآية , ؟ ماحل وذ الكانا 


وأعراضها. ووافقه في اختيار ذلك تلميدهُ المدقّقُ صاحبٌ «الكشف»» واعترض 
قولَ الزمخشريّ: فما أجهل. . إلخ» بقوله: فيه ما مرّ مراراً» كأنه يعني مخالفة 
النصوص في عدم كون الكفر مخلوقاً كغيره» على أنَّ حَلْقَ الكفر أيضاً من الحم 
العظام» فلولا حَلّقه وتبيين ما فيه من المضارٌء ما ظهر مقدارٌ الإنعام بالإيمان وما فيه 
من المنافع» ثم إِنَّ كونه كُفْراً باعتبار قيامه بالعبد» ومنه جاء القُبْحُء لا باعتبار كونه 
تَلّقه تعالى: على ما مُق في موضعه. ثم قال: ومئه يظهر أنّ تكلّفه في قوله 
تعالى : «فمنكم) إلخ ليخرجه عن تفصيل المجمل في اخَلّقكم؛» تحريفٌ لكتاب الله 
تعالى. انتهى. 2 

يرجح التفصيلَ عندي في الجملة قوله تعالى : «كافر؛ و«مؤمن» دون: من 
يكفرء ومن يؤمن» نعم عدم دخول الكفر والإيمان في الخلق أوفقٌ بقوله تعالى : 
«وِظَرَتَ أَنَهِ الى مر الئاس عَلبَأ» [الروم: 0.] وقوله كلِِ: «كلّ مولودٍ يُولدُ على 
الفطرة»”'2. والإنصات أنَّ الآية تحتملٌ كلّا من المعنيين؛ المعنى الذي دُكر أولاً» 
المع الدع اختارة البعف »ب والسيان يتتعمل أن تسمل على .ما يناميب كلد 
وليس نضا في أحد الأمرين اللّذّينَ سمعتهماء حتى قيل: إِنَّ الآيات واردةٌ لبيان 
ما يتوقّفٌ عليه الوعد والوعيد بعدٌ من القدرة التامّة والعلم المحيط بالنشأتين. 

وقوله تعالى: ظوَآنّهُ يما سَمنْونَ بصِبرٌ  4©‏ أي: فيجازيكم بما يناسبٌ 
ذلك لا ينافي حَلّقَ الكفر والإيمان؛ لأنهما مكسوبان للعبد» وحَلْقُ الله تعالى 
إياهما لا ينافي كوتّهما مكسوبين للعبد» كما بيّنَ في الكلام على قوله تعالى: لوآنَهُ 
حَلقَ5: ومَا تَعَمَلُون# [الصافات:45] لكنّ أكثرٌ الأحاديث تؤيِّدٌ المعنى الأول» وكأني 
بك تختارٌ الثاني؛ لأن كون المقام للتوبيخ على الكفر أظهرء وهو أوفقٌ به. 

وعن عطاء بن أبي رباح: «فمنكم كافر» أي: بالله تعالى؛ مؤمنٌ بالكوكب»؛ 
«ومنكم مؤمنٌ» بالله تعالى كافرٌ بالكوكب. 

وقيل: «فمنكم كافرٌ» بالخلق» وهم الدهرية» «ومنكم مؤمنٌ» به. 


)١(‏ أخرجهأحمد(1١١/),‏ والبخاري :)١708(‏ ومسلم (51()5508) من حديث 


أبي هريرة 5 . 


- 
ع 
ع 


وعن الحسن أنّ في الكلام دنا والتقدير: ومنكم فاشق: ولا أراه يصحٌء 
وكأنه من كِب المعتزلة عليه. 

والجملة على :نا امتطين: بعص الأقاضل -معطرقة علق الصّلة:: ولا يقَيرة 
عدمٌ العائد؛ لأنْ المعطوف بالفاء يكفيه”'' وجودٌ العائد فى إحدى الجملتين 
كما قرّروه في نحو: الذي يطيرٌ فيغضبٌ زيدٌ الذبابٌء أو يقال: فيها رابط بالتأويل» 
أي : فمنكم مَنْ كدر كُفْره ومنكم م كن كدر إبشافه أو: فمنكم كافرٌ به» ومنكم 
مؤمنٌ به 01 الحذفٌ : وجوّرٌ أن يكون العَظفٌ على جملة: «هو الذي 
خلقكم'. 

ولق السموات والارض أَلَيّ» بالحكمة البالغة المتضمّنة للمصالح الدينية 
والدنيوية» قيل: وأصل الحقٌّ مقابلٌ الباطل» تأريلاية الكرقة الصحيح الواقعٌ على 
أتم الوجوهء ل 


وَصَوَردٌ فَحْسَنَ صُورَكة» حيث بَرَأَكُمْ سبحانه في أحسن تقويم» وأودعَ فيكم من 
القّوى 0 الظاهرة والباطنة ما نيط بها جميع الكمالات البارزة والكامنة» 
وزيّتكم بِصَفُوةٍ ة صفاتٍ مصنوعاته» وخَضّكم بخلاصة خصائص مبدّعاته» وجعلكم 
اوفك جميع مخلوقاته في هذه النشأق وقد ذكر بعضٌ المحقّقين أن الإنسان جامع 
بين العالم العلوي والسّفليء وذلك لروحه التي هي من عالم المجرّدات» وبيدنه 
وتزعمٌألك جِرمٌ صغيرٌ 2 وفيك انطوى العالمٌُالأكبر”" 
ولعَمْري إِنَّ الإنسان أعجبٌ نسحَةٍ في هذا العالم: قد اشتملتُ على دقائق 
أسرار شهدت ببعضها الآثارٌ» وعَلِمَ ما عَلِمَ منها ذوو الأبصارء وخصٌ بعضّهم 
الفيوزة بالشكل المدرك بالغين كنا عو الجكروف كا ما غامد عن الصور 
الإنسانية حَسَنٌء لكنّ الحَسّنَ كغيره من المعاني على طبقاتٍ ومراتبٌ» فلانحطاط 
)00 0 0 أن ذلك فيما إذا كانت الثاء للسينةء "قاذ فق : 


الآية : ؛ معمل» لانن 


بعضها عن مراتب ما فوقها انحطاطا بيّناً وإضافتها إلى المُؤْفِي عليهاء لا تُسْتملح» 
وإلآ فوى داخلة قن عت الشنن عد خارسة مو كذ الذحرى أنك قد تمصي 
بصورةٍ وتستملحها ولا ترى الدنيا بهاء ثم ترى أملحَ وأعلى في مراتب الحَسّن» 
فينبو عن الأولى طَرْفُكَ وتستثقلُ النظرٌ إليها بعد افتتانك بها وتهالكك عليهاء 
وقالت الشكماء : شيفان لا غانة لهسا : الجمال والباف: ا 

وقرأ زيد بن علىٌ وأبو رزين: «صِوَّرَكم؛ بكسر الصاد”"'» والقياسٌُ الضّم 
كما في قراءة الجمهور. 

راس موس جر 2 م - 

لوَإِّه الْمَحِيِرٌ (6» في النشأة الأخرى., لا إلى غيره استقلالاً أو اشتراكاء 
فاصرفوا ما خَلِقَ لكم فيما خُلِقَ له؛ لتلا يمسخ ما يشامّد من حُسْتكم بالعذاب. 

«يَعَلدٌ ما فى الَوتِ وَالْأرّضٍ» من الأمور الكليّة والجزئيّة» والأحوال الجَلِيّةِ 
الأمورء والتصريحٌ به مع اندراجه فيما قبله؛ للاعتناء بشأنه؛ لأنه الذي يدور عليه 
الجزاء . 

وقوله تعالى : ونه عم بدَّاتِ أأصّدُورٍ 49 اعتراض تذييليٌ مقرّرٌ لِمّا قبله من 
المستكنَّةٍ في صدور الناس» بحيث لا تفارقها أصلاً. فكيف يخفى عليه تعالى 
ما يُسرّونه وما يعلنونه؟ وإِظهارٌ الجلالة للإشعار بِعِلَّة الحُكُم وتأكيد استقلال الجملة» 
قيل: وتقديمٌ تقرير القدرة على العلم؛ لأنَّ دلالة المخلوقات على قدرته تعالى 
بالذات» وعلى عِلْمه سبحانه لما(" فيها من الإتقان والاختصاص ببعض الأنحاء. 

وقرأ عبيد عن أبي عمروء وأبان عن عاصم: «ما يُسرُون وما يُعلنون' بياء 
)١(‏ القراءات الشاذة ص!5١»‏ والمحرر 8/6١”؛‏ والبحر 77/84 . 
)١(‏ في تفسير أبي السعود 75/4 (والكلام منه): بماء وكلاهما صواب. ينظر حاشية الشهاب 


0. 
( البحر المحيط 8//ا/ا7. 


«أثر يَأَيَ» أي : أيّها الكَرَةُ؛ لدلالة ما بعدٌ على تخصيص الخطاب بهمء 
مكة «إتبوا لذن كفروأ من مَل كقوم نوح وهود وصالح وغيرهم من الأمم المصرّة 
على الكفر طَدَافوا وال أمْرِ» أي: ضَرَرَ كُفْرهم في الدنيا من غير مُهُْلة» وأصل 
الويال: التَقّل وَالسْدَةٌ المترّبةٌ على أمرٍ من الأمورء ومنه الوبيل: لطعام يَنْقْلُ على 
المعدة» والوابل: للمطر الثقيل القطارء واستّعمل للضرر؛ لأنه يثقل على الإنسان 
قلا معنويّاء وعبّر عن كفرهم بالأمر؛ للإيذان بأنه أمرٌ هائلٌ وجنايةٌ عظيمةٌ . 

دوََمٌ4 في الآخرة طعَلَابُ ألم 409 لا يُقاكر كَذْرهُ. 

طدَِكَ4 أي: ما ذُكِرَ من العذاب الذي ذاقوه في الدنياء وما سيذوقونه في 
الآخرة نم4 أي: بسبب أنَّ الشأن طكات لبي ُمُُْم يانيكِ4 بالمعجزات 
الظاهرة ظثَمَالرَا4 عَظفٌ على «كانت» أْبَرٌ )4 أي: قال كل قوم من أولئك 
الأقوام الذين كفروا في حَقٌ رسولهم الذي أتاهم بالمعجزات؛ منكرين لكون 
الرسول من جنس البشرء أو متعجبِينَ من ذلك: أَبَشَرٌ يهديناء كما قالت ثمود: 
أب ين وَسدًا تمك [القمر: 4؟] وقد أجمل في الحكاية» فأسند القول إلى جميع 
الأثراف:وارية بالبغن اليس تويك بالجيم + كنا احم الطاب والادر ني قرا 
تعالى: ينانا الرسلٌ لوأ ون الطَيبَتٍ اموأ صَلِصًا4 [المؤمنون: .]0١‏ 

وارتفاع «ابشر» على الابتداء» وجملة «يهدوننا» هو الخبر عند الحوفيٌ وابنٍ 
عطية''': والأحسنٌ أن يكون مرفوعاً على الفاعليّة بفعل محذوف يُقَسَّرهُ المذكود؛ 
لأنّ همزةً الاستفهام أَمْيّلُ إلى الفعل» والمادة من باب الاشتغال. 

«نَكتروَأ» بالرسل عليهم السلام «وَبَرلرا» عن التأمّل فيما أتوا من البينات؛ 
وعن الإيمان بهم «وَآسْسَدىَ مدي أي : أظهر سبحانه غناه عن إيمانهم وعن طاعتهم . 
حيث أهلكهم وقَطَمٌّ دابرهم» ولولا غناء عَّ وجل عنهما لما فعل ذلك. والجملةٌ 
عَظْفٌ على ما قبلهاء وقيل: في موضع الحالء على أن المعنى: فكفروا وتولواء 


."١8/٠6 المحرر الوجيز‎ )١( 


الآية : /ا - م لكان 
2 22222 ته 


وقد استغنى الله تعالى عن كل شية. والأول هو الوجه «إوآليه غَننُّ» عن العالمين» 
فضلاً عن إد 0 د 4069 يحمدة كل مخلوقٍ بلسان الحال الذي هو 


أفصحٌ من لسان المقال» أو مستحقٌ جل شأنه للحَمدٍ بذاته» وإن لم يحمده سبحانه 
خامد. 

لرَعم أل لبن كَتروأ 31 1 أي الرَّعْمْ و : ادعاءٌ العلمء وأكدد ما يستعمل للادّعاء 
الباطل . 


وعن ابن عمر وابن شريح أنه كُنْيةٌ الكذب» واشتهر أنه مَفكة الكلانة» ولما فيه 
من معنى العلم يتعدَّى إلى مفعولين» وقد قام مقامهما هنا «أن» المخمّفة وما في 
حَّزهاء والمراد بالموصول ‏ على ما في «الكشاف"' 2‏ أهلّ مكة. فهو على 
ما سمعتٌ في الخطاب ‏ من إقامة الظاهر مقام المضمرء ويؤيده ظاهراً قوله تعالى: 

كل بل ورَقَ لَبْمَيَْه قال في «الكشف»: ويحتمل التعميم» فيتناولهم وأضرابهم 
لتقدّم كفار مكة في الذّكر وغيرهم ممن حُملوا على الاعتبار بحالهم» وهذا أبلُ» 
أي: زعموا أنَّ الشأنّ لن يُبعثوا بعد موتهم» قُلْ ردًا عليهم وإظهاراً لبطلان رَعْمهم 
بإثبات ما نفوه: بلى تبعثون» وأكّد ذلك بالجملة القّسّمية» فهي داخلةٌ في حَيْر 
الأمرء وكذا قوله تعالى : ا ع ما عملت أي : لتحاسبنٌ وتُجرّونَ بأعمالكم» 
وزِيد ذلك لبيان : تلق أم آر مع على البمث» منوط به ففيه أيضاً تأكيدٌ له. 
«ودلكَ» أي : ما ذُكِرَ من البعث والجزاء ظعَلَ لَه ير 40 لتحقّق القدرة التامة 
وقبول المادة. 

والفاء في قوله تعالى: «قايئا4 مُنْصِحةٌ بشرط قد حُْف ثقةٌ بغاية ظهورهءث 
أي : إذا كان الأمر كذلك فآمنوا ابن الذي سمعتم ما سمعتم من شؤونه عزَّ وجل 
وَرسولو# محمد كله «والنور الى أَنرَلن» وهو القرآن» فإنه بإعجازه بِيِنّ بنفسه. 
مك لعيرءة كنا أن الترو كذلك» والالتفاتٌ إلى نون العظمة لإبراز العناية بأمر 
الإنزالء وفي ذلك من تعظيم شأن القرآن ما فيه لوَانَهُ يما تَتَملْوتَ» من الامتثال 


.١١/5 )١( 


رصان 2185 الآية : 4 
بالأمر وتركه «جَيِرٌ 9©)» عالم بباطنه. والمراد كمال علمه تعالى بذلك» وقيل: 
عالم بأخباره. 

لينم يف4 ظرف ل اتُتَبّؤْنَ2» وقوله تعالى: اي 0 يسير' وقوله 
سبحانه: «فآمنوا» إلى «خبير» من الاعتراض» فالأولٌ يُحمَّقُ القدرةً على البعث» 
والثاني يُؤكّدٌ ما سيق له الكلامٌ من الحثٌ على الإيمان به وبما تضمّنه من الكتاب 
وبِمَنْ جاء به» وبالحقيقة هو نتيجةٌ قوله تعالى: «لتبعئن ثم لتنبؤن» قُدّمَ على معموله 
للاهتمام» فجرى مجرى الاعتراض» وقوله سبحانه: «والله بما تعملون خبير» 
اعتراضٌ في اعتراض؛ لأنه من تتمّة الحثٌّ على الإيمان كما : تقول: اعمل إني غير 
غافلٍ عنك . 


وقال الحوفى: ظرفٌ ل «خبيرا. وهو عند غير واحد من الأجلة بمعنى : 
مجازيكم» فيتضمَّنٌ الوعدٌ والوعيد. 

وجعله الزمخشري بمعنى : معاقبكم. ثم جوَّرٌ هذا الوو 7 وتَعقتث أنه يرد 
عليه أنه ليس لمجرّد الوعيدء بل للحت كيف لا والوعيدٌ قد تم بقوله تعالى: 
التنبؤن بما عملتم» فلم يحسُنْ جعلهُ بمعنى معاقبكم» فتدبّر . 

وجَور كونة تتصويا بإصنطان: اذكرج عقدرا + وتمقة يانه وان عان خسنا إلذ آنه 
حَذْفٌ لا قرينة ظاهرة عليه. وجوّرٌ كونه ظرفاً لمحذوفي بقريئة السياق» أي: يكون 
ماضن ا اايعلايا نان ام مايا كن 


5 واسه 3 8 5 5 و 7 و -- 
وقرئ: 00 بسكون 0 قد بسكن الفكل المضارعٌ المرفوعٌ مع 
ضمير جمع المخاطبين المنصوب. وروي إشمامها الضَ”" . 
)١(‏ في الكشاف :١١5/5‏ فإن قلتّ: بم انتصب الظرف؟ قلت : بقوله: تيون أو ب ا١خبير»‏ 
لِمَا فيه من معنى الوعيد» كأنه قيل: والله معاقبكم يوم يجمعكم. أو بإضمار: اذكر. 


(5) المصدران السابقان. 


عه 


وقرأ سلام ويعقوب وزيد بن عليٌ والشعبيٌ : انجمعكم) 7 

لور لمع ليوم يجِمَعْ فيه الأولون والآخرونء وقيل: الملائكة عليهم 
السلام والثقلان» وقيل غير ذلك» والأول أظهر. واللام قيل: للتعليل» وفي الكلام 
مضافٌ مقدَّرٌ أي: لأجل ما في يوم الجمع من الحساب» وقيل: بمعنى «في) 
فلا تقدير. 


مذلِك َم لان شرع عدي عم داح ان ماس وا 0 أنهم 
قالوا: يوم عَبَنَ فيه أهلّ الجنة أهلّ النار”"". فالتفاعل فيه ليس على ظاهره؛ كما في 
التواضع والتحامل» لوقوعه من جانب واحدء واختير للمبالغة» وإلى هذا ذهب 
الواحدي. 

وقال غير واحد: أي: و خاج ني بطي البائريتقنا بنروة الجعذاء متازل 
الأشقياء لو كانوا سٌّعداءء وبالعكسء ففي الصحيح: "ما من عبلٍ عبد يدخل الجنة 
إلا أرق فحت عر الخا ر ل ساف ليزدادٌ شكراًء وما من شيل يدخ" اننا إلا أرق 

مقعدّهُ من الجنة لو أحسن؛ ليزداد حَسْرةً»”" »؛ وهو مستعارٌ من تغابِنٍ القوم في 
التجارة» وفيه تهكُمٌ بالأشقياء؛ لأنهم لا يَعْبّونَ حقيقةٌ السعداءً بنزولهم في منازلهم 
من النارء أو جُعل ذلك تغابناً مبالغة على طريق المشاكلة» فالتفاعل على هذا القول 
على ظاهره؛ وهو حَسَنٌ إلا أنَّ التغابنَ فيه تغابنٌ السعداء والأشقياء على التقابل» 
والأحسنٌ الإطلاق» وتغابن السعداء على الزيادة ثبت في المجدع. واختار ذلك 
محبي السنة©» حيث قال: التغابنٌ تفاهُلٌ من العَبْنْء وهو فوتٌ الحظّء والمراد 
بالمغبون مَنْ عُينَ في أهله ومنازله في الجنة» فيظهرٌ يومئذٍ غَبْنُ كل كافر بِتَرْك 
الإيمان» وَعَبّْنُ كل مؤمن بتقصيره في الإحسان. 

قال الطيبيٌ: وعلى هذا الراغبٌ حيث قال: العَبْنُ: أن تبخسٌّ صاحبّكٌ في 
)١(‏ النشر 88/7” عن يعقوبء والكلام من البحر 4/. 
(؟) الدر المنثور 5//ا؟١7.‏ 


(*) صحيح البخاري (7079)»: وأخرجه أحمد »223١980(‏ وهو من حديث أبي هريرة طبه 
(4:) وهو البغوي في تفسيره ا 


وكا ليان 920 الآية : ٠١‏ 
معاملق بيك وببته بَرْبٍ من الإخفاء. لاوم كنا عُبِنَ فلات 

بضم الغين وكَسّر الباء. وإن كان في رأي يقال: : غَبِنَ؛ ب بفتح الغين وكسر الباء. 
ويوم التغابن: يوم القيامة؛ 5 لظهور الكيْنِ في المبايعة اللمشان إليها بقوله تعالي: 
ومين ألنّاس من يشْرِى نفسة أبتضآء مَرْضَحاتِ َه [البقرة: 17 ]7١‏ وقوله سبحانه: 
«إنَّ لَه أشْترى عست الْمُؤِْي أَنتْسَهُمْ» [التوبة: ]١١١‏ وقوله عد وجل: الَدِنَ 
يَنّْددَ بِمهْدِ الله وأيَمَمَْ ثَمَنَا يداه [آل عمران: 77] فعلم أنهم قد عُبنوا فيما تركوا 
من المبايعة» وفيما تعاطوه من ذلك جميع”''. انتهى 

والجياة مهدا : رشو 1 والقزورزك لعفن + رقدنا دلالةٌ على استعظام ذلك اليوم؛ 
وأنَّ تعاب هو التغابنٌ في الحقيقة, لا التغاينُ في أمور الدنيا إن علث وعطلكت, 


لاوم بُؤْمِنْ لَه وَل سا4 أي: عملاً صالحاً ظيْكِيْرَ» أي: الله تعالى ظعَنَهُ 
سان في ذلك اليوم إوَبدنِهُ جَنتِ جحْرى ين كبا الأَنْهرُ 0 فآ بدأ أي : 
مُقدَّرين الخلود فيهاء والجمعٌ باعتبار معنى «مَن» كما أنَّ الإفراد باعتبار لفظه . 

5 0 : 0 5 

وقرأ الأعرج وشيبة وأبو جعفر وطلحة ونافع وابن عامرء والمفضل عن عاصم» 
وزيد بن علىّ » والحسن بخلافي عنه : ١نكفر)‏ و«تدخله» توا العظمة فنهن”, 

«دللكت» أي: ما ذُكِرَ من تكفير السيئاتٍ وإدخال الجنات «الْتَرَدُ امم ©»4 
الذي لا فور وراءه؛ لانطوائه على النجاة من أعظم الهلكات, والظفر بأجلّ 
الطليات. 


«واليّت كرا رَكَدَّواْ بايدتآ ليك أصْحَبُ ألَارٍ حَِيِنَ فيا ر 
لْمَصِيْرٌ 469 أي: النارٌ. وكأنَ هذه الآية ل 
السعداء والأشقياء ‏ بيانٌ للتغابن على تفسيره بتغايّن الفريقين على التقابل» ولِما فيه 
من التفصيل تُرّلَ منزلة المغاير» فمْطف بالواو. وكذا على الإطلاق» لكته عليه بيان 
في الجملة. 
امفروات الوا )د 
() التيسير ص١١5»‏ والنشر ١448/7‏ عن نافع وابن عامر وأبي جعفرء والكلام من البحر 778/8 . 


الآية ١١ ٠‏ وك لكان 

مآ أَسَابٌ ين تُصِيبَةِ> أي: ما أصاب أحداً مصيبة» على أنَّ المفعولَ 
محذوفٌ» و«من4 زائدة و«مصيبة) فاعلٌ, وعدم إلحاق التاء فى مثل ذلك فصيحٌ» 
لكنّ الإلحاقّ أكثرٌء كقوله تعالى: طنًا تَمْبنُ يِنْ أَمَةٍ أَجَلَهَا4ِ [الحجر: 5]» «وَمَا 
يهم ين َايّ» [الأنعام: 4]. 


والمراد بالمصيبة: الرَّزِيَّة وما يسوءٌ العبدَ فى نفس. أو مالء أو وللٍء أو قولٍء 
أو فعل» أي: ما أصابّ أحداً من رزايا الدنيا أيّ رزية كانت إلا بإدْنٍ أَلَّه» أي : 
بإرادته سبحانه وتمكينه عد وجل» كأنّ الرّزيّةٌ بذاتها متوجّهةٌ إلى العبد» متوقفة على 
إزافته تمان وشكيه جل وغل وحور أن تراه بالبصيةالحاذلة من شر أى جره 
وقد توعان أنه تسيل شما نقيت الفرد مو القير «رديها ضيه من الك 
لكن قيل: إنها في الأول من الصّوبء أي: المطرء وفي الثاني من إصابة السهم. 
والأولٌ هو الظاهرء وإن كان الحُكُمُ بالتوقف على الإذن عامًا . 

ومن يُؤْمِنْ بألَه يبْدِ قلبَهُّ> عند إصابتها للصبر والاسترجاع على ما قيل» وعن 
علقمة: للعلم بأنها من عند الله تعالى» فيسلم لأمر الله تعالى ويرضى بها. وعن ابن 
مسعود قريبٌ منه. وقال ابن عباس: ١يهدٍ‏ قلبه» لليقين» فيعلم أنْ ما أصابه لم يكن 
ليخطئه . وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

وقيل: «يهِدٍ قلبه»؛ أي: يَلْطظِفْ به ويشرحٌه لازدياد الخير والطاعة. 

- 5 باك 000 7 -26)00 

وقرأ ابن جبير وطلحة وابن هرمز والأزرق عن حمزة: «نهدٍ) بنون العظلنة 7 

وقرأ السّلّمِيّ والضحاكٌ وأبو جعفر: 'يُهْدَه بالياء مبنيًا للمفعول «قلبُّ؛ بالرفع 
على النيابة عن الفاعل”"2» وقرئ كذلك لكن بنصب «قلبّه”"2 وخرّجَ على أن نائبٌ 
الفاعل ضمير ل(مَن)» و«قلبه» منصوتث بنزع الخافض » أي : يهُدَ فى قلبه. أو بهد 
إلى قلبهء على معنى أنَّ الكافرٌ ضالٌ عن قلبه بعيدٌ منه» والمؤمنّ واجدّ له مهتدٍ إليه 
)0( القراءات الشاذة ص/اة 21١‏ والمحرر الوجيز ”2 والبحر المحيط 0/4 


(؟) الكشاف 6/5١١ء‏ والبحر 7179/8. 
(") الكشاف »١١5/5‏ وتفسير البيضاوي (مع حاشية الشهاب) 7/4 .,7١7‏ 


د لكان الآية : ١١‏ 
كقوله تعالى: 8لِمن كانَ لَك قَلبُّ» [ق: 57] فالكلام من الحذف والإيصال نحو: 
«أهينا الصَرْط اَلْمْتَِيمَ4 [الفاتحة: 1]» وفيه جَعْلٌّ القلب بمنزلة المقصد. فمن ضَلَّ 
فقد مَنِعَ منه» ومن وَصَلَ فقد هدي إليه. وجوّرٌَ أن يكون نصبّهُ على التمييز بناءً على 
أنه يجوز تعريفه . 

وقرأ عكرمة وعمرو بن دينار ومالك بن دينار: «يَهْدَأه بهمزةٍ ساكنةٍ «قلبَه» 
بالرفع”''» أي: يطمئنٌ قلبه ويسكنٌ بالإيمان» ولا يكونٌُ فيه قلق واضطراب. 

وقرأ عمرو بن فائد: 'يَهْدَاء بألف بدلاً من الهمزة الساكنة”''؛ وعكرمة 
ومالك بن دينار أيضاً: «يَهْدَه بحذف الألف بعد إبدالها من الهمزة”"» وإبدالٌ 
الهمزة في مثل ذلك ليس بقياس على ما قال أبو حيان”*': وأجاز ذلك بعضّهم 
قياساًء وبنى عليه جوارٌ حَذْفٍ تلك الألف للجازم؛ ورج عليه قول زهير بن 

20 

ابو مل 5 
جريءٍ متى يُظْلَّمْ يُعَاقِبٌ بِظُلْمِهِ سريعاً وإن لا يُبْدَ بالظلم يَظْلِم 

أله :يبدا فأبذلت الهمرة الناء“ن. دقفت للجازع تعبيهاً يالف «يخشى» إذا 

وقوله تعالى : ا 1 تَىْءٍ # من الأشياء التي من جملتها القلربثٌ وأحوالها 

- 2 و م و عه 

«عليمٌ 409 فيعلم إيمانَ المؤمن» ويهدي قلبه عند إصابة المصيبة» فالجملةٌ متعلقةٌ 
0 و 4 2 
بقوله تعالى: «ومن يؤمن» إلخ. وججرّز أن تكون متعلقة بقوله سبحانه: 
«ما أصاب» إلخ. على أنها تذييل له للتقرير والتأكيد. 

وذكر الطيبنُ أنَّ في كلام «الكشاف» رمزاً إلى أنَّ في الآية حَذّفاً» أي: فمَن لم 
يؤمن لم يلطف بهء أو لم يَهْدٍ قلبه» ومن يؤمن بالله يَهْدٍ قلبه. وبنى عليه أن المصيبة 


. 7794/48 والبحر‎ ,550-5١19/6 المحتسب 75757/7., والمحرر‎ )١( 
القراءات الشاذة ص57١. وتصحف فائد في الأصل و(م) إلى : قائد.‎ )( 
. 7179/8 البحر المحيط‎ )*( 


(5) فى البحر 71794/8. 
(5) البيت فى ديوانه ص؟؟. 


الآية 1١4 - 1١:‏ لكان 


تشملٌ الكفرٌ والمعاصي أيضاً ؛ لورودها عَقيبَ جزاء المؤمن والكافرء وإردافها 
بالآمر الاتيء وأي مصيبةٍ أعظم منهما؟ 5207 أشار إليه يدفع في نَحْرٍ المعتزلة . 

«وأيلبمأ لَه وَألِيِهُوا أليولَ» كرر الأمر للتأكيد والإيذان بالفرق بين الإطاعتين 
في الكيفية» وتوضبح مورد التولّي في قوله تعالى: «إكَِن تَرَبَْرْه أي: عن إطاعة 
الرسول» وقوله تعالى : ينما عَكَ رَسُوِنَا البلَمُ ألْحِينُ 49 تعليل للجواب 
المحذوف أقيم مقامهء أي: فلا بأس عليه؛ إذ ما عليه إلا التبليعٌ المبينُ؛ وقد فعل 
ذلك بما لا مزيد عليه» وإظهارٌ الرسول مضافاً إلى نون العظمة في مقام إضماره؛ 
لتشريفه عليه الصلاة ع والإشعارٍ بمدار الحكم الذي هو كونُ وظيفته يله 
بف كه ا تع ترام عنه» والحصرٌ في م إضافيٌ . 


ول ل أله لي لح ود و ا ا 
دِتبَبَوكَلٍ لْمَوْميُود د 469 وإظهارٌ الجلالة في موقع الإضمار؛ للإشعار بعلَةٍ 
التوكل» واد فإنَّ الألوهية مقتضيةٌ للتبثّلٍ إليه تعالى بالكلية» وقطع التعلّق 
بالمرّة عمًّا سواه من البَرِيّة . 

وذكن افك الأجلةتآن مخفيض النوتتين بالأمر#التركل» لان الإتمان يبان 
الكل منه تعالى يقتضي التوكّل» ومن هنا قيل: ليس في الآيات لمن تأمَّلَ في الحث 
على التوكُل أعظمٌ من هذه الآية لإيمائها إلى أنَّ مَنْ لا يتوكّل على الله تعالى ليس 
بمؤمن» وهي على ما قال الطيبئٌ : كالخاتمة والمُذلكة لما تقدم؛ وكالمخلص إلى 

هايا اليرت امنا إك ين أزويك ردك عَدُوَا َحكْمْ4 أي: إن بعضهم 
كذلك» فمِنّ الأزواج أزواجاً يُعادِينَ بعولتهنَ» ويخاصمنهم ويجلبنٌ عليهم» ومن 
الأولاد أولاداً يُعادون آباءهم» ويعقُّونهم ويُجرّعونهم العُصّص والأذى» وقد 
شاهدنا من الأزواج من قتلتُ زوجهاء ومن أفسدثٌ عقلَهُ بإطعام بعض المفسدات 
للعقل»؛ ومن كَسَرَّثْ قارورة عِرْضهء ومن مزَّقتُ كيس ماله؛ ومن ومّن» وكذا من 
الأولاد مَنْ فعلَ نحو ذلك ظتَحَدَرُوسُّمْ» أي: كونوا منهم على حَذَّرِء ولا تأمنوا 


غوائلهم وشَرّهم» والضمير للعدرٌ» فإنه يُطلّقُ على الجمع نحو قوله تعالى: ظََيم 
0 4 [الشعراء: 77] فالمأمورٌ به الحذرٌ عن الكل أو للأزواج والأولاد جميعاً» 
فالمأمور به إما الحذرٌ عن البعض؛ لأنَّ منهم مَنْ ليس بعدرٌء وإما الحذرٌ عن 
مجموع الفريقين؛ لاشتمالهم على العدو. 

«#وإن و4 عن ذنوبهم القابلة للعفوء بأن تكونّ متعلّقةٌ بأمور الدنياء أو بأمور 
الدين لكنْ مقارنة للتوبة؛ بأن لم تعاقبوهم عليها «وَتَصْمَحُوأ4 تُعرضوا بترك التثريب 
والتعيير «وَتَمْفِرُ4 تستروها بإخفائها وتمهيد معذرتهم فيها يرب الله عَتُودُ 
يحم 409 قائمٌ مقا الجواب؛ والمرادٌ: يُعاملكم بمثل ما عملتم ويتفضّلٌُ عليكم» 
فإنه عزَّ وجل غفورٌ رحيمٌ. ولَمّا كان التكليث هاهنا شافًا؛ لأنَّ الأذى الصادرٌ ممن 
حتت إلية أهد تكابة رافك علن: الانتقام؛ ناسّبّ التأكيدٌ في قوله سبحانه: «وإن 
تعفوا» إلخ . 

وقال غيرٌ واحد: إِنَّ عداوئهم من حيتٌ إنهم يُحولون بينهم وبين الطاعات 
والأمور النافعة لهم في آخرتهمء وقد يحملونهم على السعي في اكتساب الحرام 
وارتكاب الآثام لمنفعة أنفسهم» كما روي عنه يَِ: «يأتي زمانٌ على أمتي. يكون 
فيه هلاكٌ الرجل على يدٍ زوجه وولده. يعيّرانه بالفقرء فيركب مراكبٌ السو 
فيهلك)”" . ومن الناس من يحمله حُبّهم والشفقةٌ عليهم على أن يكونوا في عيش 
رَعْدٍ في حياته وبعد مماته» فيرتكبٌ المحظورات لتحصيل ما يكون سبباً لذلك وإن 
لم يطلبوه منهء فيهلك . 

وسببٌ النزول أوفقٌ بهذا القول» أخرج الترمذيٌ والحاكم وصححاه؛ وابن 
جرير وغيرهم عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: طيكايبًا ألذِيت حَاممَُا إرك مِنْ 
َرُوسِك» إلخء في قوم من أهل مكة.ء أسلموا وأرادوا أن يأتوا النبئ كلِ؛ فأبى 
أزواجهم وأولادمم أن يَدَعرهم. فلما أتوا رسولٌ الله ككلِِ فرأوا الناسَ قد كَقَهُوا في ' 
الدين» همُوا أن يعاقبوهم. فأنزل الله تعالى الآية . 


.)579( أخرجه البيهقي في الزهد الكبير‎ )١( 
. ١4/77 وتفسير الطبري‎ »54١ /7 الدر المنثور 11//5 2778-1 والترمذي (71911), والحاكم‎ )0( 


وفي روايةٍ أخرى عنه أنه قال: كان الرجل يُرِيدٌ الهجرةً فيحبسه امرأته وولده 
فيقول: أما والله لئن جَمَعٌ الله تعالى بيني وبينكم في دار الهجرة لأفعلن ولأفعلنٌ؛ 
نجمع الله عد وجل بيتهم في دار الهجرة, فأنزل الله تعالى: طيكايًا اديت ءَامئوَا 
إك من أَرْوسكُ» الآية”" . 

وقيل: إنهم قالوا لهم: لئن جمعنا الله تعالى في دار الهجرة لم تُصِبْكم بخيرء 
فلما هاجروا منعوهم الخير. فنزلت. 

وعن عطاء بن أبي رباح أنَّ عوف بن مالك الأشجعي أراد الغزو مع النبي يلل 
فاجتمعٌ أهلّهُ وأولاده فتبّطوه وشكوا إليه فراقه» كَرَقّ ولم يَغْرُه ثم إنه ندم فهمَ 
بمعاقبتهم» فنزلت”". 

واستدلٌ بها على أنه لا ينبغى للرجل أن يحقدَ على زوجه وولده إذا جَنَوا معه 
جناية» وأن لا يدعو عليهم. ١‏ 


إِنّمآ تو ولك وَأولددكرٌ تَتذه أ بلاع امد ؛ لأنهم يترئّبُ عليهم الوقوع 
فى الإثم والشدائد الدنيوية وغير ذلك» وفى الحديث: «يُوْنَى برجل يوم م القيامة 
فيقال: أكلَ غيالَهُ حسبناته»”"4 وعن يعض السلف: الغيال سُومنٌ الطاعات. 

وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائئٌ وابن ماجه والحاكم 
وصححه عن بريدة قال: كان النبئٌُ يله يخطبٌ. فأقبل الحسن والحسين 
عليهما قميصان أحمران يمشيان ويَعْكّرانَء فنزلَ رسولٌ الله عليه الصلاة والسلام من 
المنبرء فحملهما واحداً من ذا الشَّقٌّ وواحداً من ذا السَّقّْء ثم صَعِدَ المنبر فقال: 
«صَدَّقٌ الله: «إنّمآ ولك ردك يتنه إني لما نظرتٌ إلى هذين الغلامين 
لق الدر المنثور 2714/5 وعزاها لعبد بن حميد وابن مردويه» وأخرجها أيضاً ابن جرير 77/ 15 . 
(؟) أخرجه الطبري 7/ 6١ء‏ وعزاه في الدر المنثور 7517/57 إلى ابن جرير وابن إسحاق. 
(6) أخرجه ابن أبي الدنيا في العيال »)40١1(‏ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 297/١‏ 


وأبو نعيم في الحلية 4١/7‏ عن سفيان الثوري. قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف 
ص7١‏ : لم أره مرفوعاً . 


5 ا د ل 06 
يمشيان ويعثران» لم أصبر أن قطعتٌ كلامى ونزلت الي 


وفي رواية ابن مردويه”" عن عبد الله بن عمر أنَّ رسول الله ككهِ بينما هو يخطبٌ 
الناسّ على المنبرء خرجَ حسين بن علىٌّ على رسول الله وعليهما الصلاة والسلام؛ 
فوط في ثوب كان عليه» فسقط فبكىء فنزل رسولٌ الله يكل عن المنبر» فلما رآه 
الناسٌ سّعوا إلى حسين يتعاطونه؛ يُعطيه بعضّهم بعضاً. حتى وَقَّمَ في يد 
رسول الله كوه فقال: «قاتل الله الشيطانً» إن الولدَ لفتنةٌء والذي نفسى بيده 
ما دريتٌ أ تزلت عن شمر ْ 

وقيل: إذا أمكنكم الجهادٌ والهجرةٌ فلا يَفْيَنْكم الميل إلى الأموال والأولاد 
عنهما. قال في «الكشف:: الفتنةٌ على هذا: الميلٌ إلى الأموال والأولاد دون 
العقوبة والإثم. 

وقُدّمت الأموال قيل: لأنها أعظمٌ فتنةً «كلة إن النَنّ بلق ©) أن ياه 
تق )»> [العلق: 7-7]؛ وأخرج أحمد والطبرانيٌ والحاكم والترمذي وصحّحه عن 
كعب بن عياض» سمعت رسول الله كله يقول: «إِنَّ لكل أمةٍ فتنة وإنَّ فتن متي 
المال:20) , 


وأخرج نحوه ابن مردويه عن عبد الله بن [أبي] أوفى رفوع 
وكأنه لِعَلَبةٍ الفتنةٍ في الأموال والأولاد لم تُذْكّر «من التبعيضيّة كما ذُكَرتُ 


)١(‏ الدر المنثور 2558/5 وأحمد (559140). وأبو داود »)١١١9(‏ والترمذي (4/الا”), 
والنسائي في المجتبى ارال وابن ماجه (2)5700 والحاكم ١/ل/ام؟‏ و1896/4١.‏ 

0( كما في الدر المنثور 2.33/5. 

(*) جاء في هامش الأصل : ليت شعري لو رأى رسول الله يلهِ حال الحسين ‏ على جده وعليه 
الصلاة والسلام ‏ في واقعة كربلاء ماذا كان يصنع؟! فلعنة الله تعالى وملائكته ورسله 
والناس أجمعين على من أمر بما كان» ومن أَلْيجَمَ وأسْرجَّ أو رضي أو كثّر سواداً. 

(4:) أحمد »)١7491١(‏ والطبراني في الكبير ١74/١19‏ (104)»: وفي الأوسط 2)771١9(‏ وفي 
مسند الشاميين (70707): والحاكم 018/4 والترمذي (5705).. 1 

(5) الدر المنثور 5/ 275728 وما بين حاصرتين منه. 


الآية :15 يتذالكان 
لوَأئَهُ عِندَهُ أَعْرٌ عَظِيمٌ 69» لمن آثرٌ محبّة الله تعالى وطاعته على محبّة 
الأموال والأولاد» والسعي في مصالحهم على وجو يّخْلُّ بذلك. 
لانو لله ما أسْتَطعمٌ» أي: ابذلوا في تقواه عر وجل جهدكم وطاقتكم 


0 5 3 زدل4 
كما أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن الربيع بن أنس”'*. وحكي عن 
أبى العالية. 


أ حل 


ا ]٠١ ١‏ اشتدّ على القوم العمل» فقاموا حتى يمت عراقييهم. 
وتقرّحتُ جباههمء لان تعالى تخفيفاً على المسلمين : لاوا لله ما شنطم » 
فنسخت الآية الأولى”” '. وجاء عن قتادة نحرٌّ منهء وعن مجاهد: المراد أن يطاع 
سبحاته قلا يعصى . .والكثيرٌ على أنّ هذا هو المرادٌ فى الآية التى ذكرناها . 
لوَأسْمَعُوأ» مواعظه تعالى ظوَاَطِيعُوأ» أوامره عرَّ وجل ونواهيه سبحانه 
دك 4 0-1 5 ع 200 - 3 
لوَأَنَفِقُوا4 مما رزقكم في الوجوه التي أمركم بالإنفاق فيها خالصاً لوجهه جل 
شأنه» كما يُؤذْن به قوله تعالى: طَيًا لَلَشْيِكُمُ»4 وذِكُرٌ ذلك تخصيصٌ بعد 
ونَْضْبٌ #خيراً؛ عند سيبويه على أنه مفعولٌ به لفعل محذوفي» أي ونوا يي 
لأنفسكه”".: أي: افعلوا ما هو خيرٌ لها وأنفع» وهذا تأكيدٌ للحت على امتثال هذه 
الأوامر وجان لكون الأهوو كيرا لأنفسهم من الأموال والأولادء فيه 0 فد 
التجريد» وعند أبى عبيد” 2 على أنه خبرٌ ل فيكن» مقدّراً جواباً للأمرء أي: يكن 
ير وعند الفراء والكسائي على أنه نعتٌ لمصدر محذوفي» أي : إنفاقاً 0 
وقيل : : هو نصب ب «أنفقوااء والخير: المال. وفيه بدن من يك المع 
وقال بعض الكوفيين: هو تَصْبٌ على الحال» وهو بعيدٌ في المعنى والإعراب. 
)١(‏ المصدر السابق. 
(') المصدر السابق. 
() جاء في هامش الأصل : لأن السوابق كلها من إتيان الخير. 
(:) كذا في الأصل و(م). ولعله أبو عبيدة» ينظر مجاز القرآن /١‏ 141ء وتفسير القرطبي /7١‏ 14. 


ول الاين الآية , ١8 - ١1/‏ 
شم نفع وهو البخل مع الحرص طَولَيِكَ هُمْ لمحن ©»4 


«ومن يُوفَ سم 
500 

«إن نفسو أله تصرفوا المالَ إلى المصارف التي عيّنها عرّ وجل» وفي الكلام 
استعارةٌ تمثيليةٌ لوا حَسَنَاه مقروناً بالإخلاص وطيب النفس طيَْعِنَةُ لك» 
يجعل لكم جل شأنه بالواحد عَشْراً إلى سبع مئةٍ وأكثرء وقرئ: يضَعْفْه'' «ويئفز 
ك4 ببركة الإنفاق ما فرط منكم من بعض الذنوب لَه كردم يُعطي الجزيل 
بمقابلة النَزْر القليل «حَلِيِمٌ )4 لا يُعاجل بالعقوبة مع كثرة الذنوب. 

«ِعَدِمٌ ألمب وَألنّبْدَوَ لا يخفى عليه سبحانه شيء طالْرِدُ لَلكِرْ 9©» 
المبالغ في القدرة والحكمة. وفي الآية من الترغيب بالإنفاق ما فيهاء لكن اختلف 

في المراد به فقيل: الإنفاقٌ المفروض؛ يعني الزكاة المفروضة» وقد صُرّح بهء 
وقيل: الإنفاق المندوبء. وقيل: ما د بعد الكرله والله تعالى أعلم. 


.778/1 بالتشديد قراءة ابن كثير وابن عامر وأبى جعفر ويعقوب» ينظر التيسير ص١8» والنشر‎ )١( 


ع مو إب 


كلاق 


وقد ”سور الساء التفيرض هذا سناها: أن 'سبعرذ كنا ا حرة العا 021 


وغيره» وأنكره الداووديٌ””" 2 فقال: لا أرى «القُصرى» محفوظاًء ولا يقال لشيءٍ 
من سُوَرٍ القرآن: مُصرى. ولا صُعْرى» وتعمّبه ابن حجر”" بأنه رد للأخبار الثابتة 
بلا مُستَئدِء والقِصَرٌ والطول أمرٌ نسبئّ» وقد أخرج البخاري عن زيد بن ثابت أنه 
قال: طولى الطوليين”*2. وأراد بذلك سورةً الأعراف. 


وهي مدنيّةٌ بالاتفاق. واختلف في عدد آياتها”* ٠“‏ ففي البصري إحدى عَشْرَةٌ 
آية» وفيما عداه ائنتا عَشْرة آية. ولما ذكر سبحانه فيما تقدم: : «إرك من ركم 


روي م 


نيكم عدوا لحكم» [التغابن: 14] وكانت العدارة قد تفضي إلى الطلاق ذَكَرَ جل 
شأنه هنا الطلاقٌء وأرشدَ سبحانه إلى الانفصال منهنّ على الوجه الجميل» وذكر 
عنَّ وجل أيضاً ما يتعلّقٌ بالأولاد في الجملة» فقال عزَّ من قائل : 


بسرا 2 ه الحم لحيو 
رك دا نتم ليه خصّ النداء به يله وعم الخطاب بالحكم؛ لأنَّ 


010( في صحيحه (10715). 

(؟) الداوودي: هو عبد الله بن أحمد بن محمد المغلّس الظاهريء له من التصانيف: أحكام 
القرآن» وغيره. . توفي سنة (5 7اه). سير أعلام النيلاء موطإلالا. 

فرق في الفتح 4. 

(1) صحيح البخاري (75): وهو عند أحمد (517717؟). 

(5) في هامش الأصل: والخلاف في ثلاث آيات: «يجعل له مخرجاً» كوفي مكي والمدني 
الأخير» «واليوم الآخر» شامي» ويا أولي الألباب» المدني الأول. 


النبيَّ عليه الصلاة والسلام إنام امه كما يقال الزكيني القوم وكبيرهم : يا فلان: 
افعلوا كَيْتَ وكَيّت؟ إظهارا لتقدّمه .واعتباراً لترؤسه» وأنه المتكلّم عنهم» والذي 
تسدزوة عق زائهه ولا يسسعيدون بأمرٍ دونه» فكان تو وسنلم قن شكبهم كله 
وسادًا مَسَدَّ جميعهم. وفي ذلك من إظهار جلالة منصبه عليه الصلاة والسلام ما فيه؛ 
ولذلك اختير لفظ «النبي» لما فيه من الدلالة على علوٌ مرتبته 235. 

وقيل: الخطابٌ كالنداء له كله إلا أنه اختير ضميرٌ الجمع للتعظيم» نظيرٌ ما في 
قوله : 


ألا فارحهمونى يا إله يي اا 


وقيل: إنه بعد ما خاطبه عليه الصلاة والسلام بالنداء» صَرَفَ سبحانه الخطات 
عنه لأمته تكريماً له كله لِمَا في الطلاق من الكراهة» فلم يُحَاطبْ به تعظيماً. 
وجعل بعضّهم الكلامً على هذا بتقدير القول» أي: قُلْ لأمتك: إذا طلقتم. وقيل : 
حُذِفَ نداءٌ الأمةء والتقدير: يا أيّها النيٌ وأمّةٌ النبئ إذا طلقتم . 

وأا ما كان فالمعنى: إذا أردتم تطليقهنٌ. على تنزيل المُشَارِفٍِ للفعل منزلة 
الشارع فيه والنقوا الي فلولا هذا السجزر لم يسك الكلدم ٠‏ ؛ لما فيه من تحصيل 
الحاصل»؛ أو كون المعنى: إذا طلّقتم فطلقوهنَ مرّةٌ أخرى. وهو غيرٌ مراد. 

وقال بع :المحتقين - لك أن تقول: لا حاجة إلى ذلك؛ بل هو من تعليق 
الخاصٌ بالعامٌ» وهو أبلمُ في الدلالة على اللزوم؛ كما يقال: [ن "ربت زيداً 
فاضربه ضَرْياً مُبرحاً ؛ لأنَّ المعنى: إن يصدر منكٌ ضَرْبٌ فليكن ضرباً شديداًء 5 
أحسنٌ من تأويله بالإرادة» فتدبّر. انتهى» وأز نت تعلمٌ أنَّ المتبادر في فيما ذكره كونه 
على معنى الإرادة أيضاً. 

«نَطَلِتُومْنَ لِدّتِنَ» أي: لاستقبال عِذَّتَهنَّ» واللامُ للتوقيت نحو: ان 
ليالٍ بقين من جمادى الأولى» أو: مستقبلاتٍ لها على ما قدّره الزمخشر 00 


.1١؟/١97 سلف‎ )١( 
.١١7/4 فى الكشاف‎ )0( 


الآية ١‏ اق 
ش1شؤُل ااا ا اا ا ا ا ااا 


0 
- 


وتعقّبه أبو حيان”'' بما فيه نظر. واعتبار الاستقبال رأي مَنْ يَرى أنَّ العِدَّةَ بالحيض» 
وهي القروءٌ في آية البقرة” ‏ كالإمام أبي حنيفة ‏ ليكون الطلاقٌ في الطهرء وهو 
الطلاقٌ المأمور به» والمراد بالأمر بإيقاعه في ذلك النهئ عن إيقاعه في الحيض» 
وقد صرّحوا جميعاً بأنَّ ذلك طلاقٌ بِدُعٌ حرامٌ» ومُيّدَ الطهر بكونه لم يُجَامَعْنَ فيه 
واستدلٌ لذلك ولاعتبار الاستقبال بما أخرجه الإمامان مالك والشافعي» والشيخان 
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وآخرون عن ابن خمن أنه ظلق امرأته وهي 
حائضء فذكر ذلك عمرٌ ويه لرسول الله تكله فتخيّط فيه رسول الله ككل ثم قال: 
اليُراجعهاء ثم يُمسكها حتى تطهره ثم تحيضٌ فتطهرً» فإن بدا له أن يُطلّقها 
فليطلقها طاهراً قبل أن يمسّهاء فتلك العِدَّةُ التي أمر الله تعالى أن يُطلَّقَّ لها 
النساء»» وقرأ النبيٌ يكل: «يا أيها النبيٌ إذا طلّقتم النساءً فطلّقرهنٌ في قُبّلٍ 
عِذَّتهِنَّة"" وكان ابن عمر كما أخرج عنه ابن المنذر وغيره يقرأ كذلك. وكذلك ابن 


3 


عباس”' "2 وفي روايةٍ عنهما أنهما قرأا: القُبّل عِدَّتَه)»9 . 


ومن يرى أنَّ العدّة بالأطهار ‏ وهي القروء في تلك الآية ‏ كالإمام الشافعيّ» 
يُعلّقُ لام التوقيت بالفعل» ولا يعتبر الاستقبال . 


.581١/8 في البحر المحيط‎ )١( 
وجاء في هامش الأصل: وهو أنه لا يحذف متعلق الظرف إذا كان كوناً خاصاًء فالصحيح‎ 
تقدير المضاف. وفيه أنه إذا كانت قرينة جاز حذف كل» وإلا امتنع حذف كلّ. اه منه.‎ 

(؟) وهي قوله تعالى : «#وَلْمطلفقت يربص بِأْنَصِْهن ملَمَدَ ووو الآية: .7١8‏ 

© الدر المنثور 7/7 779. ومالك في الموطأ 2077/7 والشافعي في المسند ؟/ 1-77 بترتيب 
السنديء» والبخاري »)055١(‏ ومسلم »)١5( :)١51١(‏ وأبو داود »)5١805(‏ والترمذي 
٠ع‏ والنسائي في المجتبى 2»179-١178/5‏ وابن ماجه .)7١١19(‏ وهو عند أحمد 
(5© ولم ترد قراءة النبي كك في رواية البخاري والموطأ والترمذي وابن ماجه. وهذه 
القراءة محمولة على التفسير لا التلاوة؛ لمخالفتها سواد المصحف الذي أجمع عليه 
المسلمون. ينظر البحر .781١/4‏ 

() تفسير الطبري 75-177/77ء والقراءات الشاذة ص088١»‏ والمحتسب 77/5”. 

(5) أخرجها مالك في الموطأ "/ىمهء وابن الأنباري كما في الدر المنثور 770/1 عن ابن 
عمرء وهي كذلك محمولة على التفسير لمخالفتها سواد المصحف. 


مجر 


اناق ا 


واعثّرض على التأويل ب : مستقبلاتٍ لعِدَّتهنَ» بأنه إن أريد التليّس بأولها فهو 
للشافعي ومن يرى رأيه لا عليه؛ وعلى المخالف لا لهء وإن أريد المشارَفةٌ عادةٌ 
فخلافُ مقتضى اللفظ؛ لأنَّ اللامّ إذا دخلت الوقت”" أفادت معنى التأقيت 
والاختصاص بذلك الوقتء. لا استقبال الوقت. وعلى الاستدلال بقراءة 
رسول الله كله حسبما تضمّنه الحديتٌ السابق بأنَّ قُبْلّ الشيء أوَّلهء نقيض دُبره 
فهي مؤكّدةٌ لمذهب الشافعي لا دافعةٌ له» ويشهدٌ لكون العِدَّة بالأطهار قراءةٌ ابن 
مسعود: (لَِيّل ملؤْره2:5©. 1 

ومنهم من قال: التقديرٌ: لأطهار عِدَّنَهنّ . وتُعقَّبَ بأنه إن جُعلتِ الإضافةٌ بمعنى 
«من» دلّ على أنَّ القَرْءَ هو الحيضٌ والطهرٌ معاًء وإن ججعلت بمعنى اللام» فيكفي 
ما في قولك: لأطهار الحيضء من التنافر رَداء مع ما فيه من الإضمار من غير 
دليل. 

وفي «الكشاف»: المراد ‏ أي: من الآية ‏ أن يُطَلَّفْنَ في ظهْرٍ لم يُجِامَعْنَ فيه» 
ثم يُكَلَينَ حتى تنقضي عِذَّتهنّ» وهو أحسنٌ الطلاق وأدخْلَّهُ في السنةء وأبعدٌ من 
الندم» ويدلٌ عليه ما روي عن إبراهيم النخعي أنَّ أصحابّ رسول الله وَكِ كانوا 
يستحيُُون أن لا يُطلّقها للم إلا واحدة» ثم لا يُطلّقوا غيرٌ ذلك حتى تنقضي العِدَّة 
وكان أحسنّ عندهم من أن يُطلّقَ الرجلٌ ثلاثاً في ثلاثة أطهار. 

وقال مالك: لا أعرفٌُ طلاقٌ السَّنَّةَ إلا واحدة. وكان يكره الثلاث مجموعة 
كانت أو مفروقة» وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنما كرهوا ما زاد على الواحدة في 
ظهْرِ واحدٍء فأما مفروقاً في الأطهار فلا؛ لما روي عن النبيئ كل أنه قال لابن عمر 
عين طلن امراله. وه بسنا دف هما هكذا أمرك الله؛ إنما السّنَّهُ أن تستقبل الظهْرَ 
استقبالاً» وتُطلّقها لكل قُرْءِ تطليقة»”"»: وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال لعمر: 


)١(‏ فى هامش الأصل: أي: حقيقة أو حكماً فلا تغفل. 

)١(‏ البحر المحيط 81/4؟. 

() أخرجه الطبراني في مسئد الشاميين (5555)» والبيهقي 7/ 70*. 2775 وابن الجوزي في 
التحقيق »)١١١5(‏ وسلف ”2791/7 وينظر نصب الراية ”/ .77١‏ 


الآية ٠١‏ م501 انلق 


«مُرْ ابتك فليراجعهاء ثم ليدعها حتى تحيضء ثم تطهرّء ثم ليطلّقها إن شاء”"©. 
وعند الشافعى”“: لا بأس بإرسال الثلاث» وقال: لا أعرفٌ في عَدد الطلاق 


0-2 3 
سنة ولا بدعة » وهو مباح. 5 


فمالكٌ يُراعي في طلاق السَّنّة الواحدةً والوقتّ» وأبو حنيفة يُراعي التفريق 
والوقت. والشافعي يُراعي الوقت"". انتهى. 

وفي «فتح القدير؛ في الاحتجاج على عدم كراهة التفريق على الأطهار وكونه 
من الطلاق السُّنّىَ رواية غير ما ذكر عن ابن عمر أيضاًء وقد قال فيها ما قال» 
إلا أنه في الآخرة رجح قبولها”' . 

والمراد بإرسال الثلاث دَفْعةَ ما يعم كونّها بألفاظ متعدّدقّء كأن يقال: أنتٍ 
طالقٌ أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌء أو بلفظِ واحدٍ كأن يقال: أنت طالقٌ ثلاثاً. وفي وقوع 
هذا ثلاثاً خلافٌ» وكذا في وقوع الطلاق مطلقاً في الحيض»ء فعند الإماميّة لا يقع 
الطلاق بلفظ الثلاث» ولا فى حالة الحيض؛ لأنه عه افيد مك وقد قال ِو : «مَنْ 
عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَدْ0”': ونقله غيرٌ واحدٍ عن ابن المسيب وجماعة 
من التابعين . 

وقال قومٌ ‏ منهم فيما قيل طاوس وعكرمة : الطلاقٌ الثلاثُ بفم واحدٍ يقعٌ به 
واحدة» وروى هذا أبو داود عن ابن ات 0 وهو اختيارٌ ابن تيمية من 
الحنابلة"؟, وفى «الصحيحين»!": 3 أبا الصّهباء قال لابن عباس : ألم تعلم أن 
)١(‏ سلف ص98١.‏ 
(؟) في هامش الأصل: ومثله الإمام أحمد. 
(*) الكشاف .١١8/5‏ 
(؟) ينظر فتح القدير لابن الهمام ”/ 75 . 
(0) أخرجه أحمد (2)75514177 ومسلم (1714) من حديث عائشة ونا . 
() عقب الحديث (ا9١5؟).‏ 
(0) الاختيارات الفقهية ص/7517. 
(8) صحيح مسلم .)١5( :)١4175(‏ ولم نقف عليه عند البخاري. 


١ ٠ الوق 7 الآية‎ 


الثلاتٌ كانت تُجِعَلٌ واحدةً على عهد رسول الله كَل وأبي بكر وصَدْرٍ من خلافة 
عمر؟ قال: نعم. وفي رواية لمسلم”'': أنَّ ابن عباس قال: كان الطلاقٌ على عهد 
رسول لله يل وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاقٌ الغلاث واحدة». فقال عمر: 
إن النائن قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناةٌ» فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه 
عليهم . 

ومنهم من قال: في المدخول بها يقع ثلاث وفي الغير واحدة؛ لما في مسلم 
وأبي داود والنسائي”" أنَّ أبا الصهباء كان كثيرٌ السؤال من ابن عباسء قال: 
أها:غليت 51 الرسن إذا على اانه علنا قل أن يدخ دبا متعلوه وارة قال 
ابق عباس #لى'كان "الجن إذا لي اماع علذنا قبل أن يدل ها جعلزا ذلك 
واحدة على عهد رسول الله كَل وأبي بكر وصدر من خلافة عمر. . اليحدوة: 


والذي ذهب إليه جمهور الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من أئمة 
المسلمين ‏ ومنهم الأثمةٌ الأربعةٌ - وقوع الثلاث بفم واحدء بل ذكر الإمام ابن 
الهمام وقوعَ الإجماع السكوتيٌ من الصحابة على الوقوع. وتقّل عن أكثر مجتهديهم 
كعليٌ كرّم الله تعالى وجهه وابن عباس وابن مسعود وأبي هريرة وعثمان بن عفان 
وعبد الله بن عمرو بن العاص الإفتاة الصريحٌ بذلك. وذّكر أيضاً أن إمضاءً عمرٌ 
الخدت ابيع مع علام عبخالقة السحان (دابع لزي ينها كانكا براخدة لا يمكن 
إلا لأنهم قد اطّلعوا في الزمان المتأخُر على وجودٍ ناسخ. أو لعِلّمهم بانتهاء 
الحكم؛ لعِلْمهم بإناطته عا عَلِموا انتهاءها في الزمان المتأخر”". 


واستحسن ابن حجر في «التحفة» الجوات بالاظلاع على ناسخ. بعد نقله 
جوابين سواه وتزييفه لهماء وسيأتي قريب إن شاء الله تعالى بعض أخبار مرفوعةٍ 
ا إن الثلاتٌ فيها ما يحتملٌ أن تكونّ بألفاظ 
تلذققه > * أنث طالق انث طالقٌ نت ظالق . :ولمله تحن الظاهة لا تبلفظا رادل 2 


.)16( :)1١4ا/9( برقم‎ )١( 
.١44 /1 صحيح مسلم (14177)» وأبو داود (51494)» والنسائي في المجتبى‎ )( 


الآية ١ ١‏ 222 وا لاق 
أنت طالقٌ ثلاثًء وحينئذٍ لا يصلحٌ ذلك للرّدٌ على مَنْ لم يوقع الثلات بهذا اللفظ. 
لكن إذا صحٌّ الإجماعٌ ولو سكوتيًا على الوقوع» لا ينبغي إلا الموافقة والسكوت 
وتأويل ما رويّ عن عمرء ولذا قال بعض الأئمة: لو حَكُمَ قاض بأنَّ الثلات بفمٍ 
واحد واحدةٌ) لم ينفذٌ حكمه؛ لأنه لا يسوعٌ الاجتهادٌ فيه ؛ لإجماع الأئمة ئمة المعتبرين 
عليه» وإن اختلفوا في معصية مَنْ يُوقعه كذلك» ومن قال بمعصيته استدلٌ بما روى 
النسائئ"'2 عن محمود بن لبيد» قال: : أخبرنا رسول الله يلِِ عن رجل طلّق امرأته 
ثلاثاً جميعاء فقام غضبان» فقال: «أَيُلْعَبُ بكتاب الله وأنا بين أظهركم»؟! حتى قام 
رجل» فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ 


زوين سرس عن انتوق شو عياط بن القبايك: أن اباة طلى أعراة له النك 
تطليقة» فانطليٌ عبادةٌ فسأله يَكلِ فقال عليه الصلاة والسلام: «بانتث بثلاثِ في 
معصية الله» وبقي تسعٌ مئة وسبعة وتسعون عدوانٌ وظلمٌ؛ٍ إن شاء الله تعالى عذّبه 
وإن شاء غفر له»» ويْفَهَمْ من هذا حُرْمةٌ إيقاع الزائد أيضاًء وهو ظاهرٌ كلام ابن 
الرفعة. ومقتضى قول الرٌوياني واعتمده الزركشئٌ وغيره ‏ أنه يُعزَّرُ فاعله؛ وَوَجَة 
بأنه تعاطي نحو عمد فاسلٍء وهو حرام؛ وزع تي الاق بها انيه نطلن ويما ني 
«سئن أبي داود» عن مجاهد قال: كنتٌ عند ابن عباس» تاك حل تقال إنه طلى 
زوجته ثلاثاً» فقا له: عَضَِيك ريك ا 'زرياتك منف امراتك ""- الل غير ذللقةء 

ومن قال بِعَدّمها استدلٌ بما رواه الشيخان؟ من أنَّ عُويمراً العجلانيّ لما لاعَنّ 
امرأته» طلّقها ثلاثاً قبل أن يُخبره يل بحُرْمتها عليه. وقال: إنه لو كان معصية لنهاه 
عنه؛ لأنه أوقعه معتقداً بقاء الزوجيّة» ومع اعتقادها و ا 
ومع الحرمة يجب الإنكار على العالم وتعليم الجاهل» ولم يوجداء فدلّ على أن 
لا حرمةٌ» وبأنه قد فعله جماعةٌ من الصحابة منهم عبد الرحمن بن عوف طلّق زوجته 


.١17/5 فى المجتبى‎ )١( 

فم في المصنف )١١*79(‏ بنحوه. 

() سنن أبي داود (1191). 

(4) صحيح البخاري (0109)» ومسلم .)١59(‏ وهو عند أحمد (17870). 


تُماضّر ثلاثاً في موضعه”"". والحسن بن علي ويا طلّق زوجته شهباء”" ثلاثا لما 
َه بالخلافة بعد وفاة علي كرم الله تعالى وجهه. 

وقال بعضٌ الحنفية في ذلك: إنه محمولٌ على أنهم قالوا ثلاثاً للسّنّة؛ وهو 
أبعدٌ من قول بعض الشافعية فيما روي من الأدلة الدالة على العصيان فيه أنه 
محمولٌ على أنه كان في الحيض» فالمعصيةٌ فيه من تلك الحيثّة . 

واستدلٌ على كوئه معصية إذا كان فى الحيض بما هو أظهرٌ من ذلك كالروايتين 
السابقتين فيما قل عن ن «الكشاف»» دق الانسالال هما مان غات إرسال الثلاث 
بحثٌء وربما يُستَّدلٌ بالثانية على وجوب الرجعة؛ لكن قد ذَكَرَ بعض أجلّة الشافعية 
أنها لا تجبٌء بل تُنْدَبُ في الطلاق البدعئّ» وإنما لم تجب لأنَّ الأمرّ بالأمر 
بالشيء ليس أمراً بذلك الشيء» وليس في «فليراجعها' أمرٌ لابن عمر؛ لأنه تفريعٌ 
على أمرٍ عمرء فالمعنى: فليراجعها لأجل أَمْرِكَ لكَونك والدهء واستفادةٌ الندب منه 
حينئلٍ إنما هي من القرينة» وإذا را جع ارتفعَ الإئمٌ المتعلّقُ بحقٌ الزوجة لأن””" 
الرجعة قاطعةٌ للضرر من أصله. فكانت بمنزلة التوبة ترفعٌ أُصْلّ المعصية» وبه فارقٌ 
دفنَ الببصاق في المسجدء فإنه قاطعٌ لدوام فوووء الآاالاضلهة؟ لأن تلويك المتعد 
به قد حصل. ويندفمٌ بما ذُكْرَ ما قيل: رَفُمُ الرجعة للتحريم كالتوبة يدل على 
وجوبها؛ إذ كونٌ الشيء بمنزلة الواجب في خصوصيةٍ من خصوصياته» لا يقتضي 
وجوبه. 

ولا يُستَدلٌ بما اقتضته الآيةُ من النهي عن إيقاع الطلاق في الحيض على فساد 
الطلاق فيه إذ النهئ عند أبي حنيفة لا يستلزمٌ الفساد مطلقاًء وعند الشافعي يدل 
على الفساد في العبادات؛ وفي المعاملات إذا رَجَعّ إلى نفس العقدء أو إلى أمر 


.755 /17 أخرجه الدار قطني 4/ 254 والبيهقي‎ )١( 

(؟) في الأصل و(م): شهبانو. والمثبت من فتح القدير 5 والكلام منه» ومثله في الميسوط 
للسرخسي 4/8 » والخبر أخرجه الطبراني في الكبير (1701؟)» وفيه أن اسمهاٍ : عائشة بنت 
خليفة الخثعمية» وقال الهيثمي ف في المجمع 0 في رجاله ضعف» وقد دقرا 

() قوله: لأن» تصحف في (م) إلى: لا في. 


داخل فيه» أو لازم لهء فإِنْ رَجَعّ إلى أمرٍ مقارنٍ كالبيع وقتّ النداء فلا؛ وما نحن 
فيه لأمر مقارن فر زهان الحيض. فهو عنده لا يستلزم الفسادٌ هنا أيضاًء وأَبدَ ذلك 
بأمواين شمر بالرجمةة :رد ل لم ينم الطلدق لم يكل بها 

قيل: وما كان منه من التطليق في الحيض سببٌ نزول هذه الآية» والذي رواه 
ابن مردويه''' من طريق أبي الزبير» عنه وحكي عن السدي. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال: بلغنا أنَّ قوله تعالى: بيبا لين إدا 
طَلَتثْمَ © الآية ترله فى كيك الل ور معرر بن العايل وطفيل بن الحارث» وعمرو بن 
("©. وقال بعضهم: فعله نامنٌ منهم ابن عمرو بن العاصء وعُجْبةٌ بن 


غزوان» فنزلت الآية. 

وأخرج ابن المنذر عن ابن سيرين أنها نزلت في حفصة بنت عمر طلقها 
د ا فنزلت إلى قوله تعالى : طيْحَدِتُ بَعْدَ دَلِكَ مرا فراجَعَها عليه 
الصلاة والسلاه”) ٠.‏ ورواه قتادة عن أنسى 9 2. 

وقال القرطبئٌ نقلاً عن علماء الحديث: إِنَّ الأصحٌ أنها نزلتٍ ابتداءً لبيان كم 
شرعيٌ» وكل ما ذُكِرَ من أسباب النزول لها لم يصح”*2. وحكى أبو حيان نحوه عن 
الحافظ أبي بكر بن العربي” . 


وظاهرها أنَّ نفس الطلاق مباحٌ» واستدلّ له أيضاً بما رواه أبو داود وابن ماجه 
عنه يك أنه قال: «إِنَّ من أبغض المباحات عند الله عنَّ وجل الطلاق»» وفي لفظ : 


. 779/5 كما في الدر المنثور‎ )١( 

() المصدر السابق. 

(*) المصدر السابق. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» وأخرجه الطبري 7٠١/77‏ عن 
قتادة مرسلاً. وأخرج أبو داود (7787)؛ والنسائي في المجتبى 711/1: وابن ماجه 
)9١17(‏ عن عمر أن رسول الله كَلِهِ طلق حفصة ثم راجعها. 

(5) تفسير القرطبي ١؟707/5.‏ 

.18١١/4 وأحكام القرآن لابن العربي‎ 278١/8 البحر المحيط‎ )١( 


5 لكل الي 


«أبغضٌ الحلال إلى الله الطلاق:”' لوصفه بالإباحة والحلء لأنَّ أفعل بعض 
ما يُضاف إليه» والمراد من كونه مبغوضاً التنفيرٌ عنه» أو كونه كذلك من حيتٌ إنه 
يدي إلى قَظع الوضلة وحَل فَيْدٍ اليضمة» لا من حيثٌ حقيقتُهُ في نفسه. 

وقال البيهقي: البغض على إيقاعه كل وقتٍ من غير رعاية لوقته المسنون”" . 

وبطلاقه يَكِخْ حفصة» ثم أُمْرِه تعالى إياه أن يُراجعها فإنها صرّامةٌ قرام . 

وقال غيرٌ واحدٍ: هو محظورٌ لِمَا فيه من كُمْران نعمة النكاح» ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لعن الله كل مذواق مطلاق»”* » وإنما أبيح الب ع اتن 
الهمام : وهذا هو الأصحٌء فيكره إذا لم يكن حاجة. ويُحمَلٌ لفظ المباح على 

نا أب في يحض الأوقات: أعني : أوقات تحمّق الحاجة المبيحة» وهو ظاهرٌ في 
روايةٍ لأبي داود””: «ما أحل الله تماق قينا ابح إليه من الطلاق»» فإِنَّ الفعل 
لا عموم له في الأزمان؛ ومن الحاجة الكِبَّرٌ وعدمٌ اشتهائه جماعَها بحيتٌ يعجرٌ أو 
يتضرّرٌ بإكراهه نفسَّه عليهء وهي لا ترضى بِتَرّك ذلك» وما روي عن الحسن ‏ وكان 
قيل له في كَثْرَةٍ تزرّجه وطلاقه ‏ من قوله: أَحِتٌ الهِنّىء قال الله سبحانه: «وَإن 
ََقَرَهَا يفْن أَنَدُ كلا يّن سَعَيه» [النساء: ]1٠١‏ فهو رأيّ منه إن كان على ظاهرهء 
وكلّ ما نُقِلَ من طلاق الصحابة؛ كطلاق المغيرة بن شعبة الزوجات الأربع دنفعة» 
فقد قال لهنَّ : أنتنّ حَسَناتٌ الأخلاق» ناعماتٌ الأطواق» طويلاتٌ الأعناق» اذهينَّ 
فأنتنّ طلاق. فمحمله وجودٌ الحاجة» وإن لم يُصرّحْ بها" . 

وقال ابن حجر: هو إما واجبٌ كطلاق مُوْلٍ لم يرد الوطة» وحَكمَين رأياهء أو 


)20 أخرجه أبو داود (م/اا1؟) وابن ٠‏ ماجه زمثلء٠ )٠‏ من حديث ابن عمر وها ولم نقف عليه 
باللفظ الأول. 

(0) السنن الكبرى 7377/7. 

(9) أخرجه الطبراني في الكبير 05/14 (955), والحاكم ١6/54‏ من حديث قيس بن زيد طه . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4 2:: روأه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 

(:) أورده ابن نجيم في البحر الرائق */ 0707 ولم نقف عليه بهذا اللفظ مسنداً. 

)2( برقم (5110) عن محارب والحديث مرسل . 

)30( فتح القدير لابن الهمام وتيف 


الآية ١٠‏ 21 الاق 


مندوبٌ كأن يعجر عن القيام بحقوقهاء ولو لِعَدّمِ الميل إليهاء كر 1 
ما لم يخش الفجورٌ بهاء ومن كَمّ أمرَّ يل مَنْ قال : إن زوجتي لا تردٌ يدَ لامس"") 

ا لا تمنعٌ مَنْ يُريدُ الفجورٌ بها على أحلد أقوالٍ في معناه - بإمساكها خشيةٌ من 
ذلك ويلحقُ بخشية الفجور بها حصولٌ مش له بفراقها تؤدٌي إلى مبيج تيشم 
وكونُ مقامها عنده أمنمٌ لفجورها فيما يظهر فيهماء ة للم أي : بعيث 
لا يصبرٌ على عشرتها عادةً فيما يظهرء وإلا فغيدٌ سيكة الشلّق كالغراب الأعصمء أو 
بأمرةاية اخد والدية» أق من غير فعنت كما عر شان التحمقن من الآباء 


0 


والأمهات. ومع عدم خوف فتنةٍ أو مشْمَةٍ م6 مشقةٍ بطلاقها فيما يظهر» أو حرام كالبدعيٌ؛ 
أو مكروةٌ بأن سَلِمَ الحالُ عن ذلك كلّه؛ للخبر الصحيح: «ليس شيءٌ من الحلال 
أبغض إلى الله من الطلاق92" ولدلالته على زيادة التنفير عنه قالوا: ليس فيه مباح» 
لكن صوّره الإمامٌ بما إذا لم يشتههاء أي: شهوةً كاملةً» ولا تسمحٌ نفسّهُ بمؤنتها 


ا 
من غير تمتّع بها ". 


ا 550 
والمرادُ بالنساء فيها المدخولٌ بهنّ من المعتدّات بالحيض على ما في «الكشاف:!*“ 
وغيره لمكان قوله سبحانه: «فطلقوهن لعدتهن». 

حضوأ لهدَّة # واضبطوها وأكملوها ثلاثة قروءٍ كوامل» وأصل معنى الإحصاء 
العَدّ بالحصى كما كان معتاداً قديماً» ثم صار حقيقةً فيما ذكر. 

«#وأتقُوأ آنل ه رَيَحكُ» في تطويل العِدَّة عليهنّ» والإضرار بهنَّء وفي وَضْفه 
تعالى بربوبيته عزَّ وجل لهم تأكيدٌ للأمرء ومبالغةٌ في إيجاب الاتقاء. 

دلا رِجْوَهُنَ مِنْ يُيُوتِهِنَ» من مساكنهنّ عند الطلاق إلى أن تنقضي عِدَتَهنٌ ؛ 
وإضافتها إليهنّ - وهي لأزواجهنٌ ‏ لتأكيدٍ النهي ببيان كمال استحقاقهنّ لسكناها 
)١(‏ أخرجه النسائي في المجتبى 17١/1‏ من حديث ابن عباس و'ْهيًا. وسلف .11٠/1١8‏ 
(؟) أخرجه البيهقي 757/7 من حديث محارب بن دثار ليه 


.١119/5 )( 


انق م4 الآية ١٠١‏ 
كأنها أملاكهنّ وعدم العطف للإيذان باستقلاله بالطلب اعتناءً به والنهئْ عن 
الإخراج يتناولٌ عدم إخراجهنٌ عَضَباً عليهنّ: أو كراهة لمساكنتهنٌ» أو لحاجةٍ لهم 
إلى المساكن» أو مخض سَفَهِ بمنطوقه. ويتناولٌ عدم الإذن لهنَّ في الخروج 
بإشارته ؛ لأنّ خروجهنٌ محرّمٌ بقوله تعالى : «إوَلًا يخْرْجْنَ» أما إذا كانت «لا2 ناهية 
كالتي قبلها فظاهرء وأما إذا كانت نافية» فلأنَ المراد به النهي» وهو أبلعٌ من النهي 
الصريح كما لا يخفى. والإذنُ في فِعْلٍ المحرّم محرّمٌ فكأنه قيل: لا تُخُرجوهنٌ» 
ولا تأذنوا لهنَّ في الخروج إذا طَلَبّنَ ذلك» ولا يخرجُنَ بأنفسهنّ إن أرَدْنَّ فهناك 
دلالةٌ على أنَّ سكونهنّ في البيوت حقٌّ للشرع مؤْكّدٌء فلا يسقظ بالإذن» وهذا ‏ على 
ما ذكره الجلبنٌ - مذهبٌ الحنفية» ومذهبٌ الشافعية أنهما لو اتفقا على الانتقال 
خَارَ1 إذ الشق لآ يَندُوقماء قالمع لاا تدرعوهة ولا يشر باسعدادفة: 
وتعقّبَ الشهابٌ كونّ ذلك مذهب الحنفية بقوله : فيه نظن وقد ذكر الرازي في 
«الأحكام؛ ما يدل على خلافه. وأنَّ السّكنى كالنفقة تسقظ بالإسقاط”"'. انتهى 

رالذي بظهر من كلامهم ما بذكزه الجلينء وقد نصٌّ عليه الحصكفيٌ في «الدر 
المختار»”" وعذّله بأنَّ ذلك حق الله تعالى» فلا يسقظ بالإذن» وفي «الفتح»”": لو 
اختلعت على أنْ لا سُكْتَى لهاء ٠‏ تبطل مؤنةٌ السّكنى عن الزوج» 0 
بيته» وأما أن يحل لها الخروجٌ فلا. 

< إل أن يتين َحِمَةٍ يِه أي : ظاهرقء هي نفس الخروج قبل انقضاء 
اهنة؛ كما أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في «ستته؟ وابن 


مردويه والحاكم وصححه عن ابن عم '» وروي عن السَّدَّيٌ وابن ن السائب 
والنخعي» وبه أخذ أبو حنيفة . والاستثناءً : عليه راجمٌ إلى دلا يحرج ؛ والمعنى : 
لا يظلَقُ لهنَّ في الخروج إلا في الخروج الذي هو فاحشة» ومن المعلوم أنه لا يُطْلَقُ 
لهنَّ فيه» فيكونُ ذلك منعاً عن الخروج على أبلغ وجه. 

. 4014 /” وأحكام القرآن للجصاص الرازي‎ .7١05/8 حاشية الشهاب‎ )١( 

(9؟) ١/لهع”.‏ 


(9) فتح القدير 791/7 . 
(:) الدر المنثور 7/5 2771١‏ والبيهقتي 17/ 21417١‏ والحاكم ؟1/١491.‏ 


وقال الإمام ابن الهماء(": هذا كما يقال في الخطابية: لا تزن إلا أن تكون 
فاسقاًء ولا تشتم أمَكَ إلا أن تكون قاطع رَحِم ونحو ذلك» وهو بديع وبليعٌ 
جدًا . 

والزنى» على ما روي عن قتادة والحسن والشعبي وزيد بن أسلم والضحاك 
وعكرمة وحماد والليث». وهو ل ابن مسعود وقول ابن عباس» وبه أخذ 
أبو يوسف, والاستثناءً عليه راجمٌ إلى «لا تخرجوهنَّ؛ على ما يقتضيه ظاهرٌ كلام 


جَمْع؛ أي : لا تخرجوهنٌ إلا إن زنِينَ» فأخرجوهن لإقامة الحدٌ عليهنٌّ. 
وقال عضن المحتت : هو راح جعٌ إلى الكل وما يُوجبُ حدًا من زنى أو سرقق أو 
غيرهما» كنا أخرجاعيد بن حييد عن سعيد بن المسي” أ واختاره الطبري”" . 
والبذاء على الأحماء» أي : أو على الزوج. كما أخرجه ماع من طرق عن 
ابن عباس" '. والاستثناءٌ راجعٌ إلى الأول» أي: لا تخرجوهنٌ إلا إذا طالتُ 
ألسنتهنٌ وتكلّمْنَ بالكلام الفاحش القبيح على وكين أو أحمائهنٌ وأَيدَ بقراءة 
أب : دإلا أن يَفُحْشْنَ عليكم» بفتح الياء وضم العا وفي «موضح" الأهوازي: 
ايمْحِشْنَ) بن لكك قال الجوهري: أفحشّ عليه في النطق» أي اي 
بالفحش”"“» وفي حرف ابن مسعود: «إلا أن يَفُحْشْنَ!" بدون «عليكم». 
والنشوزء والمراد: إلا أن يُظَلَّْنَ على النشوزء على ما روي عن قتادة أيضاًء 
والاستثناءً عليه قيل: را جمٌ إلى الأول أيضاًء وفي «الكشف»: هو راجمٌ إلى الكل ؛ 
ا اا 0 
دلق في الفتح ا/لا 7 . 
( الدر المنثور 77١7/5‏ . 
(؟) في تفسيره 70/517. 
(؛) أخرجه الطبري 7/ 4*: وعزاه السيوطي في الدر المنثور 7١/1‏ لجماعة منهم عبد الرزاق 
وسعيد بن منصور وابن راهويه وغيرهم . 
(45) الكشاف »١١4/5‏ والمحرر الوجيز 7/0؟”. 


)١(‏ الصحاح (فحش).» وفيه: في المنطق» بدل: في النطق. 
(0) أخرجها عنه عبد الرزاق في المصنف .)11١70(‏ 


و31 11 الآية : ١‏ 


وأياما كان فليس في الآية حَصْرٌ المبيح لفعل المنهئ عنه بالإتيان بالفاحشة» 
وقد بيْنَتِ المبيحاثٌ في كتب الفروع. فليراجعها من أراد ذلك . 

وقرأ ابن كثير وأبو بكر: «مبيّة؛ بالفتيح0" . 

وَيلكَ» إشارةٌ إلى ما ذُكرَ من الأحكامء أي: تلك الأحكام الجليلة الشأن 
# دود 3 التي عيّنها لعباده عزَّ وجل. 

ومن بِسَعَدّ حدود ألو أي : : حدوده تعالى المذكورة أن أخل بشيءٍ منهاء عل 
أن الإظهارٌ في موضع الإضمار لتهويل أمرٍ التعدّي. والإشعار بعلّة الحكم في قوله 
0 طتَقَدَ ظلمَ تَنْسَةُ» أي : : ضر بهاء كما قال شيخ الإسلام: وَل عن بعض 

تسر الظلم يتعريضها للعقاب» وتعليه بالاراء كولة انه : عل دري لمل آله 
يحْدِتُ بَعَدَ لِك مرا )4 فإنه استئنافٌ مَسُوقٌ لتعليل مضمون الشرطية؛ وقد قالوا: 
إِنَّ الأمرّ الذي يُحدِئُهُ الله تعالى أن يُعَلّبَ قلبَهُ عمّا فعله بالتعدّي إلى خلافه» فلا بد 
أن يكون الظلمٌ عن ضَرَرِ دنيويٌ يلحقه بسبب تعديه ولا يمكنه تداركه؛ أو عن مطلق 


الصّرَّرٍ الشامل للدنيوي لحرو وخخصٌٌ التعليل بالدنيوي لكوْن احتراز كك 
ف 


الناس منه أشدّء واهتمامهم بدفعه أقورى 

ورد بأل الضَررَ الدنيويّ غير محمّيء فلا ينبغي تفسيرٌ الظلم هاهنا به؛ وَأن قله 
تعالى : «لا تدري» إلخ ليس تعليلاً لما ذُكرّ بل هو ترغيبٌ للمحافظة على الحدود 
بعد الترهيب». وفيه أنه بالترهيب أشبه منه بالترغيب» ولعلّ المرادٌ مِن أَضَدٌ بها : 
عرّضها للضررء فالظلم هو ذلك التعريض» ولا محذورٌ في تفسيره به فيما يظهر. 

وجيلة الترججي في موضع النصب ب «لا تدري»؛ وعد أبو حيان «لعل؛ من 
المعلّقات0” '. والخطابُ في «لا تدري» للمتعدّي بطري الات لجزية الاجتدا 
بالزجر عن التعدّي. لا للنبي كه كما قيل» فالمعنى: : مَنْ يتعدَّى حدود الله تعالى 
)١(‏ التيسير ص45» والنشر ؟/5148. 


)2( تفسير أبي السعود 7551-759/8. 
(9) البحر المحيط 787/8. 


فقد عيض نفسَّهُ للضّررء فإنك لا تدري أيُّها المتعدّي عاقبةً الأمر؛ لعل الله تعالى 
يُحَدِثُ في قلبك بعد ذلك الذي فعلتٌ من التعدّي أمراً يقتضي خلاف ما فعلته» 
فيكون بدل بُعْضِها محَّهّء وبدل الإعراض عنها إقبالاً إليهاء ولا يتسئى تلافيه برَجْعةٍ 
أو استئنافي نكاح . 

يدا من جلهُنَ» شارَفْنَ آخِرَ عِدَّتهنّ طدانْسِكرْشَ» فراجعوهنٌ طيِسَتْرُوٍ» 
بِحُسْن معاشرةٍ وإنفاق مناسب للحال من الجانبين أو فَرفُوهُنَ مروف بإيفاء الحق 
وائّقاء الضرارء مكل أن مراحمها خم يطلتهاء تظويل اللعدة. 

ويدوا َوَقَ عَدْلٍ يََدُ» عند الرجعة إن اخترتموهاء أو القُرقةإن 
اخترتموها؛ تَبرّياً عن الريبة ومّظعاً للنزاع» وهذا أمرٌ ندب كما في قوله تعالى: 
وَشْهِدُرَا إدًا تَامْشُمٌ» [البقرة: 147]» وقال الشافعينٌ في القديم: إنه للوجوب في 
الرجعة؛ وزعم الطبرسييٌ أنَّ الظاهرٌ أنه أمرٌ بالإشهاد على الطلاق» وأنه مروي عن 
أئمّة أهل البيت رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» وأنه للوجوب وشَّرْط في صِحّة 
الطلاق”"' . 

#وأقيموأ سهد » أ يها الشهود عند الحاجة «9! 4 خالصاً لوجهه تعالى. 

وفي الآية دليلٌ على بطلان قول من قال: إنه إذا تعاظف أمران لمأمورّين» يلزم 
ذِكْرٌ النداء» أو يقبحٌ تَركهء نحو: اضرب يا زيد وم دعا عمرى ومن ححص جوازٌ 
الترك بلا قبح باختلافهما كما في قوله تعالى: يْوَسْكُ عرض عَنْ هذا واسْتمرن 
ِذَيْكِ» [يوسف: ]قن الماعوه وله تعات: «أشهدوا» للمطلقين؛ وتقوله 
سبحانه : «أقيموا الشهادة» للشهود كما أشرنا إليه» وقد تعاطت من غير اختلافي في 
أفصح الكلام. 

«دّلِكُم بُوعْظ به من كن يوون لَه برو الآ » أي: لأنه المنتفِعٌ بذلك» 
والإشارةٌ على ما اختاره صاحب «الكشاف”" إلى الحثٌ على إقامة الشهادة لله 


.٠١0/748 مجمع البيان‎ )١( 
.١ 37١/4 )0( 


0 ل 0 
الطلاق على وجه السنة» وإحصاء العِدَّةء والكفٌ عن الإخراج والخروجء وإقامة 
الشهادة للرجعة أو المفارقة؛ ليكون أشدَّ ملاءمة لقوله عزَّ وجل : «إوَمن بق الله 
يمل لَه عَيعًا 9 وَرريُفَهُ من حت لا يحتَةّ» فإنه اعتراضٌ , 0 
لتكيد ما سَيقَ من الأحكام بالوعد على اتقاء الله تعالى فيهاء فالممنى : : ومَنْ يتق 
تعالى فَطَلْقَ للسّنّة ولم تقناز اليد ولم يَخْرِجُها من مسكنهاء واحتاط 0 
جر يا ها بع عي اذى واد ادوع من الغموم والوقوع في 
المضايق» ويفرّج عنه ما يعتريه من الكروب» ويرزقه من وجو لا يخطرٌ بباله 
ولأاوتسيه وفي الأخبار عن بعض أجِلّة الصحابة ‏ كعليٌ كرَّم الله تعالى وجههء 
وابن عباس في بعض الروايات عنه ‏ ما يُؤيْدٌ بظاهره هذا الوجه. 

ووذ أذ يكوه امتراما بجي به على نوج الاليقطراة عند ؤكر قوله أتعالى: 
(ذلِحكُم يَوَعَظ يد) إلخ. ٠‏ فالمعنى: ومَنْ ينّقِ الله تعالى في كل ما يأتي وما يَذَّرْ 
يجعل له مخرجاً من غموم الدنيا والآخرة. وهو أولى؛ لعموم الفائدة» وتناوله لِمّا 
نحن فيه تناولاً أَزَلِيّاء ولاقتضاء أخبار في سبب النزول وغيره لهء فقد أخرج 
أبو يعلى» وأبو نعيم» والديلميٌ من طريق عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: قرأ 
رسول الله يكلهِ قوله تعالى: وس يَنَّقَ» إلخ. فقال: «مخرجاً من شُبّهات الدنياء 
ومن عَمّرات الموت» ومن شدائد يوم القيامة» . 


وأخرج أحمدء والحاكم وصحّححهء وابن مردويهء وأبو نعيم في «المعرفة». 
والبيهقي '' عن أبي ذرٌ قال: جعل رسول الله يلِ يتلو هذه الآية: «إومن بق اله 
يمل لَك عَنيها © © يهن حَيْثْ لا يحَيِبُ» فجعل يُردّْدها حتى نَعَسْتُ» ثم قال: 

«يا أبا ذرٌء لو أنَّ الناس كلّهم أخذوا بها لكفتهم؛ : 


)١(‏ الدر المنثور 2577/5 والديلمي في الفردوس 417/4» ولم نقف عليه عند أبي يعلى» 
وأخرجه أيضاً الواحدي في الوسيط .7١1/54‏ وهو عند أبي نعيم في حلية الأولياء 71٠0/١‏ 
لكن عن قتادة قوله. 

() الدر المنثور 777/5 دون عزوه لأبي نعيم» وهو عند أحمد 2»)5١00١1(‏ والحاكم ؟/4947غ. 
وأخرجه أيضاً ابن حبان (1139). 


الآية : ٠‏ 312 الكل 


وأخرج ابن مردويه' '' من طريق الكلبيٌ عن أبي صالح عن ابن عباس قال : : جاء 
عوفُ بن مالك الأشجعيء فقال: يا رسول الله إن بق أسرة العدرٌ؛ وجَزِعَتُ 
أمّهء فما تأمرني؟ قال: «آمرك وإياها أن تستكثرا من قول: لا حول ولا قوة 
إلا بالله». فقالت المرأة: نِعْمَ ما أمَرَكَ فجعلا يُكثران منهاء فتغْفَّلَ العدرّ» فاستاق 
عَتّمهم فجاء بها إلى أبيهء فنزلت: «إوَمن يِنَّق أله الآية. 

وفي رواية ابن أبي حاتم عن محمد بن إسحاق مولى آل قيس قال: : جاء 
عوف بن مالك الأشجعي إلى النبي كَل فقال له: أُسِرٌ ابن عوف: فقال له عليه 
الصلاة والسلام: «أرسلٌ إليه أنَّ رسول الله كل يأمرك أن تسكثرٌ من قول: لا حول 
ولا قوة إلا بالله»: وكانوا قد شَّدُوه بالق كَسَقَط القِدٌّ عنهء فخرجء فإذا هو بناقةٍ 
لهم فركبهاء فإذا سَرْحّ للقوم الذين كانوا شَدُوهء فصاح بها فاتبع آخرها أُوّلهاء فلم 
يجأ أبويه إلا وهو ينادي بالبابء فأتى أبوه رسول الله يك فأخبره» فنزلت: «إومن 

نّنَ أله إلخ”” . 

وفي بعض الروايات: أنه أصابه جَهْدٌ وبلا» فشكا إلى رسول الله كك فقال: 
«انّق الله واصبر»» فرجع ابنه وقد أصابٌ أُعْتُرَاَ فذكر ذلك للنبيٌ عليه الصلاة 
والسلام» فنزلت» فقال: «هي لك" . 

إلى غير ذلك مما هو مضطربٌ على ما لا يخفى على المتبّع . 

وعلى القول بالاستطراد قيل: المعنى: «مَنْ يِه الحرام يجعل له مخرجاً إلى 
الحلال. وقيل: مخرجاً من السَّدَّة إلى الرخاء» وقيل: من النار إلى الجنة. وقيل : 
مخرجاً من العقوبة» «ويرزقه من حيث لا يحتسب» من الثواب. وقال الكلبئٌ : ١مَنْ‏ 
يكّقِ الله» عبد المفيية اتجهز له مكرجا "إلى الجنة الك كما كز والحموّل 
عليه العموم الذي سمعته. 


.7175/9 كما في الدر المنثور 077/5 وأخرجه أيضاً التعلبي في تفسيره‎ )١( 

(؟) في هامش الأصل: اسمه سالم. 

(*) الدر المنثور 2777/5 وتفسير ابن كثير عند هذه الآية. 

(4) أخرجه ابن جرير 40/77 عن سالم بن أبي الجعدء وينظر الإصابة ٠١١/4‏ ترجمة سالم بن 
عوف بن مالك. 


٠ : الآية‎ >01 2 


وفي «الكشف:: إِنَّ تنويمَ الوعد للمتّقيء وتكريرٌ الحَثّ عليه بعد الدلالة على 
أن التتوى لاك الآمر عفد .اله تعالى ناا يه متتساثه سناد الدارنه# يدق على ان 
مر الظلةق وَالَعِدَو من الأموز التي تحتاج إلى فْضل ” تقوى؛ لأنه أبغض المباح 
إلى الله عرَّ وجل؛ لما يتضمّنُ من الإيحاش ونع الألفة الممهّدة. ثم الاحتياظ في 
ملتسن الذي هو من جلَّة المقاصد يُؤذِنُ بالتشديد في أمر العِدَّة فلا بدامق 
التقوى ليقع الطلاقٌ على وجو يُحمَدٌ عليه ويُحتّاط في العِدَّة ما يجبُ»ء فهنالك 
يحصل للزوجين المخرجٌ في الدنيا والآخرة. وعليه فالزوجة داخلةٌ في العموم 
كالزوج. 

هومن ينوكل عل لَه فَهْوَ حَسَبْهُة» أي: كافيه عزَّ وجل في جميع أموره. 

وأخرج أحمد في «الزهد» عن وهب قال: يقول الربٌ تبارك وتعالى : إذا توكّل 
علي عبدي» لو كادنّه السماواثُ والأرضء جَعَلْتُ له من بين ذلك المخُرج0" . 

إن أله بَيِمٌ مرو بإضافة الوّضْفٍ إلى مفعوله. والأصل: «بالمٌ أَمْرَهُ) 
بالنصبء كما قرأ به الأكثرون'"', أي : يبلغ ما يُريده عنَّ وجل ولا يفوته مراد. 

وقرأ ابن أبي عبلةَ في رواية» وداود , بن أبي هندء وعصمةٌ عن أبي عمرو: 
«بالعٌ» بالرفع متون ان بارع على آنه فاعل «بالغ» الخبر ل «إنَّ؛ أو مبتدأ 
و«بالغ» خبرٌ مقدَّمٌ له والجملةٌ خبرٌ «إنَّ أي : نافد أمرُهُ عبَّ وجل. 

وقرأ المفضل في روايةٍ أيضاً: «بالغاً» بالنصب «أمرٌة» بالرفع”*©؛ وَخُرّجَ ذلك 
على أنَّ «بالغً» حالٌ من فاعل «جعل» في قوله تعالى: ظثَدَ جَعَلَ أَلَُّ لكل سَْءٍ 
َدَدا 469 لا من المبتدأ؛ لأنهم لا يرتضون مجية الحال منهء وجملة «قد 
جعل» إلخ خبرٌ (إنَّف وَخُوّر أن يكون تبالعا» هو الشب علق الغة مز يتضنت 
الجزأين ب «إِن؛» كما في قوله: 
)١(‏ الدر المنثور 7754/5» والزهد ص54. 
(؟) التيسير ص١١5»‏ والنشر 288/15 ولم يقرأ بالإضافة سوى حفص. 


فرق القراءات الشاذة ص68١1ا2‏ والمحتسب فة والبحر 1 


الآية : ؛ الاق 


إذا اسودً جُنْحُ الليل فلتأتٍ ولمَكُنْ خُحطاك يجفافاً إِنَّ ُحرَّاسَنا أشدا"" 


ومعنى «قَذْراً؛: تقديراًء والمرادٌ: تقديرٌهُ قبل وجودهء أو مقداراً من الزمان» 
وهذا بيَانٌ لوجوب التوكل عليه تعالى :وتفويضن الآمر إليه عد وجلا ؛“لآنة إذا حَلِمَ أن 
ا ا 5 
وفيه على ما قيل تقريرٌ لما تقدّمَ من تأقيت الطلاق. والأمر بإحصاء العِدَّة» وتمهيدٌ 
لما سيأتي إن شاء الله تعالى من مقاديرها. 


وقرأ جناح بن حبيش : قر بفتح ادال 

«والتى بد م يسن من المحيض أي : الحيض» وقرئ: “ينات ذن)انضارعا”” وين 
لكبرسٌ وقد در َعَم ين الباس سكين سن وبعضّهم بخمس 
وخمسين » وقيل : هو غالبٌ سن يأس عشيرة المرأة وقيل : غالسه سن يآمن النساء 
فى مكانها التى هى فيهء فَإِنَّ المكانً إذا كان طَيِّبَ الهواء والماء ‏ كبعض 
الصحارى - يُبِطىمٌ فيه سِنٌّ اليأس 

وقيل: أقصى عادةٍ امرأةٍ في العالم. وهذا القول بالعٌ درجة اليأس من أن يقبل. 

طإن أريتْر» أي: إن شَكَكْتُمْ وتردّدتم في عِذَّتهِنَّ» أو: إن جهلتم عِدَّتهنَّ 

فَعِدَّتهِنَ مَلدنَهُ 3 تنه أَشْمْرٍ4 أخرج الحاكم وصححه. والبيهقيٌ في «سننه» وجماعة 
عن أب بن كعب”' أنَّ ناساً من أهل المديئة لما نزلت هذه الآيةُ التي في البقرة في 
عدّة النساء» قالوا: لقد بقيّ من عِدَّة النساء عِدَدٌ لم تُذْكر في القرآن: الصّعْارٌ 
ركان لاحي متعم م عنهنّ الحيض» وذواتٌ الحمل» فأنزل الله تعالى في سورة 
النساء القُضْرى: ولت بَسَنَ؟ الآية. 
)١(‏ البيت لعمر بن أبي ربيعة كما في شرح شواهد المغني للسيوطي ١/؟7١:‏ وسلف .01١/9‏ 
(١‏ القراءات الشاذة ص5686١‏ 2 والبحر 0 
(*) البحر المحيط 785/8؟. 
(:) الدر المنثور 5/ 27175 والحاكم ؟7/ 2597 والبيهقي / .1١54‏ 


81 اللنة 3 

وفي رواية بو أن قوماً م متهم أبن بن كفن وشلاو ين اليداة لما مرا قوله 
تعالى : ارام لفت يربص بِأَنْفِهنَ تَلَتَة فوَوْ» [البقرة: 18؟] قالوا: يا رسول الله 
نماث من لا َه لها من كر أو كير قزل : «دَالَت ينه إلخ» فقال قائل : 
فما عِدَّةَ الحامل؟ فنزل: «#وأوْكَتُ لْكمَالٍ» إله2" . 

ويُعلم مما ذُكِرَ أنَّ الشرط هنا لا مفهومٌ له عند القائلين بالمفهوم؛ لأنه بيانٌ 
للواقعة التي نزل فيها من غير قصدٍ للتقييد. 

وتقديرٌ متعلّق الارتياب ما سمعتٌ هو ما أشار إليه الطبري”'" وغيره. 

وقيل: (إن ارتبتم» في دم البالغات مَبْلَعّ اليأس أهو دم حيض أو استحاضة» 
افعدّتهنٌَ؛ إلخ» ٠»‏ وإذا كانت هذه عِدَّةُ المرتاب بهاء فغيرٌ المرتاب بها أولى بذلك. 

وقال الزجاج”" : المعنى: إذارتت في حيغنون وقد انققلع نين الم : وك 
ربس تين وقال مجاهد: الآيةٌ واردةٌ في المستحاضة امدايها الي 


لا تدري أهو دم حيض حيض أو دم ع 00 «إن ارتبتم 3 أي: إن تيقنتم إياسهنٌ ‏ 
والارتياتث من الأضداه. والكلّ كما 


14 


ِ 


0 و«إن ارتبتم» شرط 
جوابه محذوف» تقديره : فاعلموا أنها ثلا ئة اشهو: والشرط ولجوابة: جملة دض 
وحور كون افعدّتهنً)» إلخ جوات الشرط باعتبار الإعلام والإخبار كما في قوله 
تعالى : «وما يكم ين من يْحَمَةَ هَمِنَ أله [النحل : : عم]ء والجملة القرطية خبر مر كيو 
حَذْفِ وتقدير. 

وقوله تعالى : «والتى لر جضن قدا خرة محذوف» أئ: الذي لم يحصن 
كذلك. أو: عِذَّتهنَّ ثلاث أشهرء والجملةٌ معطوفةٌ على ما قبلهاء وجُررَ عَطلِكُ هذا 
الموصول على الموصول السابق» وجَعْل الخبر لهما من غير تقدير. 

)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص45”60. 


(؟) في التفسير 97/ 07. 
() في معاني القرآن ه/ 180. 


م 


ا 4302 3 
والمراد ب «اللائي لم يحضنّ» الصغارٌ اللائي لم يبلغنَ سِنَّ الحيض. 


واستظهر أبو حيان شمولّة مَنْ لم يحضنّ لِصِعَرِ ومن لا يكون لهنَّ حيض 
ألبنّة؟ كبعض النساء يَعِشْنَ إلى أن يمتنّ ولا يحضنّ» ومن أتى. عليها زمانٌ الحيض 


وما بلغت به ولم تحض» ثم قال: وقيل : 13 


مودت إكرة أجَلْهُنَ 4 أي : منتهى عِذَتهنَ أن يَصَعْنّ او حَلهِنَ » ولو نحوّ مُضُعْةٍ 
وعَلّقة» ولا قَرْقَ في ذلك بين أن يكنّ مطلّقاتٍ أو متوفى عنهنّ أزواجهنٌ؛ كما روي 


عن عمر وابنه» فقد أخرج مالك والشافعيٌ وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن 
المنذر'" عن ابن عمر أنه سُئل عن المرأة يُتونّى عنها زوجُجها وهي حامل» فقال: 
إذا ضعت احملها قل محل فاخدرة رجلٌ من الأنصار أنَّ عمر بن الخطاب قال: 
لو ولد وزوجها على سريره لم يدفن» علس 


وعن ابن كر فقد أخرج عنه أبو داود والنسائيئٌ وابن ماجه'" أنه قال: من 
شاء لاعنثٌةُ» إِنَّ الآية التي في سورة النساء القُصرى : <ِرَولَتُ لْحّمَالِ» إلخ نزلتُ 
بعد سؤرة التقرة بكذا وكذا شهراء وكل مُطلقٍ أو متوقى عنها زوجهاء فأحليا أن 
تضع حملها. وفي رواية ابن مردويه”*' عن أبي سعيدٍ الخدري بسبع سنين» ولعلّه 
لا يصحٌ. 

وعن أبي هريرة وأبي مسعودٍ البدري وعائشة» وإليه ذهب فقهاء الأمصار. 

وروي ذلك عن رسول الله كَل أخرج عبد الله بن أحمد”” في «زوائد 
المسيداء ابو يعلى» والضياء في «المختارة»» وابن مردويه عن أب بن كعب قال: 
قلت للنبئ يَل: «ِوَودَتْ انتما مَالٍ لََلوُنَ أن يَصَمْنَّ حَلَهْن» أهي المطلّقةٌ ثلاثاً 


)١(‏ البحر المحيط 784/8؟. 

(7) الدر المنغور 7517//3» ومالك فى الموطأ ؟/ 040-049» والشافعي في مسنده 0/1 ترتيب 
السندي» وعبد الرزاق (11714). 00 

() الدر المنغور 776/5» وأبو داود (7037)» والنسائي 5 ,» وابن ماجه .)5١7*50(‏ 

(5) كما في الدر المنشور 775/5. 

(4) في الأصل و(م): عبد بن حميدء وهو خطأ. والمثبت من الدر المتثور 5/ 7170 . 


الاق للق الآية :4 
7-٠ -‏ ا 1 ا 1 ا 1ت 


والسشرتن عنها؟ قال: «هي المطلّقةُ ثلاثاً والمتوفّى عنها»”2 وروى جماعةٌ نحوه عنه 
من وجو آخرا". 

وصَحٌ أنَّ سُبيعة بنت الحارث الأسلمية كانت تحت سعدٍ بن خولة”"©: فُوفي عنها 
في حَسَةٍ الوداع وهي حامل» َرَضَعَتْ بعد وفاته بثلائق وعشرين يوماً ‏ وفي رواية : 
بخمس وعشرين ليلة» وفي أخرى: بأربعين ليلة - فاختضبتُ وتكحلتٌ وتزيّنتُ تريد 
التكاح» كر وله علتيا ٠‏ فسَيْلَ النبئٌ كك فقال إن تفعل فقن ا 0 


وذهب علي كرم الله تعالى وجهه» وابن عياس وكيا إلى أن الآية فى المظلتاتةه 
وأما المتوفى عنها زوججها فعِدَّتها آخرٌ الأَجَلِينء وهو مذهبٌ الإمامية كما في 
06 


المجمع البيان» 

وعلى ما تقدَّمَء فالآيةٌ ناسخةٌ لقوله تعالى: «وَالَدِنَ يُتَوَمَونَ مِنَكُم وَيَدوُونَ أَْوبًا 
يرَيضنَ# الآية [البقرة: 774]: على رأي أصحاب أبي حنيفة ومَّنْ وافقهم من 
الشافعية؛ لأنَّ العام المطلّقّ المتأخّرَ ناسح عندهم» فأولى أن يكونّ العام من وجه 
كذلك؛ وأما مَنْ لم يذهب إليه؛ قَمَنْ لم يُجِوّرْ تأخيرٌ بيان العام قال بالنسخ أيضاً؛ 
لأنْ العام الأول حينئذٍ مرادٌ تناوله لأفراده. وفي مثله لا خلاف في أنَّ الخاصٌ 
المتراخي نالع بقثره لا مخقسن > ونز كو وندك إن المشتصيض ينا على أن 
التي في القُضرى أخصٌ مطلقاًء ووجهة أنه ذُكرٌ في البقرة حُكُم المطلّقات من 
النساء وحُكُمُ المتونّى عنهنَّ الأزواجٌ على التفريق» ثم وردت هذه مخصّصةً في 
البابين لشمول لفظ الأجل العِدَّتِين» وخصوص «أولات الأحمال» مطلقاً بالنسبة إلى 


)000( الدر المنثور 56 وعبد الله بن أحمد في مسند أبيه 620" والضياء في المختارة 
(؟١؟1).‏ 

زم الدر المنثور ا وعزاه لابن جرير وابن أب حاتم وابن مردويه» والدارقطني [في 
سنئه(7"851)]. 

(*) في هامش الأصل : وكان بدرياً. 

0 أخرجه أحمد )1471١4(‏ من حديث أبى السنابل بن بعكك». وأخرجه البخاري (8909), 
ومسلم )١1485(‏ من حديث أبي سلمة ويك . 

(ه) 4ك5/م١٠1.‏ 


الآية :0 الكانلاق 


الأزواج» وهذا كما يقول القائل: هِنْديةٌ الموالي لهم كذاء وترْكيّتهِم لهم كذاء 
لِجِنْسٍ آخرء ثم يقول: والكهول منهم لهم دون ذلك أو فوقه أو كذاء 156 صِئفاً 
آخرء يكونُ الأخيرٌُ مخمّصاً للحُكمين» ولا نظر إلى اختلاف العطايا؛ لشمول 
اللفظ الدالٌ على الاختصاص» وخصوص الكهول من الموالي مطلقاًء كذلك 
فيما نحن فيه لا نظر إلى اختلاف المذّنين؛ لعيرل لنظ الأ حر وخصوص «أولات 
الأحمال» بالنسبة إلى الأزراع مظلنا » وإن شئتٌ فقل: بالنسبة إلى المطلّقات 
والمتوفّى عنهنّ رجالهنّ مطلقاًء فلا فَرْقٌ. قاله في «الكشف»؛ ثم قال: ومّنْ ذهب 
إلقّ انعد الأخلينة احتجٌ بأنَّ النّصَّين متعاضدان؛ أن سما عووما وعصوها فد 
وجوء ولا وَجَْهَ للإلغاء» فيلزمٌ الجمع» وفي القول بذلك يحصل الجَمْع مد 
الحمل إذا زادت فقد تربّصتٌ أربعةً أشهر وعشراً مع الزيادة» وإن قَصّرَتْ وتربّصت 
المدةّ» فقد وف وترئّصتث» فيحصل العمل بمقتضى الآيتين. والجوابٌ أنه إِلغاءٌ 
للنّصَّين لا جَمْعٌ؛ إذ المعتبرٌ الجمعٌ بين النّصَّين لا بين المدّتين» وذلك لفوات 
الحصر 0 الذي هو مقتضى الآيتين. اه. فتدير. 

ورا الفحاك: «احمالهر» جم . 

ومن يَنَقِ أنه في شأن أحكامه تعالى ومراعاة حقوقها ظيمّل لَه مِنْ أنرو 
خا 409 بأن يُسهّلَ عرَّ وجل أمره عليه وقيل: اليّسْرٌ: الثواب. و«من» قيل: 
للبيان» دم على المييّن للفاصلة. وقيل: بمعنى «في». وقيل : تعليلية. 

هِدَلِكَ4 إشارةٌ إلى ما ذُكِرَ من الأحكام» وما فيه من معنى البعد؛ للإيذان ببَعْدِ ‏ 
المنزلة في الفضل» ؛ وإفرادٌ الكاف ‏ مع أنَّ الخطابٌ للجمع كما يُفْصِحٌ عنه قوله 
تعالى: طأثرٌ أسَِّ أَرَلَهُ إِيَيّ» ‏ لما أنها لمجرَّد المَرقِ بين الحاضر والمنقضي» 
لا لتعيين خصوصية المخاطبين. 

طوس يِل أّه» بالمحافظة على أحكامه عر وجل بكر َنهُ ع4 فإن 
الحسنات يذهبنَ السيئات طوَيْعَظِم له أَجَرا 9©)» بالمضاعفة . 


)١(‏ البحر المحيط 784/8؟. 


وقرأ الأعمش: اممِْمْ' بالنون التفاتاً من الغيبة إلى التكلّم ؛ وقرأ ابن مقسم : 
«يُعَظمْ» بالياء والتشديد9', مضارع «عَظمَ) مشدّداً. 

وقوله تعالى : «أنْكنوشَ بن حَيَتُ سَكشْر» استئنافٌ وَقَمّ جواباً عن سؤالٍ نشأ 
مما قبله من الحَثٌّ على التقوى» كأنه قيل: كيف نعملّ بالتقوى في شأن المعتدَّات؟ 
فقيل: أسكنوهنٌ. . إلخ. 

وامِنْ' للتبعيض؛ أي: أسكنوهنٌ بعضّ مكان سُكُناكم, ولتَسْكُنْ إذا لم يكن 
إلا بيت واحدٌ في بعض نواحيه؛ كما روي عن قتادة. وقال الحوفيٌ وأبو البقاء9 : 
هي لابتداء الغاية. 


وقوله تعالى: ين وُجَدٌ4 أي: من وَُسْعكمء أي : مما تطيقونه» عَظْفُ بيانٍ 
لقوله تعالى: (ينْ حَيْتُ سَكَسْر) على ما قاله الزمخشريٌ” : وردَهُ أبو حيان بأنه 
لا يعرف عَظفُ بيان يُعاد فيه العاملٌ» إنما هذا طريقةٌ البدل مع حرف الجرّء ولذلك 
أغربة أبو البقاء بذيك0 , 


وتعقتةايان الخراة أن الجارّ والمجرورٌ تَظفٌ بيان للجارٌ والمجرورء 
لا المجرور فقط حتى يقال ذلك» مع أنه لا يبرد له بسلامة الأميرء وأنه لا فَرْقٌ بين 
عَطَفٍ البيان والبدل إلا في أمر يسيرء ولا يخفى قوةٌ كلام أبي حيان. 


وقرأ الحسن والأعرج وابن أبي عبلة وأبو حيوة: «من وجدكم) بفتح الب1ب0 2 
وقرأ الفياض بن غزوان وعمرو بن ميمون ويعقوب بكسُرها"': وذكرها المهدويٌ 
عن الأعرج» والمعنى ذ في الكل الوّسْع . 


.7814/4 القراءات الشاذة ص58١» والبحر المحيط‎ )١( 

() البحر المحيط 7814/8. 

.1١07/4 الإملاء‎ )( 

(:) فى الكشاف .١7١/4‏ 

)2( البحر المحيط 586:7/8., والإملاء ١07/4‏ 1. 

() القراءات الشاذة ص58١»ء‏ والكشاف 4/؟77١»ء‏ والبحر 8/ 780. 

4 هي رواية روح عن يعقوب كما في النشر 288/5 والكلام من البحر 8/ 780. 


#ولا شَارْوْضْنَ4 ولا تستعملوا معهنّ الضّرار في السُكنى ظالاصَيْفوا ع4 
فتلجؤوهنٌ إلى الخروج». بشْعْلٍ المكان» لكان 3 لا يرَدْنَ السّكنى معه. 
ونحو ذلك. 

هراد كن أي: المطلّقات طأولّتِ حَلٍ اَن حَقَّ يَصَعْنَّ هن فيخرجْنّ 
عن العِدَّة وأما المتوفّى عنهنّ أزواجهنّ فلا نفقةً لهنّ عند أكثر العلماء»ء وعن علىٌ 
كرّم الله تعالى وجهه. وابن مسعود: تجب نفقتهنّ في التّركة. 

ولا خلاف في وجوب سُكُنى المطلّقات أولاتٍ الحمل ونفقتهنٌ؛ بت الطلاقُ 
الم 

واختلف في المطلّقات اللاتي لَسْنَ أولاتٍ حَمْلٍ بعد الاتفاق على وجوب 
السّكنى لهنّ إذا لم يكنَّ مبتوتات» فقال ابن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء 
والشعبي والحسن ومالك والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وأبو عبيد: للمطلقة 
الحائل المبتوتة الشّكنى, ولا نفقةً لها 

وقال الحسن وحماد وأحمد وإسحاق وأبو ثور والإمامية: لا سّكُنى لها 
ولا نفقة؛ لحديث فاطمةً بنت قيس قالت: طَلَّّني زوجي أبو عمرو بن حفص بن 
المغيرة المخزومي ألبنّة فخاصميُهُ إلى رسول الله له في السّكنى والنفقة» فلم 
يجعل لي سُكنى ولا نفقة» وأمرني أن أعتدّ في بيت ابن أمّ مكتوم» ثم أنكحني 
أسامة بن زيد 

وقال أبو حنيفة والثوري: لها السّكنى والنفقة» فهما عنده لكل مطلّقة وإن لم 
تكن ذاتَ حملء ودليله أنَّ عمر ذَييهِ قال: سحاد ودر الوا يترد في 
المبتوتة: «لها النفقة والسّكنى»”" مع أنَّ ذلك جزاء الاحتباس» وهو مشتركٌ بين 
0( ا ار معاني الآثار 548/7 من طريق إبراهيم النخعي عن عمر به 

وإسناده منقطع. وينظرالكلام عليه في المحلى 2058/٠١‏ وزاد المعاد 074/06. وأخرج 


مسلم :)١580(‏ (45) من طريق الأسود بن يزيد عن عمر قال: لا نترك كتاب الله وسنّة نبينا 
لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت» لها السكنى والنفقة. 


الحائل والحامل» ولو كان جزاءً للحمل لَوَجَبَ في ماله إذا كان له مالٌ» ولم 


يقولوا به. 
ويؤيد ذلك قراءة ابن مسعود: «أسكنوهنّ من حيث هس كنتم» وأنفقوا عليهرً من 
000-06 


ومن ححص الإنفاقٌ بالمعتدّات أولات الحمل استدلٌ بهذه الآية لمكان الشرط 
فيهاء وهو لا يتم على النافين لمفهوم المخالفة» مع أن فائدة الشرط هاهنا أنَّ 
الحامل قد يتوهٌّم أنها لا نفقةً لها لطول مُدَّةِ الحمل» فأثبتَ لها النفقة ليُعلّم غيرُها 
بالطريق الأولى» كما في «الكشاف”"'؛ فهو من مفهوم الموافقة» وحديتٌ 
فاطمة بنت قيس قد طعن فيه عمر وعائشة وسليمان بن يسار والأسود بن يزيد 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم . 

لين أسَْنَ لك أي : بعد أن يَضْعْنَ حملهنٌ ِنَاوُْنَ أجورمْنَ» على الإرضاع 
007 م متروبِ» خطابٌ للآباء والأمهات, والافتعالٌ بمعنى التفاعل. يقال: 

نتمرٌ القومٌ وتآمروا بمعئى» قال الكسائيٌ: والمعنى: تشاورواء وحقيقته: ليأمر 
0 أي: جميل في الأجرة والإرضاع؛ ولا يكن من الأب 
مماكسةً» ولا من الأمّ معاسرةٌ. وقيل: المعروف: الكسوة والدثار. 

2 ن تَاسرشم أي : : تضايقتم» أي : حر عيضا الع الماتاح ين 
الأجرة» أو طلب الزيادة؛ أو نحو ذلك ظسَرْرْضِعْ له أذ 46 أي: فستُوجَدُ 
ولا تعوزُ مرضعة أخرىء وفيه على ما قيل: معاتبةٌ للأم؛ لأنه كقولك لمن تستقضيه 
حاجة فشتعذر منه : سيقضيها غيرْكٌ أي : ستقضَّى وأنت ملوم. 

وخصٌ الأمّ بالمعاتبة على ما قال ابن المنير: لأنَّ المبذول من جهتها هو لبنّها 
لولدهاء وهو غيرٌ متموّلٍ ولا مضنون"" به في العُرْف. وخصوصاً من الأم على 
)١(‏ ذكرها السرخسي في المبسوط 7/0 .7١7‏ 


(0) ينظر 7/4؟77١.‏ 
(*) في الأصل و(م): مضمون. والمثبت من المصدر. 


الولدء ولا كذلك المبذولُ من جهة الأبء فإنه المالُ المضنونٌ به عاد فالأمُ إذن 
أجدرٌ باللّومِ وأحقٌ بالعتّب7" . 

والكلام على معنى: فليطلبٌ له الأبُ مرضعةً أخرى, فيظهرٌ الارتباط بين 
الشرط والجزاء. 

وقال بعض الأجلَّة: نَّ الكلامً لا يخلو عن معاتبة الأب ينا ميك ان 
الجواب عن حير شَرَفٍِ الخطاب» مع الإشارة إلى أنه إذا ضايقّ الأمَّ في الأجر 
فامتنعث من الإرضاع لذلك» فلا بدَّ من إرضاع امرأة أخرى» وهي أيضاً تطلبٌ 
الأجرّ في الأغلب» والأم أشفقٌ» فهي به أولى» وبذلك يظهرٌ كمال الارتباط: 
والأول أظهرء فتدبر. 

وقيل: «فسترضع» خبرٌ بمعنى الأمرء أي: فلترضع. وليس بذاك. 

وهذا الحكم إذا قَبِلَ الرضيعٌ ثديّ أخرىء أما إذا لم يقبل إلا ثدي أَمّهء فقد 
قالوا: تُجبّرٌ على الإرضاع بأجرة مثلها . 

لين ذل سو ين سمي و مير أي : صُبْقَ َك رذئة فتن ينا ءائلة آذه 
وإن قل والمراد: لينفق كل واحدٍ من الموسر والمعسر ما يبلغه وَسْعْهُ وسعة 

والظاهر أنَّ المأمورٌ بالإنفاق الآباء» ومن هنا قال ابن العربي : 000 
في وجوب النفقة على الأب؛ وخالت في ذلك محمدٌ بن الموّاز فقال بوجوبها 
الأبوية على قد الميزايك7؟ 


وحكى أبو معاذ أنه قرئ ئ: «لينفقٌ») بلام «كي» ونَضْبٍ ا على أن التقدير: 
شَرّعنا ذلك لينفقّ. وقرأ ابن أ عبلة : ١قُدرَ‏ مشدة يد الدال© . 


ا 


لا بِكلُِ أَمَّدُ تنما إِلَّا مآ ءاتها» أي: إلا بِقَّدْرٍ ما أعطاها من الطاقة» وقيل: 


.١؟7؟/5 الانتصاف‎ )١( 

.1871١/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(*) القراءات الشاذة ص58١»‏ والكشاف 2١77/5‏ والبحر 8/ 785-17486. 
(:) القراءات الشاذة ص508١»‏ والكشاف 2177/4 والبحر 7877/4. 


39 217142 الآية م - 4 
ما أعطاها من الأرزاق قل أو جل وفيه تطييبٌ واستمالةٌ لقلب المعسر؛ لمكان 
عبارة: «آناها» الخاصّة بالإعسار قبل وؤكر العُسّر بعدٌ. واستدلٌ بالآية مَنْ قال: 
لا ْسْح بِالعَجْزٍ عن الإنفاق على الزوجة؛ وهو ما ذهب إليه عمر بن عبد العزيز 
وأبو حئيفة وجماعة. وعن أبي هريرة والحسن وابن المسيب ومالك والشافعي 
وأحمد وإسحاق: يفْسَحُ التكاح بالعجز عن الإنفاق» فرق بين الزوجين. 

وفيها على ما قال السيوطيٌ: استحبابٌ مراعاة الإنسان حال نفسهٍ فى النفقة 
والصدقة. ففي الحديث: «إنَّ المؤمنّ أَحَلَّ عن الله تعالى أدباً حسناً» إذا هو سبحانه 


ساه سه 


وَسَعْ عليه وَسّعٌ» وإذا هو عرَّ وجل قَثَّرَ عليه تر" . 

وقوله تعالى: طسَيَجَمَلُ أنه بعَدَ عُمْر ما 469 موعدٌ لفقراء ذلك الوقت بِأَنْح 
أبواب الرزق عليهم؛ أو لفقراء الأزواج إن أنفقوا ما قدروا عليه ولم يُقصّرواء وهو 
على الوجهين تذييل» إلا أنه على الأول مستقل» وعلى الثاني غيرُ مستقلٌ . 

لين ين ويه أي: كشيرٌ من أهل قرية. وقرأ ابن كثير: «وكائن؛ بالمدٌ 
والهمزة”'"» وتفصيل الكلام فيها قد مرّ. «عَدَنْ» تجبّرث وتكبّرثٌ مُعرضة طعَنْ أت 
نيما ورَسْلو» فلم تمتثل ذلك مَحَامَبِتهَا حِسَابا سّدِيدا4 بالاستقصاء والتنقير والمناقشة 
في كل نقيرٍ من الذنوب وقطمير (رَمَدتهَا عدا نما )4 أي: منكراً عظيماًء 
والمراد: حسابٌ الآخرة وعذابهاء والتعبيرٌُ عنهما بلفظ الماضي للدلالة على 
تحقّقهما كما في قوله تعالى: لويم في أشُور» [الكيف: 44]. 

وقرأ غير واحدٍ «ذكراً» بضمّتين”” . 

طنَدَافتَ وَل أثرما/ه عقوبة عتوّها «رَنَ عَيبَُ ها حت 46 مائلاً لا خُشْرٌَ 


وراعه. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (1041) وقال: هذا حديث منكرء وروي هذا من قول الحسن 
البصري. 

. التيسير ص40. والنشر 7/ 747ء وهي قراءة أبي جعفر أيضاً‎ )١( 

(9) التيسير ص54١ء»‏ والنشر ؟/5١5ء‏ وهي قراءة أبي بكر ونافع وابن ذكوان ويعقوب 
وأبي جعفر. 


الآية ١١ - 1٠١:‏ الاق 


لأْمَدَ أنَهُ لح عدا سَدِدًا» تكريرٌ للوعيد» وبيانٌ لما يُوجِبٌ التقوى المأمور بها 
بقوله تعالى : طتَأنَتُوا لَه يول الأَبِ» كأنه قيل: أعدّ الله تعالى لهم هذا العذابَ» 
فليكنْ لكم ذلك يا أولي الألباب داعياً لتقوى الله تعالى وحَدَّرٍ عقابه. 

وقال الكلبئٌ: الكلامٌ على التقديم والتأخيرء والمراد: فعذّبناها عذاباً نكراً 
في الدنيا بالجوع والقّخط والسيف وسائر المصائب والبلاياء وحاسبناها حسابا 
ديد في الآخرة. والظاهر أنَّ قوله تعالى: «أعد» إلخ» عليه تكريرٌ للوعيد 
أيضاً. وجُوٌّرٌ أن يُرادَ بالحساب الشديد استقصاءٌ ذنوبهم وإثبانها في صحائف 
الحفظة» وبالعذاب الدكر ما أصابهم عاجلاً» وتُجعل جملةٌ «عتت» إلخ صفةً 
ل «قرية»؛ والماضي في «فحاسبناها» و«عذَّبناها؛ على الحقيقة» وخبرٌ «كأيّنْ) 
جملة «أعدٌّ الله» إلخ؛ أو تُجعلُ جملة «عتت» إلخ هي الخبرء 
«أعدّ الله» إلخ استئنافٌ لبيان أنَّ عذايّهم غيرٌ منحصر فيما ذُكِرّه بل لهم بعده 
عذاتٌ شديد. 

وقوله تعالى : للَرّنَ م4 منصوبٌ بإضمار: أعني» بياناً للمنادى السابق» أو 
نع له أو عطفٌ بيان» وفي إبداله منه ضَعْفٌ ؛ لعدم صحّة حلوله محلّه. 


6 مم 


«تد نل أَنَهُ اليم وكا 469 هو النبئٌ يلل عبّر به عنه لمواظبته عليه الصلاة 
والسلام على تلاوة القرآن الذي هو ذْكْرْء أو تبليغه والتذكير به» وقوله تعالى: 
سلا بدلٌ”'2 منه؛ وعبّر عن إرساله بالإنزال تر ترشيسا للحنات» او الأن الأرسال 
مسبّبٌ عنه فيكون «أنزل» مجازاً مرسلاً . 
وقال ابوحناق؟ الظاغر أن الذكر عو القرآة» -والرسول عو عند كلف ناما أن 
تفل نفس الذكن جار اوكرت بدلا على عذي مقا أي زكر وسول: 
وقيل: هو نعتٌ على حَذْفِ ذلك» أي: ذا رسولٍء وقيل: المضافٌ محذوفٌ من 
الأول» أي: ذا ذكْر رسولاً» فيكون «رسولاً» نعتاً لذلك المحذوف أو بدلاً. وقيل: 
«رسولاً» متمد ابر مثل: أرسل رسولاً» دل عليه «أنزل»» ونحا إلى هذا 


)١(‏ في (م): بدلاًء والمثبت من الأصل وهو الصواب. 


ا ع 1 3 37 5 - 
السَدّيُ» واختاره ابن عطية”'2. وقال الزجاج”" وأبو على : يجوز أن يكونَ معمولا 
للمصدر الذي هو ذَكُرٌ كما في قوله تعالى: لطر عد في بو ذى مَسْمَبََ 9 يما 
[البلد: »]١5-١5‏ وقول الشاعر: 

-ه 5 3 هس 061 ع بير داه 35 زفرف 
بيضرب بالسيوف رؤوسن فوم أزلنا هامَّهُنّ عنالمقيل" 

اق آنزل: اتفال 35 رولا »عن سس آنزل اسهد وجل ما يدل على 
كرامته عنده وَزُلْمَاه. ويُراد به على ما قيل: القرآن. وفيه تعسّفٌء ومثله جَعْل 
(رسولاً) بدلاً منه» على أنه بمعنى الرسالة. 

وقال الكلبيٌ: الرسول هاهنا جبريلٌ عليه السلام» وجُعِلَ بدلاً أيضاً من 
تذكراا.وإطلاق الذكر عليه لكقرة ذكرف فهوعمن الوملتب بالخضدر ميالحة 5 : 

ا 9 3 ع 03 

رجل عَدْلُء أو لنزوله بالذكر وهو القرآن» فبينهما ملابسةٌ نحو الحلول» أو لأنه 
عليه السلام مذكورٌ في السماوات وفي الأمم» فالمصدر بمعنى المفعول» كما في: 

ام واو . ع تمن جوع 5 7 : 5 2 
درهم ضَرْبٌ الأمير» وقد يفسر الذكر حينئذٍ بالشرف كما فى قوله تعالى : #8وإنم 
دك لَك وَلِمَوَيِكَ» [الزخرف: 44] فيكون كأنه فى نفسه شَرَفٌء إما لأنه شَرَفٌ للمنرّل 
من [التكوير: ؟]. 

وفي «الكشف»: إذا أريد بالذكر القرآن» وبالرسول جبريل عليه السلام» يكون 

2 2 غ* 2 

الول دل اقنها لود وإذا أرين بالذكر اقرف ؤغرهه: يكن من بدل الك دير 
وقرئ: «رسولٌ؛ على إضمار هو””“. 
وقوله تعالى : يلوأ عَلدَكدْ يت اله ميَيتِ» نعتٌ ل «رسولاً» وهو الظاهرء 
وقيل: حالٌ من اسم «الله» تعالى» ونسبةٌ التلاوة إليه سبحانه مجازيةٌ ك : بنى الأمير 
)١(‏ في المحرر الوجيز 71517/0. 
(؟) في معاني القرآن له 0/ 184. 
قرف البحر 7 والبيت للمرار بن منقذ» وهو في الكتاب /2251,غ و وحاشية 


الأشموني 557/7» والهام: جمع هامة» وهي الرأس. والمقيل: العنق. 
(5) البحر 81//8؟. 


المدينة» و«آيات الله»: القرآن» وفيه إقامةٌ الظاهر مقام المضمر على أحد الأوجه. 
و«مبيّنات» حال منهاء أي: حال كونها مبيّناتٍ لكم ما تحتاجون إليه من الأحكام» 
وقرئ: «مبيّنات200 أي : بيّنها الله تعالى» كقوله سبحانه: طقَدَ بِيَا ل5 الْأَبتِ» [آل 
عمران: .]١١8‏ 

واللام في قوله تعالى: طالْمْيَ ادن امأ دوأ للحت من امت إِلَ النور» 
متعلقٌ ب «أنزل» أو ب «يتلو»» وفاعل ليخرجا على الثاني ضميرٌ الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ أو ضميره عزَّ وجل» والمراد بالموصول المؤمنون بعد إنزال الذكر وقبل 
نزول هذه الآية؛ أو مَنْ عَلِمَ سبحانه وقدَّرَ أنه سيؤمنٌ» أي: ليحصل لهم الرسول 
أو الله عزَّ وجل ما هم عليه الآن من الإيمان والعمل الصالح, أو ليخْرِجٌ مَنْ عَلِمَ 
وقدّرَ أنه يؤمنُ من أنواع الضلالات إلى الهدىء فالمُضِيٌ إما بالنظر لنزول هذه 
الآية» أو باعتبار عِلْمه تعالى وتقديره سبحانه الأزلي. 

وين يوي به وس ماك حُسْبما بين في تضاعيف ما أنزل من الآيات 
المبينات «يِدَيِلُهُ + جنّتِ جك ون نجه رُم وقرأ نافع وابن عامر: «ندخله» بنون 
العظمة”'"'» وقوله تعالى: ظخَلِيِنَ بآ 4 حال من مفعول «يُدخله» والجمع 
باعتبار معنى «مَنْ»: كما أنَّ الإفراد في الضمائر الثلاثة باعتبار لفظها . 

وقوله تعالى: د َحسَنَ أَنَهُ كه يرا 469 حال أخرى منهء أو من الضمير في 
اخالدين» بطريق التداخل» وإفرادٌ ضمير له باعتبار اللفظ أيضاًء وفيه معنى 
التعجيب والتعظيم لما رزقه الله تعالى المؤمنين من الثواب» وإلا لم يكن في 
الأخبان نما ذكرٌ شاهنا كير قائدة كنا لا ييخفى. 

واستدلّ أكثرٌ النحويين بهذه الآية على جواز مراعاة اللفظ أولاً ثم مراعاة المعنى 
ثم مراعاة اللفظ. وزعم بعضّهم أنَّ ما فيها ليس كما ذُكرٌ؛ِ لأنَّ الضمير في «خالدين» 
ليس عائداً على «مَنْ؛ كالضمائر قبل» وإنما هو عائدٌ على مفعول «يُدخل)»؛ 
)١(‏ التيسير ص177» والنشر 2518/7 وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وشعبة وأبي جعفر 


ويعقوب . 
(7) التيسير ص١١7ء‏ والنشر 744/7ء وهي قراءة أبي جعفر أيضاً. 


اناق اسن الآية ١١:‏ 
و«خالدين» حال منه» والعامل فيها «يُدخل» لا فِعْلَُ الشرطء وهو كما ترى. 

لله لِك حَقَ سنح سوه مبتدأ وخبرٌ «وَبنَ الأ ننه أي: وخلق من 
الأرض مثلهنٌ» على أنَّ «مثلهنَ» مفعولٌ لفعلٍ محذوف, والجملةٌ عَظْفٌ على 
الجملة قبلها. ْ 

وقيل : «مثلهنّ» عَظتٌ على «سبع سماوات»». وإليه ذهب الزمخشري”' . وفيه 
الفصل بالجارٌ والمجرور بين حرف العطف والمعطوف» وقد ست اشير اده 
أبي علي الفارسي . 

وقرأ المفضل عن عاصم. وعصمة عن أبي بكر : (مثْلّهِنَ؛ بالرفع على الابتداءء 
و«من الأرض» الخبر”". 

والمِثْليةٌ تَصْدُقٌ بالا* شتراك في بعض الأوصاف, فقال الجمهور: هي هاهنا في 
كونها سبعاً وكونها طباقاً بعضها فوق بعض»ء بين كل أرضٍ وأرض مسافةٌ كما بين 
النيماء و الاركينة وفي كل أرض سكانٌ من خَلْقٍ الله عزَّ وجل» لا يعلمّ حقيقتهم 
إلا الله تعالى» وعن ابن عباس أنهم إما ملائكةٌ أو جِنٌ وأخرج ابن جرير» وابن 
أب حاتم؛ والحاكم وصححه. والبيهقيٌ في «شعب الإيمان» وفي «الأسماء 
والصفات»”" من طريق أبي الضحى عنه أنه قال في الآية: سَبْعٌ أرضين» في كل 
أرض نبي كنبيكم. وآدم كادي ونوح كنوح. وإبراهيم كإبراهيم» وعيسى كعيسى . 
قال الذهبيُ”*': إسناده صحيحٌ. ولكنه شاد بمرَّةِء لا أعلم لأبي الضحى عليه 
متابعاً . وذكر أبو حيان في «البحر»! نحوه عن الحبرء وقال: هذا حديث لا شك 
في وَضُعهء وهو من رواية الواقديّ الكذاب. 
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.1١؟4/4 في الكشاف‎ )١( 

(0 القراءات الشاذة ص1658١»ء‏ والبحر 781//4. 

() الدر المنثور 778/5» وابن جرير 8/77لاء وابن أبي حاتم 27751١/٠١‏ والحاكم /١‏ 
4477 » والأسماء والصفات (891) و(؟4871). 

(:) كذا في الأصل و(م)» وهو خطأء والصواب: البيهقي. وكلامه في الأسماء والصفات 
(87)» وكذا نقل عنه السيوطى فى الدر. 

(6) 8/لام؟. لد 


الآية ١١:‏ 5 
وأقول: لا مانم عقلاً ولا شرعاً من صِحَحتِهء والمراد أنَّ في كل أرض حََلْقاً 
يرجعون إلى أصل واحد رجوع بني آدم في أرضنا إلى آدم عليه السلام» وفيه أفرادٌ 


ممتازون على سائرهم كنوح وإبراهيم وغيرهما فينا. 


4 ِ دو 2 
وأخرج ابن ابي حاتم» والحاكم وصححه”'' عن ابن ان مرفوعا أن نين 


كل أرض والتي تليها خمس مئة عام» والعليا منها على ظهر حوتٍ قد التقى طرفاه 
في السماء؛ والحوتٌ على صخرةء والصخرةٌ بيد مَلَكء والثانيةٌ مَسْجَنُ الريح؛ 
والثالثٌ فيها حجارةٌ جهنم. والرابعةٌ فيها كبريهاء والخامسةٌ فيها حَيّاتهاء والسادسة 
فيها عقاربهاء والسابعة فيها سَقَرٌء وفيها إبليسٌ مُصَمَّدٌ بالحديدء يد أمامه ويدٌ 
خلفهء يُطلقه الله تعالى لمن يشاء. وهو حديتٌ منكرٌ كما قال الذهبئٌ؛ لا يُعرَّلُ عليه 
أصلاًء فلا تغترٌ بتصحيح الحاكمء ومثله في ذلك أخبارٌ كثيرةٌ في هذا الباب» 
لولا خوفٌ الملل لذكرناها لك. 

لكن كون ما بين كلّ أَرْضَيْن خمس مئة سنة كما بين كلّ سماءين» جاءً في 
أخبار معتبرة كما روى الإمام أحمد والترمذيّ عن أبي هريرة قال: بينما النبئٌ ككل 
جالسٌ وأصحابه» قال: «هل تدرون ما فوقكم؛؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: 
«فإنها الرقيع » ل ل ل وموج مكفوفٌ». قال: «هل تدرون ما بيتكم وبينها»؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «بينكم وبينها خمس مئة عام»» ثم قال: «هل 
تدرون ما فوق ذلك؛؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «سماء. وإِنْ بُعْدَ 
ما بينهما خمس مئة سنة» ثم قال كذلك حتى عد سبع سماوات؛ ما بين كل سماءين 
ما بين السماء والأرض» ثم قال: «هل تدرون ما فوق ذلك»؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: «وإِنَّ فوق ذلك العرشٌ» بينه وبين السماء بُعْدٌ ما بين السماءين» ثم 
قال: «هل تدرون ما تحتكم؛؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «إنها الأرض»» ثم 
)١(‏ الدر المنثور 78/5», ومستدرك الحاكم 0915/5. 
(؟) في الأصل و(م): عمرء والمثبت من المصادرء وهو الصواب؛ لأن عيسى بن هلال 


الصدفي ‏ راوي الحديث ‏ يروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص» لا عن ابن عمر» تنظر 
ترجمته فى تهذيب الكمال ؟/ ”7.07 


52 تلاق له لآية ٠١:‏ 
قال: «هل تدرون ما تحت ذلك»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «إِنَّ تحئّها فا 
. 0-7 . .- ته سرزات ل الى ف« و يمه 
أخرى بينهما مسيرةٌ خمس مئة سنة» حتى عَذَّ يلهِ سبعَ أَرَضِين ما بين كل أَرْضَيْن 


. اه(0) 
حمس منة سينة 3 
والأخبار في تقدير المسافة بما ذُكرٌ بين كلّ سماءين أكثرٌ من الأخبار في 


فق 7 5 


تقديرها بين كل أرضين وأصحٌء ومنها ما هو مذكورٌ في «صحيح البخاري» '" وغيره 
من الصّحاحء وفيها أيضاً أنَّ خن كل سماء خمس مئة عام. فقول الرازي”" في 
ذلك: إنه غيرٌ معتبّر عند أهل التحقيق. كلام لا يخفى بشاعتّه على مَنْ سَلَكَ من 
السَّنَةِ أقومَ طريق» نعم ما حكاه من أنَّ السماء الأولى موجٌ مكفوف, والثانيةً 
فشرة :والنالفة ديد والرابعة تسائن 4« الشامسة كفرة +والجااشة دهت 
والسابعة ياقوثٌ. ليس بمعتّبّر أصلاً» ولم يَرِدْ بما تضمّنه من التفصيل خبرٌ صحيحٌ» 
لكن في قوله: إنه مما يأباه العقلّ. إن أراد به نفي الإمكان عقلاً مَنْعّ ظاهر. 

وقال الضحاك: هي في كونها سبعاً بعضّها فوقٌ بعضء لا في كونها كذلك مع 
وجود مسافةٍ بين أرض وأرض» واختاره بعضهم زاعماً أن المراد بهاتِيكَ السبع 
طبقةٌ التراب الصّرّفة المجاورة للمركزء والطبقة الطينية» والطبقة المعدنية التي 
يتكرَّنُ فيها المعادن» والطبقةٌ الممتزجةٌ بغيرها المنكشفةٌ التي هي مسكنٌ الإنسان 
ونحوه من الحيوان» وفيها ينبثٌ النبات» وطبقة الأدخنة» والطبقة الزمهريرية» وطبقة 
النسيم الرقيق جدَّاء ولا يخفى أنه أشبه شيء بالهّذَيانء ومثله ما يزعمه بعض 
الناظرين في كتب العلوم المسمّاة بالحكمة الجديدة» من أنْ الأرضّ انفصلت بسبب 
بعض الحوادثٍ من بعض الأجرام العلوية صغيرةٌ» ثم تكرّنت فوقّها طبقةٌء وهكذا 
حتى صار المجموعٌ سبعاً. وزعم أنهم شاهدوا بين كل طبقةٍ وطبقةٍ آثاراً من 
مخلوقاتٍ مختلفة. 


)١(‏ أحمد (8878)» والترمذي (5594). قال ابن الجوزي في العلل المتناهية ١/8؟:‏ هذا 
حديث لا يصح عن رسول الله وَلِلةِ. 
() في تفسيره .4٠/‏ 


ب 0 2 2 
بعضّها فوقٌ بعض » يُقَرَقُ بينها البحارء ويْظلٌ جميعها السماء» وروي ذلك عن ابن 
غناك فالعيسة د بين أرض وأرض على هذاء نحو تنبية ميقي" إلى يننا أو اوزونا 
أو أفريقياء لكن قيل: إِنَّ تلك البحار الفارقة لا يمكن قَظعُها . 

وقيل: هن”" الأقاليمُ السبعةٌ» وهي مختلفةٌ الحرارة والبرودة» والليل والنهار, 
إلى أمور أتر. واختاره بعضّهمء ولا أظنّه شيئاً؛ لأنَّ المتبارٌ اعتبارٌ انفصال أرضص 
عن أرض انفصالاً حقيقيًا في الوثْلية . 

وقيل: المثليةً في الَلْقِ لا في العدد. ولا في غيره» فهي أرضٌ واحدةٌ مخلوقة 
كالسماوات السبعء وأُيّدَ بأنَّ الأرضّ لم تُذْكَرْ في القرآن إلا مُوحَدةء ورد بأنه قد 
صمَّ من رواية البخاري وغيره: «اللهم رب السماوات السبع وما أظللنَ؛ وربٌ 
الأرضين السبع وما أقللنَ» الحديث”". وكذا صمّ: «مَنْ عَصَبَ قِيْدَ شِبّْرِ من أرض 
ا 

صحٌّ الأقوال ‏ كما قال القرطبييُ”” ‏ قولٌ الجمهور السابق» وعليه اختلِف في 
مشاهدة أهل ما عدا هذه الأرض السماءء واستمدادهم الضوء منهاء فقيل: إنهم 
يُشاهدون السماء من كل جانب من أرضهم» رسشمدوك الضياء ها وقيل : إتهنع 
لا يُشاهدون السماء» وإِنْ الله عزَّ وجل حََلَقَ لهم ضياءً يشاهدونه. 


ووو" الجا عو يرظن الأنيرة مدا هنا قاله الجمهور. أخرج العياشيٌ 
بإسناده عن الحسين بن خالد عن أبى الحسن الرضا ذه قال: بَسَط كمه اليسرى» 
ثم وَضَعّ اليمنى عليها فقال: هذه الأرضُ اونا اننا الدنا عليها فيه والارض 


)000( أي : ل 

(؟) في (م): من 

لس عدار وأخرجه النسائي ف في الكبرى (؟5١٠ )٠‏ من حديث صهيب 
الرومي طلإنه . 

(5) أخرجه البخاري »)"١194(‏ ومسلم )١17١١(‏ من حديث سعيد بن زيد 4 . 

(5) في تفسيره .54/1١‏ 


الاق « اظننة الآية ٠١:‏ 


الثانية فوقٌ السماء الدنياء والسماءٌ الثانية فوقها قُبَّةَّ» والأرضٌ الثالثةٌ فوقٌ السماء 
الثانية» والسماءٌ الثالثة فوقها فُنّةَ حتى ذَكَرَ الرابعةً والخامسةً والسادسةًء فقال: 
والأرض السابعة فرق السحاء اللناوتينة» واليساء الشابعة قزقيا كه مزع الرصين 
فوق السماء السابعة» وهو قوله تعالى: لإسَبِمَ ممَوتٍ وَمِنَ الأرْضٍ ينْلَهْنَ4 إلخ”" . 


وأنا أقول تحز ها :قال الجمهور راجيا العِضْمةَ ممن على محور إرادته تدور 
أفلاك الأمور: هي سبعٌ أَرَضِينَء بين كل أرض وأرض منها مسافةٌ عظيمةٌ وفي كل 
أرض حََلّقٌ لا يعلمُ حقيقتهم إلا الله علَّ وجلٌ» ولهم ضياءٌ يستضيؤون به ويجوز أن 
يكون عندهم ليل ونهارٌء ولا يتعيّنُ أن يكون ضياؤهم من هذه الشمس ولا من هذا 
القمرء وقد غلب على ظنٌّ أكثر أهل الحكمة الجديدة أنَّ القمرّ عالمٌ كعالم أرضنا 
هذهء وفيه جبالٌ وبحارٌ يزعمون أنهم يحسُّون بها بواسطة أرصادهم» وهم مُهتمُون 
بالسّعي في تحقيق الأمر فيه» فليكن ما نقولٌ به من الأَرَضِين على هذا النحوء وقد 
قالوا أيضاً: إِنَّ هذه الشمس في عالم هي مركز دائرته» وبلقيسٌ مملكته» بمعنى أنَّ 
جميعٌ ما فيه من كواكبهم السيارة تدورٌ عليها فيه على وجوه مخصوص ونمط 
تقرط وقد 7 َقربٌ إليها فيه؛ وتبعدٌ عنها إلى غاية لا يعلمها إلا الله تعالى كواكبٌ 
ذوات الأذناب» وهي عندهم كثيرةٌ جدّاء تتحرّكُ على شكل بيضي» وأن العية 
بعالمها من توابع كوكب آخرّء تدورٌ عليه دوران توابعها من السيارات عليهاء هو 
فيما نسمعٌ أحدٌ كواكب النجم؛ ا م 
وهكذاء ومُلْكُ الله تعالى العظيم عظيمٌ لا تكاد ب تحيظ نه منظقة الفكرء ضيف عنه 
نطاق الصطو وما لكر عاك . كلقي عد هي ب تمن إإله زازه سق ,فنياء ذلك 
الجِرْمٌ في نحو خلاء فيه» لا يعارضه ولا يُضعِفٌ حركته شيء» والجسمُ متى تحوّلةٌ 
في خلاءٍ لا يسكنٌ لعدم المعارض» فليكن كل أرض من هذه الْأَرَضِين محمولةٌ بيد 
القدرة بين كل سماءين على نحو ما سمعتٌ عن الرضا على آبائه وعليه السلام» 
زهنالكاما يستضي؛ به اهلها سابحا في كلاق بخر قذرة الله عر وجل» ونسبةٌ كل أرضٍ 
إلى سمائها نسبةٌ الحَلْقة إلى الفلاة» وكذا نسبةٌ السماء إلى السماء التي فوقها. 


. ١ ١/14 مجمع البيان‎ (0) 


الآية : ١١‏ 59ذ» اا 


ويمكلن أن تكون الأَرَصُون وكذا السماوات أكثر من سبعء والاقتصارٌ على 
العدد المذكور الذي هو عددٌ تام لا يستدعي نفي الزائدء فقد صرّحوا بِأنَ العدّد 
لا مفهومٌ له. والسماء الدنيا منتهى دائرةٍ يتحرّكٌ فيها أعلى كوكب من السيارات» 
وبينها وبين هذه الأرض بِعْدٌ بعيد. 

وقوله كلهِ: «خمس مئة عام» من باب التقريب للأفهام؛ ويُقرْبٌ الأمرّ إذا 
اعتّبر ذلك بالنسبة إلى الراكب المجدّء كما وقع في كثير من أخبارٍ فيها تقدير 
مبافة: 

وقوله عليه الصلاة والسلام في السماء الدنيا: «موجٌ مكفوفٌ» يمكن أن يكون 
من التشبيه البليغ في اللّطافة ونحوهاء أو هو على حقيقته» والتنوينٌ فيه للنوعية حتى 
يقومَ الدليلٌ العقليُ الصحيحٌ على امتناعهاء وتزيينُ هذه السماء بالكواكب لظهورها 
فيها على ما يُشَامَدُء فلا يضر في ذلك كونها كُلّا أو بعضاً فوقها أو تحتهاء ولم يقمْ 
دليلٌ على أنَّ شيئاً من الكواكب مغرورٌ في شيءٍ من السماوات كالمّصٌ في الخاتم» 
والمسمار في اللّوح» بل في بعض الأخبار ما يدل على خلافه. 

نعم أكثرٌ الأخبار في أمر السماوات والأرض والكواكب لا يُعرّلُ عليها 
كما أشار إليه النسفيئٌ في «بحر الكلام»: وكذا ما قاله قدماء أهل الهيئة ومُحدَنُوهمء 
وفي كل بجااكحت الفريقاة اله ماران أضولنا وما يقالفة عونا شويهها ساكة 
عنه لم تتعرّضْ له بنفي أو إثبات» وحيث كان من أصولنا أنه متى عارض الدليل 
العقليٌ الدليلَ السمعيئء وَجَبَ تأويل الدليل السمعيّ للدليل العقليّ؛ لأنه أصلهء 
ولو أبطل به. لزمَ بطلانه نفسه؛ فالأمرُ سهلٌ لأنَّ بابٌ التأويل أوسمٌ من كَلَكِ 
الثوابت» ولا أرى بأساً في ارتكاب تأويل بعض الظواهر المستبعدة بما لا يستبعد» 
وإن لم يصل الاستبعادٌ إلى حَدٌ الامتناع إذا تضئَّنَ ذلك مصلحة دينية» ولم يستلزم 
مصادمة معلوم من الدين بالضرورة» وقد يلتزمٌ الإبقاء على الظاهر وتفويض الأمر 
إلى قدرة الله تعالى التي لا يتعاصاها شيء رعاية لأذهان العوامٌ المقيّدين بالظواهرء 
الذين يَعدُون الخروج عنها لاسيما إلى ما يوافق الحكمة الجديدة ضلالاً محضاًء 
وكُفْراً صِرْفاً ؛ ورحم الله تعالى امرءاً جَبّ الغيبة عن نفسه. 


كوا كلاق مغ الآية : ١١‏ 


وقد أخرج عبد بن حميد وابن الضُرّيس وابن جرير من طريق مجاهد عن ابن 
عباس في هذه الآية» قال: لو حدّثتكم بتفسيرها لكفرتم بتكذيبكم بها" . 

وبالجملة م جعت ب 0ف كال رمم تبزية د ور لا ينبغي أن 
يتوفّت في وجود ب يع رضن على الوجه ار ويحمل ل 
ا العسلمين + لعل القول ذلك اليذه 
هو المتبادّرٌ من الآية» وتقتضيه الأخبارء ومع هذا هو ليس من ضروريات الدين» 
فلا يكفَّرُ منكرةٌ» أو المتردّدٌ فيه» لكن لا أرى ذلك إلا عن جهل بما هو الأليق 
بالقدرة» والأحرى بالعَظمة» والله تعالى الموفق للصواب. 

وبر لثم 4 أي : يجري أمر الله تعالى وقفضاؤه وقَدَرُهُ عرّ وجل بينهنٌ 

وأخرج ابن المنذر وغيره”'' عن قتادة قال: في كل سماءِ وفي كل أرض حَلقٌ 
من خلقه تعالى» وأَمْرٌ من أمره. وقضاءٌ من قضائه عزَّ وجل . 

وقيل: «يتنرّلَ الأمر» بينهنَ بحياة وموتٍ وعِنى وفقر. 

وقيل : هورما يدئرة سييئانة فهر عضب كلاييزة جل كانه 

وقال مقاتل وغيره: «الأمر» هنا الوحىء وابينهنَ» إشارة إلى بين هذه الأرض 
التى هى أدناها وبين السماء السابعة. 

والأكقروة على أله :القعناء ب والتدر كما ينان «بيديين» إكبارة إلى نيد 
الأرض السفلى التى هي أقصاها وبين السماء السابعة التي هي أعلاها. 

وقرأعيسى وأبو عمرو في روايةٍ: «يُنرُّلُ) مضارع نزّل مشدّداً «الأمرً؛ 
بالنصب”"', أي : يرل الله الأمر. 
للق الدر المنثور 081/5 وابن الضُريس في فضائل القرآن 02 وابن جرير اا/رىلا. 


.799/7 الدر المنثور 7787/1» وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 
.741//8 [فرق الكشاف 22/4 والبحر‎ 


الآية : ١١‏ الاق 
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ِتنأ أذ أله عل كل نو > متعلّقٌ ب «خلق»؛ أو ب «يتنرّل؛ أو بمضمر 
يعميتناء آي فَعَلَّ ذلك لتعلموا أن من كدر على ها ذكِرَ قادرٌ على كل شي 
وقيل: التقدير: أخبرتكم أو أعلمتكم بذلك لتعلمواء وقرئ: «ليعلموا» بياء 
اليج 

ون أنه قد أحاط بكلَ سَنْءِ عِلأ 40 لاستحالة صدور هذه الأفاعيل ممن ليس 
كذلك. 


)١(‏ المصدران السابقان. 


ويقال لها: سورة «المتحرّم»» وسورة «لم تَحرّم؛؛ وسورة «النبيئ» يله وعن 
ابن الزبير: سورة «النساء». 

والمشهور أنها مدنيّة» وعن قتادة أنَّ المدنيّ منها إلى رأس العشرء والباقي 
مكي . 

وآيها اثنتا عشرةً آي بالاثقاق 0" ريعي ستراحية مع اللي قيلها في الانضاع يقطاب 
النبيئ يل وتلك مشتملةٌ على طلاق النساءء وهذه على تحريم الإماء ومخيها ب 
الملابسة ما لا يخفى» ولما كانت تلك في خصام نساء الأمةِ ذُكرَ في هذه خصومةٌ 
نساء المصطفى وَ؛ إعظاماً لمنصبهنٌ أن يُذْكَرْنَ مع سائر النسوة» ٠‏ فأفْرِدنَ بسورةٍ 
خاصةء ولذا حُختمث بذِكر زوجيه كلةٍ في الجنة آسية امرأة فرعون» ومريم بنت 
عمران. قاله الجلال السيوطي عليه الرحمة”" . 


«يايبًا ألنَىّ ِدَ ْم مآ أل لُك روى البخاري وابنُ سعدٍ وعبد بن حميد 
2 
جحش» ويشرتث عندها عَسَّلاَء فتواصيثٌ أنا وحفصة أنَّ أيّتنا دَحَلَ عليها النبيئٌ كلك 
فلتقل : إني أجدٌ منك ريح مُغافير» أكلتٌ مغافير؟ فدخل على إحداهماء فقالت ذلك 


)١(‏ في كتابه تناسق الدرر في تناسب السور ص85» وسيأتي تخريج الحديث في آخر السورة 
ص ١1١6‏ من هذا الجزء. 


اع 


لهء فقال: «لاء بل شربتٌ عَسَلاً عند زنب بت جحش ولن أعودة”'':.وفي 


رواية"': «وقد حلفتٌ» فلا تخبري بذلك أحداً» فنزلت: «إيكأا لبن لِمَ خرَم» إلخ» 
وفي رواية”": قالت سودة: أكلتَ مغافير؟ قال: «لا». قالت: ا الع و 
أجدٌ منك؟ قال: «سقتني حفصة شَرْبَةَ عسل)» فقالت: جَرَّسَتٌ نحلّةُ الفط © . 
فحرّم العسل» فنزلت. ظ 


وفي حديثٍ رواه البخاريٌ ومسلم وأبو داود والنسائي”' عن عائشة: شَرِبَ 
العَسَّلّ في بيت حفصة» والقائلة سودةٌ وصفيّة . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي ي حاتم والطبراني وابن مردويه ‏ قال الحافظ 
السيوطيٌ : يسن في  '‏ عن ابن عباس قال: كان رسول الله يكل شُرِبَ من 
شراب عند سَُوْدةَ من العَسَلٍ) 'فدخل على عائشةً» فقالت: إني أجدٌ منك ريحاًء 
لكل على تتنعنة اتلك : رق احد متك ريبحا .لقال” «أراه من شراب شربئُهُ عند 


سودة» والله لا أشربه» فنزلت. 


وأخرج النسائيٌ والحاكم وصححه وابن مردويه عن أنس أنْ رسول الله كَل 
كانت له أَمَةٌ يطؤهاء فلم تزلٌ به عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراماًء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية: ييا أل لِمَ حم إلخ”" . 


0 الدر المنثور 6779/5 والبخاري (01717) و(5591)» وابن سعد في الطبقات‎ )١( 
والمغافير: شيء يَنْضّحه شجرٌ العرفط‎ )5١( )1415( وهو عند أحمد (56865): ومسلم‎ 
حلو كالناطف. النهاية (غفر)» وسيأتي تعريفه قريباً.‎ 

(؟) صحيح البخاري (1115). 

(9) صحيح البخاري (2)0774 ومسلم .)5١1١)١50(‏ 

(4) في هامش الأصل: : جرس الطير: صوت منقارها على شيء تأكله. اه. وقال ابن الأثير في 
النهاية (جرس) : : جَوْسَتُ تله الشافظ أي: أكلت» يقال للنئحل: الجوارس» والجرس في 
الأصل: الصوت الخفى. والعرفط: شجر. 

)0( صحيح البخاري (5419/97): ومسلم »)5١()141/4(‏ وأبو داود 2)7171١65(‏ ولم نقف عليه عند 
النسائي. 

() الدر المنثور 5759/5 وهو في المعجم الكبير (5؟؟١١).‏ 

(0) الدر المنثور 774/7» والنسائي في الكبرى :4)١١547(‏ والحاكم ؟/191. 


ويوافقه ما أخرجه ل ولك قال: 
نزلت : كا لين لد حر الآية في سرَينه(9 

والمشهور أنها مارية» ودعي لسلاراتاام يا لوف عر 
يومهاء فَوَجََدَتٌ وعاتبته» فقال يَله: «ألا ترضَّيْنَ أن أحرّمها فلا أقربها؟» قالت: 
بلى . فحرّمها! '"“» وفي رواية أنَّ ذلك كان في بيت حفصة في يوم عائشة”" . 


وفي «الكشاف»: روي أنَّ رسول الله يِ خلا بمارية في يوم عائشة. وعلمتٌ 
بذلك حفصةٌ» فقال لها: «اكتمي عليّ» وقد حرّمتٌ ماريةٌ على نفسيء وأَبشّرك أنَّ 
أبا بكر وعمر يملكان بعدي أمرّ أمتي» فأخبرت عائشةً وكانتا متصادقتين2'2. 
وبالجملة» الأخبار متعارضة» وقد سمعتٌ ما قيل فيهاء لكن قال الخفاجيٌ: 
قال النووي في «شرح مسلم»: الصحيحٌ أنَّ الآيةَ في قصة العسل» لا في قصة مارية 
المروية في غير الصحيحين» ولم تأتِ قصةٌ مارية في طريت صحيح. ثم قال 
الخفاجيٌ نقلاً عنه أيضاً: الصوابٌ أنَّ شرْبَ العَسّل كان عند زينب بيلِنا”*». وقال 
الطيبئٌ فيما نقلناه عن «الكشاف»: ما وجدته في الكتب المشهورة» والله تعالى 
أعلم . 
والمغافير: بفتح الميم والغين المعجمة وبياء بعد الفاء ‏ على ما صرّبه كاي 
عافن تج تلت يفت العم فى له رايس عريهة بنشيسة القرنطة وهو 
شجرٌ أو نباتٌ له وَرَقْ عريضٌ”. وعن «المطلع؛ أنَّ العُرْقُطَ هو الصَّمْمْء 
)١(‏ مسند البزار (5/ا؟71 - كشف)ء» والمعجم الكبير )١١١70(‏ والكلام من الدر المنثور 2719/5 
ووقع في مطبوعه: الترمذي» بدل: البزار. 
(؟) أخرجه الدارقطني (1011). 
() أخرجه الطبري 71/ 286 والبيهقي / 707. 
(:) الكشاف ١١54/14‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١5110(‏ بنحوه من طريق الضحاك 
عن ابن عباس . قال الهيثئمي في مجمع الزوائد 178/0: وفيه إسماعيل البجلي؛ وهو 
ضعيف» والضحاك لم يسمع من ابن عباس. 


)0( حاشية الشهاب 1/4 وشرح صحيح مسلم ل/لالا. 
(7) إكمال المعلم بفوائد مسلم 0/6" وفيه: ينفخهء بدل: ينضحه. 


والمُعُفور: شوك له نَوْرٌ يأكل منه النحلٌ» يظهر العُرْفط عليه. 

وكان كَل يُحِتُ الطِيبَ جدّاء ويكره الرائحةً الكريهة؛ للطافة نفسه الشريفة» 
ولأنَّ المَلّك يأتيه وهو يكرههاء كَسَّنَّ عليه بك ما قيل» فجرى ما جرى. 

وفي ندائه كخِ ب : «يا أيها النبي» في مفتَتّح العتاب من حُسْن التلظفٍ به 
والتنويه بشأنه عليه الصلاة والسلام ما لا يخفىء ونظيرٌ ذلك قوله تعالى: 8عَنا أَلَهُ 
عنلك لم أَوِنتَ لَهْرَ»ه [التوبة: 4]. 

والمراد بالتحريم الامتناعٌ وبما أحل الله العَسَلُ على ما صحّحه النووي 
رحمه الله تعالى» أو وَظءٌ عي في بعض الروايات» ووجه التعبير ب ما» 
على هذين التفسيرين ظاهرٌ. وفسّرٌَ بعضهم «ما» بمارية؛ والتعبير عنها ب «ما» على 
ما هو الشائعٌ في التعبير بها عن ملك اليمين» والنكتةٌ فيه لا تخفى . 

وقوله تعالى: تَتى مَرْيَاتَ أَرويكَ» حالٌ من فاعل «تُحرّم). واختاره 
انوعيان3 2 ميكورن خو مسر المنات عل ها قله ركان وجهة أن الكلذم الذئ افيه 
قَيدٌء المقصودٌ فيه القيدٌ إثباتاً أو نفياً» أو يكون التقييد على نحو: «أضعدمًا 
مُعَسعَفَة 6 [آل عمران : 1 على أنَّ التحريمٌ في نفسه محل عَتّبٍ؛ والباعتثٌ عليه 
كذلك كما في «الكشف» . أو استئنافٌ نحوي أو بيانيٌ؛ وهو الأولى» ووجهه أن 
الاستفهامً ليس على الحقيقة» بل هو معاتبةٌ على أنَّ التحريمٌ لم يكن عن باعثٍ 
مرضي» فائّجه أن يَسألَ: ما يُنكَرٌ منه وقد فعله غيري من الأنبياء عليهم السلام؛ 
ألا ترى إلى قوله تعالى: إلا مَا حَرّمْ إِسَيِْيلُ عل نَفْسِو» [آل عمران: 48]؟ فقيل : 
اتبتغي مرضات أزواجك» ووِتْلُكَ من أجل أن تطلبَ مرضاتهنٌ بمثل ذلك. 

وجوّرَ أن يكون تفسيراً ل «تُحرّم) بِجَعْل ابتغاء مرضاتهنٌ عينَ التحريم مبالغة في 
كونه سبباً لهء وفيه من تفخيم الأمر ما فيه. والإضافةٌ في «أزواجك» للجنس 
لا للاستغراق. 


ته عَفُوْدُ يم 46 فيه تعظيمٌ شأنه َل بأنَّ تَرْكَ الأولى بالنسبة إلى مقامه 


.110/8 في البحر المحيط‎ )١( 


السامي الكريم يُعَدُ كالذنب وإن لم يكن في نفسه كذلك, وأنَّ تابه وَل ليس 
إلا لمزيد الاعتناء به . 


وقد زلَ الزمخشريٌ هاهنا كعادته» قَرَّعَمَّ أنَّ ما وقع من تحريم الحلال 
المحظور. لكنه غفر له عليه الصلاة والسلام» وقد شن ابن المنير في «الانتصاف» 
الغارةً في التشنيع عليه فقال ما حاصله: إِنَّ ما أطلقه في حَمَّه يكل تقولٌ وافتراء» 
والنبنٌ عليه الصلاة والسلام منه بّراءء وذلك أنَّ تحريمَ الحلال على وجهين: الأول 
اعتقادٌ ثبوتٍ حُكم التحريم فيه وهو كاعتقاد ثبوت حُكُمٍ التحليل في الحرام 
محظور يوجبٌ الكتزه فلا يكن صدورورين المتضدم أصلاً. والثاني: الامتناع من 
الحلال مطلقاً» أو مؤكّداً باليمين» ٠‏ مع اعتقاد حِلَّو وهذا مباحٌ صِرّف وحلالٌ 
محض؛ ؛ ولوكان تَرْكُ المباح والامتناعٌ منه غيرٌ مباج» لاستحالت حقيقة 
الحلال0 , وما وقع منه كك كان من هذا التوع» وإنما عاتبه الله تعالى عليه رِفقاً 
به وتنويهاً بقَدْرهء وإجلالاً لمنصبه عليه الصلاة والسلام أن يُراعي مرضاةً أزواجه 
بنايشق عليه ريا على نا الت من لظف لفان 0 

وتأوّلَ بعضهم كلام الزمخشري, وفيه ما ينبو عن ذلك. 

وقيل: نسبةٌ التحريم إليه كَل مجارٌء والمراد: لِمّ تكون سبباً لتحريم الله تعالى 
عليك ما أحلّ لك بِحَلفِكَ على تَركه. وهذا لا يحتاج إليه» وفي وقوع الحَلِفي 
خلافٌ؛ ومن قال به احتجٌّ ببعض الأخبارء وبظاهر قوله تعالى: قد وض أله لي 
َه أنتي» أي : قد شَرَعَ لكم تحليلهاء وفوحل نا عقدته الأيمان بالكفارة» 
فَالتَّحِلةُ يسدر عللء كتَكرمة من كَرّم» وليس مصدراً مقيساًء والمقيسٌ التحليل 
والتكريمٌ؛ لأنّ قياس «فْعّلَ» الصحيح العينٍ غير المهموز هو: التفعيل» اه 
تَغْيلة ا وهو من الل ضدّ العقد» فكأنه باليمين على الشيء لالتزامه عَقَد 
عليه وبالكفارة يحل ذلك: ويحلٌ أيضاً بتصديق اليمين كما في قوله يَكِ: 


)١(‏ كذا في الأصل و(م). والذي في الانتصاف: الحال. 
(0) الانتصاف 6/4؟١.‏ 


«لا يموثُ لرجل ثلالة له أولادء فتمسّه النارء إِلّا تَحِلَّةَ القَسَمه(2 يعني: «وَإن مَمَكْر 
لا تيت إلخ [مريم: ]١‏ وتحليلّه بأقلّ ما يقعٌ عليه الاسمء ٠‏ كَمَنْ حَلَّفَ أن 
2 لّء يكفي فيه إلمام خفيتث» فالكلام كنايةٌ عن التقليل» 5 قَدْر الاجتياز 
اليسير. وكذا يحل بالاستثناء» أي: بقول الحالف: إن شاء الله تعالى» بشَرْطه 
المعروف في الفقه. 
ويُفهّم من كلام «الكشاف»”" أنَّ التحليل يكونُ بمعنى الاستثناء» ومعناه كما في 
«الكشف»: تعقيبٌ اليمين عند الإطلاق بالاستثناء حتى لا تنعقد» ومنه: 


وعلى القول بأنه كان منه عليه الصلاة والسلام يمينٌ كما جاء في بعض 
الروايات» وهو ظاهرٌ الآية» اختّلِت هل أعطى كَللِةٍ الكفارة أم لا؟ فعن الحسن أنه 
عليه الصلاة والسلام لم يَعْطِ؛ لأنه كان مغفوراً له ما تقدّمَ من ذنبه وما تأ 
وإنما هو تعليم للمؤمنين 0 وفيه أنَّ عُفْرانَ الذنب لا يصلحٌ دليلاً؛ لأنّ تَوَيتَ 
الأحكام الدنيوية على فِعْله عليه الصلاة والسلام ليس من المؤاخذة على الذنب» 
كيف وغير مُسَلّم أنه ذنبٌ. 

وعن مقاتلٍ أنه يله أعتقّ رقبة في تحريم مارية"2» وقد نقل مالك في 
«المدونة»”' عن زيد بن أسلم أنه عليه الصلاة والسلام أعطى الكفارةً في تحريمه أمّ 
ولدهء حيث حَلّف أن لا يقربهاء ومثله عن الشعبيّ. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)3١١70(‏ والبخاري (2)1797 ومسلم (77) من حديث أبي هريرة طبه 

.١ 76/5 )90( 

() طرف بيت لعبيد بن الأبرص» وهو في ديوانه ص177١2‏ وتمامه: 

مك اسنة النستع ب عنك: . يوان تسيميقها فحلشيت أنه 

ومعنى: أبيتٌ اللعن. أي: أبيت أن تأتي شيئاً تلعن به وهي تحية الملوك في الجاهلية. 
والآمة: العيب. ْ ْ 1 

(:) الكشاف 175/4٠ء‏ وتفسير الرازي .14/٠‏ 

(5) المصدران السابقان. 

.1١56 /7“ المدونة‎ )5( 


واختلف العلماء في حُكُم قول الرجل لزوجته: أنت علىّ حرامٌ؛ أو: الحلالٌ 
عليّ حرام؛ ولم يَْْنٍ زوبجته؟ 

فقيل: قال جماعةٌ منهم مسروق وربيعة وأبو سلمة والشعبي وأصبغ: هو 
كتحريم الماء والطعام» لا يلزمه شيء. وقال أبو بكر وعمر وزيد وابن مسعود وابن 
عباس وعائشة وابن المسيب وعطاء وطاوس وسليمان بن يسار وابن جبير وقتادة 
والحسن والأوزاعي وأبو ثور وجماعة: هو يمينٌ يُكمّرها. وابنُ عباس أيضاً في 
رواية؛ والشافعيٌ ‏ في قولٍ ‏ في أحدٍ قوليه: فيه تكفيرٌ يمين» وليس بيمين. 
وأبو حنيفة يرى تحريم لذ يا في كل شيءء بتعير لاس المقصودٌ 
فيما يحرّمهء فإذا حرم طعاماً فقد حَلْفَ على عدم أكلهء أو أمة فعلى وَْلبها؛ أو 
زوجة فعلى الإيلاء منها إذا لم تكن له نيةٌ فإن نوى الظهارٌ فظهارٌ»ء وإن نوى 
الطلاقٌ فطلاق بائن »: وكذلك إن نوى اتسين" :وإن نو كلانا فكما "توق ».إن 
قال: نويت الكَذِبَ. ين بينه وبين الله تعالى» ولكن لا يُيّن في قضاء الحاكم 
بإبطال الإيلاء؛ لأنَّ اللفظ إنشاء ذ في العرف. 


لالجا كه نال لقنا دروي 

وفي «التحرير»: قال أبو حنيفة وأصحابه: إن نوى”" الطلاقّ فواحدةٌ بائندٌ» أو 
كته قوادة ار عونا فثلاثٌ» أو لم ينو شيئاً قَمُوْلِء أو الظهارَ فظهارٌ. وقال ابن 
القاسم: اانه ديه الطيان: ويكون طلاقاً. وقال يحيى بن عمر: يكون كذلك» 
فإن ارتجعها فلا يجورٌ له وَظؤُها حتى يُكثّرَ كفارةً الظهارء ويقعٌ ما أراد من 
أعدادمى, فإن نوى واحدةٌ فر جعيّة , وهو قولٌ للشافعى . 

وقال الأوزاعئٌ وسفيان وأبو ثور: أي شيءٍ نوى به من الطلاق وَقَمَ . 

وإن لم ينواشيناء فقال سفيان: لا شيء عليه. وقال الأوزاعيٌ وأبو ثور: تقعٌ 
وإحدةة وقال ابن جبير: عليه عِنّْقّ رقب وإن لم يكن ظهاراً. وقال أبو قلابة وعثمان 


: في هامش الأصل: وقال بعض الحنفية: هذا عند أبي يوسف ومحمدء وعند أبي حنيفة‎ )١( 
. لا يصح نية الثنتين وتقع واحدة. طيبي‎ 
(؟) في (م): إن النوى.‎ 


وأحمد وإسحاق: التحريمٌ ظهارٌ ففيه كمّارته. وعن الشافعي: إن نوى أنها محرّمةٌ 
كظهر أمّه فظهار أو تحريم عينها بغير طلاق» أو لم ينو فكمّارةٌ يمين. وقال مالك: 
يقعٌ ثلاث في المدخول بهاء وما أراد: من واحدة» أو ثنتين» أو ثلاث» في غير 
المدخول بها. وقال ابن أبي ليلى وعبد الملك بن الماجشون: تقع ثلاث في 
الرجوية دروك ابن شو تتداد عن ماللفب: وقاله ريد وحمادين أي لمان" : 
تقعٌ واحدة بائنة فيهما. وقال الزهري وعبد العزيز بن الماجشون: واكر رجحم 
وقال أبو مصعب ومحمد بن عبد الحكم: يقعٌ في التي لم يدخل بها واحدة» وفي 
المدخول بها ثلاث. 


اعة 


وفى «الكشاف»0©: لا يراه الشافعئٌ يميناً ولكن سبباً في الكفارة في النساء 
وحدهنّ ‏ وأما الطللاق فر جع عنده . وعن علي كرم الله تعالى وجهه: ثلاث. وعن 
زيد: واحدة بائنة» وعن عثمان: ظهار. 


ع ا ا 000 
امرأته فليس بشيء» وقرأ: ظلَمَدْ كانَ لَك في رشول أَلَه أُسَوَةُ حَسَكَة» [الأحزاب: .]2١‏ 

وللنسائي أنه أتاه رجلّ فقال: جعلتٌ امرأتي علي حراماً. قال: كذبتٌ» ليست 
عليكٌ بحرام» ثم تلا هذه الآية: :ايكيا ألننٌ لِمَ ِرَ غَمْ م1 مَل أنَُ كه عليك أغلظ 


الكفارة عِسٍَر 0 0 


إلى غير ذلك من الأقوال» وهي في هذه المسألة كثيرةٌ جدَّاء وفي نقل الأقوال 
عن أصحابها اختلافٌ كثيرٌ أيضاً . 


واحتّجٌ بما في هذه الآية ‏ من قَرْضٍ تحليلها بالكفارة إن لم يستئنٍ ‏ مَنْ رأى 


)١(‏ كذا في الأصل و(م) والبحر 2589/4 والكلام منه. والذي في أحكام القرآن لابن العربي 
ا وتفسير القرطبى :77/7١‏ حماد بن سلمة. 

١ .١75-176/64 )0( 

0) البخاري :»)541١(‏ ومسلم »)١9( )١510(‏ وابن ماجه 2»)7١7/(‏ ولم نقف عليه عند 
النسائي» وهو عند أحمد (1975). 


دق النسائي في المجتبى 25 وفي الكبرى (“مهه). 


د كك 0 الآية :؟ 


التحريم مطلقاًء أو تحريمٌ المرأة يميناً؛ لأنه لو لم يكن يميناً لم يُوجب الله تعالى 
فيه كفارة اليمين هنا. 

الحو سا مامه ل ل ا 
العتقابرين في خكم راسو فيجوز أن تثبتٌ الكفارةٌ فيه لمعئّى آخرء ولواسك أن 
هذه الكفارةً لا تكونٌ إلا مع اليمين» فيجورٌ أن يكونً يكهِ أقسمَ مع التحريم فقال في 
مارية: «والله لا أطؤها». أو في العسل: «والله لا أشربه» وقد رواه بعضّهه". 
فالكفارةٌ لذلك اليمين» لا للتحريم وحده. والله تعالى أعلم. 

«رأئ مرَكؤ» سَيّدكم ومتولي أموركم وهو الْمَِمُ» فيعلم ما يُصلحكم فيشرعة 
سبحانه لكم لالَلَكمْ 409 المتقن في أفعاله وأحكامه. فلا يأمركم ولا ينهاكم 
إلا حسبما تقتضيه الحكمة. 

«وإذ أسَرَّ» أي : واذكر إذ أَسَدّ رَ مأب إِلَ بَعضٍ أَرْوبِ» هي حفصة على ما عليه 
مام الجلك رين ورَّعَمَ بعض الشيعة أنها عائشة» وليس له في ذلك شيعة» نعم روأه 
ابن مردويه7) عن ابن عباس » وز ذ. 

دياه هو قوله عليه الصلاة والسلام على ما في بعض الروايات: «لكنّي 
كنت أ* شرت عشلا علق :زب :اكه مسيدفن لد اعوة لد وقد سلتك: لا تخبري 


بذلك أحدا»29 . 


طَلَمًا تبَآنَ» أي: أخبرت. وقرأ طلحة: «أنبأت»”©. ظيد.» أي: بالحديث 
عائشة؛ لأنهما كانتا متصادقتين» وتضمَّنَ الحديثُ نقصان حَظ ضَرَّتهما زينب من 
حبيبهما رسول الله يكوه حيث إنه عليه الصلاة والسلام ‏ كما في الببخاري”*» 
وغيره - كان يمكثٌُ عندها لشرب ذلكء وقد اتخذ ذلك عادةٌ كما يشعر به لفظ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )١١777(‏ من حديث ابن عباس وبا 
(6) كما فى الدر المنشور 7/5١75؟.‏ 

(6) أخرجه البخاري (4417) من حديث عائشة ويا . 

(:) القراءات الشاذة ص58١»‏ والمحرر الوجيز ه/700. 

(5) برقم (0751) و(5591). وسلف ص"57 7 من هذا الجزء. 


«كان» فاستخنّها السرورٌ فنّأت بذلك «وَأظهرَهُ أَنَهُ عََو» أي: جعل الله تعالى 
النبيّ يل ظاهراً على الحديث؛ مُطَلعاً عليه من قوله تعالى : : «لظهره. عل أَلدِينٍ 
حكَزْ.» [التوبة: 17 والكلام عليياط قل : على التجرّزء أو تقدير مضاف» أي: 
على إفشائه» وجو زر كونٌ الضمير لمصدر «نبَّأت» وفيه تفكيكٌ الضمائر» أو جعل الله 
تعالى الحديتٌ ظاهراً على النبئ كلوه فهو نظيرٌ: ظهر لي هذه المسألة» وظهرتٌ 
علىّ؛ إذا كان فيه مزيدٌ كُلْفةٍ واهتمام بشأن الظاهرء فلا تغفل . 

«عَرّكَ» أي : م و الحديث» أي: أغلمها وأخيرها 
ببعض الحديث» الذي أفشتة. والمراد أ نه ككِهِ قال لها: قلتٍ كذا. لبعض ما اقيم 
إليهاء قيل: هو قوله لها: «كنثٌ شربثٌ عَسَّلاً عند زينب بنت جحش» فلن أعود». 

وض عَنْ بن» هو على ما قيل ‏ قوله عليه الصلاة والسلام: «وقد حلفتٌ» 
فلم يخبرها به تكرّماً لما فيه من مزيد خجلتهاء حيث إنه يفيد مزيد اهتمامه ويه 
بمرضاة أزواجه؛ وهو لا يُحبَّ شيوعَ ذلك» وهذا من مزيد كرمه كل 


وقد أخرج ابن مردويه''" عن عليٌ كرم الله تعالى وجهه: ما استقصى كريم قط 

وقال سفيان: ما زال التغافلٌ من فِعْل الكرام. وقال الشاعر: 
ليس الغبيٌ بسيِّدٍ في قومه لعن مك عويه التمشغابي” 

وجُورَ أن يكون «عرّف» بمعنى جازى» أي: جازاها على بعض بالعَتَبٍ واللوم؛ 
أو بتطليقه عليه الصلاة والسلام إياهاء وتجاورٌ عن بعض» رك بقراءة الشلمن 
والحسن وقتادة وطلحة والكسائي وأبي عمرو في رواية هارون عنه: «عَرَفَ» 
بالتخفيف”” ؛ لأنه على هذه القراءة لا يحتمل معنى العلم ؛ لأنَّ العلم تعلق به كله 
بدليل قوله تعالى: «أظهره الله عليه؛ مع أنَّ الإعراض عن البّاقي يدل على العلمء 
فتعيِّنَ أن يكونّ بمعنى المجازاة. 


51١/4 كما في الدر المنثور 2541/5 ونسبه القرطبي 0 وأبو حيان في البحر‎ )١( 
للحسن.‎ 

(؟) البيت 2 تمام. وهو في ديوانه ١/لام.‏ 

زفوة التيسير ص؟7١5؟.‏ والنشر عن الكسائي» والكلام من البحر المحيط 4 . 


قال الأزهريٌ في «التهذيب:”"': مَنْ قرأ «عَرَفَ؛ بالتخفيف,» أراد معنى عَضِبَ 
وجازى عليه؛ كما تقول للرجل د يسيءٌ إليك: والله لأعرفنٌ لك ذلك. واستحسنه 
الفراء”"". وقول «القاموس"": هو بمعنى الإقرار. لا وجة له هاهنا. وجُهِلَ 
النشةة من نام إطلاق” المدك نعل الجيياة والمقلكه بالشكين: ونون ان 
تكون العلاقةٌ بين المجازاة والتعريف اللزوم؛ وأَيّدَ المعنى الأول بقوله تعالى: 
طَِلمًا با يه َلك لتعرف هل فضحتها عائشة أم لا: من أَبْاَكَ هذا تل بن 
لْعَلِيمُ اكير )»4 الذي لا تخفى عليه خافية» فإنه أوفقٌ للإعلام» و«هذا» على 
ما في «البحر»”؟؟ على معنى «بهذا؟). 

وقرأ ابن المسيب وعكرمة: «عرّاف بعضه» بألفي بعد الراء» وهي إشباعء وقال 
ابن خالويه : ويقال: إنها لغةٌ يمانية© . 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس » وابنٌ أ حاتم عن مجاهد أن لنب كَل 
ا إلى حفقة تحريع مارية» وأنَّ أبا بكر وعمر يليان الناس بعذه» فأسَرّتْ ذلك 
إلى عائشة. فعرَّفٌ بعضهةء وهو أمرٌ مارية» وأعرضّ عن بعض» وهو أن آنا بكر 


وعمر يليان بعده» مخافة أن و 


وقيل: بالعكسء وقد جاء إسرار أمر الخلافة في عِدَّة أخبار؛ فقد أخرج ابن 
عدي» وأبو نعيم [في «فصائل الصحابة» والعشاوي] في «فضائل الصديق»» وابن 
مردويه من طرق عن عليٌ كرم الله تعالى وجهه وابن عباس قالا: إِنَّ إمارةً أبي بكر 
وعمرٌ لفي كتاب الله : واد أَسرّ سر ألبَّىّ له دب قال لحفصة: «أبوك» 
وبق عائشة واليا الناس بعديء» فإِياكِ أن تخبري أحداً»”" . 


)١(‏ تهذيب اللغة ؟/460". 

.١557/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(*) مادة (عرف). 

. 5١0/8 )2( 

(6) القراءات الشاذة ص1508١»‏ والبحر .7594١/48‏ 

() الدر المنثور 7/5١711؟.‏ 

(0) الدر المنثور 4١/5‏ 5» وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرجه ابن عدي في الكامل ”1717/7/7 . 


الآية : ٠‏ 2112 ول لجرا 
وأخرج أنؤ نعيم فى «فضائل ال 0 عن الضحاك أنه قال فى الآية: 


أسَرَ يك إلى حفصة أنَّ الخليفة من بعده أبو بكرء ومن بعد أبي بكر عمر. 


وأخرج ابن أبي حاتم”" عن ميمون بن مهران نحوه. 

وفي «مجمع البيان» للطبرسي ‏ من أَجَلّ الشيعةٍ ‏ عن الزْجّاجٍ قال: لما حرم 
عليه الصلاة والسلام ماريةً القبطيقء أخبرٌ [حفصة] أنه يملك من بعده أبو بكر 
وعمرء فعرّفها بعض ما أفشتٌُ من الخبرء وأعرضّ عن بعض أنَّ أبا بكر وعمر 
يملكان من بعدي. وقريبٌ من ذلك ما رواه العياشييٌ بالإسناد عن عبد الله بن عطاء 
المكي؛ عن أبي جعفر الباقر طيفيهء إلا أنه زاد في ذلك أنَّ كلَّ واحدةٍ منهما حَدَّنْتُ 
أباها بذلك» فعاتبهما في أمر مارية وما أفشتا عليه من ذلك» وأعرض أن 
يعاتزيمنا فى الأمر الآخرة". انتهى. وإذا سلّمَ الشيعةٌ صحَّةَ هذاء لزمهم أن يقولوا 
بِصِحََةَ خلافة الشيخين ؛ لظهوره فيها كما لا يخفى. 

ثم إِنَّ تفسيرٌ الآية على هذه الأخبار أظهرٌ من تفسيرها على حديث العسل» لكن 
حديثه أصحٌ» والجمعٌ بين الأخبار مما لا يكاد يتأنّى . 

ومُصارى ما يمكن أن يقال: يحتملُ أن يكون النبنٌ يل قد شَربَ عسلاً عند زينب 
كما هو عادته» وجاء إلى حفصة فقالت له ما قالت» فحرّمَ العسل» واتفق له عليه 
الصلاة والسلام قبيل ذلك أو بعيده أن وَطِىَ جاريئه مارية في بيتها في يومها على 
فراشهاء فَرَجَدَتْء فحرّم بلهِ مارية» وقال لحفصة ما قال تطييباً لخاطرهاء واستكتمها 
ذلك» فكان منها ما كان» ونزلت الآيةٌ بعد القصّتين» فاقتصرٌ بعض الرواة على 
إحداهماء والبعضٌ الآخر على نَقْل الأخرىء وقال كلّ: فأنزل الله تعالى: طيَايًا 
6 إلخ» وهو كلام صادقٌ؛ إذ ليس فيه دعوى كل حَضْرٌ علَّةِ النزول فيما نقله. فإن 
صحّ هذا هان أمرٌ الاختلاف» وإلا فاطلتٌ لك غيره» والله تعالى أعلم. 


.15١/5 كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل و(م)»؛ والذي في الدر المنثور 5 أخرج ابن عساكر عن ميمون بن 
مهران. والخبر في تاريخ مدينة دمشق /"٠١‏ 777. 

(؟) مجمع البيان 4/ 215١-١١‏ وما بين حاصرتين استدرك منه. 


5ت 


واسكول بالآية على آنه الا .راس تإشزار نض "الحديف إن م يركو إلية طن 


زوجةٍ أو صديق, وأنه يلزمه كَنْمُهُ. وفيها على ما قيل: دلالةٌ على أنه ب 


يحسنٌ وهو 


العشرة ب الررجاو والتلظف في العتب» والإعراض عن استقصاء الذنب» وقد 
زوق أن عبد ال بن وواجة - وكان من النقباء ‏ كانت له جارية» فانّهمته زوجته ليله 
فقال قولاً بالتعريض» فقالت: إن كنت لم تقربها فاقرأ القرآن فأنشد: 


شهدت فلك اكقتابان ستكيندا 
زَآن انا وجي وى تلان 
وأنَّ التي بالجزع من بطن نخلة 
فقالت: زدني» فأنشد: 
وفينا رسول الله يتلو كتايَهُ 
أتى بالهدى بعد العّمى فنفوسنا 


وأنْ العرش فوقٌ الماء طافي 
عبس ملائكةٌ شِدادٌ 


رسولٌ الذي فوقٌ السماوات من عَلٌّ 
ومن دانها كل عن الشير معدل 


كما لاح معروفٌ من الصّبح ساطع 
به مُوقِناتٌ أن ما قال واقعمٌ 
إذا رقدث بالكافرين المضاجع 


وأنّ النارٌ معوى الكافرينا 
وأن سراي" التي وسعيينا 
وفوقٌ العرش ربّ العالمينا 
جلاتتعن الاقم تبت ويفا 


فقالت: أما إذ قرأتَ القرآن فقد صَدَّقتكء وفى روايةٍ أنها قالت ‏ وقد كانت 
رأته على ما تكر -: إذن صَدَقَ الله وكذب بَصّري. فأخبر النبي وَل فتبسّمء وقال: 


خي ركم خيركم ه2000 


)١(‏ ذكره بتمامه الطبرسي في مجمع البيان 2117-١75١/174‏ وينظر ما ورد فيه من روايات 
- وجميعها مرسلة ‏ في العيال لابن أي الدنيا ؟/ ٠‏ "الا وسئن الدار فطني فض عة 


وسير أعلام النبلاء .7894-778/١‏ 


إن تنوب إِلَ أسَِّ» خطابٌ لحفصة وعائشة ويا على الالتفات من العّيبة إلى 
الخطاب؛ للمبالغة في المعاتبة» فإنَّ المبالِعَ في العتاب يُصِيّرٌ المعاب أولاً بعيداً 
عن ساحة الحضوره ثم إذا اشتدَّ غضبّهُ توجّه إليه وعاتبه بما يريد» وكونُ الخطاب 
لهما لِمَا أخرج أحمد والبخاريٌ ومسلمٌ والترمذي وابن حبان وغيره عن ابن عباس 
قال: لم أزلٌ حريصاً أن أسألّ عمر ذَبه عن المرأتين من أزواج النبئ يل اللّتين 
قال الله تعالى: «إإن ننه » إلخ حتى حم عمرٌ وحَجَجْتٌ معه. فلما كان ببعض 
الطريق» عَدَلَ عمرٌ وعَدَلْتُ معه بالإداوة» فنزل» ثم إني صببتٌ على يديه فتوضأء 
فقلت: يا أمير المؤمنينء مَّنِ المرأتان من أزواج النبيّ يَكْةِ اللتان قال الله تعالى : 
«إن تنو » إلخ؟ فقال: وَاعجباً لك يا ابن عباس! هما عائشة وحفصة. ثم أنشأ 
يُحدّئني الحديت”'': الحديث بطوله. 

ومعتق قوله أتعالى :اقيق سَعَثَ واج مالك عن الواجي من القن 155 
بحب ما يُحيّهُ وكراهة ما يكرهه إلى مخالفته» والجيلة تابد مناه عراب الخرما بعد 
حَذْفهء والتقديرٌ: «إن تتوبا» قَلِتَوبتكما موجبٌ وسببٌء «فقد صغتٌ قلوبكما»» أو: 
فحقّ لكما ذلك» فقد صَدَرٌ ما يقتضيهاء وهو على معنى : فقد ظهر أن ذلك حَق؛ 
كما قيل في قوله: 

إذاعنا" السنينا ل عنواض لعي 


من أنه بتأويل : تبيّنَ أني لم تلدني لء اكمة . وَحَعَلها ابه الشاح حوايا من خيث 
الإعلام؛ كما قيل في : إن تكرمني اليوم فقد أكرمتكٌ أمس . 


وقيل: الجوابٌ محذوف تقديره: يَمْحْ إمكماء وقوله تعالى: «فقد صغت» إلخ 


)١(‏ الدر المنثور 1/ :2784 وأحمد (7517)» والبخاري (5178)»: ومسلم »)١414(‏ والترمذي 
(5151؟) و(148”)ء وابن حبان (5774). 

(؟) تحرفت في الأصل و(م) إلى : مخالفته» والمثبت من تفسير البيضاوي 251١/8‏ ومعناها 
كما قال الشهاب: موافقة أخلاقه والتخلق بها. وجاء في الكشاف 2١57/4‏ وتفسير النسفي 
0 : وتفسير أبي السعود 771/4: مخالصته. 

() سلف في سورة مريم» الآية (079. 


بياذ لسنت العربة: “وقيل: التقدرة نقد البسادما يست عفنا الاذاتعما سيسق 
لكماء وما ذُكِرَ دليلٌ على ذلك. 

بل :وإتساالم يفسورا» القن ميك الوكما 2 هالت إلى الواجي» او 
الحقٌ» أو الخير»ء حتى يصع جعلّهُ جواباً من غير احتياج إلى نحو ما تقدّم ؛ ؛ لأنّ 
صيغة الماضي» و«قدكاء وقراءة ابن مسعود: لقنن زات لو وتكثير 
المعنى مع تقليل اللفظء يقتضي ما سلف. 

وتعقجا يانه إنها يسيك علق نا ذهب إلبه اين سالك من أن التجوات يكون 
ماضياً وإن لم يكن لفظ «كان»ء وفيه نظر . 

والجمع في «قلوبكما» دون التثنية لكراهة اجتماع تثنيتين مع ظهور المراد. وهو 
في مثل ذلك أكثرٌ استعمالاً من التثنية والإفراد» قال أبو حيان: لا يجوز عند 
أصحابنا إلا فى الشعر كقوله: 

ححيافة بطن الواديّين فر ب 

وَغلّظرحمه الله تعالق ابِوّ عالق فى قوله فى «السهيل:: وَيَشْتَارٌ لفظ الافزاة 

على لفظ العتثنية”" . 


تووإن تظهرًا ع4 5 إحدى 0 يه الظاءء وهي قراءةٌ عاصم 
ونافع في رواية» وطلحة والحسن وأو كاد قرا الجفيور: #تظلاهرا» تعديد 
الظاء وامئله امرك نا دقيف التاءٌ في الظاءء وبالأصل قرأ عكرمة”*'. وقرأ 
أبو عمرو في رواية أخرى: «تظهّرا' بتشديد الظاء والهاء دون ألف0©. 


والمعنى : فإن تتعاونا عليه يك بما يسوؤه من الإفراط في العَيّرة وإفشاء سِرّه. 


.١؟7/54 والكشاف‎ “1١/0 تفسير الطبري 297/7 والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صدر بيت لمجئون ليلى؛ وهو فى ديوانه ص58 ١‏ وعجزه: سقاك من العُرٌّ العذاب مطيرها. 
9) التسهيل ص9١2»‏ والبحر 591/4. ١‏ 

(؟) التيسير ص 75. والنشر 5 عن عاصم وحمزة والكسائي» والكلام من البحر 1/4؟؟. 
(5) الكشاف »١58/5‏ والبحر 7/4١59؟.‏ 

() القراءات الشاذة ص608١»‏ والكشاف »١58/5‏ والبحر 7/8١79؟.‏ 


الآية + 4 اي 


بن أله هر مله أي : ناصرهء والوقف ‏ على ما في «البحر)»"'' وغيره ‏ هنا 
أحسن» وجعلوا قوله تعالى: «وَجِبْريلُ» مبتدأء وقوله سبحانه : وبع ' نزي 
وَلملَبِكَةُ4 معطوفاً عليه؛ وقوله عرَّ وجلّ: بَْدَ دلِكَ» أي: بعد نُصْرة الله تعالى 
متعلّقاً بقوله جل شأنه: «ظلهرٌ )4 وجعلوه الخبر عن الجميع؛ وهو بمعنى 
الجمع؛ أي : مظاهرونء واختير الإفراد لجعلهم كشيءٍ واحدٍء وجوّرٌ أن يكون 
خبراً عن «جبريل»: وخبر ما بعده مقدّرء نظير ما قالوا في قوله: 
وَمَن يك أمسى بالمديبة وله فإني وقيّاربهالغريب 

وجُجوّز أن يكون الوقف على «جبريل»» أي: وجبريل مولاه» 503 
المؤمنين» مبتدأء وما بعده معطوفٌ عليهء والخبر «ظهير). 

وظاهر كلام «الكشاف”" اختيار الوقف على «المؤمنين»: ف «ظهير» خبر 
«الملائكة»؛» وعليه غالبُ مختصريه» ونا اكيت التقدير لكل من «جبريل» 
و«صالح المؤمنين» خبراً» وهو إما لفظ «مولى» مراداً به مع كل معتى من معانيه 
المناسبة» أي: «وجبريل» مولاه» أي: قرينه» «وصالح المؤمنين؟» مولاه» أي: 
تابعه» أو لفظ آخر بذلك المعنى المناسب» وهو قرينه في الأول وتابعه في تابعه» 
ولا مانع من أن يكون المولى في الجميع بمعنى الناصر كما لا يخفى. 

وزيادة «هو؛ على ما في «الكشاف:”؟ للإيذان بأنَّ ُضرته تعالى عزيمةٌ من 
عزائمه» وأنه عرّ وجل متولّي ذلك بذاته تعالى» وهو تصريحٌ بأنَّ الضميرٌ ليس من 
الفصل في شيء» وأنه للتقوّي لا للحصرء والحصرٌ أكثري في المعرفتين على ما نقله 

في «الإيضاح» وإن كان كلام السّكاكي نوهبا الركرني 4 هذا والميالة مستقة 


اضف 


.؟ةا١/6‎ )١( 

(؟) البيت لضابئ بن الحارث البُرجمي» وهو في الكتاب /١‏ دلاء والكامل »517/١‏ وأخبار 
الرخاخي 31 بوخغرانة الأدك 9 11و ”: ووقعت الرواية فى بعض المصادر: 
وقياراً. بدل: وقيار. قال المبرّد في الكامل : ولو رفع لكان جيداً . 

. ١77/4 وي"‎ 

.١ 77/4 )85( 

)0( ينظر الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني 81-4٠ /١‏ » ومفتاح العلوم للسكاكي ص1١5-/1١5‏ . 


ةلجن الآية : 4 


على ما نض عليه سيبويه وحُمَّقَ في الأصولء وأما الحصرٌ فليس من مقتضى اللفظء 
فلا يردُ أنَّ الأولى أن يكون «وجبريل؟ وما بعده مخبّراً عنه ب «ظهير»» وإن سُلُمَ 
فلا ينافيه؛ لأنَّ نُصْرَتهم نُصْرَتُهُ تعالى» فليس من الممتنع على نحو: زيدٌ المنطلق 
وعمرو. كذا في «الكشف». 

ووجه تخصيص جبريل عليه السلام بالذكر مزيد فضله. بل هو رأس 
الكروبييد0©. والمراد بالصالح عند كثير: الجنسٌ الشامل للقليل والكثير» ارفك 
به الجمع هناء ومثله قولك: كنت في السّامر والحاضرء ولذا عم بالإضافة» 
وجَرّرَ أن يكون اللفظ جَمْعاً. وكان القيامنُ أن يكتب «وصالحوا» بالواو إلا أنها 
دقفت خط نيعا دده لقطاء وقد جاءت أشياء في المصحف تُبع فيها حكم 
اللفظ دون وضع الخط نحو: #وَيدْمٌ الْإشَنُ» [الإسراء: ]١١‏ و: يلم ألدّع» 
[القمر: ]١‏ و: سدم ألرَإِيَة# [العلق: ]١8‏ و: #8وَمَلٌ أتَنكَ ِوَأ لْحَصَم * لضن 71] 
إلى غير ذلك . 

سيقي الغو زنج ا الإأعنافة اماد نالسروب لاقام قله 
السلام. وروي عن ابن زيد وقتادة والعلاء بن زياد. ومظاهرتهم لهء قيل: تعر 
كلامهم ذم المتظاهرين على نبيّ من الأنبياء عليهم السلام. وفيه من الخفاء ما فيه. 

'وقيل: عليٌ كرم الله تعالى وجهه. وأخرجه ابن مردويه وابن عساكر عن ابن 
ان لم 


وأخرج ابن مردويه عن أسماء بنت عميس قالت: سمعتٌ رسول الله يَكةٍ يقول: 
«وصالح المؤمنين: علي بن أبي طالب»”" . 

وروى الإماميّةٌ عن أبي جعفر أنَّ النبيّ يلِِ حين نزلت أَحَدٌ بيد علي كرم الله 
تعالى وجههء فقال: «يا أيها الناس» هذا صالح المؤمنين»”'. 
)١(‏ الكروبيون: سادة الملائكة» جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. الفائق للزمخشري 7/ 708. 
)١(‏ الدر المنثور 5/ ١71415‏ وتاريخ دمشق »751١/47‏ وفي إسناده الحكم بن ظهيرء وهو متروك. 


() الدر المنثور 5/ 7544» وضعف إسناده الحافظ في الفتح .577/٠١‏ 
(5) مجمع البيان 174/178. 


وأخرج ابن عساكر”"' عن الحسن البصري أنه قال: هو عمر بن الخطاب. 

وأخرج هو وجماعة عن سعيد بن جبير قال: وصللحٌ الْمُؤْمِِينَ4 نزل في عمر بن 
الخطاب خا 

وأخرج ابن عساكر”" عن مقاتل بن سليمان أنه قال: وصالح المؤمنين: أبو بكر 
وعمر وعلي وو . 

وقيل: الخلفاء الأربعة. 


وأخرج الطبرانيٌ في «الأوسط» وابن مردويه عن ابن عمر وابن عباس قالا: 
نزلت طوَصَلِحُ الْمُرْمدِينٌ4 في أبي بكر وعمر”؟. وذهب إلى تفسيره بهما عكرمة 
وميمون بن مهران وغيرهما. 

وأخرج الحاكم عن أبي أمامة””'؛ والطبرانيٌ وابن مردويه وأبو نعيم في «فضائل 
الصحابة؛ عن ابن مسعود عن النبي كَل قال: «لوَصَِحُ الْمؤْمِنينَ»: أبو بكر 
00 

وأخرج ابن عساكر من طريق الكلبئّ عن أبي صالح عن ابن عباس قال: كان 
أبي يقرؤها: «وصالحٌ المؤمنين أبو بكر وعمر»”"". ورجّح إرادة ذلك بأنه اللائقٌ 
بتوسيطه بين جبريل والملائكة عليهم السلام» فإنه جمع بين الظهير المعنويّ 
والظهير الصُوريء كيف لا وإن جبريل عليه السلام ظهيرٌ له كل يُؤْيّدُه بالتأييدات 


.717/5 كما في الدر المنثور‎ )١( 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح ١٠/؟17:‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن سعيد بن جبير. 
فرق في تاريخ دمشق 14/ 15. 

(:) المعجم الأوسط »)87١(‏ قال في المجمع 07/4: فيه فرات بن السائب» وهو متروك. 

(0) المستدرك “97/7")» وصححهء وتعقبه الذهبي بقوله: موسى (وهو ابن عميرء أحد رجال 


الإسناد) واه. 
فى المعجم الكبير (لالا5 .)١٠١‏ قال في المجمع ا : فيه عبد الرحيم بن زيد العمي » وهو 
متروك . 


(0) الدر المنثور 0 والكلبي متهم بالكذب. 


ةجسنا الآية : ؛ 


الإلهية» وهما وزيراه وظهيراه في تدبير أمور الرسالة وتمشية أحكامها الظاهرة» 
مع أنَّ بيان مظاهرتهما له عليه السلام أشدٌ تأثيراً في قلوب بِنْتَيْهما وتوهيناً 
لأمرهما. 

وأنا أقول: العموم أولى» وهما ‏ وكذا علئٌ كرم الله تعالى وجهه ‏ يدخلان 
دخولاً أؤَّليّاء والتنصيصٌ على بعض في الأخبار المرفوعة ‏ إذا صحَّحتُ ‏ لنكتةٍ 
اقتضت ذلكء. لا لإرادة الحصر؛ زرويك الكرنقا اخرييه ابن عساكر عن ابن مسعود 
عن النبئ كِْ أنه قال في ذلك: «من صالح المؤمنين أبو بكر وعمر»”"' . 

وفائدةٌ «بعد ذلك» التنبيهُ على أنَّ نُضْرةَ الملائكة عليهم السلام أقوى وجوه 
نُضرته عنَّ وجل وإن تنرّعتء ثم لا خفاء في أنَّ نصرةً جميع الملائكة ‏ وفيهم 
جبريل - أقوى من نُضْرة جبريل عليه السلام وحده. 

وقيل: الإشارة إلى مظاهرة صالح المؤمنين خاصّة» فالتعظيم بالنسبة إليهاء 
وفي التنبيه على هذا دَفُمُّ تومٌّم ما يوهمه الترتيبُ الذكري من أَعْطّميَّة مظاهرة 
المتقدّم. وبالجملة: فائدةٌ «بعد ذلك» نحو فائدةٍ «ثم» في قوله تعالى: وتو كن مِنَّ 
لّذِينَ امنأك [البلد: 1] وهو التفاوت الرّنْبِيء أي: أعظميّة رتبة ما بعدها بالنسبة 
إلى ما قبلهاء وهذا لا يتسئّى على ما نقل عن الحبر”". بل ذلك للإشارة إلى تبعيّة 

وأيّا ما كان ف («إِنْ؛ شرطية» و«تظاهرا» فعل الشرط» والجملة المقرونة بالفاء 
دليلٌ الجواب وسببه”" أقيم مقامه. والأصل : فإن تظاهرا عليه فلن يعدم مّن يظاهره 
فإنَّ الله مولاه» وجُوّرَ أن تكونَ هي بنفسها الجواب؛ على أنها مجارٌ أو كناية عن 
ذلك. وأعظعَ جل جلاله شأنّ النُصْرة لنبيّه يي على هاتين الضعيفتين» إما للإشارة 
إلى عِظَم مَكْرٍ النساء» أو للمبالغة في قَظع حبال طمّعهما لِعِظم مكانتهما عند 


)١(‏ الدر المنثور 1/1" وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد د وفي إسناده عبد الرحيم بن 
زيد العمي » وهو متروك. 

(؟) في (م): البحر. وجاء في هامش الأصل: ابن عباس. 

فرق في (م): وسبب . 


اا ا 


رسول الله عليه الصلاة والسلام وعند المؤمنين ؛ لأمومتهما لهم وكرامة له يَكِلةِ 
ورعاية لأبويهما في أنَّ تظاهرهما يجديهما نفعاً. 


وقيل: المراد المبالغةٌ في توهين أمر تظاهرهماء ودَقْمِ ما عسى أن يتوهّمه 
المنانقون من ضرره في أمر النبوّة والتبليغ» وقهر أعداء الدين» ان العاة قاضية 
باشتغال بالٍ الرجل بسبب تظاهْرٍ أزواجه عليه وقيه أيضاً مزيدٌ إغاظة للمنافقين» 
حَسُْمْ لأطماعهم الفارغة» فكأنه قيل: فإن تظاهرا عليه لا يضر ذلك في أمره؛ 
7 الله تعالى هو مولاه وناصره في أمر دينه وسائر شؤونه على كلّ من يتصدَّى 
لما يكرهه» وجبريلٌ وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك مظاهرون له» ومعينون 
إياه كذلك. ويلائم هذا نَرْكُ ذكر المُعان عليه» حيث لم يقل: ظهيرٌ له عليكماء 
مثلاء وكذا تَرْكُ ذِكْرٍ المُعَان فيه وتخصيص «صالح المؤمنين» بالذكر» وتَقْوَى هذه 
الملاءمةٌ على ما روي عن ابن جبير من تفسير «صالح المؤمنين" بِمَنْ بَرِىً من 
النفاق. فتأمّل . 

«عمئ رَيهُ: إن طَلَفَكُنَّ أن يْلهُئ» أي : أن يُعطِيّهُ عليه الصلاة والسلام بدلكن 
«ِأَزيًا حا مكمه والخطابٌ لجميع زوجاته كَلِِ أمهاتٍ المؤمئنين على سبيل 
الالتفات» وحُوطِيْنَ لأنهنّ في مهبط الوحي وساحة العِرٌ والحضورء وا سيا 
ما أخرجه البنجاروة17» تمن اتن قال: قال عدر اجتمع نساء النبئ يكل في الغّيرة 
عليهء فقلت: ع رَيّهُه إن طَلَفَهنَ أن يِل أَزويًا حا يَكُنَّ» فنزلت هذه الآية. 

وليس فيها أنه عليه الصلاة والسلام لم يُطلَّقْ حفصةًء وأنَّ في النساء خيراً 
منهنٌ» مع أنَّ المذهبٌ على ما قيل: إنه ليس على وجه الأرض خيرٌ منهنّ؛ لأن 
تعليقٌ طلاق الكل لا ينافي تطليقٌ واحدقء والمعلّقُ بما لم يقعْ لا يجب وقوعه. 

وجُوّرَ أن يكونّ الخطابٌ للجميع على التغليب» وأصل الخطاب الاثنتين منهنّ 
وهما المخاطبتان أولاً بقوله تعالى : : (إن ثنورا إن للك كد مك الريك إل كانه 
قبل عنسى زه ]إن تنكم وطيركهاء أن كندل ير | منكنا دوو غيركها من 


.)191( في صحيحه (5417)»: وهو عند أحمد‎ )١( 


الأزواج» والظاهرٌ أنَّ عَدَمَ دلالة الآية على أنه عليه الصلاة والسلام لم يُطلّقْ 
حفصةء وأنَّ في النساء خيراً من أزواجه يل على حاله؛ لأنَّ التعليقّ على طلاق 
الاثنتين ولم يقعء فلا يجبٌ وقوعٌ المعلّق ولا ينافي تطليقٌ واحدة. 
وقال الخفاجيٌ : التغليبٌ في خطاب الكل مع أنَّ المخاطبَ أولاً اثنتان» وفي 

ككل :إن اتجرملةة ايكا اللدالة على عدم ارترن الطادتا: وقد روي أنه يَكِةِ طلّقّ 

حفصة» فغلّب ما لم يقع من الطلاق على الواقع» وعلى التعميم لا تغليبٌ في 
الخطاب ولا في «إن2”'". انتهى» وفيه بحتثٌ. 

ثم إن المشهورٌ أنَّ «عسى» في كلامه تعالى للوجوب» وَآن الوجوت :هنا إتما هو 
عه حدق القترط زقيل: : هي كذلك إلا هناء والشرظ معترضٌ بين اسم «عسى؛ 
وخبرهاء والجوابُ محذوفٌء أي: إن طلّقكنّ فعسى. . إلخ. 


و«أزواجاً» مفعولٌ ثان ل «يبدل»: وهخيراً» صفتهء وكذا ما بعد. 


وقرأ أبو عمرو في رواية عياش : «طلّقكنٌ» بإدغام القاف في الكاف0© 
وقرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير: «يُبدّله) بالتشديد؛ للتكثير”” . 
«مشمي4 مُقرَاتٍ «مُؤْمتٍ» مخلصات؛ لأنه يُعيَبر في الإيمان تصديق القلب» 
وهو لا يكون إلا مخلصاً. أو: منقاداتٍ على أن الإسلام بمعناه 
اللْغْوي - مُصدّقاتٍ . 
فيكت مصلّياتِ» أو: مواظبات على الطاعة انا . 
ا ل 


الا سبحت » صائمات» كما قال ابن عباس وأبو هريرة وفتادة والضحاك والحسن 


.7١1؟/48 حاشية الشهاب‎ )١( 
. 7 والنشر الركى3 والبحر المحيط‎ 2561٠١ زفق السبعة ص‎ 
,7١5/7؟ والنشر‎ »١ التيسير ص45‎ )©( 


الآية : ه لما 


زان تخسر :روزي بن أسلم وابنه عبد الرحمن » وروي عن النبي كلا" . قال الفرّاء : 
وسَمَيَ الصائم سائحاً؛ لأنَّ السائصٌ لا زادٌ معه. وإنما يأكل من حيثٌ يجدٌ 
الطعام”'. وعن زيد بن أسلم وَيّمان: مهاجرات» وقال ابن زيد: ليس في الإسلام 
سياحةً إلا الهجرة””". وقيل: ذاهباتٍ في طاعة الله تعالى أي مذهب. 


وقرأ عمرو بن فائد: «سَيْحات»”*» 

تبت جمع : يب من ثاب يثوبٌ تَوْباً» وزنه فَيُعِل كَسَيّدِء وهي التي 
تثوبٌء أي : ترجع عن الزوج» أي : بعد زوال عُذْرتها . 

«وأبكارا 40 جَمْعْ : بكر 10 إذا خرج بكرةٌ وهي أولُ النهارء وفيها 
معنى التقدّم؛ سُميتُ بها التي لم تفتضٌ اعتباراً بِالثِيّب لتقدّمها عليها فيما يُرادُ له 
الجا 

وترك العظف في الصفات السابقة ة لأنها صفاتٌ تجتمع في شيء واحد. وبينها 
شِدَهُ اتصالٍ يقتضي تَرْكَ العطف. وَوْسْطَ العاطفٌ هنا للدلالة على تغاير الصفتين 
وعدم اجتماعهما فى ذاتٍ واحدة» ولم يوت ب «أوق فيل : ليكونٌ المعنى : أذواضا 
بعضهنّ ثيبات وبعضهنّ أبكار» وقريبٌ منه ما قيل: وُسْطَ العاطفٌ بين الصفتين 
لأنهما في حُكُمٍ صفةٍ واحدة؛ إذ المعنى: مشتملاتٍ على الثيّات والأبكار. فتديّر. 

وفي «الانتصاف6”*؟ لابن المنير: ذُكَرَ لي الي ابن الحاجب أنَّ القاضي 
الفاضل عبد الرحيم البيساني الكاتب”" كان يعتقدٌ أنَّ الواو في الآية هي الواو 
التي سمّاها بعض ضَعَفَةَ النحاة: واوّ الثمانية؛ لأنها نها ذُكِرِتُ مع الصفة الثامنة» 


)١(‏ المروي أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن السائحين» فقال: «هم الصائمون». وقد سلف 
٠‏ "5 وثمة تخريجه. 

. ١517/7 معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(9) أخرجه الطبري 7/77 »٠١‏ وابن أبي حاتم 1890/5. 

(؟) القراءات الشاذة ص158١»‏ والبحر 797/4. 

.أ58-1١١1ا//4‎ )0( 

(7) عبد الرحيم البيساني أبو علي الكاتب» صاحب ديوان الإنشاء الصلاحي. مات سنة 
(097ه). سير أعلام النبلاء 0778/7١‏ وطبقات الشافعية للسبكي 1277/17. 


وكان الفاضل يتبجَحٌ باستخراجها زائدةة على المواضع الثلاثة المشهورة قبله: 
أحدها في التوبة: «ااتَتِبُونَ الْمبدرتَ» إلى قوله سبحانه: #وَالتَاهونَ عن الشسحكر» 
[التوبة: ؟١1]»‏ والثاني: في قوله تعالى: «إوَبَايتمم لم4 [الكهف: ؟١1]ء‏ 
والثالث: في قوله تعالى: طوَفْيِحَتٌ وَبْهَا4 [الزمر: ©7] إلى أن ذكر ذلك يوماً 
بحضرة أبي الجود النحوي المقرئ”''» فبيّنَ له أنه واهمٌ في عَدَّها من ذلك القبيل» 
وأحالٌ على المعنى الذي ذكره الزمخشريٌ من دعاء الضرورة إلى الإتيان بها هاهنا 
لامتناع اجتماع الصفتين في موصوفي واحدٍء وواو الثمانية ‏ إن ثبتث ‏ فإنما ترد 
بحيث لا حاجة إليها إلا الإشعار بتمام نهاية العدد الذي هو السيعةٌء فأنصفه 
الفاضلٌ واستحسنّ ذلك منهء وقال: أرشدتنا يا أبا الجود. انتهى. 

وذكر الجنسان لأنْ في أزواجه كل مَنْ تزرّجها ثيّباً. وفيهنٌ من تزرّجها بكرا 
وجاء أنه عليه الصلاة والسلام لم يتزرّج بكراً إلا عائشة وَيّناء وكانت تفتخر بذلك 
على صواحباتهاء وردّتٌ عليها الزهراء على أبيها وعليها الصلاة والسلام ‏ بتعليم 
النبئّ يكلِ إياها حين افتخرث على أمّها خديجة وَهنا - بقولها: إِنَْ أمّي تزدَّجَ بها 
رسول الله يكل وهو بِكُرٌ لم يرهٌ أحدٌ من النساء غيرهاء ولا كذلك أنتنّ. فسكتت”". 

جكاًا لين اموا مرا أَشَيٌ وَآمْييٌ ترا أي: نوعاً من النار طوَقْويهَا ألنَاسُ 
وَلَطْجَارَةُ» تتَّقَدُ بهما اثّقاد غيرها بالحطبء ووقايةٌ النفس عن النار بِتَرْكِ المعاصي 
وفعل الطاعات» ووقايةٌ الأهل بِحَمْلهِم على ذلك بِالنْصْح والتأديب» وروي أنْ عمر 
قال حين نزلت: يا رسول الله نقي أنفسناء فكيف لنا بأهلينا؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: «تَنْهَوْهنَّ عمًّا نهاكم الله عنه» وتأمروهنٌ بما أمركم الله به» فيكون ذلك 
نك 9 رضي 
وقاية بينهن وبين الثارة ‏ . 


)١1(‏ هو غياث بن فارس بن مكي اللّخْمِي النحوي» توفي سنة (106ه). سير أعلام النبلاء 
ا 

)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط .“5١/5‏ وأخرج نحوه عبد الرزاق 2"٠*/1‏ والطبري 
*'؟/ ٠١6-٠١5‏ عن قتادة. 

() هكذا أورده أبو حيان في البحر المحيط 2797/8 ولم نقف عليه مسنداً . 


و اط م0 
ير 


وأخرج ابن المنذرٍ والحاكم وصححه وجماعة عن على كرم الله تعالى وجهه أنه 
قال في الآية: علّموا أنفسَكم وأهليكم الخير» وأدّبوهي©. 

والمراد بالأهل على ما قيل: ما يشملٌ الزوجة والولد والعبد والأمّة. 

وانكدة بعلن اند يجت على الرجل تمل نما تحة هن القراتش وتخليسه 
لهؤلاء» وأدخل بعضّهم الأولاد في الأنفس؛ لأنَّ الولد بعضٌ من أبيهء وفي 
الحديث: «رَحِمَ الله رجلاً قال: يا أهلاء صلاتكمء صيامكم.؛ زكاتكمء 
مسكينكم يتيمكمء جيراتكم» لعل اله يجمعكم معه في الجنة(”. 

وقيل: إنَّ أشدَّ الناس عذاباً يوم القيامة من جهِلَ أهلة. 

وقرئ: «وأهلوكم» بالواو'”» وهو عَظفٌ على الضمير في «قوا»» وحَسَنّ 
العطفٌ للفصل بالمفعول». والتقديرٌ عند بعض: ولق أهلوكم أنفسَهم. ولم يرتضه 
الزمخشريٌ”'': وذكر ما حاصله أنَّ الأصلّ: «قُوا» أنتم وأهلوكم «أنفسَكم' 
وأنفسّهمء بأن يقي ويحفظ كل منكم ومنهم نفسَّهُ عما يُوبقهاء فقدَّم «أنفسكما. 
وجعل الضميرٌ المضاف إليه الأنفسٌ مشتملاً على الأهلين تغليباً فشملهم الخطاب» 
وكذا اعتبر التغليب في «قوا»» وفيه تقليلٌ للحذفء وإيثارٌ العَظفٍ المفرد الذي هو 
الأصل» والتغليب الذي نكتته الدلالة على الأصالة والتبعيّة. 


وقرأ الحسن ومجاهد: «وقودها» بضمٌ الواو””؟, أي: ذو وقودها. 
وتمام الكلام في هذه الآية يُعلَمُ مما مرّ في سورة البقرة”"' . 
رم م عم صق ع 5 0 8 ا ب شا ع 
لعَليبَا مَلَيَكْه» أي : أنهم موكّلون عليهاء يَلُون أمرها وتعذيبَ أهلهاء وهم 


.١١* الدر المنثور 5/ 7454» والمستدرك ؟/ 544» وتفسير الطبري 7؟/‎ )١( 

)١(‏ المحرر الوجيز 777/0؛. والكشاف 178/54» قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف 
ص7١‏ : لم أجده. 

(*) البحر المحيط 797/8. 

(:) فى الكشاف .١58/4‏ 

.١58/4 والكشاف‎ "5/١ الميحقيدن‎ (2) 

(1) عند قوله تعالى: ظدَأئتُو أَلّرَ لَى وَفُوْمُهَا ألنَّس وَلَفْجَارةُ أُِدّتْ يلْكيريت» الآية: (11). 


4_ 
اه 
عه 


الزبانيةٌ التسعة عشرء قيل: وأعوانهم طغِلاظٌ يْدَادُ» غلاظ الأقوالء شِدادُ 
الأفعال؛ أو غلاظ الحُنّق شِدادُ الكَنْقٍ أقوياء على الأفعال الشديدة» أخرج 
عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد؛ عن أبي عمران الجوني قال: يلغنا أن خرّنة 
انار سيك اعقو وتنا لزن مي لعي مدي و كروي لبلن فى تاريوةم اوعد : 
إنما حُلقوا للعذاب» يضربٌُ المَلّك منهم الرجلّ من أهل النار الضربة فيتركه طِحُنا 
كلذك فَزنه إل قنيمي: 

هلا يعَصونّ لَه مَأ مآ أَمَرَهح» ضْفةٌ أخرى ل «ملائكة». واما» في محل النصب على 
البدل. أي: لا يعصونً ما أمر الله. أي: أمره تعالى؛ كقوله تعالى: ##أفعصِيت 
أَمَرِ» [طه: *14]» أو على إسقاط الجارٌء أي: لا يعصونه”" فيما أمرهم به. 

#وَيَعْعلُوتَ ما يُوْمَرُونَ ك4 أي : الذي يأمرهم عزَّ وجل به. والجملة الأولى لنفي 
المعاندة والاستكبار عنهم صلوات الله تعالى عليهم» فهي كقوله تعالى: «لا 
يسَتَكِِروكَ عَنَّ عِبَادَيو# [الأعراف: 01707 والثانية لإثبات الكياسة لهم ونفي الكسل 
عنهمء فهي كقوله تعالى: «إولا سْسَحيِرونَ إلى : إلا يفَعرُونَ؟ه [الأنبياء: 110-19]. 

وتعيازة اشرى: إن الأرق لياف العيول اشاح فإن العضياة أصلة السسم 
والإباء. وعصيانُ الأمر صفةٌ الباطن بالحقيقة؛ لأنَّ الإتيان بالمأمور إنما يُعدّ طاعةً 
إذا كان بقصد الامتثال» فإذا ثفي العصيان عنهم دلَّ على قبولهم وعدم إبائهم باطناً» 
والثانية لأداء المأمور به من غير تثاقل وتوان على ما يشعر به الاستمرار المستفاد 

مزق أيقكلونةف» قل تكرار»: وقي #المتحميول:311297ل يعضو ةيما عضى .خلن 01 
المضارع لحكاية الحال الماضية» «ويفعلون ما يؤمرون» في الآتي . 

وجوّرٌ أن يكون ذلك من باب الطَرد والعكس» وهو كل كلامين يُرّرُ الأول 
بمنطوقه مفهوم الثاني. وبالعكس؛ مبالغةً في أنهم لا تأخذهم رأف في تنفيذ 
أوامر الله عزَّ وجل والغضب له سبحانه. 


)١(‏ الدر المنثور 5/ش2/2,. والزهد ص7794؟. 
)١(‏ في (م): لا يعصون. 
() للرازي 094/7. 


الآية : /ا - م هه ول لجرا 
اعالل ااا سس سس سس ف ا ات ا 


ينا يجا أي كنا لا دروأ ل بدلالة الال عليه 
للعهدء ونهيهُم عن الاعتذار؛ لأنهم لا عُذْرَ لهم أو لأنَّ العُذّرَ لا ينفعهم. 

مِإِنَما وبا بر ما كم علي 40 في الدنيا من الكفر والمعاصي بعد ما نهيتم 
عنهما أشدّ النهي» مر بالإيمان والطاعة عة على أتم وجه. 

كايا لدت ءامنوأ وو ِل نو من الذنوب ل بَدٌ فَسُوَا)4 أي : بالغ في 
النشفة نووسن ابعلة البالقق 4< مور ل 
المَجَازِيٌ» وهو وَضْفُ التائبين» وهو أن ينصحوا بالتوبة أنفسّهمء فيأتوا بها على 
طريقهاء ولعلكنا تضكّنه ما 9 ابن يي عن ابن عياس قال: قال معاذ بن 
جبل: يا رسول الله ما التوبة النصوح؟ قال: «أن يندم العبدٌ على الذنب الذي 
أصابٌء فيعتذر إلى الله تعالى» ثم لا يعود إليه. كما لا يعود اللّبن إلى الضَّرْع؛ 

١ 1 : 0‏ 
وروي تفسيرها بما ذكر عن عمر وابن مسعود وأبيَ والحسن ومجاهد وغيرهم. 

وقيل : «نصوحاً؛ من نّصاحة الثوب». أي: خياطته» أي: توبة ترفو خروفّك في 
دينك وترم حَلّلك. وقيل: خالصة؛ من قولهم: عَسَلَّ ناصحٌ إذا حَلْصَ من الشمع . 

وجوّرٌ أن يرادٌ: توبة تنصحٌ الناسَ» أي: تدعوهم إلى مثلها لظهور أثرها في 
صاحبهاء واستعمال الجدّ والعزيمة فى العمل بمقتضياتها . 

وفي المراد بها أقوالٌ كثيرةٌ أَوْصَلَّها بعضّهم إلى نيّفٍِ وعشرين قولاً» منها 

وقرأ زيد بن علي : «توباً» ا وقرأ الحسن والأعرج وعيسى وأبو بكر 
عن عاصم» وخارجة عن نافع : الصو حا بضمٌ النون” ا" وهو مصدر: : نْصَحَ فإِن 
)١(‏ كما في الدر المترن 38/5 بواحريه ارقا أبو الشيخ في العظمة 0) ضمن حديث 


طويل . 
() البحر المحيط 97/8؟. 


(*) التيسير ص؟١1؟»‏ والنشر 788/7 عن أبي بكرء والكلام من البحر 8/ 797. 


اكت قننه د 


النْضْحٌ والنُصوحء كالشّكر والشّكورء والكثْر والكُمُورء أي: ذات نضحء أو: 
تَتصح تُصوحاًء أو: توبوا لِْضْح أنفسكمء على أنه مفعولٌ له. / 

هذاء والكلام في التوبة كثيرٌء وحيث كانت أهمّ الأوامر الإسلامية» وأوّل 
المقامات الإيمانية» ومبدأ طريق السالكين» ومفتاح باب الواصلين» لا بأس في 
كر شيءٍ مما يتعلّقُ بهاء فنقول: 

هي لغةً: الرجوع؛ وشرعاً وَصْفاً لنا على ما قال السعد: الندمٌ على المعصية 
لكونها معصية؛ لأنَّ الندم عليها لإضرارها”'' بالبدن أو إخلالها بالعِرْض أ 
المال ‏ مثلاً ‏ لا يكون توبة» وأما الندم لخوف النار أو للطمع في الجنة» ففي كونه 
توبةٌ تردّدٌء ومبناه على أنَّ ذلك هل يكونٌ نَدَماً عليها لِمبْحها ولكونها معصية» أم لا؟ 
وكذا الندمٌ عليها لمبحها مع عُرَضٍ آخرء والحقٌ أنّ جهة القُبْح إن كانت بحيث لو 
انفردت لتحقّقَ الندم» فتوبةٌ» وإلا فلاء كما إذا كان الغرضٌ مجموعَ الأمرين لا كل 
واحدٍ منهماء وكذا في التوبة عند مرض مخوفي بناءً على أنَّ ذلك الندم هل يكون 
لقُبْح المعصية [أم لا] بل للخوف» وكادر الاخاوقود الوناها لم الاير عاومات 
الموت» ويتحمَّقْ أمرُهُ عادةً. ومعنى الندم: تحزن وتوجُعٌ على أنْ فَعَلَّء وتمئي كونه 
لم يفعل. ولا بدّ من هذا للقطع بأنَّ مجرَّد الترك كالماجن إذا مل مُجونّهُ فاستروح 


كتروقى 


إلى بعض المباحات - ليس بتوبة. ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الندم توية» 


وقد يزادُ قيدٌ العزم على تَرْك المعاودة. واعتّرض بأنَّ فِعْلَ المعصية في 
المستقبل قد لا يخظرٌ بالبال؛ لذهولٍ أو جنون أو نحوهء وقد لا يُقْدَرٌ عليه لعارض 
آفوٍ كرس في القَّذْفِ مثلاً أو جَبٌّ في الزنى» فلا يُتصرَّرٌ العزمم على الترك؛ لما فيه 

من الإشعار بالقدرة والاختيار. 

وأجيب بأنَّ المرادَ العزمُ على الترك على تقدير الخطور والاقتدار» حتى لو 
سَلِبٌ القدرةً لم ب يُشتّرط العزمٌ على الترك» وبذلك يُشْعِرٌ كلام إمام الحرمين حيث 


)00( في (م): 0 ا ا وشرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني 2151/8 
4 أخريه 0 اي ابن مسعود له . 


2 006 


قال: 0-0 يقارِنٌ التوبةً في بعض الأحوال» ولا يَطردُ 
في كل حال؛ إذ العزمٌ إنما يصح ممن يتمكنٌ من مثل ما قدَّمهء ولا يصحٌ من 
المجبوب العزمٌ على ترك الزنى» ومن الأخرس العزمٌ على ترك القذف”"“. 

وقال بعض الأجلَّة: التحقيقٌ أنَّ ذِكْرَ العزم إنما هو للبيان والتقرير”": لا للتقييد 
والاحتراز؛ إذ النادمُ على المعصية لمُبْحها لا يخلو عن ذلك العزم ألبتة على تقدير 
الخطور والاقتدار. 

وعلامةٌ الندم طول الحسرة» والخوف؛ء وانسكابٌ الدمع. ومن الغريب ما قيل : 
إن علامةً صِدْقِ الندم عن ذنبٍ كالزنى. أن لا يرى في المنام أنه يفعله اختياراً؛ إذ 
يُشهِرٌ ذلك ببقاء حُبّه إياء» وعدم انقلاع أصوله من قلبه بالكلية» وهو ينافي صِدْقٌ 
الندم . 

وقال المعتزلة: يكفي في التوبة أن يعتقدٌ أنه أساءء وأنه لو أمكنه رد تلك 
المعصية لردّهاء ولا حاجة إلى الأسَ والحرن؛ لإنعيانة لق اللي رما نل نطاقا” 

وقال الإمام النوويُ””: التوبةٌ ما استجمعت ثلاثة أمور: أن يقلمَ عن المعصية» 
وأن يندم على فعلهاء الست 12 جاتن عل الا عه إلى مفلهاناينا: فإن 
كانت تتعلّقُ بآدميّ لَرِمَ رَدُ الظلامة إلى صاحبهاء أو وارثه» أو تحصيل البراءة منهى 
وركنيها الأعظم الندم. 

وفي «شرح المقاصد»: قالوا: إن كانت المعصيةٌ في خالص حَقٌّ الله تعالى» 
فقد يكفي الندم كما في ارتكاب الفرار من الزحف,. وتَرّْك الأمر بالمعروف» وقد 
تفتقرٌ إلى أمرٍ زائيء كتسليم النفس للحَحدٌ في الشرب» وتسليم ما وجب في ترك 
الزكاة”؟'» ومثله في تَرْكِ الصلاة» وإن تعلّقتُ بحقوق العباد لَزْمَ مع الندم والعزم 
إيصالٌ حقّ العبد أو بدله إليه إن كان الذنبُ ظُلْماً كما في الغصب والقتل العَمْدء 
)١(‏ الإرشاد لإمام الحرمين ص27737 والكلام من شرح المقاصد 5/ .١54-١57‏ 


زفق في شرح المقاصد: والتقدير. 


قف شرح صحيح مسلم .70/١١‏ 
(:) في هامش الأصل: في عدّها من هذا القسم نظر. انتهى منه. 


ولَزْمَ رِشَادُهُ إن كان الذنب إضلالاً له والاعتذارٌ إليه إن كان إيذاءً كما في الغِيبة 
إذا بلغته» ولا يلزمٌ تفصيل ما اغتابه به» إلا إذا بَلَعَهُ على وجه أفحش”“ » والتحقيقٌ 
أن هذا الزائد واجبٌ آخرٌ خارجٌ عن التوبة» على ما قاله إمام الحرمين هن أن القاتل 
إذا اسن جو السام جه ااتعامن» صححث توبتة في حق الله تعالى» وكان منْعَهُ 
القصاص من مستحقّه معصيةً متجدّدةٌ تستدعي توبة» ولا يقدحٌ في التوبة عن القتل» 
ثم قال: وربما لا تصحٌ التوبةٌ بدون الخروج من حقٌّ العبد كما في الغصب. فَمَرّقَ 
بين القتل والغصب”"©. ووجهه لا يخفى على المتأمّل. 

ولم يختلف أهل السنة وغيرهم في وجوب التوبة على أرباب الكبائر» واختلف 
في الدليل» فعندنا السمع كهذه الآية وغيرهاء وحمل الأمر فيها على الرخصة» 
والإيذان بقبولها””"» ودَفْع القنوط» كما جرّزه الآمدي احتمالاً» وبنى عليه عدم 
الإثابة عليها - مما لا يكاد يُقْبَلُء وعند المعتزلة العقل» وأوجبت الجهميةٌ التوبة 
عن الصغائر سمعاً لا عقلاً. وأهلٌ السنة على ذلك» ومقتضى كلام النووي 
والمازري وغيرهما وجوبُها حال التليِّس بالمعصية» وعبارةٌ المازري”*؟؟: اتفقوا على 
3 التوبة من جميع المعاصي واجبةٌ» وأنها واجبةٌ على الفورء ولا يجوز تأخيرهاء 
بتزاة كانت الشيضة قشر أو كير 


وفي «شرح الجوهرة» أنَّ التمادي على الذنب بتأخير التوبة منه معصيةٌ واحدةٌ 
ما لم يعتقدْ معاودته» وصَرَّحَتٍ المعتزلةٌ بأنها واجبةٌ على الفورء حتى يلزم بتأخيرها 
ساعد إثمٌ آخرٌ تجبٌ التوبةٌ عنه» وساعتين إثمان» ومَلّمّ جرّاء بل ذكروا أنَّ بتأخير 
التوبة عن الكبيرة ساعةً واحدةً يكون له كبيرتان: المعصية» وترك التوبة» وساعتين 
أربعٌ : الأوليان» وتركٌ التوبة على كلّ منهماء وثلاثٌ ساعاتٍ ثمانٌ وهكذا. 

وتصحٌ عن ذنبٍ دون ذنب؛ لتحقّق الندم والعزم على عدم العَؤْدء وخالت 


)١(‏ في هامش الأصل : وعند المالكية لا يجب التفصيل مع الإبراء مطلقاً. انتهى منه. 
(؟) شرح المقاصد .197١/0‏ 
زفق في كتابه : المعلم بفوائد مسلم "184/7 . 


ااي جتنا 


د 6 7 1 
كلهاء فلا يتحمّقُ الندم على قبيح مع الإصرار على آخر. 

وأجيب بأنَّ الشاملَ للكلّ هو القُْح لا خصوص قُبْح تلك المعصية. 

وهذا الخلافٌ في غير الكافر إذا أسلم وتاب من كُفْرهء مع استدامته بعضٌ 
المعاصيء أما هو فتوبتُهُ صحيحةٌ» وإسلامه كذلك بالإجماع» ولا يُعاقّبٌ إلا عقوبة 
تلك المعصية» نعم اخْيّلِت في أنَّ مجرَّد إيمانه هل يُعَدَّ توب أم لا بدَّ من الندم 
على سالك كثره# تعلد العمهون: ننه د إبناثة توية .قال الإنام:والقر 31 : 
لا بدّ من الندم على سالف الكفْر. وقول شتراط العمل الصالح مُجْمَعٌ عليه عند 
الأئمة خلافاً لابن حزم. 

وكذا تصحٌ التوبةٌ عن المعاصي إجمالاً من غير تعبين المتوب عنه» ولو لم يشقٌّ 
عليه تعيينه» وخالف بعضٌ المالكية فقال: إنما تصح إجمالاً مما عم إجمالاً» 
وأما ما مُلِمَ تفصيلاً فلا بدَّ من التوبة منه تفصيلاً» 


ولا تنتقضٌ التوبةٌ الشرعيةً بالعَؤْدء فلا تعودٌ عليه ذنوبّهُ التي تاب منهاء بل 
العّوْدٌ والنقض معصية أخرى يجب عليه أن يتوبّ منها. 

وقالت المعتزلة: من شروط صِحَّحتها أن لا يعاو الذنبَء فإن عاوده انتقضتٌ 
توبته وعادت ذثوبه؛ لأنّ الندمّ المعتبّرٌ فيها لا ي: يتحقّقٌ إلا بالاستمرارء ووافقهم 
القاضي أبو بكر. 

والجمهور على أنَّ استدامة الندم غيرٌ واجبةّء بل الشرط أن لا يطرأ عليه 
ما ينافيه ويدفعه؛ لأنه حينئلٍ دائمٌ حُكماً كالإيمان حال النوم» ويلزمٌ من اشتراط 
الاستدامة مزيدٌ الحرج والمشقة» وقال الآمديّ: يلزم أيضاً اختلال الصلوات وسائر 
العبادات» ويلزم ما أن لا يكون بتقدير عدم استدامة الندم وتذكّره تا تائباًء وأن 
يجب عليه إعادةٌ التوبة» وهو خلاف الإجماع. نعم اختلف العلماء فَيَمن تذكر 
المعصيةً بعد التوبة منهاء هل يجبٌ عليه أن يُجدَّدَ الندم؟ وإليه ذهب القاضي مناء 


.759/06 وتفسير القرطبي‎ »١١/75 تفسير الرازي‎ )١( 


عاضا الئنة 


وأبو علىٌ من المعتزلة؛ رّعْماً منهما أنه لو لم يندمٌ كلّما ذَكَرَها لكان مشتهياً لها 
فرحا بهاء وذلك إبطالٌ للندم ورجوعٌ إلى الإصرار. والجواب المنع؛ إذ ريّما يضرب . 
عنها صَفْحاً من غير نَدَمٍ عليهاء ولا اشتهاء لها وابتهاج بهاء ولو كان الأمرٌ كما ذكر 
َم أن لا تكونٌ التوبةً السابقةٌ صحيحةً وقد قال القاضي نفسه: إنه إذا لم يُجِدّدْ 
ندم كان ذلك معصية جديدة يجب الندمٌ عليهاء والتوبةٌ الأولى مَضَتٌ على 
صِحّتها ؛ إذ العبادةٌ الماضيةٌ لا ينقضها شيءٌ بعد ثبوتها'2. انتهى 

وبعدم وجوب التجديد عند ذِكْرٍ المعصية صرَّحَ إمام الحرمين" 00 
كلامهم أنّ محل الخلاف إذالم يتوج عد وك الذنب به» ويفرح لذ بذكره أو 
سماعه» وإلا وَجَبَ التجديدٌ اتفاقاً» وظاهرٌ كلامهم أنَّ المعاودةً غيرٌ مبطلةٍ ولو 
كانت في مجلس التوبة» بل ولو تكرّرتُ تكراراً يلتحقٌ بالتلاعب» وفي هذا الأخير 
نظرٌء فقد قال القاضي عياض: إِنَّ الواقعَ في حَقٌّ الله تعالى بما هو كُفْرٌّ تنفعه توبث 
مع شديد العقاب؛ ليكون ذلك رَجْراً له ولمثله» إلا مَنْ تكرّرٌ ذلك منه وعُرِفَ 
استهانته بما أتى به فهو دليل على سوء طويّته وكذب توبته. انتهى . 

وينبغي عليه أن يُقيّد ذلك بأن لا تَكْثْرَ كَثْرةٌ تَشْعِرٌ بالاستهانة» وتدخِلٌ صاحبّها 
في دائرة الجنون. 

واختلف في صحة التوبة الموقّتة بلا إصرار» كأن لا يُلابِسَ الذنوبَ ‏ أو 
ذنبٍ ‏ كذا سّنَة فقيل: تصحٌ» وقيل: لاء وفي «شرح الجوهرة»: قياسُ صِحّتها من 
بعض الذنوب دون بعض صحّحتها فيما ذكر. 

ثم إن للتوبة مراتب» من أعلاها ما روي عن يعسوب المؤمنين كرم الله تعالى 
وجهه أنه سَمِعٌ أعرابيًًا يقول: اللهم إني أستغفركٌ وأتوبُ إليك. فقال: يا هذا إِنَّ 
شزعة اللبان بالثوية توبة الكذابين. فقال الأعرابنٌ : وما التوبة؟ قال كرّم الله تعالى 
وجهه: يجمعها ستةٌ أشياء: على الماضي من الذنوب الندامة» وللفرائض الإعادة» 


)١(‏ شرح المقاصد للتفتازاني 179-174/6», والقاضي الآنف الذكر هو محمد بن الطيب بن 
محمد أبو بكر المعروف بابن الباقلاني (ت ٠4ه).‏ تاريخ بغداد 81//6. 
(؟) في الإرشاد ص47. 


الآ 


3 


0 


0ه اا 


ورد د المظالم» واستحلال الخصوم» وأن تعزمٌ على أن لا تعود. وأن ديب نفِنَك 
في طاعة الله كما ربّيتها في المعصية؛ وأن تذيقها مرارة الطاعة كما أَذّقتها حلاوةً 
المعاصي . وأريك بإعادة الفرائض أن يقضي منها ما َف في زمان معصيته» كشارب 
لحب اد 3 رياه 10 للنجاسة غالباً» وهذه تؤبة تخ الخواصء 


54 2 71 


تال بين فا لو قوه بحان: ‏ م« 00 
وَبُدَهْلْكُمٌ ب جَنّتِ يخْرى من حَحتِهَا الأنهدرٌ» قيل : ل 


جيء بصيغة الإطماع للجري على عادة الملوك» فإنهم إذا أرادوا فعلاً قالوا: 
أن نفعل كذاء والإشعار بأنَّ ذلك تفضّلٌ منه سبحانه» والتوبة غيرٌ موجبةٍ لهء 3 


العبدٌ ينبغي أن يكون بين خوفي ورجاءء وإن بالغ في إقامة وظائف العبادة. 
واسيدِلٌ بالآية على عدم وجوب قبول التوبة؛ لأنَّ التكفيرٌ أثرٌ القبول» وقد 
جي: معه بصيغة الإطماع دون القطعء وهذه المسألةٌ خلافيةٌ» فذهب المعتزلة إلى 
أنه يجب على الله تعالى قبولها عقلاً. وأتوا في ذلك بمقدّماتٍ مزخرفات. وقال 
إمام الحرمين”'" والقاضي أبو بكر: يجب قبولها سَمْعاً وَوَعْداء لكن بدليل طَلْيّ؛ إذ 
لم يغبت يثبث في ذلك نص قاطعٌ لا يحتمل التأويل. وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري : 
بل بدليل قطعيٌ . ومحل النزاع بين الأشعري وتلميذيه ما عدا توبة الكافرء أما هي 
فالإجماع على قبولها تَظعا بالسّمْع لوجود النص المتواتر بذلك كقوله تعالى : قل 
لِلْزِيِنَ حَكَدروا إن ينوا تهوا يُمْمْر لَهُم نا مد سَلَفَم [الأنفال: 4*] بخلاف ما جاء في 
توبة غيره فإنه ظاهرٌء وليس بنصٌ في غفران ذنوب المسلم بالتوبة كقوله تعالى : 
كل يَِبَادى ألَينَ أَترَهوا عَكَ أَنَمْسِهمٌ لا لا تَقْنَطا ين بََةَ أنَّهِ» [الزمر: 0#]ء 
وأما حديث: «التوبةٌ تجبٌ ما قبلها»”" فليس بمتواتر» ولأنه إذا فطع بقبول توبة 


)١(‏ فى الإرشاد ص7”7"9. 

فق 5506 بهذا اللفظ مسنداء وإنما الوارد من حديث عمرو بن العاص: يا عمرو 
بايع» فإن الإسلام يجب ما كان قبله» وأنَّ الهجرة تجبٌّ ما كان قبلها»» وهو عند أحمد 
(0/ا1١1)»‏ وتمام تخريجه ثمّة. 


الكافرء كان ذلك فتحاً لباب الإيمان وسّوقاً إليىف وإذا لم يِمْطعْ بتوبة المؤمن كان 
ذلك سّدَا لباب العصيان ومَنْعاً منه. وهذا ‏ وما قبله ‏ ذكرهما القاضي لما قيل له: 
إن الدلائل مع الشيخ أبي الحسن. 

وقال ابن عطية: إِنَّ جمهورٌ أهل السنة على قول القاضي» والدليل على ذلك 
دعاءٌ كل أحدٍ من التائبين بقبول توبته» ولو كان مقطوعاً به لما كان للدعاء معنى2©9. 
ومثل ذلك وجوبٌ الشكر على القبول؛» فإنه لو كان واجباً لما وجب الشكر عليه. 

وتعقّب ذلك السعدٌ بأنه ربما يدفع بأنَّ المسؤول في الدعاء هو استجماعها 
إحساناً فى نفسه كتربية الوالد لولده. 

وقال الإمام النؤوي'": لا يجب على الله تعالى قبول العوبة إذا وحدث 
بشروطها عند أهل السنة» لكنه سبحانه يقبلها كَرّماً منه وتفضّلاً» وعرفنا قبولها 

وقرئ: ايُدْيِلّكُم بسكون اللام» وخرّجه أبو حيان على أن يكون حذف 
الحركة تخفيفاً وتشبيهاً لما هو في كلمتين بالكلمة الواحدة» فإنه يقال في قِمَعْ: 
قمع وفي نِطع : ينطع وقال: : إنه أولى من كونه للعطف على محل «عسى ربكم أن 
0 واختاره الزمخشري”* » كأنه قيل : توبوا يرْجّ تكفير أو يُوجَبُ تكفيرٌ 

ليم لا عْخْرِى ألَهُ أَليّنّه ظرفٌ ل «يدخلكم. وتعريفٌ «النبي» للعهدء والمراد 
ا تعالى عليه وعليهم وسلمء والمراد بنفي الإخزاء 
إثبات أنواع الكرامة والعِرّ. 


(؟) في شرح صحيح مسلم .09/1١1‏ 
() البحر المحيط 797*/8. 


2 في الكشاف :”1 . 


الآية :م لزنا 
مُيبيبجبجببج سبج 22 ل 


وفي «القاموس») 0 : يقال: أخزى الله تعالى فلاناً : فُضحه . وقال ار 
يقال: حَرِيَ لزعل : لَحِنه اتكساز إنا من نفسه»ء وهو الحياءً المفرط» ومصدرهة 


الكَرَّاية وإما من غيره وهو ضَرّبٌ من الاستخفاف» ومصدره الجِزْي» و. : يوم لا 
عخْرِى أله آلنّىّ) فهو من الخزي أقرتث» ويجوز أن يكون منهما جديا 

«وَالدِينَ اما مَعَةٌّ» عَظْفٌ عليه عليه الصلاة والسلام» وفيه تعريضٌ بِمَنْ 
أخزاهم الله تعالى من أهل الكفر والفسوق» واستحمادٌ على المؤمنين على أنْ عَصَمهِم 
من مثل حالهم» والمراد بالإيمان هنا فردٌهٌ الكامل على ما ذكره الخفاجيٌ ج04 

وقوله تعالى: #نُويُهُمَ يس بت أَيْدِِمْ وَبأَيْسَنِمَ» أي : على الصراط ‏ كما قيل 
ومرّ الكلامٌ فيه جملةٌ مستأنفةٌ: وكذا قوله سبحانه: بَتُوُونَ» إلخ» وجوّرَ أن تكون 
الجملتان في موضع الحال من الموصول» وأن تكون الأولى حالاً منه» والثانية 
حالاً من الضمير فى «يسعى»» وأن تكون الأولى مستأئفة» والثانية من الضميرء وأن 
تكون الأولى حالاً من الموصولء والثانية مستأنفة أو حالاً من الضمير» وججوّرٌ أن 
يكون التوضول مبتداً ا «معهاء والجملتان خبران آخران» أو مستأنفتان» أو 
مستأنفة» والثانية حالٌ من الضميرء أو الأولى حالء والثانية مستأنفة» أد الأدلى 
خبر بعد خبر» والثائية خالٌ من الشمير أو صعتائفة. . وجوَرٌ أن يون العرهول مهدا 
خبره قوله تعالى : : انورهم يسعى ) إلخ, والجملة الأخرى مستأنفة أو حال» أو خبر 
بعل خبر » فهذه عِذَّهٌ احتمالاتٍ لا يخفى ما هو الأظهر منها . 

ا لد 
سَئْءِ قَرِيرٌ ايك 242 ,: وفي رواية مومه يدعون رب 0 الله ا 
نورهم» وقيل: يقول ذلك مَنْ يمر على الصراط رَحْفاً وحَبُواً. وقيل: مَنْ يُعطى من 
)١(‏ مادة (خزي). 


(0) في المفردات (خزي). 
() في حاشيته .7١7/4‏ 


رار 2 الآية : 9 - ٠١‏ 


النور بقدر ما يبِصِر به موضع قَدَمهء ويُعلّمُ منه عَدَمُ تعيّن حَمُْل الإيمان على فَرْده 
الكامل كما سمعتٌ عن الخفاجئي . 

وقرأ سهل بن شعيب السهمي”'" وأبو حيوة: «وبإيمانهم» بكسر الهمزة على أنه 
مصدرٌ معطوفٌ على الظرف» أي: كائناً بين أيديهم وكائناً بسبب إيمانهم. 

«بكأيا أَليّنُّ جَْهِدٍ لْكُئارٌ» بالسيف «وَلْمُكْفقِينَ4 بالحُبّة «وافظ عَلِنْ» 
واستعمل الخشونة على الفريقين فيما تجاهدهم به إذا بلغ الْرفقٌ مذداه. 

وعخ الحسن: أكثر ما كان يُصِيِتٌ'الحدود فى :ذلك الذماق المناققين »- فم عليه 
الصلاة والسلام أن يُعْلِظَ عليهم في إقامة الحدود. 

وحكى الطبرسيُ”" عن الباقر أنه قرأ: «جاهد الكمّارَ بالمنافقين» وأظنٌ ذلك من 
كَذْبٍ الإماميّة عاملهم الله تعالى بِعَذُله. 

رركم وه 00 5 صصصة اه . ا ا جمس ع 

«ومأوبنهم جَهَنَم» أي: وَسَيَّرَوْنَ فيها عذاباً غليظاً «وَيئى الْمَصِيدُ 4 أ 

جهنم» أو مأواهم. والعَظفٌ قيل: من عَظفِ القصّة على القصّة. 


5 


صَرَبٌ ألنَّهُ مَثَلَا متلا لِلَذِيبَ كفروا» ضَرْبٌ المثل في مِثْلٍ هذا الموقع عبارةٌ عن 
إيراد حالةٍ غريبةٍ لِتُعْرَفَ بها حالةٌ أخرى مشاكلةٌ لها في الغرابة: أي: جعل الله 
تعالى مثلاً لحال الكَمّرة حالاً ومآلأًء على أنَّ «مثلاً» مفعولٌ ثان ل اضَرّبَك واللام 
متعالقة به وقوله تعالى: #أمْرَأتَ نوي واسمها قيل: والعة «إوَائرَاتَ لُول»ك 
واسمها قيل: واهلةء. وقيل: والهة. وعن مقاتل : اسم امرأة نوح: والهة. واسم 
ايرآة لظ والعة > مقعولة الأولة؛ ور عنه صل به ما هو شَرْحٌ وتفشير 
لحالهماء وينّضحٌ بذلك حال الكقّرة» والمراد: ضَرَبَ الله تعالى مثلاً لحال أولئك 
حال امرأة. . إلخ» فقوله تعالى: ' 

«كانا نحت عِبْدَيْنِ من عِبادا صَنِسَْنِ» بيانٌ لحالهما الداعية لهما إلى الخير 


.199/4 كذا في الاصل و(م): السهمي. والصواب: النهمي. ينظر الجرح والتعديل‎ )١( 
74 والقراءة في المحتسب ا والبحر‎ 
.118/174 (؟) في مجمع البيان‎ 


35-5 عومد 5 
الآية : ٠‏ سمول ل المجاردم 


والصلاح» ولم يقلّ: تحتهما؛ للتعظيمء أي: كانتا في عِصْمة نبيّين عظيمي الشأن» 
متمكتتين من تحصيل خير الدنيا والآخرة» وحيازة سعادتهما. 

وقوله تعالى: «نَمَاتَتَاهُمَا4 بيانٌ لما صَدَّرَ عنهما من الخيانة العظيمة مع تحمقٍ 
ما ينافيها من مرافقة النبئٌّ عليه الصلاة والسلام» أما خيانةٌ مرق نوح عليه السلام 
كانت تقول للناش : إن مجيرة» وآنا خيالة"امرأة لوط فاتك تدل على الضيف» 


ًُّ 
4 


رواه جَمْعٌ وصبّحه الحاكم عن ابن عباس”") 

وأخرج ابن عدي والبيهقي في «شعب الإيمان» وابن عساكر عن الضحاك أنه 
قال: خيانتهما النميمة”“2. وتمامه في روايةٍ: كانتا إذا أوحى الله تعالى بشيءٍ أفشتاه 
ال 

وأخرج ابن المنذر””*' عن ابن جريج أنه قال: خيانتهما أنهما كانتا كافرتين 

وقيل : كانتا منافقتين. زالكيانة والتفاق "قال الراغت : .واخده لذ أن كاز 
تقال اعتباراً بالعهد والأمانة» والنفاق يقال اعتباراً بالدين» ثم يتداخلان» فالخيانة 
مخَالَمَةٌ الحقٌ بنَفْضِ العهد في السّرّء ونقيضها الأمانة”*“. وحمل ما في الآية على 
هذاء ولا هاما بالفجور لما أخرج غيرٌ واحلٍ عن ابن عباس: ما زنتٍ امرأةٌ 
نب قَظ"2. ورفعه أشرس إلى النبئخ يَكلكا"". وفي «الكشاف»”": لا يجوز أن يراد 


ع مف 


.1١١١7/77 الدر المنثور 15/ 56؟» والمستدرك ”5177/7» وتفسير الطبري‎ )١( 

(0) الدر المنثور 1/ 7545»: وابن عدي في الكامل 49477/7» والبيهقي في الشعب ))١١١5١(‏ 
وأين عشاكر في تاريخ #مشى 8 814. 

(5) أخرجه أبو حاتم الرازي في الزهد .)25١5(‏ 

(4) كما في الدر المنثور 5/ 1408؟. 

(5) المفردات (خون). 

(1) أخرجه الطبري 740/١7‏ و17/؟١١.‏ 

(0) الدر المنثور 5/ 515 وعزاه لابن عساكرء وهو في تاريخ مدينة دمشق 7١48/5٠‏ من طريق 
سفيان الثوري عن أشرس الخراساني عن النبي كله وليس في الصحابة من اسمه أشرس» 
فالحديث مرسل. 

.١1”١/4 (م)‎ 


حصرر 


بها الفجور؛ لأنه سَمْجُ”' في الطبع» نقيصةً عند كل أحلء بخلاف الكثْر إن 
الكفرٌ لا يستسمجونه. وتسكوكة حا . 

ونقل ابن عطية''' عن بعض تفسيرها بالكفر والزنى وغيره. ولَعَمْرِي لا يكاد 
يقول بذلك إلا ابن زنى» فالحقٌ عندي أنَّ عهْر الزوجات كمّهْر الأمهات من 
المنقرات التي قال السعد: إن الحقٌّ منعها في حَقٌّ الأنبياء عليهم السلام» وما يُنْسَبُ 
للشيعة مما يخالفٌ ذلك في حَقٌّ سيّد الأنبياء بل كَذِبٌ عليهم» فلا تُعَوّلٌ عليه وإن 
كان شائعاً . وفي هذا على ما قيل: تصويرٌ لحال المرأتين المحاكيةٍ لحال الكمّرة في 
خيانتهم لرسول الله كَل بالكفر والعصيان» مع تمكّنهم التامّ من الإيمان والطاعة. 

وقوله تعالى: طتَرْ يُثيَا» إلخ. بان لِمَا أدّى إليه خيانتهماء أي: فلم يُمْن 
ذانك العبدان الصالحان والنبيّان العظيمان عنما بحقٌّ الزواج «ينَ ألو أي : 
من عذابه عزَّ وجل «سَّيكًا4 أي : شيئاً من الإغناء» أو شيئاً من العذاب. 

وَقِيلَ» لهما عند موتهماء أو يوم القيامة؛ وعبّر بالماضي لتحمّق الوقوع: 
«أدْخُلا آلثَارَ مَمَ أَلتَاِِينَ 469 أي: مع سائر الداخلين من الكمّرة الذين لا وُصْلَةَ 
بينهم وبين الأنبياء عليهم السلام. 

وذّكر غيرٌ واحدٍ أنَّ المقصود الإشارةٌ إلى أنَّ الكَفَرة يُعائَبون بكُْرهم 
ولا يراعَؤن بما بينهم وبين النبي كِ من الوْضْلةء وفيه تعريض لأمهات المؤمنين» 
وتخويفٌ لهِنّ بأنه لا يفيدهنٌ ‏ إن أتينَ بما حُظر عليهنّ ‏ كونُهنّ تحت نكاح 
النبي يلد وليس في ذلك ما يدل على أن فيهنّ كافرةً أو منافقةٌ كما زعمه يوسف 

: ِ 1 2 5 0 
الأوالي من متأخُري الإماميّة. سبحانك هذا بهتان عظيم . 

وقرأ مبشّر بن عبيد: «تُغُنيا» بالتاء المثناة من فوق» و«عنهما» عليه بتقدير: عن 
نفسهماء قال أبو حيان”": ولا بدَّ من هذا المضافء. إلا أن يجعل «عن» اسماً 
كهي في : 


(؟) في المحرر الوجيز .770/٠0‏ 
زرف البحر المحيط 5/48 وينظر القراءات الشاذة صة6١.‏ 


لأنها إن كانت حَرّفاً كان في ذلك تعديةٌ الفعل الرافع للضمير المتصل إلى ضميره 
المجرورء وهو يجري مجرى الضمير المنصوب» وذلك لا يجوز ويه ببحث: 

َصَرَيّ أدَدُ مَقَلا لِليِرب امنا أنرَآتَ وعَرَنَ» أي: جَعَلَّ حالها مثلاً لحال 
ل ا ل ل ع 
عزَّ وجل وهي في في أعلى عُرَفٍِ الجنة» واسمّها: آسيةٌ بنتٌ مُزاحم . 

وقوله 5 «إِد مَالَت» كَلِرْفٌ لمحذونيء أي: وصَرّبَ الله مثلاً للذين آمنوا 
حال امرأةٍ فرعون إذ قالت: «رَيّ أبْنِ لي عِنَدَكّ» قيل: أي: قريباً من رحمتك؛ 

: 

لتنزّهه سبحانه عن المكان. وجوّز في «عندك» كونه حالاً من ضمير المتكلم؛ وكونه 
حالاً من قوله تعالى: بِيِمًا4 لتقدّمه عليه وكان صفة لو تأخر. 

وقوله تعالئ : خف الْجَنَدِ؟ بدلٌ أو عَظْفٌ بيان لقوله تعالى: «عندك؛ أو متعلّقٌ 
بقوله تعالى : «ابْنِ؛» وقدّم «عندك» لنكتة؛ وهي كما في «الفصوص» الإشارة إلى 
قولهم: الجارٌ قبل الدار. وجُوّرٌ أن يكون المراد ب «عندك» أعلى درجات المقرّبين؟ 
لأنَّ ما عند الله تعالى خيرٌء ولأنَّ المرادً القّرْبُ من العرش» و«عندك» بمعنى: عند 
عرشك ومَمَرٌ عِرّكَ وهو على ما قيل ‏ على الاحتمالات في إعرابه» ولا يلزم 
كونه ظرفاً للفعل. 

ليحن ين فِرَعَوْن# أي : من نفس فرعون الخبيثة وسلطانه الغشوم «وَعَمَلِه» 
أي: وختضوه من عمله.ء وهو الكفرٌ وعبادة غير الله تعالى » والتعذيبٌ بغير جِرّم» 
إلى غير ذلك من القبائح؛ والكلامم على أسلوب: ملائكته وجبريل. وجوّرٌ أن بكرن 
المراد: نَجّنِي من عمل فرعون» فهو من أسلوب: أعجبني زيدٌ وكرمه . والأولٌ أبلغُ 
لدلالته على طلب البعد من نفسه الخبيثة» كأنه بجوهره عذابٌ ودمارٌ يُظلْبٌ 
الخلاص منهء ثم طلب النجاة من عمله ثانياً تنبيهاً على أنه الطامّةُ العظمى . 


)١(‏ قطعة من بيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص24 ولفظه: 
دَعْ عنك نهباً صِيعّ في حجراته ولك حديثاً ما حديثٌ الرواحل 


وحص بعضهم عمله بتعذيبه» وعن ابن عباس أنه الجماع. وما تقدم أولى. 

ليحن من الْقَوَرِ الطَلِمِنَ )4 من القِبْط التابعين له في الظلم. قاله مقاتل» 
وقال الكلبئٌ : من أهال:فعير. وكأنة أراد بهم القبط أيضاًء والآيةٌ ظاهرةٌ في أنها 
كانت مؤمنة مصِدقة بالبعث» وذْكُرَ بعضهم أنها عمةٌ موسى عليه السلام» آمنث حين 
مغك يكلف العصا: الافك» لدبا فرعون. 

وأخرج أبو يعلى والبيهقي بسندٍ صحيح عن أبي هريرة أن فرعونٌ وَتَدَ لامرأته 
أربعة أوتادٍ في يديها ورجليهاء فكانت إذا تفرّقوا عنها أظلّتها الملائكةٌ عليهم 
السلامء فقالت: رَبٌّ ابْنِ لي عندك بيتاً في الجنة. فكُشّفَ لها عن بيتها في 
الجنة''؟. وهو على ما قيل: من درق 

وفي رواية عبد بن حميد”' عنه أنه وَتَدَ لها أربعة أوتاد» وأضجعها على 
ظهرهاء وجعل على صَذْرها رحًّى» واستقبل بها عينَ الشمس» فرفعتٌ رأسّها إلى 
السماء فقالت: «رب أبن لي» إلى: «الظَلِيتَ 49 ففرّجَ الله تعالى عن بيتها في 
الجنة» فُرَأنه . 

وقيل : 2 وان تلقن علنها مكدر علي فَدَعَتٍِ الله تعالى» فرقى بروحهاء 
فألقيت الصخرةٌ على جَسَّدٍ لا روح فيه. 

وعن الحسن: فنجّاها الله تعالى أكرمً نجاقء فَرَنَعها إلى الجنة» فهي تأكلٌ 
وتشرت وتتنعم فيها. وظاهره أنها رُفعتٌ بجسدهأ» وهو لا يصحٌ. 

وفي الآية دليل على أنَّ الاستعاذةً بالله تعالى والالتجاء إليه عدّ وجل ومسألة 
الخلاص منه تعالى عند المِحَنٍ والنوازل من سِيّرٍ الصالحين وسَّئّن الأنبياء» وهو في 
القرآن كثير. 

وقوله تعالى: وم أبنت عِمْرنَ» عَظفٌ على «امرأة فرعون». ق: وضرب 
)١(‏ الدر المنثور 715/5؛ ومسند أبي يعلى (1171)؛ وهو في شعب الإيمان للبيهقي (17710) 


لكن من حديث سلمان» و(1778) من حديث أي رافع بنحوه. 
(؟) كما فى الدر المنثور 508/5؟-7555. 


ياه 2 ور ع 31 82 
مثلا للذين امنوا حالتها. وما أوتيت من كرامة الدنيا والاخرة والاصطفاء» مع كون 
أكثر قومها كفاراًء وججيعَ في التمثيل بين مَنْ لها زوجٌ ومّنْ لا زوج لها؛ تسلية 
للأرامل وتطييباً لقلوبهنّ على ما قيل» وهو من بدّع التفاسير كما في «الكشاف)7". 
وقرأ السختيانى : «ابْنّهه بسكون الهاء وَصْلذّ أجراه مجرى الوقف0". 
«أل أَحْصَنتْ رَّجَهَاه صانته ومَنَعتَهُ من الرجال؛ وقيل: منعتهُ عن دنَس 
المعصية . 


والمَرج : ما بين الرٌجِلين» وكُني به عن السّوأة؛ وكثرَ حتى صار كالصريح» 
ومنه ما هنا عند الأكثرين. 


لمكا نفيو» النافح رسوله تعالى وهو جبريل عليه السلام» فالإسنادُ 
مجازيٌ» وقيل: الكلامُ على حَذَْفٍ مضافيء أي: قَتَمَحّ رسولناء وضمير «فيه' 
للفرج» واشتهر أنَّ جبريلَ عليه السلام نَم في جَيْبهاء فَوَصَل أَثّرٌ ذلك إلى الفرج. 
وروي ذلك عن قتادة. 

وقال الفراء: ذكر المفسّرون أنَّ الفرجَ جيبٌ درْعها”". وهو محتمل؛ لأنّ 
الفرج معناه في اللغة: كل فُرْجِة بين الشيئين» وموضعٌ جَيْبٍ ورْع المرأة مشقوق؛ 
فهو قَرْجٌّء وهذا أبلمُ في الثناء عليها؛ لأنها إذا مَتَعَثْ جَيْبَ درْعهاء فهي للنفس 
أمنع. وفي «مجمع البيان» عن الفراء أن المراد منعت جيب درعها عن جبريل عليه 
السلدء؟ . وكان ذلك على ما قيل: قولها: إن أَعْودُ بِأَليمْنِ بنك إن كت تَتَيًا» 
[مريم: 14]. 

وأفاد كلام البعض أنَّ «أحصنت فرجها» على ما نقل أولاً عن الفراء كناية عن 
العَِّه نحو قولهم: هي نقنٌ الجيب طاهرٌ الذيل. 
)١(‏ 4/؟"1١.‏ 
(؟) البحر 796/8. 


(؟) معاني القرآن 119/7. 
)2( مجمع البيان 104 . 


وجرّرٌَ في ضمير «فيه؛ رجوعّه إلى الحمل وهو عيسى عليه السلام المشعر به 
الكلام» وقرأ عبد الله «فيها»"'' كما في «الأنبياء»: فالضميرٌ لمريم. والإضافة في 
قوله تعالى: «إين رُوجَا» للتشريفء والمراد: من روح خلقناه بلا توسّط أصل» 
وقيل: لأدنى ملابسةٍ. وليس بذاك. 

ليَصَدََّتْ» آمنت «يِكِمَتٍ رَيّهَا4 بِصّحُفِهِ عزَّ وجل المنزلة على إدريس عليه 
السلام وغيره» وسمّاها سبحانه كلماتٍ لِقِصَرها ويد بجميع كتبه: والمراد بها 
ما عدا الصّحف مما فيه ظَولٌء أو التوراة والإنجيل والزبورء وعد المصحف من 
ذلكء وإيماثها به ولم يكن مُنزلاً بعدٌ كالإيمان بالنبئ الموعود عليه الصلاة 
والسلامء فقد كان كعْ مذكوراً بكتابه في الكتب الثلاث. 


وتفسيرٌ الكلمات والكتب بذلك هو ما اختاره جممٌ» وجرٌّرٌ غيرٌ واحدٍ أن يُرادَ 
بالكلمات ما أوحاه الله تعالى إلى أنبيائه عليهم السلام» وبالكتب ما عَرف فيها 
مما يشمل الصحف وغيرهاء وقيل : جميعٌ ما كيب مما يشمل اللوح وغيره» وأن 
يراد بالكلمات وَعْدْهُ تعالى ووعيذده» أو ذلك وأمره عرَّ وجل ونهيه سبحانه» 
وبالكتب أحدٌ الأوجه السابقة. وإرادةٌ كلامه تعالى القديم القائم بذاته سبحانه من 

وقرأ يعقوب وأبو مجلز وقتادة وعصمة عن عاصم: «صَدَقَتْ)» وال 0 
ويرجع إلى معنى المشدّد وفى «البحر 9 : أ كانت صادقة بما أخبرت به من 
أمر عيسى» وما أظهره الله تعالى لها من الكرامات. وفيه قصورٌ لا يخفى. 

وقرأ الحسن ومجاهد والجحدري: «بكلمة» على التوحيد”؟؟2 فاحتمل أن يكون 
اسم جنس» وأن يكون عبارة عن كلمةٍ التوحيد» وأن يكون عبارة عن عيسى عليه 
السلام؛ فقد أطلق عليه عليه السلام أنه كلمةٌ الله ألقاها إلى مريم» وقد مرّ شرحٌ ذلك . 
)١(‏ الكشاف 7/4 »٠17‏ والبحر 8/ 96؟. 


زفق تفسير الرازي رم والبحر 4/ ه25 . 
(") 86/ىه؟؟. 
(5) القراءات الشاذة ص159١»‏ والبحر 0/4 ؟. 


الآآية : ١١‏ م الاق لجر 


وقرأ غيرٌ واحدٍ من السبعة: «وكتابه؛ على الإفراد”''» فاحتمل أن يُرادَ به 
الجس » وأن يراد به الإنجيل» سما إن فسَّرتِ الكلمةٌ بغيسى عليه السلام. 
وقرأ أ رجاء : «وكثبه) بسكون التاء على ما قال ابن ع7 وبه وبفتح 
و 
الكاف على أنه مصدرٌ أقيم مُقام الاسم على ما قال صاحب «اللوامح)”" . 


لوت من الْقَننَ 69» أي: من عداد المواظبين على الطاعة؛ ف «من' 
للتبعيض» والتذكيرٌ للتغليب والإشعارٍ بأنَ طاعتها لم تقصر عن طاعة الرجال» حتى 
عُدَّثْ من جملتهم» فهو أبلمُ من قولنا: وكانت من القانتات» أو: قانتة. وقيل: 
«من» لابتداء الغاية» والمراد: كانت من نسل القانتين؛ لأنها من أعقاب هارون 
أخي موسى غليهما السلام؛ ومدحها بذلك لما أنَّ الغالبّ أنَّ المَرْعَ تابعٌ لأصله: 


0 


عر 7 2 0-7 ٠.‏ رار محط رو سوس ص دسي - 3 
طواتبلة ألطَيِبُ يْرُجُ بان بدن ريه وَألَِى حَبَتَ لا يج إلا تكدا» [الأعراف: 58]. 


وهي على ما في بعض الأخبار سيّدةٌ النساءء ومن أكملهنّ» روى أحمد في 
«مسئده»: «سيِّدةٌ نساء أهل الجنة مريم» ثم فاطمة؛ ثم خديجة» ثم آسية» ثم 


راس 


عائشة»”*'. وفي الصحيح: «كمُلَ من الرجال كثيرٌء ولم يكمل من النساء إلا أربع : 
آسية بنتٌ مزاحم امرأة فرعون» ومريم ابنة عمران» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت 
محمد صلى الله تعالى عليه وعليها وسلمء وفَضْلْ عائشةً على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام»”*©: وخصٌ الثريد ‏ وهو خبرٌ يُجِمَلَ في مَرَق وعليه لحم كما قيل : 


)١(‏ التيسير ص؟7١27‏ والنشر 584/7 وهى قراءة الجمهور عدا أبي عمرو وحفص ويعقوب. 

(؟) فى المحرر الوجيز 51/8» وينظر المحتسب 575/5 والبحر 8/ 5480. 

إفرف البحر 7980/8. 

(4) الدر المنغور 7/7 لكن عزاه لابن عساكرء وهو في تاريخ مدينة دمشق 21١ ال-١١ 57/1١‏ 
ولم نقف عليه في المسند بهذا اللفظ. والذي فيه من رواية ابن عباس : «أفضل نساء أهل 
الجنة خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون؛ ومريم ابنة 
عمران»»؛ ومن رواية أبي سعيد الخدري َه :)1١١155(‏ «فاطمة سيدة نساء أهل الجنة 
إلا ما كان من مريم بنت عمران». 

(5) رواه بهذا اللفظ الثعلبي كما في تخريج أحاديث الكشاف ص2»177 وأخرجه أحمد 
(؟96١).»‏ والبخاري (2)*511 ومسلم (7471) من حديث أبي موسى الأشعري َيه دون 
ذكر خديجة وفاطمة. 


وك الي 4ات) الآية : ١١‏ 
إذا ماالخبِرٌتأيِمَهُ بلحم فنذاك أمانةالشهالقرييكُة 

لا اللحم فقط كما قيل؛ لأنّ العربٌ لا يُؤثرون عليه شيئاً» حتى سمّوه بحبوحة 
الجنة. والسر فيه على ما قال الطيبيٌ: أنَّ الثريد مع اللحم جامعٌ بين الغذاء واللذ 
والقوّة وسهولة التناول أوقلّة المؤنة في المضغ وسرعة المرور في المريء؛ فُضَرَّبَ به 
مثلاً ليؤذن بأنها ونا أعطيث مع حُسْنِ الحُلّقَ حلاوةً المنطق» وفصاحة اللهجة. 
وود التريةة ورَزَانَةَ الرأي» ورصانة العقل» والتحّبَ للبعل» ٠‏ فهي تصلحٌ للبّعل 
والتحدّث والاسعتاس بهاء والإصفاء إلبهاء وحَسْبِكَ أنها عقلت من النبي كَلِةِ ما لم 
يعقل غيرها من النساءء وَرَوَثُ ما لم يرو مثلّها من الرجال» وعلى مزيد فضلها في 
هذه السورة الكريمة من عتابها وعتاب صاحبتها حفصة وها ما لا يخفى . 

ثم لا يخفى أن فاطمة ونا من حيثٌ البَضعية لا يلها في الفضل أحدء وتمام 
الكلام في ذلك في محلّه . 


وجاء في بعض الآثار أنَّ مريم وآسية زوجا رسول الله كَلِ في الجنةء أخرج 
الطبرانيٌ عن سعد بن جنادة قال: قال رسول الله يكْهِ: «إِنْ الله زوّجني في الجنة 
مريم بنت عمران وامرأةً فرعون». وأخحتٌ موسى عليه السلام)”"© 

وزَعْم نبوّتها كَرَعْمٍ نوو قيرظنا همالتسا كهاجر وسارة غير صحيح؛ لاشتر 


الذكورة في النبوّة ة على الصحيح خلافاً للأشعري» وقد نبِّه على هذا ا 
أبن قاسم ف في فى «الآيات البينات»2» وهو غريتٌ فليحفظ» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ البيت من شواهد سيبويه» وهو في الكتاب 7١/١‏ و4448» وفي الأصول في النحو لابن 
السراج 2477/١‏ وفي شرح المفصل 47/4 دون نسبة. 
(؟) المعجم الكبير (51445)» قال في المجمع :7١8/4‏ فيه من لم أعر 


سام بر إوعىااب؟ 
مانا 


وتسمن : كارك والماتعة:.والمتجية» والميحادلةة فقن أخرع الطبرانع'!؟ عن 


ابن مسعود قال: كنا نُسمّيها على عهد رسول الله يَكلِْ: المانعة. وأخرج الترمذي 7 
وغيره عن ابن عباس قال: ضرب بعض أصحاب النبيٌ كله خباءه على قبرٍء وهو 
لا يحسب أنه قبرء فإ4ا فيد إنشان قرا اموز الدتنك» بح جين 0 
فأخبرهء فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «هي المانعةٌء هي المتجية 
من عذاب القبر». وأخرج الطبرانيٌ والحاكم وابنٌُ مَرْدويهء وعد عند فى 
«مسنده» واللفظ لهء عن ابن عباس أنه قال لرجل : ألا أتحفك بحديثٍ تفرّحُ به؟ 
قال: بلى. قال: إقرأ: «تبارك الذي بيده الملك». وعَلّمها أهلّكَء وجميعَ ولدكء 
وصبيانَ بيتكَء وجيرائكَ» فإنها المُنجية» والمجادلةٌ يوم القيامة عند ريّها لقارئهاء 
وتطلب له أن تنْجيه من عذاب النار»ء وينجو بها صاحبّها من عذاب القبر. 
الخبر””. وفي «جمال القرّاء»: تُسمَّى أيضاً: الواقية المئّاعة“. 


0 


وهي مكيةٌ على الأصحٌ» وقيل: غيرٌ ثلاث آياتٍ منها اباخرع جوّيبر في 

«تفسيره؛ عن الضححاكء عن ابن عباس”". وفي قولٍ غريب: إنها مدنية. 

.)٠١1؟85( المعجم الكبير‎ )١( 

(؟) سئن الترمذي (7840)» وقال: حسن غريب من هذا الوجه. 

() المعجم الكبير للطبراني :»)١١577(‏ والمنتخب من مسند عبد بن حميد (2)50 ولم نقف 
عليه في مطبوع الحاكم» وقد عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور 1 

(5:) جمال القراء للسخاوي 25١١/١‏ وفيه: المانعة» بدل: المناعة. 

(5) في الأصل و(م): ابن جويبرء وهو خطأء والمثبت من الإتقان »5١/١‏ وعنه نقل المصنف» 
ووقع في الدر المنئور 717/5: ابن جرير» وهو تحريف. 


مردزاناك 


وآيُها إحدى وثلاثون آية في المكيٌّ والمدني الأخيرء وثلاثون في الباقي”'2, 
وسيأتي إن شاء الله تعالى قريباً ما يُرجحُه. 

ووجه مناسبتها لما قبلها: أنه تعالى لمَّا ضرب مثلاً للكّار بتينك المرأتين 
المحتوم لهما بالشقاوة» وإن كانتا تحت نبييّن عظيمين» ومثلاً للمؤمنين بآسية ومريم 
وهما محتومٌ لهما بالسعادة» وأن أكثرٌ قومهما كثّارء افَح هذه بما يدل على إحاطته 
عزَّ وجل وقهروء وتصرّفه في ملكه على ما سبَّقّ به قضاؤه. 

وقيل: إِنَّ أول هذه متّصلٌ بقوله تعالى آخرّ «الطلاق»: لله الى حَقَ َب 
كوت 15] لِمَا فيه من مزيد البَسْط لِمّا يتعلّق بذلك؛ وكصَلَ بسورة «التحريم؛ لأنها 
كالقطعة من سورة «الطلاق» والتتمّة لها. 
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وقد جاء في فضلها أخبارٌ كثيرةٌ» منها ما مر آنفاًء ومنها ما أخرج الإمام 
أحمدء وأبو داود» والترمذي» والنسائيئٌ وابن ماجه»ء والحاكم وصحّححهء وغيرهم 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «إن سورةً من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون 
آية شَفْعت لرجل حتى غفِر له: سرك أَلِى سد لمك 724" . 

ومنها ما جاء في حديثٍ رواه الطبرانيٌ وابنٌ مردويه بسندٍ جيد عن ابن مسعودء 
وآخر رواه عنه جماعةٌ وصحّحه الحاكمٌُ: «من قرأها في ليلةٍ فقد أكثرٌ وأطيّت»9". 

وأخرج ابن مردويه عن عائشة أنَّ النبيّ بل كان يقرأ الم © نُك السجدة» 


0 


و«ومرك لِْى ده ألتلك» كل ليلق لا يدعهما في سفر ولا 00 


)١(‏ في حاشية الأصل : اختلافها آية واحدة: مد جنا بذ مكيء والمدني الأخير. اه منه. 
وجاء فيها كذلك ما نصه: أخرج ابن مردويه عن رافع بن خديج وأبي (تحرفت إلى ابن) 
هريرة» أنهما سمعا رسول الله يك يقول: «أنزلت عليّ سورة «تبارك» وهي ثلائون آية جملة 
واحدة». الحديث. اه منه. 

(0) الدر المنثور 747/7؛: ومسند الإمام أحمد (2)9915 وسئن أبي داود »)١400(‏ وسئن 
الترمذي (358941).: والسئن الكبرى للنسائي :)١١1548(‏ وسئن ابن ماجه (0457*؟)) 
والمستدرك للحاكم /١‏ 5504. 

(*) الدر المنثور 2747/7 والمعجم الأوسط للطبراني (5717)» والمستدرك للحاكم ؟/498. 

(4) الدر المنثور 71417/57» وله شاهد من حديث جابر عند أحمد »)١4759(‏ والترمذي (58957). 


ولهذا ونحوه قيل: يندب قراءتّها كل ليلةٍ. والحمل :لله الذي وفقني لقراءتها 
كذلك منذ بلغتٌ سن التمييز إلى اليوم» وأسألٌ الله تعالى التوفيق لما بعدّء والقبول. 


ورأيتٌ في بعض شروح البخاري نَدْبَ قراءتها عند رؤيةٍ الهلال رجاء الحفظ 

من المكاره فى ذلك الشهر ببركة آيها الثلاثين. والله تعالى الموفق. 
بسي الله الرحمئن الرحيم 

«# تسرك َلَرِى بيده لمك البركةٌ : النماء والزيادة. حسية كانت أو عقليّةٌ وكثرة 
الخيرء ودوامُهء ونسبتّها إلى الله عزَّ وجل على المعنى الأول وفص الأليق 
بالمقام ‏ باعتبار تعاليه جل وعلا عمًا سواه في ذاته وصفاته وأفعاله» وصيغة 
التفاعل للمبالغة فى ذلك؛ كما في نظائره مما لا يُتصوّر نسبتّه إليه تعالى من الصّيعْ؛ 
كالتكيّر. وعلى الثانى باعتبار كثرة ما يفيضٌ منه سبحانه على مخلوقاته من فنون 
الخيرات . والصيغةٌ حينئذٍ يجوز أن تكون لإفادة نماءِ تلك الخيرات وازديادها شيئاً 
فشيئاً وآناً فنا بحسب حدوثها أن دوك بسانانها: 


قيل : ولاستقلالها بالدلالة على غاية الكمال» وإنبائها عن نهاية التعظيم» لم 
يَجْز استعمالّها في حقٌّ غيره سبحانه» ولا استعمالُ غيرها من الصيغ في حقّه تبارك 
وتعالى. وقد مر تمام الكلام في هذا المقام. 
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وإسنادُها إلى الموصول للاستشهاد بما في حيز الصّلة على تحمق مضمونها؛ 
لأن المرادَ بذلك أنه سبحانه كاملٌ الإحاطة والاستيلاء» بناءً على أن «بيده الملك» 
استعارةٌ تمثيلية لذلك» ولا تجررَ في شيء من مفرداته» أو أن «الملك» على 
حقيقته» واليد مجارٌ عن الإحاطة والاستيلاء كما قيل» ولاستدعاء ذلك استغناء 
المتصف به مع افتقار الغير إليه في وجوده وكمالاتٍ وجوده كان له اختصاص 
بالموجودء وكذلك في العرف العاميّ لا يُطلق الملك على ما ليس كذلك. فلذا قيل 
هنا في بيان معنى الآية: تعالى وتَعَاظَمَ بالذات عن كل ما سواه ذاتاً وصفة وفعلاء 
الكامل الإحاطة والاستيلاء على كلّ موجود. ْ 


3 أن 


وقوله تعالى: #وهو عَكَ كل مَنْء مَبيرٌ 3©» تكميلٌ لذلك؛ لأن القرينة الأولى 
ندل على التصرّف الام فيج الموجودات على مقضن إرادتة كانه ومش عدا من غير 

منازع ولا مدافع» لاد فخت وكراها زد نهب العرت وهذه 
ندل عزن القلاره الكاملة الشاملة؛ ولو اقتصّرَ على الأولى لأومَمَ أن تصرّقه تعالى 
مقصور على تغييرٍ أحوال الملك؛ كما يُشاهّد من تصرّف الملاك المجازي» فثّرنت 
بالثانية لِيُؤذن بأنه عنَّ سلطائه قادرٌ على التصرّف. وعلى إيجاد الأعيان المتصّف 
فيهاء وعلى إيجاد عوارضها الذاتية وغيرهاء ومن َم عنَّبَ ذلك بالوصف المتضمُنٍ 
للعوارض» وهذا ما اختاره العلامةٌ الطَيبينُ. 

وصاحبٌ «الكشاف)0) اختار في القرينة الأولى ما ذكرناه فيها من التخصيص 
بالموجود. فقال: أي: تعالى وتعاظمَ عن صفات المخلوقين الذي بيده الملكُ على 
كل موجود؛ لما سمعتٌء وفي الثانية التخصيص بالمعدومء فقال: وهو على كل 
ما لم يوجد مما يدحل تحت القدرة قديرٌ. ووجهه على ما في «الكشف»: أن الشيء 
وإن كان عامّاً في كل ما ب يصحٌ أن يُعلم ويُخبَرَ عنه: لكن لما قن بالقدرة اخقصٌ 
بالمعدوم؛ لاستغناء الموجود عن الفاعل عند جمهور المتكلّمين القائلين بأنّ عله 
الاحتياج الحدوثء وعليه الزمخشري وأصحابه. وأما عند القائلين أن عله 
الاحتياج الإمكان كالمحمّقين؛ فلأن الاختيار يستدعي سبق العَدّم» وجيء بالقرينة 
الثانية عليه تكميلاً أيضاً ؛ لأن الاختصاص بالموجود فيه إيهامٌ نقص . 

واختار صاحبٌ «التقريب» أن قوله تعالى : (الَدِى بيده الْتلكُ) مُطْلّقء وقوله 
سبحانه : (وَهْوَ عل كل ميو َِرٌ) عامٌ لما وُضع له الشيءء فيكون قد قصد بيانَ القّدرة 
أولا وعنتر عي ان ولم يرتض صنيعٌ الزمخشري» ونَظرٌ فيه بأنَّ الشيء إِمّا أن 
يختصٌ بالموجودء أو يشمل الموجود والمعدوم. وعلى المذهبين فلا وجة 
لتخصيصه بما لم يُوجد مع انضمام كل إليه؛ اللهم إلا أن يقال: خصّصه به ليُغاير 
ما قبله إذ خصّصه بالموجود. وفيه أيضاً نظر؛ إذ ذلو عمّم الثاني لتحقَّقّ التَّغايُر 
أيضاًء مع أنَّ اليد مجارٌ عن القدرة: فإن تخصّصت به كما هو مذهبه تخصّص 


.١7/: الكشاف‎ )١( 
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الأول بالمعدوم؛ وإندلم تعطمن لم بيخطض الثاني بالمعدوم . . وادَّعى صاحبٌ 
«الكشف» سقوطه بما نقلناه عنه. واعتّرض عليه» وأحبي ينا افر عن نظره 
نئل . 

ومن الناس من حمل «الجُلك» على الموجودات» وجعل اليد مجازاً عن 
الثدضة فيكون المعنى: في قُدرته الموجودات» وتعّبه بعضهم بأن فيه ركاكة» 
وأشار إلى أنَّ الخلاص منها إما بجعل اليد مجازاً عن النَّصِرَّفء أو بتفسير «المُلك» 
بالتصرّفء وقيل: المراد من كون الملك بيده تعالى أنه عز وجل مالِكٌهء فمعنى 
(بيدذه الملك؛: مالك الملك. 

وقكن لزاغي" العلكنن مثل ذلك بضبط الشيء المتصرّف فيه بالحكم» 
وشاع تخصيصّه بعالم الشهادة» ويقائلة شعت الملكوت»: اولسن بفراد هنا 
فنالا يسن 
وآثارٍ القّدرة: وبيان 56 لك ان الجيكم الات . اميه لغايات 

والفوضول يدل مو المرصول الأول وصليّه كصليّه في الشهادة بتعاليه عر 
.وجل» وجوّز الطبرسيٌّ من "* كوله غير مدا محذوف» أي : هو الذي. ٠‏ إلخ. 

انبر على بالنهي الكثير من أهل السنة صفةٌ وجوديّة تضادٌ الحياة 
نخدلا عن وجود ينه سان اقلق ب وهو لا يتعلّق بِالعَدّمي؛ لأزليّةٍ الإعدام» 
وأما ما روي عن ابن عباس من أنه تعالى خلق الموت في صورة كَبْش أمْلّح» ؛ لا يمر 
بشيءٍ إلا مات. وخلَقٌّ الحياة في صورة فر بَلْقاءء لا تمر بشيء ولا يجد رائحتّها 
شيء إلا حيي”" - فهو أشبة شيءِ بكلام الصوفية» لا يُعقل ظاهرّه. وقيل: هو 
وارد على منهاج التمثيل والتصوير. 
)١(‏ في مفردات ألفاظ القرآن (ملك). 


(6) تفسير البغري 759/5. 


وذهب القدريّة و م أ السنة إلى أنه أمرٌ عدمية. عدم الحياة عمًا 
: يعض ! مرعدمي :هو عدم هي 
من شأنه؛ وهو المتبادر الأقرب. 


وأجيب عن الاستدلال بالآية بآن الخلقّ فيها بمعنى التقدير: زهى يتلق 
رن يتعلق بالوجودي؛ أو أن الموت ليس عَدَماً مطلقاً صرفاًء بل هو عدم 

ء مخصوص »2 ومثله يتعلّق به الخلقٌ والإيجاد؛ بناء على أنه إعطاء الوجود ولو 
134 دون إعطاء الوجود للشيء في نفسه. أو أن الخلق بمعنى الإنشاء والإثبات 
دون الإيجاد. وهو بهذا المعنى يجري في العَدَميِّاتء أو أن الكلام على تقدير 
مضاف». أي : خلق أسبابت الموتء أو أن المراد بخلق الموت والحياة خلقٌ زمان 
ومدَّةٍ معيّةٍ لهما لا يعلمها إلا الله تعالى» ؛ فإيجادهما عبارة عن إيجاد زمانهما مجازاًء 
ولا يخفى الحال في هذه الاحتمالات. 


وحن الهريي :نا قيل: إنه كنى ب «الموت» عن الدنياء إذ هو واقع فيهاء 
وب «الحياة» عن الآخرة من حيث لا موت فيهاء فكأنه قيل: الذي خلق 
الدنياوالاخرة والفة أنهما بمعناهما الحقيقي» و«الموت» على ما سمعت. 

و«الحياة»: صفة وجوديّة بلا خلاف؛ وهي ما يصحٌّ بوجوده الإحساسء أو 
معنى زائدٌ على العلم والقدرة؛ يوجب للموصوف به حالاً لم يكن قبلّه من صحة 
العلم والقدرة. 

وتقديم «الموت» على تقدير كونه عَدَماً مطلقاً أعني عَدَّمٌ الحياة عمًّا هي من 
شاآنه - ظاهرْ؛ لسبقه على الوجود. وعلى تقدير كونه العدّم اللاحق كما هو الأنسب 
بالإرادة هنا - أعني : عدم الحياة عما انّصف بها فلان - فيه مزيدٌ عِطَلةٍ وتَذُكرة وزجر عن 
ارتكاب المعاصي. وحتٌ على حسن العملء» ولذا ورد: : «"أكثروا من ذكُر هاذم 
اللزَّات)0 والحياةٌ وإن كانت داعيةً لذلك ضرورة أن مَنْ عرف أنها نعمةٌ عظيمة وكان 
ذا بصيرة» عمل شكرا لله تعالى عليهاء لهااي سه البرك ب للدم نمن رمم 
أنها لا داعية فيها أصلاًء وإنما ذُكرت باعتبار توقف العمل عليها؛ لم يُدقّق التّظر. 


.١98/68 سلف‎ )( 
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لاية ؛ لان 
0 ااا مفدكع لك 


و«أل» ذ في الموضعين عوض عن المضاف إليه؛ أي : الذي خلق موتكم الطّارئ 
وحياتكم أيّها المكلّفون «الِبَلوَدٌ» أي : ليُعاملكم معاملةً مَن يختبركم أَنكي أَحَسَنُ 
علا أي: أصويّه وأخلصّهء فيُجازيكم على مراتبّ متفاوتة حَسْبٌ تفاوت مراتب 
أعمالكم . 

وأصل البلاء: الاختبارء ولاه تتفي عدم العلم بما اختبره» وهو غيرٌ صحيح 
في حمّه عرَّ وجل. يل الكلام على ما ذُكرء ويرجع ذلك إلى الاستعارة التمثيلية» 
واعتبارٌ الاستعارة التبعيّة فيه دونها دونٌ في البلاغة. والمرادٌ بالعمل ما يشمل عمل 
القلب وعمل الجوارح» ولذا قال ككلِ في الآية: «أيُكم أحسنٌ عقلاً» وأورعٌ عن 
محارم الله تعالى» وأسرعٌ في طاعة الله عز وجل”". أي: أيُكم أتمٌ فّهماً لما يصدر 
عن جناب الله تعالى» وأكمل ضبطاً لما يُوْحْذْ من خطابه سبحانه. 

وإيرادٌ صيغة التفضيل مع أن الابتلاء شاملٌ للمكلّفِين باعتبار أعمالهم المنقسمة 
إلى الحسن والقبيح أيضاًء لا إلى الحسن والأحسن فقطء للإيذان بأن المراد بالذات 
والمقصِدٌ الأصليّ من الابتلاء هو ظهورٌ كمال إحسان المحسنين» مع تحقّق أصل 
الإيمان والطاعة في الباقين أيضاً؛ لكمال تعاضّدٍ الموجبات له. وأما الإعراض عن 
ذلك فبمعزلٍ من الاندراج تحت الوقوع؛ فضلاً عن الانتظام في سلك الغاية أو 
الغرض عند من يراه لأفعال الله عز وجلء وإنما جزعيل يسدر عن غامله» لوه 
اختياره» من غير مصحح له ولا تقريب. وفيه من الترغيب في التَّرفّي إلى معارج 
العلوم ومدارج الطاعات» والرّجر عن مباشر ة نقائصها ما لا يخفى» وجعل ذلك من 
باب الزيادة المطلقة» أو من باب : لإأَى الْمَريفَينِ حَييّ مَقَامَا» [مريم : *7] ليس بذاك . 

و«أيكم أحسن"» مبتدأ وخبر» والجملهٌ في محل نصب على أنها مفعولٌ ثان 
ل ايبلوكم»» وذلك ‏ على ما في «الكشاف”'' ‏ لتضمُنه معنى العلم . 

وهل يُسمَّى نحو هذا تعليقاً أم لا؟ قيل: فيه خلاف» ففي «البحر»”" لأبي حيان” 
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."50/١١ سلف‎ )١( 
.1”:/5: (؟)‎ 
. 791/8 البحر المحيط‎ )*( 


نان م541" الآية : 
نقلاً عن أصحابه أنه يسمّى بذلكء. قال: إذا عُدّي الفعلٌ إلى اثنين ونَّصَبّ الأول؛ 
وجاءت بعده جملةٌ استفهامية» أو مقرونةٌ بلام الابتداء» أو بحرف نفي» كانت 
الجملةٌ معلّقاً عنها الفعلٌ وكانت في موضع نصب؛ كما لو وقعت في موضع 
ل ل 

وفي «الكشاف»”'' هنا: لا يُسمّى تعليقاًء إنما التعليقٌ أن يُوقع بعد الفعل الذي 
يعلّق ما يسدٌّ مسد المفعولين جميعاً؛ كقولك: علمتٌ أيّهما زيدء» وعلمت أزيدٌ 
فتطلق : وام إذا دكار بعده اعد المفعولين؛ نحو: علمتٌ القومَ أيهم أفضل» 
فلا يكون تعليقاً» والآية من هذا القبيل. 

واعترضه صاحبٌ «التقريب» بأن العلم مُضمَرٌء وهو المعلّق كما قال الفرّاء 
المع "ولا يلزم ذكر المفعول معه» بل التقدير: ليبلوكم فيعلم أيكم أحسن. 
وأيضاً لا تقع الجملةٌ الاستفهامية مفعولاً ثانياً لعَلِمْتُء وإنما تقع موقع المفعولين 
في علقت أنيم خرج؛ لأن المعنى: علمتٌ جواب هذا الاستفهام؛ ولا معنى 
لتقدير مثله في: علمته أيهم خرج. 

وأعن نان الشنفين تغتى عن الأضمارة وكونٌ الجملة الاستفهامية لا تقع 


شْعَة 


عر انا ضعيف؛ لأنها إذا وقعت مفعولاً أولاً في نحو: «الَتنزِعىك من هل شم 
م مده [مريم:19] على معنى : لننزعنّ الذين يقال فيهم: أيهم أشدء. كما فال 
الخليل» فلم يمتنع وقوعُها مفعولاً ثانياً بتأويل : ليُْلِمَكم الذين يقال في حمّهم : 
أيهم أحسن. وإليه ذهب الشّيبي» ثم قال: وقد أنصف صاحبٌ «الانتصاف» حيث 
قال: التعليقٌ عن أحد المفعولين فيه خلاف. والأصح هو الذي اختاره الزمخشري» 
وهذا النحو عسُّه فيه يَدرج» ويدري كيف يدخل ويخرج”" . انتهى . 

والذي ذكره في سورة «هود:”*؟ أن في الآية تعليقاً؛ لما في الاختبار من معنى 
(0) 4/غ”1. 
)١(‏ معاني القرآن للفراء 155/7» وللزجاج 191/5 . 


(”) الانتصاف .١"14/4‏ 
(:) الكشاف ١09/7‏ عند تفسير الآية (/1) منها . 


الآية : ٠‏ 5202 انان 


العلم؛ لأنه طريقٌ إليه. ومئَّله بقوله: انظر أيهم أحسنٌ وجهاً. فجعلوا بين كلاميه 


تنافياً . 

وفي «الكشف' أن كلامه هناك صريحٌ بأن التعليق فيه بمعنى تعليق فعل القلب 
على ما فيه استفهام» وهو بهذا المعنى خاصٌ بفعل القلب من غير تخصيص بالسبعة 
المتعدّية إلى مفعولين» وفي الاستفهام خاصّة دون ما فيه لام الابتداء ونحوهاء 
صرّح به الشيخ ابن الحاجب نضّاًء فلا ينافي ما ذُكر في هذه السورة من أنه ليس 
بتعليق» فإنما نفى التعليقٌ بالمعنى المشهورء وأما الحمل على الإضمار في آية 
«هود» والنَّضْمِينِ في آية «الملك» للتفتّنَء فلا وجه له بعد تصريحه بأنه استعارة. 
انتهى . 

وكذا على هذا لا وجة لكون ما هناك اختياراً لمذهب الفرّاء والرَجَاحء وما هنا 
اختيار لمذهب آخرء فتدبّر وتذكّرء فإنه كثيراً ما يُسأل عن ذلك قديماً وحديثاً» والله 
تعا ل لضو فق 

َمرَ أَلعنُ» أي: الغالبٌ الذي لا يُعجِرُه عقابُ مَنْ أساء طِالمَفودُ 49 لمن 
شاء منهم. أو لمن تاب؛ على ما اختاره بعضهم؛ لأنه أنسبٌ بالمقام. 

الى حَلقَ سَبْعَ سَموتِ» قيل : هو نعتٌ للعزيز الغفورء أو بيانٌَء أو بدلٌ» 
واختار شيخ الإسلام أنه نصبٌ أو رفعٌ على المدحء متعلّقٌ بالموصولّين السابقين 
معئّى» وإن كان منقطعاً عنهما إعراباً» منتظعٌ معهما في سِلْك الشهادة بتعاليه سبحانه 
وتعالى» ومع لوصول الثاني اف كوه بنارا باذ كما تماق ب تراه تعانئن < #وشو 
لد حَقَ المَمَوَتِ وَالْأَرَضٌ فى سَِةِ أِتَارٍ ركان كرشضة. عل الناد لَبْرَخّ ب 
ا ع عملا [هود: اك 

وقوله تعالى : ليان4 صفة ل «سبع»؛ وكونٌ الوصف للمضاف إليه العددٌ ليس 
بلازم» بل أكثريئٌ. وهو مصدر طابقتٌ النعل بالتّعل : إذا حَصَفتَهاء وُصف به 
للمبالغة» أو على حذفي مضافء. أي: ذاتٍ طباق» أو بتأويل اسم المفعول» أي: 


.7/9 تفسير أبي السعود‎ )١( 


مطابقة؛ وجوّز أن يكون مفعولاً مطلقاً مؤّداً لمحذوف. أي: طُوبقتُ طباقاً» 
والجملةٌ في موضع الصفة» وأن يكون جمعَّ: طَبّقِ كجمّل وجمالء أو جمع: 
طبّقَة كرّحبة ‏ بفتح الحاء ‏ ورحابء والكلام بتقدير مضاف؛ لأنه اسم جامد 


لا يوصف بهء أي: ذات طباق» وقيل: يجوز كونه حالاً من ا 
لقربه من المعرفة بشّموله الكل وعدم كَردٍ وراء ذلك» وتُعمّبِ بأن فُصارى ذلك بعد 
القيل والقال أن يكون نحو شمسء» مما انحصر في فردء وهو لا تجيء الحال 
المتأخُرة منه. فلا يقال: طلعت علينا شمسٌ مشرقة. 

ويام كان فالمرادٌ كما أخرج عَبّْد بِنُ حميد: بعضّها فوق بعض”". ولا دليل 
في ذلك على تلاصقها كما زعمه متقدّمو الفلاسفة ومّن وافقهم من الإسلاميين» 
مخالفين لما نطقت به الأحاديثٌ الصحيحة» وإن لم يُكمَّر مُتكر ذلك فيما أرى. 

واختّلف في موادهاء فقيل: الأولى من موجَ مكفوف. والثانية من ذُرَّةَ بيضاءء 
والثالئة من حديد. والرابعة من نحاس» والخامسة من فضةء والسادسة من ذهب» 
والسابعة من زُمُرّدة بيضاءء وقيل غير ذلك. ولا أظنك تجد خبراً يُعّل 
عليه فيما قيل - ولو طرتٌ إلى السماءء وأظنك لو :وجَدت لأرَّلتَ؛ مع اعتقاد 
أن الله عزَّ وجل على كل شيء قدير. 

وقوله تعالى: فإمًا ترى فى حَلقِ لمن ين تَموبُ» صفةٌ أخرى على ما في 
«الكشاف»”" ل ١‏ الخ سموات»؛ وضع فيها اخَلّْق الرحمن؛ موضع الضمير الرابط؛ 
للتعظيم والإشعار بعلّة الحكم» بحيت يمكن. أن يترئب قيامنٌ من الشكل الأول ينتج 
نفيَ رؤيةٍ تفاوتٍ فيهاء وبأنه عزَّ وجل خلقها بقدرته القاهرة رحمةً وتفضّلاً» وبأن 
في إبداعها نِعَماً جليلة. وما ذكره ابنُ هشام في الباب الرابع من «المغني»”" من أن 
الجملة الموصوف بها لا يربطها إلا الضمير إما مذكوراً وإما مقدّراً» ليس بحبّة 
على جار الله والتوفيقٌ بأن ذلك إذا لم يقصد التعظيم ليس بشيء؛ لأنه لا بلّ له من 
)١(‏ أخرجه من قول ابن عباس كما في الدر المنثور 114/5. 


.١1”5/5 )0(‏ 
(*) مغني اللبيب ص507. 


الآية "٠‏ اناا 


نكتق سواء كانت التعظيم أو غيره. واستظهر أبو رين أنه استئناف» وأن «خلق 
الرحمن» عام للسماوات وغيرهاء والخطاب لكل أحدٍ ممن يصلحٌ للخطاب» وجوّز 
أن يكون لسيّد المخاطبين يكل ولعل الأول أولى. 


ولامن» لتأكيد النفي» أي : ما ترى شيئاً من تفاوتٍ» أي : اختلافي وعدم تناسب 


0 من المّوت» فإن كلا من المتفاوتّين يفوت منه بعض ما في 
الآخر. وفسَّر بعضهم التفاوتٌ بتجاوز الشيء الحدَّ الذي يجب له زيادةً أو نقضاء 
وهو المعنينٌ بالاختلاف». وعلى ذلك قولٌ بعض الأدباء: 

تناسبت الأعضاءٌ فيه فلا ترى بهن احتلافاً بل أتينَ على قَدْرِ" 


وقال السّدي: أي: من عيب» وإليه يرجع قولٌ من قال: أي: من تفاوتٍ 
يورثٌُ نقصاًء وقال عطاء بنٌ يسار: أي: من عدم استواء. وقيل: أي: من 
اضطراب. وقيل: أي: من اعوجاج. زوفيل أى “من تنافضن: :رمال الكل 
ها ذكرنا: 

ومن الغريب ما قاله شيحُ الطائفة الكشفية في زماننا من أنَّ بين الأشياء جميعها 
ربطاً؛ وهو نوع من التجادب لا يفوتٌ بسببه بعضّها عن بعضء وحَمَلَ الآية على 
ذلك؛ وإلى نحو هذا ذهب الفلاسفةٌ اليوم؛ فزعموا أن بين الأجرام عُلويّها وسٌفْليّها 
تجاذباً على مقادير مخصوصة:. به حُفِظت أوضاعٌهاء وارتبط بعضها ببعض» لكن 
ذهب بعضّهم إلى أن ما به التجادْبُ والارتباط يَضعف قليلاً قليلاً على وجو لا يظهر 
به أثرٌ إلا في مُدَّدٍ طويلة جدّاء واستشعروا من ذلك إلى أنه لا بدَّ من خروج هذا 
العالّم المشامّدٍ عن هذا النظام المحسوسء فيحصل التَّصادُمُ ونحوه بين الأجرام» 
وقالوا: إن كان قيامة فهو ذاك. ولا يخفى حال ما قاله وما قالوهء وأن الآية ‏ على 
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ما سمعت سمعت ‏ بِمَعْزلٍ عن ذلك. 
وقرأ عبد الله ليه والأسود وابنٌ جبير وطلْحة والأعمش : من تَمَرُتَىق بِشِدٌ 


للق البحر المحيط 8/48 . 
)١(‏ سلف عند تفسير الآية (59) من سورة الصافات. 


عالقا 5-5 


الواو'''» مصدر تَمَوَّتّه وحكى أبو زيدٍ عن العرب في تفاوت فت الواو وضَمَّها 
وكسرّهاء والفتح والكسر شادَان كما في عم 

وقوله تعالى: #تانجم البِصَرَ هَل ين تير 49 متعلَقٌ بما قبله على معنى 
التنُسبب» أي: عن الإخبار بذلك؛ 0 ا بالرجوع؛ دفعاً لما يُتومّم من 
الشبية» فهو فى الفقى جرات شط مقدن أى إن كنت في زيب من ذلك فارججع 
البصر حتى ينَّضح الحالٌء ولا يبقى لك ريبٌ وشبهة في 7 تحمّق ما تضمّنه ذلك 
المقال من تناسب خلقٍ الرحمن واستجماعه ما ينبغي له. 

و«الفطور»: قال مجاهد: الشُقرق» جمع قظر وهو السَّقُء يقال: قطره فانفطرء 
وَالَظاهَدٌ أن :المراة القق مطل » لأ السو بطولا على با هن اضاةة كن غال 
الراغب””» وفي معناه قول أبي عبيدة”'؟: الصّدوعء وأنشدوا قولٌ عبيد الله بن 


عَتَبَةَ بن مسعود: 

سحسف القدلمن لم زر هينه هواكِ قَلِيْط فالتأمًا كي 
1 1 ع 0 
وقول السدي: الخُروق. وأريد بكلّ ذلك على ما يُفهم من كلام بعض الأجلة: 

الخَلّلء وبه فسّره قتادة» وفسّره ابن عباس بالَوّهن. 


وجملة: «هل ترى» إلخ؛ قال أبو حيّان: د 
محذوف. أي : فانظر هل ترى» أو ضَمّن «فارجع البصر» معنى : فانظر 00 


«اثم أنجع الْمَرَ ك4 أي : رجعتّين اعركو فق اناد الخَلَلنء والمرادٌ بالتثنية: 


)١(‏ المحرر الوجيز 2778/6 والبحر المحيط 7948/8» وهي قراءة حمزة والكسائي من السبعة. 
التيسير ص7١5,‏ والنشر 789/7. ١‏ 

(0) البحر المحيط 798/8. 

(7) فى مفردات ألفاظ القرآن (فطر). 

40 ا القرآن 7517/7. 

)2 البيت في الحماسة بشرح المرزوقي ”7/ 211704 والأغاني 84 .. وفيهما: قَلِيِمَ بدل: 
فليط. ولاط الشىءٌ بقلبى يليط : حُبب وألصق. القاموس: (لوط). 

() البحر المحيط ا0 


الآآية : 4 لان[ 
التكريرٌ والتكثير» كما قالوا في لبّيك وسَعْدَيك أي: رَجعة بعد رّجعة» أي: 
رَجعات كثيرة بعضّها في إِنْر بعض» وهذا كما أريد بأصل المثنّى التكثير في قوله: 
لوعٌُدٌ قبرٌوقبرٌ كان أكرممهم بيتاً وأبعدّهم عن منزلٍ الذَّام”") 

فإنه يريد: لو عُدَّت قبورٌ كثيرة. وقيل: هو على ظاهره. 

وأمر 00 البصر إلى السماء مرّتين» إذ يمكن غَلَط في الأولى» فيستدرك 
بالثانية» أو الأولى ليرّى حسنها والخرامفا والثانية لِيُبصرّ كواكبّها في سيرها 
وانتهائهاء وليس بشيءء ويؤيد 00 قوله تعالى: يمت إِلَكَ ابِصَرُ حَاييئا4؛ فإنه 
جات الأمن والجوارئة تضق الملازية) وما تضكّنه لا يَلرْمُ من المرّتين غالباً. 
والفمتق. لذ إلبلك البعدة معورما من إصابة ما التمّسّه من إصابة العيب والخُلل» 
كآنه طرَذ عته طرّداً بالّفارء بناء على ما قيل : نه ماعوذ من خَشَأ الكلب» 
المتعدّيء أي: طَرَّدٌه على أنه استعارةٌ لكن في «الصحاح)”": يُقال: حَسَأْ بصره 
ا ووم أع# تلن والمّدر تحير التظرء فكان تفسير ايها ؟ يمفسرا 
أخذاً له من ذلك أقرب. 


وكأنهم اختاروا ما تقدّم لأن فيه مبالغةً وبلاغةة ظاهرة» مع كونه أبعدَ عن 
التكرار مآلا مع قوله تعالى: ظوَهْرَ حَسِيِرٌ 469 أي: كَلِيلٌ من طول المعاودة» 
وكثرة المراجعة» يقال: حسّر بعيرُه يَحْسّْر حُسوراًء أي: كَل وانقطع» فهو حسير 
ومَحْسُور وكال الرافب"": الحش: كيت الددس عت عليه يقال: حَسَرْتٌ عن 


وماس 


الذراع» أي : كشفتٌ» والحاسرٌ: مَن لا دِرْع عليه ولا مِغْمَره ونان ميد انحسر 
عنها اللحمُ والقّرّةء ونوقٌ حَسْرَىء والحاسِرٌ أيضاً: المُعْيا؛ لانكشاف قُواهء ‏ ويُقال 


)١(‏ نسبه أبو تمام في الحماسة ١١77/7‏ بشرح المرزوقي إلى عصام بن عبيد الله ونسبه 
الجاحظ في البيان والتبيين "١7/7‏ إلى همَّام الرّقاشي» ونسبه المرزباني في معجم الشعراء 
ص ١١4‏ إلى عصام بن عبيد الزّمّانِي اليمامي. وفي المصادر الثلاثة: كنت أكرمهم» والرواية 
التي ذكرها المصنف أوردها أبو حيان في البحر 198/4. 

(؟) مادة: (خسأ). 

(*) في مفردات ألفاظ القرآن (حسر). 


له أيكنا: متتسو :اها السامو قرز القن يفيه ثوافه وان المتمود 
فتُصُوّر أن التّعب قد حَسّرهء و«حسير» في الآية يصمٌّ أن يكون بمعنى حاسرء وأن 
يكون بمعنى محسور. 

والجملةٌ في موضع الحال ‏ كالوصف السابق ‏ من «البصرء» ويحتمل أن تكون 


الا تن الشيمين قن : 
وقرأ الخوارزميٌ عن الكسائي: «ينقلبٌ» بالرفع» وخُرّجٍ على أن الجملةً في 
موضع حال 0ك 


وقوله تعالى: وقد و ينا ألسّمَة» » إلخء كلام مَسوق للحثٌ على النظر قدرةً 
وامتناناً» وفي «الإرشاد»” “: بيانٌ لكون خَلّقَ السماوات في غاية الحُسْن والبهاء إثرَ 
بيان خَلُوٌها عن شائبةٍ العَيْب والقصورء وتصديرٌ الجملة بالقّسّم لإبراز كمال العناية 
بمضمونهاء أي: وبالله لقد زيّنا السماء ء «آلدّيَا4 منكمء ٠‏ أي: التي هي أت تم دنوًا 
منكم من غيرهاء فذْنوٌها بالنسبة إلى ما تحت» وأما بالنسبة إلى من حول العرش 
فبالعكس . 

بم بمصلبيح # : : جمع مصباح: وهو السّراج؛ وتجرز انه عن الكوكبح ثم جمع: 
أو تجوّز بالمصابيح ابتداءً 9 عن الكواكب» وفسّره بعض اللغويين بمقرٌ السّراج» 
يكون ار ار اللا د م ل و ار 
2 ا الول ار 

والظاهر أن المراد الكواكبٌ المضيئة بالليل إضاءة السّراج من السيارات 
والثوابت» بناءً على أنها كلّها في أفلاكِ ومجارٍ متفاوتةٍ قربا وبُعداً في نخن السماء 
الدنياء وكونٌ السماء هى الفلك خلافٌ المعروف عن السلفء وإنما هو قولٌ قاله 
)١(‏ القراءات الشاذة ص9 ,.١5‏ والبحر المحيط 2794/8 وذكر أبو حيان وجهاً آخر: وهو أنه 

على حذف الفاءء أي: فينقلب. 
(؟) تفسير أبي السعود 4/9 . 
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من أراد الجمع بين كلام الفلاسفة الأولى وكلام الشريعة» ع فيما بين الإسلام» 
واعتقده مَن اعتقده . 


وعن عطاء أن الكواكب في قناديل مُعلّقة بين السماء والأرض بسلاسل من نور 
في أيدي ملائكة. وعليه ف : زيّنا السماءة بمصابيح» كقول القائل: زيّنتُ السقفت 
بلقناديل» وهو ظاهرء لكن الخيرٌ لا يكاد يصحٌ. 

ومن اعتقد أن السماءً الدنيا قَلَكُ القمر والستٌّ الباقية أفلاك السيارات الباقية 
على الترتيب المشهور» وأن للثوابت فلكاً مخصوصاً يُسمّى بلسان الشرع بالكرسيّ» 
أو جَوّز أن تكون هذه في قَلّك رُحل وهو السماء السابعة» أو يكون بعضّها في فَلّك 
وبعضّها الآخر في آخر فوقه؛ أو كل منها في كَلَّك وسماءٍ غيرٍ السبع» والاقتصارٌ 
على العدد الحيل [اينتي الكدير - قال: إن تخصيصٌ السماء بالتّزيين بها ؛ لأنها 
إنها تريخ عليهاء ولا يُرى جرم ما فوقهاء أو رعاية لمقتضى أفهام العامة؛ 08 
التمييز بين سماء وسماء عليهم» فهم يرون الكواكب كجواهر متلألئة على بساط 
المَلّك الأزرق الأقرب. 

ومّن اعتبر ما عليه أهل الهيئة اليوم من أن الكواكب قَلَكُ عجائب القُدرة» 
مُواخِرَ في بحر جو الفضاء على وجوه مخصوص تقتضيه الحكمة؛ ومّجاريها فيه هي 
أفلاكهاء وقد تحرّكت إذ تحرّكت في خلاء أو ما يُشبهه مع قوى بها تجاذبت 
وارتبطت» ولها حركات على أنفسهاء وحركات غير ذلك» وليست مُركوزةً 
كما اشتهر في أجرام صُلبة شّافة لا ثقيلة ولا خفيفة تُسمّى أفلاكاً أو سماء» وهي 
متفاوتة قرباً ويعداً تفاوتاً كلياً ؛ إن زلبك كلها قري لنب علي إل الآن عليهم. 
حتى إن منها ما لا يصل شُعاعُه إلينا إلا في عدَّة سنين» مع أن شعاع الشمس - وبيننا 
وبينها أربعةٌ وثلاثون مليوناً من الفراسخ» والمليونٌ ألف ألف ‏ يصل إلينا في ثمان 
دقائق وثلاث عشرة ثانية» إلى آخر ما زعموا فيها - قال: يجوز أن يراد ب «السماء 
الدنيا؛ طبقة مخصوصة في هذا الفضاءء وبالمصابيح كواكب فيها نفسها قد زُيّنت 
تلك الطبقةٌ بها تزيينَ فضاءٍ دار بطيور يَطرن حائماتٍ فيه مثلاً» أو جميع ما يُرى من 
الكواكب وإن كان فوقهاء وتزييئها بذلك بإظهاره فيها كما مرّ. 


تلان الآية : 0 

وأنت تعلمُ أن من تصدَّى لتطبيق الآيات والأخبار على ما قاله الفلاسفةٌ مطلقاً 
فقد تصدّى لأمر لا يكادٌ يتم له» والله تعالى ورسوله يل أحقٌ بالاتباع . 

نعم تأويلٌ التّقلىٌ إنما ينبغي إذا قام الدليلٌ العقلئُ على خلاف ما دلّ عليه 
وأكثرُ أدلة الفلاسفة قاعدة على العجز عن إثباتها إثباتاً صحيحاً ما يخالف أدلة أهل 
الشرع. كما لا يخفى على من استضاء بمصابيحه. 

«وَجَعلئَهَا يُبومًا لِْشَّطِينِ» الضميرٌ للمصابيح على ما هو الظاهرء لا للسماء 
الدنياء على معنى: جعلنا منهاء أي: من جهتهاء كما قيل» والرّجوم: جمع رَجَم 
بالفتح. وهو مصدر سمي به ما يرجم به أي: يُرمى» فصار له حكم الأسماء 
الجامدة؛ ولذا جمع وإن كان الأصلٌ في المصادر أنها لا تُجمع. وقيل: إنه هنا 
مصدرٌ بمعنى الرّجم أيضاً. 

والمراد بالشياطين: مسترِقُو السّمع؛ ورجمُهم على ما اشتهر: بانقضاض 
الشّهِبٍ المسبّبةٍ عن الكواكب؛ وإليه ذهب غيرٌ واحد من المفسّرين» وهو مبني على 
نا'قكرة القلايققة الستدتمو نين 01 الكراكي نفنها غير ينع دوإنها المتقص 
شعل نارية تحدّثٌ من أجزاء متصاعدة لكرة النار» لكنها بواسطة تسخين الكواكب 
للأرضء فالتجوّزٌ في إسناد الجعل إليهاء أو في لفظهاء وهو مجازٌ بوسائط. 

وقال الشهاب: لا مانع من جعل المنقضٌ نفسه من جنس الكواكبء وإن 
خالف اعتقادً الفلاسفة وأهل الهيئة» ولكن في النصوص الإلهية ما فيه رجوم 
للشياطين”''. انتهى 


وأقول: لا يخفى أن ذلك المي لا ب يتم أيضاً إلا بثبوت كرة الثار الذي لا تراهم 
بشتدارن لكلا دولك عله الثيت» ل وكذا أهل 
الفلسفة الجديدة» وهؤلاء لم يُحقّقوا إلى الآن أمرّ هذه الشهبء. لكن يميلون إلى 
أنها أجساءٌ انفصلتٌ عن الكواكب التي يزعمونها عوالمٌ مشتملة على جبال ونحوها 
اشتمالَ الأرض على ذلك» وخرجتٌُ لبعض الحوادث عن حدّ القوى الجاذبةٍ لها 


.7١8/8 حاشية الشهاب‎ )١( 


الآية : ه 200 
إلى ما انفصلتٌ عنه» ولم تصل إلى حدٌّ جذب قوةٍ الأرض لهاء فبقيت تدورٌ عند 
منتهى كرةٍ الأرض وما يُحيظ بها من الهواء» فإذا عرّضّ لها الدخول في هواء 
الأرض أثناة حركتها احترقت كُلّا أو بعضاً؛ كما تحترقٌ بعضٌ الأجسام المحفوظة 
عن الهواء إذا صادَمّها الهواءً» وربما تصلّ في بعض حركاتها إلى حدٌّ جذب 
الأرض» فتقع عليها. 


وبعضّهم يزعم في الحجارة الساقطة من الجر التي تُسمَّى عندهم ب : 
الأيُرُوليت'' 2‏ يعنون حجارةً الهواء ‏ أنها من تلك الأجسام» وكل ذلك حديثٌ 
خرافة» ورجم بظنون فاسدة. 

اي إنها تحتمل أن تكون ناشئةٌ من أجرام من 

جنس الكواكب فيها قوةٌ الإحراق» سواء كان كل مضيء كيرا أم لاء ٠»‏ متكوّنة في 
جر هذا الفضاء المشاهدء إلا أنها لغاية صِعّرها لا تَشَاهَدٌ ولو بالنطّلارات» حتى إذا 
قربت بانقضاضها شُوهدت» وقد تَصادِفُ فى انقضاضها احجان متصاعدةً من 
الأرض» رقي وتنبا يتصل التحريق إلى ماانقر تسو الأرهن يدا : 
وربما تكوّنت الحجارةٌ من ذلك» ثم إن العقل يُجرّز أن يكون لها دوران على شكل 
من الأشكال» فترجعٌ بعد ما يُشاهَدٌ لها من الانقضاضء وأن تتلاشى بعد 
انقضاضهاء ويخلقٌّ الله تعالى غيرّها من مادّة لا يعلمّها إلا هو عزَّ وجل. 

ا ل ل 
إلا باعتبار الجنس» دون خصوصيَّةٍ كونها مَرَيّندَ بها السماءٌ الدنياء نظير: «وما بسر سر 
ون مُعَمَرِ وَلَا يفص يِنْ عمو [فاطر:١١]‏ و: عندي درهم ولعنة لما أنَّ التزيينَ 
باعتبار الظهورء ولا ظهورَ لهذه الأجرام قبل انقضاضها. 

وإن اعتبّر في كونها مصابيح» أو كواكبء أو نجوماًء ظهورّها”" في نفسها 
ولمن يقربٌ منهاء دون خصوصيّة ظهورها لناء وفي كونها زيئة للسماء كونها زينة 
لها فى الجملة» فالأمرٌ ظاهر جدَاً . 

)١(‏ لعله يقصد ال : 11854 22110 وتعني بالانكليزية: الهواء المضيء. 
(0) قوله: ظهورهاء نائب فاعل لقوله : اعتّبر. 


ويجتمل آناتكوة ناشنة من المسابيع المشاهده المزان بها ؛ بأن ينفصل عنها 
وهي في محلّها شعلٌ هى الشهت» وما ذاك إلا كقبس يوْحََدٌ من نارٍ والنارٌ ثابتة» 
وإليه ذهب الجبّاء وكلير: وهو متْمِل لأ يكون لكل منها قابلية أن ينفصل بعنه 
ذلك» وأن تكون القابلية لبعفنيا دون بعض»؛ وهذا لعدم الاطلاع على حقائق 
الأجرام العلوية وأحوالها في أنفسهاء والكلامٌ نحو قولك: أسكنّ الأميرٌ قبيلة كذا 
في ل كذاء وجعلها مي اناق من يَْبُ مه فق لا لم أن يكون لكل اح 
منها قابليةٌ الرمي . 


ثم لا يلزمُ أن يكون كل ما يُشاهد من الشُّهب قبّساً من المصابيح» بل يجورٌ أن 
يكون بعضّه ‏ وهو الذي تُرمى به الشياطينٌ - منهاء وبعضّه من أمور تحدّتثٌ في الجوّ 
من اصطكاك أو نحوه. وتفارتٌ الشهب قله وكثرةً يحتمل أن يكون لتفاوتتٍ حوادث 
الجرّء وأن يكون لتفاوت الاستراق. 

وليس في الآيات والأخبار ما هو نص في أن الشَّهِبٍ لا تكونٌ إلا لرمي 
الشياطين» فيحتمل أن يكون أكثرُ الشَّهِبٍ من الحوادث الجرّية. وذواتثٌ الأذناب منها 
في رأي المتقدّمين» وهي في أنفسها دون أذنابها نجومٌ كثيرةٌ جدّاً تدور لا كما يدور 
غيرُها من النجوم» فتقرّبُ تارةٌ» وتبعٌدٌ أخرى فتخرج عن مدارات السيارات إلى حيثٌ 
لا تشاهَدٌ أصلاً عند فلاسفة العصرء ولهم فيها كلام أطول من أذنابها . 

وقد أورد الإمام الرازيٌ”'" في هذا الفصل اكلة وشتها اجات عنها يما آخات» 
ونحنٌ فعلنا نحو ذلك فيما تقدّم على وجه تم ليذ 09 وقد أطنبنا هناك الكلام 
فعا تعلق هذا المقام؛ إلا أنّ بعضّها مما ذكرناه هناك» فَحُلْ من الموضعين ما صفا 
ودع ما كدر بعد أن تتأمّل حقٌّ التأمّل وتتدبّر. 

وقيل: معنى الآية: وجعلناها ظنوناً ورُجوماً بالغيب لشياطين الإنس» وهم 
المنججمون المعتقدون تأثيرَ رَ النجوم في السعادة والشقاوة ونحوهماء وقد رددنا عليهم 


)000( في 9ه وما بعدها. 
(1) ينظر ما سلف 477/17 وما بعدها. 


أي ردٌ فيما تقدّم: فارجع إليه إن أردتّه ؛ ونه ل هذا : 
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لِرَمَد 1:» وهيّانا للشياطين طعَدَابَ لير 469 عذابَ النار المشعرة 
المُشْعَلّة في الآخرة» بعل الاحرزاق فى اللانيا بالشهب: ولا يمنع من ذلك أنهم 
ُلقوا من نار؛ لأنهم ليسوا نارٌ فقطء بل هي أغلبٌ عناصرهم» فهي منهم كالثّراب 
من بني آدمء فيتأئّرون من ذلك» على أنه قد تكون نار أقوى من نار. 

واسيّدنٌ بالآية على أنَّ النار مخلوقةٌ الآنء وعلى أنَّ الشياطين مكلّفون. 

«وَلِلَدِنَ كتروا ريبِم» من غير الشياطين» أو منهم ومن غيرهم» على أنه م 
يد المخصيضن لدفع إيهام اختصاص العذاب بهم. وَالجار والمجرور خبرٌ مقدّم: 
زتزله تعالى : عدَابٌ + ب 4 مكدا موك والحصر إضافيٌ بقرينة النصوص الواردة 
في تعذيب العٌصاة» فلا ححّجة فيه لمن قال من المرجئة: لا يعدت غير الكثرة. 

وقرأ الضحّاك» والأعرج» وأسيد بن أسيد المزنيٌ» والحسن في رواية هارون 
عنه: «عذات» بالنصب عطقا على «عذاب السّعير"""» أي : وأعئّدنا للذين كفروا 
عذاب جهنم . #وسسن لْمَصِيرٌ 469 أي : اجهنم . 

إدا الثوأ فاه أي : ظرحوا فيها كما يُطرَحٌ الطب في النار العظيمة «بِعْرا 
> أي : لجهدّم نفيها كما هو الظاهرء ويؤيّده ما بعد. والضان والمهرقر سان 
بمحذوفي وقع حالاً من قوله تعالى : د 
صارت حالاً» أي: سمعوا كاثناً لها شهيقاً. أي: صوتاً كصوت الحمير» و 
حَسِيسُها المنكر الفظيع» ففي ذلك انتعارة تصريحية: 

وجُجوّز أن يكون الشهيقٌ لأهلها ممن تقدَّم طَرْحُهم فيها ومن أنفسهمء كقوله 
تعالى: لح فيا دَفِيرُ وَسَّهِيقٌ» [هود:7١11‏ والكلامٌ على حذف مشاق» [ و هرد 
فق السة: 

واعتّرض بأن ذلك إنما يكونٌ لهم بعد القّرار في النّارء وبعد ما يُقال لهم: 
اخسؤوا فيهاء وهو بعد ستةٍ آلاف سنةٍ من دخولهم؛ كما في بعض الآثار. 


لق القراءات الشاذة ص69١»‏ والبحر المحيط 9/48 1. 


ورد بأن ذلك إنما يدل على انحصار حالهم حينئظٍ في التّفير والشَّهِيقَء لا على 
عدم وقوعهما منهم قبل. 

«وض تَفُوْرُ 469 أي : والحالٌ أنها تَعْلي بهم غليانَ المرّجَل بما فيه. 

2 27 / : 7 27 6 معرر عط م" 

«تكادُ َمَبَدُ» أي : ينفصلُ بعضّها من بعض اين لْغييظِ»» من شذة الغضب 
عليهم. قال الراغبٌ: الغيظ: أشدٌّ الغضب”'". وقال المرزوقيٌ في «الفصيح؛: إنه 
الغضبت.. أو آسَووٌه: وقد شَبّهِ اشتعال النار بهم في قوةٍ تأثيرها فيهم وإيصالٍ الضّرر 


إليهم باغتياظ المعْتاظ على غيره» المباليغ في إيصال الضرر إليه؛ على سبيل 
الأبتنار انضرف 


ويجورٌ أن تكون [المض” جة] "ا نشي تابعة ةَ للمكنّة ؛ بأن تشبّه جهنم في 
شد غدانيها وقوة تأثيرها في اهلها بإزبان خديد لظا على ميزه مبالغ في إيصال 
الضرر إليه» فنُومُم لها ضورة ة كصورة الحالة التحدةة الوجدانية» وهي الغضتٌ 
الباعثُ على ذلك» واستّعير لتلك الحالة المتوهّمة الع 

ومجوز أن يكون الإسنادٌ في «تكاد تميّزا إلى «جهنم» مجازاً» وإنما الإسنادٌ 
الحقيقيٌ إلى الزّيَانية» وأن يكون الكلامٌ على تقدير مضافيء أي: تميّر زَبانِيتُها من 
الغيظ . 

وقيل: إن الله تعالى يِخْلّقُ فيها إدراكاً فتغتاظ عليهم» فلا مجاز بوجو من 
الوجوه» وورد في بعض الأخبار ما يؤيّد ذلك. 

رع يعدم 000 عاج لقي مما ذكر؛ لمكان «تكاد؛, كما في قوله 
تعالى : «إيكاد زيئهًا بضِىء وَلَوْ ل تَمْسَسَهُ مَاوٌ» [النور : 0”] وفيه ما فيه. 

والجملةٌ إما حالٌ من فاعل "تفور»» أو خيرٌ آخر. 


وقرأ طلحة: اتتميذ) بتاءين » وأبو عمرو: «تكاد تميزا بإدغام الدال في التاءء 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن (غيظ). 
0( ما بين حاصرتين من حاشية الشهاب 25١9/8‏ وعنه نقل المصنف. 


الآية : 4 انان 
7 عام و 
والضكََاك «تمايز» على وزن تفاعل» وأصله تتمايز بتاءين» وزيد بن عليّ وابن 


أبي عبلة : «تميزا من دا 


00 


ل لون كنا اباد سيره بوالدسال ايليا يقد واج مدال نسيها” 
وقيل: لبيان حالٍ إخراي واد اعدبا وشوؤن ان كرة الجملة جالا من 
ضميرهاء أي: كلنا ألقي فيها جماعة من الكثرة بك حَرَنَبَا# وهم مالك 
وأعوانه عليهم السلام» والسائلٌ يحتمل أن يكون واحداً»ء وأن يكون متعدّداً» 
وليس جراد سوال استعلام» بل هو سوال توبيخ وتفريع» وفيه عذابٌ روحانيٌ 
لهم منضمٌ إلى عذابهم العنواية : «ألر يأب ندر ذ © يتلو عليكم آياتٍ الله 
وينذركم لقا يومكم هذا؟ 

تالو اعترافاً بآنه عد وجل قد أزاخ عِللهم بالكلية: #بل قد جنا يَديرُ» 
وجمعوا بين حرف الجواب ونفس الجملة المُجابٍ بها مبالغة في الاعتراف 

بمجيء النذير» وتحسراً على ما فاتهم من السعادة في تصديقهم؛ وتمهيداً لما وقع 
منهم من التفريط تندّماً واغتماماً على ذلك» أي : قال كل فوج من تلك الأفواج: 
قد جاءنا نذيرْء أي: واتعد شقيقة ‏ دعي 6 بان إشزاتل؛ فإنهم في حكم 
نذير واحدء كَأَنْدَرَناء وتلا علينا ما أنزل الله تعالى من آياته تَكدَّبن» ذلك النذيرَ 
في كونه نذيراً من جهته تعالى طرَيدَ4 في حقٌ ما تلاه من الآيات إفراطاً في 
التكذيب, وتمادياً في التّكير: ما َزّلَ نه على أحد طإين نَىَهِ» من الأشياءء 
فضلاً عن تنزيل الآيات على بشر مثلكم إن أَثْرَّ» أي: ما أنتم في ادّعاء 
ما تدّعوتّه إلا في صَكَلٍ كير 49 بعيدٍ عن الحقٌّ والصواب. 

وجمع ضمير الخطاب مع أنَّ مخاطب كل فوج نذيره؛ لتغليبه على أمثاله ولو 
فرضاًء ليشمَّلَ أول فوج أنذَرّهم نذيرٌ. والأصلٌ: أنت وأمثالّكَ ممّن اذَّعى» أو 
يدَّعي دعواك» مبالغةٌ في التكذيب» وتمادياً في التضليل كما يُتبئ عنه تعميم المَنرّل 
مع ترك كر المُنرّل عليه؛ فإنه ملوّح بعمومه حتما . 


»١199ص قراءة أبي عمرو على أصله في الإدغام» والقراءات الأخرى في القراءات الشاذة‎ )١( 
والبحر المحيط 799/8؟.‎ 


وأما إقامة تكذيب الواحد مقامّ تكذيب الكل فقيل: أمرٌ تحقيقيٌ يُصار إليه 
لتهويل ما ارتكبوه من الجناية» لكن لا مساعٌ لاعتباره من جهتهم» ولا لإدراجه 
تحت عبارتهم» كيف لا وهو منوظ بملاحظة اجتماع التّذر”" على ما لا يختلف من 
الشرائع والأحكام باختلاف العصور والأعوام» وأين هم من ذلك وقد حال 

هذا إذا جعل ما ذُكر حكايةً عن كل واحد من الأفواج كما هو الظاهرء 
وأما إذا جعل حكاية عن الكل فالنذير إما بمعنى الجمع”"؛ لأنه فعيلٌ» وهو 
يستوي فيه الواحدٌ وغيرٌه» أو مصدر قدو بمضاي عام أي أهلن نذيرء أو 


منعوتٌ به للمبالغة» فيتّفقَ كلا طرفي الخطاب في الجمعية. ويُستشعر من بعض 
العبارات جوازٌ اعتبار الجمعية بأحدٍ الأوجه المذكورة على الوجه الأول أيضاً» 


5 
وفيه بحث. 


وججوّز أن يكون الخطابٌ من كلام الكّرّنة للكمّار على إرادة القرل» على أنَّ 
مرادّهم بالضلال ما كانوا عليه في الدنياء أو هلاكهم؛ أو عقابٌ ضلالهم تسميةً له 
باسم سببه. وهو خلافٌ الظاهر كما لا يخفى» وكذا ما قيل من جواز كونه من كلام 
النذير للكمّرة حكوه للكَررّنة. 

وفي «الكشف»: هذا الوجه فيه تكلّف بَيّنَء فإمّا أن يكون مقولٌ قولٍ محذوفي 
يستدعيه «قد جاءنا نذيراء كأنه قيل: بلى قد جاءنا نذير قال: إن أنتم إلا في ضلالٍ 
كبير» فكذبنا وقلنا. وقُدّم «فكذبنا وقلنا» تنبيهاً على أن التكذيبٌ لم يكن مقصوراً 
على قولهم هذاء وإمّا أن يكون التكذيبٌ واقعاً على الجملة؛ أعني: «إن أنتم. 
وقوله سبحانه: «وقلنا ما نزَّل الله من شيء؛ عطفٌ على «كذّبنا»» قُدَّم على صِلَته 
)1( في الأصل : المنذر. والمثبت من (م). 
إفة الجريض: الغْصَّة من الجَرّض: وهو الريق يغص به» والقريض: الشعرء وهو مثل يضرب 
49 جاء في حاشية الأصل ما نصه: ولم يجعل جمعاً كالعبيد؛ قيل: لأنه لا يعرف له مفرد 

يصلح أن يكون هذا جمعاً له ونظر فيه» فتأمل. اه منه. 


1 


ليجري مجرى الاعتراض» مؤكّداً لحكم التكذيب» وال على عدم القصر 7 
والأول أولى: انتهى 


واستدلٌ بالآية على أنه لا تكليف قبل البعئة» وحَمْلَ النذير على ما في العقول 
من الأدلَّة مما لا يقبلّه منص ذوي العقول. 


ير 


«رراأ» أيضاً معترفين بأنهم لم يكونوا ممن يسمّعٌ أو يعقل» كأنَّ الكَرّنة قالوا 
لهم في تضاعيف التوبيخ: ألم تسمعوا آياتٍ ربكمء ولم تعقلوا معانيها؟! فأجابوهم 
بقولهم : «لؤ كن مم4 كلاماً «آر تْقِلُ» شيئاً نا كا ف اع سير 49 أي : 
في عدادِهم ومن جملتهم. 

والمراد بهم ؛ قيل: الشياطينٌ؛ لقوله تعالى : (وَعمَدَ لم عَدَابَ أَلسير) . 

وقيل : الكئّار مطلقاًء واختصاصٌ إعداد السّعير بالشياطين ممنوع؛ لقوله تعالى : 
دنآ عزنا لدَكَفرِنَ سَعِيا»”'' [الفعح:١1]‏ والآيةُ لا تدلُ على الاختصاص. وفيه 
دغدغةٌ لعلّكَ تعرمُها مما يأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ قريباًء فلا تغفل. 


ونفيُهم السماعَ والعقلّ لتنزيلهم ما عندهم منهما لعدم انتفاعهم به منزلة 
العدمء وفي ذلك مع اعتبار عمومٍ المسموع والمعقول ما لا يخفى من المبالغة , 
واعدرهها بحم الا جل عامين ؛ قال: أي: : لو كنا نسمعٌ كلام النذير فنقبله جملة 
من غير بحث وتفتيش» اعتماداً على ما لاح من صلقو بالمعجزء + أل تعقل متفكر في 
دكي ويقانيه قل ارين وها كتالاج الخ وفيه إشارةٌ إلى أنَّ السماعَ والعقل 
ساسع التيول والشكر و«أو» للترديد؛ لأنه يكفي انتفاءً كلّ منهما لخلاصهم من 
السعيرء أو للتنويع» فلا ينافي الجمعّ. وقيل: أشير فيه إلى قسمّي الإيمان التقليدي 
والتحقيقيٌ : أو إلى الأحكام التعبّدية وغيرها. 

اكول نا لأ نت كبا اعالةارخ السسيعاتة في «القواطع» ©9‏ مَنْ قال بتحكيم 
)١(‏ في (م): «إنآ أعتّدنًا لِلْكْفْرينَ سَكَسِلَا وَلقْكَها وَسَمع» [الإنسان: 4]» والمثبت من الأصل 


وحاشية الشهاب م201 والكلام منه. 
(؟) قواطع الأدلة 47/5. 


العقل. وأنتٌ تعلمٌ أن قُصارى ما تشعر به أن العقلّ يُرشد إلى العقائد الصحيحة 
التي بها النجاةٌ من السَّعيرء ا ا لام 
قلات واسكدل بها ايش - كما نقل عن ابن 0 عا ماري 


رده دده 


9# تاعترفواً دي الذي هو كفرهم وتكذيبهم بآيات الله تعالى وتُذْره ع وجل 
#فسحقًا الخ اتير 409 أي : فبُعداً لهم من رحمته تعالى. وهو دعاءً عليهم. 

وقرأ أبو جعفر والكسائيٌ : «فسَحُقاً؛ بضمٌ الاء 7 وَالسضق فعللة) + البعد. 
وانتصابه على أنه مصدرٌ مؤكد. أي: سَحَقّهِم الله تعالى سُحْقاً . قال الشاع ©) 
يجولٌ بأطرافي البلاد مغْرّباً وتسحقّه ريح الصّبا كل مَسْحَقٍ 


وقيل: هو مصدرٌ ما لفعل متعدٌ من المزيد بحذف الزوائد» كما في قوله: 
وإن أميك فذلك كان قرري9) 

أي: تقديري, والتقدير: فأسحقّهم الله سُحْقاًء أي: إسحاقاً أو بفعلٍ مرب 

على ذلك الفعل» أي: فأسحقّهم الله تعالى. فسٌحِقوا سُحقاًء كما في قوله: 

وعضَّةٌ دهر يا ابنَ مروان لم تَدَمْ 0د م دان 


.١70//5 الانتصاف‎ )١( 

() التيسير ص؟7١5»‏ والنشر 1//7١؟,‏ 

فرق هو امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص١9١.‏ 

(:) عجز بيت ليزيد بن سئان فيما رجحه محتقا المفضليات ص١7‏ ؛ وصدره: 

فزن جيرا فعلني انقث عدلستة: 
ونسبه صاحب المفضليات إلى رجل من عبد القيس حليف لبني شيبان» وأورده ابن الشجري 
في أماليه ؟/ ١١١‏ من غير نسبة. وفي المصادر: يهلك. بدل: أهلك. 

(0) البيت للفرزدق؛ وله روايتان: إحداها التي ذكرها المصنفء والثانية:... إلا مسحتاً أو 
مجلفٌء وفي توجيه إعرابها كلام طويل» انظر: الشعر والشعراء )0 والأغاني 
0١‏ * وخزانة الأدب ١55/5‏ وما بعدها وسلف #/90/0". 
والمجلف: الذي ذهب معظمه وبقي منه شيء يسير» والمسحتث: المستأصل الذي لم يبق 
منه بقية. الخزانة ه/ ؟65١.‏ 


أي: لم تَدَع فلم يبقَ إلا مسحتء. وإلى أول الوجهين ذهب أبو علي الفارسيٌ 
والزَججاج”''. وبعد ثبوت الفعل الثلاثي المتعدَّي كما في البيت ‏ وبه قال 
أبو حيان”" 2‏ لا يحتاج إلى ما ذكر. 


مم 


واللامٌ في «لأصحاب؟» للتبيين» كما في: هيت لَك [يوسف:0]1 و: سقّيا 
لك. 


وفي الآية علق نا قل - تعليثه ولعل وجهّه :عند القائل هو*" أن السّوق 
يقتضي أن يقال: فسّحقاً لهم ولأصحاب السعير؛ فإنه تعالى بِيّن أولاً أحوالٌ 
الشياطين حيث قال سبحانه: (وََعَمَدَ لَه عَدَابَ أَلسّميرِ)» ثم بيّن كن أعوال الكتاو سيف 
قال عد وجل : (وَلِلَدِنَ كوأ برب عَدَابُ جَهَتَمَ): والأوفقٌ بقراءة النصب والأبعدٌ من 
0 أن يراد ا 00 ثم قال تعالى شأئه: (مَسُسَكا 
لأُصحبٍ ألسّعير)» فكان السّوق يقتضي : فسّحْقاً لهم ولأصحاب السعيرء لكن لم 
0 لأجل التغليب؛ حيث أطلق «أصحاب السعير» على الشياطين والكفار 

ولا يضرٌ في هذا دلالةٌ غير آيةِ على عدم اختصاص أصحاب السّعير بالشياطين» 
بل يُطلقُ على سائر الكمّرة أيضاً؛ لأنه يكفي في التغليب الاختصاص المتبادر من 
السّوق هناء ولا توق له على عدم جواز إطلاق ذلك على غيرٍ الشياطين في شيءِ 
من المواضع 

على أنه يمكنٌ أن يقال: لا حاجة إلى التزام اختصاص أصحاب السعير 
بالشياطين أصلاً ولو بحسب السوق» بل يكفي لصحّة التوجيه كوثهم أصلا”*' في 
دخول السّعير» والكمّار ملحقين بهم؛ كا تقرس بفتقوله تعالى: (ما كا ف مضب 
لسمِير)» بمعنى: في عدادِهم وجملتهمء فحينئظٍ يكونُ الداخل في السعير 
)١(‏ الحجة للفارسي 0707/7 ومعاني القرآن للزجاج .١99/0‏ 
(؟) في البحر المحيط ."٠١/8‏ 
(*) في (م): وهوء وهو تصحيف. 
(:) في الأصل و(م): أصيلاً. والمثبت من حاشية الشهاب 257١/8‏ والكلام فيه بنحوه. 


١ - ١1 + تللق 22 الآية‎ 


ليون وكان مقتضى الظاهر ذكرّهما معا في الدعاء عليهم بالسّحْق؛ كما يشهد به 
سياف الآية» لكنّه عدَّلَ وغلّبَ «أصحاب السعير» الدالّ على الأصالة على غيره من 
التوابع . وذُكِرٌ أن في هذا التغليب إيجازاً» وهو لاحن ومبالغة» أي : في الإبعاد؛ 
إقالو افرو كر من القريقية بالذكر لأمكن أن يتوهّم تفاوث الإبعانين» بأن يكون 
إبعاد الكمّرة دون إبعاد الشياطين؛ على ما يُشعر به جعلّهم الشياطين أصلة(© 
وأنفسّهم ملحَقَّة بهم. فلما صُمُوا إليهم ذ في الحكم به دلَّ على أن إبعادّهم لم يقصر 
عن إبعاد أولئك. راقبا لكا عليسيهاتة وتحائن امعكات التحير. - وهم 
الشياطين على الكقار:فقد جعل الكثاز من ثيل الشباطيه فكأتهم هم بأعيانهم. 
وفيه من المبالغة ما لا يخفى . وتعليلاً» فإِنَّ تر نَبَ الحكم على الوصف». وكذا تعلق 
به يُشعر بِعِلّيته له» فيُشعر ذلك بأن الإبعاد حصّلٌ لهم لأجل كونهم أصحابٌ 
السعير . 
وقيل في توجيه التغليب وما فيه من الأمور الثلاثة غيرٌ هذاء وقد عُدَّ ذلك من 
المشكلات. وعَدَا معتركاً لعلماء الرُوم وغيرهم من العلماء الأعلام» ولعل ما ذكرناه 
أقربٌ إلى الأفهام؛ وأبعد عن النزاع والخخصام.ء فتأمّلء والله تعالى ولي الإفهام . 
إن ألَدِنَ يخَْوْنَ َيّهُم لم4 أي : يخافون عذابّه غائباً عنهمء أو غائبين عنه 
أو عن أعينٍ الناس غير مرائين» أو بما خفي منهمء وهو قلوبهم» لهم مَمْنْرَة» 
عظيمةٌ لذنوبهم «وأبرٌ كيد 409 لا يُقادَرُ قَدْرُه. وتقديمٌ المغفرة على الأجر لأنَّ 
در المضارٌ أهم من جلب المنافع. والجملة المؤكّدة”"'؛ قيل: استئناف بيانيٌ . 
وقوله تعالى: «#وأيررأ فَرْلَحُ أو أَجَهَرُوا بوةُ»# خطابٌ عام للمكلّفِين كما في قوله 
تعالى أولاً : اليبلوكم؟ عط على مقدّر . قال في «الكشف»: أصل الكلام: وللذين 
كفروا منكم أيه المكلّفون المبتلون» وللذين يخشون منكم. فقطع هذا الثاني جواباً 
عن السؤال الذي يقطر من بيان حال الكافرين» مع أن ِكْرّهم بالعَرّض» وهو: ماذا 
حال من أحسّنَ عملاً» ومَنْ خرج ممحّصاً عند الابتلاء؟ فأجيب بقوله تعالى: «إن 
)١(‏ في الأصل و(م): أصيلاً. والمثبت من حاشية الشهاب 8/ »77١‏ والكلام فيه بنحوه. 
فق يعني جملة : «إن الذين يخشون؟ إلخ» ينظر حاشية الشهاب .77١/48‏ ووقع في (م): المذكورة. 


الآية : 15 اانا 
ااا ١‏ مت 
الذين يخشون» إلخ» فأثبت لهم كمال العلم: ظإِنََا يحنَى أَلَّهَ من ء ادو الشلكزاً» 
[فاطر:8؟] وكمال التقوى؛ لقوله تعالى: «بالغيب». وفي هذا الققطع تر : شيحٌ للمعنى 
المرموز إليه في قوله تعالى: «أيكم أحسن عملاً؛ أي: لساري الى اللي 
تخصيصاً لهم بأنهم المقصودون» ولو عطف لدلّ على التساوي. ثم قيل : : فانّقوه في 
السرٌ والعَلَّنء ودُوموا أنثّم أيُها الخاشعون على خشيتكم» وأنيبوا إلى الخشية 
والتقوى أيّها المغترُونَء واعتقدوا استواء إسراركم وجهركم في علم ربكمء فكونوا 
على حذرء واخسّوه حقٌّ الحّشية» فقوله تعالى ذلك عطفٌ على هذا المضمّر. 

وجَوّز أن يُجعل قولّه تعالى: «إن الذين» إلخ؛ استطراداً عَقِيب كر الكفّار 
وجزائهمء. وقولة سبحانه: «وأسروا» «أو اجهروا» على سبيل الالتفات إلى 
«أصحاب المّعير»؛ ليُّعْد العهد. وزيادةٍ الاختصاصء عطفاً على قوله تعالى: 
«وللذين كفروا»» كأنه قيل: وللكافرين بربّهم عذابٌ جهنم؛ ثم قيل: مِنْ صفتها 
كيت وكيت» وإسراركم بالقول وجهركم به أيُها الكافرون سيّانَء فلا تَفُوتوتناء 
جهرتّم بالكفر والبغضاء أو أبطتّموهماء فهو من تتمّة الوعيد. 

ثم قال: والأولٌ أملا بالقّبول. انتهى 


ويظهر لي بَُعْدٌ الأولء ويؤيّد الثاني ما رُوي عن ابن عباس أنه قال: نزلت 
«وَأِرٌوا» إلخ في المشركينء كانوا ينالون من النبئ كَل فيُوحَى إليه عليه الصلاةٌ 
والسلام» فقال بعضّهم لبعض: أسرُوا قولكم كيلا يسمّعَ رب محمد. . فقيل لهم: 
أسدوا ذلك أو اجهروا به؛ فإن الله تعالى يعلمّه. 

وتقديم السرٌ على الجهّر للإيذان بافتضاحهم ووقوع ما يَحُذّرونه من أول الأمرء 
والمبالغةٍ في شمولٍ عليه عرَّ وجل المحيط بجميع المعلومات؛ كأن علمّه تعالى 
بما يرنه أقدمٌ منه بما يجهرون به مع كونهما في الحقيقة على السّوية» أو لأن 
مرتبة السرٌ متقدّمة على مرتبة الجَهْر ؛ ؛ إذما من شيء يُجِهّرٌ به إلا وهو أو مَبَاديه مضمّر 
في القلب غالباً» فتعّق عله تعالى بحالته الأولى متقدّمٌ على تعلّقه بحالته الثانية. 

وقوله تعالى : ظإِنَّدُ عَم بِّاتِ أأسُدُور )4 تعليل لما قبله» وتقرير لهء وفي 
صِيغةٍ الفعيل» وتحليةٍ «الصّدور؛ بلام الاستغراق» ووصنفي الضمائر بصاحبتهاء من 


يقؤلنان رت الآية ١4‏ 


الجَرّالة ما لا يخفى, كأنه قيل: إنه عزَّ وجل مبالعٌ في الإحاطة بمضمَّرّات جميع 
الناس» وأسرارهم الخفيةٍ المُسْتَكِئّةَ في صدورهم بحيث لا تكاد تفارقُها أصلاء 
فكيف لا يعلم ما تُسرونه وتجهرون به؟ 

ويجوز أن يراد ب «ذات الصدور»: القلوب التي في الصدورء والمعنى: إنه 
تعالى عليمٌ بالقلوب وأحوالهاء فلا يخفى عليه سرّ من أسرارها. 

وقوله 000 مَنْ خَلَقَّ# إنكار ونفي العدم إحاطة علِهِ جل شأنه. و«مّن» 
فاعل «يعلم». أي 1 ألا يعلم السرّ والجهرَ مَن أَوْجَدَ بموجب حكمته جميمٌ الأشياء 
التي هما من جملتها؟! 

وقوله تعالى : «َمْرٌ ألِتُ لليِرُ 40 حال من فاعل «يعلم؛ مؤكّدةٌ للإنكار 
والنفيء أي : ألا يعلمَ ذلك والحالٌ أنه تعالى المتوصّلٌ علمّه إلى ما ظهّرَ من خلقه 
وما بطن؟ وقيل: حالٌ من فاعل «خلق». والأول أظهرٌ. 

وقُدّر مفعول «ايعلم» بما سمعتٌ» ولم يُجعل الفعل من باب يُعطي ويمنع؛ 
لمكان هذه الحال على ما قيل؛ إذ لو قلتّ: ألا يكونُ عالماً مَنْ هو خالقٌ وهو 
اللطيفُ الخبير؟ لم يكن معنّى صحيحاً؛ لاعتماد «ألا يعلمٌ؛ على الحال؛ والشيءٌ 
لا يوقّتٌ بنفسه. فلا يقال: ألا يعلم وهو عالمٌ. ولكن: ألا يعلمٌ كذا وهو عالمٌ كل 
شيء؟ 

وأورد عليه أنَّ «اللطيت؛ هو العالمُ بالخفيّات» تكون الس الا ركرن عالنا 
وهو عالمٌ بالخفيّات؟ وهو مستقيم . 

وأجيب بأنَّ «لا يعلم» من ذلك الباب» وهو على ما قرّره السّكاكيك”'' مستغرقٌ 
في المقام الخطابيئّ» و«اللطيف الخبير»: مَنْ يُوصِلَ علمه إلى ما ظهر من خلقه 
وما بِطَنّء فهما سواءٌ في الاستغراق والإطلاق. 

وتُعقّب بأن الاستغراقٌ غير لازم كما ذكره الزمخشريُ في قوله تعالى :ا «##ولمًا 
ورد مآء مذيح4* الآية [القصص:؟] ل فالوجه مختلت؛ لأن العمومٌ المستفادً 


000( مفتاح العلوم ص6١‏ ١5؟.‏ 


من الثاني ليس العمومٌ المستفادً من الأول؛ فإن اللطف للعلم بالخفايا خاصّة» 
ويلزمٌ العلم بالجلايا من طريق الدلالة؛ ثم إن الغزالت”"' اعتبر في مفهوم «اللطيف» 
مع العلم بخفايا الأمور سلوكٌ سبيل الرّفق في إيصال ما يُصلحُهاء فلا يتكرّر مع 
«الخبير» بناء على أنه العالمٌ بالخفايا أيضاً . 

والوجة في الحاجة إلى التقدير ‏ كما فاعض الأقمة- أن فول تعالي: 
«ألا يعلم» تذييلٌ بعد التعليل بقوله سبحانه: «إنه عليم بذات الصدور»» فربط المعنى 
أن يقال: ألا يعلمٌ هذا الخفيّ؟ أعني: قولّكم المُسَّرٌ به» أو: ألا يعلمٌ سرّكم 
وجهركم مَنْ يعلم دقائق الخفايا وجلائكهاء جمَلَها وتفاصيلّها؟! ولو قيل: ألا يكون 
عالماً بليغ العلم مَنْ هو كذاء لم يرتبط» ولكان فيه عِيّ وقصور. 

وكذراكون وق متاخل :واشتظيو انوس ن"" آي الا يعلم 
مخلوئّه وهذه حاله؟! ورجّح الأول بأن فيه إقامةً الظاهر مقام الضمير الراجع إلى 
الربٌء وهو ادل عَلنَ المحدذوف» أعني : السرّ والجهر» وتعميم المخلوق المتناول 
لهما تناولاً أولياً» ولهذا قدَّروا: مَنْ خلّقّ الأشياء؛ دلالة على أن حذف المفعول 

همْرٌ الى كل لَكْمْ الأيّسَ َلولًا» غيرٌ صعبة» يسهُلٌ جدّاً عليكم السلوكٌ فيهاء 
فهو فعولٌ للمبالغة في الذلٌء من ذُلَ بالضمٌ ويُكسر: ضدٌّ الصعوبة» ويُستعمل 
المضمومٌ فيما يقابل العنَّ كما يقتضيه كلامُ «القاموس»”": وقال ابن عطية”*': 
الذلول مَعول بمعنى مفعول» أي : مذلولة» كركوب وحَلوب. انتهى . 

وتّعقب بأن فعلّه قاصرٌّء وإنما يُعدَّى بالهمزة أو التضعيف, فلا يكون بمعنى 
المفعول» واستّظهر أن مذلولة خطأ. 
)١(‏ المقصد الأسنى ص١١٠.‏ 
(؟) في البحر المحيط 8/ .7٠١‏ 


(7) ونص كذلك على أن المكسور يستعمل في هذا المعنى. القاموس: (ذل). 


وقال بعضهم: يقولون للدَّابة إذا كانت مُنقادَةٌ غيرٌ صعبةٍ: ذلول» 0 
بالكسرء وهو سهولة الانقياد. وفي الكلام استعارةٌ» وقيل: تشبية بليغ”" . 

وتقديمُ «لكم» على مفعولّي الجَعْل مع أن حقّه التأخُر عنهما ؛ للاهتمام بما كُذّمِ؛ 
والتشويق إلى ما أخر؛ فإن ننا حمّه التقديم إذا أخرء لاسيّما عند كون المقدّم 
مما يدل على كون المَُْر من منافع المخاطبين تبقى النفْسٌ مترقَبةٌ لوروده» فيتمكن 
لديها عند ؤِكره قَصْلَّ تمكن . 

والفاءٌ في قوله تعالى: «إفانشوأ في مايا4 لترتيب الأمر على البجَعْل المذكورء 
وزعم بعضّهم أنها فصيحةٌ. والمراد ب «مناكبها» ‏ على ما رُوي عن ابن عباس وقتادة 
وغيرهما ‏ جبالهاء وقال الحسن: طرقها وفجاجها. 

وأصل المتكب: لج م بين العضد والكتّفي» واستعماله فيما ذُكر على سبيل 
الاستعارة التصريحيّة عه التسقيفكة: وهي قرينة ةُ المكنيّة في «الأرض»؛ حيف كيت 
بالبعير» كما ذكره الَفَاجِنٌ. ثم قال: فإن قلتّ: كيف تكونُ مكنيّةَ وقد ذُكر طرقُها 
الآخر في قوله تعالى: «ذلولاً»؟ قلتٌّ: هو بتقدير: أرضاً دلولاً» فالمذكورٌ جنس 
الأرض المطلّق» والمشْبَّهُ هو الفرد الخارجئٌ» وهو غيرٌ مذكورء فيجورٌ كونُ «ذلولاً» 
استعارةً» والمكنيةٌ حينئذ هي مدلولٌ الضميرء لا المصرّح بها في النظم الكريم» 
والمانعٌ من الاستعارة ذكْر المشبّه بعينه لا بما يصِدّقٌ عليه”", فتأمّل ولا تغفل. 

وفي «الكشاف»”": المشئ في مناكبها مَكَلّ لفرط التذليل ومجاوزته الغاية؛ لأن 
المنكين وملتقاهّما من الغارب أرق شيء من البعير وأنباهُ عن أن يطأه الراكبٌ بقديه 
ويعتودٌ عليه [فإذا جعلها في الذل بحيث يُمشى في مناكبها] لم يترك بقيّه من التذليل. 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: وزعم بعضهم ‏ وكتب فوق كلمة بعضهم: سلمان بن أحمد 
الكليسي. أه منه أن «ذلولاً» إما مفعول بمعنى فاعل» أي : متذللة. زهو مجار برضل عن 
التحمل وعدم المدافعة بعلاقة اللزوم» أواضيقة بغبية معان الع قي حفينة واناعذا 
وجهء وهو كما ترى. اه منه. 

(؟) حاشية الشهاب 48/؟؟5؟. 

(0) 18/5٠ء‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


والمراد أنه ليس هنا أمرٌ بالمشى حقيقةٌ». وإنما القصدٌ به إلى جعله مَثَّلاً لفرط 
التذليل» سواءٌ كانت المناكبٌ مفسَّرةٌ بالجبال أو غيرهاء وسواءٌ كان ما قبل استعارةً 
أو تشبيها. 

وا من رَرْقِدُ» انتفعوا بما أنعم جل شأنه وكثيراً ما يعبّر عن وجوه الانتفاع 
بالأكل؛ لأنه الأهمٌ الأعم. وفي «أنوار التنزيل:0©: أي: التمسوا من نِعَمِ الله 
سبحانه وتعالى» على أنَّ الأكلّ مجارٌ عن الالتماس» من قَبيل ذكْر الملزوم وإرادةٍ 
اللازم. قيل: وهو المناسبٌ لقوله تعالى: «امشوا». 

وجرّز بعض إبقاءه على ظاهره» على أن ذلك من قبيل الاكتفاء» وليس بذاك . 

وَاستّدلٌ بالآية على نَدْب التسيّن الكش وفي الحديث : «إن الله تعالى يحب 
العبد المؤمنّ المُحْتَرِفَ:”"2. وهذا لا يُنافي لتركلء ٠»‏ بل أخرج الحكيمُ الترمذي”" 
عو ضعاوية اب فذة قال مرّ عمرٌ بن الخطّاب ذل طي بكوم فقال: : من أنتم؟ فقالوا: 
المتوكّلون. قال: أنتم المتأكلون» إنما المتوكل رجل لق حبّه في بطن الأرض» 
ات 0 000 0 7 
وتوكل على ربّه عزَّ وجل . وتمام الكلام في هذا الفصل في محله. 

والمشهوو أن الأمرفى الموععين للوباحة» جوز كوته لمطلق الططلب؟؛ لأن 
من المشي وما عُطف عليه ما هو واجبٌ كما لا يخفى. 

«وَإليه انسور 409 أي : المرجمٌ بعد البعث لا إلى غيره عزَّ وجل» فبالِقُوا في 
شكر نوه التي منها تذليلٌ الأرض» وتمكيئكم منهاء وبثٌ الرزقي فيها . 

وممًا يُقضى منه العجبٌ جواز عَؤْد ضمير «رزقه» على «الأرض» باعتبار أنها 

م ع ظًّ َ« 
مبدا» أو عنصرٌ من العناصر» أو ذلول» وهو يستوي فيه المذكر والمؤنث» 
والإضافة لأدنى ملابسةٍء أي: من الرزق الذي خُلِقَ عليهاء وكذا ضميرٌ «إليه» أي: 


.717/8 تفسير البيضاوي على هامش حاشية الشهاب‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (8474)»: وابن عدي في الكامل 559/١‏ وقال ابن الجوزي 
في العلل 4 : لا يصح . 

(5) نوادر الأصول ص177١.‏ 


وإلى الأرض نشوركم ورجوعُكم. فتّخرجون من بيوتكم وقصوركم إلى قبوركم . 

وجملة:وإليه الكتورة. قبل : غطكٌ مل الصلة يد ملاحظة ما فرت عليياء 
وقيل: حال مقدّرة من ضمير المخاطبين المرفوع» فتدبّر. 

لينم من في لم4 وهو الله عرَّ وجلء كما ذهب إليه غيرٌ واحدٍء فقيل على 
تأويل : مَنْ في السماء أمرّه سبحانه وقضاؤه» يعني : أنه من التجوّز في الإسناد. أو 
رك :2 00 0 مه عو و و ع 
أن فيه مضافا مقدذراء وأصله: من في السماء أمره» فلما حذف المضاف» وأقيم 
المضافٌ إليه مقامّه ارتفَعَ واستتر. وقيل: على تقدير: خالق مَنْ في السماء. وقيل: 
«في2 ب . بمعنى «على». ويراد العلوٌ بالقهر والقدرة. 

وقيل: هو مبننٌ على زعم العرب. حيث كانوا يزعمون أنه سبحانه في السماءء 
فكأنه قيل: أأمنتّم مَن تزعمون أنه في السماءء وهو متعالٍ عن المكان؟ وهذا في 
غاية السّخافة» فكيف يناسب بناء الكلام في مثل هذا المقام على رَعُم بعض الجَهّلة 
كما لا يخفى على المنصي؟ 

ال لك 0 0 07 

أو هو غيره عر شأئةء وإليه ذهب بعضهمء فقيل: أريد بالموصول 
الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ الموكّلون بتدبير هذا العالّم . وقيل : جبريل عليه السلام» 
وهو المَلَكُ الموكّل بالحَسشف. 

وأئمةٌ السّلف لم يذهبوا إلى غيره تعالى» والآيةٌ عندهم من المتشابه. وقد 
قال يككلهّ: «آمِنُوا بمتشابهه»”", ولم يقل: أؤلوهء فهم مؤمئون بأنه عرَّ وجل في 
السماء على المعنى الذي أراده سبحانه مع كمال الكرية» وحديث الجارية"” من 
0 الباب» 89 125 


ير 0 أسئد اللالّكاء ئين”* عن محمد بن 


وفي «فتح البائئة للحافظ ابن 
لق هو قطعة من حديث طويل»؛ سلف .”١/4‏ 
(؟) سلف .1١71/١١‏ 
(؟) فتح الباري .107//١7‏ 
(:) شرح أصول الاعتقاد (0740. 


الحسن الشّيباني قال: اتَّمَنّ الفقهاءٌ كلّهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان 
الي ار ار و 0 

كوه بولا تسر وأسند البيهقيُ''" بسندِ صحيح عن أحمد بن أبي الحَواري؛ عن 
سفيان بن كنينة : كل ما وصَفت الله تعالى به نفسّه في كتابه فتفسيرُه ره والسكرت 
عنه. وهذه طريقةٌ الشافعئ وأحمدٌ بن حنبل. 


وقال إمامٌ الحرمين في «الرسالة النظامية»: اختلفت”" مسالكٌ العلماء في هذه 
الظواهر: فرأى بعضّهم تأويلّهاء والترّمَ ذلك في آي الكتاب وما يصحٌ من السّنن» 
وذهب أثئمَّةٌ السلف إلى الانكفاف عن التأويل» وإجراءٍ الظواهر على مواردهاء 
وتفويض معانيها إلى الله عزَّ وجل. والذي نرتضيه رأيآء وندينٌ الله تعالى به عقيدةً 
باع سَلّفِ الأمة؛ للدليل القاطع على أنَّ إجماع الأمة حبَةء فلو كان تأويل هذه 
الظواهر حتمًا لأوشك أن يكون اهتمامُهم به فوقٌ اهتمامهم بفروع الشريعة» وإذا 
انصَرّمٌ عصرٌ الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه 
المتَبّع. انتهى كلام الإمام. 


وقد تقدّم النقلٌ في ذلك عن أهل العصر الثالث؛» وهم فقهاءٌ الأمصارء 
كالثوريٌ؛ والأوزاعيّ»؛ ومالكِء والليثِ ومَنْ عاصّرّهم»؛ وكذا مَنْ أخذ عنهم من 
الأئمّة» فكيف لا يُونَقُ بما اتمّقّ عليه أهلّ القرون الثلاثة وهم خيرٌ القرون بشهادة 
صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام؟ انتهى كلامٌ الحافظ على وجهٍ الاختصار. 

ونقلٌ نصوص الأئمّة في إجراء ذلك على الظاهر مع التنزيه من غير تأويل يفضي 
إلى مزيدٍ بسط وتطويل» وقد أَلّمت فيه كتبٌ معتبرةٌ مطوّلة ومختصّرة. 

وفي «تنبيه العقول» لشيخ مشايخنا م ل و 
على إجزاء اللمتشابهات على مواردها مع التدريه ب - كن كُئزة كن :> 
[الشورى: ]١١‏ دليلٌ على أنَّ الشارع صلوات الله تعالى وسلامّه عليه أراد بها 


)١(‏ الاعتقاد ص؟لا-*الا. 
(؟) في الأصل و(م): اختلف, والمثبت من فتح الباري. 


ظواهرّهاء والجزمٌ بصدقه يل دليل على عدم المُعارض العقليٌ الدالٌ على نقيض 
ما دلّ عليه الدليلٌ النقلينٌ في نفس الأمرء وإن تومّمه العاقلٌ في طَوْر النظر والفكرء 
فمعرفةٌ الله تعالى بهذا النحو مِن الصفات طورٌ وراءَ ذلك. انتهى 
وأنا أقولٌ: في التأويل انَباعٌ الظنّء وقول في الله عرّ وجل بغير علمء 
وَإلا لاتحد ما يذكروقه هق المعنى فيه مع أن الأمرّ ليس كذلك؛ حيث يذكرون في 
تأويل شيء واحد وجوهاً من الاحتمالات» وفيما عليه السلفُ سلامةٌ من ذلك» 
ويكفي هذا في كونه أحسنّ المسالك: 
وما علي إذا ما قلتٌ معتقدي دع الجَهُول يظنُ الجهل عُدُوانا"'") 
وقرأ نافع : «أامنتم» بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية» وأدخل أبو عَمرو 


وقالونٌ بينهما ألفء وقرأ بإبدال الأولى واواً لضم ما قبلّها وهو راء «النشور»» 
وعنه وعن وَرْش غيرٌ ذلك أيض”” . 

وقوله تعالى: أن ييف يَكُمْ الْأَرّسَ» بدلٌ اشتمالٍ من «من'. وجوّز أن يكون 
علن تمدقف الحاك أ من أن كنتت ول سل انف أن الس ونوالياء 
العامة و«الأرض؛ مَفْعِول يهال «بشنفة» 2 والفيك قد يعد قال 
الراغبٌ”": يقال: خسّقّه الله تعالى» وخسّف هوء قال تعالى: طخسَئْمَا بو وَيدَايد 
لْْرْصٌ > [القصص:١8]‏ أي : أأمنّم من أن يُذهب الأرض إلى سَفْل ملتبسة بكم . 


وزعم بعضّهم لزومٌ لزو مِوء وأن «الأرض» نصب بنزع الخافضء أي: أن 
يَحْسِف بكم في الأرض» وليس كذلك. 

ندا ي» حين الحسف #تمور © ترتحٌ وتهترٌ اهتزازاً شديداً . وأصل 
المور: التردّد في المجىء والذهاب. 

ظِأم ينم من في السّملهِ أن يرْسِلَ عَلَتَكُمْ حاضيا إضرابٌ عن الوعيد بما تقدَّم إلى 
)١(‏ سلف عند تفسير الآية (47) من سورة الكهف. 


التيسير ص؟١؟؛‏ والنشر 2357/1١‏ والبحر المحيط 707/8. 
() في مفردات ألفاظ القرآن: (خسف). 


الآية : ١17‏ هلق انان 


الوعيد بوجو آخرء أي: بل أأمنثّم مَنْ في السماء أن يرسل. . إلخ. وقد تقدّم 
الكلام في الحاصب. 


والوعيدٌ بالخسف أولاً لمناسبة ؤكْر الأرض في قوله تعالى: (مُوَ الى جَصَلَ 
لم اناس دولا وقد ذكر المنّة في تسهيل المشي في مناكبهاء وذكّر إرسالٌ 
الحاصب ثانياً» وهذا فى مقابلة الامتنان بقوله تعالى: (رعُاْ من رَدْقِدء)» ألا ترى إلى 


مم 
و 


قوله تعالى : وني الم نْفدُ» [الذاريات:؟؟] قاله في «الكشف». 

وفي «غرّة التنزيل» للراغب في وجه تقديم الوعيد بالحَسْف على التوعٌد 
بالحاصب أنه لمّا كانت الأرضٌ التي مهّدها سبحانه وتعالى لهم لاستقرارهم يعبدون 
فيها خالقهاء فعبدوا الأصناءٌ التي هي شجرّها أو حجرها حُرّفوا بما هو أقرب 
إليهم» والتخويفٌ بالحاصب من السماء التي هي مصاعدٌ كَلِمِهِم الطيبة» ومَعَارجٌُ 
أعمالهم الصالحة؛ لأجل أنهم بدّلوهما بسيّئات كفرهم» وقبائح أعمالهم. ولعل 
ها أختير إله ولا اواو 

«ستسلون كِتَ ندر 400 أي : إنذاري» ذ «نذير»؛ مصدرء مثله في قول حسّان: 
فانزز متكه] نطها فريين ٠:‏ “من الرحون إن نيلك قزريو ”7 

وهو مضافٌ إلى ياء الضميرء والقرّاء مختلفون فيها؛ فمنهم مَنْ حَذَّفها وصلاً 
وأثيتّها وقفاًء ومنهم مَنْ حَدّفها في الحالين اكتفاءً بالكسرة. 

والمعنى : فستعلمون ما حال إنذاري وقدرتي على إِيقاعه عند مشاهدتكم للمندّر 
به("؟. ولكن لا ينفعكم العلمٌ حيئئظٍ. 


ءًَ 
وفرئ شاذا : «فسيعلمون» بالياء التحتانية”" . 


)١(‏ البيت في ديوانه ص ».78٠١‏ من أبيات يذكر فيها بني قريظة وما حل بهم» وقبله: 
تركناهم وما ظفروابشيء دماؤهمٌ عليهم كالعبير 
فهم صرعى تحوم الطير فيهم كذاك يدان ذْوَالمُتَدالمخور 

(؟) جاء في هامش الأصل ما نصه: لا حاجة إلى تعيين المنذر بهء فلإ تغفل. أه منه. 

(7) الكشاف 1"8/4. 


سرد اناك 14م الآية ١8‏ - و١‏ 

ليلد كَدّبَ الس ين قَلِهمْ4 أي: من قبل كقّار مكة من كمّار الأمم السالفة» قوم 
نوح وعادٍ وأضرابهم. والالتفاتُ إلى العيبة لإبراز الإعراض عنهم . 

كيت كن كر 409 أي: إنكاري عليهم بإنزالٍ العذاب» أي : كان على غاية 
الهول والقٌّطّاعة؛ وهذا هو موردٌ التأكيد القَسَمِيء لا تكذيبّهم فقط. والكلامٌ في 
«نكير» كالكلام في «نذير؛. 

وفي الكلام من المبالغة في تسليةٍ رسول الله كل وتشديدٍ التهديد لقومه. 
ما لا يخفى. 

ٍلَْ رتاه أَغَفلوا ولم ينظروا طإلَ طبر وََمْرَ مكدّتِ» باسطاتٍ أجنحتهنٌ في 
الجر عند طيرانها؛ فإنهنَّ إذا بسَظنها صففنَ قواومّها”'". أعني: ما تقدّم من ريشها 
صمًا. ونصب «صافَّات؛ على الحال من «الطيرة؛ أو من ضميرها في «فوقهم»» وهو 
في موضع الحال» فتكون الحال متداخلة. وجُوّز أن يكون ظرفاً ل «صافات»: أو 
ل ايروا»؛ ومفعولٌ «صافات» على الاحتمالات محذوفٌ كما أشرنا إليه. وناسّبٌ ذِكْة 
الاعتبار بالير ِكْرَ التوعٌد بالحاصبء لاسيّما إذا قُسّر بالحجارة؛ إذ قد أهلك الله 
تعالى بذلك أصحابٌ الفيل حينما رمتهم به الطيرء ففي ذلك إذكارٌ قريش بتلك القصّة . 


َقِضْنْ» ويضمُمنَ أجنحتهنٌ إذا ضربنَ بها جنوبهنٌ؛. والعطنك على 
«صافات»؛ لأن المعنى: يفف ويقبضن » أو صافًّات وقابضاتء. وعطفٌ الفعل 
على الاسم في مثله فصيحٌ شائع» وعكسه جائز حسن, إلا عند السهيلي؛ فإنه عنده 
قبيح» نحو قوله: 
بات يُعَشُيهابعَضْ ب باترٍ |2 يقصِدُفي أَسْوقها وجائ”” 


فإنه أراد: قاصد وجائر. 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: هي عشرء وما دونها من مقدم الجناح خوافي. اه منه. 
(؟) أورده ابن الشجري في أماليه 5 و"/ »,5١5‏ والبغدادي في خزانة الأدب ١4٠/5‏ من 
غير نسبة . 
وضمير المؤنث للؤبل» والعضب: السيف. والبيت في وصف كريم بادر يعقر إبله لضيوفه. 
الخزانة 7/6 .١41١‏ 


ولما كان أصل الطيران هو صات الأجنحة؛ لأنَّ الطيران فى الهواء كالسباحة 
في الماء» والأصلٌ فيها مد الأطراف وبسظهاء وكان القبض طارثاً على البسط7©؛ 
للاستظهار به على التحرّك عح يما هر طار عد امال يلط المع ريما مر 
أصلّ بلفظ الاسمء عن فتن أنهن ضانات: ويكون منهنّ القبضٌ تارةً بعد تارة» 
ويتجدّد حيناً إثْرَ حين» كما يكون من السابح . 

ما يمْسِكْهنَّ» في الجر عند الصفٌ والقبمض» على خلا تعفن طبينا 
الأجسام الثقيلة من النزول إلى الأرض والانجذاب إليها إل اليمن» الواسع راحيكة 
كلّ شيء؛ حيث بَرَأهنَّ عنَّ وجل على أشكالٍ وخصائصء وألهمهنَّ حركات قد تأنّى 
ا ادها 

وقرأ الزهريٌ: «ما يُمَسكُهنٌَ» بالتشديد”” . 

إن َكل شَىْء 0 العلم» فيعلم سبحانه وتعالى كيفية إبداع 
المبدذعات» وتدبيرَ المصنوعات» ومِنْ هذا خلقه عَّ وجل للطير على وجه ري 
جريّه في الجوٌ مع قدرته تعالى أن يَجريّه فيه بدون ذلك» إلا أنَّ الحكمةً اقتنضت 
ربط المسبّبات بأسبابها . 

وليس فيما ذكرنا نزوعٌ إلى ما يضر من أقوال أهل الطبيعة؛ لأن كونّ طبيعٍ 
الأجسام الثقيلة ما سمعتٌ أمرّ محسوس» لا ينكره إلا من كابَرَ حِسَّه ومثله كونُ 
الإمساك بالسبب السابق» وكوله نيا من آثار رحمته تعالى الواسعة» وأبى ذلك 
أبو حيان”" تومٌّماً منه أنه نزوعٌ إلى ما يضرٌ من أقوال أهل الطبيعة» وقال: نحن 
نقول: إن أثقلَ الأشياء إذا أراد الله سبحانه إمساكّه في الهواءء واستعلاءه إلى 
العرشء كان ذلكء وإذا أراد جل شأنه إنزال ما هو أخفٌ سُفلاً إلى منتهى ما ينزل 
كان أيضا وليس ذلك لشكل» أو ثقل» أو 0 
)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: حاصله أن الغالب هو البسط» فكأنه هو الثابت» فجيء 


بالاسم» والقبض متجدّدٌء فعبّر عنه بالفعل. اه منه. 
0( القراءات الشاذة ص9١6١2»‏ والبحر المحيط اللاو 
هرف البحر المحيط لالس 


ونحن لا ننكر أن الله تعالى على كل شيء قديرء وأنه سبحانه فعّال لما يريد 
وأنه لا يتوئّف فعلّه عرَّ وجل على السبب عقلاً» بيد أنَّا نقول: إنه تعالى اقتضت 
حكمتّه في هذا العالم ذلك الربظ» وهو أمرٌ عاديٌ اختارّه تعالى حكمة وتفضّلاً» 
ولو شاء جل وعلا غيرّه لكان كما شاء. 

وتقديم «بكل شيء؛ على «بصير» للفاصلة؛ أو للحصرء را على مَن يزعم عدمَ 
كمول عليه تعالق كانه 

لأس هنا أله هُوَ جندُ لد يسرم ين دون الَمْنْ» متعلّقٌ عند كثير بقوله سبحانه : 
وَل يرأ إِلَ ألظَير) «فقال في «الإرشاد"”'': هو تبكيتٌ لهم بنفي أن يكون لهم ناصرٌ 
غير الله تعالى» كما يلوّح به التعرّض لعنوان الرّحمانية» ويعضّده قوله تعالى: (ما 
تكن إل اننا اوناع مو اعةانهتفاتن كنا هو اقبت وله نماك نل 
(إِنَ أَمسَكَ يدتهُ)ء كقوله تعالى : طِآرْ لم لَه تَنَمُهُم ين مُوزكا» [الأنبياء:"4] في 
المعنيين معاء خلا أنَّ الاستفهام هناك متوجّةٌ إلى نفس المانع وتحقّقه. وهنا متوجّه 
إلى تعيين الناصر؛ لتبكيتهم بإظهار عَجَْرْهم عن تعيينه. 

و«أم؛ منقطعة مقدّرة ب «بل»؛ للانتقال من توبيخهم على تَرْك التأمّل 
فيما يشاهدونه من أحوال الطير المُنْئة عن تعاجيب آثار قدرة الله عزَّ وجل» إلى 
المكيعربيا'ذكز د والالشات للتمنيد في :لقا ولا شيل إلى تقدين اليه معهاة 
أن بعدها ١مَنْ)‏ الاستفهامية» والاستفهامُ لا يدخل على الاستفهاء”" في المعروف 
عندهم. وهي مبتدأء و«هذا» خبرٌه. وفي الموصول هن(" الاحتمالاتٌ المشهورة 
في مثلهء وجملة «ينصركم» صفة ل «جند» باعتبار لفظه؛ و«من دون الرحمن» على 
الوجه الأول إِمّا حالٌ من فاعل «ينصركم»؛ أو نعت لمصدره. وعلى الثاني متعلّق 
ب فينصركم؛ كما في قوله تعالى: هم يَشُرْفٍ بن أن [هود: 1٠‏ فالمعنى: [بل] مَنْ 


)١(‏ تفسير أبي السعود 248/4 وما سيأتى بين حاصرتين منه. 

0( جاء في هامش الأصل ما نصه: و: هل من يُعير جناحه. «مَنْ فيه موصولة مبتدأء والخبر 
محذوف» أي : موجود. اه منه. 

(©) لفظ: هناء لم يرد في الأصل. وأثبتناه من (م). 


قي ص عالقا 


هذا الحقيرٌ الذي هو في زعمكم جندٌ لكم ينصركم متجاوزاً : نصرّ الرحمنء» أو 
ينصركم نصراً كائناً من دون تضرةه تعالىء أو ينصركم من عذاب كائن من عند الله 
عزَّ وجل . 


وقوله تعالى «إنٍ الكَيرودَ إلا في عور 49 اعتراضٌ مقرّرٌ لما قبلّه ناع عليهم 
ما هم فيه من غايةٍ الضلال» أي: ما هم في زعمهم انهم محفوظوة من الدزائت 
بحفظ آلهتهم لا بحفظه تعالى فقطء وأنَّ آلهتّهم تحفظهم من بأس الله تعالى» إلا في 
غرورٍ عظيم وضلال فاحش من جهة الشيطان» ليس لهم في ذلك شيء يعتدٌ به في 
الجملة. والالتفات إلى العّيبة للإيذان باقتضاء حالهم الإعراض عنهمء وبيان 
قبائحهم للغير. والإظهارٌ في موضع الإضمار لذمّهم بالكفرء وتعليل غرورهم به. 

والكلامٌ في قوله تعالى: ظأأْئَْ هَدًا ألَذِى يررْفيٌ إِن أَنَسَكَ» أي: الله عَّ وجل 

ك4 بإمساك المطر وسائر مباديه - كالذي مرّ. 

وقوله تعالى: بل لجأ إلخ» منبىئءٌ عن مقدّر يستدعيه المقام» كأنه قيل إثرَ 
[تمام] التبكيتٍ والتعجيز: لم يتأثروا بذلك» ولم يُدَعِنوَا للحقٌّ» بل لجُوا وتمادوا 
«فٍ عنْوَّ» في عنادٍ واستكبار وطغيان «ويفور )»© شراد عن الحقٌ؛ لِثقّله عليهم. 

وجَعَلَ ناصرٌ الدين: «أم مَنْ هذا الذي هو»؛ إلخ عديلاً لقوله تعالى: «أولم 
يروا» على معنى : ألم ينظروا في أمثالٍ هذه الصنائع من القبض» والبسط» 
والإمساك. وما شاكلَ ذلك مما يدلٌ على كمال القدرة» فلم يعلموا قدرتنا على 
تعذيبهم بنحو خسفي»ء وإرسال حاصب؟ أم لكم جندٌ ينصركم من دون الله إن أرسَل 
عليكم عذابّه؟ وقال: إنه كقوله تعالى: طآَرْ هَتمْ َالِهَه تَمَعُهُم ين دُونتاً» [الأنبياء: 
] إلا أنه ريخ مخرج جح الاستفهام عن تعيين مَنْ ينصرهم ؛ إشعارا بأنهم اعتقدوا 
هذا القسم. وجعل قوله تعالى: «أم مَنْ هذا الذي يرزقكم» إلخ» على معنى: أم مَنْ 
يُشار إليهء ويقال: هذا 0000 فقيل: إنه ‏ عليه الرحمةٌ - جعل في الأولى 
«أم) متضيلة وامُن» استفهامية» وجعل في الثانية «أم» منقطعة». و«امن» موصولة» 


.774/8 تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب‎ )١( 


انالك م الآية : "١‏ 
و«هذا الذي" مبتدأ وخبرٌ واقعٌ صلةً على تقدير القول» وقُدّر لاستهجان أن يُقال: 
الذي هذا الذي يرزفُكمء ويجعل «هذا» قائماً مقامً الضمير الراجع إلى الموصول 
الأول وَ(امنٌ»: فيل : مبتدأ» خبره محذوف» أئ.: رازق لكمء وكأنه أشار بذلك 
سالا 5 

إلى صحّحة كل من الأمرين في الموضعين. 

وحديث لزوم اجتماع الاستفهامين في بعض الصّورء وواخرن ا لامتنيام على 
الاستفهام؛ قيل عليه : : إنه ليس بضائر؛ إذ لا مانعَ من اجتماع الاستفهامين إذا قُصِدَ 
التأكيدٌ» وقد نقل ابن الشَّجَريَ”" عن جميع البصريين أنَّ «أم المنقطعة أبداً بمعنى 
«بل» والهمزة» أي ولو وعلجيعلى ابتمهام جل «أْمْ هَل صَْمَرِى لمت 
[الرعد: ]1١‏ واكم عبر تَمَمَلُونَ )4 [النمل: 84] ومذهبٌ غيرهم أنها قد تأتي بمعنى 
الاستفهام المجرّد. ورّري ذلك عن أبى غبيدة» وأنها قد تأتى للإضراب المجرّد. 
وقد تتضمِّنه والاستفهامً الإنكاريً أو الطلْبىّ . 


والزمخشري قال في الموضعين”": أم مَنْ يُشار إليه ويُّقال: هذا الذي؟ وجَوّز 


في «هذا» أن يكونٌ إشارةً إلى مفروضء وأن يكون إشارةً إلى - جميع الأوثان؛ 
لاعتقادهم أنهم يُحفظون من النوائب» ويرزقون ببركة آلهتهم. ل 
والناصر والرازق. 


والآيةٌ على هذا ليست متعلّقة بقوله تعالى: «أولم يروا» على ما حقّقه صاحبٌ 
«الكشف». قال بعد أن أوضّحٌ كلامّه : إذا تقرّر ذلك فاعلم أنْ الذي يقتضيه النظم 
على هذا التفسير أن يكون قولّه تعالى: «أم مَنْ هذا الذي هو جند» متعلّقاً بحديث 
الخسف» وقوله سبحاته: ذآم امن هذا الذي يرزفكمة بحنيث إرسال التخاصب 
على سبيل النَشْره كأنه لما قيل: أأمنتم مَنْ في السماء أن يخسف بكم الأرضّء 


فتضطربٌ نافرةً بعد ما كانت في غاية الذَّلّقَ عقّبَ بقول: أم آمتكم الفوج الذي 
ا سوسا سور 
شطع والاستفهام تهكُمٌ وكذلك لما قيل: أ مَنْ في السماء أن برضل 


)١(‏ في أماليه ٠١8/*‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن هشام في المغني ص55. 
(0) الكشاف .١59/4‏ 


الآآية : يلاتان 


عليكم حاصباًء بدل ما يرسل عليكم رحمّته؟ دنب بقول: أم آمنكم الذي تتوهّمون 
أنه يرزقكم؟! 

وأما قوله تعالى: «ولقد كزَّبٍ الذين من قبلهم» فاعتزاضٌ يشدٌ من عَضّدٍ 
التحذيرء وأن في الأمم الماضين المخسوف بهمء والمرسّل عليهم الحواصبٌء إلى 
غير ذلك من أنواع عذابه عرّ وجل ما يسلّبُهم الطمأنينة والوقارٌ لو اعتبروا. 

وكذلك قولّه سبحانه: «أو لم يروا» تصويرٌ لقدرته تعالى الباهرة» وأنَّ مَنْ قدر 
على ذلك كان الخسفُ وإرسالٌ الحاصب عليه أهونَ شيء. وفيه: كما أنه لوبقم 
قدرته وشمولٍ رحمته أمسَّكٌ الطيرَّء كذلك إمساكه العذابّ» وإلا فهؤلاء ا 
كل تكالٍ. 


وفي الإتيان ب «هذا» من التحقير الدال على 3 تسفيه رأيهم» وتقدير القول الدالٌ 
على الرّعمء والتاكن بالتوضؤلين الذا على تاعة لخادم في ذلك الباطل» إن 
كان إشارة إلى الأصنام» أو كمال التهكم , بهم كأنهم محمّقون معلومون إن كان 
إشارة إلى فوج مفروض؛ لأن حالّهم في الأمن يقتضي ذلك» وهذا أبلغُ» ولذا 
قدّمه الزمخشريٌ - ما يقضى منه العجبُء ويَلُوحٌ الإعجاز التنزيليٌ كأنه رأي 
العين. 

ثم قال: فهذا ما هُدِيت إليه مع الاعتراف بن الاغتراف من تيّار كلام الله تعالى 
لوارجال ها انعد معلى متهي ولكن اقبلى يقول إناننا العافني :"أت الصالسين 
وَلسنث عتهم: انتهى 

ولَعَمْرِي لقد أبدع. وتبرًأ ما قالّه من القّبول عند ذوي العقول المحلّ الأرفع : 
ويتفجخينئ 0 على فشتله الغتالي قيِله ده 

وظاهره أن من 6 في الموضعين فاعل لفعل محذوف دل علية السياق» أعني : 
أَمَتَكُم» ب د نانفل عا 

وقد ججوّز في الآية غير ما تقدّم من أوجه الأعزات» :وهق أن كرون امن حيرا 
مقدّماً» و«هذا» مبتدأء ورجّح على ما مرّ من عكسه بأنه سالم عمًا فيه من الإخبار 


بالمعرفة عن النكرة؛ فإنه غيرٌ جائز عند الجمهورء وجوارًه مذهبٌ سيبويه”" إذا كان 
المبتدأ اسم استفهام. أو أفعل تفضيل . 

وقرأ طلحةٌ في الأولى: «أمَن» بتخفيف الميم» وشدّد في الثانية كالجماعة” . 

وقوله تعالى : أن بَنْئِى مكنا ع وجَهِو- أمدكا أ بَنِئِى سن عل مإ مُستّقم )»4 
مَكَلّ ضُربِ للمشرك والموحد؛ توشيضا لحاليهما فى الذتياء وفيت ننان 
مذهبيهما. 

والفاءً لترتيب ذلك على ما ظهر من سوءٍ حال الكَمّرة» وحُخرورهم في مهاوي 
الغرور؛ وركوبهم متنّ عَشُواء العتوٌ والنفور؛ فإن تقدّمٌ الهمزة عليها صورةً إنما هو 
لاقتضاء الصّدارة» وأما بحسب المعنى» فالمعنى بالعكس على ما هو المشهور. 
حتى لو كان مكانً الهمزة «هل» لقيل: فهل مَنْ يمشي. . إلخ؟ 

وامن» فوكيولة مبتدأ وايمشى) صلته و«مكياً) حالٌ من الضمير المستتر فيه» 
و«على وجهه) طرق لخو سلف ب لمكا أ وميد عال: والأول أولى» و«أهدى» 
خبر «مَن»» وامَّن» الثانية عطفٌ على الأولى» وهو من عطني المفرد على المفرد. 
كما في قولك: ريد أفضل أم عمروء وقيل: مبتدأ خبره محذوفٌ؛ لدلالة خبر 
الأولى عليه» ولا حاجة إلى ذلك؛ لما سمعتٌ. 

والمكن: الساقط على وجهه. يقال: أكبّ: حَرَّ على وجهه. وهو من باب 
الإفعال. والمشهورٌ أنه لازمٌ وثلائيّه متعدٌء فيقال: كبّه الله تعالى» فأكبٌ» وقد جاء 
ذلك على خلاف القياس» وله نظائرٌ يشير : 0 أْمْرَتَ الناقةٌ : درّت» ومَرَيتّهاء 
وَأْشَقٌ البعير: رفع رأسَّه وشنقتّه. وأقشع الغيم» وَفَشَعَيّه الريخ. ع أزالته 
وكسّفته وأنزفت البئرٌ وترّفتّها : أخرجتٌ ماءهاء وأنسل سن الطائر واتسلثة : 

وقال بعضّهم: التحقيق أنَّ الهمزة فيه للصّيرورة» فمعنى أكبٌّ: صار ذا كبّ 
ودخل فيه كما في ألأمَ: إذا صار لثيماًء وأنفض: إذا صار نافضاً لما في مِرْوَدّته 
)١(‏ الكتاب .8794-98/١‏ 
() القراءات الشاذة ص509١.»‏ والبحر المحيط ."١7/8‏ 


الآية : 7١‏ 33> تله 
وليست للمطارّعَة؛ ومطاوع كب إنما هو انكبٌ؛ وقد ذهب إلى ذلك ابن سِيدَه في 
«المحكم» تبعاً للجوهريٌ”' وغيره؛ وتبعه ابنُ الحاجب”" وأكثرٌ شرّاح «المفصّل»» 
إلا أن كلام بعض الأجلَّة ظاهرٌ في التسوية بين المطاوّعة والصيرورة. 

وحكى ابن الأعرابيٌّ: كبّه الله تعالى وأكّه بالتعدية. وفي «القاموس”" ما هو 
نض فيهء وعليه لا مخالفة للقياس» والمعنى: أفمن يمشي وهو يعثّرٌ في كل ساعدٍء 
ويخرٌ على وجهه في كل خطوة؛ لتوعٌر طريقه» واختلاف أجزائه بانخفاض بعض 
وارتفاع بعض آخَرٌ أهدى وأرسَّدُ إلى المقصدٍ الذي يؤمّه 0000 
سالماً من الحَبْط والِقّار على طريق مستوي الأجزاء لا اعواج فيه ولا انحراف؟ 
و يُصرّح بطريق الكافو بل عير إلنه تماتول علق ترغزة وعدم استقامته ‏ أعني : 
«مكياً؛ ‏ للإشعار بأنَّ ما عليه لا يلين أن يُسكَى طريقاً . 

وفسّر بعضّهم السويّ بمستوي الجهة قليل الانحراف؛ على أنَّ المكبٌّ: 
المتعسّف الذي ينحرفٌ هكذا وهكذاء وهو غيرٌ مناسب هنا؛ لأن قولّه تعالى: 
«على صراط مستقيم» يصير كالمكرَّر» رأفمل هنا مكله على نا ور ارطع 
قولك: العسل أحلى من الخل”*'. 

والآيةٌ ‏ على ما رُوي عن ابن عباس نزلت في أبي جهل عليه اللعنةٌ 
وحمزةً ونه والمرادٌ العموم كما رُوي عن ابن عباس نما ومجاهدء 
والضحَاك. 

وقال قتادة: نزلت مخبرةً عن حال الكافر والمؤمن في الآخرة» فالكمَارٌ 
يمشون فيها على وجوههم.ء والمؤمنون يمشون على استقامة» وروي أنه قيل 


)١(‏ في صحاح الجوهري (كبب): كبه الله لوجههء أي: صرعهء فأكب على وجههء وهذا من 
النوادر أن يقال: أفعلتٌ أناء وفعلتٌ غيري.... وأكب فلان على الأمر يفعله؛» وانكب» 

() .ينظر شرح الشافية 5/ 84-44. 

(*) القاموس: (كبب). 

(5) البحر 7٠١/8‏ ومعنى المثل: أن العسل في الأصناف الحلوة أميز من الخل في الأصناف 
الحامضة. 


انال" اق الآية : 78 - 76 


للنبيّ لهِ: كيف يمشي الكافرٌ على وجهه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الذي 
أمشاه في الدنيا على رجليه قادرٌ على أن يُمشيه في الآخرةٍ على وجهه' 8 وعليه 

وقيل: المرادٌ بالمَكبٌّ: الأعمىء, وبالسَّويٌ: البصيرء وذلك إمَّا من باب 
الكناية» أو من باب المجاز المرسّل» وهو لا يأبى جعلّه بعدٌ تمثيلاً لمن سمعت». 
كما هو معلومٌ في محلّه. 

«ثلٌ هُرٌ الى َأ مََمَلَ لك السَنمَ وَالبصرٌ وَالأكدة» أي : القلوب طيِيلًا ب 
َنْكْرُونَ 46 أي : اي تستعملوا السمعّ في سماع الآيات التنزيلية على 
وجه الانتفاع بهاء والأبصارٌ في النظر بها في الآيات التكوينية الشاهدةٍ بشؤون الله 
عرَّ وجل والأفئدةً بالتفكّر بها فيما تسمعونه وتشاهدونه. 

والطعنا «قليلاً؛ على أنه صفةٌ مصدر مقدَّر أي: شكراً قليلاًء وهما» مزيدةٌ 
لتأكيد التقليل) والجملة حال عمدو والقلة على عرفا أو بمعنى النفي إن كان 
الخطابٌ للكفرة. وجوّز في الجملة أن تكون مستائفة .:والاول أولى. 


طِمْلَ هو ألَِى درا في لْرْضٍ» أي : خلقّكم وكثّركم فيهاء لا غيرٌه عرّ وجل 
طَنه تون 469 للجزاء لا إلى غيره سبحانه» اشتراكاً أو استقلالاً» فابنوا أمركم 
على ذلك. 

> مِنْ قَرْط عتوّهم ونفورهم: مي هذا الْوَمْدُ» أي: الحشرٌ الموعودء 
كما يُنبئ عنه قله تعالى : «وإليه تحشرون». 

س0 ل سم لمع 1 1 500 

طإن كم صَِقِينَ )4 يخاطبون به النبيّ كلِ والمؤمنين حيث كانوا مشاركين له 
عليه الصلاة والسلام في الوعد وتلاوة الآيات المتضمُنة له. وجوابٌ الشرط 
محذوفٌ» أي : إن كننّم صادقين فيما تخبرونه من مجيء الساعة والححشر فبيّنوا 


وفنه . 


)١(‏ أخرجه أحمد(97"؟1١),‏ والبخاري (4170), ومسلم )7١805(‏ من حديث أنس بن 
مالك ؤله 


الآية + 75 - 71 عم را 


كل إِنََا أَلْلرُ» أي: العلمٌ بوقته ظهِندَ سه عرَّ وجل لا يلع عليه غيره 
عرَّ وجل» كقوله تعالى: طثُلٌ إِنَمَا عِلْْهَا عِندَ ك4 [الأعراف:187] © نمآ أنَأ نذِيرٌ 
مُبِيِنٌ 49 أنذركم وقوعَ الموعود لا محالة» وأما العلمٌ بوقت وقوعه فليس من 
وظائف الإنذار. 
«إغدةد + . لمع 8 
والفاءٌ في قوله تعالى مقلمًا رَأوَهُ» فصيحة معربةٌ عن تقدير جملتين» وترئيب 
الشرطية عليهماء كأنه قيل: وقد أتاهم الموعود فرأوه: فلمًا رأوه» إلخ» وهذا نظير 
قوله تعالى: طقلا رَاهُ مُسْتَّقرَ عِندَم) [النمل:40] إلا أن المقدّر هناك أمرٌّ واقع مرئّب 
على ما قبلّه بالفاء» وهاهنا أمرٌ منرّلُ منزلة الواقع» واردٌ على طريقة الاستئناف . 
وقوله تعالى #رُلْنَة»# حال من مفعول «رأوه» إما بتقدير المضاف» أي: ذا زلفةٍ 
وقرب». أو على أنه مصدرٌ بمعنى الفاعل» أي : مزدلفاً: أو على أنه لير لع به 
فالخة أو ظرف؛ أي: رأوه في مكان ذي زلفة. وفسَّر بعضّهم الزلفة بالقريب» 
والأمر عليه ظاهرٌ. وكذا على ما روي عن ابن زيد من تفسيره بالحاضر. 
وقال الراغبٌ: الزّلفة: المَنْرلةٌ والُظوة. وما فى الآية قيل: معناه زلفة 
المؤمنين» وقيل: زلفة لهم» واستعمل الرُلفة في منزلة العذاب كما استّعملت 
البشارة ونحوها من الألفاظ”''. انتهى. ولا زلفةً في كلا القولين. 
يسبت وُجُوهُ الذِت كُتَرُوه ساءتها رؤيتٌهء بأن عَشِيتها بسببها الكآبةٌ ورهقّها 
0-2 و - 
القَتَر والذلة» ووضع الموصول موضع ضميرهم لذْمّهم بالكفر»ء وتعليل المساءة به. 


22 
. 


وأَشَمّ أبو جعفرء والحسنٌء وأبو رجاءء وسشَّيْبة» وابن وثاب. وطلحةء وابنٌّ 
عامرء ونافع» والكسائيٌ كسر سين «سيئت» الض”" . 

ويل » 10 لهم وي لعذابهم: هذا َلِى م 200 © أي 
تطلبونه فى الدنيا وتستعجلونه إنكاراً واستهزاءً» على أنه تفتعلون من الدعاء. والباءٌ 
)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن (زلف). 


(0) التيسير ص 2.١570‏ والنشر .٠١8/7‏ وقراءة الحسن» وأبى رجاءء وشيبة» وابن وثاب» 
وطلحة فى البحر .7١7/48‏ 


صلةٌ الفعل» وقيل:.هو من الدعوىء أي: تدّعون أن لا بعت ولا حشرّء فالباء سببيةٌ 
أو للتلابية باعتبانالذكرء وائد التغسية الاو بقراءة ابن رجاه واكاك والاحتين 
وقتادة وابن يسار وعبد الله بن مسلم. وسلام» ويعقوب: «تَدُعون) 000" 
وهي قراءةٌ ابن أبي عَبّْلة» وأبي زيدء وعصمة عن أبي بكرء والأصمعي عن نافع”") 

وذكر الزمخشري في «سورة المعارج» أن «يَدُعون» مخمَّفاً من قولهم: د 
بكذا: إذا استدعاه”' . 

وعن الفرّاء”" أنه من دعوت أدعوء والمعنى: هذا الذي كنثّم به تستعجلون 
وتَدُعون الله تعالى بتعجيله. يعني قولهم: إن كات هنذا هو ألْحَنَّ مِنْ عِندِكٌ» إلخ 
[الأنفال: 7"]. 

وروي عن مجاهد أن الموعود عذابٌ يوم بدرء وهو بعيد. 

وآمااما تيل عن أن السوغيوه النتعييك راتفا صةه وقد زنع لأن المراد 
بالخسف الذلٌء كما في قوله: 
ولا يُقيمٌعلى حَحَسْف يُراد به إلاالأذلانعَيرٌ الحي والويِرٌ9) 

وبالحاصب الحصىء. وقد رَمَى يَليِ به في وجوههم., كما في الخبر 
المشهور”. أو لم يقعاء بناءً على ما عُرف أولاً من المراد بهماء ولا يضر ذلك؛ 
إذتغلث الود لاه ود فلس شو كنا لفن 

وكان كفارٌ مكة يَدُعون على رسول الله 0 وعلى المؤمنين بالهلاك؛ فقال 
سبحانه له عليه الصلاة والسلام > قل ١‏ رََيْثْرَ» أي : أروني» كما هو المشهورء وقد 
)١(‏ قراءة يعقوب في النشر 2789/7 والكلام من البحر .7١14/4‏ 
(7) الكشاف ١57/5‏ عند تفسير قوله تعالى: #سألَ ميل . 
(؟) معاني القرآن / ١0/1‏ . 
جق البيت للمتلمس الضبعي» وبعده كما في ديوانه ص8١5-١١7:‏ 

هذا على الخسف مربوظ برمّته وذايشجٌ فمايرئي لهأحدٌ 

والعَيّر: الحمار. أساس البلاغة: (عير). 

.58/١٠١ سلف‎ )6( 


الآية : دان 


مر َهلَكِنَ أَنَّهُ وَمَن نَىَّ» أي : من المؤمنين #أرٌ يمنا أي : بالئُصرة 
عليكم كن 0 فمن يجيركم من عذاب النار. 
كي الظاهرٌ مقاء المضِمّرٍ المخاطب دلالةَ على أن موجب البَوَار محقّق؛ فأنّى لهم 
الإجارة. 

والظاهر أن جوابٌ الشرط والمعطوفٌ عليه شيءٌ واحد. وحاصل المعنى : 
لا مجيرٌ لكم من عذاب النار؛ لكفركم الموجب له»ء انقلبنا إلى رحمة الله تعالى 
بالهلاكِ كما تمنَّون؛ لأن فيه الفورٌ بنعيم الآخرة» أو [يُعمْبا]"" بالنضرة عليكم 
والإدالَةِ للإسلام كما نرجو ؛ لأن في ذلك الظفَرَ بالبُغيتين . ويتضمّن ذلك حثهم على 
لاو ار ورا لباقي ل اا ا 0 
الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين. وهذا أوجَّهُ أوجه ثلائةٍ ذكرها الزمخشري”". 


ثانيها: أن المعنى | ن أهلكنا الله تعالى بالموت ونحن هداتُكم. والآخذون 
بحجزكمء عن د من النار؟ وإن رحِمّنا بالعُلّبة عليكم وقتلكم؛ عكس 
ما تمنّونء فمن يُجِيرُكم؟ لأن المقتول على أيدينا هالكٌ في الدنيا والآخرة. وعلى 
هذا الجوابُ متعدّدٌ؛ لتعدّد موجبه. ورجّح الأول بأن فيه تسفيهاً لرأيهم؛ لطلبهم 
ما هو سعادةٌ أعدائهم. ثم الحثّ على ما هو أحرى؛ وهو الخلاصٌ مما هم فيه من 
موجب الهلاك. وهذا فيه الأول من حيث إنهم يتمنّون هلال من يُجيرهم من 
العذات بإزشاءه . والسياق أذضى للاول. 

وثالئها: أن المعنى: إِنْ أهلكنا الله تعالى في الآخرة بذنوبنا ونحن مسلمون» 
فمن يُجيرٌ الكافرين» وهم أولى بالهلاك؛ لكفرهم؟ وإن رحِمّنا بالإيمان فْمَنْ يُجير 
مَنْ لا إيمانَ له؟ وعلى هذا الجوابٌ متعدّد أيضاً. والهلاكَ فيه محمولٌ على المجاز 
دون الحقيقة كما في سابقه. والغرض الجزم بأنهم لا ممجيرٌ لهم. وأن حالهم إذا 
تردّدت بين الهلاك بالدنقث والرّحمة بالإيمان وهم مؤمنون» فماذا يكون حال مَنٌْ 
لآ إيئان له؟ وهذا فيه بعد. 


.١8*٠/4 ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. ينظر الكشاف‎ )١( 
.١1٠ /4 (؟) الكشاف‎ 


طقل» أي: لهم» جواباً عن تمنيهم ما لا يُجديهمء بل يُردِيهِم؛ معرّضاً بسوء 
ما هم عليه: هو النحمن 46 أي : الله الرحمن #ءامنًا بو.» أي فيجيرنا برحمته عل 
وجل من عذاب الآخرة» ولم نكفْرُ مثلكم حتى لا نُجارَ ألبنّة. 

ولمًا جِعَلَ الكفرٌ سببّ الإساءةٍ في الآية الأولى جَعَلَ الإيمانَ سبب الإجارةٍ في 
هذه؟ ليتع التقابل ويقع التعريض موقعه. ولم يقدم مفعول «أمنا» لأنه لو قيل: به 
آمنّاء كان ذهاباً إلى التعريض بإيمانهم بالأصنام» وكان خروجاً عمًا سِيْقَ له 
الكلام. 

وحَسّنَ التقديمٌ في قوله تعالى : 8«وَعَهِ كركذا لاقتضاء التعريض بهم في أمر 
التوكل ذلك. أي: وعليه توكّلناء ونعم الوكيلٌ؛ فتَصْرّنا لا على العَدّد والعْدّد 
كما أنتم عليه. والحاصل أنه لما ذكر فيما قبل الإهلاك والرحمة» وقْسّر برحمة 
الدنيا والآخرة؛ أكُد هاهنا بحصولها لهم في الدارين؛ لإيمانهم وتوكّلهم عليه تعالى. 
خاصّة» وفي ذلك تحقيقٌ عدم حصولها للكافرين؛ لانتفاء الموجبين» ثم في الآية 
خائدة على تراك الحائقة » وقيين أن اح العمل الابمان والتوكل على اله تفالن 


و 


٠.‏ اس م« 


وحدهء وهو حقيقة التقوى. 

وقوله تعالى: «سَتَعْلَمُونَ مَنْ هُرٌ في صَكَلٍ ين 469 أي : في الدارين» وعيدٌ بعد 
تلخيص الموجبء لكنه أخرج مخرَّجَ الكلام المنضصفء أي: مَنْ هو منّا ومنكم 

وقرأ الكسائي: «فسيعلمون"”' بياء العّيبة نظراً إلى قوله تعالى: (َمَن يجيرُ 
الْكفْرنَ) . 

وقوله سبحانه: «قُل ميم أي : أخبروني #إن أمبَح مَاوْم عورا» أي: غائراً 
ذاهباً في الأرض بالكُلّية» وعن الكلبي: لا تنالّه الدّلاء. وهو مصدرٌ وُصِفَ به 
للمبالغة» أو مؤوَّلٌ باسم الفاعل. وأيّاً ما كان» فليس المرادٌ بالماء ماءً معيّناًء وإن 
كانت الآيةٌ - كما روى ابن المنذر والفاكهئٌ عن ابن الكلبيّ ‏ نازلة في بئر زمزم وبثر 


.7897/7 التيسير ص؟7١5.» والنشر‎ )١( 


- ساي | 9 * 
الآية : ٠٠١‏ ا نااك 


ميمون بن الحضرمي. دن يأر سَلو تعن 469 أي: جارء أو ظاهر سَهْلٍ 
المأخذ؛ لوصول الأيدي إليه» وهو فَعِيل من مَعَنَّ» أو مفعول من عين - وعيدٌ في 
الدئا خاكة20: وأردف الوعيد السابقنبه تنبيهاً بالآدنى على الأعلى»: وأنكم إذا لم 
تعبدوه عزَّّ وجل للحياة الباقية فاعبدوه للفانية. 

وثليت هذه الآيةٌ عند بعض المستهزئين» فلمًا سمع: «فمن يأتيكم) إلخ. قال: 
تجيءٌ به الفؤوسُ والمعاول؛ فذهب ماء عينيه» نعوذ بالله تعالى من الجراءة على الله 
جل جلاله وآياته . 


وتفسيدُ الآياتِ على هذا الكَلرّزْ هو ما اختاره بعضٌ الأئمّة» وهو أبعدٌ مغزى من 
غيره» والله تعالى أعلم بأسرار كلامه . 


)١(‏ قوله: وعيد. . . » خبر لقوله قبلٌ: وقوله سبحانه: طقل أَرَمَيْثْر». . . إلخ. 


سورة ور » 


هي من أوائل ما نزل من القرآن بمكة» فقد نزلت ‏ على ما رُوي عن ابن 
عباس - لأَْرا بأَنمِ ريه [العلق:١]‏ ثم هذهء ثم «المزمل»» ثم «المدثر». وفي 
«البحر؟ أنها مكية بلا خلافي فيها بين أهل التأويل”". وفي «الإتقان»”": اسئئني 
منها : «إن بَوتهُز» إلى «بتلئون )4 010-171 ومن : ضير إلى #المَِسينَ 26 


[00-44] فإنه مدني . حكاه السّخاويٌُ فى «ججمال القرّاء»”” . 

وآيُها ثنتان وخمسون آية بالإجماع . 

ومناسبتها لسورة «الملك» ‏ على ما قيل ‏ من جهة حََنّم تلك بالوعيد» وافتتاح 
هذه به. وقال الجلال السّيوطيٌ في ذلك: إنه تعالى لما ذكر في آخر «الملك؛ 
التهديد بتغوير الماءء استظهر عليه في هذه بإذهاب 5 ثمر أصحاب البستان في ليلذ 
بطائني طاك عليهم وعم نائمود» فأصبحوا ولم يجدوا له أثرأء حتن. نوا أنهم 
ضلوا الطريق» وإذا كان هذا في الثمارء وهي أجرامٌ كثيفةٌ» فالماءٌ الذي هو لطيفٌ 
أقربٌ إلى الإذهاب» ولهذا قال سبحانه هنا: «ومُر تيون 09 تَأمْبَحت لضع 09 » 
لكاي وقال جل وعلا هناك : «َْإِنْ أصْبَحَ و5 عورا 101 إشارةً إلى أنه يسري 
عليواق لينزكما أسري على الندر فر لواف انتهى. ولا يخلو عن حُسْن . 

وقال أبو حيان فيه: إنه ذكر فيما قبل أشياء من أحوال السّعداء والأشقياء. 
وذكر قدرتّه الباهرةً وعلمه تعالى الواسعء وأنه عنَّ وجل لو شاء لحَسَفَ بهم 
)١(‏ البحر 707/4» وانتفاء الخلاف نقله أبو حيان عن ابن عطية. 
(0) 5/ر١لاه.‏ 


5 اه .١‏ 
(4) تناسق الدرر في تناسب السور ص87. 


الأرضء أو لأرسل عليهم حاصباً» وكان ما أخبر به سبحانه هو ما أوحى به إلى 
رسوله يِه فتلاه عليه الصلاةٌ والسلام؛ وكان الكمَّارٌ ينسبونه في ذلك مرّة إلى 
الشّعرء ومرّة إلى السّحرء ومرّة إلى الجنون» فبدأ جل شأنه هذه السورةً الكريمة 
ببراءته كلك مما كانوا ينسبونه إليه من الجنون» وتعظيم أجره على صبره على أذاهم. 
وبالثناء على خُرّقها'2: فقال عدَّ من قائل : 


ظتْ» بالسكون على الوقف. وقرأ الأكثرون بسكون الثون وإدغايها في واوٍ 
طوَالٍَْ» بغْنَّةِ عند بعض. وبدونها عند آخرين”". وقرئ بكسر النون» وقرأ ابن 
عباس» وابنٌ أبي 5 وعيس يخلاقن عه بننيدها” ةوكر لالتقاء الشساكتين. 
وججوّز أن يكون الفتحٌ بإضمار حرف القَّسَمِ في موضع الجرّء كقولهم: الله لأفعلن؛ 
بالجرٌّء وأن يكون ذلك نصباً بإضمار: اذكر ونحوهء لا فتحاًء وامتناعٌ الصّرف 
للتعريف والتأنيث على أنه عَلّم للسورة» ثم إن عل اسماً للحرف مسروداً على 
نمط التعديد للتحدّيء على ما اشتهر وبِيّنَ في موضعه؛ أو اسماً للسورة منصوباً 
على الوجه المذكورء أو مرفوعاً على أنه خبرٌ مبتدأ محذوفٌء فالواو في قوله 
تعالى : «والقلم» للقّسَمء وإن جُعل مُقْسَماً به فهي للعطف عليه على الشائع . 

واختار السَّلفُ أن «ن» من المتشابه» وغيرٌ واحد من الحَلّف أنه هنا من أسماء 
الحروف» وقالوا: يوؤيّدٌ ذلك أنه لو كان اسم جنس أو علماً لغرب منوناً أو 
ممنوعاً من الصرفء ولككتب كما يُتَلنّظ به» وكونُ كتابته كما ترى لنيِّةٍ الوقف 


.7١ا//8 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) انظر تفصيل ذلك في التيسير ص”2187 والنشر 218/7 وتفسير القرطبي ١؟/‏ 2176 والبحر 
المحيط 8//ا١١”.‏ 

(7) كذا نسب المصنف القراءة» غير أن ما وقفت عليه في المصادر أن قراءة ابن عباس وابن 
أبي إسحاق بكسر النون لا بفتحها. ونسبت قراءة الفتح لسعيد بن جبير وعيسى بن عمر 
بخلاف عنه. انظر القراءات الشاذة ص2154 وتفسير القرطبي 2170/7١‏ والبحر المحيط 
0 


كذاكار اده ف 


وإخراةالرفتل ماد علد الأمرة ال إلا أنَّ 
الأصل إجراؤه على القياس ما أمكن. 

وقيل: هو اسم لحوتٍ عليه الأرضٌء يقال له: اليَهُموت بفتح الياء المثنّاة 
التحتية وسكون الهاءء ففي حديثٍ رواه الضياء في «المختارة»» والحاكم وصحّحهء 
وجمعٌ عن ابن ا خلق اله تكالن التوقء لتوطف]لارعة عله مسرت 
التون"قماقت الأرعنء تأتنقت باتجيال» قم قرا :لت رامل » لك" + رزوي 
ذلك عن مجاهد. 


وروي 000 عباس دكا : والحسن» وقتادة. والضِحًَاك أنه اسم للدّواة. 
وأفكر الامهترئ”" وزو الثوة عض الاراة فى اللقةه اوانن الاستحمال امعد 

به. وقال ابن عطية : يحتمل أن يكون لغة لبعض العرب» أو لفل أعهيية عربية» 
إذا ماالشوق برّح بي إليهم للَقُتٌ النون بالدمع السجوه 

والأوّلون منهم من فسَّر «القلم» بالذي خَطّ في اللوح المحفوظ ما هو كائنٌ 
إلى يوم القيامة» ومنهم من فسّره بقلم الملائكة الكرام الكاتبين. و«أل» فيه على 
التفسيرين للعهد. والآخرون منهم من فسّره بالجنس» على أن التعريف فيه 
جنسئٌ؛ ومنهم ‏ وهم قليل - مَنْ فسّره بما تقدّم أيضاً. لكن الظاهر من كلامهم أن 
الدّواة ليست عبارةً عن الدواة المعروفة» بل هي دواةٌ خُلقت يومً خُُلق ذلك 
القلم . 

وعن معاوية بن قرّة يرفعه: (إِنْ «ن» لوح من نورء و«القلم» قلمْ من نور يجري 
بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة»”؟2. وعن جعفر الصادق أنه نهرٌ من أنهار الجنة. 
)١(‏ المختارة »18/٠١‏ والمستدرك ؟418/7» وأخرجه أيضاً ابن جرير في التفسير .١5١/77‏ 
زهف في الكشاف .١5١-١10/5‏ 
(9) المحرر الوجيز ه/ 45”؛ والبيت أورده أيضاً الرازي في تفسيره ٠‏ لالاء وأبو حيان في 


البحر 8//ا7”0. 
(5:) أخرجه الطبري في تفسيره 77/ 145ء قال ابن كثير بعد أن أورده: وهذا مرسل غريب. 


وفي «البحر؛: لعلَّه لا يصخٌ شيء من ذلك”"2: أي: من جميع ما ذكر في ان»» 
ما عدا كونه اسماً من أسماء الحروف» وكأنه إن كان مطّلعاً على الروايات التي 
التاقااك بسر تست الحا ليما روي ارو عل ا عاتن ولا كونٌ أحد 
رواته الضياءً في «المختارة» التي هي في الاعتبار قريبةٌ من الصّحاح» ولا كثرة 
راويه عنه» وهو 500 على الظنّ؛ لكثرة الاختلاف فيما رُوي عنه في تعيين 
المراد به» حتى إنه رُوي عنه أنه آخرٌ حر من حروف «الرحمن»» وأن هذا الاسم 
الجليل فُرّق في «آلر» واحم» وان». 

ولأانفض انرق أزيه التحوث اوءتهر ف الجن يصيز الكادم موباتة كم 
الخليفة وألكُ باذنجانة” »: وأما إن.أريد الدواةٌ فالتدكيرُ آب عن ذلك أشدَّ الإباء؛ 
على اس كنا يحيعت عن الومتهر عا حالما لم نلعم والر؟ عليه زتها يان :زإبيات 
ذلك عن الثقاتء وأنَّى به! وؤكر صاحب «القاموس”" لا ينتهض حبَة على أنه 
معنّى لغوي» وفي صحّحة الروايات كلام؛ والبيث الذى أيكيده ابنُ عطية لم يثبت 
ريا بوكر نه ملع كرك طلخ على الدوا هارا بعلاقة المشابهة؛ فإنَّ بعض 
الحيتان يُستخرج منه شي أشدٌ سواداً من النّفْس” يُكتب به - لا يخفى ما فيه من 
السّماجة؛ فإنَّ ذلك البعضّ لم يشتهر حتى يصحٌ جعلّه مشبّهاً به» مع أنه لا دلالة 
للتكر عَلنَ ذلك اليك بعيته : وكوته بمعتى الحرق مجازاً غتها أدهى وآمر::كذا 
قيل» وللبحث في البعض مجال. 

وللقّصَّاص في هذا الفصل روايات لا يعرّل عليهاء ولا ينبغي الإصغاء إليها . 

ثم إن استحقاقٌ «القلم» للإعظام بالإقسام به إذا أريد به قلمٌ اللوح الذي جاء 
في الأخبار أنه أولٌ شيء خلقّه الله تعالى أو قلمٌ الكرام الكاتبين ظاهرء 


| ."١ا//8 البحر المحيط‎ )١( 

)١(‏ لعله يريد والله أعلم ‏ أنه لا يكون حينئذ بين المعطوف والمعطوف عليه جهة جامعة. 
كما أنه ليس هنالك شيء مشترك بين كم الخليفة وألف باذنجانة. 

(5) مادة (نون). 

(5) النقس: المداد. القاموس: (نقس). 
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وأما استحقاقٌ ما في أيدي الناس - إذا أريد به الجنسٌ ‏ لذلك» فلكثرة منافعه» ولو 
لم يكن له مزيةٌ سوى كونه آله لتحرير كُتُبٍ الله عرَّ وجل لكفى به فضلاً موجباً 

والضميرٌ في قوله سبحانه: «إومَا يَسطْرُونَ 9©» أي : يكتبونء إما ل «القلم» مُراداً 
به قلمُ الوح » وعبّر عته بضمير الجمع تعظيماً له أو له مُراداً به جنس ما به الخ 
فضميرٌ الجمع لتعدَّدِو لكنه ليس بكاتب حقيقة» بل هو آلةٌ للكاتب» فالإسنادٌ إليه 
إسنادٌ إلى الآلةِ مجازاً» والتعبيرٌ عنه بفسير العثلاء لقِيامِه مقامّهم. وجعله فاعلاً . 

أو للكَيّبة أو الحَمّظة المفهومين من «القلم»؛ أو لهم باعتبار أنه أريد ب «القلم؛ 
أصحابه تجوّزاًء أو بتقدير مضافيٍ معه, ولا يخفى ما هو الأوجهٌ من ذلك. 

وأما كونّه ل «ما» وهي بمعنى امَنَ؛ فتكدْفٌ باردء والظاهرٌ فيها أنها إن 
لوميولة) أي : والذي يسطرونه» أو دري أي وسطرهم . 

مآ أنتَ ِعْمَةِ ريْكَ بِمَجَبُونْ 46 جوابٌ القَّسَمء والباءٌ الثانية مزيدةٌ لتأكيد النفي» 
و«مجنون» خبرٌ «ما»» والباءٌ الأولى للمّلابسة» والجارٌ والمجرورٌ في موضع الحال 
“050 والعاملٌ فيها معنى النفي» والمعنى : انتفى عنكٌ الجنونٌ في 
حال كونك مُلتبساً بنعمة ربّك؛ أي: منعماً عليك بما أنعم من حَصّافة الرأي» 
والنبوّةٍء والشَّهامةٍ» واختاره ناصرٌ الدّيد0© 

وقريبٌ منه جعل الباء للسببية» والجارٌ والمجرور متعلّقاً بالنفي كالظرف اللغوء 
كأنه قيل: انتفى عنك الجنون بسبب نعمة ريك عليك. 

وججوّز أن تكون الباءٌ للملاسة اف موفع الحال» والعاملٌ «مجنون»» وباؤه 
لا تمنم العمل ؛ لأنها مزيدة. 

وتعقّبه ناصرٌ الدّين”" بأن فيه نظراً من جيف المعتن ار عد بان فعف له عن 
هذا التقدير أنه انتفى عنك الجنونُ وقتّ التباسك بنعمة ريّك» ولا يُفهم منه انتفاءً 


)١(‏ تفسير البيضاوي على هامش حاشية الشهاب 8//ا؟7؟. 
(؟) تفسير البيضاوي 71717/8. 


الآية : ؟ > وكالتثلم 


و 


مطلقٍ الجنون عنه كوه وهل المرادٌ إلا هذا؟! وقيل عليه: لا يخفى أنه واردٌ على 
نا أختارة هق أيضا: أي : وذلك لأنَّ المعنى حينئلٍ: انتفى عنك ملتبساً بنعمةٍ رك 
الجنون» ولا يُفهم منه انتفاؤه عنه عليه الصلاة والسلام في جميع الأوقات؛ وهو 
العراذ: 

وأجيب بأن تلك الحالة لازمةٌ له كله غيرٌ منفكّةٍ عنه» فنفيّه عنه فيها مستلزم 
لنفيه عنه دائماً» وسائر الحالات. 


اما 


24 تُعِّبِ بأن هذا متأثٌ على كلا التقديرين» لا اختصاص له بأحدهما دون الآخر. 

5 خبيرٌ بأنه فُرّقّ بينهما؛ إذ يصيرٌ المعنى على تقدير كون العامل «مجنون» 
كما أشير إليه: إنه انتفى عنك الجنونٌ الواقعٌ عليك حالةً الالتباس المذكورء وهذا 
يدلٌ على إمكان وقوعه في تلك الحالة» بل على تحقّقه أيضاًء وهو معنّى لاغ إذ 
كيف يُتصوّر وجودٌ الجنون ووقوعٌّه وقتٌّ التبِاسِه يلِ بالنعمة» ومن جملتها 
الحصّافة. 

ولا يَرِدُ هذا على التقدير المختار؛ إذ الانتفاءً المفهومٌُ حينئذٍ لا يكونُ وارداً 
على الجنون المقيّد بما دُكرء وهو وإِنْ كان مقيّداً فيه أيضاً لا ضير به؛ لكون قيدِه 
لازماً لذات المنفيّ عنه كما عرفت. 

هذاء وقيل: إذا خيل الباءٌ على السببية واعتّبرَ الظرفٌ لعو يظهر عدم جواز 
فلقة ها مدوم عرف المع 

نيتور نان التعرئ لبنة عل م 

'ولهم في الجملةٍ الحالبة والحال إذا وقعت بعد النفي كلام ذكرّه الخفاجيٌ, 
وحقَّقَ أنه حينئلٍ إنما يلزم انتفاءً مقارنة الحال لذي الحالء لا نفيّها نفسّها”'". فتدبّر 
ولا تغفل . 
)١(‏ قوله: ظهور نار. .. عجز بيت من بردة البوصيري» وصدره كما في القصائد البصيرية : 


دعنى ووصفيئ آيات له ظهرت 
(؟) حاشية الشهاب 8//ا؟١7؟.‏ 


وججوّز كون «بنعمة ربك؛ قَسَمَاْ متوسّطاً في الكلام لتأكيده» من غير تقدير 
جواب. أو يُقدَّر له جوابٌ يدل عليه الكلامُ المذكور؛ واستظهرٌ هذا الوجة 
أو 

والتعرّضٌ لوصف الربوبية المنبعةٍ عن التبليغ إلى معارج الكمال؛ مع الإضافة إلى 
ضميره عليه الصلاةٌ والسلام» لتشريفه له والإيذان بأنه تعالى يتم نعمئّه عليه 
ويبلغه في العلوٌ إلى غايق لا غايةً وراءهاء والمرادٌ تنزيمه كل ما كانوا ينسبونه إلبه كل 

من الجنونء حَسّداً وعداوةً ومكابرةً» فحاصلٌ الكلام: أنتٌ منرَّهٌ عما يقولون. 
إن اك» بمقابلةٍ مُقاساتك ألوانَ الشدائدٍ من جهتهم. وتحمُّلك أعباءً الرسالة 

«لَأَره لتواباً عظيماً لا يُقادرُ قدره. «عرَ مَنوْنٍ (2)» أي: مقطوع مع عَطَمِه 

غير ممنونٍ عليك من جهة الناس؛ فإنه عطاؤه تعالى بلا واسطة» أو من جهته 
تعالى ؛ لأنك حبيبٌ الله تعالى» وهو عرَّ وجل أكرع الأكرمين: ومن شِيّمة الأكارم 

أن لا يمنوا بإنعامهم» لاسيّما إذا كان على أحبابهم». كما قال: 

سأشكرٌ عَمراً إن تراخت منيِّتي أنادي احم تمتن زناه 0 
لرَإنَكَ لعل خَلْقٍ عَظِيوٍ 46 لا يدرك شأوّه أحدٌ من الكَلّْقء ولذلك تحتمل من 

و و و 

جهتهم ما لا يحتوله أمثالك من أولي العزم. 
وفي حديث مسلمء وأبي داود» والإمام أحمدء والدارميّ» وابن ماجه. 

والنسائيٌ؛ عن سَعْد بن هشام قال: قلت لعائشة وَقنا: يا أمَّ المؤمنين» أنبئيني عن 

١ 4‏ > 5 0 0 3 
لق رسول الله يِه قالت: ألستٌ تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإنَّ خُلْقَ 
نبي الله كان القرآن7". وأرادت بذلك ‏ على ما قيل ‏ أن ما فيه من المكارم كلَّه كان 

000( البحر ا لمحيط ا 

)١(‏ البيت في الحماسة البصرية »1170/١‏ وخزانة الأدب 6/7 منسوب لعبد الله بن الزّيير 
الأسدي. قال في الحماسة: وتروى لعمرو بن كميل» وانظر كلام الأستاذ عبد السلام 
هارون في نسبة البيت في تعليقه على رسائل الجاحظ .78/١‏ 

[فو4 صحيح مسلم 07 وسنن أبي داود :)0 ومسئلد الإمام أحمد (569؟5 )2 ومسلد 
الدارمي () وسئن ابن ماجه (2)71777 والمجتبى للنسائي ؟/9و١.‏ 


فيه ل وما فيه من الرّجر عن سَفْساف الأخلاق كان منزجراً به عليه الصلاة 
والسلام؛ ؛ لأنه المقصودٌ بالخطاب بالقّضد الأول إحدَلك نيت بو ادك 
[الفرقان: ؟"] وركّما يرجع إلى هذا ترلياء كما في رواية ابن المنذر وغيره عن 
أبي الدرداء أنه سألّها عن حُلّقه عليه الصلاةٌ والسلام» فقالت: كان خلمّه القرآن» 
يرضى لرضاهء ويَشخط لسَخخطه”'"' . 


وقال العارفٌ بالله تعالى المُرصفي: أرادت بقولها: كان خَلّقُه القرآن: تخلّه 
بأخلاق الله تعالى» لكنها لم تُصرّح به تأدٌباً منها. 

وفي «الكشف» أنه أدمج في هذه الجملة أنه كَل متخلّق بأخلاق الله عزَّ وجل 
بقوله سبحانه : «عظيم». 

وزعم بعضّهم أن في الآية رمزاً إلى أنَّ الأخلاق الحسنةً مما لا تُجامع 
الجترن وائه كلما كان الإنسان احسة أعلاما كان بعد 'غن"الجتوة ويلرم من 
ذلك أن سوءً الأخلاق م 


«سَبهِرُ رتصردد () بأبيكُ الْمَنُْونُ ©)» أي : المجنون؛ كما أخرجه ابن 

جرين ن اب عبانين 7" “ واي 5 غوااين ير وعد ين ميق عن لاهن" 

يزعمون أنَّ الجنون من تخييل”؟ الجن وهم الفئّان للفُنّاك منهم» والباءُ مزيدة في 

المبتدأء وجوّز ذلك سيبويه”* . 

,"/5 سلف‎ )١( 

)١(‏ كذا نقل المصنف عن السيوطي في الدر 5 والذي في تفسير الطبري ١١4/77‏ عن 
ابن عباس هو قوله : بأيكم الجنون. وقال الطبري في توجيهه 77/ ١61‏ : وكأن الذين قالوا 
هذا القول وجَّهوا «المفتون» إلى معنى الفتنة أو المَيُونْء كما قيل: : ليس له معقول ولا معقود 
رأي» بمعلى ٠:‏ ليس له عقل ولا عقد رأي» فكذلك وضع «المفتون» موضع الفتون. وسيرد 
القول بأن «المفتون» مصدر بمعنى الجنون قريباً. 

() وكذلك أخرجه الطبري في تفسيره 77/ "181 . 

(:) في (م): تخبيل. 

.58-517/١ الكتاب‎ )5( 


أو: الفتنة» ف «المفتون» مصدرٌ كالمَعْقول والمَجُلودء أي: الجنون؛ كما أخرجه 
عَبْد بنُ حميد عن الحسن وأبي الختوزاء7' 1 وهو كاء على أن المعتدر كرن علن 
وزن المفعول كما جوّزه بعضهم. والباءً عليه للملابسة. 

أو: بأيّ الفريقين منكم الجنون أبفريق المؤمنين أم بفريق الكافرين» أي: في 
أيُهما يوجد مَنْ يستحقٌ هذا 00 وهو تعريض س بأبي جهل والوليد ب بن المقيرة 
وأضرابهما. والباءُ على هذا بمعنى «في»؛ وقدّود بأيّ الفريقين منكم؛ دفعاً لما قيل 
من أنَّ الخطاب لرسول الله يقِ وجماعة قريش» ولا يصحٌ أن يُقال لجماعةٍ وواحلٍ: 
في أيُكم زيلٌ. 

وأَيّد الاعتراضٌ بأنَّ قوله تعالى: «فستبصر ويبصرون؛ خطابٌ له عليه الصلاة 
والسلام خاصّة 

وجوابٌ التأييد: أنَّ الخطاب بظاهره حُصٌ برسول الله َل ليجري الكلامٌ على 

نهج السّوابق ولا يتنافرء لكنّه ليس كالسوابق في الاختصاص حقيقة؛ لدخول الأمّة 
م بأيّ الفريقين. وادّعى صاحبٌ «الكشف؛ أن هذا أوجهة 
الأوجه؛ لإفادته التعريض» وسلامتِه عن استعمال النادرء يعني: زيادةً الباء في 
المبتدأء وكون المصدر على زَنَةٍ المفعول» وإليه ذهب الفرَّاء”"'؛ ويُؤيّده قراءةٌ ابن 
أبي عَبّْلة : «في أيكم»”" . 

وأيَاً ما كان فالظاهرٌ أن «بأيكم المفتون» معمولٌ لما قبلّه على سبيل التنازع» 
والمراد: فستعلم ويعلمون ذلك يوم القيامة» حين يتييّنُ الحقٌ من الباطل. ورُوي 
ذلك عن ابن عباس . 

وقيل: «فستبصرٌ ويبصرون" في الدنيا بظهور عاقبة الأمر بغَّلّبة الإسلام» 
واستيلائك عليهم بالقتل والنّهب؛ وصيرورتِكَ مَهيباً معظّماً في قلوب العالمين» 
)١(‏ كذا ذكر المصنف. والذي في الدر المنثور 70١/7‏ عن عبد بن حميد أن الحسن قال: 

المجنون, وأبا الجوزاء قال: الشيطان. 


(؟) معاني القرآن */ ١77‏ . 
(*) البحر المحيط 8"09/8. 


الف شقن الكتلها 


وكونهم أذلَّةَ صاغرين» ويشملٌ هذا ما كان يوم بدر. وعن مقاتل: أن ذلك وعيدٌ 
بعذاب يوم بدر. 

وقال أبو عثمان المازنيٌ: إنَّ الكلام قد تمَّ عند قوله تعالى: «ويبصرون»» ثم 
استأنّف قولّه سبحانه: «بأيكم المفتون' على أنه استفهامٌ يراد به التّردادُ بين أمرين 
معلوم نفيٌ الحكم 0 وتعيّقُ وجودو للآخر. وهو كما ترى. 

«إِنّ ريك هر أَعلمُ يمن صَلّ عن سبلو وَهوَ ألم بالْمهتنَ 69» استئناف لبيان 
ما قبلّهء ل أي: هو سبحانه أعلمُ بِمَنْ ضلّ عن 
سبيله المؤدّي إلى سعادة الدارين» وغام في توا القلال متوجها إلى ما يقتضيه من 
الشقاوة الأبدية» ومَزِيد التكال» وهذا هو المجنونٌ الذي لا يرق بين النفع والشين 

يحسِبٌ الضرر نفعاً فيُؤثْرهء والنفعَ ضرراً فِيهجُرٌهء وهو عر وجل أعلم بالمهتدين 

إلى سبيله, الفائزين بكلّ مطلوبء الناجين عن كل محذورء وهم العقلاءٌ 
المراجيح . فيَجُزي كُلّا من الفريقين حسبما يستحقّه من العقاب والثواب. 

وفي «الكشاف"""': إِنَّ ربك هو أعلم بالمجانين على الحقيقة» وهم الذين 
ضَلُوا عن سبيله» وهو أعلم بالعقلاء وهم المهتدون» أو يكونُ وعيداً ووعداً» وأنه 
سبحانه أعلم بجزاء الفريقين. 

قال في «الكشف»: هو عن الأول تذييل مؤكّد لِما رمز إليه في السابق من أن 
المفتون: من قَرَفَك به جار على أسلوب المؤكد في عدم التصريح» ولكن على 
وجه أوضح؛ فإن قوله تعالى: «بأيكم المفتون» لا تعيين فيه بوجوء وهذا بدل: هو 
أعلم” بالمجنون وبالعاقل» يدل على أن المجنون بهذا الاعتبار» لا بما توهموه؛ 
نائيك لبى ور الغداد لازن مامه الرّعم . وعلى الثاني : 0 
ولكن على سبيل التصريح؛ ؛ لأنَّ #بمن ضل؟ أقيم مقامٌ بهمء و«بالمهتدين» أقيم مقامَ 
بكم. 


ولعلَ ها اعتبرناء أملاً بالفافدة» وان تقديم الوعِينٍ لتصل بما أشعن به أولاًء 


.١1557/5 )١( 


اق 2 اقيقرء ده 


والتعبير في جانب الضلال بالفعل للإيماء بأنه خلافٌ ما تقتضيه الفظرة» وزيادة «هو 
أعلم» لزيادة التقريرء مع الإيذان باختلاف الجزاء. 

والفاءً في قوله تعالى: ثلا نيع الْحَكَذْبينَ )4 لترتيب النهي على ما ُنْب عنه 
ما 0 أو على جميع ما 0 السؤرة: وهذا 
تهييجٌ وإلهابٌ للتصميم على معاصاتهم, أي: : دُمْ على ما أنتَ عليه من عدم 
طاعتهم . وتصلّبُ في ذلك. 

وججْوّز أن يكون نهياً عن مذاهنتهم ومداراتهم بإظهار خلافٍ ما في ضميره ذَكٍِ 
استجلاباً لقلوبهم؛ لا عن طاعتهم حقيقةً» ويُنبئ عنه قولّه تعالى : ربا أو بدهن» 
لأنه تعليل للنهي. أو للانتهاء» وإنما عبَّر عنها بالطاعة للمبالغة في التنفيرء أي: 
أَحَبُوا لو ثُلاينُهم ونُسامحهم في بعض الأمور طيدْهِبْْنَ 4 أي: فهم يدهنون 
حينئلٍء أو: فهم الآن يدهنون طمعاً في إدهانك» فالفاءٌ للسببية داخلةٌ على جملة 
فس هك تلياء وقُدّر المبتدأ لمكان رفع الفعل. 

والفرق بين الوجهين: أن المعنى على [الأول]"" أنهم تمنّوا لو تدهن» فتتردّب 
مداهنتهم على مداهنتك. ففيه ترتّبٌ إحدى المداهنتين على الأخرى في الخارجء 
ولو؟ فيه غيرٌ مصدرية» وعلى الثاني هي مصدريةٌ؛ والترتبُ ذهنيٌ على وَدَادتهم 

وججوّز أن تكون الفاءٌ لعطف «يدهنون» على «تدهن»؛ على أنه داخلٌ معه في 
حيّز «لوا مُتَمنَى مثلهء والمعنى: ودُوا لو يدهنون عَقِيب إدهانك. وما تقدَّم أبعدٌ عن 
القيل والقال. 

وأكاننا كان فالمعتَّبرٌ في جانبهم 2 حقيقة الإدهان الذي هو إظهارٌ المُلايئة» 
وإضمارٌ خلافهاء وأما تي امه لله قاد والسلام فالمعتبرٌ بالنسبة إلى وَدّادتهم 
هو إظهار الملاينة فقطء وأمّا إضمارٌ خلافها فليس في حيّز الاعتبار» بل هم في 
غاية الكراهة له وإنما اعتباره بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام. 


)١(‏ قوله: الأول» ساقط من (م). 


الآية + ١١-1١‏ سو الكل 

وفي بعض المصاحف كما قال هارون : «فيدهنوا» بدون نون الرفء"" 
فقيل : هو منصوبٌ في جواب التمنّي المفهوم من «ودُوا"؛, وقيل: إنه عطف على 
«تدهن»2) بناء على أن «لو) بمنزلة «أنْ» الناصبة» فلا ون لها عراب" ويك 
منها وهم بعدها مصدرٌ يقع مفعولاً لغودوا» كأنه قيل: وَدُوً! أن تدهن فيدهنوا» 
ولعلّ هذا مرادٌ من قال: إنه عطفٌ على توهٌّم «أنْ). 

وجمهودٌ التّحاة على أنَّ «لو» على حقيقتهاء وجوابها محذوفٌ» وكذا مفعولٌ 
«ودُُوا»» أي: ودُوا إِدْهائَكَ» لو تُدْهن فيُدهنون لسُرُوا بذلك. 

ولا ِمْ كل حَلَانٍ» كثير الحلف في الحقٌّ والباطل. . وكفى بهذا مزجرةٌ لمن 
اعتادٌ الحلف؛ لأنه جعل فاتحة المثالب» وأساسنَ الباقي» وهو يَدل على عدم 
استشعار عظمة الله عرَّ وجل» وهو أةٌ كلّ شر عقداً وهات وذكر بعضّهم أن كثرة 
الحلف مذمومةٌ ولو في الحقٌ؛ لما فيها من الجرأة على اسمه جل شأنه. 

وهذا النهئ للتهييج والإلهاب أيضاًء أي: دُمْ على ما أنتَ عليه من عدم طاعة 
كل حلّانفٍ طنَّهِينٍ 49 حقيرٍ الرأي والتدبير. وقال الرُمَّانِيُ: المهينٌ: الوضيع؛ 
لإكثاره من القبيح» من المّهانة وهي القلة. وأخرج ابِنُ المنذر وعَبّد بن حميد عن 


قتادة أنه قال: هو المِكثارٌ في الشرّ””. وأخرج ابن جرير وغيرّه عن ابن عباس أنه 
3 م 
الكذاب”" . 


لماز عيّاب طكَّان. قال أبو ا هو من الهمزء واقدلة في اللغة: 
عدت طعا باليسة أو ابالحضنا وسزوماء 4 المتعير لللي تال يلات قال مدو بن 


سعيد: وبعينه وإشارته . 
دِتَئَمَ بكر ©» نقّال للحديث من قوم إلى قوم على وجو الإفساد بينهم؛ فإِن 


)١(‏ البحر المحيط 709/8. وهارون: هو ابن موسى الأزدي العتكي» روى عن أبي عمرو بن 
العلاء» وعنه شعبة» توفي قبل المئتين. طبقات القراء 57 71/8» وتهذيب التهذيب. 

(0) الدر المنثور 7/5 ١061؟507-5.‏ 

() الدر المنثور 5/ ”2567 وتفسير الطبري .١98/71‏ 

(:) البحر المحيط .7١6/8‏ 


و الكل 21 الآية : ٠-1١١‏ 
النميم والتميفة مصدران بمعنى السعاية والإفساد. وقيل: النميم جمع نميمة» 
يزيدون به الجن .واضل الميية : الهس والشركة الشنيفة .وميه » امكقاك 
تعالى نامّته» أي : ما ينم عليه من حركته. 


اماع لِلسَيرِ» أي : بخيل مُمْسكِء مِن منّعٌ معروفه عنه: إذا أمسّكّهء فاللام 
للتقوية» و«الخير» ‏ على ما قيل ‏ المالُ» أو منّاع الناس الخير: وهو الإسلام» من 
منعتٌ زيداً من الكفر: إذا حملته على الكفٌ. فذَكّر الممنوعَ منهء كأنه قيل: منّاع 
من الخيرء دون الممنوع. وهو الناس» عكس الوجه الأول والتعميم هنالك» 

لمعَتر» مجاوز في الظلم حل 

طِلَِرٍ 49 كثير الآثام: وهي الأفعالٌ المبطئةٌ عن الثواب» والمرادٌ بها 
المعاصي والذنوب. 

لعَملّ» قال ابن عباس: الشديدٌ الفاتك؛ وقال الكلبئُ: الشديد الخُصومة 
بالباطل» وقال مَعْمَر وقتادة: الفاحشٌ اللئيم» وقيل: هو الذي يَعْثُل الناس» أي: 
يجرهم إلى حبس أو عذاب بعنفٍ وغِلّْظة. ويقال: عنَّنّه بالنون» كما يقال: عثَّلّه 

5 ا 8 َ 00 

باللام؛ كما قال ابن السّكيت. وقرأ الحسن: «عتل» بالرفع على الذة”"" . 

طبَْدَ دَلِكَ» أي: المذكور من مَثَالبه وقبائحه» و«بعد» هنا ك «ثمَّ» الدالّةِ على 
التفاوت الرّتبيٌء فتدلٌ على أنَّ ما بعد أعظمٌ في القباحة . 

وفي «الكشف»: أشعر كلامٌ الزمخشري أنه متعلَّقُ ب «عتل» فلزِمَ تبايُتُه من 
الصفات السابقة» وتباينُ ما بعده أيضاً. لأنه فى سِلْكه”" . 

«رَيِرٍ 409 دعن مُلْحَقٍ بقوم ليس منهم كما قال ابن عباس» والمراد به ولد 
الزّنى كما جاء بهذا اللفظ عنه ؤ#ءه» وأنشد لحسان: 


)02 القراءات الشاذة ص69١2‏ والبحر المحيط 4" 
زفق انظر الكشاف .١5”-١57/5‏ 


تيم تداتمثهالرجالٌ زيادةً كما زِيْدَ في عَرّْض الأديم الأكارع*") 
وكذا جاء عن عكرمة» وأنشد 
زنيمٌ ليس يعرف مَنْأبوه ‏ بف يٌالأمّذو حسَي لفيم' 
من الرَّنّمَة بفتحات: وهي ما يتدلّى من الجلد في حَلّْق المعز» وَالمَلّقَةٌ من أذنه 
نُكَي ترك معلّقَةٌ» وإنما كان هذا أشدَّ المَعَايب لأن الغالب أنَّ النطفةً إذا خبغت 
خبث الناشئٌ منهاء ومن نَم قال كلِِ: «فَرْخُ الزنى ‏ أي: ولدّه ‏ لا يدخل 
الجنة»”": فهو محمولٌ على الغالب؟ فإنه في الغالب لِحَبْائَة نطفته يكون حبيثاً 
لا خيرٌ فيه أصلاًء فلا يعمل عملاً يدخل به الجنة. وقال بعض الأجلَّة: هذا خارجٌ 
مخرجٌ التهديد والتعريض بالزاني» وجل على أنه لا يدخل الجنة مع السابقين؛ 
لحديث الدارميّ عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً : الا يدخل الجنة عاقٌ» ولا ولد 
لمان ولا مدمنٌ خمرة”؛ فإنه سلِكَ في قرن العاقٌ والمنّان ومدمن 
الخمرء ولا ارتيابَ أنهم عند أهل الشّئة ليسوا من زمرة مَنْ لا يدخل الجنة أبداً. 
وقيل : المرادٌ أنه لا يدخلٌ الجنةً بعمل أبويه إذا مات صغيراء بل يدخُلّها بمحض 
فضل الله تعالى ورحمته سبحانه» كأطفال الكفار عند الجمهور. 


وروى ابنُ بير عن ابن عباس أن الرَّنِيم هو الذي يُعرف بالشرٌ كما تُعرف الشاةٌ 
بالرّئفة, وفي رواية ابن أبي ي حاتم عنه : هو الرجل يمر على القوم فيقولون: رجل 
ع الماك واس “وك أرق أنه المعروف بالألتف ولا يفن أن المابون 


)١(‏ البيت ليس في ديوان حسانء وقد نسبه له المبرد في الكامل 2١١57779‏ والزمخشري في 
الكشاف 174/4. والخبر أخرجه عن ابن عباس الطستيئ كما في الدر المنثور 107/5 
والسيوطي في الإتقان ١‏ *» وورد البيت فيهما دون نسبة. 

() البيت في تفسير الطبري 2174/57 وتفسير القرطبي ١؟95/5١.‏ 

(9) أخرجه ابن عدي في الكامل 7/8 178١ء‏ واب بن الجوزي في الموضوعات )١571(‏ وقال: فيه 
مَن لا يعرف. 

(5) مسند الدارمي »)7١(‏ وأخرجه كذلك أحمد (5847)» وإسناده ضعيف»ء إلا أن له شواهد 
تصححه دون قوله: «ولا.ولد زينة»» وينظر الكلام عليه في حاشية المسند. 

(5) أورده السيوطي في الدر المنثور 767/5. 


معدن الشرورء بل مَنْ لم يصل في ذلك الأمر الشنيع إلى تلك المرتبة كذلك في 
الأغلب» ولا حاجة إلى كثرة الاستشهاد فى هذا الباب» وفي قول الشاعر 
الاكتفاة وهو. 
ولكة يلالث لتك المرة؛ تاسيف فغدوتٌ تسلّكُ في الطريق الأعوج 
الكو وجوتة للتجبينل ونخنه يوماً فناداني الثهى لا تَرْتج 
وأخرج ابن جرير وابن مَرُّدويه عنه أنه قال: نزل على النبي كَيه: «ولا ظِعْ 
كل علاي» إلخ. الل قرف متي الزل عليه - عليه الصلاةٌ والسلام -: بعد دَلِكَ 
زيم 4 فعرفناه» له زَنَمَةٌ في عنقه كزّلّمة 3 
واستُشكل هذا بأنَّ الرّنيم عليه ليس صفةً ذم فضلاً عن كونه أعظمَ فيه من 
الصفات التي قبل ذلك على ما يُفيده «بعد ذلك»» ولا يكاد يَحَسَنٌ تعليلٌ النهى به. 
على أن عن لجعاه: أن انين" الها «الموصدرنه برف المردات تيتس اس 
لمكان «كل»؛ ويُحمل ما جاء في الزوايات:من أنه الوليق , بن الشكيرة اوفع وي 0م 
وكان دَعِيَاً في قريش» ليس من سِنّْخْهو”” دعا ابره بعد تنالى امترنة من عر للادة 
- سس 7 صبَزانَ 01 5 و عو ” 0 04 
أو الحَكم طريدٌ رسول الله يِه أو الأخنسٌ بن شّريقء وكان أصلّه من ثقيف 
وعدادٌه في زُهْرةء أو :الا سوة يه عند مونم أو أبو جهل - على بيان سبب 
التزول. 
وقيل في ذلك : : إن المراد دَمّه بقبح الحَلّق بعد دَمّه بما تقدّم. وهو كما ترى» 
فتأمّل فلعلّك تظمّرٌ بما يُريح البالء ويُزيح الإشكال. 
5 7 و عن ”عند :عق 5 5 
وقوله تعالى أن كنَ ذا مالل وَبَِيكَ 40 بتقدير لام التعليل» متعلقٌ بقوله 
سبحانه : دلا تطعكء 5 لا تطع مَنْ هذه مَتَالبَه ؛ لأنْ كان متمدّلاً منة متقوّياً بالبنين. 


.1557/57 الدر المنثور 5/ 2557 وتفسير الطبري‎ )١( 

(1) جاء في هامش الأصل ما نصه: كان موسراً له عشرة بنين» وكان يقول: من أسلم منكم 
منعته رفدي. اه منه وعزاه الزمخشري في الكشاف ١57/5‏ لابن عباس. 

(؟) السنْخ: الأصل. القاموس: (سنخ). وجاء في هامش الأصل ما نصه: قال مجاهد: كان له 
في كل يد إبهام زائدة. اه منه. 


الآية : 16 كم ف لكر 


وقولّه سبحانه: ظإدًا تل عَكَهِ يثنا مال أُسَطِيرُ الْأَرَلينَ ©)» استئناف جار 
يجري الخليل للم وكذوان كو ذا اتسينا بضدر: عدت ويل عله 
الجملةٌ الشرطية؛ ويُقدّر مقدّماً؛ دفعاً لتومّم الحصر؛ كأنه قيل: كذى أن 
كان. . إلخ» والعواة انه تور نعمة لفسال اول يترف مها وم تدوز نعلت 
ب «قال» المذكور بعدٌ؛ لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبلّه ولعلَّ من يقول باطراد 
التوسّع في الظرف يُجرّز ذلك وكذا من يجعل «إذا» هنا ظرفية . 

وقال أبو علي الفارسيُّ: يجوز تعلّقه ب اعتلٌ»» وإن كان قد وُصف. وتعقَّبه 
أبو حيان"'' بأنه قولٌ كوفي. ولا يجوز ذلك عند البصريين. 

وقيل: متعلّق ب «زنيم»» ويحسّن ذلك إذا قُسّر بقبيح الأفعال. 


وقرأ الحسن» وابنٌ أبي إسحاق» وأبو جعفرء وأبو بكرء» وحمزة» وابنٌ 
عامر: «أأن كان» على الاستفهام. 0 الهمزتين ين : وسهّل الثانية باقيهم 
على ما في «البحر:”". وقال بعضٌ: قرأ أبو بكر وحمزةٌ بهمزتين؛ وابنُ عامر 
ودرةاويةة ‏ والبمف :"اكذت نينا لأن 3:15 بال انق امطيع لان 
كان. . إلخ. 

وقرأ نافمٌ في رواية اليزيديٌ عنه: «إن كان» بالكسر”" على أنَّ شرط الغنى في 
النهى عن الطاعة كالتعليل بالفقر فى النهى عن قتل الأولاد”؟»؛ لأن”*2 النهي في 
غير ذلك يُعلم بالطريق الأولى» فيثبّتٌ بدلالة النصّء والشرط والعلّة في مثله مما 


.7١١ /8 البحر المحيط‎ )١( 

8٠١/8 )0(‏ وكذلك حقّق الهمزتين أبو بكر ويعقوب في رواية روح» وفصل بينهما بألف مع 
تسهيل الثانية أبو جعفر وهشام (راوية ابن عامر)» وبالتسهيل من غير فصل قرأ رويس وابن 
ذكوان. ينظر التيسير ص7١7»‏ والنشر 0757/١‏ والبدور الزاهرة ص0؟7. 

(") القراءات الشاذة ص59١»‏ وتفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 9/8؟5. 

(؛) يعني أن شرط الغنى في النهي عن الطاعة ليس لتقييد النهي به كما أن النهي عن الوأد في 
قوله تعالى «إيلا تفدلرَا ريدم حَنْيةَ إمكَق» [الإسراء: ]١‏ غير مقيد بذلك. حاشية الشهاب. 
4, والكلام منه. 

(5) في الأصل و(م): بمعنى» بدل: لأن» والمثبت من حاشية الشهاب. 


و الكل ”> الآية : ١5‏ 


لا مفهوم له. أو على أنَّ الشرط للمخاطبء؛ وحاصلٌ المعنى: لا تطع كل 
حلاني. . إلخ شارطاً يَسَارَه”'2؛ لأنَّ إطاعة الكافر لغناه بمنزلة اشتراط غناه في 
الطاعة؛ وفيه تنزيل المخاطب منزلةً مَنْ شَرَط ذلك وحقّّقه؛ زيادةٌ للإلهاب والثيات» 
وتعريضاً بمن يحسبُ الغنى مكرمة . 

والظاهر أن الجملة الشرطيةً بعد استئناف» وقيل: هذا مما اجتمع فيه شرطان» 
ليسا من الشروط المترتبة الوقوع» فالمتأخُرٌ لفظا هو المتقدّم» والمتقدّم لفظاً هو 
شرط في الثاني» فهو كقوله: 
فإن عثرتٌ بعدَهاإن وألَتْ نفسي مِنُ هاتا فقولا لا لم9 

وقرأ الحسن: «أئذا»”" على الاستفهام» وهو استفهام تقريع وتوبيخ على قوله : 
أساطير الأولين. 

نيمك سنجعل له سِمَةَ وعلامة «عل الْمْر 46 أي: على الأنف»ء 
وهو من باب إطلاق مشفر على شفةٍ غليظة لإنسان؛ كما سنشير إليه إن شاء الله 
تعالىء وعئر بذلك عن غاية الإذلال؛ لأن السّمة على الوجه شَيْنٌّء حتى إنه يله 
نهى عنه في الحيوانات» ولعن فاعلّه”'. فكيف على أكرم بوضع هله زهو 
الأنف؛ لتقدّمه 


وقد قيل: الجمال في الأنف. وعليه قولٌ بعض الأدباء: 
وحسنٌ الفتى في الأنف والأنك عاطل فكيف إذا ما الخال كان له ححئْي0©» 
وجعلوه مكان العرَّة والحميّة» واشتقوا منه الأَتَقّةَه وقالوا: الأنف في الأنف» 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: فلا يرد أن الجملة الشرطية لا تقع حالاً. اه منه. 

() البيت لابن دريدء وهو في مقصورته بشرح ابن هشام اللخمي ص17 . وقوله: وألت: 
أي: نجت وخلصتء. وهاتا بمعنى هذه. ولعاً كلمة تقال عند العثرة» أو يدعى بها للعاثر» 
ومعناها الانجبار والارتفاع» و: لا لعا نفي للدعاء. 

() القراءات الشاذة لابن خالويه ص694١-0١15»‏ والبحر 7/8 ."1١‏ 

."١5/5 سلف‎ ):( 

.71١١7/8 البحر‎ )0( 


الآية + ١١‏ سوا الكل 


وحمى أنقّه؛ وفلانُ شامحٌ العِْنِين”'©» وقالوا في الذليل: جدع أنفه؛ ورَغِم أنفه» 
ومنه قولٌ جرير: ش 
لما وضعتٌ على الفرزدق مِيْسّمي 2 وعلى البَّعِيثِ جَدَّعتٌ أنف الأخطل 

وفي لفظ «الخرطوم» استهانةٌ؛ لأنه لا يُستعمل إلا في الفيل والخنزير» ففي 
التعبير عن الأنف بهذا الاسم ترشيحٌ لِمَا دل عليه الوَسْمٌ على العضو المخصوص 
من الإذلال» والمرادٌ: سنهيئه في الدنيا ونذْلّه غايةً الإذلال. 


زفق 


وكونُ الوعيد المذكور فى الدنيا هو المرويٌ عن قتادة» وذهب إليه جمعٌ» 
إلا أنهم قالوا: المعنى: سنفعل به في الدنيا من الذمٌّء والمَّقْتِءِ والاشتهار بالشرٌء 
ما يبقى فيه ولا يخفىء فيكونٌ ذلك كالوسم على الأنف ثابتاً بيّنّء كما تقول: 
يناطزذفك: طوة التعمابة :أ : ألبت لك الامزيئيا 'فيلكه وراد ذللك حسا زخو 
الخرطوم. انتهى. وبينه وبين ما تقدّم فرق لا يخفى. 

وقال بعضٌ: هو في الآخرة» ومن القائلين بأنَّ هذا وعيدٌ بأمر يكونُ فيها مَنْ 
قال: هو تعذيبٌ بنار على أنفه في جهئّم؛ وحُكي ذلك عن المبرّد. وقال آخرون 
منهم : يوسم يوم القيامة على أنفه بسِمّة يُعرف بها كفره وانحطاط قذره. 

وقال أبو العالية ومقاتل ‏ واختاره ا المراد: يسوّد وجهه يوم القيامة 
قبل دخول النارء وذكر «الخرطوم» ‏ والمرادٌ الوجه ‏ مجازا . 

ومن القائلين بأنه يكون في الدنيا مَنْ قال: هو وعيدٌ بما أصابّه يوم بدر؛ فإنه 
خطم فيه بالسيف. فبقيت سِمّة على خرطومه؛ وروي هذا عن ابن عباس. 
والمعروفٌ فى كتب السّيّر والأحاديث أنَّ أبا جهل قُتل يوم بدرء والباقين ما عدا 
)١(‏ العرنين: أول الأنف حيث يكون الشمم» وهو تحت مجتمع الحاجبين. مختار الصحاح: 

(عرن). 
زفق البيت في ديوان جرير 45٠/1‏ بشرح ابن حبيب »2 وروايته : وضغا البعيث. والبعيث: هو 

خداش بن بشر الشاعر» نشب الهجاء بينه وبين جرير والفرزدق» وسقط البعيث. خزانة 

الأدب 1١88/7‏ و0/8؟. 
(*) معاني القرآن ”/ 174 . 


قا الكل 01> الآية : ١17‏ 
الحَكم ماتوا قبلّه فلم يْسَم أحدٌ منهم بذلك الوَّسْمء وكذا الحَكم لم يُعلم أنه وُسِمَ 
بذلك. وإن كان لم يمت قبل . 
وعن النضر بن شُمّيل أن الخرطوم الخمرء وأنشد 
تظل يومَكَ في لهر وفي لعب2 وأنتٌ بالليل شَوَابُ الخراطي.”) 
وأن الفعتن: :ستغده على شؤيها: لسكب يانه ليه الرؤابة نان أرق الققرة 


ل 0 وهو لم يثبت أنه ده على أنهم لم 
يكونوا 'ملتزين الأجكام» والتزاية أرق + لسرعين للف وف انك فخامة الك < 
مي م فوابٍ 


إن بلزتهُز» أي : أصبنا أهل مكة ببليّقٍ وهي القحطء بدعوة رسول الله يل 
وقوله : «اللهمّ اسْدّدْ وطاتَكَ على مُضَرء واجعلها عليهم سنين كيسني يوسف»9© 

<كا :»4 أي : مثل ما بلوناء فالكافٌ في محل نصبٍ صفةٍ مصدر مقدَّرٍ 
لها مضادوية: وقيل: بمعنى «الذي». أي : كالبلاء الذي بلوناه أب للّةِ» 
المعروفي خيرها عندهم. كانت بأرض اليمن بالقرب منهمء قريباً من صنعاء» لرجلٍ 
كان يؤدّي حقٌّ الله تعالى منهاء فمات» فصارت إلى ولدهء فمنعوا الناسَّ خيرّهاء 
وبخلوا بحقٌ الله تعالى منهاء فكان ما ذَّكّره الله تعالى» وكانت ‏ على ما أخرج ابن 
المنذر وغيره عن ابن جبير - بأرض في اليمن يقال لها: ضَرَوان”"»: بينها وبين 
ضنتعاء سِبَّةُ أميال:. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس: هم ناسٌ من الحبشة» كانت لأبيهم 
جِنّةه وكان يُطعم منها المساكين» فمات» فقال بئوه: إِنّْ كان أبونا لأحمق حين 
يطعم. الساكين : فاقوا على آن لا يُطَعَمُوَا متها مشي 


)١(‏ البيت للأعرج المَعْنيٌ كما في البحر 8/ ٠٠5‏ وأورده القرطبي ١59/7١‏ من غير نسبة. 

.١٠١8/١8 سلف‎ )0( 

إفية في الأصل و(م): صورانء والمثبت من الدر المنثور 5/ 707. وتفسير عبد الرزاق ؟2”09/7 
وتفسير الطبري 1؟/ 2175 والخراج ليحيى بن آدم (577)» وينظر معجم البلدان 2455/7 
ومعجم ما استعجم ؟/و86م. 

(:) أورده السيوطي في الدر المنثور 5/ 7851. 


و 


الآية : 18 221 وو التثل 


وأخرج عَبْد بِنُ حميد عن قتادة أنه قال: كانت لشيخ من بني إسرائيل؛ وكان 
يُمسك فوت سَئّنه ويتصدّق بالفضل» وكان تعره عييرته عن المكدقة فلدائنات 
أقسموا على منع المساكين”" . 

وفي رواية: أنها كانت لرجل صالح على فَرْسَحينَ من صنعاء؛ وكان كرك 
للمساكين ما أخطأه المِنْجَلء وما في أسفل الأكداسء. وما أخطأه القطاف من 
العنب» وما بقي على البساط تحت النخلة إذا صُرمت» فكان يجتمعٌ لهم شيء 
كثيرٌء فلما مات قال بنوه: إِنْ فعلنا ما كان يفعلٌ أبونا ضاق علينا الأمر» ونحن 
أرلوغالة فحلفوا لَيَصْرِمُنَها وق الصباح خفية عن المساكين» كما قال عزَّ وجل . 

«إذ أَشَيو» معمول ل «بَلُونا؛: «الْْربئَا» ليقطعْنّ من ثمارها بعد استوائها 
طنَْيِدِتَ )4 داخلين في الصباح. وهذا حكايةٌ لقَّسَّمهم لا على منطوقهمء 
وإلا لقيل: لنصرمُتّهاء بنون المتكلّمِينء وكلا الأمرين جائرٌ في مثله. 

«رلا يتنوك )4 قيل : أي: ولا يقولون: إن شاء الله تعالى» وتسميتّه استثناء 
مع أنه شرظ من حيث إن مؤدّاه مؤدّى الاستثناء؛ إن قولك: لأخرجنٌّ إن شاء الله 
تعالى» و: لا أخرجٌ إلا أَنْ يشاء الله تعالى» بمعنى واحل. 

وقال الإماء": أصلُ الاستثناء من النّني: وهو الكفٌ والردٌء وفي التقييد 
بالشرط ردٌّ لانعقاد ذلك اليمين» فإطلاقه عليه حقيقة. 


وقيل: أي: ولا ينثنون عمًًا همُوا به من منع المساكين. 

والظاهر على القولين عطفه على «أقسموا»» فمقتضى الظاهر: وما استثئّواء 
وكأنه إنمًا عدّلَ عنه إليه استحضاراً للصورة؛ لما فيها من نوع غرابةٍ؛ لأن اللائقّ في 
| لحلف على ما يلزمٌ منه ترك طاعة الاستثنائ. 

وفي «الكشف»: هو حالٌ» أي غيرٌ مستثئنين» وفي العدول إلى المضارع نوع 
تعيير وتنبيهِ على مكان خطئهم» وفيه رمرٌ إلى ما ذكرنا . 
)١(‏ الدر 70”/5». وأخرجه عبد الرزاق 7/7 7509. 
() تفسير الرازي / 4 


وقيل: المعنى: ولا يستثنون حصّة المساكين كما كان يخرج أبوهم. وعليه هو 
معطوفٌ على قوله تعالى: «ليصرمُنّها»؛ ومُقْسَمْ عليه» أو على قوله سبحانه: 
«مصبحين» الحال؛ وهو معثّى لا غبارٌ عليه. 

لات عَيَا» أي : أحاط نازلاً على الجنة لبك أي بلا محيظء فهو صفةٌ 
لمحذوفيء. وقول قتادة: «طائف» أي: عذابٌء بيان 08 سكن برتحره كول 
ابن عباس أي: أمرّء :وعن الغزاءا'* تخصيض الطائف بالأمر الذي يأتي بالليل» 


كآ (5) 


وكان ذلك على ما قال ابن ريح ء عُنقاً من نار خرج من وادي جنّتهم 

وقيل: الطائفٌ هو جبريل عليه السلام» اقتلّعها وطاف بها حول البلد. ثم 
وضعها قربٌ مكة حيث مدينة الطائف اليوم» ولذلك سمَيت بالطائف» وليس في 
أرض الحجاز بلدةٌ فيها الماءً والشجر والأعناب غيرّها. ولا يصحٌ هذا عندي. 
كالقول بأن الطائف المدينة المذكورةً كانت بالشامء فتقّلّها الله تعالى إلى الحجاز 
بلاعوة إزراعيم عليه السلومء وكذا القول بأنها طافت على الماء في الظوفان. ولو 
قيل : كل ذلك على ظاهره حديثٌ خُرافة: اذل كدر لواف 

قرأ ال ال 

«ويّن ريك 5 جهته عزَّ وجل ليم تَيمونَ )»4 في موضع الحال» 
والمراد: أتاها ليلاً» كما روي عن قتادة. وقيل: المراد: وهم غافلون غفلة تامّة 
عمًا جرت به المقادير. وَالأول أظهر من جهة السّباق واللحاق. 

سبحت كالضّرم ()4 كالبستان الذي صٌرمت ثماره بحيث لم يبقّ فيها شيءء 
تقغيل ,تمعن مقعول: وقال :انث عباين 5 #الثناة الأسود» -وعى بهذا المعتى لغة 
ربو وعنه أنه «الصريم» وَكلة بالفده مغزوقة تنيت نينا وقال مورج : 
)١(‏ معاني القرآن / 176 . 
زفق أورد كلام ابن جريج القرطبي في تفسيره ا والسيوطي في الدر المنثور /202, 


وجاء فيهما: من وادي جهلم . وقوله: عنقاً من نارء أي : قطعة من نار. اللسان: (عنق). 
القراءات الشاذة ص »١7١‏ والبحر المحيط .7١17/8‏ 


الآية ‏ ١؟‏ - ١١‏ الكل 
كالرملة انصرّمَتُ من معظم الرّمل وهي لا تنبت 5000-86 

وقال منذرٌ والفرّاء وجماعةٌ: «الصريم»: الليل» والمراد: أصبحت محترقة تُشبه 

الليل في السواد. وقال الثوريٌّ: كالصبح من حيث ابيضّت كالرّرع المحصود. وقال ٠‏ 


9# فتناد وأ » نادى بعضهم فيا و مصحينَ بِحِنَ 409 السم السابق: أن أغدوأ» أ 


أي اخرجواء على أنَّ «أنْ» تفسيرية» و«اغدوا|) ب بمعنى اخرجواء أو: بأن اغدواء 

على أنَّ «أنْ؛ مصدرية» وقبلها حرفٌ جر مقدّره وهي يجوز أن تُوصَلَ بالأمر على 
9 

الأصحٌ. 


لعل عَرييٌ» أي: بستانكم «إن كم مدن 469 أي: قاصدين للصّرْم وقطع 
الثمار فاغدوا. وقيل: يحتمل أن يكون المراد: إن كنتم أهل عزم وإقدام على 
رابكو ب الرايع ريت بهار كرس بذاك / 

وظاهرٌ كلام جار الله" أنَّ غدا بمعنى بكرء يتعدّى ب «إلى»» وعدي هاهنا 
ب ١على»؛‏ لتضمين الغدوٌ معنى الإقبال» كما في قولهم: يُغدى عليه بِالجَمْنة ويراح» 
أي : فأقيلوا على حرثكم باكرين. 

ويجوز أن يكون من غدا عليه : إذا غارء بأن يكون قد شبّه غدوّهم لقطع الثمار 
بغدرٌ الجيش على شيء؛ لأن معنى الاستعلاء والاستيلاء موجودٌ فيه» وهو الصَرم 
والقطع. ويكون هناك استعارة تبعية» وز أن اتتعي الاستبارة عل وقال 
أبو حيان”": الذي في حفظي أن غدا يتعدَّى ب «على»» كما في قوله : 
وقكلد عمدو عبني لنت نترام ١‏ تشناوي وين لتنا 0 


)000( أورده عن مؤرج القرطبي لل وأبو حيان في البحر المحيط 1 وفي كتاب 
التفسير من صحيح البخاري: «الصريم» كل رملة انصرمت من معظم الرمل 

.١55/5 الكشاف‎ )0( 

(*) البحر المحيط .7١17/8‏ 


(5) البيت لزهيرء وهو في ديوانه ص؟7/. 
والثبة: الجماعة من الناس» ونشاوى» أي: سكارى. اللسان: (ثوب) 1 


يول الكل الآية : 7 - ٠6‏ 


وكذا: بَكَرَّء مرادقه. كما في قوله: 
بَكَرتُ عليهمغعُدوةً فرأيثٌه 2 تُعوداً لديه بالصّريم عَواؤلل0) 

و انلو وم هر يتقف 409 أي : يتشاورون فيما بينهم بطريق المُحْافَتَة» وحَمَى 
بفتح الفاء» وحَمَتَء وحَمَّدَء ثلاثتّها في معنى الكتم» ومنه الخُفُْدُود للخفاش» 
والحَفُود للناقة التي ثُلقي ولدّها قبل أن يستبين حَلْقُه. 

أن لا يدَخْلما يدخلبا ألو #6 ع الجنة عير مَسَكين 0 42 «أن؛ مفسرة #لننا في 
التخافت من معنى القول» أو مصدرية» والتقدير: بأنْء ويؤيّد الأول قراءةٌ عبد الله 
وابن أبي عَبّلة بإسقاطهاء وعليه قيل: هو بتقدير القول. وقيل: العامل فيه 
"يتخافتون»؛ لتضمّنه معنى القول» وهو المذهب الكوفي فيه وفي أمثاله. 

وأيَاً ما كان فالمرادُ بنهي المسكين عن الدخول المبالغةٌ في النهي عن تمكينه 
منهء كقولهم: لا أريئّك هاهنا. 


#وَسَنَا عَلَ عر ر» أي: منع» كما قال أبو عُبيدة”'' وغيره» من قولهم: حارّدت 
الإبل: إذا قلت ألبائهاء وحاردت السّنّة: قل مطرُها وخيرُها. 

والجارٌ متعلّق بقوله تعالى : طثَدِينَ (©)4 ُدّم للحصرء ورعاية الفواصل» أي: 
وغلارا قادرين على متم 0٠‏ عير والمعنى : أنهم عزموا على منع المساكين» وطلبوا 
حرمائّهم ونكدهم وهم قادرون على زة نفعهم» فَعَدَّوا بحالٍ لا يقدرون فيها إلا على 
المنع والحِرمان» وذلك أنهم طلبوا حرمانَ المساكين» فتعجّلوا الحرمان. 

أو غدوا على محاردة جنّتهم وذهاب خيرها بدّل كونهم قادرين على إصابة 
خيرها ومنافعهاء أي: غدوا ا اي 
الانتفاع. والحصر على الأول حقيقيٌ» وعلى هذا إضافيٌ بالنسبة إلى انتفاعهم من 
جنتهم ١‏ والحرمانُ عليه خاصٌّ بهم. 

خرن آنه ركون "تعلق ضريذا متعلنا + ااقدوكهه رالقراد بالكره كرو ليله : 


)١(‏ البيت لزهير كذلك» وهو في ديوانه ص ٠‏ » وفيه: بكرت عليهء وكذلك جاء ف في البحر. 
)١(‏ مجاز القرآن ؟/555. وانظر رد ابن جرير عليه فى تفسيره 79/8/77 . 


ل ات _- 


جيء به مشاكلةً للحَرْثء كأنه لما قالوا: اغدوا على حَرُئكم» وقد خيعت نيّتهم؛ 
عائَبّهم الله تعالى بأن حارّدت جنّتهم: وحُرموا خيرّهاء فلم يغدوا على حرث؛ 
وإنما غُْدَوا على حَرّدء و«قادرين» من عكس الكلام؛ للتهكمء أي : قادرين على 
باعزير عدو القراع وجرماك الاتن ‏ 
وقيل: الحَرد: الحرّد بفتح الراء» وقد قرئ به”'2» وهو بمعنى الغيظ والغضب 
كما قال أبو نَضْر أحمد بِنُ حاتم صاحبٌ الأصمعي» وأنشد 
إذا جيادٌ الخيل جاءت تَرْدِي | مملوءةمن غضب وخردٍ 
أي : لم يقدروا عا غنات ينعي المي كخرا مالي : اتَأتبَل يتشيع عل 
بَعْضٍ يُتَلوَمونَ» [القلم: *]» وروي هذا عن سفيان والسّديء والحصرٌ حقيقيٌ 
ادُعائييٌ أو إضافي. وقيل: بجعت القطنه والسرعة؟ وائكسدة 
اك لق اه سا ار ل كخيرة غزة الجن اسيل ” 
أي: عدوا قاصدين إلى جنّتهم بسرعة؛ قادرين عند أنفسهم على صرامهاء 
ورُوي هذا عن ابن عباس» ف «على حرد؛ ظرفٌ مستقرٌ حال من ضمير «غدوا»» 
و«قادرين» حالٌ أيضاًء إلا أنها حال مقدّرة على ما قيل» وقيل: حال حقيقيةٌ بناءً 
على القيد بعند أنفسهم» وإنما قيّد به لأن ثمارٌ جنتهم هالكةٌ» فلا قدرةً لهم على 
صرامها وقد فنيت. 


زفق 


وقال الأزهريٌ: «حرد»: اسم وين وفي زواية عن السّدي اسم جنتهم . 


.١١5١ص القراءات الشاذة‎ )١١ 

(0) نسب لقبيصة بن النصراني في حماسة أبي تمام صفاكء وللأعرج المَغنيّ» في اللسان والتاج 
(حرد)» وأورده أبو حيان في البحر 8/ ٠١0‏ من غير نسبة. 

(0) الرجز فى مجاز القرآن 5577/7» والبحر 7٠١0/8‏ دون نسبة. 
وقال السيوطى فى المزهر /١‏ 187-181 بعد أن ذكر نسبته لحنظلة بن مطيح: ويقال: إنه 
مصنوع» صنعه قطرب بن المستنير. 

() أورد الأزهري 4١5/4‏ عدة أقوال في تفسير الآية» ثم قال: وروي في بعض كتب التفسير 
أن قريتهم كان اسمها: حرد. 


يور الكل الآية : 7١‏ - 4و١‏ 


وقيل: الحرد: الانفرادُ. يقال: حَرّد عن قومه: إذا تنكّى عنهم ونزل منفرداًء 
وكوكبٌ حرود: معتزلٌ عن الكواكب2"' . 

والمعنى : : وغدوا إلى جنّتهم منفردين عن المساكين» ٠‏ ليس أحدٌ منهم معهم. 
00 . وهو من باب التهكّم . وقيل : «قادرين» على هذا القول» من 
التقدير , بمعنى التضييق » أ : مضيّقين على المساكين إذ حَرّموهم ما كان أبوهم 
ينيلهم منهاء وهن حال مقدرة: 

دثن 4 أولَ ما وقع نظرهم عليها طلا إن لمَألَ )4 طريقٌ جتّتناء وما هي 
بها. قاله قتادةٌ. وقيل : : لضالون عن الصواب في غدوّنا على نيّة منع المساكين. 
وليس بذاك. 

بل عَنَ رود )4 قالوه بعدما تأمّلوا ووّفُوا على حقيقة الأمرء مُضْرِبين عن 
تولهم الأول آي لها عبالينه بل تحن رورمو حُرمنا خيرّها بجنايتنا على 
أنفسنا . 


مَل أَرمظم» أي: أحسئهم. وأرججحُهم عقلاً ورأياً. أو أوسظهم سئاً: «ألر أل 
لَىِّ َل مين )4 أ ي: لولا تذكرون الله تعالئ وتتوبون إليه من حُبْث نيّتكمء وقد 
كان قال لهم حين عرَّموا على ذلك: اذكروا الله تعالى وتوبوا إليه عن هذه النية 
الخبيثة من فَوْرِكم» وسارعوا إلى حَسُم شرّها قبل حلول الثقمة» فعَصَوهء فعيرّهم. 

يدل على هذا المسسن خرل تعالى: الوا سْبَحنَ رين إن كا طيت )4 أن 
التسبيح ِكْرْ لله تعالى» و«(إنا كنّاء إلخ ندامةٌ واعترافٌ بالذنب» فهو توبةٌ. والظاهر 
أنهم إنما كلما سا كان دعر هم إلى التكلّم به به على أثر مقارّقة الخطيئة» ولكن بعد 
خراب البصرة. : 

وقيل: المرادٌ بالتسبيح الاستثنا؛ لالتقائهما في معنى التعظيم لله عد وجلٌ؛ 
لأن الاستثناء تفويضٌ إليه سبحانه» والتسبيحٌ تنزيةٌ له تعالى» وكلٌ واحلٍ من 
التفويض والتنزيه تعظيمٌ» فكانّه قيل: ألم أقل لكم: لولا تستثنون؟ أي: تقولون: 


.؟"٠6/8 البحر‎ )١( 


الآية , ١‏ رذ كنا 


إن شاء الله تعالى. وأخرج ابن أبي حاتم عن السّديء وابنُ المنذر عن ابن 
جرَيجٍ”'2. وحكاه في «البحر:”'' عن مجاهد وأبي صالح أنهما قالا: كان استئتاؤهم 
في ذلك الزمان التسبيح؛ كما نقول نحن: إن شاء الله تعالى. 

وجعله بعضٌ الحنفية استثناءً اليوم» فعنده لو قال لزوجته: أنت طالقٌ 
سبحان الله لا تطلق. وتُسب إلى الإمام ابن الهُمامء وادّعي أنه قاله في فتاويه”", 
وَفْحه بن العراة سبحاة اشقيا ذكرد اند ال عد ويه دق أن هلق السيصض 
إليهء وهو الطلاقٌ» فإنه قد ورد: «أبغضٌ الحلال إلى الله تعالى الطلاق»2 © » وأنكر 
بعضٌ المتأخُرين نسبته إلى ذلك الإمام المتقدّم» وتَقَى أن يكون له فتاوى””, 
واعتّرض التوجيه المذكور بما اعتّرض» وهو لَعمْري أدنى من أن يُعترض عليه . 

وأنا أقول: أولى منه قولٌ النّاس في توجيه جعل التسبيح موضمعٌ الاستثناء: إِنَّ 
المعنى تنزيه الله تعالى أن يكون شيءٌ إلا بمشيثته . 

وقد يقال: لعل م مَنْ قال ذلك بنى الأمرٌ على صحّة ما روي وأن شَرْحَ مَنْ قبلنا 
شَرْعٌّ لنا إذا قضّه الله تعالى ورسوله كل علينا من غير نكيرء وهذا على عَلّاته أحسنٌ 
مما قيل في توجيهه كما لا يخفى . 

وقيل: المعنى: لولا تستغفرون. ووجه التجرّز يُعلم مما تقدّم. 

مَل ْم ع بَنٍ بكوم 46 يلوم بعضُهم بعضاًء فإن منهم ‏ على 
ما قيل ‏ مَنْ أشار بذلك» ومنهم من استصويه» ومنهم من سكت راضياً به» ومنهم 
من أنكرهء ولا يأبى ذلك إسنادٌ الأفعال فيما سبَّقٌ إلى جميعهم؛ لما عُلم في غير 
موضع . 
)١(‏ كما في الدر 04/5؟. 
(؟) البحر المحيط .71١/8‏ 
(") الدر المختار شرح تنوير الأبصار 77١/7‏ مع حاشية ابن عابدين. 


(8) سلف #/737. 
(0) ينظر حاشية ابن عابدين 1/1/9". 


الكل الآية :1" - مام 
ا للشتتتشش الئتتتئ5ئ5525 5 ]١ ١‏ ىل لس 2 

لاوأ ينا إن كنا طَنيسَ )4 متجاوزين حدود الله تعالى ع ربا أ م40 
أي: يعطينا بدلاً منها ببركة التوبة والاعتراف بالخطيئة «حَيا يَنهَآ» أي : من تلك 
الحنة ء«اإِنآ إِلّ بَينا4 لا إلى غيره سبحانه لارَغِبوكَ 469 راجون العفرّء طالبون 
الخيرَء و«إلى» لانتهاء الرغبة» أو لتضمّنها معنى الرجوع. 
أبدَلنا الله تعالى خيراً منها لنصنعنٌ كما صنع أبوناء فدعوا الله عَّ وجل وتضرّعوا 
إليه سبحانه. فأبدَلّهم الله تعالى مِنْ ليلتهم ما هو خيرٌ منها . 

وقال ابنُ مسعود: بلغني أنَّ القومّ دعوا الله تعالى وأخلصواء وعلمٌ الله تعالى 
منهم الصّدقٌء فأبدَلّهم بها جنةٌ يقال لها: الحَيّوانء فيها عنتٌ يُحمل على البغل 
منها عنقودٌ. 

وقال أبو خالد اليماني: رأيتٌ تلك الجندً» وكلّ عنقودٍ منها كالرجل الأسود 
القائم . 

واستظهر أبو حيّان”'' أنهم كانوا مؤمنين أصابوا معصيةً وتابواء وحَكّى عن 
بعض أنهم كانوا من أهل الكتاب» وعن المّشَيري أن المعظمٌ يقولون: إنهم تابوا 
وأخلصوا. وتوقف الحسنٌ في إيمانهم» فقال: لا أدري أكان قولهم: «إنا إلى ربنا 
راغبون» إيماناًء أو على حدٌّ ما يكون من المشركين إذا أصابتهم السّدةُة 

وسُثل قتادة عنهم: أَهُّم من أهل الجنة أم من أهل النار؟ فقال للسائل: لقد 

وقرأ نافع وأبو عمرو: «يبدّلنا» 0 

كك العََادّ» جملةٌ من مبتدأ وخبر مقدّم ؛ لإفادة القَصْرء و«أل» للعهد. أي: 
فثل ذلك الجذاب الذى يكونا وه اهل مكة من العدت الشديد» واضحات الجدة 
مما فص عذات: الذنيا. 
)١(‏ البحر المحيط 1/8". 
() التيسير ص »١55‏ والنشر "١5/7‏ وكذلك قرأ بالتشديد أبو جعفر المدني من العشرة. 


الآية , 4" - وم الكت 

والكلام؛ قيل: واردٌ تحذيراً لهمء كأنه لمّا نهاه سبحانه عن طاعة الكمّار» 
وخاصّة رؤساءهمء ذكر عرّ وجل أن تمرّدّهم لِمَا أوتوه من المال والبنين» وعقَّبِ 
جل وعلا بأنهما إذا لم يُشَكر يُشّكر”'' المنعِمٌ عليهما يؤول حال صاحبهما إلى حال 
أصحاب الجنة مدمجاً فيه أنَّ حُبْتَ النية والرّويّ عن المساكين إذا أفضى بهم إلى 
ما ذُكرء فمعاندةٌ الحقٌ تعالى بعناد مَنْ هو على حُلّقه وأشرف الموجودات» وقطعٌ 
حِمِهء أولى بأن يفضي بأهل مكة إلى البّوار. 


00 


وقوله تعالى : لرَكَبُ اير كيذه أي : أعظم وأشدٌّء تحذيرٌ عن العناد بوجو أبلغ . 

وقوله سبحانه : «إلو كوا يَعلَْونَ ©)» ني عليهم بالغفلة» أي: لو كانوا من أهل 
العلم لعلموا أنه أكبرٌء ولأخذوا منه حِذَْرَهم. 

إن نين أي: من الكفر كما في «البحر)””"'» أو منه ومن المعاصي كما في 
«الو رشاد»”" «إعِندٌ 7 تتم أي : في الآخرة؛ فإنها مختصّة به علَّ وجل ؛ إذ لا يتصِرّف 
بها غير جل خلالدة أو في جوار قُدُسه 9جَنّتِ تيم 49 جناتٍ ليس فيها 
إلا النعيمٌ الخالص عن شائبة ما ينقّصُه من الكّدورات وخوفي الزوال. وَأغِد 
الحصرٌ من الإضافة إلى النعيم؛ لأقافنها التمرة هن نات الدثياة. والتعريضن أن 
جنات الدنيا الغالبٌ عليها النخص: 
ظبِعَتُ على كَدَرٍ وأنتَ تريدّها ‏ صَمفْواً من الأقذار والأكدارث" 


وقوله تعالى : مأاأَْجْمَلُ بين لْبْزِمِنَ 9©)» تقريرٌ لما قبله من فوز العناين ‏ 7 
لما يقوله الكمّرة عند سماعهم يحديث الآخرة وما وعَدَ الله تعالى : : إن صم أنّا د نبعث 


كما يزعم محمدٌ ومَنْ معه لم يكن حالّنا وحالّهم إلا مثل ما هي في الدنياء وإلا لم 
يزيدوا علينا» ولم يَمُضْلوناء وأقصى أمرهم أن يساوونا. 


)١(‏ في (م): يشكرا. 

(؟) البحر المحيط .7١6/8‏ 

(*) تفسير أبي السعود 17/98. 

(5) البيت للتهامي أبي الحسن علي بن محمدء من قصيدة يرثي بها ابنه؛ كما في الوافي 
بالوفيات »١17١/77‏ ونسبه ابن مفلح في الفروع 49/9" إلى ابن هانئ. 


الك الآية : 5 - 4" 

والهمزة للإنكارء والفاءٌ للعطنيء والعطف على مقدّر يقتضيه المقال2©'0. أي : 
1 فييك في الحكم فيجعل" المسلمين كالكافرين؟! ثم قبل لهم بطريق الالتفاتٍ 
لتأكيد الردٌ وتشديده: «إما لَك ين ََكْونَ(0)» تعجيباً من حكمهم, واستبعاداً له 
وإيذاناً بأنه لا يصدُرٌ من عاقل؛ إذ معنى «ما لكم؛: أي شيء حصل لكم من خَلَّل 
الفكر وفسادٍ الرأي؟! 

«أم لَك كنب نازلٌ من السماء طفِد» أي: في الكتابء والجارٌ متعلّق بقوله 
تعالى: طَدْرْسُنَ ©)» أي : تقرؤون فيهء والجملةٌ صفةٌ «كتاب». وجُوّز أن يكون 
افيه! متعلّقاً بمتعلّق الخبرء أو هو الصف والضميرٌ للحكم أو الأمرء و«تدرسون» 
قستانت» اواحال من عير الخطاب: 

وقوله تعالى: «إإنَّ لكر بفِهِ 1 عرد 69 » أ ي : لَلّذي تختارونه وتشتهونه» يقال: 
تخيّر الشيءَ واختاره: أخذ خيره» وشاع في أخذ ها بريدة مطلقا>مفيعول 
«تدرسون»؛ إذ هو المدروسء فهو واقمٌ موقعٌ ارق ناميل أن لكم فيه 
ما تخيّرون» بفتح همزة «أن» وتركِ اللام في خبرهاء فلمًّا جيء باللام كُسرت 
الهامز ؟ وغلن الفعزز ع العمل ومن عتا كفل + إند لا ند من مين اتدريونة 
معنى العلم ليجري فيه العمل في الجمل والتعليق. 

وججوّز أن يكون هذا حكايةً للمدروس كما هو عليه؛ فيكونٌ بعينه لفط الكتاب 
من غير تحويل من الفتح للكسرء وضمير «فيه؛ على الأول للكتاب. وأعيد للتأكيد, 
وعلى هذا يعودُ لأمرهم؛ أو للحكم؛ فيكونٌ محصّلُ ما خط في الكتاب أنَّ الحكم 
أو الأمر مفرّضٌ لهمء فسقط قولٌ صاحب «التقريب»: إن لفظ «فيه» لا يساعده؛ 
للاستغناء ب «فيه» أولاء من غير حاجةٍ إلى جعل ضمير «فيه» ليوم القيامة بقرينة 
المقام» أو للمكان المدلول عليه بقوله تعالى: «عند ربهم؛. وعلى الاستئناف هو 
للحكم أيضاً . 
)١(‏ كذا في الأصل و(م). وفي تفسير أبي السعود ١7/8‏ (والكلام منه): المقام. 
(0) كذا وقعت العبارة في الأصل و(م). وفي تفسير أبي السعود: أَنّحيف في الحكم 

فنجعل.. .»2 وهو الصواب. 


سه عكار 


وججوّز الوقف على «تدرسون»؛ على أن قوله تعالى: «إن لكم» إلخ استئنافٌ 
على معنى : إن كان لكم كتابٌ فلكم فيه ما تتخيرٌون»ء وهو كما ترى. 

والظاهرٌ أنَّ «أم لكم؛ إلخ مقابلٌ لما قبله نظراً لحاصل المعنى؛ إذ محصّله: 
أنَسَد عقنُكم حتى حكمتّم بهذاء أم جاءكم كتابٌ فيه تخييركم وتفويضٌ الأمر 
إليكه؟! 

وق طليية والمتاك: ١‏ أنَّ لكم؟ بفه بفتح الهمزة» واللام في '«لَمَا؛ زائدة» كقراءة 
من قرأ: «ألا أنهم ليأكلون الطعام» [الفرقان: ]٠١‏ بفتح همزة «أنهم». وقرأ الأعرج: 
«أئنَّ لكم» بالاستفهام على الاستئناف”"' . 

لم لكر أَيََنّْ ليا أي : أقسام. وفْسّرت بالعهودء وإطلاقٌ الأيمان عليها من 
إطلاق الجزء على الكل» أو اللازم على الملزوم . 

بَِتةُ4 أي: أقصى ما يمكنٌء والمراد متناهيةٌ في التوكيد. 

وقرأ الحسنٌ وزيد بن عليٌّ: «بالغة:”" بالنصب على الحال من الضمير المستتر 
فى #علينا: أر لكي هوقا ارك قلة1 من «ابناة ؛ المخصيصها لوي 
وفيه بعد. 

إل بور لْيمَةِ» متعلّق بالمقدّر : في «لكم» أي : ثابتةٌ لكم إلى يوم القيامة» 
لا نخرج عن عهدتها إلا يومئكٍ إذا حكمناكم وأعطيناكم ما تحكمون. أو متعلّق 
ب «بالغة»» أي: : يمان تبلغ ذلك اليوم وتنتهي إليه وافرةً لم يبطل منها يمينٌء ف «إلى» 
على الأول لغاية الثبوت المقدّر في الظرف» فهو كأجل الدَّينَء وعلى الثاني لغاية 
البلوغء فهي قيد اليمين» أي: 0 مؤكّداً لا ينحلٌ إلى ذلك اليوم» وليس من 
تأجيل المقسّم عليه في شيء؟؛ إذ لا مدخَلَ ل «بالغة» في المقسّم عليه» فتأمل. 
)١(‏ المحرر الوجيز 5/١5"ء‏ والبحر 715/8» والدر المصون »415/٠١‏ وقراءة الأعرج قيدها 

ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠١‏ بالمدء أي: «آئن». 
() المحرر الوجيز ه/ 27557 والبحر المحيط .7١6/8‏ 


(*) المحرر 07/5”: وفيه: وهي حال من النكرة ‏ يعني قوله: «أيمان» ‏ لأنها نكرة مخصصة 
بقوله: «علينا؟. 


4١ - 4١ : ساكس الآية‎ 


م «إنَّ لك كا عَكنَ 469 جوابٌُ القسم؛ لأنَّ معنى «أم لكم أيمان 

': أم أَقْسَمنا لكم؟ وهو جار على تفسير الأيمان بمعنى العهود؛ لأن العهد 
0 فيجاب بما يجاب به القَسَم . 

وقرأ الأعرجٌ: «أئنَّ لكم؛ بالاستفهام أيض”"' . 

«سَلْهر» تلوينٌ للخطاب» وتوجية له إلى رسولٍ الله كةِ بإاسقاطهم عن رتبة 
الخطاب» 0 ا + #أيهم 0 الح مر ا لقره 
ني ل سل والفف عت أ به لكان الامشهاءة 
وكونٌ السؤال منرّلاً منزلةَ العلم لكونه سبباً لحصوله. 

«أم ل سْركه» يشاركونهم في هذا القول» ويذهبون مذهبهم «نياً نوأ يكبم إن كنأ 
مَِدِقِنَ 4 في دعواهم؛ إذ لا أقلّ من التقليد. 

وقد نبّه سبحانه وتعالى في هذه الآبات على نفي جميع ما يمكنٌ أن يتعلّقوا به 
في تحقيق دعواهمء حيث نبّه جل شأنه على نفي الدليل العقليٌ بقوله تعالى : 
«ما لكم كيف تحكمون» وعلى نفي الدليل النقليّ بقوله سبحانه: «أم لكم 
كتاب» إلخ» وعلى نفي أن يكون الله تعالى وعَدّهم بذلك ‏ ووعدٌ الكريم دين - بقوله 
سبحانه: «أم لكم أيمان علينا» إلخ» وعلى نفي التقليد الذي هو أوهنُ من حبال 
القَمَر بقوله عزَّ وجل: «أم لهم شركاء». 

وقيل: المعنى : أم لهم آلهةٌ عدُوها شركاء في الألوهية تجعلّهم كالمسلمين في 


الآخرة. 
وقرأ عبد الله وابنُ أبي عَبّْلة: «فليأتوا بشِرُكهم»”"». والمراد به ما أريد 
ب #شركائهم) 


)١(‏ انظر التعليق على قراءة الأعرج في الآية السابقة. 
زفق البحر ا لمحيط 714 
(6) المحرر الوجيز ,”651١/6‏ والبحر 4/ .7١6‏ 


سدم ا وم اهم 


طبومَ يَكنَتُ عن سَاقٍ» متَعلّقٌ بقوله تعالى : افليأتوا» على الوجهين: ويجورٌُ تعلّقه 
بمقدَّر ك : اذكّرء أو: يكون كيتٌ وكيتٌ. وقيل: ب «خاشعة». وقيل: ب «ترهقهم». 
وأا ما كان فالمرادٌ بذلك اليوم عند الجمهور يومُ القيامة. 

والساقٌ: ما فوق القدمء وكشفُها والتشميرٌ عنها مَثَلَّ في شدّة الأمر وصعوبة 
الحَظبٍ»ء حتى إنه يُستعمل بحيث لا يُتصرّر ساق بوجوء كما في قول حاتم : 
أخو الحرب إن عضّت به الحربٌ عضّها ١‏ وإن شمّرت عن ساقها الحربٌ شمّر 


وقول الراجز: 


الف 


ومن طواءالخيل عن أرزاقها 
قن منتة قي كبشحه د 


0 
حمراءً تبرق اللحمعن 
وأصله : ا فإنّمن لا يفعلن ذلك إلا إذا 
عم الحظبٌ ‏ واشتدٌ الأمرء فيذهلن عن السّتر بذيل الصيانة. وإلى نحو هذا ذهب 
فعا هن وإبراهيم يم النجعئٌ؛ وشكرمة) 00 وقد رُوي أيضاً عن ابن عباس ؛ 
أخرج عَبّْد بنُ حميدء وابنٌ المنذرء وابنُ أبي حاتم» والحاكم وصحّحه» والبيهقيٌ 
فى «الأسماء والصفات» من طريق عكرمة عنه» أنه سئل عن ذلك» فقال: إذا خفي 
عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر؛ فإنه ديوانُ العرب» أما سمعتّم قولَ 
الشاعر : 
)١(‏ البيت في ديوانه ص44 » ونسبه صاحب الحماسة البصرية 78/١‏ لزيد الخيل وهو في ديوانه 
ص١5»‏ ونسبه صاحب العقد الفريد 0/ ١46‏ لحذيفة بن أنس. 
(0) الرجز ز لأعرابي د و و 
وتفسير القرطبي /7١‏ 175: وجاء في المصادر: ومن طراد الطيرء بدل: ومن طواء الخيل. 
قال ابن قتيبة: العراق: العظم. 


عنس ا هنطث 300 سدم 


قد سن لى قومُّك ضربّالأعنافقٌ 
وقامت الحربُ بنا على ل 
والرواياث عنه ذه بهذا المعنى كثيرة. 
زقيل« ضاق الفية: اضله اللي نه قوائت نباف التتعو» وطاق الآنبتان 
والمراد: يوم يكشف عن أصل الأمرء فتظهَرٌ حقائق الأمور وأولها بحيث تصيرٌ 
انا وإليه يشير كلامٌ الربيع بن أنس؛ فقد أخرج عَبْد بِنُ ميد عنه”" أنه قال في 
ذلك: يوم يُكشَّفُ الغطاءٌ. وكذا ما أخرجه البيهقيٌ عن ابن عباس أيضاًء قال: حين 
يُكشف الأمرٌ وتبدو الأعمال””". وفي الساق على هذا المعنى استعارةٌ تصريحيةٌ 
وفي الكشف تجوز آخر. أو هو ترشيحٌ للاستعارة باق على حقيقته. 
وتنكير «ساق»؛ قيل: للتهويل على الأول» وللتعظيم على الثاني» وقيل: 
لا يُنظر إلى شيء منهما على الأول؛ لأن الكلامٌ عليه تمثيلٌ» وهو لا يُنظر فيه 
للمفردات أصلا . 
وذهب بعضهم إلى أن التحراة بالشاق ساقة ستيان وتعاليه .وات الآية هد 
المتشابه» واستدّلٌ على ذلك يما أخرجه البخاري؛ ومسلمء والنسائئٌ» وابنٌ 
المنذرء وان مردويه عن أبى سعيد قال: سمعتٌ النبي كَل يقول: ايكشك ريّنا عن 
ساقه فيسجدُ له كل مؤمنٍ ومؤمنقء فينتن مز كان سافن القنيا ربا وسمعة: 
فيذهبٌ ليسجد فيعودٌ ظهره طبَقا يق وتو وأنكر ذلك سعيد بن جبير؛ أخرج 


)١(‏ الدر المنثور 5/ 754». والمستدرك للحاكم 500-4194/7؛ والأسماء والصفات للبيهقي 
(747)» وأورده أبو حيان في البحر 517/4 والبيتان الأخيران من الرجز في العقد الفريد 
وجاء في المصادر: اصبر عناق. . 

(0) كما فى الدر المنثور 5/ 5668؟. 

(0) الأسماء والصفات (7/19). 

(5) الدر المنثور 5/ 2706 وصحيح البخاري (2)5081 وصحيح مسلم (189): (2505 ولم 


الآية + 47 م51 رذ كنا 
عَبْد بِنُ حميدء وابنُ المنذر عنه أنه سئل عن الآية» فخضب غضباً شديداء وقال: 
إن أقوانا بوغموة أن اساسيكاته عقت عن انها وإننا تكعن عن الأمر 
الشديد”'2. وعليه يُحمل ما في الحديث على الأمر الشديد أيضاً. وإضافته إليه عر 
وجل لتهويل أمرهء وأنه أمرٌ لا يقدِرٌ عليه سواه عزَّ وجل. 

وأربابٌ الباطن من الصوفية يقولون بالظاهرء ويدّعون أنَّ ذلك عند التجلّي 
الصوريٌ؛ وعليه حملوا أيضاً ما أخرجه إسحاق بِنُ راهويه في «مسنده؛» 
والطبرانييٌ؛ والدارقطنيٌ في «الرؤية»» والحاكم وصحححهء وابنُ مردويه؛ وغيرهم 
عن ابن منود عن الب 34 قال: اتج الله الناس بوم القيامة: ويَنزلٌ الله في 
ظُلَلٍ من العّمام» فينادي منادٍ: ياأنها الناس» ال رين ري الذي تم 
وصرّركم ورزككم أن يُولّي كل إنسانٍ منكم ما كان يعبَدٌ في الدنيا ويتولّى؟ أليس 
ذلك عدلاً من ربكم؟ قالوا: بلى. قال: فلينطلق كل إنسانٍ متكم إلى ما كان يتولى 
في الدنيا. ويتمئّلُ لهم ما كانوا يعبدون في الدنياء ويُمثّل لمن كان يعبّد عيسى عليه 
السلام شيطانٌ عيسى» وكذا يُمكّل لمن كان يعبد عُزَيراً حتى تُمثّل لهم الشجرةٌ 
والعودء والحجرء ويبقى أهلٌ الإسلام جنُوماً» فيتمئّل لهم الربٌ عزَّ وجل» فيقال 
لهم: مالكم لم تنطلقوا كما انطلَّقٌّ الناس؟ فيتولوة' إن لنا ربّاً ما رأيناه بعد 
فيقول: فيمّ تعرفون ربكم إن رأيتموه؟ قالوا: بيئنا وبيئه علامةٌء إن رأيناه عرفناه. 
قال: وما هي؟ قالوا: يكشف عن ساقي» ركيت عند ذلك الحديث 0 . وهو 
ونظائرٌه من المتشابه عند السلف . 


وقرأ ابن مسعود وابنْ أبي عد عَبْلة : «يكشفت؛ بفتح الياء مبنيا للفاعل» وهي ا 
عن ابن عباس» وقرأ ابن هُرْمز: كييك بالنون» وقرئ: «يُكشِفٌ» بالياء التحتيّة 
مضمومةً» وكسر الشين» من أكشّفت: إذا دحل في الكشف, ومنه: أكشف الرجل 
فهر مكشف: انقلبت شفتُه العليا. وقرئ: «تَكشِفك» بالتاء الفوقيّة والبناء للفاعل» 


.766 /5 الدر المنثور‎ )١( 
2)١50( الدر المنثور 2,2006015 والمعجم الكبير للطبراني ا )ء والرؤية للدارقطني‎ )0( 
.)١155( والمستدرك للحاكم 408/7 وأخرجه أيضاً عبد الله بن أحمد في السنة‎ 


و الكل لهم الآية : 47 
وهو ضميرٌ الساعة المعلومة من ذكر يوم القيامة» أو الحال المعلومة من دلالة 
الحال» وبها والبناء للمفعول”''. وججعل الضمير للساعة» أو الحال أيضاً . 

وتُعقّبٍ بأنه يكونُ الأصل حينئذٍ: يكشف الله الساعةً عن ساقها مثلاً» ولو قيل 
ذلك لم يستقم؛ لاستدعائه إبداء الساني وإذهاب الساعة. كما تقول: كشفْتٌ عن 
وجهها القناعء والساغة ييف زا عن «البناى حيس قفر 


وجيت انها كلت بكرا نالف + لك المخدّرة تُبالغ في الستر جَهُدهاء 7 
نفس السك نتيا كنف الام رخوس ةا كنا + تقول: : كشفتٌ زيداً عن جهله: | 
بالغتَ في إظهار جهله؛ ور ل 
إظهاراً لم يَحْفَ على أحد. وقيل عليه : إِنَّ الإذهاب حينئظٍ ادّعائ ئِيّء ولا يخفى ما فيه 
الكل ولا عبرةً بما دُكر من المثال المصنوع» 0 
ساق» بدلّ اشتمالٍ من الضمير المستتر في الفعل بعد نزع الخافض منهء والأصل : 
يكشف عنهاء أي: عن الساعة» أو الحالء فنْرعَ الخافضٌء واستتر الضمير. 
وتُعقّب بأن إبدالَ الجارٌ والمجرور من الضمير المرفوع لا يصحٌ بحسب قواعد 

العربية» فهو ضغث على إبّالة وتكلت عل لقن 


وقيل: إن «عن ساق» نائبٌ الفاعل. وتعقّبٍ بأن حىٌّ الفعل التذكيرٌء كى 
َيَدْعَوْنَ إل السُجود» ا وتعنيفاً على تركهم ياه في الدنياء وتحسيراً لهم 

على تفريطهم في ذلك طلا يَمْتَيِيعُوَ )4 لزوالٍ القدرة عليه. وفيه دلالةٌ على أنهم 
يقدوته فلا يتان ملهم» وعن ابن مسعود: تعقم أصلابهمء اق ترد عظاما 
)١(‏ قوله: وبهاء أي: وبالتاء» والقراءات مفرقة في القراءات الشاذة ص١٠٠»‏ والكشاف 

1 »؛ وتفسير القرطبي 2175-١116 /5١‏ والبحر المحيط .١١5/8‏ 

وقراءة: «تكشِف» نسبها ابن خالويه إلى ابن عباس» وزاد أبو حيان نسبتها إلى ابن مسعود 

وابن عباس» وقراءة: «يكشِف»؛ نسبها ابن خالويه إلى الحسن» وقراءة: «تكشِف» نسبها 

القرطبي ١70/1١‏ إلى ابن عباس» وقراءة: «تُكشّف» نسبها القرطبي 175/5١‏ إلى ابن 

عباس والحسن وأبي العالية. 


الآية : 47 - 44 0 وو اتلس 


بلا مفاصل» لا تا؟ تنثني عند الرفع والخفض. ا و 9 


ما سمعتٌ» وفي حديث : «تصيرٌ أصلات المنافقين والكفار كصّياصي البقر؛ عظما 
اا 


واحدا» 


والظاهر أن الداعىّ الله تعالى» أو الملك». وقيل: هو مايرونه من سجود 
المؤمنين. 

واستدلٌ أبو مسلم بهذه الآية على أنَّ يوم الكشف في الدنياء قال: لأنه تعالى 
قال: «ويدعون إلى السجودا'ء ويوم القيامة ليس فيه تعيّد ولا تكليف» فيراد منه 
إما آخر أيام الشخص فى دنياه حين يرى الملائكة» وإما وقثٌ المرض والهَرّم 
والمَغجزة”'". ويُدفع بما أشرنا إليه. 

8 مه 0 0 «أبصارهم» مرتفع به على 

0 لوقت كانوأ دَعونَ إل لسْجُور» في 

الدنيا. والإظهار في موضع الإضمار لزيادة التقرير» أو لأنَّ المراد به الصلواتٌ 
المكتوبة» كما قال النَّحَعينُ والشَّعبِيء أو جميمٌ الطاعات كما قيل» والدعوةٌ دعوة 
التكليفء وقال ابن عباس وابن جُبّير: كانوا يسمعون الأذان والنداءَ للصلاة 

70 ئَ )4 متمكنون منه أقوى تمكن؛ أي : فلا يُجيبون إليه ويأبونه» 
وثُرِكَ ؤِكْر هذا ثقةٌ بظهوره. 

دن ون بكذْبُ دا ليج أي: إذا كان حالّهم ما سمعتٌ كَكِلْ مَنْ يُكذَّب 
بالقرآن إلىّ» واستكفنيه» فإنَّ في ما يفرغ بِالّكَء ويُخلّي هنَّكَ. وهو من بليغ 


)١(‏ أخرجه إسحاق بن راهويه »)٠١(‏ والطبري في تفسيره“؟/195١-40١‏ من حديث 
أبي هريرة طلا . وأورده ابن حجر في المطالب العالية 700-15" من حديث ابن مسعود 
مطولاًء وعزاه لإسحاق» وقال عقبه: هذا إسناد صحيح متصل رجاله ثقات. 

زفق المَعغجزة بفتح الجيم وكسرهاء» من العجز: عدم القدرة. النهاية : (عجز). 


جار 2 20 


الكلام؛ يفيد أن المتكلّم وائقٌ بأنه.يتمكن من الوفاء بأقصى ما يدور حول أمنية 
المخاظة :ويفا يزيد علة :وقد عتما اله(" .جما ناسل أن من ابي احذا 
ترك الأمر إليهء وإلا كان استعانةً لا استكفاءً» فأقيم الرادِفٌ ‏ أعني التخلية» وأن 
د وإياه ‏ مقا الاستكفاء؛ مبالغةً» وإنباءً عن الكفاية البالغة» كيف وهذا 
الكافي طَلَبَ الاستكفاء بقوله: «ذرني»» وأبرز ترك الاستكفاء في صورة المنع 
مبالغة على مبالغة» فلو لم يكن نديد الوكوق تمك فتن الرماء | تفى العنكد» 
وفوقٌ ما يحوم حول خاطر المستكفي لما كان للطلب على هذا الوجه الأبلغ 
وجه . 

وامّن» في موضع نصب إما عطفاً على المنصوب في «ذرني»: أو على أنه 


وقوله تعالى: امَتَتَدَربُهُر» استئنافٌ مسوقٌ لبيان كيفية التعذيب المستفاد من 
الكلام السابق إجمالاً» والضميرٌ ل «مَنَ؛ والجمعٌ باعتبار معناهاء كما أن الإفراد في 
«يكذّب؟ باعتبار لفظهاء أي: سنستنزلُهم إلى العذاب درجةٌ فدرجة بالإمهال» وإدامةٍ 
الصحدّء وازدياد النعمة هين حَيتُ لا يَتَلمُونَ 49 أنه استدراجٌ» بل يزعمون أن ذلك 
إيثارٌ لهم وتَمْضيلَ على المؤمنين» مع أنه سببٌ لهلاكهم . 

«تأئلٍ كَمْ» وأُمهلُهم ليزدادوا إثماًء وهم يزعمون أن ذلك لإرادة الخير بهم . 

«إِنَّ كّدى مَتبنُ 46 لا يدقع بشيء. وتسميةٌ ذلك كيداً ‏ وهو ضربٌ من 
الاحتيال ‏ لكونه في صورته؛ حيث إنه سبحانه يفعل معهم ما هو نفعٌ لهم ظاهراً 
ومراده عرَّ وجل به الضررٌ لِمَا عل من خَُبْث جبلتهم؛ وتماديهم في الكفر 
والكفران. 

«أم تَسَلهْر» على الإبلاغ والإرشاد طبر دنيويّاً ظتَهْر» لأجل ذلك 9يّن 
تَْرَو أي : غرامةٍ مالية لتقل 4©3 مكلّفون حملاً ثقيلاً فيُعرضون عنك؟ وهذه 
الجملة ‏ على ما قاله ابن الشيخ ‏ معطوفةٌ على قوله تعالى: «أم لهم شركاء». 


.١4ا//4 ينظر الكشاف‎ )١( 


الآية : !4 - 48 ووو الكل 
هت ا 333ا3ظظظتضتتظة مم 

م عِندَهُمْ آلتَبُ» أي : المغيّبات» أو: اللوح» وأطلق الت غلية متجازا ؛ لأنه 
محل لكتابة المغيّات» أو لظهورٍ صورها بناءً على الخلاف المعروف فيه» والقرينة 
نهم يبون 4 ما يَحكمون بهء ويستغنون بذلك عن علمك. 

تمر يك رَيْكَ4 وهو إمهالّهم» وتأخيرٌ نصرتك عليهمء رُوي أنه كَل أراد أن 
يدعو على ثقيف لما آذَوْه حين عرض عليه الصلاةٌ والسلام نفسّه على القبائل بمكة» 
فنزلت. وقيل: أراد عليه الصلاةٌ والسلام أن يدعرّ على الذين انهزموا بأد حين 
اشتدَّ بالمسلمين الأمرٌّء فنزلت» وعليه تكونُ الآية مدنية. 

لا مَك كَمَلِيٍ للْوْتِ» هو يونس عليه السلامء كما أنه المراد من ذي 

النون» إلا أنه فرّق بين ذي وصاحب بأن ذي أبلعُ من صاحب. قال ابن 
حَجَر: لاقتضائها تعظيمَ المضافي إليها والموصوفي بهاء بخلافه» ومن ثم قال 
سبحانه في معرض مَدُْح يونس عليه السلام: «ودا ألنُون» [الأنبياء:40]ء والنهي 
عن اتّباعه: (ولا صَكّ كَسَايِبٍ أَلْوْتِ): إذ النونُ لكونه جُعِلَ فاتحةً سورة أفخم 
وأشرفٌ من لفظ الحوتء ونقل مثلّ ذلك السّرمينييُ عن العلامة السّهيليء وفرّق 
بعضّهم بغير ذلك مما هو مذكورٌ في «حواشينا على رسالة ابن عصام في علم 
البيان) . 

«إذ 6ت» في بطن الحوت رَمْرَ مَكشُّمٌ 46 أي: مملوءٌ غيظاً على قومه إذ 
لم يؤمنوا لمّا دعاهم إلى الإيمان» وهو من كظّمَ السّقاء: إذا ملأه» ومن استعماله 
بهذا المعنى قولٌ ذي الرّمة: 
وأنت من حبٌ مي مُضْمِرٌ محزناً . عاني الفؤاد تَرِيحُ القلب مَحُظوء"" 

والجملةٌ حالٌ من ضمير «نادى»» وعليها يدور النهئ لا على النداء؛ فإنه أمرٌ 
مستحسّنٌ» ولذا لم يذكر المنادى» و«إذ؛ منصوبٌ بمضاف محذوفء أي: لا يكن 
حالّكَ كحاله وقتّ ندائه» أي: لا يوجَدْ منك ما وُجد منه من الضَّجَر والمُعَاضَبة 
فتتلى بنحو بلائه عليه السلام. 


للق لم نقف على البيت في ديوان ذي الرمةء وهو في البحر 7311/4 والدر المصون .:١ 5/٠‏ 


الكل )2 الآية :49 - 0ه 


جز أن تَدرَكهُ يْمَةٌ ين ريده وهو توفيقّه للتوبة رتبولها مكهة وقرئة 
«رحمةٌ”": وتذكيرٌ الفعل على القراءتين؛ لأن الفاعل مؤنّتٌ مجازيٌ مع الفصل 
بالضمير. وقرأ عبدٌ الله وابنُ عباس: «تداركته» بتاء التأنيث» وقرأ ابنُ هُرْمُن 
والحسنء والأعمش: «تدّاركه» بتشديد الدال» وأضله تتداركه» فأبدل التاءَ دالا 
وأدعميع الذال قن الذال2"0+: والعراة تحكايا الجان العاضية» على ععين :: لول أن 
كان يقال فيه : تتداركه ليد يلمر بالأرض الخالية من الأشجارء أي: في الدنيا . 

وقيل: بعراء القيامة؛ لقوله تعالى: علولا أنه كنَ من الْمَبَحِينَ © للتَ فى 
نظيو ِل يزو بعتن [الصافات:47١-154].‏ ولا يخفى بغذه. 


معه مه 


وَهْرَ مَْمُومٌ )4 في موضع الحال من مرفوع انْبذ»» وعليها يعتمد جوابٌ 

الولا»؛ لأن المقصودّ امتناعٌ نَبْذه مذموماً وإلا فقد حصل النبذٌء فدلّ على أن حالَه 
كانت على خلاف الذمٌ. والغرضٌ أن حالة النبذ والانتهاء كانت مخالفة لحالةٍ 
الإلامة والابتداء؛ لقوله سبحانه: سمه للُوتُ وَهَرَ مُلِيمُ» [الصافات:؟4١]‏ وفي 
«الإرشاد»”" أن الجملة الشرطية استئنافٌ واردٌ لبيان كون المنهيّ عنه أمراً محذوراً 
مستتبعاً للغائلة. 

وقوله سبحانه: «نَاجَْبةُ ريده عطفٌ على مقدّرء أي : فتداركته نعمةٌ من ربّه: 
فاجتباهء أي: اصطفاه بأن رد عزَّ وجل إليه الوحيّ وأرسلّه إلى مئة ألفي أو يزيدون» 
وقيل: استنبأه. إن صم أنه لم يكن نبيّاً قبل هذه الواقعة وإنما كان رسولاً لبعض 
المرسلين في أرض الشام . 

طنَجَملَهْ ين ألَِِّنَ 9©)» من الكاملين في الصلاح بأن عصّمّه سبحانه من أن 
يفعل فعلاً يكونُ تركُه أولى. وظاهرٌ كلام بعضهم أنَّ الجَعْل من الصالحين تفسيرٌ 
للاجتباء. قيل: وقُسّر «الصالحين» بالأنبياء» وهو مبنئٌ على أنه لم يكن قبل الواقعة 
)١(‏ القراءات الشاذة ص١5٠١»‏ والكشاف .١58/5‏ 
() القراءات الشاذة ص١5١»‏ والكشاف »١58/5‏ والبحر المحيط .7١١!//48‏ 
(؟) تفسير أبي السعود .١9/9‏ 


عبار 


دحك قلف خذلكلمر 


واسيُّدلٌ بالآية على خلق الأفعال؟؛ لأن جَعْلّه صالحاً بِجَعْل صلاحه وخلقه فيه 
وهو من جملة الأفعال: ولا قائلٌ بالفرق» والمعتزلة يؤوّلون ذلك تارةٌ بالإخبار 
بصلاحه» وأخرى باللّطف به حتى صَلّح: على أنه يحتمل أن يراد ب «الصالحين» 
الأنبياء كما قيل» فلا تفيدٌ الآيةٌ أكثر من كون النبرَّةِ مجعولة» وهو مما اتفق عليه 
الفريقان» فتدبر. 

«ون يكذ أن كنروأ للك بأْصَرنْ» «إِنْ؛ هي المخقَّفَةُ واللامٌ دليلها؛ لأنها 
لا تدخل بعد النافية» ولذا تُسمَّى الفارقة على عرف عند النحاة» والمعنى: أنهم 
لشدَّة عداوتهم ينظرون إليك شَرّراًء بحيث يكادون يُزِلُونَ قدمّكَ فيرمونك» من 
قولهم: نظر إلى نظرا ركاة يصرقى؟ أو + كاذ ياكلى: آي لو أعكته بنظره الصرع 
إلى النظرء فعاد يعمل عمل الجوارح» وأنشدوا قولَ الشاعر: 
كمسا رهجوة ذا الكتواافئ مو ٠‏ نظي تون مواطي الأفداء؟ 

أو أنهم يكادون يُصيبوتَكَ بالعين؛ إذ رُوي أنه كان في بني أسد عيّانون» فأراد 
بعضّهم أن يَعين رسولٌ الله كله فنزلت. 

وقال الكلبئٌ: كان رجلٌ من العرب يمكتٌ يومين أو ثلاثة لا يأكل» ثم يرفع 
جانت خبائه» فيقول: لم أرَ كاليوم إبلاٌ ولا غئماً أحسن من هذهء فتسقّظ طائفة 
منها وتهلك» فاقترح الكفار منه أن يُصيب رسول الله عََبِبهِ فأجابهم وأنشد: 
0255 ا ل لا ا الل ا ين 

فحصم الله تعالى نبيّه يِه وأنزل عليه هذه الآية. 

وقد قيل: إن قراءَتّها تدفع ضرَّرٌ العين» وروي ذلك عن الحسن» وفي كتاب 
«الأحكام»”" أنها أصل في أن العيق حك والأولى الاستدلالٌ على ذلك بما ورد وصحٌّ 
)١(‏ البيت في الكشاف »١48/4‏ وتفسير القرطبي ١417/7١‏ من غير نسبة. 
زفق البيت لعياس بن مرداس» وهو في الحماسة البصرية ا والحيوان للجاحظ 1/1 . 
() وهو كتاب الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي ص777. 


اك اشلفة سطلك 


من عدة طرق أن العين تُدخل الرجل القبر والجمّلَ القِدْرة'"؛ وبما أخرجه أحمد بسندٍ 
رجالّه ‏ كما قال الهيثميٌ ‏ ثقاتٌ» عن أبي ذرٌ مرفوعاً : «إنَّ العينَ لَتُولَمُ بالرجل بإذن الله 
تعالى» حتى يصعد حالقاً» ثم يتردّى منه”"'. إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. 
وذلك من خصائص بعض النفوس. ولله تعالى أن يخصّ ما شاء منها بما شاء» وإضافته 
إلى العين باعتبار أنَّ النفسّ تؤثّر بواسطتها غالباً» وقد يكون التأثيرٌ بلا واسطتهاء بأن 
يوصَف للعائن شيء فتتوبّه إليه نفسّه فتّفسده. ومن قال: إِنَّ الله تعالى أجرى العادةً 
بَخَلّق ما شاء عند مقابلة عين العائن من غير تأثير أصلاً» فقد سدَّ على نفسه باب العلل 
والتأثيرات؛ والأسباب والمسّات» رعالت حب اللشقلاة: قاله ابن القيّم”" . 

وقال بعضٌ أصحاب الطبائع: إنه ينبعث من العين قرّة سّمْيّة تؤثّر فيما نظره» 
كما فصّل في «شرح مسلم"”'". وهذا لا يتم عندي فيما لم يّرّه ولا في نحو 
ما تضمّنه حديتٌ أبي ذرٌ المتقدّم آنفاًء ولا في إصابة الإنسان عينَ نفسه كما حكاه 
المناوي”*'؟ فإنه لا يقتل الصِلّ نه . 

ومن ذلك ما حكاه الغسّانيٌ قال: نظر سليمان بن عبد الملك في المرآة فأعجبئه 
نفسّهء فقال: كان محمد يق نبيّاًء وكان أبو بكر صدّيقاً» وكان عمر فاروقاً: 
وعثمانُ حييّاً”"'. ومعاوية حليماً» ويزيد صبور": وعبدٌ الملك سائساً» والوليد 


.105/١؟ سلف‎ )١( 
وقوله: «لتولع‎ 23١7/5 (؟) مسند الإمام أحمد (5١5١؟)2 وقول الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
بالرجل»» قال السندي في شرحه على المسند: يقال: أولع بالشيء على بناء المفعول» أي:‎ 
علق بهء والمراد: إن العين لتصيب الرجل. اه. والحالق: الجبل العالي. النهاية: (حلق).‎ 

©) زاد المعاد .1١557/85‏ 

(4:) شرح صحيح مسلم للنووي »17١/١5‏ وما بعدها. 

(6) قال في فيض القدير 97/54": قال الحكماء: والعائن يبعث من عينه قوة سمية تتصل 
بالمغام: فيهلك» أو يهلك نفسه. 

(7) الصّل: الحية التي لا تنفع منها الرّقى. الصحاح: (صلل). 

(0) جاء في هامش الأصل ما نصه: عدم التعرض لعلي كرم الله تعالى وجهه. بأن يقال: وعلي وصيَاً 
مثلاً؛ لما أودع في قلوب أكثر بني أمية من ظلمة عداوته» لعن الله تعالى من يعاديه. اه منه . 
(4) جاء في هامش الأصل: أي: كالكلبء. ثم إنه حريّ بأن يقال: كفوراً. بدله. اه. وفي هذا 

الكلام نظر! . 


1 


جار وأنا الملكُ الشاب» وأنا الملكُ الشاب. فما دار عليه الشهر حتى مات. 


ومثل ذلك ما قيل : إنه من باب التأثير في القوة المعروفة اليوم بالقوّة الكهربائية 
عند الطباعيين المحدّئين”"» والكلامٌ على ما فيها من العجائب مفصّل في كتبهم» 
فقد صحّ أن بعضّ الناس يكرّر النظرً إلى بعض الأشخاص من قرقه إلى قدمه 
فيصرعه كالمغشيّ عليه» ورّما يقفُ وراءه جاعلاً أصابعه حذاء نقرةٍ رأسه. ويوجّه 
نفسّه إليه جتى يُضعف قُواهء فيغشاه نحوٌ النوم» ويتكلّم إذ ذاك بما لا يتكلّم به في 
وقتٍ آخر. 

وأنا لا أزيدٌ على القول بأنه من تأثيرات النفوسء ولا أكيّتُ ذلك؛ فالنفسٌ 
الإنسانيةٌ من أعجب مخلوقات الله عزَّ وجل وكم ظوي فيها أسرارٌ وعجائب تتحيّر 
فيها العقول». ولا يتكرها إلا مجنون أو جُهول؛ ولا يسعُني أن أنكرٌ العين؛ لكثرة 
الأحاديث الواردة فيهاء ومشاهدة آثارها على اختلاف الأعصارء ولا أخصٌ ذلك 
بالنفوس الخبيثة كما قيل» فقد يكون من النفوس الرّكيّة» والمشهورٌ أنَّ الإصابة 
لا تكونُ مع كراهة الشيء وبَعْضهء وإنما لحرو امي 1 وإلى ذلك ذهب 
القشيري» وكأنه يُشير بذلك إلى الطعن فى صحّحة الرواية ها هنا؛ لأن الكفّار كانوا 
منضوته علية الصبلاة والسلام» فلا تتأتّى لهم إصابله بالعين» وفيه نظر. 


وحكم العائن ‏ على ما قال القاضي عا عياض 7") أن د يجتتّب» وينبغي للإمام خبسه 
ومنشههن تعالطة النانن؟ كنا لقيو ما أمكن» ويررقه حال مو بيك المال: 


هذا وقرأ نافع : «ليزلِقونك» بفتح الياء' "© من زلقه بمعنى أزلقه. وقرأ عبد الله 


اند عنابت» ثوالأ عمس وعيسى: «ليزهقونك؛ بالهاء بدل اللام”''؛ أي: 
)١(‏ بعده في الأصل بياض بمقدار نصف سطرء وسقط من (م) من هنا إلى قوله: فقد 
صح. . . إلخ. 


(؟) إكمال المعلم 0/ 86. 
() التيسير ص 25١7‏ والنشر 789/7. وكذلك قرأ بها أبو جعفر من العشرة. 
(:) القراءات الشاذة ص١7١»‏ والبحر المحيط .7١1/8‏ 


مالكل امم الآية : 1ه 


ط 


2 سعوأ لذ أي : اوتمتطني لحرا ولك لاتكداه بعصم رعسيهم 
ا د كما أشرنا إلنه واظرقية مساق نلو رتك ومن قال: إنها 
حرف وجوب لوجوب ذهب إلى أن جوابّها محذوفٌ؛ لدلالة ما قبل عليه أي ل 
تسععو] لكر كادوا يزلقونك . 

9# ويفولون 46 لغاية حَيّرتهم في أمره عليه الصلاة والسلامء ونهاية جَهْلهم بما في 
تضاعيف القرآن من عجائب الحِكم وبدائع العلوم. ولتنفير الناس عنه: «َإإِنَم 
تع 49 . 

وحيث كان مَدارٌ حكمهم الباطل ما سمعوا منه كَكِ ردّ ذلك ببيان علوٌ شأنه. 
م يم هْرَّ إِلَّا وك لْعِِسَ )»4 على أنه حال من فاعل 
«يقولون». والرابط الواو فقطء أ و مع عموم «العالّمين» كما قيل مفيدٌ لغاية بطلان 
قولهم» وتعجيبٌ للسامعين من جراءتهم على التفوُه بتلك العظيمة» أي: يقولون 
ذلك والحال أنه ذْكْرٌ للعالمين» أي : تذكير وبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمور 
دينهم. فأين من أنزل عليه ذلك» وهو مطلَّمٌ على أسراره طرَّء ومحيظ بجميع 
حقائقه حُبْراً مما قالوه. وقيل: معناه: شرف وفضل؛ لقوله تعالى: إن لَذِكرُ لق 


سس س»و 


فريك 4 [الزخرف: :4] وعموم «العالمين» لما فيه من الاعتناء بما ينفعهم. 

وفيل : المي لرسول الله كد وكونه مذكراً ريا للعالحين ل[ اريت فب 
ورجْجمح بأن الجملة عليه تكون صريحة في رد دعواهم الباطلة» وأنتٌ نت تعلمُ أنَّ الأول 
أولىء والله تعالى أعلم . 


مكيةٌ لسري يختعرة بلا خلالن ان ركذل لأ را كا أخرة 
الإمامُ أحمد عن عمر بن الخطاب 85 ويه قال: خرجتٌ أتعرّضٌ لرسول الله َكْهِ قبل 
أن امم فوجدتّه قد سبقني إلى امد فوقفتٌ خلقهء فاستفتح «سورة الحاقة»؛ 
فجعلتٌ أعجبُ من تأليف القرآن: هذا والله شاعرء فقال: «إربا هُرٌ بول سَاعرٍ قَليلا ما 
ومن [41] قلت: كاهنء فقال: «إرلًا قولِ هن قلا ما تَدَكرونَ4 411] إلى آخر 
السورة» فوقع الإسلامٌ في قلبي كل موقع”''. 

ولمًا وقع في «نون ذِكُرٌ يوم القيامة مجملاً شرّحَ سبحانه في هذه السورة 
الكريمة نبأ ذلك اليوم وشأئه العظيم» وضكنه عر وجل ذكْر أحوال أمم كذوو | اسل 
عليهم السلام» وما جرى عليهم؛ ليزدجرٌ المكذّبون المغاسروة ل عليه الفياةة 
والسلام» فقال عزَّ من قائل : 


سيم لَه حملن يحيو 


«للَاقَدُ 69» أي: الساعة» أو الحالة التي يحقٌّ ويجب وقوعٌهاء ٠‏ أو التي تحقّق 3 
وتثبتٌ فيها الأمورٌ الحقّة من الحساب» زالثوات» والعقاب؛, أو التي تحى فيها 
الأمورء أي: تُُعرف على الحقيقة؛ من حلَّّه يحقّه: إذا عرف حقيقتئّه» ورُوي هذا 
عن ابن عباس وغيره. 

وإسنادٌ الفعل لها على الوجهين الأخيرين مجازٌء وهو حقيقة لما فيها من 


)١(‏ مسند الإمام أحمد »23١7(‏ وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه؛ إذ هو من طريق شريح بن عبيد عن 
عمر وله » ولم يدركه. 


فلم الآية ٠‏ ؟ - م 


الأمورء أو لمن فيها من أولي العلم. وفي «الكشف:: كونٌ الإسناد مجازيا إنما هو 
على الوجه الأخيرء وأما على الوجه الثاني فيحتمل الإسناد المجازي أيضاً؛ لأن 
الثبوت والوجوب لِمَا فيهاء ويحتمل أن يراد: ذو الحاقة» من باب تسمية الشيء 
باسم ما يلابسهء وهذا أرجح؛ لأن الساعة وما فيها سواءٌ في وجوب الثبوت» 
فيضعف قرينة الإسناد المجازيٌ» والتجوّز فيه تصويرٌ ومبالغة. انتهى. وبَحَتٌ فيه 
الجلبنُ بما فيه بَحْتُء فارجع إليه وتدبّر. 

وقال الأزهريٌ”'': «الحاقة»: القيامة» من حائَقَتُه فحمَّفتُه أي: غالبيّه فغلبئه 
فهي حاقّة؛ لأنها تَحُقُ كلّ مُحاقٌ في دين الله تعالى بالباطل» أي: كل مخاصمء 


وظاهرٌ كلامهم أنها على جميع ذلك وصفٌ حُذِف موصوقه؛ للإيذان بكمال 
هون عاق بهذه الصفة» وجريانه مجرى الاسم . 

وقيل: إنها - على ما روي عن ابن عباس من كونها من أسماء يوم القيامة ‏ اسم 
جامد لا يُعتر معه موصوفٌ محذوف. وقيل: هي مصدرء كالعاقبة والعافية. 

وآنانا كان فهي مبعذ] برها جملة «ما ألَاقَةُ 4 على أن (ما» مبتدأء و«الحاقة» 
خبرء أو بالعكسء ورّجّح معنى» والأولٌ هو المشهورء والرابظ إعادةٌ المبتدأ بلفظه»ء 
والأصل: ما هي؟ أي: أي شيءٍ هي في حالها وصفتها؟ فإن «ما» قد يُطلب بها 
الصفةٌ والحال» فوّضع الظاهر موضع المضمر تعظيماً لشأنهاء وتهويلاً لأمرها . 

وقوله تعالى: «رما أَدْريكَ ما دنه 49 أي : أي شيءٍ أعلمَكَ ما هي؟ تأكيدٌ 
لهولها وفظاعتها ببيان خروجها عن دائرة علوم المخلوقات؛ على معنى أن عِظَمَ 
شأنها ومدى هولها وشدَّتها بحيث لا يكادٌ تبلُّه درايةٌ أحلٍ ولا وهمّهء وكيفما قدَّرتَ 
حالها فهي وراء ذلك وأعظمء فلا يتسنّى الإعلام. ومنه يُعلم أن الاستفهام كُني به 
عن لازيه من أنها لا تُعلمء ولا يصل إليها دراية دار ولا تبلّغها الأوهام 
والأفكار. 


)١(‏ تهذيب اللغة «//ا/71. 


ب اند قلق 


واناافي ترفع الرقع على الابعذاءء و«أدراك» خبرّهء ولا مسإغ للعكس» 
زانا التسافة» جملة معلها التفيك على :إنتعانة الخاففن» لأ ادر عدي إلى 
المفعول الثاني بالباء» كما في قوله تعالى: #ولة أَدَرسَكُم بد [يونس:15] فلمًا 
وقعت جملةٌ الاستفهام معلّقةٌ له كانت في موضع المفعول الثاني» وتعليقٌ هذا 
الفعل ‏ على ما قيل ‏ لما فيه من معنى العلمء والجملةُ ‏ أعني «ما أدراك» إلخ ‏ معطوفةٌ 
على ما قبلّها من الجملة الصغرى 

َدَّتَ تَمُودُ وَعَاد ِلْمَارِعَةٍ 46 بالقيامة التي تقر 3 الناسَّ بالإفزاع والأهوال» 
والسماء بالانشقاقٍ والانفطارء والأرضّ والتجبال بالذك وَالتمْففَ) والنجومٌ بالطمس 
والانكدار. ووضعها موضعٌ ضمير «الحاقة»؛ للدّلالة على معنى المَّرّع - وهو ضرت 
شيء بشيء - فيها؛ تشديداً لهولها. والجملةٌ استئنافٌ مسوقٌ لبيان بعضٍ أحوال 
«الحاقّة» له عليه الصلاة والسلام إثر تقرير أنه ما أدراه يكلهِ بها أحدّء والمبيّن كونها 
عيض إحلة دو كلت مياه عاه يل وما أذراك 1 الغافة عزيت بياجيرة 
اا ا 

نأا توه تأفيكوأ» أي : أهلكهم الله تعالى. وقرأ زيد بن علئٌ: «فَمُلّكوا» 
بالبناء للفاعل”2. بِلَاِيَةَ ©» أي: الواقعة المجاوزة للحدّء وهي الصّيحة؛ 
لقوله تعالى في «هود»: «وَآمَدٌ الت طَلَموا ألصَّيْحَُ» 171] وبها فُسّرت «الصاعقة 
في «حما السجدة؛ أو الرّجفة؛ لقوله سبحانه في «الأعراف»: طاتَسَدَتْهُمُ اليْكَةُ» 
[] وهي الزلزلة المُسَبِّبةِ عن الصيحة» فلا تعارض بين الآيات؛ لأن الإسناد في 
بعض إلى السبب القريب» وفي بعض آخر إلى البعيد» والأولٌ مرويّ عن قتادة» 
قال: أي: بالصيحة التي خرجَتُ ا 


ال 


م 


وقال ابن عباس وأبو عُبّيدة!'" وابنٌ زيد ما معناه: «الطاغية» مصدرء فكأنه 
5 م ودس الس عل ل عم 
قيل : بطغيانهم» وأيّد بقوله تعالى: ©إكَدَبتَ ثمود بطعْوئهآ» [الشمس:١١].‏ 


.7؟١‎ 7/48 البحر المحيط‎ )١( 
(؟) مجاز القرآن ؟//751.‎ 


والمعرّل عليه الأول؛ لمكان قوله تعالى: «إولاً عَاد دَأقْلِكُوأ بريج صَرْصَرِ » 
وإيضاح ذلك أن الآيةَ فيها جمعٌ وتفريق» فلو قيل: أُهِلكَ هؤلاء بالطغيان على أن 
ذلك سببٌ جالبء. وهؤلاء بالريح» على أنه سببٌ آليّء لم يكن طباق؟ إذ جاز أن 
يكون هؤلاء أيضاً هلكوا بسبب الطّغيان» وهذا معنى قولٍ الرّمخشري في تضعيف 
الثاني لعدم الباق بينها وبين «بريح)(2"2. لا أنَّ ذلك لأن أحدّهما عينٌ والآخر 
حَدَثٌء وما ذُكر من التأييد لا يخفى حاله. 

وكذا يرجح الأول على قول مجاهدٍ وابن زيد أيضاً. أي: بسبب الفعلةٍ الطاغية 
التي فُعَلوهاء وهي عَقّْرٌ الناقة. وعلى ما قيل: «الطاغية»: عاقرٌ الناقة» والهاءٌ فيها 
للمبالغة» كما في: رجل راوية» وأهلكوا كلّهم بسببه؛ لرضاهم بفعله. وما قيل 
أيضاً : بسبب الفئة الطاغية. ووجة الرّجحان يُعلم مما ذُكر. 

ومرّ الكلامٌ في الصَّرْصَرء فتذكّر””"'»: وهو صفةٌ «ريح». وكذا قولّه تعالى: 

َع 469 أي: شديدة العقضف. أو عَتَّتْ على عاو فما قدروا على ردّها 
والخلاص منها بحيلة» مِن استتارٍ ببناء» أو لياذٍ بجبل» أو اختفاء في حفرة؛ فإنها 
كانت تنزَعهم من مكاونهم وتهلكهم . 

والعترٌ عليهما استعارةٌ» وأصلّه تجاورٌ الحدّء وهو قد يكون بالنسبة إلى الغيرء 
وقد لا يكونء ومنه يُعلم الفرقٌ بين الوجهين» وأخرج ابن جرير”" عن عليٌ بن 
أبي طالب كرّم الله تعالى وجهّه أنه قال: لم تنزل قطرةٌ إلا بمكيالٍ على يدي مَلَكء 
إلا يوم نوح؛ فإنه أَذِنَ للماء دون الخرَّانَء فطغى الماءٌ على الخرَّانَء فخرج. فذلك 
قوله تعالى: 8ن لَنَا طَمًا ألم [الحاقة:١1]‏ ولم ينزل شيء من الريح إلا بمكيالٍ على 
يدي مَلَكء إلا يوم عاد؛ فإنه أَذِنَ لها دون الخْرَّانء فخرجتء فذلك قوله تعالى: 
(بريج صرْصَرٍ عَإنَةٍ) عَنَت على الخرَّان. 


(0) سلف 7/55؟7١١.‏ 
(9) تفسير الطبري 7؟/ .5١١-51١١‏ 


5 لفن 


وفي «صحيحي» البخاري ومسلم وغيرهما ما يؤافقة” 1 فهئق تفسير مأثورء :وقد 
حكى ذلك في «الكشَّافك. ثم قال ولعليها غبارة غن الشدَة والإفراط ونه 
وخرّج ذلك في «الكشف» على الاستعارة التمثيلية» ثم قال: إن المَكّل إذا صار 
بحيثٌ يُفهم منه المقصودٌ من دون نظر إلى أصل القصّة جاز أن يقال: إنه كناية عنه» 
كما فيما نحن فيه» وجوّز أن يكون هناك تشبية بلِيعٌ من العتوّ: وهو الخروجٌ عن 
الطاعة. 


وقوله تعالى: طسَعَرَمَا عليِم4 إلخ؛ استئنافٌ جيء به بياناً لكيفية إهلاكهم 
بالريح , ووو أن بكرن قنفة اخرئ وأنه جيء به لنفي ما يتومّم من أنها كانت من 
اقترانات بعض الكواكب ببعض»ء ونزولها في بعض المنازل؛ إذ لو وُجدت 
الاقتراناتٌ المقتضيةٌ لبعض الحوادث كان ذلك بتقديره تعالى وتسبيبه عنَّ وجل» 
لا من ذاتها استقلالاً . 

والسببٌ الذي يذكرّه الطبائعيُون للريح: تكائّفٌ الهواء في الجهة التي يتوجّه 
إليهاء وتراكمٌ بعضه على بعض بانخفاض درجةٍ حرارته» فيقل تمدَّدُهء ويتكائف. 
ويتركٌ أكثرٌ المحلّ الذي كان مشغولاً به خالياً. أو بتجمّع فجائيٌ ْم يحصل في 
الأبخرة المنتشرة في الهواء» فتخلو محالّهاء وعلى التقديرين يجري إلى ذلك 
المحل الهواءٌ المجاورٌ بقرَةٍ ليشئَّلّه» فيحدث» ويستمرٌ حتى يمتلئ ذلك الفضاء» 
ويتعادّلَ فيه الهواء» فيسكن عند ذلك» ويتفاوتٌ سيرّها سرعة وبطئاًء فتقطمٌ الريح 
المعتدلةٌ - على ما قيل ‏ في الساعة الواحدة نحو قَرْسَحْء والمتوسّط فيها نحو أربعة 
فراسخ» والقويّةُ نحرّ ثمانية فراسخ» وما هي أقوى منها نحو سئَّة عشر فرسخاًء 
وما هي أقوى ‏ ويُسمّى: العاصف ‏ نحو سبعة عشر فرسخاًء وما هي 
أقوى ‏ وتُسمَّى : المُؤتفكة ‏ نحوٌ تسعةً وعشرين فرسخاأء وقد تقطع في ساعةٍ نحو 
)١(‏ أورد نحوه البخاري معلقاً بصيغة التضعيف, فقال في كتاب التفسيرء في تفسير سورة الحاقة 

بعد حديث (4414): ويقال: «بالطاغية»: بطغيانهم» ويقال: طغت على الخزان كما طغى 


الماء على قوم نوح. ولم نقف على ما أشار إليه المصنف في صحيح مسلم. 
(0) الكشاف .١6١/5‏ 


َو وكلاثين فرسلسا: وهذا أكثرٌ ما قيل في سرعة الريح . وقد غملوا آله يرعمون 
أنها مقياس يُستعلم بها قرّ من قَوْة هبوب الريح ول وهذا غيرٌ بعيدٍ من النوع 
الإنساني. يقال فينا ذكروه من :السب تحو ما معت أنفا. 

ومعنى «سخرها عليهم»: سلطها عرَّ وجل بقدرته عليهم . 


«سَبَمٌ ليَالٍ وَتَمِيَةَ أَينّارِ حُسُومًا» أي : متتابعات كما قال ابن عباس» وعكرمة» 
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ومجاهدء وقتادة» وأبو عَبَيِدة 0 جمع : حاسم. كشهود جمع شاهد. من حسمتٌ 
الدابة: إذا تابعتٌ كيّها على الداء كرَّةٌ بعد أخرى حتى ينحسه”" » فهي مجارٌ مرسل 
من استعمال المقيّد ‏ وهو الحسم الذي هو تتابعٌ الكيّ ‏ في مطلق التتابع . 
وفي «الكشف»: هو مستعارٌ من الحسم بمعنى الكيئ» شبّه الأيامّ بالحاسمء 
والريح ‏ لملابستها بهاء وهبوبها فيهاء واستمرار وصفها بوصفها في قولهم: يوم 
باردٌ وحارٌء إلى غير ذلك بفعل الأيام. كل هبَّةٍ منها كيّة وتَتَابُعها بتتابع الكيّات 
حتى يحصل الانحسام» أي: استئصال الداء الذي هو المقصود. 
والمعنى بعد التلخيص: متتابعة هبوب الرياح حتى أنَثْ عليهم واستأصلتهم . 
أو: تحسات مشؤوماتء كما قال الخليل”". قيل: والمعنى: قاطعات 
الخير بنُحُوسَتها وشُؤْمهاء فمعمولٌ «حسوماً» محذوفٌ. أو قاطعات قطعت دابرّهمء 
وأهلكتهم عن آخرهم. كما قال ابن زيد. 
وقال الرا ع3 الحسة: إزالةٌ أثر الشيء. يقال: قطعّه فحسّمّهء أي: أزال 
مادّتفى وبه سمى السيف سا وحسم م الداء: إزالةٌ أثره بالكيّ. وقيل للشؤم 
المُزيل لأثر ما نالّه: حسوم. و«حسوماً» في الآية: قيل: حاسماً أثرّهمء وقيل: 
)١(‏ مجاز القرآن ؟//519؟. 
(؟) جاء في هامش الأصل ما نصه: في الكشاف [1/ ]١5١‏ رمز إلى أن الكي هو الفعل» 
وإنما الحسم بالحقيقة الكي المعاد مرة بعد أخرى؛ إذ لا يطلق إلا عند الاستئصال» 
ولا يحصل غالباً إلا بتتابع (تحرفت إلى : بتتاع) الفعل» فافهم. اه منه. 
(*) العين .١55/*‏ 
(4) في مفردات ألفاظ القرآن (حسم). 


الآية  ٠‏ م لامك لاقام 
حاسماً خبرهه”', وقيل : قاطعاً لعمرهمء وكلّ ذلك داخلٌ في عمومهء فلا تغفل. 

ووز أن 0 اتحسوما؟ تيدر 0 اماه إما بفعله المقدّر 

سخرها 1 لأجل الاستئصال» 0 صفة أي ذات حسوم. 0 
المصدريةٌ بقراءة السّدي: «حَسُوماً» بفتح الحاء”" على أنه حالٌ من الريح» أي: 
سكرها مستاصلةٌ: لتعّن كونه مفرداً على ذلك» وهي كانت أيامّ العجوزء من صبح 
الأربعاء لثمان بقين من شوال إلى غروب الأربعاء الآخرء وإنما سَمّيت أيام العجوز 
لأن عجوزاً من عادٍ توارت في سَرَبَء فانتزعتها الريح في اليوم الثامن وأهلكتهاء 
أو لأنها عَجَرُ الشتاء» فالعجوز بمعنى العَجَزء وأسماؤها: الصَنٌء ال 
القن والآية» والكؤتية: والتعلل د وتظه الجمرء'ومكل) الظللن»:ولم يذكر 
هذا الثامنّ مَنْ قال: إنها سبعةٌ لا ثمانية كما هو المختار”". 


0 


«قرّى الْقَوْمع أي: إن كنت حاضراً حينئظٍ» فالخطابٌ فيه فرضيٌّ طفيَا» أي : 
في الأيام والليالي؛ وقيل: في مهابٌ الريح» وقيل: في ديارهمء والأولٌ أظهر 
«ِمَرَعنَ» أي: هلكى» » جمع صَرِيع. 

الد أعجَارٌ تخْلِ» أي : لبوا دكي وقرأ أنو“تهيك: «أُعجرُ» على وزن 

فعل كضبع وأضبع» وحكى الأخفشٌ أنه 5 قرئ: «نخيل» الا 

ار 5 
أفواههم» فتُخرج ما في أجوافهم من الحَشْرٍ من أدبارهم, نغناروا كأ عاذ الخل 

وأخرج ابنُ المنذر عن ابن جُريجٍ قال: كانوا في سبعةٍ أيام في عذاب» ثم في 


)١(‏ في الأصل: خيرهم؛ والمثبت من (م). 

(؟) الكشاف 4/٠١٠15ء‏ وتفسير القرطبي .١94/5١‏ 

() في هامش الأصل مانصه: وقيل: هي خمسة. اه منه. 
(5» القراءات الشاذة ص١15١»‏ والبحر المحيط 8/١؟".‏ 


عالقا اده ده 


الثامن ماتوا وألقتهم الريح في البحرء فذلك قوله تعالى: ظمَهُلٌ ير لَهُم يَْ 
قبسو 37469 أي : بقيّة» على أنْ الباقية اسم كالبقيّة لا وصف. والتاءٌ للنقل إلى 
الامنعة أن شن 'بافة» على أن الموضر ف مقدرء .والناك للتا ليف 


وقال ابن الأنباري: أي: باقيء والهاءٌ للمبالغة. وجُوّز أن يكون مصدراً 
كالطاغية والكاذبة» أي: بقاءء والتاءٌ للوحدة. 

#دبَاة عون ومن مم4 ومَنْ تقدّمّه من الأمم الكافرة» كقوم نوح عليه السلام» 
وفيه تعميمٌ بعد التخصيص؛ فإن منهم عاداً وثموداً . 

وقرأ أبو رجاء؛ وطلحةٌ؛ والججخُدريٌ. والحسن بخلاف عنه» وعاصمٌ في 
رواية أبان» والتّحويان» وأبان: «وَمَنْ قِبَلهه بكسر القاف وفتح الباء”2»: أي: ومَنْ 
في جهته وجانبهء والمرادٌ: ومَنْ عنده من أتباعه وأهل طاعتهء ويؤيّدُه قراءءٌ أبيك 
وابن 00000 : , 

والْموتَيَكتُ» أي : قرئ قوم لوط عليه السلام» والمزاد أهلها متجازا بإظلاق 
المحل على الحال» أو بتقدير مضاف» أو على الإسناد المجازي» والقرينة العطف 
على من ينَصفٌ بالمجيء. 

وقرأ الحسنٌ هنا: «والمؤتفكة» على الإفراد'. 

«يلخايلتة 469 أي : بالخطا . ٠‏ على أنه مصدرٌ على زِنَّةٍ فاعلة» أو بالفعلة9© 
أو الأفعال ذات الخطأ العظيم» على أنَّ الإسناد مجازيٌ وهو حقيقةٌ لأصحابهاء 


)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور 509/5؟. 

(0) النحويان هما أبو عمرو بن العلاء والكسائي» وقراءتهما في التيسير ص7١5»‏ وزاد في النشر 
4/7 لسبتها ليعقوب من العشرة» 5007 الل لذكرها المعق هذا قراءة أبان ‏ أوردها 
أبو حيان في البحر 7/4 .75١‏ 1 

(©) تفسير القرطبي ١؟190/1١»‏ والبحر المحيط :77١/8‏ وقرن فى القراءات الشاذة ص ١7١‏ 
أب أبا لوبي بدل: ابن مسعود. ش ْ 

(4) البحر المحيط 7١/8‏ وزاد القرطبي 146/9١‏ نسبتها إلى الجحدري. 

(0): "ف سامسن الأضل : عالة ايجاهد. أهادسته, 

032( في هامش الأصل : قاله الجرجاني. اه منه. 


واعتبارٌ العِطَم لأنه لا يُجعل الفعلٌ خاطتاً إلا إذا كان صاحبّه بلِيعٌّ الخطأء ويجوز 
أكون الضغة للنسنة: 
تمصو رَسُول ريم أي : حمر اب ارين يعاري ات تمان 

من 2 فإفرادٌ الرسول على ظاهره؛ وجُوّز أن يكون جمعاً» أو مما يستوي فيه 
الواحدٌ وغيرّه؛ لأنه مصدرٌ في الأصل» وأريد منه التكثير ؛ لاقتضاء السياق لهء فهو 
عن معايلة الجمع المقتضي لانقسام الآحاد» أو أطلق الفردٌ عليهم لاتّحادهم معنى 
فا سراي والظاهرٌ أنَّ هذا يان لمجيئهم بالخاطئة . 

#أسدهم» أ ي: الله عزَّ وجل مآد ع 420 أ زائدة في الشْدَّة كما زادت 
قبائُهم في المُبْح. من ربا الشية: إذا زاد. 

إن لَنَا طعا ألمذ» جاوز عه المعتاد» حتى إنه علا على أعلى جبلٍ خمس 
غكرة رقا أو طغى على خرَّانه» على ما شععك هذاه وذلك بسبب إصرار 
قوم نوح عليه السلام على قُنُون الكفر والمعاصي» ومبالغتهم في تكذيبه عليه السلام 
فيما أوحي إليه من الأحكام التي من جملتها أحوالُ القيامة. 
على أنه بتقدير مضافي» وقيل: على التجوّز فى المخاطبين بإرادة آبائهم المحمولين 
بعلاقة الحلول» وهو بعيد. 

طن بريه 0» في سفيئة نوح عليه السلام» والمرادٌ بحملهم فيها رفعّهم فوق 
الماء إلى انقضاء أيام الطوفان؛ لا مجرّدُ رفعهم إلى السفينة كما عرب عنه كلمة 
«في»؛ فإنها ليست بصلةٍ للحمل» بل متعلّقة بمحذوفي هو حالٌ من مفعوله» أي: 
رفعناكم فوقٌ الماء» وحفظناكم حال كونكم فى السفينة الجارية بأمرنا وحِفْظِناء 


وفيه تنبيةٌ على أن مدارٌ نجاتهم محض عصمته عزَّ وجل» وتنا لسع سي 
صوريٌ. وكثر استعمالُ الجارية في السفينة» وعليه: 


تسعون جارية في بطن جارية 


)١(‏ أورده في البحر 71/8 من غير نسبة. 


0 


!لما منقك الآية : ١١‏ 


29 455 سر بال ملي كماد الصا بسك 3 وقوةٍ قهره وسعة 
رحمته . ناه أى ي . كي 0 0 ا 
50 بكر وإشاعته 200 مه . وعن 
قتادة : الواعيةٌ: هي التي عمَّلّت عن الله تعالى» وانتفعتٌ بما سمعث من كتاب الله 
سان 

وفي الخبر: أنَّ النبي يل قال لعليّ كرم الله تعالى وجهّه: «إني دعوت الله 
تعالى أن يجعلّها أذْنَكَ يا علىّ؛ قال عليٌ كرَّم الله تعالى وجهه: فما سمعتٌ شيئاً 
فشيثه .وما كان لي أن السى” 2 

وفى جَعا الأذن واعية كنا جَعلها فل وجاك تجو الف سير .. 
والفاعلٌ لذلك إنما هو صاحبّهاء ولا يُنِسَبٌ لها حقيقة إلا السمعٌ. والتنكيرٌ للدّلالة 
على تلياء وان 32 اعتااطاه مع دنه يسكب اناف اليم القفير: وإدافة تشلهم: 

وقيل: ضميرٌ «نجعلها» للجارية. وجعلها تذكرة لما أنه على ما قال 
قتادة ‏ أدرَكّها أوائلٌ هذه الأمة. أي: أدركوا ألواحها على الججوديٌ» كما قال ابن 
جَرَيج» بل قيل: إن بعضّ الناس وجدَ شيئاً من أجزائها بعد الإسلام بكثير» والله 
تعالى أعلم بصحّحته . ولا يخفى أن المعرّل عليه ما قدّمناه. 

وقرأ ابن مَصَرّفء وأبو عمرو في رواية هارون وَخْخَاوْجَة عنه» وقُنْبُل 
بخلاي عنه: «وتَعْيها؛ بإسكان العين على التشبيه بِكنّف وكبد كما قيل؛ وقرأ 
ا بإخفاء الكسرة» وروي عن عاصم أنه قرأ بتشديد الا قال في 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره 77/ 2777-1777 وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق /4١‏ 400» 

من طريق مكحول عن النبي كَكةٍ مرسلاً وأورده السيوطي في الدر المنثور 71١/5‏ وعزاه 

لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن مردويه. 
زهة القراءات الشاذة ص١5١»‏ والبحر المحيط 0/1 وما ذكره المصنف من الروايات عن 

أبي عمرو وحمزة وعاصم إنما هو من الشوادً والقراءة المشهورة عنهم كقراءة الجماعة. 


«البحر »7 : قيل : هو خطأء وينبغى أن يتأوّل على أنه أريد به شدَّة بيان الياء الخراراً 
ممن سكنهاء لا إدغامُ حرفب في حرفء ولا ينبغي أن يُجعل ذلك من التضعيف في 
الوقف. ثم أجري الوصل مجرى الوقف» وإن كان قد ذهب إليه بعضهم . 

ورُوي عن حمزة وموسى بن عبد الله العَبْسي: «وتَعِيّها» بإسكان الياء”"'» 
فاحتمل الاستئناف» وهو الظاهرٌء واحتمل أن يكون مثل قراءة: «من أوسط 
ما تُطعمون أهاليكم» بسكون الياء””"» وقرأ نافع : «َأذن» بإستكاق' الال للتضنيف 0 

ٍبِنا نيح في اضر عند ود 409 شروعٌ في بيان نفس الحاقة وكيفية وقوعهاء 
إثرَ بيان عم شأنها بإهلاك مكذّبيهاء والمرادُ بالنفخة الواحدة: النفخةٌ الأولى التي 
عندها خرابٌ العالم كما قال ابنُ عباس . وقال ابن المسيّب ومقاتل: هي النفخةٌ 
الآخرى والأول أولن ‏ لأنه المعاست نينقت و[ كانت الواو لأ عدن علي 
الترتيب» لكنّ مخالفة الظاهر من غير داع مما لا حاجة إليه. 


والنفخة : قال جارٌ الله في حواشي «كشّافه» : المرّة ودلالتها على النفخ اتفاقيةٌ 
غير مقصودة» وحدوث 202 وعلى عقبها إنما استّعظم من حيث وقوع 
النفخ مرَّةَ واحدةً» لا من حيث إنه تَفْحّء فنّه على ذلك بقوله سبحانه: «واحدة». 


وعن ابن الحاجب أنَّ «نفخة» لم يُوضع للدلالة على الوحدة على حيالهاء 
وإنما وُضع للدلالة على النفخ» والدلالةٌ على الوحدة اتفاقيةٌ غيرٌ مقصودة. وتُعقَّبِ 
بِأنَّ هذا بعد التسليم ‏ لا يضرٌ؛ لأن الكلامٌ في مقتضى المقام» لا أصل الوضع» 


5 قال في التيسير ص”7١7:‏ وجاء عن ابن كثير وعاصم وحمزة في ذلك ما لا يصح. أه. ولم 
يذكر خلافاً في قراءتهاء وكذلك ابن الجزري في النشر. 

.77١؟/8 البحر المحيط‎ )١( 

)١(‏ البحر المحيط 77/8*» وهي من الشوادًء وورد في مطبوعه: العنسي» بدل: العبسي» ولم 
نقف له على ترجمة؛ وإنما ترجم الذهبي في معرفة القراء الكبار "417/١‏ لعبيد الله بن موسى 
العبسي الكوفي المقرئ شيخ البخاري. 

(*) والقراءة المتواترة: ين أَوْسَطِ مَا طمِمُونَ أَهلِيَكُم» [المائدة:184]: والقراءة التي ذكرها 
المصنف شاذة ترا بها بح بن مانجيالة سادق كما فى المحرر الوجيز 7/ 779. 

() التيسير ص49. والنشر ؟57/5١7.‏ ْ 


قي 20 الآية : 5 ١‏ 
وقد تقرّر أن الذي سِيّق له الكلامُ يُجعل معتمداً» حتى كأن غيره مطروحٌ. فالمرَةٌ 
هي المعتمدةٌ؛ نظراً للمقام؛ دون النفخ نفسهء وإن كان النظرٌ إلى ظاهر اللفظ 
يقتضى العكس » فافهم. 

وأيّاما كان فإسنادٌ الفعل إلى «نفخة» ليس من إسناد الفعل إلى المصدر المؤكّدء 
كضربّ ضرت وإن لم يلاحظ ما بعده من قوله سبحانه : «واحدةا. وَحَسَنٌ اكير 
الفعل للفصلء وكون المرفوع غيرٌ حقيقيٌ التأنيث» وكونه مصدراً؛ فقد ذكر 
الجاربردي”' في «شرح الشافية» أن تأنيئّه غيرٌ معتبرء لتأويله ب «أنْ» والفعل» 
والمشهور أن «واحدة») ضبفة مكل وأطلق عليها بعضهم التوكيد» وبعضهم البيان» 
وذكر الطَيبِنُ أن التوابع ‏ كالبدل» وعطني البيان» والصفة ‏ بيانُ من وجو للمتبوع 
عند أرباب المعاني» وتمام الكلام في ذلك في «المطوّل». 

وقرأ أبو السمّال: «نفخة واحدةٌ» بنصبهما”"' على إقامةٍ الجارٌ والمجرور مقامٌ 
الفاعل. 

طوْجتٍ الارْسُ وَلكْبَالُ» رفعتا من أخيازهما بمجرّد القدرة الإلهية من غير 
واسطة مخلوق» أو بتوسّط نحو ريح اف كلك قيل : أو بتوسّط الزلدلة» أي 
يكون لها مدخلٌ في الرفع» لا أنّها رافعةٌ لهماء حاملةٌ إيّاهماء ليقال: إنها ليس 
فيها حملٌ» وإنما هي اضطرابٌ. 

وقيل: يجوز أن يخلق الله تعالى من الأجرام العلويّة ما فيه قوَّةٌ جَذْبِ الجبالٍ 
ورفعِها عن أماكنهاء أو أن يكون في الأجرام الموجودة اليوم ما فيه قرَّةٌ ذلك» 
إلا أن في البين مانعاً من الجذب والرفع» وأنه يزولٌ بعدٌ فيحصل الرفعع» وكذا 
يجوز أن يُعتبر مثل ذلك بالنسبة إلى الأرض» وأن تكون قوّتا الجاذبئين مختلفتين» 
فإذا حصل رفعٌ كل إلى غايةٍ يريدها الله تعالى حدّتَ في ذلك الجاذب ما لم يبقّ معه 
() في الأصل : الجابردي» والمثبت من (م). 


(؟) الكشاف 2»2١86١/5‏ والبحر المحيط ا 
(*) الأحياز جمع حَّزَ: وهو الناحية. الصحاح (حيز). 


الآية : ١4‏ 20 فلم 
ذلك الجذبٌ من زوال مُساوِتِه'2 ونحوهء وحصّل بين الجبال والأرض ما يوجب 
التصادم» ويجورٌ أيضاً أن يحدث في الأرض من القوى ما يُوجب قذقّها للجبال» 
ويحدث للأرض نفسها ما يوجب رفعها عن حيّزهاء وكونُ القوى منها ما هو متنافرٌ 
ومنها ما هو متحابٌ مما لا يكاد ينكر. 

وقيل: يمكن أن يكون رفعُهما بمصادمة بعض الأجرام ‏ كذوات الأذناب» على 
ما قيل فيها جديداً ‏ للأرض» فتنفصل الجبالٌ» وترتفع من شدّة المصادمة» ورفع 
الأرض من حيّزها. 

ولا يخفى أن كل هذا على ما فيه لا يُحتاج إليهء ويكفينا القولٌ بأن الرفعَ 
بالقدرة الإلهية التي لا يتعاصاها شيء. 


وقرأ ابن أبي عَبْلة وابنُ مِفْسَمء والأعمشء وابنْ م عامر في رواية يحيى: 
«وحَمّلت» بتشديد الميه”"'. وجل على التكثير» وجول أوايكون تفيعينا للفله 
فيكون «الأأرض والجبال» المفعولٌ الأول أقيم مقامً الفاعل؛ والمفعول الثاني 
محذوفُء أي: قدو أوعريسا »أو اذك أن تكرن المتمول الناتي أقيم عقا 
الفاعل» والأول محدذوفك: وهو اجن المدكورات: 


تدكا مله وسِدَةٌ )4 فصُربت الجملتان إثر رفعهما بعضّها ببعض ضربةٌ واحدة 
حتى تُفَنّتَ وتَرْجِعٌ كما قال سبحانه: طكِيبًا يلاه [المزمل:14]. وقيل: تتفرق 


أجزاؤهاء كما قال سبحانه: مب مَنْمُورا» [الفرقان: 7؟]. 


وفقوا بين الدكٌ والدقٌ بأن فى الأول تفرّقٌّ الأجزاءء وفي الثاني اختلافها. 
وقال بعض الأجلّة: أصلُ الدك: الضربٌ على ما ارتقّعَ لينخفض» ويلزمه التسويةٌ 
غالباًء فلذا شاع فيها حتى صار حقيقةً: ومله أرضن دكّاء : للمتسعة المستوية» وبعير 


(1) قال الفيومي في المصباح المنير (سمت): سامّئه مسامَتّة» بمعنى وازاه وقابله. 

(؟) القراءات الشاذة ص١5١»‏ والمحتسب 2778/75 والبحر 2777/8 وعنه نقل المصنف. 
ويحيى: هو ابن الحارث الغساني الذماري» أبو عمروء شيخ القراءة بدمشق بعد ابن عامرء 
قال عنه أبو حاتم: ثقة» كان عالماً بالقراءة في دهره بدمشق. توفي سنة (40١ه).‏ غاية 
النهاية ؟//7584-1751. 


لقم 20 الآية : 16 - 1١5‏ 

أدكُ وناقة دكّاء: إذا ضَعُفا فلم يرتفع سَناماهماء واستوت خدجتهم7" مع 

ظهريهماء فالمراد هاهنا : فيسطتا بسطةٌ واحدة» وَسُدّينا فضارنا ارضا لا ترى فييا 
سو ٍ و إوددة 

عِرَّجاً ولا أمْتاً. ولعل التفيّت مقدّمةٌ للتسوية أيضاً. 


وقال الراغب: الدك: الأرض اللَّينةُ السهلةٌ: وقوله تعالى: «فدكتا» أي: جُجعِلتا 
بمنزلة الأرض اللّينة'"2. وهذا أيضاً يرجع إلى التسوية كما لا يخفى. 

وحكى في «مجمع البيان»”" أنهما إذا دُكّنا تتفنَّتُ الجبال؛ وتنسمها الريح» 
وتبقى الأرض مستوية. وثتّى الضمير لإرادة الجملتين كما أشرنا إليه. 

«يرْمِذِ» أي : فحينئٍ» على أن المرادً باليوم مطلقٌ الوقت» وهو هاهنا متَّيِعٌ 
يقع فيه ما يقّعٌ» والتنوينُ عوضٌ عن المضاف إليهء أي: فيومَ إذ نُفِمَ في الصورء 
وكان كَيْتَ وكيت. 

«وتعَتٍ الْواقِعَةٌ 9©» أي: قامت القيامةٌ» وتفسيرٌ «الواقعة» بصخرة بيت 
المقدس واقع عن درجة القّبول. 

«وَأنئَّتِ الشَمة» تفطّرت» وتميّز بعضها عن بعض.ء ولعلّه إشارةٌ إلى 
ما تضمّنه قولّه تعالى: ©إوَيومَ مَتَقّن امَك بلعم وَيْلَ اليك تَنِيلا» [الفرقان:5؟] 
وأخرج ابن المنذر عن ابن ريج أنه قال: ذلك قولّه تعالى: ظوَيحَتٍ التمه 
د [النبأ:1]. ولا منافاة بينهماء وكذا لا منافاءً بين كون الانشقاق 
لنزول الملائكة وكونه لهول يوم القيامة؛ لأن الأمرّ قد يكون له عِلَلِّ شُنَّى مثل 
هذه العلل. 

والمراد ب «السماء؛ جنسّهاء وقيل: السماواتُ السّبع» وأيّما كان فلا يُشترط 


)١(‏ كذا في الأصل و(م)» ولم نقف على معناه. ولعله: حَبجَبتهماء والحَبجّبة: رأس الورك» 
وهما حجبتان تشرفان على الخاصرتين. الصحاح (حجب). 

(؟) مفردات ألفاظ القرآن (دكٌ). 
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(5) أورده السيوطي في الدر المنثور 5/ .55١‏ وزاد نسبته لابن جرير» ولم نقف عليه في 


عند ا 
لصكّحة الانشقاقي كوثها أجساماً صلبةٌ؛ إذ ينّصفٌ بنحو ذلك ما ليمن بصلب أيضاًء 
فقد وُصِفَ البحرّ بالانفلاق.. 
ذتَقَ» أي: السماء ليب َه 40 ضعيفةٌ» من وى الشية: ضَعُفَ 

وتداعى للسقوط. وقال ابن شَّجَرة: من قولهم: وَمَى السّقاء: إذا انخرّقٌء ومن 
أمثالهم قولٌ الراجز: 

- . 2 ةمس . 

خل سبيل من وهى سقاؤه 

ومين هسرِيق بالفلاةٍماؤ'" 


«وَالمَكُ» أي: الجنسٌ المتعارفٌ بالمَلّكء وهو أعمُ من الملائكة عند 
الزمخشري9) وجماعة. وقد ذكره الجوهري9 اها وقال أبو عا المَلّك 
اسم جنس يراد به الملائكة» ولا يظهر أنه أعم من الملائكة. و تحقيقٌ هذا المقام 


بما لا مزيد عليه فى لاشرح التلخيص» للعلّامة الثانى ا فارجع إن أردتٌ 

إليه . 
عع أبايها» أي : جوانبهاء جمع: رجاء بالقصرء وهو من ذواتٍ الواوء 

ولذا برزت فى التثنية» قال الشاعر: 

كأنْ لم تَرَيْ قبلي أسيراً مقيّدا ولا رجلا يُرمى بهالوّجَوان©) 

)١(‏ الرجز في جمهرة الأمثال »414/١‏ ونقل قول الأصمعي بأن المراد به: من لم يستقم أمره 
فلا تعايه . 

(0) الكشاف 5/؟6١.‏ 

(©) الصحاح (ملك). 

(5) البحر المحيط 777/8. 

(5) نسبه صاحب الأغاني ١7١/١7‏ لرجل من لصوص بني تميم يعرف بأبي النشناش» ونسبه 
الزمخشري في المستقصى ؟7/ 77١-779‏ لطهمان الأعورء ونسبه صاحب الحماسة البصرية 
0١‏ لعطارد بن قُرّانَ الحنظلي. ومن أمثالهم: لا يُرمى به الرجوانء لمن لا يخدع فيزال 
عن وجهٍ إلى وجهء والرجوان: الناحيتانء وأصله أن الدلو إذا استقي بها فتارة يرمى بها هذا 
الرجاء وأخرى هذاء فشبه بها الرجل المستذل المزال من وجه إلى وجه. ينظر المستقصى 


لق وأساس البلاغة (رجو). 


والضميرٌ للسماءء والمرادٌ بجوانبها أطرافها التي لم تنشقٌّ؛ أخرج ابن المنذر 
عن ابن جُبّير والضححَاك قال: إنهما قالا: «والملكُ على أرجائها»» أي: على ما لم 
شق ني ولعل ذلك التجاء منهم للأطراف مما داخَلّهِم من ملاحظة عظمة الله 


عنَّ وجل. أو اجتماع هناك للنزول. 


راخرج ابن المناو وعد بن ميل عن الربيع : بن أنس قال: «والملك على 
أرجائها». أي: الملائكة على ششِقّها ينظرون إلى شق الأرض وما أتاهم من 


الفزع”" . 
والأولٌ أظهرء ولعل هذا 1 الملائكة عند النفخة الأولى 
وإحيائهم. وهم يحيون قبل الناس كما تقتضيه - تقتضيه الأخبار» ويجوز أن يكون ذلك بعد 


النفخة الثانية والنامنٌ فى المحشر؛ ففى بعض الآثار ما يُشعر بانشقاق كل سماء 
يومئذٍ ونزولٍ ملائكتهاء واليومٌ منَّسِع كما أشرنا إليه. 


وقال الإمام: يحتمل أنهم يقفون على الأرجاء لحظةً» ثم يموتون» ويحتمل أن 
يكون المرادٌ بهم الذين استثناهم الله تعالى في قوله سبحانه: «إلَا ص كس امَذْ> 
[النمل: 417] وعلى الوجهين ينحلّ ما يقال: الملائكةٌ يموتون في الصّعْقة الأولى؛ 
لقوله تعالى: لفَصَعِقٌ مَن ف أَلسَمْوْتٍِ وَمَن في الْأرْضِ» فكيف يقال: إنهم يقفون على 
ين 

وفي «أنوار التنزيل»”*؟: لعل قوله تعالى: «وانشقت السماء» إلخ تمثيل لخراب 
العالم بخراب المبثيّات» وانضواءٍ أهلها إلى أطرافهاء وإن كان على ظاهره فلعل 
موت الملائكة إثْرَ ذلك. انتهى. وأنا لا أقولٌ باحتمال التمثيل. 

وفي «البحر»”” عن ابن بير والضحَاك أن ضمير «أرجائها» للأرض وإن بعُد 


.75١ /5 الدر المنثور‎ )١( 

(0) أورده السيوطي في الدر المنثور 5/ 257١‏ وفيه: ينظرون إلى أهل الأرض. 
(9) تفسير الرازي .١٠١8/٠‏ 

(4) تفسير البيضاوي على هامش حاشية الشهاب 7717/8 . 

(65) البحر المحيط 777/48,. 


١».‏ مه عالقا 


ؤِكْرّهاء قالا: إنهم ينزلون إليها يحفظون أطرافها ٠‏ كما رُوي أن الله تعالى يأمر 
ملائكة السماء الدنيا فيقفون صما على حاقّات الأرضء ثم ملائكة الثانية فيصفون 
حولهم. لوبجلاكة كن تضاءء: وعلما ند اجتتمن الندن والانيشن وعد الأرعن أخيط 
بها. ولعل ما نقلناه عنهما أولى بالاعتماد. 

وجل عَرْسَ رَيْكَ َوَْهُمَ» أي : فوق الملائكة الذين على الأرجاء المدلولٍ عليهم 
و الخلكةنروقيل: توق العالم كلهم اوقيل :«الهتجيو بعود على المالافكة التحاملين» 
أي: يحمل عرش ربّك فوق ظهورهم أو رؤوسهم «يومن مَيَةَ 69 )* والمرجع وإن 
تأر لفظاأ لكنّه متقدّم رتبةً» وفائدة #فوتهم؛ الدلالة على أنه ليس محمولا بأيديهم: 
كالمعلّق مثلاً» وأيّد هذاء واعتبارٌ الظهور؛ بما أخرج الترمذيٌ» وأبو داود» وابن ماجه 
عن العبّاس بن عبد المطلب في حديث : «وفوق ذلك ثمانية أؤعال» بين أظلافهنٌ 
ووركهنٌ ما بين سماء إلى سماء؛ ثم فوق ظهورهنٌ العرشٌ» بين أسفله وأعلاه مثل 
اتاسنا ال الما 1" . والمراد بالأوعال فيه: ملائكةٌ على صورة الأوعال» 
كما قال ابن الأثير''' وغيرٌه» وهي جمعٌ : وَعِلء بكسر العين: تيسٌ الجبل . 

واسّدِلٌ به على أنَّ المراد ثمانيةٌ أشخاص» 568 الدالّةٌ على ذلك كثيرةٌ 
إلا أنَّ فيها تدافعاً من حيث دلالةٌ بعضها على أن بعضّهم على صورة الإنسان» 
وبعضّهم على صورة الأسد؛ وبعضهم على صورة الثورء وبعضهم على صورة 
النسرء ودلالة بعض آخر على أنَّ لكل واحد منهم أربعةٌ أوجه: وجه ثورء ووجه 
نسرء ووجه أسدء ووجه إنسانء, وفيه لكل واحلٍ منهم أربعةٌ أجنحة؛ أما جناحان 
فعلى وجهه مخافة من أن ينظر إلى العرش فيُصعق» وأما جناحان فيطيرٌ بهما. 

وأبو حيان”" لم يقل بصحّحة شيء من ذلك؛ حيث قال: ذكروا في صفاتٍ 
هؤلاء الثمانية أشكالاً كاك شرا عن تنا ا 


)١(‏ سئن الترمذي (7770), وسئن أبي داود (71/إ4)» وسئن ابن ماجه (197) وجاء في 
المصادر: وركبهن» بدل: ووركهن. 

)١(‏ في النهاية في غريب الحديث (وعل). 

(*) البحر المحيط 7714/8. 


لفان رحدل م 


وأخرج عَبّْد بِنُ حمَيد عن ابن زيد» عن النبت كله أنه قال: «يحمله اليوم ع 
ويوم القيامة ثمانية»7" . 

وأخرج عنه ابن أبي حاتم أنه لم يُسَمّ من حملة العرش إلا إسرافيل عليه 
السلام. قال: وميكائيل عليه السلام ليس من حَمّلة العرش”"'. وعليه فمن زعم 
أنهما وجبرائيل وعزرائيل عليهم السلام من جملة حَمّلته يلزمه إثباتٌ ذلك بخبر 
يعوّل عليه . 

وعن شهْر بن حَوْشّب: أربعة منهم يقولون: سبحانك اللهمّ وبحمدك. لك 
الحمدٌ على عفوكٌ بعد قدرتك. وأربعةٌ يقولون: سبحانك اللهمٌ وبحمدك» لك 
الحمدٌ على حِلْمك بعد علمك. 

وفي خبر عن وهب بن مثيه : ليس لهم كلام إلا قولهم: قدّسوا الله القويّ الذي 
ملأت عظمتّه السماوات. وأكثْرٌ الأخبار فى هذا الباب لا يعوّل عليه. 

وأخرج عَبْد بن حُمَيد عن الضحّاك أنه قال: يقال: ثمانيةٌ صفوفي لا يعلم 
عِدّتهم إلا الله عرَّّ وجلّ. وأخرج هذا القولَ ابن جريرء وابنٌ المنذرء وابنُ أبي حاتم 

7 إفرف 

من طرق عن ابن عباس" '". 

وقال الحسن: الله تعالى أعلمٌ كم همء أثمانيةٌ أصنافي أم ثمانيةٌ أشخاص. 

وأنتٌ تعلم أن الظاهرٌ المؤيّد ببعض الأخبار المصحححة أنهم ثمانيةٌ أشخاص. 

وأيَاً ما كان فالظاهرٌ أن هناك حملاً على الحقيقة» وإليه ذهب محيى الدين 
دمن تسا قال [ة له عالق ملابكة حملن العوقن الذئ هو البعرير عدن 
)١(‏ أورده السيوطي في الدر »57١/5‏ وعزا إخراجه إلى ابن جريرء وهو في تفسيره 7159/57» 

وكذلك أخرج الطبري نحوه 7١14/77‏ من طريق ابن إسحاق بلاغاً عن النبي ككل وأورد 

نحوه الماوردي في تفسيره 47/5 من حديث أبي هريرة مرفوعاً . 
(7) الدر المنثور 751/5. 


(9) تفسير الطبري 0778/77 وأورده السيوطى فى الدر المنثور 075١/5‏ وأورد كذلك قول 
الضحاك . 


2 2 مه 

كواهلهم ‏ هم اليوم أربعة وغداً يكونون ثمانية؛ لأجل الحَْل إلى أرض المحشر. 
وله دس سرٌّه في الباب الثالث عشر من «فتوحاته»” '' كلامٌ واسعٌ في حَمّلة 
العرش» لا سيّما على تفسيره بالملك» فليّرجع إليه من انَّسِع كرسي ذَهِنِهِ لفهم 
كلامه. 

وجُجرّز أن يكون ذلك تمثيلاً لعظمته عزّ وجل بما يُشاهد من أحوال السلاطين 
يوم خروجهم على الناس للقضاء العامٌ» فالمرادٌ تجلّيه عزَّ وجل بصفة العَظمة. 

وججعل العَرْضٌ في قوله تعالى: ظبَوْمِذٍ شرسُونَ» مجازاً عن الحساب» 
والمراد: يومغل تحاسيوة: لكنه شبّه ذلك بعرض السلطان العسكرٌ ليعرفٌ 
أحوالهم. فعبّر عنه به. 

وأخرج الإمام أحيدة وعَبّد بن حمّيد» والترمذي» وابنُ ماجه» وابنٌ أبى ي احاتم » 
وابنُ مردويه عن أبي موسى قال: قال رسول الله كله : «يُعرض الناسٌ يوم القيامة 
ثلاتٌ عرضات. فأنًا عرضتان فجدالٌ ومَعَاذِيره وأما الثالثةٌ فعتد ذلك تَطَايَر 
الصّحفٌ فى الأيدي, فآخلٌ بيمينه وآخخلٌ بشماله»” . 

والجملةٌ المعرّضٌ عنها التنوينُ على ما يدل عليه كلامُهم: نْقِحَ في الصورء 
وجعل «يومئذ تعرضون» بدلاً من «فيومئذ» إلخ» وقد سمعتٌ أن الزمانّ مَّسِعٌ لجميع 


ها ذكر وطيوة 
وقوله تعالى: لا ع تخي مسر حَافَةُ 49 حال من مرفو «تعرضون؛»؛ أي : 
42 


تُعرضون غير خافي عليه عزَّ وجل سرّ من أسراركم قبل ذلك أيضاً» وإنما العرض 
لإفشاء الحال؛ وإقامةٍ الحبجّة؛ والمبالغةٍ في العدل. أو: غير خافي يومئذٍ على 


الناس» كقوله تعالى: هيوم ببْلَ الَرَآيْرٌ# [الطارق:9]. 


.1١59-١841//١ الفتوحات المكية‎ )١( 

)١(‏ الذر المنثور 2571/5 ومسند الإمام أحمد :)١91145(‏ وسئن ابن ماجه (//ا57). ولم 
يخرجه الترمذي من حديث أبي موسى» إنما أخرجه )١475(‏ من حديث أبي هريرة» وأشار 
عقبه إلى حديث أبي موسى» وضكّف الحديثين للانقطاع بين الحسن البصري وبين أبي هريرة 
وأبي موسى . 


لفان الآية :14 


وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ» وابنْ 57 وطلحة» والأعمش» وابنُ مقسم عن 
عاصمء وغيرهم: «لا يخفى» بالياء التحتانية”" . 

طَأمًا مَنْ أوق» كنب بسمنِه» تفصيلٌ لأحكام العَرْضء والمرادٌ ب «كتابه؛ ما كتبت 

و مط 2 م 

الملائكة فيه ما فعله في الدنيا. وقد ذكروا أن أعمالَ كل يوم وليلةٍ تُكتّب في 
صحيفة» فتتعدّدُ صحف العبد الواحدء فقيل: تُوصَلُ له فيُؤتاها موصولةً. وقيل: 
ينسخ ما في جميعها فى صحيفةٍ واحدة» وهذا ما جزم به الغزالئٌ عليه الرحمة. 
وعلى القولين يصدُقٌ على ما يُؤتاه العبدٌ كتاب. 

وقيل: إن العبدٌ يكتّبٌ في قبره أعماله في كتابء. وهو الذي يُؤتاه يوم القيامة. 
وهذا قولٌ ضعيف لا يعرّل عليه» وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانُ كيف يُؤْتى العبدٌ 
ذلك. 

ْول تبجّحاً وافتخاراً: عاق نموا كيبي )4 قال الرضيثُ”": «ها» اسم 

ل : خذء وفيه ثمان لغات: 

الأولى: بالألف مفردةً ساكنة؛ للواحد والاثنين والجمعء مذكّراً كان أو مؤنناً . 

الثانية : أن تلحَقّ هذه الألف المفردة كاف الخطاب الحرفية» كما في «ذلك»» 
وتصرّفها نحو: هاكَء هاكٌماء [هاكِ]ء هاكّمء هاكن. 

القالئة: أناتلكي الآلك همرة مكان الكاقك» وتصريئيا تضريت الكافك» تسر 
هاء هاؤماء هاؤم, هاءء هاؤماء هاؤنٌ. 

الرابعةٌ: أن تلحَقٌّ الألف همزةٌ مفتوحة قبل كاف الخطابء وتْصّف الكاف. 

الخامسة: هأ بهمزة ساكنةٍ بعد الهاء للكل . 

السادسة: أن تصرّف هذه ين تصريف : دَعْ. 
)١(‏ قراءة حمزة والكسائي في التيسير ص”7١؟2‏ وزاد ابن الجزري في النشر 7897/5 نسبتها 

لخلف من العشرة» والكلام من البحر 71715/4. 


(؟) في شرحه على الكافية "/ 97: وما سيأتي بين حاصرتين مله . 
(*) في شرح الرضي: الخامسة» بدل: الجملة. 


السابعة: أن تصرفها تصريف: خف. ومن ذلك ما حكى الكسائيٌ من قول مَنْ 
قبل له: هاء بالفتح [فقال5: إلامَ أهاء؟ وأهاء بفتح همزة المتكلّم وكسرها. 

الثامنة: أن تلحق الألف همزةٌ وتصرّفها تصريف: ناد. 

والثلاثةٌ الأخيرةٌ أفعالٌ غير متصرّفة؛ لا مضي لها ولا مضارع» وليست بأسماء 
أفعال. 

قال الجوهرئ"' : هاء بكسرة الهمزة بمعتى: هات»: وبفتحها بمعتن : خذ» 
وإذا قيل لك هاء ل قلت :ما أهاء؟ أي :ما ذه وما أعاء؟ على ما لم يس 
فاعلّه. أي: ما أعطي؟ وهذا الذي قال مبنئٌ على السابعة نحو: ما أخاف؟ 
وما أخاف؟ انتهى . ْ ١‏ 

وقال أبو القاسم”'"': فيها لغاتٌ ا ما حكاه سيبويه في «كتابه»» فقال: 
العرب تقول: هاءًَيا رجلء بفتح الهمزةء وهاء يا امرأة» بكسرهاء 
وهاؤما يا رجلانء» أو امرأتان» وهاؤم يا وجا وفاون نا نسوة» فالميم في هاؤم 
كالميم في أنتم» وضمّها كضمّها في بعض الأحيان. 

وفسّرها هنا ب : خذواء وهو متعدٌ بنفسه إلى المفعول تعديتّه» والمفعولٌ 
محذوفٌ دل عليه المتكوة أعني «كتابيه) رخو مفعول «اقرؤوا»» واختير هذا دون 
العكس؛ لأنه لو كان مفعولٌ «هاؤم» لقيل: اقرؤوه؛ إذ الأولى إضمارٌ الضمير إذا 
أمكنّ كما هناء وإنما لم يظهر في الأول لئلّا يعود على متأخرٍ لفظاً ورتبة وش 
منصوبٌ مع أنَّ العامل على اللغة الجيّدة اسم فعل» فلا يتّصل به الضمير. 

وقيل : «هاؤم» بمعنى : تعالواء فيتعدّى ب «إلى». وزعم الفتَبِيُ”" أن الهمزةً بدلٌ 
من الكاف» قيل: وهو ضعيفٌ» إلا إن كان قد عنى أنها تحل محلّها في لَعْدٍ 
كما سمعتء فيمكنء لا أنه بدلٌ صناعييٌ؛ لأن الكاف لا تبدل من الهمزة» 
ولا الهمزةٌ منها. 
)١(‏ في الصحاح (هوأ)» والكلام من شرح الرضي. 
)١(‏ هو الرجّاجيء وكلامه» وما سيرد من كلام سيبويه ذكره الرازي في تفسيره .1١١ /7"٠١‏ 
(©) تفسير غريب القرآن ص484 . 


لفان الآية : ١9‏ 

وقيل: «هاؤم؛ كلمةٌ وْضِعت لإجابة الداعي عند الفرح والنشاطء وفي الحديث 
أنه عليه الصلاة والسلام ناداه أعرابئٌ بصوتٍ عالٍ» فجاوبه كلِِ: «هاؤم» بصولة 
صوته”'". وجُوّز إرادةٌ هذا المعنى هنا؛ فإنه يحتمل أن ينادي ذلك المؤتّى كتابّه 
بيمينه أقرباؤه وأصحابه مثلاً ليقرؤوا كتابّه فيُجيبهم لمزيدٍ فرحه ونشاطه بقوله: 
هاؤم. 


وزعم قومٌ أنها مركّبةٌ في الأصل: ها أمّواء أي: اقصدواء ثم نقله التخفيك 
والاستعمالٌ إلى ما ذُكر. وزعم آخرون أن الميم ضميرٌ جماعةٍ الذكور. 

والهاءً في «كتابيه»؛ وكذا في «حسابيه»» واماليه»» و«سلطانيه»» وكذا ما 
هِيّذ 46 في «القارعة» للسّكتء لا ضمير غيبة» فحقٌّها أن تُحذف وصلاًء 
وتثبت وقفاً؛ لتصان حركةٌ الموقوف عليه» فإذا وُصل استغني عنهاء ومنهم من 
أثبتها في الوصل؛ لإجرائه مجرى الوقف,. أو لأنه وصل بنيّة الوقف. والقراءاتٌ 
مختلفة» فقرأ الجمهور بإثباتها وصلاً ووقفاً. قال الزمخشريٌ”'': اتباعاً للمصحف 
الإمام. وتعقّبه ابن المنير”" فقال: تعليل القراءة باتّباع المصحف عجيبٌء مع أن 
المعتمد الحم أن القراءات بتفاصيلها منقولةٌ عن النبي ككِ. وأطال في التشنر 
عليه» وهو كما قال. 

وقرأ ابن مُحيصن بحذفها وصلاً ووقفاً» وإسكان الياء فيما ذُكرء ولم ينقل ذلك 
في «ماهيه» فيما وقفتٌ عليه . وابنُ أبي إسحاق والأعمش بطرح الهاء فيهنَّ في الوصل 
لا في الوقف!؟', وطرحخها حمزةٌ في «مالي» و«سلطاني' واما هي» في الوصل لا في 


)١(‏ أخرجه الترمذي (070”) من حديث صفوان بن عسال المرادي» وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. وأخرجه أحمد )18١0960(‏ بلفظ: «هاءُ». وقوله: بصولة صوتهء فسره الرواية التي 
أوردها القرطبي »2507/7١‏ وفيها: يُطوَّلُ صوئّه. وعند الترمذي: فأجابه رسول الله يكل 
نحوأ من صوته : اهاؤم؟ . 

.١9*/4 في الكشاف‎ )١( 

© في الانتصاف .1١67/5‏ 

(5) قراءة ابن محيصن ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١7١»‏ وذكر القراءات كلها 
أبو حيان في البحر 576/4. 


ص ااا الت ا اه 


الوقف. وقتّح الياء فيهنٌ”'". وما قاله الزهراوي من أن إثباتَ الهاء ف في الوصل لحن 
لا يجوز عند أحدٍ علميّه . ليس بشىء؛ فإن ذلك متواترٌء توت ول 

إن ظَتنتُ أن مُلقٍ ِسَِيَة 4069 أي: علمتٌ ذلك» كما قاله الأكثرون بناءً على 
أن الظاهر من حال المؤمن يدي آمور:الآخرةة كالحساب» فالمنقولٌ عنه ينبغي أن 
يكون كذلك؛ لكن الأمورٌ النظرية لكون تفاصيلها لا تخلو عن تردٌدٍ ما في بعضها 
مما لا يفوت اليقين فيه» كسهولة الحساب وشدّته مثلاً - عبّر عن العلم بالظنّ 
مجازاً؛ للإشعار بذلك. وقيل: لما كان الاعتقادُ بأمور الآخرة مطلقاً مما لا ينفكٌ 

عن الهواجس والححطرات النفسية» كسائر العلوم النظرية» نرّل منزلة الظنٌ» فعبّر عنه 

به لذلك. وفيه إشارةٌ إلى أن ذلك غيرٌ قادح في الإيمان. 

وجوّز أن يكون الظنٌّ على حقيقته» على أن يكون المرادٌ من حسابه: ما حصل 
لة.هن الجلنات البوير !"2 ؟ فإن ذلك هما الا يقي لديةء. وإتما كله ووجشحة لموين 
وثوقه برحمة الله عَدّ وجل .: ولعلّ ذلك عند الموث؛ فقد دلت الأخبارٌ على أن 
اللائق بحال المؤمن حينئظٍ غلبةٌ الرجاء وحسنٌ الظنٌّ» وأما قبلّهء فاستواءٌ الرجاء 
والخوف. وعليه يظهرٌ جدّاً وقوعٌ هذه الجملة موقم التعليل؛ لما تُشعر به الجملةٌ 
الأولى من حسن الحالء فكأنه قيل: إني على ما يحسّنُ من الأحوالء أو إني فْرِحٌ 
مسرور؛؟ لأنن لمت يرن ألةستدانة تتفاسى ينانا وسدرا: وقد حاسبنى كذلك» 
فالله تعالى عند ظنّ عبده به. وهذا أولى مما قيل: يجوز أن يكون المرادٌ: إني 
ظننتٌ أني ملاقٍ حسابي على الشدَّة والمناقشة لما سلف مني من الهفوات» والآن 
أزال الله تعالى عنّي ذلك». وفرّج همي . 

وقيل: يطلقٌ الظنٌ على العلم حقيقةٌ؛ وهو ظاهرٌ كلام الرضج”" في أفعال 
القلرب» وفيه نظر. 
)١(‏ وكذلك قرأ يعقوب من العشرة» وحذف الهاء كذلك من كتابيه» وهحسابيه؛ وصلاًء وأثبتها 

وقفاً. النشر 147/7ء وقراءة حمزة في التيسير كذلك ص4١7.‏ 770. 
(؟) في هامش الأصل ما نصه: فالإضافة للعهد. اه منه. 
(7) شرح الرضي على الكافية 4/ .١6٠١‏ 


فلم الآية : ١؟‏ - 7 


تَهْرَ فى عِسَّةٍ رَضْيَمَ 8)* قال أبو عُبيدة والفرّاء: أي: مَرْضِيّة”'2. وقال غيرٌ 
واحد: أي ويح ا ل علابن تير ومعنى 
ذات رضى : ملتبسة بالرّضاء فكوة: نت مرضة أنضا: رأووفغلنة أن ما أرق نه 
النسبةٌ لا يؤنّث كما صرّح به الرة ضويٌ” '' وغيره» وهو هنا مؤنّثء فلا يصحٌ هذا 
التأويل» إلا أن يُقال: التاءٌ فيه للمبالغة» وفيه بحث. 

وقال بعض المحقّقين: الحقٌ أنَّ مرادهم أن ما قُصد به النسبةٌ لا يلزم تأنيئه» 
وإن جاء فيه على خلاف الأصل الغالب أحياناً . 

والمشهور حَمْلَ ما ذكر على أنه مجادٌ في الإسنادء والأصل: في عيشةٍ راض 
صاحبّهاء فأسند الرضا إليها؛ لجعلها ‏ لخلوصها دائماً عن الشوائب - كأنها نفسَها 
راضية. وجُوّز أن يكون فيه استعارةٌ مكنيّة وتخييليّة» كما فُصّل في مطرّل كتب 
المعاني . 

«نى جك ايح 49 مرتفعةٍ المكان؛ لأنها في السماءء فنسبةٌ العلرٌ إليها 
حقيقةٌ» ويجوز أن تكون مجازاًء وهي حقيقة لدرجاتها وما فيها من بناء ونحوهء أو 
يكون هناك مضاف محذوف, أي: عالية درجاثهاء أو بناؤهاء أو أشجارهاء وفي 
«البحر»”" : «عالية» مكاناً وقدراً. ولا يخفى ما فى استعمال العلرٌ فيهما من 
الكلام . ْ 

«تطوتُهَا4 جمعٌ: قِطفء بكسر القاف. وهو ما يُجتنى من الثمرء زاد 
بعضهم: بسرعةء وكأن ذلك لأنها من شأن القّطف بفتح القاف» وهو مصدرٌ 
قطف. ولم يجعلوا «قطوفهاء جمعاً له؛ لأن المصدر لا يطَرِدُ جمعٌهء ولقوله 
تعالى: طدَِيَةٌ )4 أي: قريبةٌ يتناول الرجل منها وهو قائمء كما قال البراء بن 
)١(‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة 2578/7 ومعاني القرآن للفراء / 187. وعبارة الفراء: فيها 

الرضاءء والعرب تقول: هذا ليل نائم» وسر كاتمء وماء دافق» فيجعلونه فاعلاً وهو مفعول 

في الأصلء وذلك أنهم يريدون وجه المدح. 


771/7 شرح الرضي على الكافية‎ )١( 
.776/8 البحر المحيط‎ )9( 


عازب وَنهء وقال بعضهم: يدركّها القائمٌ والقاعد والمضطجع بِفِيّه من 
شجرتهاء وعليه: يجوز أن يكون مرادٌ البراء التمثيل. 

وأخرج عبد بن حُمَيد عن قتادة أنه قال: دَنَثْ فلا يَرّدُ أيديّهم عنها بُعْدٌ 
ولذقوةة : ونسن النتو هليه سيولة التناول» 

«كُوأ وروا بإضمار القول» أي: يقال فيها ذلك. وجمع الضمير رعاية 
للمعنى. «مِِ/4 صفةٌ لمحذوفٍ وقع مفعولاً به» والأصل: أكلاً وشرباً هنيئاً» 
أي: غير منمّصينء فحُذِف المفعول به» وأقيمت صفته مقامه» وصحٌ جعلّه صفة 
لذلك مع تعدّده؛ لأنَّ فعيلاً يستوي فيه الواحدٌ فما فوقّه. وجعل بعضهم المحذوف 
مصدراًء وكذا صفتهء أعني «هنيئاً؛ ) ووجه عدم تثنيته بأنَّ المصدر يتناول المثنّى 
أيضاًء فلا تغفل. وجوّز أن يكون نصباً على المصدرية لفعلٍ من لفظه. وفَعِيل من 
صيغ المصادرء كما أنه من صيغ الصفات» أي : هنيتم هنيئاًء والجملةٌ في موضع 
الحال» والكلامٌ في مثلها مشهور. | 

«بما أَملَْثرَ» بمقابلة ما قدَّمتّم من الأعمال الصالحة «ف الَرِ ليه 4©9 
أي: الماضية» وهي أيامٌ الدنياء وقيل: أي: الخالية من اللذائذء أي: الحقيقية» 
وهي أيامٌ الدنيا أيضاًء وقيل: أي: التي أخليثّموها من الشهوات النفسانية» وهل 
عليه ما رُوي عن مجاهد وابن جُبّير ووكيع من تفسير هذه الأيام بأيام الصيام . 

وأخرج ابن المنذر عن يعقوب الحنفي قال: بلغني أنه إذا كان يوم القيامة 
يقول الله تعالى: يا أوليائي» طالما نظرتٌ إليكم في الدنياء وقد قلصت شفاهكم 
عن الأشربة؛ وغارت أعينكم. وخمصت بطونكمء فكونوا اليوم في نعيمكم» وكلوا 
واشربوا هنيئاً بما أسلفتّم في الأيام الخالية” . 

والظاهر أن «ما» على تفسير «الأيام الخالية» بأيام الصيام غيرٌ محمولةٍ على 
العموم» والعمومٌ في الآية هو الظاهر. 
)١(‏ الدر المنثور 2777/5 وأخرجه كذلك الطبري 774/57 . 


0( أورده السيوطي في الدر المنثور /20. غير أنه جاء أسم القائل فيه : يوسف بن يعقوب 
الحنفي . وقلص الشيء: ارتفع . مختار الصحاح (قلص). 


ام الآية , 59-176 

«زناً من أرق كتبَتُ يليه يَكْلُ يَدِيقَ 1 أت كتبية © وَل أدْرِ ما يسية ©» 
لما يرى من قُبْح العمل» وانجلاء الحساب عمًا يسوءه طيَبَتَ4 أي: الموتةً 
التي مّها في الدنيا «نٍ الدَاِيَةَ )4 أي: القاطعة لأمري» ولم أبعث 
بعدهاء ولم ألقّ ما ألقى. فالضميرٌ للموتة الدال عليها المقام» وإن لم يسبقٌ لها 
كرء ويجوز أن يكون لِمَا شاهده من الحالة» أي: ليتَ هذه الحالة كانت 
الموتة التي قضت عليّ؛ لما أنه وجدها أمرّ من الموت» فتمنّاه عندهاء وقد 
قل شد من النوت :نا بست "انوك غقدونء وق ون انيكرن للحياة 
الدنيا المفهومة من السياق أيضاًء والمراد ب «القاضية» الموتة» فقد اشتهرت في 
ذلك. أي: يا ليت الحياةً الدنيا كانت الموتة ولم أخلق حا . وبتفسير «القاضية» 
بما ذكر اندفع ما قيل: إنها تقتضي تجدّد أمرء ولا تجدّد في الاستمرار على 
العدم» نعم هذا الوجه لا يخلو عن بُعْدٍ. 

«نا فق عن مايَة 469 أي: ما أغنى عثْي شيئاً الذي كان لي في الدنيا من 
المال ونحوهء كالأتباع» على أنَّ «ما» في «ما أغنى» نافيةٌ» و«ما» في «ما ليه؛ 


موصولةٌ فاعلٌ «أغنى»» ومفعوله محذوف, والِيّه؛ جارٌ ومجرور في موضع الصّلة. 
ويجوز أن يُجعل «ماليه؛ عبارة عن «مال» مضافي إلى ياء المتكلم» والأولٌ أظهر 
شمولاً للأتباع ونحوها؛ إذ لا يتأنّى اعتبارٌ ذلك على الثاني إلا باعتبار اللزوم. 
ويجوز أن تكون «ما» في «ما أغنى؛ استفهامية للإنكار» وما ليه؛ على احتماليه؛ 
أي: أي شيء أغنى عني مالي؟ 

مَك عن سُلطييَة 409 أي: بطلت حُجّتي التي كنتٌ أحتجٌ بها في الدنياء وبه 
فسّره ابنُ عباس» ومجاهدء والضحََاكء وعكرمة, والسُّدّيء وأكثرٌ السلف. أو: 
ملكي وتسلّطي على الناس؛ وبقيثٌ فقيراً ذليلاً» أو: تسلّطي على القوى والآلاتث 
التي ُلِقت لي» فعجزتثٌ عن استعمالها في الطاعات» يقول ذلك تحسّراً وتأسّفاً. 
وإلى نذا ذهب قتادة فقتيراً إلى وجه اخنياره دون الثائق + أخرج عَيْدا ين ميد عنه 
أنه قال: أمَا والله ما كل من دخل النار كان أميرٌ قرية» ولكنّ الله تعالى خلقّهم 


اي 14 ةقفن 


وسلطهم على أبدانهم؛ وأمرّهم بطاعته» ونهاهم عن معصيته”"" 5 وبما شان إليه 
رجح الأول على الثانى أيضاًء لكن قيل: ما بَعْدُ أشدٌ مناسبة له وستطّلع إن شاء الله 
تعالى على ذلك . ! 

وعن ابن عباس أنها نزلت في الأسود بن عبد الأسد”) 

ويُحكى عن فتّاخسرَةَ(" الملقّب بِعَضد الدولة ابن بُوَيْهِ أنه لمّا أنشد قوله: 
ليس شربٌ الكاس إلا في المطرٌ وغناءة من جوارٍ في سَحَرٌ 
غانياتٌ سالباتٌ لتلنتّهى ناعماتٌ في تضاعيف الوترٌ 
مبرزاتٌ الكاس من مطلعها ‏ ساقياتٌ الراح مَنْ فاق البشر 
عضدّ الدولة وابِنَ ركنها ملك الأملاك غلاب القدر 


لم يُفلح بعذه» وج وكان لا ينطلق انه إلا بهذه الآية. وفي «يتبمة400) 


الثعالبي أنه لما احيّضِرٌ لم ينطلق لسانه إلا بتلاوة: (6 أَفْى عن ماله © هَلَكَ عر 
سُلْطَبِيَهُ) نسأل الله تعالى العفو والعافية. 


ورُوي عن أبي عمرو أنه أدغم هاءَ السكت من ما ليه؛ في هاء «هلك” , 

)١(‏ الدر المنثور 2777/5 وأخرجه أيضاً الطبري في تفسيره 757/7, وجاء عنده: وسلّطهم 
على أقرانهم 

(؟) في الأصل 0 الأشد. وضبط في الأصل بتشديد الدال» والأسود قتل كافراً يوم بدرء 
وهو أخو أبي سلمة ة زوج أم سلمة قبل رسول الله يكوه انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم 
ص544١.‏ 

(6) كذا ضبط اسمه في الأصل» وجاء في الوائق بالويات 305 : فناخسرو. 
وهو أبو شجاع بن الحسن بن بويه كان محباً للعلم؛ ؛ مشتغلاً به مقرياً أ لأهله؛ كثير المجالسة 
لهمء لا في تعظيمهم » ا للفضائل» تاركاً للرذائل» حسن السياسة» شيعي المذهب» 
وهو أول من خوطب في الإسلام بالملك شاهنشاه» توفي ببغداد بعلة الصرع سنة (1/1اه). 
الوافي بالوفيات» وفيه الأبيات الآنية بعدٌ. 

)0( يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر 5594/7ه» والأبيات السابقة فيه كذلك. 

(5) لم نقف على من نسب الإدغام هنا لأبي عمرو» وانظر تفصيل المسألة في التبصرة لمكي 
ص88» والنشر 27١7/7‏ وإتحاف فضلاء البشر ص 560. 


لفان الآية #٠‏ - م 
وهو شبعِيفت قياس ؛ لأن هاء السكت لا تدغم؛ لكون الوقف عليها محقّقاً أو مقدّراً 
كما في «شرح التوضيح»» وفيه روايةٌ الإدغام فيما ذكر عن وَرْشء وتُعتّبٍ بأن 
المرويّ عنه إنما هو النقل في «كتابيه انّي2"70. والله تعالى أعلم. 

لخدُوه» بتقدير القول» أي: فيقول الله تعالى للرَّبانية: خذوه طمَنك 46 أي : 
شَدُوه بالأغلال «ثرّ للم سَلُهُ )4 أي : لا تصلوه إلا الجحيم ‏ وهي النارٌ العظيمةٌ» 
الشديدةٌ التأجّح ‏ لعِظّم ما أتى به من المعصيةء وهي الكفرٌ بالله تعالى العظيم . 

وقيل: حيث كان يتعظم على الناس» وهو مبنئٌ على اختصاص ما قبل 
بالسلاطين» بقرينةٍ تعظيم أمرهء وتنصيص الله تعالى على تعذيبه . 

وأجيب عمًّا يخدِشه مما يُفهم من كلام قتادة بأنه لا ضيرٌ في كونه بياناً لحال 
بعض مَنْ أوتي كتابه بشماله» ومئلّه ما يأتى إن شاء الله تعالى من قوله سبحانه: 
كا يحشُه إلخ [الآية: 4]ء فكم من أهل الشمال مَنْ لا يكونُ كذلك. 

وأيضاً قد ذكروا أنَّ «الجحيم؛ اسم لطبقةٍ من النارء فتأمّل. 

د ف سِلِْلوَ دَرَعُهَاك أي: قياسّها ومقدارٌ طولها طسَبْمُكَ ذرَةا» يجورُ أن يُراد 
ظاهره من العدد المعروف» والله تعالى أعلم بحكمةٍ كونها على هذا العدد. ويجور 
أن يراد به التكثيرٌ؛ فقد كثر السبعة والسبعون في التكثير والمبالغة» ورّجّح بأنه أبلعُ 
من إبقائه على ظاهره. 

والذراعٌ مؤنّثء قال ابن الشّحنة: وقد ذكره بعض عُكُلء فيقال: الثوبٌُ خمس 
أذرع» وخمسة أذرع. 

والمرادُ بها المعروفة عند العرب» وهي ذراعٌ اليد؛ لأنَّ الله سبحانه إنما خاطيّهم 
بما يعرفون. وقال ابنُ عباس» وابن جُرَيجء ومحمد بن المُتْكدر: ذراع المَلّك. 


)١(‏ أورد ابن الجزري في النشر 4١01/١‏ الاختلاف على ورش في النقل والتحقيق» وذكر أن 
رواية الجمهور عنه بإسكان الهاء وتحقيق الهمزة» وذكر أن الشاطبي أشار إلى ضعف التقل 
عله وكذلك تقل ترجيح ترك لتقل عن مكيّ» ثم قال: وتركٌ النقل فيه هو المختار عندناء 
والأصح لديناء والأقوى في العربية. . . إلخ. 


الآية : 7" الما 
وأخرج ابن المبارك وجماعةٌ عن نَؤْف البكالي أنه قال وهو يومئلٍ بالكوفة: الذراع 
سعوق باع والباع ما بينكَ وبين مكة”" . ويحتاج إلى نقل صحيح. 

وقال الحسن: الله تعالى أعلم بأيّ ذراع هي . 

والسلسلة حَلَّقّ تدخل في حَلّق على سبيل الطول» كأنها من تسلسّلَ الشية: 
اضطربٌء وتنويئها للتفخيم. وروي عن ابن عباس أنه قال: لو وُضع منها حلقة 
على جبل لذاب كالرّصاص. 

تملك ©4 أي: فأدخلوى كما في قوله تعالى: ظصَلَكه ينيم فٍ 
لَأَرْضٍ» [الزمر:١؟]‏ وإدخاله فيها بأن تّلّفكٌ على جسدهء وتلوى عليه من جميع 
جهاته» فيبقى مركّقاً فيما بينها لا يستطيع حراكاً ما. وعن ابن عباس أنَّ أهل النار 
يكونون فيها كالثعلب في الجُبّة والثعلبُ: طرف خشبة الرّمح» والجبّة: الرجٌ. 
السلسلة تدخل في اسْيِهء ثم تخرج من فِيُوء ثم يُنظمون فيها كما يُنظم الجراد في 
العود» ثم يُشوى”"“. وفي رواية أخرى عنه”" أنها تَسْلَّكُ في دُبْره حتى تخرجٌ من 
منخريه. ومن هنا قيل: إِنَّ فى الآية قلباً» والأصلٌ: فاسلكوها فيه» والجمهور على 
الظاهر. 

والفاءُ جزائيّة كما في قوله تعالى: «إورَيّكَ مكبر [المدثر: "1 والتقديرٌ: مهما يكُنْ 
من شيءٍ فاسلكوه في سلسلة. . إلخ. فقدّم الظرف وما معه عوضاً عن المحذوف» 
ولتتوسّط الفاءُ كما هو حمّهاء وليدلَ على التخصيصء كأنه قيل: لا تسلكوه إلا في 
هذه السلسلةء كأنها أفظعٌ من سائر مواضع الإرهاق من الجحيم. ويجوز أن يكون 
زوق الدر المنثور 0 والزهد لابن المبارك (84؟ - زوائد نعيم)» وأخرجه أيضاً هناد في 

الزهد (559). 
(0) أورده السيوطي في الدر المنثور 5/ 777. 
() تحرفت في (م) إلى: أخرج عنهم . 


وأخرج هذه الرواية ابن أبي حاتم» والبيهقي في البعث والنشورء كما قال السيوطي في الدر 
0007/5 


ةقانا مم الآية : 8" - 84 


التقدير هكذا: ثم مهما يكن من شيء ففي سلسلةٍ ذَرْعُها سبعون ذراعاً اسلكوه. ففيه 
تقديمان: تقديم الظرف على الفعل؛ للدّلالة على التخصيصء وتقديمه على الفاء 
يذ خلال خرف الشر :| لتمويض رتريدفل الفاء. 

و«ثم» في الموضعين لتفاوتٍ ما بين أنواع ما يُعذْبون يه من الكل وَالتَّصْلِيةء 
والسَّلْكء على ما اختاره جممٌ. وجرّز بعضهم كوئها على ظاهرها من الدلالة على 
المهُلةء ورجّح الأول بأنه أنسبٌ بمقام التهديد. 

وزعم بعض أن «ثم' الثانية لعطف قولٍ مضمّر على ما في قل اخذوره»؛ 
إشعاراً بتفاوت ما بين الأمرين» وفاء «فاسلكوه» لعطفي المقول على المقول؛ 
لئلا يتوارّدٌ حرفا عطفي على معطوف واحدء ويلزمه أن يكون تقديم السلسلة على 
الفاء بعد حذف القول؛ لثلا يلرّمٌ التواردٌ المذكورء وعبى هذا التكلف البازى النقلة 
عمًا ذكرناه» فلا تغفل. 

ويُعلم منه وَهْنُ ما قيل: إنه ليس في الآية ما يفيدٌ التخصيصٌء لأنَّ «في سلسلة» 
ليس معمولاً ل «اسلكوه؛؛ لثلا يلزمّ الجمعٌ بين حرئّي عطفي؛ بل هو معمولٌ 
لمحذوف. فيقدّر مقدَّماً على الأصلء على أن تقديمَ «الجحيم؛ كالقرينة على كون 
«في سلسلة» مقدّماً على عامله. 


«إِنَه كن لا بؤْمِنُ لَه مير )4 تعليلٌ على طريقة الاستئناف للمبالغة» كأنه 
قيل: لم استحقّ هذا؟ فقيل: لأنه كان في الدنيا مستمرًاً على الكفر بالله تعالى 
العظيم. وقيل: أي: كان في علم الله تعالى المتِعلّقٍ بالأشياء على ما هي عليه في 
نفس الأمر أنه لا ينّصفٌ بالإيمان به عرَّ وجل» والأولٌ هو الظاهر. 
وذكر «العظيم» للإشارة إلى وجه عِظَم عذابه» وقيل: للإشعار بأنه عرَّ وجل 
المستحقٌ للعَطمة فحسبء فمن نسَبّها إلى نفسه استحقٌّ أعظمٌ العقوبات. 
كا يش عل طَمَلم اليسكين )4 أي: ولا يحثُ على بذلٍ طعامه الذي يستحمّه 
في مال الموسرء ففيه مضافٌ مقدَّر؛ لأن الحتّ إنما يكون على الفعل؛ والطعامٌ 
ليس به ويجوز أن يكون الطعام بمعنى الإطعام بوضج الاسم موضع المصدر. 


فيد معت يا 0 200 


كالعطاء بمعنى الإعطاءء أي: ولا يحثٌ على إطعام المسكين؛ فضلاً عن أن يبذلٌ 
ماله فليس هناك مضافٌ محذوف. 

وقيل: ذكر الحضّ للإشعار بأن تارك الحضٌ بهذه المنزلة» فكيف بتارك الفعل؟ 
وما أحسن قولٌ زينب [بنت] الظئّرية ترئي أخاها يزيد: 
إذا نز لالأضيافٌ كان عَدَوّراً ‏ على الحيٌ عفن تلع مال 

تريد: حضّهم على القرى» واستعجَلّهمء وتشاكّس عليهمء وفيه أوجه من 
المدح. 

وكان أبو الدرداء ده يحض امرأته على تكثير المَرّق لأجل المساكين؛ 
ويقول: خَلَّعْنا نصف السلسلة بالإيمان» أفلا نخلعٌ نعننها '[الأتير]1؟ انين ذلك 
من الآية؛ فإنه جِعَلَ استحقاقٌ السلسلة معلَّلاً بعدم الإيمان وعدم الحض . 


وتخصيص الأمرين بالذّكر؛ قيل: لِمَا أنَّ أقبح العقائد الكفرٌء وأشنع الرذائل 
البخلٌ وقسوةٌ القلب. 

وفي الآية دلالةٌ على أن الكفّار مخاطبون بالفروع كالأصول» وإلا لم يُعاقبوا 
على ترك الحضٌ على طعام المسكين. 

طقوة ل مهنا جيم )4 قريبٌ مسْفِقٌ يحميه ويدفع عنه؛ لأن أولياءه 
يتحامؤنه ويفرُون منه. 


«زلا طَنم إلا ِنَ غِمَلِين 9» قال اللغويون: هوما يجري من الجراح إذا 
عُسلتء فِعْلينَ من الكَسّل. وقال ابن عباس في رواية ابن أبي حاتم وابنٍ المنذر من 
طريق عِكرمة عنه: إنه الدم والماء الذي يسيل من لحوم أهل النار. وفي معناه قوله 


»187/4 وللتبريزي /*4ء والأغاني‎ 23٠١417 /7 البيت في شرح الحماسة للمرزوقي‎ )١( 
وأمالي القالي ؟/ 85»؛ ونا بهن خاسرين من التصادل” قال التبريزي: العذوّر: السيء‎ 
الخلق, القليل الصبر فيما يريده ويهم بهء وَصَفْيّْهِ بسوء الخلق والتشدد في الأمر والنهي حتى‎ 
تتصب المراجل وثُهيأ المطاعم للضيفان» ثم يعود إلى خلقه الأول.‎ 

(؟) الكشاف »١54/5‏ والبحر 2775/8 وما بين حاصرتين منهما. 


في روايتهما من طريق عليٌ بن أبي طلحة عنه: هو صديدٌ أهل النار. واخرج ابن 
أبي حاتم من طريق مجاهلٍ عنه أنه قال: ما أدري ما الغِسّلينء ولكني أظنه 
الدَّقُو م”'". والأكثرون على الأول. 

وأخرج الحاكم وصحححه”' عن أبي سعيد الخدري؛ عن النبئّ يكلِ: «لو أنَّ 
دلواً من غِسْلين يُهراق في الدنيا لأنتنّ بأهل الدنيا». 

وجعله بعضّهم متّحداً مع الضّريع. وقال بعضّهم: هما متباينان» وسيأتي الكلام 
في ذلك إن شاء الله تعالى. 

واله؛ خبر «ليس'»؛ قال المَهُْدوي: ولا يصحٌ أن يكون «ها هنا». ولم يُبيّن 
ما المانع من ذلك. وتبعه القرطبئٌ في ذلك”". وقال: لأن المعنى يصيرٌ: ليس ها 
هنا طعام إلا من غِسْلِينء ولا يصحٌّ ذلك؛ لأنَّ ئمّ طعاماً غيره و«هاهنا» متعلّق 
بما في «له» من معنى الفعل. انتهى 

وتعقب ذلك أبو حيان”'' فقال: إذا كان ثمَّ غيرُه من الطعام» وكان الأكل 
أكلاً آخر صم الحصرٌ بالنسبة إلى اختلافٍ الأكلين؛ وأما إن كان الضريعٌ هو 
الفدنن ا بالمرمديم: فلا تناقض بين هذا الحصر والحصر في قوله تعالى: 
لس طَُ طَمَام ل من صريع » [الغاشية:7] إذ المحصورٌ في الآيتين هو من شيء 
واحد. وإنما يمتنع ذلك من وجهٍ غير ما ذكرهء وهو أنه إذا جعلنا «هاهنا» 
الخبر كان «له» و«اليوم» متعلّقين بما تعلّق به الخبرٌء وهو العامل في «هاهناء» 
وهو عامل معنويٌ فلا َقَدّم معمولهعلية + اقلو :كان العامل الفظياً حال كتزلة 
تعالى: طوَلَمْ يك لَه كُئْرًا أحدٌ )4 ذ «له؛ متعلّق ب «كفواً». وهو خبدٌ 
ل «يكن». اه. وفي إطلاتٍ العامل المعنويّ على متعلّق الجارٌ والمجرور 
المحذوي بحتٌ. ١‏ ْ 


)١(‏ أورد السيوطي في الدر المنثور 5١7/5‏ الروايات السالفة التي ذكرها المصنف. 
() المستدرك ا 

(9) تفسير القرطبى ١7/75١١7؟.‏ 

(5) البحر البح 0 


يريم 0 تلقف 


هلا يع إلا الكيلثة 6» أصحابٌ الخطاياء من خطئ الرجل: إذا تعمّد 
الذنبَء من الخطأ المقابلٍ للصواب دون المقابل للعمدء والمراد بهم على ما روي 
عن ابن عباس - المشركون. 

وقرأ الحسنٌء والزهري» والعَتّكي؛ وطلحةٌ في رواية: «الخاطيّون» بياء 
مضمومةٍ بدلاً من الهمزة» وقرأ أبو جعفرء وشيبةُ» وطلحةٌ في رواية أخرىء ونافع 
بخلاف عنه : «الخاطون» بطرح الهمزة بعد إبدالها تخفيفاً على أنه من خطئ» كقراءة 
مَن هَمَرْا'». وعن ابن عباس ما يُشعر بإنكار ذلك» أخرج الحاكم وصبححه''' من 
طريق أبي الأسود الدؤلي ويحيى بن يَعْمّر عنه أنه قال: ما الخاطون؟! إنما هو 
«الخاطئون»» ما الصابون؟! إنما هو «الصابئون». وفي رواية: ما الخاطون؟! كلنا 
نخطو. كأنه يريد أنَّ التخفيت هكذا ليس قياساً» وهو ملبِسٌ مع ذلك» فلا يرتكب. 

وقيل: هو من خطا يخطوء فالمرادٌ بهم الذين يتخطّون من الطاعة إلى 
العصيان: ومن الحقٌّ إلى الباطل» ويتعدَّون حدوة الله عزَّ وجل فيكونٌُ كناية عن 
المذنيين أيضاء 


هذاء وظواهبٌ هذه الآيات أنَّ المؤمن الطائم يُوْنَى كتابّه بيمينه» والكافر يُؤْتَى 
كتابّه بشماله» ولم يُعلم منها حال الفاسق الذي مات فِسقّه من غير توبة» بل 
قيل : ليس في القرآن بِيانُ حاله صريحاً» وقد 5000 فجزم الماوردي ان 
المشهور أنه يُؤتى كتابّه بيمينه» ثم حكى قولاً بالوقف. وقال: لا قائل بأنه يُؤتاه 
بشماله””. وقال يوسف بن عمر: اختّلف في عصاة المؤمنين: فقيل: يأخذون 
كتبّهم بأيمانهم» وقيل : بشمائلهم . واختلف الأوّلون: فقيل: يأخذونها قبل الدخول 
في النار» ويكون ذلك علامةً على عدم خلودهم فيهاء وقيل: يأخذونها بعد الخروج 
منها . 


فق البحر المحيط 1 ونسب ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص١١١‏ قراءة «الخاطون» 
لابن مسعود وابن عباس . 

زف ا لمستدرك 0/١‏ . 

() في هامش الأصل: حكاه اللقاني. اه منه. 


لوقام 22 الآية : ام 


ومن أهل العلم من توقف؛ لتعارض النصوصء ومن حفظ ححبّةٌ على مَنْ 
يحفظه والمثيتٌ مقدَّم على النافي» ثم إنه ليس في هذه الآيات تصريحٌ بقراءة 
العبد كتابّه» والواردٌ فى ذلك مختيف. والذي يجمع الآيات والأحاديث ‏ على 
ما قال اللّقاني ‏ أنَّ من الآخذين مَنْ لم يقرأ كتابّه؛ لاشتماله على المخازي 
والقبائح. والجرائم والفضائح. فيأخذه بسبب ذلك الدّهش والرُعب» حتى لا يميز 
شيئاً كالكافر» ومنهم مَنْ يقرؤه بنفسهء ومنهم من يدعو أهلّ حاضره لقراءته إعجاباً 
بما فيه . 

وظواهرٌ النصوص أن القراءة حقيقية» وقيل: مجازية عبّر بها عن العلم» وليس 

و 00 2 سم 1 

نشي ولفظ التحسن # يقرا كل إنسان ايه أمنا كان أو غين أمالا: 

وظواهرٌ الآثار أن الحسنات تُكتب متميّزةٌ من السيئات» فقيل: إن سدّئات 
المؤمن أولٌ كتابه» وآخرّه: هذه ذنويُك قد سترثُها وغفرثُهاء وإنَّ حسنات الكافر 
ول كتابه . وآخره : هذه حسنائتك قد رَدَدْنّها عليكٌ وما قبلتها . 

.- ٌٍ و 5 و 0 

وقيْل: يقرأ المومٌ سيعات نقسهه ويقرا النارث حسياتة بحن يقولوا::.ها لهذا 
العبد سيئةٌ؛ ويقول: على مي . 

وقيل : كل يقرأ حسناته وسيئاته » وأول سطر من كتاب المؤمن أبييض »ء فإذا قرأه 
ابيضٌ وجهّه. والكافرٌ على ضدٌّ ذلك . 

وظواهرٌ الآيات والأحاديثٍ عدمٌ اختصاص إيتاءٍ الكتب بهذه الأمة» وإن تردّد 
فيه د بعضر العلماء؛ لِمَا فى , بعضها مما يشعر بالاختصاص؛ ففى ديك ازواة: أحمد 

0 98 0 5 0 و 2 
عن أبي الدرداء أنه عليه الصلاة والسلام قال وقد قال له رجل: كيف تعرف أَمّتَكَ 

4 3 5 ك2 

من بين الأمم فيما بين نوح عليه السلام إلى أَمَّتك يا رسول الله؟ -: «هم غر 
محججلون من أثر الوضوءء ليس أحدٌ كذلك غيرّهم» وأعرقهم أنهم يُؤْتَون كتبّهم 
بأيمانهم» الحديث”'"2. وقد تقدّم فتذكّر. 


() المسند (/ا"ا/1١1؟),‏ وموضع الشاهد منه ضعيف» وانظر تمام الكلام عنه في حاشية المسند. 


الآية : 4" - وم دقام 
ا ل ل لات ااي ل ا ا 


والحقٌ أن الجنّ في هذه الأمور حكمّهم حكمٌ الإنس على ما بحنّه القرطبة07© 
وصرّح به غيرٌه. نعم الأنبياءً والملائكةٌ عليهم الصلاة والسلام لا يأخذون كتاباًء بل 
إنَّ السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنةً بغير حساب ‏ ومنهم أبو بكر َيه - لا يأخذون 
أيضاً كتاباًء وأول منْ يُؤتى كتابّه بيمينه وله شعاعٌ كشعاع الكسين عفر ين 
الككلاب لير كمف الجدية”" : وبعده أب وسَلمة بن عبد الآسد واول :من 
يأخذ كتابه بشماله أخوه الأسودٌ بن عبد الأسد”" الذي مر ؤكْره غير بعيد. 


والآثارٌ في كيفية وصول الكتب إلى أيدي أصحابها مختلفةٌ؛ فقد ورَدَ أنَّ الريح 
ها من حوانة تنيت الترش» ققحيل فيحن عق مناحها» ووز أن كل 
أحدٍ يُدُعى فيعطى كتابّه» وجَوِمَ بَأَخْذٍ الملائكة عليهم السلام إيَّاها من أعناقهم» 
ووضعهم لها في أيديهم. والله تعالى أعلمء وتمام الكلام في هذا المقام يطلب من 
ل 


جنل يِمْ يَا يُُودَ 2 ونا لا مروت )4 قد تقدّم الكلامُ في «إمكا أَنْسِمٌ 
مقع الجر [الواقعة:70]. 

وهما تبصرون وما لا تبصرون» المشاهداتٌ والمغيّباتٌ» وإليه يرجع قولٌ قتادة: 
هو عام في جميع مخلوقاته عزَّ وجل. وقال عطاءٌ: ما تبصرون من آثار القدرة؛ 
وما لا تبصرون من أسرار القدرة. وقيل: الأجسام والأرواح. وقيل: 
الدنيا والآخرة. وقيل: الإنسٌ والجنٌ والملائكة. وقيل: الحلّق والخالق. وقيل: 
التْعَم الظاهرةٌ والباطنة. والأولٌ شاملٌ لجميع ما ذُكر. 


.7717-1757/١ والتذكرة‎ 71١/١9 في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(0) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 2507/١١‏ وفيه عمر بن إبراهيم الكردي» قال عنه 
الخطيب : يروي المناكير عن الأثيات. 

(6) أخرج ذلك الطبراني في الأوائل (؟8)» وابن أبي عاصم في الأوائل (85) عن ابن 
عباس وا مرفوعاً» غير أنه من طريق حبيب بن زريق كاتب مالك» عن ابن أخي الزهري» 
وقد قال عنه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل / :-٠٠١‏ متروك الحديث» روى عن ابن 
أخي الزهري أحاديث موضوعة. 
وقد تحرف: عبد الأسدء في الأصل و(م) إلى : عبد الأشد. 


4١ - 1١ : فلم 25 الآية‎ 

وسببٌ النزول ‏ على ما قال مقاتل ‏ أنَّ الوليد قال: إِنَّ محمداً ‏ يَلِ ‏ ساح 
وقال أبو جهل: شاعرٌء وقال عتبةٌ : كاهن» فردٌ الله تعالى عليهم بقوله سبحانه: 
نلا أَقيم» إلخ. 

«إِنَّدُ أي : القرآن «لَْلُ رسو يبل عن الله تعالى؛ فإن الرسول لا يقول عن 
نفسه لير 49 على الله عرِّ وجل وهو النبنٌ يلِْ في قول الأكثرين» وقال ابن 
السائب ومقاتل وابنُ قتيبة'2: هو جبريلٌ عليه السلام. 

0000000 > إلخ» قيل: دليلٌ لما قاله الأكثرون؛ لأن 
المعنى على إثبات أنه عليه الصلاة والسلام رسولٌ» لا شاعرٌ ولاكاهن؛ كما يُشعر 
بذلك سببٌ النزول» وتوضيحٌ ذلك أنهم ما كانوا يقولون في جبريل عليه السلام: 
إنه كذا وكذاء وإنما كانوا يقولونه في النبئ يكل فلو أريد ب #رسول كريم؛ ؟ جبريل 
عليه السلام لفات التقاُل» ولم يسن العطفٌء كما تقول: إنه لقولٌ عالم» وما هو 
بقول جاهل. ولو قلت: وما هو بقول شجاعء نُسبتٌ إلى ما تكره. 


وتعمّبه بع الائمّة بأن هذا صحيحٌ إن سلّم أن المعنى على إثبات رسولٍ 
لا شاعرء ويكون توله تعالى: إنه لقولُ رسولٍ» لا قول شاعر إثباتاً للرسالة على 
طريق الكناية» أما إذا مجعل المقصودٌ من السياق إثباتٌ حفْيّة المنزل» وأنه من الله 
عزّ وجل» فإنه تذكرةٌ لهؤلاء» وحسرةٌ لمقابليهم وهو في نفسه صدقٌ ويقين لا يحوم 
حوله شلك كما يدل عليه ما بعدٌء فللقول الثاني أيضاً موقعٌ حسيٌ» و ل :إن 
هذا القرآن لَقَولُ جبريل الرسول الكريم» وما هو من تلقاء محمدٍ يهِ كما تزعمون 
وتدّعون أنه شاعرٌ وكاهن» ويكون قد نفى عنه كلِ الشعرٌ والككهانة على سبيل 
الإدماج. انتهى . وهو تحقيقٌ حسن . 

«قيلا ما نَؤْنَ 9©» أي: تُصدّقون تصديقاً قليلاً» على أن «قليلاً» صف 
للمفعول المطلق ل «تؤمنون»»؛ و(ما» مزيدةٌ للتأكيد» والقلّة بمعناها الظاهر؛ لأنهم 
لظهور صِدْقه يك لزِمَ تصديقّهم له عليه الصلاة والسلام في الجملة» وإن أظهروا 


. 484 تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص‎ )١( 


خلا قّه عناداً ا 0 بألسنتهم . وحمل الو القلَه على العدم والنفي» 
أي لاتؤمنون ألبنَهَ ولا كلام فيه سوى أنه دون الأول في الظهور. 
وقال أبو حيّان'" لا يراد ب «قليلاً» هنا النفئْ المحضٌ كما زعمء فذلك 
لا يكون إلا في أقل» نحو: أقلّ رجل يقول كذا إلا زيد. وفي قلَء نحو: قل 
رجل يقول كذا إلا زيدء وقد يكون في قليل وقليلة إذا كانا مرفوعين» نحو 
ما جَوّزوا في قوله: 
السك انق ود فرق يلد .اتسينا الأسسواث لام 
أما إذا كان متصوباء نحو : قليلاً ضربت؛ أو: قليلاً ما ضربت» على أن تكون 
«ما» مصدرية؛ فإن ذلك لا يجوز؛ لأنه في قليلاً ضربت» منصوبٌ بضربت» ولم 
تستعمل العربٌ قليلاً إذا انتصّب بالفعل نفياًء بل مقابلاً للكثير» وأمّا في قليلاً 
ما ضربتء على أن تكون «ما» مصدرية» فيحتاج إلى رفع قليل؛ لأنَّ هما» 
المصدرية في موضع رفع على الابتداء. أه. 
وأنتَ تعلمٌ أنَّ مثل ذلك لا يُسمع على مثل الز مخشري بغير دليل ؛ فإنَّ الظاهر 
أنه ما قال ما قال إلا عن وقوفء. وهو فارسنٌ ميدان العربية. 
ما قيل - إذا سُئلوا : مَنْ خَلَقَهم؟ أو: مَنْ خلّقّ السماوات والأرض؟ فإنهم يقولون 
حينئلٍ : الله تعالى . 
)١(‏ في الكشاف 6/5 . 
(؟) في البحر المحيط 8/8؟". 
(*) البيت لذي الرمّة» وهو في ديوانه .٠٠١5/١‏ 
وقوله: أسفةة أي: أبركت»ء والبلدة الأولى: الصدرهء والثانية: الأرض» وبغام الناقة: 
صوت لا تفصح به. والمعنى أن الناقة أبركت» فألقت صدرها على الأرض في بلدة قليل 
بها الأصوات غير صوت الناقة» أما صوتها فكثير. 


وقليل» بالجر : صفة سببية للبلدة الثانية» ويجوز رفعه على أنه خبر الأصوات» والجملة 
صفة. خزانة الأدب ”7/7 .157١-1419‏ 


لقنن رغد الآية' ؟ 


وقال ابن عطية!'؟: نصب «قليلاً؛ بفعل مضمرٍ يدل عليه 3 تؤمنون». ويحتول أن 
تكون «ما» نافية؛ فينتفي إيمانهم ألبئّة؛ رمك انارتكر مساو وما يتصفٌ 
بالقلّة هو الإيمانٌ اللغوئٌ» وقد صدّقوا يأشياء يسيرة لا تغني عنهم شيعا ككون 
الصّلة والعفاف اللذين كانا يأمُرٌ بهما عليه الصلاة والسلام حقّاً وصواباً. اه 


51 


٠١ 


نا 


عقب بأنه لا يصحٌ نصبٌ «قليلاً» بفعل مضمر دان عليه : تؤمنون»؟ لأنه إما أن 
تكون «ما» المقدّرةٌ معه نافيةٌ» فالفعل المنفئٌ ب «ما» لآ بحر حدفه 537 عدت 
«ماءء فلا يجوز: زيداً ما أضربّهء على تقدير: ما أضربٌ زيداً ما أضريّه؛ وإن 
كانت مصدرية كانت إما في موضع رفع على الفاعلية ب «قليلاً»» أي: قليلاً 
إيمانكم؛ ويَرِدُ عليه لزومُ حرس رجاو ما سوه رع برلا اميه ده 

وما في موضع رفع على الابتداء» وَيَرِدُ عليه لزوم كونه مبتدأ بلا خبر؛ لأن ما قبله 
منصوبٌ لا مرفوع» فتأمل. 

وقرأ ابن كثير» وابنُ عامر وأبو عَمرو بخلا عنهماء والحسنٌ» والججخدري: 

اليؤمنون» بالياء التحتية على الالتفات”" . 


مورلا بِقَولِ كاهن» كما تدّعون مرَّة أخرى. 

طقلا نا دَدونَ )4 أي: تذكّرون تذكُّراً قليلاً» فلذلك يلتبسٌ الأمر عليكم. 
وتمامٌ الكلام فيه إعراباً كالكلام فيما قبلّهدء وكذا القراءةٌ. 

وذكر الإيمانَ مع نفي الشاعريّة» والتذكُر مع نفي الكاهنيّة؛ قيل: لِمَا أنَّ عدم 
مشابهة القرآن الشعر أمر بين لا ينكره إلا معاندٌء فلا عذر لمدّعيها في ترك 
الإيمان» وهو أكفرٌ من حمار””"؛ بخلاف مُباييته للكهانة؛ فإنها تتوقّفٌ على تذكر 


.”557 7/0 فى المحرر الوجيز‎ )١( 

0( الاختلاف على ابن عامر إنما هو من رواية ابن ذكوان عنهء فقد روي عن ابن ذكوان القراءة 
بالوجهينء وأما أبو عمرو فالصحيح المشهور عنه كالجماعة. وانظر التفصيل في التيسي 
ص5١5ء‏ والنشر .799١/7‏ 
وقراءة أبي عمرو والحسن والجحدري ذكرها أبو حيان في البحر 9/4؟7. 

(؟) حمار: رجل من عاد يقال له: حمار بن مويلع؛ كان مسلماً؛ وكان له واد طويل لم يكن 


سدلظكت لفان 
أحواله يكوه ومعاني القرآن المنافية لطريق الكهانة» ومعاني أقوالهم. 

وتَعقّبِ بأن ذلك أيضاً مما يتومّف على تأمّل قطعاً . 

5 بأنه يكفي في الغرض النؤق يها أن اترئف الأول دوق تر نف الثاني . 


نَرِبلٌ» أي: هو تنزيل «يّن رب الْعَلِينَ 46 نزّله سبحانه على لسان جبريل 
عليه السلام . 


ؤقر] ابو الشئال > «فويلةة بالنضيت” 0 تقدير: تله تتزيلا: 


00 ول عَثنَا بعص الأقاربل 46 التقول: الافتراء» وسُمٌّي تقرُلاً لأنه قولٌ 
كل والأقاويل: الأقوال المفتراة» وهي جمع م قولٍ على غير القياس» أو جمع 
أقوالٍء فهو جمع الجمعء, كالأناعيم جمع أنعام؛ وأباييت جمع أبيات. 

وفي «الكشاف)”( 3 اس الأقوال المتقوّلة «أقاويل» ني لها وتحقيرا 
كقولك: الأعاجيب والأضاحيكء» كأنها جمع أفعولة من القول. 
تعقّبه ابن المنيّر”" بأن أفعولة من القول غريبٌ عن القياس التصريفيٌ. 


0 بأنه غيرٌ وارد؛ لأن مرادّه أنه جمعٌ لمفردٍ غير مستعمل ؛ لأنه لا وجهة 
لاختصاصه بالافتراء غيرٌ ما ذكر. 


والأحسنٌ أن يقال بمنع اختصاصه وكيعا: وأنه جمعٌ على ما سمعتٌ» لخر 


جاءامن السباق” والمراد: لو ادّعى علينا شيئاً لع نلك الإلايةة منْهُ» أي 
لأمسكناه. وقولّه تعالى: ظبَلبَينِ ©)4 - أي: بيمينه 0000 
قوله سبحانه أل ضَنَسَحَ لكَ صَدْرَكَ» [الشرح:١].‏ 


- ببلاد العرب أخصب منهء فخرج بنوه يتصيّدون» فأصابتهم صاعقة» فهلكواء فكفر وقال: 
لا أعبد من فعل هذا ببنيّ» ودعا قومه إلى الكفرء فمن عصاه قتلهء فأهلكه الله تعالى» 
وأخرب واديه» فضربت به العربٌ المثل في الكفر. مجمع الأمثال 178/7. 

)١(‏ الكشاف 164/4٠ء‏ والبحر 94/4؟". 

.١٠ 66/5 (؟)‎ 

.١6860/4 الانتصاف‎ )7( 


ام 211 الآية :45 - 0ع 


لع عه عر 


«اثم طعا ينه ألْوننَ (©)* أي : وَتِيئهه وهو كما قال ابن عباس - نِيَاظْ القلب 
الذي إذا انقطعّ مات صاحبّه. وعن مجاهد أنه الحبلٌ الذي فى الظهِرء وهو 
النخاع . وقال الكلبئٌ : هو عِرْقَ بين العلباء - وهي عصبٌ العنق ‏ والخلقوم. 

وقيل: عِرْق غليظ تصادئُه شفرةٌ الناحر» ومنه قولٌ الشمّاخ بن ضرار: 
5 ستلكسني وفيت نابي عَرَابِةَ فاشرّقي بدم الوَّيِين'"' 

وهذا تصويرٌ للإهلاك بأفظع ما يفعلّه الملوكُ بمن يغضبون عليه؛ وهو أنّْ يأخذ 
القتّالٌ بيمينه وتكنكةه ال ويضرب عنقّه , 

ار لو ا ا والباءُ 
عليه زائذة . وعن ابن عباس أن «(اليمين2 ب بمعنى القرَّة) والمراد أخذه نل شد 
وضعّف بأن فيه ارتكابٌ مجاز من غير فائدة» وأنه يفوتٌ فيه التصويرٌ والتفصيل 
والإجمال» ويصيرٌ «منه» زائداً لا فائدةً فيه. 

وقر أ ذكوانء وابثه مسيد: ولو يقول؛ مضارع قال؛ وقرئ: ل م 
للحفعول3 : » فنائبٌ الفاعل «بعض» إن كان قد قُرئ مرفوعاً» وإن كان قد قرئ 
منصوباً فهو «علينا». 

9 2ه الها النامن وين أ لذ أي : عن هذا الفعلء. وهوالقتل 
0 اقول ليت - ا 

والظاهر في «حاجزين' أن يكون خبراً ل «ما» على لغة | لحجازيّين؛ لأنه هو 


)١(‏ الكامل للمبرد 2177/١‏ وعرابةٌ هو ابن أوس بن قَيْظى الأنصاري. والمعنى: أنه إذا 
أوصلته الناقة إلى عرابة فلا يحتاج أن يرحل إلى غيرهء لأنه سيغنيه بالعطاء. ينظر خزانة 
الأدب #/91-88". 

(؟) يعني يواجهه بالسيف. والقَئّال هو المباشر للقتل» ع ال لأن 
الآخذ باليمين يقتله بعد مواجهته بالسيف» ونظره له أشدٌّ عقوبة» ومن يَضْرِبٍ عنقّه من غير 
مواجهةٍ يأخذه من يساره. حاشية الشهاب 7141/8. 

(9) البحر المحيط 779/48. 


كل الفائدة» وامنة زائدقٌ و«أحد» اسمهاء ولمنكم»؛ فيل : : في موضع الحال 
كد أنه ال تاخز لان مق له فلما تقدّم أعرب حالاً كما هو الشائع في نعي 
النكرة إذا تقدَّم عليهاء ونُظر في ذلك» وقيل: للبيان» و,متعلقٌ ب «حاجريوة 
كما تقول: ما فيك زيدٌ راغباً. ولا يمنع هذا الفصل من انتصاب خبر «ما». 

وقال الحوفيٌ وغيره : إن «حاجزين؟ نعتٌ ل «أحداء وجمع على المعنى لأنه في 
5 الس ااي العام للواحد والجمع» والمذكّر والمؤنّث» ومنه : ولا 
عرق بيست أحٍ ين رسو [البقرة 0 اوه كاعر ألم [الأحزاب 0 
ف «أحد» قدا والخبر «منكم1. و ضُعّف هذا القولٌُ بأن النفي يتسلّط على الخبر» 
وهو كينونته منكمء ل 

طوَإنَه أي : القرآن «الَدَكر لِمقِينَ )4 لأنهم المنتفعون به. 

ونا لَعد أن مك مُكَرَيينَ 4 فنجازيهم على تكذيبهم. وقيل: الخطات 
للمسلمين» والمعنى : إن منهم ناساً سيكفرون بالقرآن. 

لوَإنَهُ» أي : القرآن «الحَرَةُ» عظيمة ظعَلَ الْكَذينَ 9©)» عند مشاهدتهم لثواب 
المؤمنين به. 

وقال مقاتل: وإن تكذيبّهم بالقرآن لحسرةٌ عليهم» فأعاد الضميرٌ للمصدر 
المفهوم من قوله تعالى : «مكذبين»» والأولٌ أظهرٌ. 

لَه أي: القرآن طمن تيبو 429 أي: لليقين حقّ اليقين» والمعنى: لعينُ 
اليقين» فهو على نحو: عينُ الشيء ونفسّه. الفا عي للد لي صرّح به 
في «الكشف». وجوّز أن تكون الإضافةٌ فيه على معنى (مِن) أئ: الحقٌّ الثابت من 
اليقين» وقد تقدم في فى «الواقعة» ما ينفعك هناء فتذكّره . 


وذكر بعضٌ الصوفية ‏ قُدّست أسرارّهم ‏ أن أعلى مراتب العلم حقٌ اليقين» 
ودونه عينٌ اليقين» ودونّه علمُ اليقين» فالأولٌ كعلم العاقل بالموت إذا ذاقّه 
والثاني كعلمه به عند معاينة ملائكته عليهم السلام» والثالثُ كعلمه به في سائر 
أوقاته . وتمام الكلام في ذلك يطلب من كتبهم. 


الآية : 1ه 


لمي ينم رَيْكَ الْمَظِير 469 أي: فسبّح الله تعالى يذكُر اسوِه العظيم تنزيهاً له 
عن الرّضا بالتقرّل عليهء وشكراً على ما أوحى إليك من هذا القرآن الجليل الشأن. 


وقد مرّ نحوُ هذا في «الواقعة» أيضاًء فارجع إليه إن أردت» والله تعالى الموفق. 


روا للق 


وتسم : سورة الواقع”''. وسورة سآل: 

وهي مكية بالاتفاق على ما قال القرطبيُ”''. وفي «مجمع البيان»”": عند 
اللحييق إلا ذاه تعالى : رَالَنَ في أَنَوِْمْ حي مَعلوم4 [الآية: 14]. 

وآيها ثلاث وأربعون في الشامي. واثنتان وأربعون في غيره؟. 

وهي كالتتمة لسورة «الحاقة» في بقيّة وصف القيامة والنارء وقد قال ابن 
عباس: إنها نزلت عقيب سورة «الحاقة». 


بسر الله لتحم لحيو 


مأل ميل ِعَدَابِ وا ب واقعر 40> أ ي: : دعا 8 به فالسؤال بمعنى الدعاء» ولذا 
عذّي بالباء تعديته بها في قوله تعالى: 16 فيهًا بح تَتكهَةِ» [الدخان: 50] 
والمراد: استدعاء العذاب وطليه» وليس من التضمين في شيء. وقيل : الفعل 


. 1757/١ في الأصل و(م): المواقع» والمثبت من السبعة في القراءات ص0١50» والإتقان‎ )١( 

(؟) في تفسيره .7١18/7١‏ 

5 59م ١ظه.‏ 

هع جاء في هامش الأصل ما نصه: والمختلف فيه آية: «ألف سنة؟. انتهى منه. وقد جاء في 
البيان في عدّ أي القرآن للداني ص4 275 ومجمع البيان 19/ 50» والإتقان 25١5/١‏ 
وجحاشية الشهاب 511١/8‏ أن عدد آياتها ثلاث وأربعون أو أربع وأربعون. وذكر أبو الليث 
السمرقندي والواحدي والبغوي والزمخشري والقرطبي والإمام الرازي والبيضاوي وأبو حيان 
وأبو السعود في تفاسيرهم أنها أربع وأربعون» فقول المصنف اثنان وأربعون» لعله وهم منه 


رحمه الله . 


لكام مغلق) لآية ٠١‏ 
مضمّن معنى الاهتمام والاعتناء» أو هو مجارٌ عن ذلك» فلذا عدّي بالباء. وقيل: 
إنَّ الباء زائدة. وقيل : إِنّها بمعنى: «عن»» كما فى قوله تعالى: طسَسْكَلٌ يو حَبيا» 
[الفرقان : 04]. 

والسائل هو النضر بن الحارث كما روى النسائيٌ وجماعةٌ وصحّححه الحاكم عن 
ابن عبان 77 ورُوي ذلك عن ابن ججريج والسّدي والجمهورء حية فال إنكاراً 
واستهزاءً : «اللهُم إن كانت هَذًا هو أَلْحََّ مِنْ عِندِكَ 0 عَبََنَا حِبَحَارَهُ مِنّ السَمل 
أو أَنيِنَا بِمَدّابٍ أي [الأنفال:6]. 

وقيل : هو أبو جهل ١‏ حيث قال: مسقل علدنا كسما من لسَّمَآءِ» [الشعراء : /ا41١1].‏ 

وقيل : هو الحارث بن النعمان الْفهمُري» وذلك أنه نما بلغه قولٌ رسول الله عَلِلدِ 
في علي كرّم الله تعالى وجهه: «من كنتٌ مولاه فعليٌ مولاه»» قال: اللهمٌ إن كان 
مايقول محمد 46 حمّاء فأمطر علينا حجارةً من السماء. فما لبث حتى رماه الله 
تعالى بحجرء فوقعَ على دماغه فخرج من أسفله ذ فهلك من ساعته”". وأنت تعلم أنَّ 
ذلك القولّ منه عليه الصلاة والسلام في أمير المؤمنين كرّم الله تعالى وجهه كان في 
غدير مُحَمَّء وذلك في أواخر سني الهجرة» فلا يكون ما نزل مكيّاً على المشهور في 
تفسيره » وقد سمعتٌ ما قيل فى مكية هذه السورة. 
عذاب قومه. 

وقرأ نافع وابن عامر: «سال» ‏ بألف» كقال ‏ :سايل» بياء بعد الألف7", 


)0غ( الدر المنثور 0 والنسائي في الكبرى (كمهاك)ء والحاكم في المستدرك 000 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وقال الذهبي : على شرط البخاري. وجاء 
في مطبوع المستدرك موقوفا على سعيد بن جبير» وذكره السيوطي في الدر المنثور 31/5> 
وعزاه لهما ولغيرهما من حديث ابن عباس . 

(؟) أخرجه الطبرسي في مجمع البيان 14/ 55-47 وفي إسناده انقطاع» وانظر كلام المصنف 
الآتي. وقول النبي َك : «من كنت مولاه فعلي مولاه» سلف 751/17. 

() قراء «سال» بالألف في السبعة ص١19»‏ والتيسير ص1١1»؛‏ والنشر 5940/1. قال في 
السبعة: وكلهم قرأ: «سائل» بالهمزة بلا خلاف. اه. وقال ابن الجزري في النشر: وانفرد 


. عتلكدة 


0 و جد على "قير قتاين 
وَإِنَّما قياس هذا بين بين» ويجوز أن يكون على لغة مَنْ قال: سِلْتُ أسَالُ. حكاها 
سيبويه”". وفي «الكشاف”©: هو من السؤال» وهو لغة قريش يقولون: سِلْتَ 
تتا وهما عائلاةة وأراد أتدتن السوال العيهوز سن ل اشتهانا بدليل* 
وهنا يقبايلان: وفيه ؤلالة على أله اجوف»نا وليس من تخفيف الهمزة في 
شيء. وقيل: السّوال : بالواو الصريحة مع المع ركد ماء رول يتسايلذن . 
صوايّه: يتساولان» فتكون ألقُه منقلبةً عن واو كما في: قال وخافء» وهو الذي 
ذهب إليه أبو علي في «الحجة'”" وذكر فيها أنَّ أبا عدمان حكى عن أبي زيد أنه 
سمع من العرب من يقول: هما يتساولان. ثم إِنَّ في دعوى كون: سِلْت تسال لغة 
قريش تردٌداً» والظاهر خلاف ذلكء وأنشدوا لورود: سالء قولٌ حسان يهجو 
هُذَّيلاً لما سألوا النبّ كَل أن يبيح لهم الزنى : 

سنالك كتين سول اله#قاعيشة , “لت غهدين وناغالت رلم نميب 


فق 


وقول آخر: 
سالتاني الكللاقٌ أن رأتاني كز مالي قد جئتماني ين 
وس أقيكرة نال من مدن وله بعزاةة ان ساب لضا 012 نقد 


- النهرواني عن الأصبهاني عن ورش بتسهيل «سائل “بين بين هذا الموضع خاصة:؛ وكذا رواه 
الخزاعي عن ابن فليح عن ابن كثير وسائر الرواة عن الأصبهاني وعن ورش خلافه. 

.068 /" فى الكتاب‎ )١( 

زفة 5 

(سة اللضرة 

(4) ديوان حسان ص77١ء,‏ والكتاب 478/7» وفيهما: بما جاءت» بدل: بما قالت» وذكره 
المبرد في الكامل برواية: بما سالت. 

(5) يروى البيت ‏ في عدة أبيات بالا ينوس عمو بن تنا + «ولابدة متعيد.نن زية» ولتبية ين 
الحجاجء ينظر الخزانة 7/ 415. والبيت في الكتاب “/ 066» والبيان والتبيين 2710/١‏ 
والخزانة 1/ »5٠١‏ ورواية البيان» والخزانة: 

متكا اتن الطلاق أن راكاما لي قفلتيلا 0000 

)١(‏ القراءات الشاذة ص١5١2»‏ والمحتسب ؟/799. 


سوا كتاج م2415 الآية : ؟ - " 
قال ابن جني”"؟: السيل هاهنا: الماء السائل» وأصِلّه المصدر من قولك: سال 
الماء سيلاًء إِلَا أنه أوقع على الفاعل كما في قوله تعالى: «إِنْ أَصْبَحَ ماو عَورا» 
[الملك: 0] أي: غائراً. وقد تسومح في التعبير عن ذلك بالوادي فقيل: المعنى: 
اندقع واد بعذاب واقع. 

والتعبيرٌ بالماضي قيل: للدلالة على تحقّق وقوع العذابء إِمَّا في الدنيا وهو 
عذاب يوم بدر وقد قتل يومئلٍ النضرٌ وأبو جهل» وإمّا في الآخرة وهو عذابٌ النار. 


وعن زيد بن ثابت أن سائلاً اسم واد في جهنم. وأخرج ابن المنذر وعبد بن 
حميد عن ابن عباس”" ما يحتمله. 

طللْكَنِنَه صفةٌ أخرى ل «عذاب»» أي: كائن للكافرين» أو صلةٌ ل «واقع؛ 
واللّام للتعليل» ؛ أو بمعنى: «على». وؤتدة قرا أن : «على الكافرين»”". وإن 
صم ما رُوي عن الحسن وقتادة: أنَّ أهلّ مكة لما خوّفهم النبنٌ يه بعذاب» سَالوا 
عنه: على مَنْ ينزل وبمن يقع؟ فنزلتء. كان هذا ابتداءة كلام جواباً للسائل» أي: 
هو للكافرين. ْ 

وقوله تعالى: «إليس لَه دافم 09 ©4 صفةٌ أخرى ل «عذاب». أو عحال'ممة؛ 
لتخصيصه بالصفة أو بالعمل؛ أو من الضمير في «للكافرين» على تقدير كونه صفةً 
لعذاب؛ على ما قيل» أو استئناف» أو جملة مؤكّدةٌ ل : هو للكافرين» على 
مسبت آننا: فلا تَعْفْل. 

وقوله سبحانه : من أ متعلق ب «دافع»» و«من» ابتدائية» أي : ليس له دافع 
يرده من جهته عز وجل ؛ لتعلق إزادته امسبحاته به 

وقيل : متعلّقٌ ب «واقع»» فقيل : نما يصحٌّ على غير قول الحسن وقتادة» وعلبه 
يلزم الفصل بالأجنبي ؛ لأنّ «للكافرين» على ذلك جوابٌ سؤال» م إن التعلّقَ 
)١(‏ في المحتسب ؟/٠7".‏ 


(؟) عزاه لهما السيوطي في الدر المنثور 5/ 714. 
(7) البحر 8/؟77”. 


الآية + ؛ 92112 ولتم 


ب «واقع» ‏ على ما عدا قولهما إن ججعل «للكافرين» من صلته أيضاً كان أظهرًء 
وَإِلّا لزم الفصلٌ بين المعمول وعامله بما ليس من تتمّته لكن ليس أجنبياً من كل 


و-جه . 


«زى الْمَمَارج ©)» هي لغة: الدرجاتء والمراد بها على ما رُوي عن ابن 
عباس: السماوات تعرجٌ فيها الملائكة من سماءٍ إلى سماء. ولم يعيّنها بعضهم 
فقال: أي: ذي المصاعد التي تصعد فيها الملائكة بالأوامر والنواهي. 

وقيل: هي مقاماتٌ معنوية تكون فيها الأعمال والأذكار. أو: مراتبٌ في 
السلوك كذلك يترقى فيها المؤمنون السالكون. أو: مراتبٌ الملائكة عليهم السلام. 

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة تفسيرها بالفضائل والئعم. وروى نحوّه ابن 
المنذر وابنٌ أبي حاتم عن ابن عباس" . 

وقيل: هي العُّرف التي جعلها الله تعالى لأوليائه في الجنة. والأنسب بما يقتضيه 
المقام من التهويل ما هو أدلٌ على عَِزّْهِ عز وجل وعِطَلمٍ ملكوته تعالى شأنه. 

طِتَنرحٌ المَلِيِكَةُ رَآليْنُ» أي: جبريلٌ عليه السلام كما ذهب إليه الجمهور؛ أفرد 
بالذكر لتميّزه وفضله. بناءً على المشهور من أنه عليه السلام أفضل الملائكة. 
وقيل: لمجرّد التشريف. وإن لم يكن عليه السلام أفضلّهم بناء على ما قيل من أن 
إسرافيل عليه السلام أفضل منه. 

وقال مجاهد: «الروح» ملائكةٌ حَمَظةٌ للملائكة الحافظين لبني آدم لا تراهم 
الحَنَظةٌ كما لا نرى نحن حَمّظتنا. وقيل: حَلّقَ هم حفظة الملائكة مطلقاً كما أنَّ 
الملائكة حَنّظهُ الناس. وقيل: مَلَكّ عظيم الخلّقة» يقوم وحدّه يوم القيامة صما 
ويقوم الملائكة كلّهم صمًا . وقال أبو صالح: خَلُقٌ كهيئة الناس وليسوا بالناس. 

وقال قبيصة بن ذؤيب: روح الميت حين تُقبض. ولعلّه أراد: الميت المؤمن. 

وقرأ عبد الله والكسائئٌ وابن مِفُسم وزائدة عن الأعمش: «يعرج؟ بالياء التحتية”"". 


.774 7/5 ينظر الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 
.777/4 عن الكسائي» والكلام من البحر‎ 794٠/75 (؟) التيسير ص54١5» والنشر‎ 


«إِليّهِ» قيل: أي: إلى عرشه تعالى وحيث يهبط منه أوامرّه سبحانه. وقيل: هو 


من قبيل قول إبراهيم عليه السلام: إِفٍ دَاهِبٌ إِلَ رق » [الصافات:94] أي: إلى 
حيثُ أمرني عز وجل به. وقيل: المراد إلى محل بره وكرامته جل وعلاء على أنَّ 
الكلام على حذف مضافي. وقيل: إلى المكان المنتهى إليه؛ الدالٌ عليه السياق. 
وقُسّر بمحلٌ الملائكة عليهم السلام من السماء. 

ومعظم السلف يعدٌون ذلك من المتشابه مع تنزيهه عزَّ وجل عن المكان 
والجسميّة واللوازم التي لا تليق بشأن الألوهية. 


وقوله تعالى: ف بَوْمٍ كن مِتَدَارَمُ حَسِينَ لت مََةَ 9©)» أي : : من سنينكم» 
الظاهرٌ تعلّقه ب «تعرج 20 واليوم بمعنى الوقت» والمراد به : مقدار ما يقوم الناس فيه 
لرث العالمين إلى أن يشتقر يستقرٌ أهلٌّ الجنة في الجنة وأهلّ النار في النار من اليوم 
الآخر والذي لا نهاية له. ويشيرٌ إلى هذا ما أخرج الإمام أحمد وابنٌ حبان 
وأبو يعلى وابن جرير والبيهقئٌ في «البعث» عن أبي سعيدٍ الخدري ضيينه قال: ملل 
وشو الله يكِْ عن يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» ما أطولٌ هذا اليوم إفقال 
عليه الصلاة والسلام: #والذي نفسي بيده إِنَّ ليقت على المؤمن حتى يكو أهونَ 
عليه من صلاةٍ مكتوبةٍ يصلّيها في الدنيا»”" . 

واختّلف فى المراد بهذا التقدير على هذا الوجه: 

فقيل: الإشارةٌ إلى استطالة ذلك اليوم لشدَّتهء لا أنّه بهذا المقدار من العدد 
حقيقةً. وُروي هذا عن ابن عباس. والعرب تصفٌ أوقاتٌ الشدَّة والحزن بالطول» 
وأوقاتٌ الرخاء والفرح بِالقِصّرء ومن ذلك قول الشاعر: 

000 1 00008 5 ىَُ ين 
)١(‏ الدرالمنثور 5-5 وأحمد اولي وابن حبان رض ة 6 ة وأبويعلى 

».)١90(‏ وأبن جرير 1-5 والبيهقي (؟١)‏ (الاستدراكات). وهو من طريق 

درّاجٍ عن أبي الهيثم» ودراج قال عنه أحمد: أحاديثه مناكير. ولينه» كما ذكر الذهبي في 


الميزان ؟/ 275 وذكر له هذا الحديث» غير أن الحافظ حسّن إسناده في الفتح .544/١١‏ 
(0) البيت دون نسبة فى نفحة الريحانة 5//الا١.‏ 


الآية :4 كلع 
وقوله : 

ليلي وليلّى نقّى نومي اختلافهما بالطول والصَّلؤْل يا طوبى لو اعتدلا 

يجودٌ بالطّول ليلي كلّما بخلث بالطل ليلّى وإن جادث به بخكه”) 


وقوله : 
ويوم كظلٌ الرمح قصّر طولّه دمٌالرِّقُ عنّا واصطفاقٌ المزاهي”" 
إلى ما لا يكاد يحصى. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في الخبر السابق: (إنَّه 
يُخْمْف على المؤمن حتى يكونّ أهونَ عليه من صلاة مكتوبة» إشارةٌ إلى هذا. وكذا 
ما روي عن عبد الله بن عمرو من قوله: يوضع للمؤمنين يومئذٍ كراسي من ذهب» 
ويظلل عليهم الغمام ويقصر عليهم ذلك اليوم ويهون حتى يكون كيوم من أيامكم 
هذه”". ولينظر على هذا القول ما حكمة التنصيص على العدد المذكور. 


وقيل: هو على ظاهره وحقيقته وأنَّ في ذلك اليوم خمسين موطناً» كل موطن 
أل سنة من سني الدنياء أي : حقيقة . 


وقتن«التقسرة عل سفيهيا إل أن النحى ا مكدان ما تققي فدهن 
الحساب قَذْرٌ ما يقضى بالعدل في خمسين ألف سنة من أيام الدنياء وهو مروي 
عن عكرمة. 

وأشار بعضهم إلى أنَّ المقدارَ المذكور عليه مجارٌ عمّا يلزمه من كثرة ما يقع فيه 


() البيتان دون نسبة فى معاهد التنصيص »7577/١‏ والكشكول 7”85/7» ورواية الشطر الثاني 
في البيت الأول في معاهد التنصيص: حتى لقد صيّراني في الهوى مثلاً . / 
(؟) نسبه في الشعر والشعراء 184/١‏ لبعض الضَّبِيِينَء ونسبه صاحب الحماسة كما شرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي 1179/7 لشّبرمة بن الطفيل» ونسبه في الحيوان 174/1: والصحاح 
(صفق)»؛ وجمهرة الأمثال ١4/7‏ ليزيد بن الطئْرية. قال في اللسان (صفق) بعد أن ذكر 
البيت: قال ابن بري: نسب الجوهريٌ هذا البيتَ ليزيد بن الظّئْرية» وصوابه: لشُبرمة بن 
الطفيل. اه. وأراد بدم الزق: الخمر. ورواية الحماسة: 
ويوم شديدالحرٌ قَصَّرَّ طولّه «مٌالرَّقُ عنا واصطكاكُ المزاهر 
في أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 5. 


من المحاسبات» أو كناية» فكأنّه قيل : في يوم يكثر فيه الحساب ويطولة تيت لو 
وقع من غير أسرع الحاسبين وفي الدنيا طالَّ إلى خمسين ألف سنة. 


الما 


وتخصيصض عروج الملائكة والروح بذلك اليوم مع أنَّ عروجهم متحمِّقٌ في غيره 
أيضا للإشارة إلى عِظَم هوله وانقطاع الحَلّق فيه إلى الله عز وجل وانتظارهم أمرّه 
سبحانه فيهم» أو للإشارة إلى عِظم الهول على وجه آخر. 

وأيّاما كان فالجملة استئنافٌ مؤكُدٌ لما سيق له الكلام. 


وقيل: هو متعلّقُ ب «واقع". وقيل: ب «دافع». وقيل: ب «سال»: إذا عل من 
السيلان» لا به من السؤال؛ لأنه لم يقع فيه. والمراد باليوم على هذه الأقوال: 
ها ل و«تعرج الملائكة والروح إليه؛ مستطرد عند وصفه عز وجل 
ب «ذي المعارج» 8 


وقيل: هو متعلّقٌ ب «تعرجا) كما هو الظاهرء إِلّا أن العروج في الدنياء 
والمعنى : تعرج الملائكة والروح إلى عرشه تعالى ويقطعون في يوم من أيامكم 
ما يقطعه الإنسان في خمسين ألف سنة لو قُرض سيره فيه. ورُوي عن ابن إسحاق 
ومنذر بن سعيد ومجاهد وجماعة؛ وهو روايةٌ عن ابن عباس أيضاً . 

واختلف في تحديد المسافة فقيل: هي من وجه الأرض إلى منتهى العرش . 
وقيل: من قعر الأرض السابعة السفلى إلى العرش. وفصّل بأنَّ ئخن كل أرض 
خمس مئة عام؛ وبين كل أرضَيْن خمسٌ مئة عامء وبين الأرض العليا والسماء 
الدنيا خمس مئة عام» وئخنٌ كلّ سماء كذلكء وما بين كل سماءين كذلك؛» وما بين 
السماء العليا ومقعر الكرسيٌ كذلك؛ ومجموع ذلك أربعة عشرٌ ألف عام ومن 

مشر اكات إى لمر ستوللا ماقام فالمجموع : خمسون ألف 
سنة. وفي خبر أخرجه ابن أبي ي حاته” ' عن ابن عبان نحرّه» ولعلّه لا يصحٌ» وإن 
لم تبعد هذه السرعة من الملائكة عليهم السلام عند مَنْ وقفت على سرعة حركة 
الأضواءء وعلم أنَّ الله عز وجل على كلّ شيءٍ قديرٌ. 


عه 


.. الئنه الاة 


ومن الناس من اعتبر هذه المدَّة من الأرض إلى العرش عُروجاً وهبوطأء 
0 كذلك من الأرض إلى مقعر السماء الدنيا في قوله سبحانه: يدير الْأمْرَ 
مرك الماك إلى الأرض 23 عر م إلّه ف يوم كن مِقدَارئ أُلْفَ سَنَوِ»ه [السجدة:ه] ومن 
يعتبر أحلٌ الأمرين يعتبر عنا محدّب السماء الدنيا والأرض. وسيأتي إن شاء الله 
تعالى ما للمتصوّفة في ذلك. 

وقيل: الكلام بِيانٌ لغاية ارتفاع تلك المعارج وبُعدٍ مداها على سبيل التمثيل 
والتخييل» لعزا انوا في اسا؟ مقطاو ارا لساري حاف ينبتن لوزي 
المعارج» أو الحسّي كما في بعض آخرّء .وليس المراد التحديدٌ. 

رهن شكرن أذ تلك المتةض يذ اننا جد أخلفها رن القن انعط لان 
لا يدري أحدٌّ ما مضى منها وما بقي» أي: تعرج الملائكة إليه في مدة الدنياء وبقاء 
هذه البنية. وهذا يحتاج إلى نقل صحيح. ثم الظاهر أنه أراد بالدنيا ما يقابل 
الأخرى» ويشمل العرش ونحوه. ويَرِدُ عليه أنَّ ما ورد عن عليٌ كرم الله تعالى 
وجيه حواباً تكن اله .مت خلق الله تعالى العركن؟ تكدية» فإنه يدل على أن 
ما مضى من أول زمنٍ حَلْقِه إلى اليوم يزيد على خمسين ألف سنة بألوفب ألوف 
قن اله يبخطييها :لذ الل هوج بولفلة ارفج بالقبول مما اقاله عكرمة: 

والح أله لا يعلم ميدأ الخلق ولا مدّة بقاء هذه البنية إلا الله عز وجل» 1ن 
نعلم بتوفيق الله تعالق” أن هذا العالم خاو دون ؤمائيا ».ونه عد ل الأ رمن غير 
الأرض والسماوات»ء وتبرز الخلائق لله تعالى الواحد القهّار. 

ضير صررا سَبَا جلا 49 متفرّعٌ على قوله تعالى ال 6 ل بعلن 
مَغتوياً 8 لأ السؤال كانعن استيؤاء تمك وتهديت بناء غلق أن السيائلن التقيز 
وأضرابّه وذلك مما يُضُجره عليه الصلاة والسلام» أو كان عن تضجَُرٍ واستبطاءِ 
للنصر؛ بناءً على أنه يكِِ هو السائل» فكأنّه قيل: فاصبر ولا تستعجل فإنَّ الموعود 
كائنٌ لا محالة» والمعنى على هذا أيضاً على قراءة من قرأ «سال سايل» من السيلان 
كقراءة «سال سَيْل؛ء ولا يظهر تفرّعه على «سأل» من السؤال إن كان السائل نوحاً 
عليه السلام . 


سو الكت5 0 الآية 5 - لا 


والصبرٌ الجميل على ما أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن ابن 
عباس: ما لا شكوى فيه إلى أحدٍ غير الله تعالى. وأخرج عن عبد الأعلى بن 
الحجّاج أنه ما يكون معه صاحبٌ المصيبة في القوم بحيث لا يُدرى من هوا"“. 


إَِبمَ روه أي: العذاب الواقع. أو: اليومٌ المذكور في قوله تعالى: (ني 
َرَرِ كن مِقَدَانُهُ) إلخ بناءً على أنَّ المراد به يوم الحساب متعلقاً ب «تعرج» على 
فاحتمفت أزلاء أو ب «دافع»»؛ أو ب «واقع». أو ب «سال» من السيلان. أو يوم 
القيامة المدلول عليه ب «واقع» على وجدء فما يدل عليه كلام «الكشاف”" من 
تخصيص عود الضمير إلى يوم القيامة بما إذا كان «في يوم» متعلقاً ب «واقع"» فيه 


هٌُ 
: 


ومعنى «يرونه»: يعتقدونه وإبِعِدًا ك4 أي: من الإمكانء» والمراد أنهم 
يعتقدون أنه محالٌ. أو من الوقوعء والمراد: أنّهم يعتقدون أنه لا يقع أصلاً وإن 
كان ممكناً ذاتاً. وكلامُ كفار أهل مكة بالنسبة إلى يوم القيامة والحساب محتمل 
للأمرين» بل ربمًا تسمعهم يتكلّمون بما يكاد يشعر بوقوعه حيثٌ يزعمون أنَّ آلهتهم 
تشفع لهمء فهم متلوّنون في أمره تلوّنَ الحرباء . 
والعذاتٌ إن اكه عذابٌ يوم القيامة فهو كيوم القيامة عندهمء أو أنه لا يقع 
بالنسبة إليهم مطلقاً لزعمهم دفعّ آلهتهم إيّاه عنهم» وإن أريد به عذابٌ الدنيا فالظاهرٌ 
أنّهم لا ينفون إمكانه» وإنمًا ينفون وقوعّهء ولا تكاد تتم دعوى أنهم ينفون إمكانه 
الذاتيّ . 1 
وَرينهُ ويا 46 أي : من الإمكان. والتعبير به للمشاكلة كما قيل بها في «نراه» 
إذ هو ممكنٌ؛ ولا معنى لوصف الممكن بالقرب من الإمكان؛ لدخوله في حيزه» 
والمرادٌ وصفه بالإمكان؛ أي: ونراه ممكناً. وهذا على التقدير الأول في "يرونه 
بعيداً»» أو: نراه قريباً من الوقوع» وهذا على التقدير الثاني فيه» وقد يقال كذلك 


)١(‏ عزاهما له السيوطي في الدر المنثور 5 ؛ ولم نجدهما في مطبوع نوادر الأصول. 
(؟) 5/لاة١.‏ 


علي الأول :افيا عل ع : نهم يرونه بعيداً من الإمكان ونحن نراه قريباً من 
الوقوع فضلاً عن الإمكان. ولعله أولى من تقدير الإمكان في الجملتين. 

00 «إنهم) إلخ تعليل للأمر بالصبر. وقيل : إن كان المستعجل هو النضرَ 
وأضرابّه فهي مستأنفةٌ بياناً لشبهة استهزائهم وجواباً عنه. وإن كان النبي كَكْ فهي 
تعليلٌ لِمَا ضمّن الأمر بالصبر من ترك الاستعجال بأنَّ رؤيتنا ذلك قريباً توجب 
الوثوق وتزك'الايتعجال. 

وكوله فنيحان: - #ويوم 0 نّ السَمء كلْيَلٍ 9 » قيل: مععلق قراف أو - يماض 
يدل عليه «واقمٌ». وهو: يقعء أو بدل عن «في يوما إن عل به دون «تعرج"2. 
والنصبٌ باعتبار أن محل الجارٌ والمجرور ذلك؛ إذ لسن بدلا عن الميجرون وحدهء 
فاشتراظ أبي حيان"'' لمراعاة المحلّ كونّ الجارٌ زائداً أو شبهه ك : رُبَّء غير 
صحيح. ولا يحتاج تصحيح البدلية إلى التزام كون حركة «يوم» بنائية؛ بناءً على 
مذهب الكوفيين المجوزين لذلك وإن أضيف لمعْرّبٍ. 

وذكر أنه على هذه التقادير الثلاث المراد بالعذاب عذات القيامة» 3 إذا ا 
عذابٌ الدنيا فيتعينُ أن يكون التقدير: يوم تكون السماء يكون كَيْتَ وكيْتَ. وكأنّهم 
لمَّا استعجلوا العذاتت يد بأرّفٍِ الوقوع» ثم قيل: لِيّهُن ذلك في جنب ما اعد 
لكم يوم تكون السماء كالمهل. فحينئل يكون العذاب الذي هو العذاب. 

ثم لا يخفى أن البدلية ممكنةٌ على تقدير تعلّق «في يوم؛ ب «تعرج» أيضاًء بناعً 
على أنَّ المراد به يوم القياعة ايشا كما تدكا وان الأولى عند تعلّقه ب «قريبً» أن 
لو يراد من القرب من الإمكان الإمكان الذاتى» لما في تقييده باليوم نوع إيهام ‏ أن 
ضميري ايرونه» و«نراه» إذا كانا ليوم القيامة يلزم وقوع الزمان في الزمان في قولنا: 
يقعٌ يوم القيامة يوم تكون كالمهل. ويجاب بما لا يخفى . 

وجوّز في «البحر»”"' كونّه بدلاً من ه ضمير «نراه» إذا كان عائداً على يوم القيامة» 


)01( في البحر 0ع 
4 7 برض" 


ك5 م2474 الآية : 9 - ٠١‏ 


وفي «الإرشاد»"'' كونّه متعلّقا ب «ليس له دافع». وبعضّهم كونّه مفعولاً به ل : اذكرء 
دوف : وتعلّقّه ب «نراه» كما قاله مكي”" لا نراه. وكذا تعلّقه ب #يبصرونهم؛ 
كما حكاه. وفكله أمااعسن أن يقال .من تعلقه”"“وافيودة: لان بعد فتأمّل . 
والمّهْل: أخرج أحمد والضياء في «المختارة»”؟2 وغيرُهما عن ابن عباس أنه : 
ردي الزبت. وهو ما يكون في قعره. وقال غيرُ واحد: المّهْل: ما أذيب على مَهْل 
من الفِِزَّات» والمراد: يوم تكون السماء واهية. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في 
الآية أنَّ السماء الآن خضراءٌ» وأنّها تحوّل يومٌ القيامة لوناً آخر إلى الحمرة . 
2 َْبَالُ لْعَمْنِ 9©> كالصوف دون تقييد» أو الأحمرء أو المصبوغ 
ألواناًء أقوال» واختار جممعٌ الأخيرٌء وذلك لاختلاف ألوان الجبال» فمنها جُدَدٌ 
بيض وحمرٌ وغرابيبٌ سودء فإذا بُسَّت وطيّرت في الجر أشبهت العهنّ أي: 
المنفوش - كما في «القارعة»"'' ‏ إذا طيّرته الريح . 
وعن الحسن : تسير الجبال مع الرياح ثم تنهذ ثم تصير كالعهن ثم تنسف فتصير هباءً . 
«ولا يَسَلُ حي حَِيمًا 409 أي : لا يسأل قريبٌ مشفِقٌ قريباً مشفقاً عن حاله» 
ولا يكلّمُه ؛ لابتلاء كل منهم بما يشغله عن ذلك» أخرجه ابن المنذر وعبد بن حميد 
عن قتادة”". وفي رواية أخرى عنه: لا يسأله عن حاله؛ لأنّها ظاهرةٌ. وقيل: 
لا يسأله أن يحمل عنه من أوزاره شيئاً ليأسه عن ذلك. وفيل : لا يسأله شفاعةً. 
وفي «البحر»”: لا يسأله نصره ولا منفعته؛ لعلمه أنَّه لا يجد ذلك عنده. ولعل 
الأول أبلعُ في التهويل. 
(؟) في مشكل إعراب القرآن 7057/5. 
زفرف في (م): متعلقه. بدل: من تعلقه . 
(4) مسئد أحمد »)١955(‏ والمختارة .5١-١9/1٠١‏ 
(0) ينظر الدر المنشور 776/5؟. 
(1) في قوله تعالى: ظحالْمِهْنٍ الْمَنفُوشٍ» [الآية: 10]. 
0) كما في الدر المنثور 1/5,., 
م :"37 


الآية  ١7-1١‏ ول مك5 
ل سس 010100 090ل0ل10ل1لالالالالللللشسلللا_997هائائاتا ري 2005 

وان نا كان فمفعول «(يسأل» الثانى محذوف. وقيل : «حميماً' منصوبٌ بنرع 
الخافض أي : لا يسأل حميم عن حميم. 

وقرأ أبو حيوة وشيبة وأبو جعفر والبزي بخلاف عن ثلائتهم «ولا يُسأل» مبنيًا 
لعفل أئي: لا يُطلب من حميم حميم؛ ولا يُكلفُ إحضاره. أو لا يُسأل منه 
حاله. وقيل: لا يُسأل ذنوب حميمه ليؤخذ بها. 

يتَمونب» أي : يبضّر الأحمّاءُ الأحمّاء» فلا يخنّْن عليهم» وما يمنعهم من 

التساؤل إِلّا اشتغانّهم بحال أنفسهم» وقيل: ما يغني عنه من مشاهدة الحال؛ 
كبياض الوجه وسواده. ول يخفن حاله : 

وايُبِصّرونهم» قيل: من بَصَرتُه بالشيء: إذا أوه ضحئّه له حتى يُبُصره» ثم ضَمْن 

والجملةٌ استئناك» كألّه لما قيل: «لا يسأل» إلخ قيل: لعلّه لا يبصره. فقيل : 
يبصّرونهم. وجوّز أن تكون صفةٌء أي: حميماً مبضّرين معرّفين إياهم. وأن تكون 
حالاً إِنّا من الفاعل أو من المفعول أو من كليهماء ولا يضرٌ التدكير لمكان العموم 
وهو مسوم للحالية. ورجّحت على الوصفية بأن التقييد بالوصف في مقام الإطلاق 
والتعميم غيرٌ مناسب» وليس فيها ذلك فلا تغفل. 

وقرأ قتادة : «يبضرونهم؟ مخَفَّفاً مع كسر الصاد'" أي : يشاهدونهم. 

ليود ألَمُجِمُ» أي: يتمنى الكافر. وقيل: كل مذنب. 

وقوله تعالى: «#لوٌ يَنَْى مِنْ عَذَابٍِ بوذ » أي: العذاب الذي ابتّلي به يومئذ 
«يّنه © وَصحبَيو- وَلَضِدِ 09 » كاي لودادتهم. و«لو» في معنى التمنيّ. وقيل : 
هى بمنزلة : «أنْ» الناصبة» فلا يكون لها جوابٌ» وينسبك منها وممًّا بعدها مصدرٌ 


يقع مفعولاً ل ايودٌا» والتقدير: و افتداءه دبئية ٠.‏ . إلخ. 


دلق البحر 30 والنشر كيه وينظر السبعة لابن مجاهد ص١216‏ والحجة للفارسي 
ال 0 
(0) البحر 8/ 4» وضُبطت في القراءات الشاذة ص١١‏ : ايُبْصَّرونهم'. 


ول للكنا5 2 الآية : 17 - ١4‏ 

والجملة استئنافٌ لبيان أنَّ اشتغال كلّ مجرم بنفسه بلغ إلى حيتٌ يتمنّى أن 
يفتدي بأقرب الناس إليه وأعلقهم بقلبه. فضلاً أن يهتمٌّ بحاله ويسأل عنها. وجوّز 
أن تكون حالاً من ضمير الفاعل على فرض أن يكون هو السائل» فإن فُرض أن 
السائل المفعولٌ فهي حال من ضميره د زقيل ؟ الظاهن عانها حالا ىن متمير 
الفاعل؛ لأنّه المتمئي . وأيّاً ما كان فالمراد: يودٌ المجرم منهم . 

وقرأ نافع والكسائي ‏ كما في «أنوار التنزيل» ‏ والأعرج: «يومَئلِ»"'' بالفتح 
على البناء؛ للإضافة إلى غير متمكُن» وقرأ أبو حيوة كذلك وبتئوين «عذاب»0"', 
ذ «يومئذ» حينئذٍ منصوب ب «عذاب» لأنّه في معنى : تعذيب. 


0 فَصِيلَيِد» أي : عشيرته الأقربين الذين فصل عنهم . كما ذكره غيرٌ واحد. 
ولعله أولق من فول الراقين""" «شكيرقه المشفيلة عند وقال علب ففيلقة آله 
الأذنؤن. 


وفسر أبو عبيدة الفصيلة بالك ؟ «آلى : تنويو 4 أي يس انتماء إليهاء أو 
لياذاً بها في النوائب. 


ومن في لض جَريما# من الثقلين الإنس والجنٌ» أو الخلائق الشاملة لهم 
ولغيرهم. و(مَنْ» للتغليب. 


م 0 «يفتدي»» والضمير المرفوع للمصدر الذي في 
ل أي : بره لويتكني ل لرياجه الأنداة. وجوّز أبو ان مره 
الضمير إلى المذكور. والزمخشري” “© عوده إلى «من في الأرض». ولاثم) لاستبعاد 


)١(‏ أنوار التنزيل (تفسير البيضاوي) 8/ 2744 وهي في التيسير 5١4‏ والنشر 584/7 عن نافع 
والكسائي. وقرأ بها أبو جعفر أيضاء ولم نعثر على من نسبها إلى الأعرج. 

(؟) القراءات الشاذة ص١5١.‏ 

() فى المفردات (فصل). 

)05( باز القرآن ؟/5597» ونقل المصنف قوله وقول ثعلب عن البحر 77/8. 

(5) في البحر 7714/4. 

(7) في الكشاف 8/5 . 


الآية : 16 - ١١‏ 2112 سوكلا مك5 
ا ا ل#اتتتي سب ببسب ببسب بي 
الإنجاء» يعنى يتمنّى لو كان هؤلاء جميعاً تحت يده وبَذّلهم في فداء نفسه ثم ينجيه 
ذلك» وهيهات . 


وقرأ الزهري: #تؤويه») و(ينجية) بضم الهاءءين”" . 

لا » رَدْعٌّ للمجرم عن الودادة؛ وتصريحٌ بامتناع الإنجاء. 

وضميرٌ طإنا» للئار المدلول عليها بذكر العذاب. وقوله تعالى وتلق 49 

خبر (إِنَ) وق عام اموت : أو للدرّكة الثانية من دَرَكاتهاء منقولٌ من الى بمعنى 
اللّهب الخالص» ومنع الصرف للعلميّة والتأنيث. وجوّز أن يراد اللو على 
المبالغة» كان كلينا ليت غتالهن: وحذف التنوين إمّا لإجراء الوصل مجرى 
الوقف, أو لأنّهِ عَلَمُ جنس معدولٌ عمًا فيه اللّامُ» ى »قشر إذا أردك سهرا 
دعيئه . 


وقوله تعالى نَرَّعَةٌ شَّوى 069 » أي : 0 كاليد والرجلء» كما أخرجه 


ابن المنذر وابن حميد عن مجاهد وأبي صالءه”" 5 وقاله الراغب9؟ وغيره. 


وقيل: الأعضاء التي ليست بمقتل» ولذا يقال: رمى فأشوىء إذا لم يقتل . 


أو جمع: شواة» وهى: جلدة الرأس. وأنشدوا قول الأعشى : 
تمالضت التكخيباينة نكل ليه ل ل 2 الى 


وروي هذا عن ابن عباس وقتادة وقرّة بن خالد وابن جبير» وأخرجه ابن 


.775/8 البحر‎ )١( 

(؟) الذي أخرجه ابن المنذر وعبد بن حميد عن مجاهد ‏ كما في الدر المنثور 5/ 1519: 
الشوى: جلود الرأسء وعن أبي صالح: الشوى: لحم الساقين. أمّا تفسيرها 
بالأطراف» فعن مجاهد أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف 1١78/١‏ وعزاه له السيوطي 
في الدر 750/5: وعن أبي صالح وقد أخرجه ابن المنذر كما ذكر ذلك السيوطي في 
الدر 7/5 56؟. 

() في المفردات (شوى). 

(5) لم نقف عليه في ديوانه» ونسبه له أبو عبيدة في مجاز القرآن والطبري في تفسيره 
*/531”ء وهو دون نسبة في تهذيب اللغة ولسان العرب (شوى). 


و الكلاع 21 الآية ١١ ٠‏ 


أبي شيبة عن مجاهد”''2: وأخرج عن أبي صالح والسدّي تفسيرها بلحم الساقين”" . 
وعن ابن جبير: العَصّب والعَّقِب. وعن أبي العالية: محاسن الوجه. 


وقْسَر نزعُها لذلك بأكلها له فتأكله ثم يعود وهكذا. 
نصب”" بتقدير: أعني أو أخصٌٌ» وهو مرادٌ مَن قال: صب على الاختصاص 
للتهويل. وجوّز أن يكون حالاً» والعامل فيها الظى» وإن كان عَلّماً؛ لما فيه من 
معنى التلظي كما عمل العَلّم في الظرف في قوله: 
أئنا ابو الكتها ل احفر الاحوان 

أي: المشهورٌ يعض الأحيان: قالة أبؤ يان" . وإليه يشير كلام 
«الكشف»:”؟. وقال الخفاجي”': لظى بمعنى متلظّية» والحال من الضمير المستتر 
فيها لا منها بالمعنى السابق؛ لأنّها نكرةٌ أو خبرٌء وفي مجيء الحال من مثله 


ما فيه. 
وقيل : هو حال مؤكٌّدةٌ كما في قوله: 


)١(‏ الذي في مصنف ابن أبي شيبة 178/١7‏ عن مجاهد: الشوى: الأطراف» وتفسيرها بجلدة 
الرأس عن مجاهد عزاه السيوطي في الدر 8/ 716 لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(0) المصنف ١8/١7‏ عن أبي صالح فقط. 

() قوله: نصبء خير لقوله: وقوله تعالى: «نزاعة للشوى». 

() وبعده: ليس علي حَسَّبِي بضؤلان. وهو في: الشعر لأبي علي الفارسي 32 

والخصائص ”#/ 50١‏ وعقد له فصلاً ‏ وتهذيب اللغة 50/١7‏ ونسبه لبعض بني أسدء 
ولسان العرب (ضأل)؛ والمغني ص558»: وشرح شواهد المغني للبغدادي .75١8/5‏ قال 
البغدادي بعد نقله كلام أبي علي الفارسي وابن جني في تعليقهما على الشاهد: ومقتضى 
كلامهما أن أبا المنهال ليس صاحب الرجزء وليس كذلكء. بل هو صاحب الرجز. ... 
ورأيت في شرح «ديوان الفرزدق» أن أبا المنهال هو أبو عييئة بن المهلب. اه. والمنهال: 
الرجل الكثير الإنهال» والضؤلان: الضعيف الحقير كالضئيل. وقد تكلم عليه البغدادي 
كلاماً جيداً فانظره. 

(5) فى البحر 4/4 776-879. 

(1) الكشف عن وجوه القراءات ؟/ 8880. 

(0) في حاشيته على تفسير البيضاوي 1115/8. 


أنا ابن كار مسزوقا بها تسبن وستل عدار با لان م 0 


والعامل: 270 أو الخبر؛ لتأويله نه 23 0( أو | بتدأ ؛ ا 0 معنى 
التنبيه» أو معنى الجملة. وارتضاه الرضي . وقيل: حال من ضمير «تدعو) قُدّم 
عليه . 


وجرّز الزمخشريٌ”" أن يكون ضمير «إنّها؛ مبهمأ ترجم عنه الخبرء أعني: 

«لظى) . وبحث فيه بما رده المحقّقون. 
وقرأ الأكثرون: «نزاعةٌ» بالرفع”*, على أنه خبرٌ ثان ل «إنَّه أو صفةٌ ل «لظى»» 

وهو ظاهرٌ على اعتبار كونها نكرةً» وكذا على كونها عَلْم جنس؛ لأنه كالمعرّف 

بلام الجنس فى إجرائه مجرى النكرة» أو هو الخبر» و«لظى» دل م الضمير:وإن 
اعثُبرت نكرةٌ؛ بناءً على أنَّ إبدال النكرة غيرٌ منعوتةٍ من المعرفة قد أجازه أبو علي 
وغيرٌه من النحاة إذا تضمَّن فائدةٌ كما هناء وجرّز على هذه القراءة أن يكون ضمير 

«إنّها» للقصة. و«لظى» مبتدأ بناءً على "أنه عرف وانزاعةً» خبره. 
وقوله تعالى: #تدعوأً» خبر مبتدأ قد أو: حال متداخلة أو مترادفة أو 

مفردة» أو خبر بعد خبر على قراءة الرفع» فلا تغفل. 
والدعاء على حقيقته وذلك كما رُوي عن ابن عباس وغيره: يخلقٌ الله تعالى 

فيها القدرةً على الكلام كما يخلقه في جلودهم وأيديهم وأرجلهمء فتناديهم 

بأسمائهم وأسماء آبائهم. ورُوي أنّها تقول لهم: إليّ إليّ يا كافرٌ يا منافق. 

)١(‏ البيت لابن دارة» وهو سالم بن مسافع بن يربوعء ودارةٌ أمّهِ؟ سُّمّيت بذلك لجمالهاء 
تشبيهاً بدارة القمر. الشعر والشعراء .40"-40١/١‏ والبيت في الكتاب ١/4لاء‏ 
والخصائص آ>“”» و9/ 5٠١‏ وأمالي أبن الشجري ع ولسان العرب (دبر)» وشرح 
ابن عقيل 4104/١‏ والخزانة */ 510 وفيه: مشهوراً. 

49 يعني مضمراً» كما في حاشية الشهاب 2144/8 وينظر باب الحال في شرح الرضي على 
الكافية . 

مم2 في الكشاف 1/5 . 

(:) هي قراءة العشرة ما عدا عاصم في رواية حفص عنه. السبعة ص٠56-١5061»‏ والتيسير 
ص4١7ه»‏ والنشر ؟/0٠9".‏ 


رابا 


يؤلكتاة قن الآية ؛ 


وجوّز أن يراد به الجذبٌ والإحضارء كما في قول ذي الرَّمّة يصف الثور 


أمسى بِوَهْبَينٍ مُجتازاً لمرئيِه من ذي الفوارس تدعو أنقَّهُ الرببُ(" 
ونحوه قوله أيضاً : 
لياليَ النَّهِوُيَظبيني فأتبعه كاأنّني ضاربٌ في عَمْرة لَِبُ0" 
ولا يبعد أن يقال: شبّه لياقتها لهم أو استحقاقهم لها على ما قيل ‏ بدعائها 
لهم؛ فعبّر عن ذلك بالدعاء على سبيل الاستعارة. 
وقال ثعلب: «تدعو»: تهِلِكء. من قول العرب: دعاك الله تعالى. أي: 
أهلكك. وحكاه الخليل عنهم”". وفي «الأساس2*”*': دعاه الله تعالى بما يكره: 
أنزله به. وأصابتهم دواعي الدهر: صروقه. ومن ذلك قوله: 
دعاك الله من” رجل بأفعى إذا نامالعيونُ سَرَتْ عليك 
واستُظهر أنه معتى حقيقيٌ للدعاء» لكنه غير مشهووه زفي رده : 


)١(‏ البيت في ديوانه ١//الا»‏ وجمهرة أشعار العرب ”/ 405» ولسان العرب (ربب)» وهو أحد 
أبيات قصيدته البائية المشهورة. ووهبين» وذو الفوارس: موضعين» الرّبب: جمع ربّة: 
ضرب من الشجر أو النبت. قال شارح الديوان: لما شم الثورٌ الرّبّبَ أتاهاء وكأنها دعته 
إلى نفسها. اه. وجاء في هامش الأصل شرح لبعض الكلمات. 

(؟) هو أيضاً أحد أبيات قصيدته البائية» وهو في ديوانه 278/١‏ وجمهرة أشعار العرب /١‏ 
7 وفيه: ليالي الدهرء ولسان العرب (ضرب). قال شارح الديوان: يطبيني: يدعوني» 
وضارب: سابح. والغمرة: الماء الكثير. والمعنى : كأنني في غفلة وبلهنيةٍ أسبح في الماء. 

(؟) ينظر العين ”7/7 2.77١‏ مادة (دعو). 

(:) مادة (دعو). 

(5) جاء في هامش الأصل : «مِنْ» تجريدية على ما قال الطيبي. منه. 

)١(‏ البيت دون نسبة في العين (دعو). وأساس البلاغة» ولسان العرب (دعا)ء ورواية العين 
واللسان: من قيس». بدل: من رجل. والقيس هنا اسم من أسماء الذكر. وجاء في تهذيب 
اللغة */ 177 : قال أبو النجم: 

رماك الله من عيش نافعي إذا نامالعيون سرت عليكا 


الآية ٠١-14‏ 210 موا العتق 


وجدّز أن يكون الدعاء لزبانيتهاء وأسند إليها مجازاً» أو الكلامٌ على تقدير 
مضافي» أي : تدعو زبانيثها . 

من بره في الدنيا عن الح لَبرْقَ 469 أعرض عن الطاعة و«وجم 
أرى )»> أئ: جمع المال فجعله في وعاءٍ وكئزه» ولم يؤدٌ حقوقه» وتشاغل 
به عن الذين وزْهِى باقتنائه حرا وتأميلا. وهذا إشارة إلى كفار أغنياء» 
وما أخوف عبد الله بن عُكيه2)0 فقد أخرج اق تعد" عن الشكم الال 
كان عبد الله بن عُكيم لا يربظ كيسّهء ويقول: سمعت الله تعالى يقول: #وجمع 
تاروع . 

ظإنَّ الإننَ مُِنَ مَذْرعَا 69> الهَلّع : سرعةٌ الجزع عند مسٌ المكروه؛ وسرعة 
المنع عند مس الخيرء من قولهم: ناقة مَلُوعَ: سريعة السير. 

0 م .عم 00 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير''' وغيرهما عن عكرمة قال: سئل ابن عباس 
عن الهَلوع. فقال: هو كما قال الله تعالى: إدا مَنَّهُ ألشَرّ إلخ. 

5 الل 040 الم “الى أ ] :ده أ الكت 

وأخرج ابن المنذر”؟ عن الحسن أنه سل عن ذلك أيضا فقرأ الآية. 

وُكى نحوه عن ثعلب قال: قال لى محمد بن عبد الله بن طاهر””: ما الهَلَمُ؟ 
فقلت: قد فسّره الله تعالى» ولاايكون تفلي أبيق من تفسيره كاله يعني قوله 
تعالى: (إِذَا سَسَّهُ) الآية. 


)١(‏ عبد الله بن تُكيم الجهني, يُكنى أبا معبد» قيل: له صحبة. وأسلم بلا ريب في حياة 
النبي كك (ت18ه). طبقات ابن سعد 2١١7/5‏ وسير أعلام النبلاء "/ .01١‏ 

(؟) تحرف في الأصل و(م) إلى: سعيد» والخبر أخرجه في الطبقات 5 ؛ وأخرجه أيضاً 
ابن جرير 7/ 758 . 

() ابن جرير في تفسيره +/55*» وعزاه لهما السيوطي في الدر المنثور 5/ 56؟755-1. 

(:) كما في الدر المنثور 7557/5. 

(5) هو أبو العباس» الخزاعي» الأميرء كان شيخاً فاضلاً أديباً» ولي إمارة بغداد أيام المتوكل». 
توفي سنة ("'هاه). تاريخ يغداد 7/6 .5١4‏ 


وك كلق >4 الآية : ١١‏ 
الالمعي الذى يظطن نلك النظة”  ١‏ نان ترا وان يي 

والجملةٌ المؤكّدةٌ في موضع التعليل لِمَا قبلها . 

والإنسان: الجنس. أو الكافرء قولان, أيِّد ثانيهما بما روى الطستئٌ عن ابن 
عباس أنَّ الآية في أبي جهل بن هشاء”". ولا يأبى ذلك إرادةً الجنس. 

والشرٌ: الفقرٌ والمرض ونحوهما. و«أل» للجنسء» أي: إذا مسّه جنس الش. 

«جزوكا 409 أي : مبالغاً في الجَرّع» مكثراً منه . 

والجزع ؛ قال الراغي”” ': أبلمُ من الحزن» فإنّ الحزن عامٌ؛ والجزعٌ حزن 
يصرف الإنسان عمًا او ويقطعه عنه. وأا قَظعٌ الحبل من نصفهء 
يقال: جزعْتّه فانجرّعَ» ولتصوّر الالفط نب قيل: جَرْعَ الوادي : لمنقطعه. 
ولانقطاع اللّون بتغيّره قيل للخرز المتلوّن: : جَرْعَ . وعنه استُعير قولهم : لحم مُجرَّعٌ : 
إذا كان ذا لونين. وقيل للبسرة إذا بلغ الإرطابٌ نصقها : د 

لوَإدًا سَّهُ ليد المالٌ والغنى؛ أو الصحة مَبِْعَا (©)» مبالغاً في المنع 


والإمساك. و«إذا» الأولى ظرفٌ ل «جزوعاً»؛ والثانية ظرفٌ ل «منوعاً». 


والوصفان ‏ على ما القاز دض الاجلة - صفتان كاشفتان ل «هلوعاً» الواقع 
خالا كنااحن الاديت با سمعة عن اود هلام رفير 


وقال غيرٌ واحلٍ: الأوصافٌ الثلاثةٌ أحوالٌ فقيل: مقدّرة إن أريد انّصافُ 


الإنسان بذلك بالفعل. نه في حال الحُلّق لم يكن كذلك وإنّما حصل له ذلك بعد 
تمام عقله ودخوله تحت التكليف. و مكمه إن ريد اتضافه بمبدأ هذه الأمور من 


)١(‏ البيت لأوس بن حجرء وهو في ديوانه ص07» والكامل ١4٠١/5‏ . قال المبرد: الألمعيّ: 
الحديد اللسان والقلب» وقد أبانه بقوله : الذي يظن. . . إلخ. 

() الدر المنثور 7557/5. 

في المفردات (جزع). 

(:) في الأصل و(م): بصدرهء والمثبت موافق للمفردات» والكليات (جزع). 


الأمور الجبلَيّة والطبائع الكليّة المندرجة فيها تلك الصفاتٌ بالقوة'"©. ولا مانع عند 
أهل الحقٌّ من خلقه تعالى الإنسانَ وطبعه سبحانه إِيّاهِ على ذلك. 


وفي زوالها بعدٌ خلاف» فقيل: إِنّها تزول بالمعالجة» ولولاه لم يكن للمنع 
منها والنهي عنها فائدةٌ: وهي ليست من لوازم الماهيّة» فالله تعالى كما خلقها 
يزيلها. وقيل: إنيا لأاتو ول وتنا تسر ويُمئَعٌ المرءٌ عن آثارها الظاهرة كما قيل: 
رالظبعع فى الإكسيان لامي" 
وهذا الخلافٌ جار في جميع الأمور الطبيعية. 


وقال بعضهم: الأمورٌ التابعةٌ منها لأصل المزاج لا تتغيّر والتابعة لعَرَضه قد 

وذهب الزمخشر ين" إلى أنَّ في الكلام استعارة» فقال: :المع أن الإنسان 
لإيثاره الجزعٌ والمنعَ وتمكنهما منه ورسوخهما فيه كأنّه مجبولٌ عليهما مطبوع 
وكأنه أمرٌ خَلْقَىٌ وضروريٌ غيرٌ اختياريّ كقوله عابي م«خْاقَ لسن بن عَجَلٍ» 
[الأنياء:7] لأنّه في البطن والمهد لم يكن به به مَلّعّ ولألّه ذم والله تعالى لا يذمٌ فعله 
سبحانه» والدليل عليه استثناءٌ المؤمنين الذين جاهدوا أنفسّهم وحملوها على 

المكاره وظَلّفوها» عن الشهوات حتى لم يكونوا جازعين ولا مانعين. 

وتُعقّب أنه في المهد أهلع وأهلع» فيسرع إلى الثدي ويحرص على الرّضاع» 
وإِنْ مسّه ألم جَزِعَ وبكى» وإن تمسّك بشيء فرُوحم عليه مَنَع بما في قدرته من 
اضطراب وبكاء. وفي البطن لا يُعلم حاله؛ أشنا الصو قات بعد الو 
فما بعده هو المعتبر» وأنَّ الذمّ من حيثٌ القيام بالعبد كما حُقّقَ في موضعهء وأنّ 
الاستثناء : إمّا منقطع؛ لأئه لكا وفيفة سحاد «من أدبر وتولى» معلّلاً بهلعه 
)١(‏ القوة: هي التهيّؤ الموجود في الشيء؛ معجم متن اللغة (قوي). 
(؟) عجز بيت صدره: حبّي لكم طبع بغير تكلّفٍ. وهو في زهر الأكم 6١/7‏ بلا نسبة. 
(*) في الكشاف .١59-1١58/4‏ 


سوك الكنره غ8" الآية ١1" - 77 ٠‏ 


وجزعه قال تعالى: لكنّ المصلين في مقابلتهم أولئك في جناتٍ» ثم كرّ على 
السابق وقال: «فمال الذين كفروا» بالفاء تخصيصاً بعد تعميم» ورجعاً إلى بدء؛ 
لأتهمرنن العبشهرفين الدين امتح السورة يدك سقالهم» آر: متضل على نهم ل 
يستمرٌ خلقهم على الهَلّع . فإنَّ الأول لمّا كان تعليلاً كان معناه: خلقاً مستمراً على 
اهَل والجزع إِلّا المصلّين» فإنّهم لم يستمرٌ خلقُهم على ذلك فلا يرد أن الهَلّع 
الذي في المهد لو كان مراداً لما صم استثناءً المصلين؛ لأنْهم كغيرهم في حال 
الطفولية. انتهى 

وهذا الاستثناء هو ما تضمنه قوله تعالى: «اإلَا الْمْصَلِنَ )»© إلخ. وقد 
وصفهم سبحانه بما ينبئ عن كمال تنزُههم عن الهَّلّع: من الاستغراق في طاعة 
الحىٌّ عز وجلء والإشفاقٍ على الخَلُْقَء والإيمان بالجزاءء» والخوفٍ من 
العقوبة» وكَّسْرٍ الشهوةء وإيثارٍ الآجل على العاجل» فقال عر من قائل : لين 
هُمْ عَلَ صَلَاتمَ «َآيمُون © » أي : مواطميرق عن اناشيناه له با ون جب 
ولا يشتغلون عنها بشيءٍ من الشواغل. 

وفيه إشارةٌ إلى فضل المداومة على العبادة» وقد أخرج ابن حبان''' عن 
أبي سَلّمة قال: حدثتني عائشة قالت: قال رسول الله كلِ: «نحذوا من العمل 
ااتَظتقووة إن اتفال دين حتن قولف . قالك: تكان الغث الأعمال إلى 
رسول الله كلِ ما دام عليه» وإن قلَّء وكان إذا صلَّى صلاةً دام عليهاء وقرأ ' 
أبو سلمة : (الِنَّ هُمَ عل صَلَاهِمْ دَلمُون) . 

وأخرج أحمد في «مسندهة”"' عنها أنَّها قالت: كان عملّه كله ديمةً. قال 
جار الله: أي: ما فعل من أفعال الخير إِلّا وقد اعتاد ذلك» ويفعله كلّما جاء 
وقته. ووّجّه بأنَّ الفعلة للحالة التي يستمرٌ عليها الشخص. ثم في جعله نفس 
الحالةنا ليشن هن التالفة :والدلالة على آأثه كان ملكة له عليه" الضلةة 
والسلام. 


للق في صحيحه (7017), وأخرجه البخاري ٠(‏ )0 ومسلم في كتاب الصيام (7850) : (/الا1). 
(١‏ برقم د 5626 وأخرجه أيضاً البخاري (/م4ة١)2‏ ومسلم 8م . 


الآية ‏ 74 - 7٠‏ سبو الكنا5 
ا 1 0 


وقيل : دائمون» أي : لا يلتفتون فيهاء ومنه. : الماء الدائم. 0 
ل سا ري : 0 
ذهب 0 3 0 لآب نا بذم 5200 فئن اد وقد نطقت 0 ذلك 
واستدلٌ بعضهم بها على أنه كبيرةٌ وتحقيقُه في «الزواجر»”” . 

وعن ابن مسعود ومسروق أنَّ دوامها أداؤها في مواقيتها. وهو كما ترى» ولعل 
ترك الالتفات والأداءَ ذ الما اه تعال: 
المكتوبة. ب وه أنَّ المراد بها النافلة. وقيل : 50 
طلقا متها : 

وقرأ الحسن: «صلواتهم» بالجمع”” . 

درن و ْم حنٌّ توم 40 أي : نصيبٌ معيّن يستوجبونه على أنفسهم؛ تقربا 
إلى الله تعالى وإشفاقاً على الناس . وهو على ما رُوي عن الإمام أبي عبد الله طَه 
ما يوظفه الرجل على نفسه يؤدّيه في كلّ جمعةٍ أو كل شهر مثلا . 

وقيل : هو الزكاة؛ لأنّها مقذرة مجلومة: 57 أن السورة فكي والزكاةٌ 
إنما ُرضت وعُيّنَ مقدارّها في المدينة» وقبل ذلك كانت مفروضةً من غير تعيين. 

هِيْمَبلِ» الذي يسأل طتَالْسسْرُر 46 الذي لا يسأل» فيظن أنه غنيٌ فيحرّم. 
واستعمالّه في ذلك على سبيل الكناية» ولا يصحٌ أن يراد به مّن يحرمونه بأنفسهم؛ 
)١(‏ عزاه له السيوطي في الدر المنثور 7557/5. 
لقف في معاني القرآن "1 

(5) الزواجر عن اقتراف الكبائر /١‏ 171-175 . 


20 عزاه له السيوطي في الدر المنثور 00/5,. 
(6) البحر 796/4. 


ول الكناع 1 الآية + 55 - 7" 


لِدَليينَ يُصَيْفْدَ يور لين 49 المراد: التصديقٌ به بالأعمال حيتٌ يُتعبون 
أنفسهم في الطاعات البدنية طمعاً في المثوبة الأخروية؛ لأنَّ التصديق القلبيّ عامٌ 
لجميع المسلمين لا امتياز فيه لأحدٍ منهم» وفي التعبير بالمضارع دلالةٌ على أنَّ 
التصديق والأعمال تتجدّدٌ منهم آنا فآناً. 

َال مم يَنْ داب رهم مُمْنِنَ )4 خائفون على أنفسهم مع ما لهم من 
الأعمال الفاضلة؛ استقصاراً لها واستعظاماً لجنابه عز وجل» كقوله تعالى: «وَالذِينَ 
ون مآ انوأ ويم وجل َنم ِل ريم مود )4 [المؤمنون: 10]. 

وقوله سبحانه: «إإنَّ عَدَابَ نَم عر مأو )4 اعتراضيٌ مِؤْذِنٌ بن لا ينبغي لأحدٍ 
أن يأمنّ عذابه عز وجل وإن بالغ في الطاعة كهؤلاء. ولذا كان السلف الصالح ‏ وهم 
هم خائفين وَجِلين» حتى قال بعضّهم: يا ليتني كنت شجرةً تُعضّد. وآخرٌ: ليت 
الى الي نتن الع غير ولك 

والرنَ هر لمحم حَفظرة © إلا ع نيد أو ما متكن تلم م ِنَم عَبْرٌ مَلْومِينَ 9 
أن َه دِكَ مَوْلِكَ هر الداذنة ()4 سبق تفسيره في سورة المؤمنين”2 على وجهٍ 

اَل م لاوم َمَقَدمَ ترد )4 لا يُخلُون بشيء من حقوقهاء وكنّه لكثرة 
الأمانة جمعتء» ولم يجمع العهد. قيل: إيذاناً بأنّه ليس كالأمانة كثرةً. وقيل: 
لأنه مضدرٌ: ويدل على كثرة الأمانة ما روى الكلبيٌ: قر العلل يي عل 
ما افتّرض عليه من العقائد والأقوال والأحوال والأفعال» ومن الحقوق في 
الأموال» وحقوق الأهل والعيال وسائر الأقارب والمملوكين والجار وسائر 
المسلمين. وقال السدي: إِنَّ حقوق الشرع كلّها أماناتٌ قد قبلها المؤمن» وضمن 
أداءها بقبول الإيمان. 

فيل كن نا اغطاءالختالق وين الأمشاء رغيرها آمانة عند قم 
استعمل ذلك في غير ما أعطاه لأجله. وأذن سبحانه له بهء فقد خان الأمانة. 


.١٠هل/18‎ )١( 


الآية : 8م عم 23 وك الكتا5 


والخيانة فيها وكذا الغدر بالعهد من الكبائر على ما نص غيرٌ واحدٍء وقد روى 
البخاريّ ومسلم''' عن عبد الله بن عمو مزنوعاً: «أربع من كنَّ فيه كان منافقاً 
خالصاً» ومن كانت فيه خَصلةٌ منهنّ كانت فيه خصلةٌ من النفاق حتى يَدَّعهاء إذا 
اؤتمن خان؛ وإذا حدّث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجرا. 


وأخرج البيهقئيٌ في «شعب الإيمان»”'' عن أنس قال: ما خطبًا وول الله عَلئِلٍ 
إلا قال: «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له». 

وقرأ ابن كثير: «لأمانتهم» بالإفراد”" على إرادة الجنس. 

وان م يبد كيد 9)» مقيمون لها بالعدل غيرٌ منكرين لها أو لشيء منهاء 
ولا مخفين؛ إعنياة لقوق النابين "ينا تعلق وناءوتتظيها لفن اشدعر ول 
فيما. يتعلّق بحقوقه سبحانه. 

وخصٌ بعضهم الشهادةً بما يتعلّق بحقوق العباد» وذكر أنها مندرجة في 
الأمانات إِلّا أنّها خخصّت بالذكر لإبانة فضلهاء وجمعها لاختلاف الأنواع» ولو لم 
يعتبر ذلك أَفْردَ على ما قيل؛ لأنّها مصدر شامل للقليل والكثير. 

وقرأ الجمهور بالإفراد”؟' على ما سمعتٌ آنفا 

وان مخ عل صَلَاتِمَ يفطن 49 أي : يراعون شرائطهاء ويكملون فرائضها 
وسنئها ومستحبّاتهاء باستعارة الحفظ من الضياع لالوتمام والتكميل» وهذا غيرٌ 
ما سبق من قوله تعالى : (الَِينَ هُمَ عَلَ صَلَاتمْ َلمْْن)» وكأنّه لمّا كان ما يراعى في 
إتمام الصلاة وتكميلها مما يتفاوت بحسب الأوقات جيء بالمضارع الدال على 
التجدّدء كذا قيل. وقيل: إِنَّ الإتيان به مع تقديم «هم؛ لمزيد الاعتناء بهذا الحكمء 


)غ0( صحيح البخاري 5 وصحيح مسلم .)١5(‏ 
(5) برقم (404). 


فرق التيسير ص608١1‏ 2 والنشر فاقفة 
(5) التيسير ص5١”5»‏ والنشر "91١/7‏ وقرأ بالجمع عاصم في رواية حفص» ويعقوب. 


لزع 0 الآية ,06 بام 


ِمَا أن أمر التقوى في مثل ذلك أقوى منه في مثل: هم محافظون؛ واعتبر هذا هنا 
دون ما في الصدر؛ لأنَّ المراعاة المذكورة كثيراً ما يُعّْل عنها . 
وفي افتتاح الأوصاف بما يتعلّق بالصلاة واختتامها به دلالةٌ على شرفها وعلرٌ 
قَذْرها؛ نا معراج المؤمنين ومناجاة ربٌ العالمين» ولذا جعلت قرة عين سيد 
شاه 11 1 2000 
المرسلين صلى الله تعالى وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين”'' . 
وتكريرٌ الموصولات لتنزيل اختلاف الصفات منزلةً اختلاف الذوات؛ إيذاناً بأنَّ 
كل واحد من الأوصاف المذكورة نعثٌ جليل على حياله» له شأنَّ خطير مستتبعٌ 
ك4 إشارةٌ إلى الموصوفين بما دُكر من الصفات»ء وما فيه من معنى البعد 
لبعد المشار إليهم إمّا في الفضل أو في الذكر باعتبار مبدأ الأوصاف المذكورة. وهو 
مبتدأء خبره: «إفي جَنّتٍ» أي : مستقرّون فى جنات لا يُقادّر قدرها ولا يُدرَك كُنهها. 
. 5 1 ل 01 0 5 5 
وقوله تعالى تمن 9©)» خبرٌ آخرء أو هو الخبرء و«في جنات» متعلّقٌ به 
قُدَّم عليه للاهتمام مع مراعاة الفواصل» أو بمضمّر هو حال من الضمير في الخبرء 
َال أن كبوأ ك4 أي: في الجهة التي تليك طمُملِينَ (©)4 مسرعين نحوك» 
مادّي أعناقهم إليك» مقبلين بأبصارهم عليك؛ ليظفروا بما يجعلونه هْرُؤا. 
لعن أليدِينِ وعنٍ امال عِرنَ 9©)» جماعاتٍ في تفرقة» كما قال أبو عبيدة”". 
وأنشدوا قولٌ عبيد بن الأبرص: 
فجاوواء ب جرعون العم سكن 7 بكومو] هنول مشر ع 0 
)١(‏ أخرج النسائي 7/17 277-71١‏ وأحمد (1171917) من حديث أنس قال: قال رسول الله يلِِ: 
«حُبّبَ إليّ النساء والطيبٌ» وججعل قُرّة عيني في الصلاة». 
)0( في مجاز القرآن ا 
زهرة لم نقف عليه في ديوانه» وذكره السيوطي في الإتقان ام 


الآية ‏ م" - وم موك الكلا5 


جمع : عرََّه وأصلها عزوة من العرٌّء ولأنَّ كلّ فرقة 7 تعتزي وتنتسب إلى غير من 
تعتزي إليه الأخرى» 0 واوٌ. وقيل: لامها هاءٌء والأصل: 0 وجمعت 
بالواو والنون كما جمعت سَّنَة وأخواتهاء وتكسر العين في الجمع وتضمٌ. وقالوا: 
عِزّىء على فِعَلء ولم يقولوا: عِرّات. 

ونصب «عزين» على أنه حال من «الذين كفروا»؛ أو من الضمير في «مهطعين» 
على التداخل» وهعن اليمين' إِمّا متعلّقٌ به لأنَّه بمعنى متفرّقين» أو «بمهطعين» أي 
مسرعين عن الجهتين» أو هو حالٌ أي: كائنين عن اليمين. 

رُوي أنّه عليه الصلاة والسلام كان يصلّي عند الكعبة ويقرأ القرآنء فكان 
المقتركوى يعون وله عجلق) سلة] ”١ك‏ رقرقا قري" يستمعون ويستيؤزترن 
بكلامه عليه الصلاة والسلام» ويقولون: إن دحل هؤلاء الجنة كما يقول 


مكمه واه 


محمد - علب - فَلتَدْخُلنها قبلهم. فنزلت” . 
وفي بعض الآثار ما يشعر بأنَّ الأَولَى أن لا يجلسٌ المؤمنون عِزين؛ لأنّه من 
عادة الجاهلية . 


دم عاك 


لطع كل أنري مَنْهمْ أن يِدَعَلَ جَنّدَ كير ©*» أي: بلا إيمان» وهو إنكارٌ 
لقولهم: إِنّْ دخل هؤلاء 0 


وقرأ ابن يعمر والحسن وأبو رجاء وريد بن علي وطلحة والمفضل عن عاصم : 
«يدخل» بالبناء للفاعل”'' . 


«لآ» رَدْعّ لهم عن ذلك الطمع الفارغ «إن عَلتتهُم لنَتَهُم يِنَا يمَلَمُونَ 9©)» قيل : هو 
تعليل للردع. و«من) أل والمعنى : إِنَا خلقناهم من أجل ما يعلمون» وهو 
تكميل النفس بالإيمان والطاعة؛ فمّن لم يستكملها بذلك فهو بمعزلٍ من أن يتبوّأ 


)١(‏ ضبطها في الأصل بفتح الحاء وكسرها. 

(5) لفظ: فرقاًء ليست في (م): وفي الأصل فوقها: صح. 

(*) أسباب النزول للواحدي ص49 . 

(5) البحر 2777/4 وذكر قراءةً المفضل عن عاصم ابن مجاهد في السبعة ص١50.‏ 


سو كلق 2440 الآية , 4 - 4١‏ 


مُتبوّأ الكاملين؛ فمن أين لهم أن يطمعوا في دخول الجنة وهم مكبُون على الكفر 
والفسوق وإنكار البعث؟! وكونٌ ذلك معلوماً لهم باعتبار سماعهم إِيّاه من النبئ يكلل. 


وقيل: «من» ابتدائية» والمعنى : إِنَّهُم مخلوقون من نطفةٍ قذرةٍ لا تناسب عالّم 
القدس» فمتى لم تُستكمل بالإيمان والطاعة» ولم تتخلّق بأخلاق الملائكة عليهم 
السلام» لم تستعدٌ لدخولها. وكلا القولين كما ترى. 

وقال مفتي الديار الرومية”': إِنَّ الأقرب كوئه كلاماً مستأنفاًء قد سيق تمهيداً 
لِمَا بعده من بيان قدرته عز وجل على أن يهلكّهم لكفرهم بالبعث والجزاءء 
واستهزائهم برسول الله كلهْ وبما نزل عليه عليه الصلاة والسلام ‏ من الوحي» 
وادٌعائهم دخولٌ الجنة بطريق السخرية» وينشئ بدلهم قوماً آخرين» فإنَّ قدرئّه 
سبحانه على ما يعلمون من النشأة الأولى حبّةٌ بيه على قدرته عز وجل على ذلك» 
كما يفصح عنه الفاء الفصيحة في قوله تعالى: تلآ أَلِمُ رب ألْسَرِقٍ وَألْمرِ» أي : إذا 
كان الأمر كما ذكرنا من أنَّ خلقّهم مما يعلمون» وهو النطفةٌ القذرة» فلا" أقسم 
بربٌ المشارق والمغارب: «إًا لتَدِيْكَ © 9 عل أن بُيْلَ حرا ينهُ» أي : نهلكهم 
بالمرّة» حسبما تقتضيه جناياتهم» ونأتي بَدَلهم بخلقٍ آخرين ليسوا على صفتهم. 
ورا نحن بسسْبْوقِينَ 9©)» أي : بمغلوبين إن أردنا ذلك»؛ لكنٌّ مشيئئّنا المبنية على 
الحجكم البالغة اقتضت تأخيرٌَ عقوباتهم . 

وفيه نوع بعلٍ. ولعل الأقربّ كوثه في معنى التعليل» لكن على وجه قرّر به 
صاحب «الكشف» كلام «الكشاف””. فقال: أراد أنه رَدْعّ عن عن الطمع» عل 
بإنكارهم البعتّ من حيثٌ إِنَّ ذكرٌ دليله إِنّما يكون مع المنكرء ا 
العلّة مبالغةٌ لما كي عنهم طمعُ دخول الجنة؛ ا 
لا يثبتها ٠‏ فكأنّه قيل: نه يتكر البعتّ فائّى يقّجه طممٌه؟ واحتجٌ عليهم بخلقهم أولاًء 
وبقدرته سبحانه على حَلّق مثلهم ثانياً . وفيه تهكُمٌ بهم وتنبيةٌ على مكان مناقضتهم» 
)١(‏ هو أبو السعودء والكلام من تفسيره 74/4. 


(؟) في تفسير أبي السعود 70/8: فأقسم. 
9) ينظر الكشاف 4/ .١5١‏ 


الآية : ؟4 - "47 4:١‏ وك المكت5 


إن الاستهزاء بالساعة والطمعَ في دخول الجنة مما يتنافيان. 
ووجةٌ أقربيّته قّةُ الارتباط بما سبق عليهء وهو في الحقيقة أبعذُ مغزّى» ومنه 
يُعلم أنَّ ما قيل في قوله سبحانه: طإنَا لَِيرْكَ © ع أن بُيْلَ4 إلخ» أن مععاء :إن 
لقادرون على أنْ نعطي محمداً كل مَنْ هو خيرٌ منهم» وهم الأنصارٌ - ليس بذاك. 
وفي التعبير عن مادة خَلْقَهِم بما يعلمون مما يكسر سَوْرة المتكبرين ما لا يخفى . 
والمراد بالمشارق والمغارب: مشارقٌ الشمس المئة والثمانون» ومغاربها 
كذلك. أو مشارق ومغاربٌ الشمس والقمر على ما روي عن عكرمة. أو مشارق 
الكواكب ومغاريها مطلقاً كما قيل. 


وذهب بعضّهم إلى أنَّ المراد: رب المخلوقات بأسرها. 
والكلامٌ في «فلا أقسم» قد تقدم”". وقرأ قومٌّ: «فلأقسمن'" بلام دون ألف. 
وعبدٌ الله بن مسلم وابن محيصن والجحدريٌ: «المشرق والمغرب» مفركين ". 


ك4 فخلهم غير مكترث بهم ليو في باطلهم الذي من جملته ما كي 
عنهم ووَءبوأ»# في دنياهم «حَقّ يلقوا بر مم الى عدت )4 هو يومٌ البعث عند النفخة 
الثانية؛ لقوله تعالى: «يَّ يدن ِنّ الديرانِ» أي : القبورء فَإنّه بدلٌ من «يومهم»» 
وهو مفعول به ل «يلاقوا». وتفسيرّه بيوم موتهم أو يوم بدر أو يوم النفخة الأولى» 
وجعلٌ ايوم» مفعولاً به لمحذوف ك : اذكرء أو متعلّقاً ب #ترهقهم ذلة» - 
مما لا ينبغي أن يذهب إليه. وما في الآية من معنى المهادنة منسوحٌ بآية السيف. 


وئرا ابو تجعاراواين محيعين 1 1 نا مضارع: : لقي وروى أبو بكر عن 


عاصم أنه قرأ: ايشرجون” * على البناء للمفعول» من الإخراج . 


1١١‏ /ا/؟6. 

(1) البحر 75/8؛ وهي قراءة الحسن وعيسىء» ينظر 197/77 . 

(؟) البحر 75/8"؟. 

(5) البحر 2777/4 وقراءة أبي جعفر ‏ من العشرة ‏ في النشر 7/7 .791١‏ 
(5) البحر 075/48 ونسبها ابن خالويه في الشواذ ص١١١‏ لعليٌّ ضيه . 


موك الكنا5 م6447 الآية : 47 
2 أ : 9 2 ٠. . ٠.‏ 0 
«يرةا4» أي: مسرعين» وهو حال من مرفوع «ايخرجون»»2 وهو جمعٌ: سريع» 
كظريف وظراف. 
«اكََُّمْ إل نسب وهو ما نُصِبّ فعُبدَ من دون الله عز وجل» وعدة غير واتحد 
مفرداً وأنشد قولّ الأعشى : 
وذ المي ة الستصوت لتكت الشسافية اه رتاف مشتية 


وقال بعضهم: هو جمع: نصاب» ككتاب وكُتب. وقال الأخفش: جممٌ: 
في كل ونش والاما ف ا الى ا 

دقرا الجميو:: «تَضْب) , بفتح النون وسكون الصاد”” '» وهو اسمٌ مفردء فقيل : 
الصنم المنصوب للعبادة. اولاقام يوباي اريف يعدي با 1 وقال 
أنو "فهرو هو شبكة يقع فيها الصيدء فيسارع إليها صاحبّها مخافةً أن يتفلّت 
العيد: ويلا تعش غلاية لدو المللك وشت 

وقرأ أبو عمران الجوني ومجاهد: «نّصَب» بفتح النون والصاد”©» فَعَل بمعنى 
مفعول. 

وقرأ الحسن وقتادة: 0 بضمٌ النون وسكون الصاد'”. على أنه تخفيف 
تطبه بسكيو أو جمع : تعب بسكن كزلد و زول 

«بوضُودَ 06» أي : يسرعونء وأصلٌ الإيفاض كما قال الراغب9': أن يعدو 
مَنْ عليه الوَقْضّة ‏ وهي الكنانة ‏ فتَخشْحَش عليه ثم استُعمل في الإسراع . 


)١(‏ ديوان الأعشى ص187» والصحاح واللسان وتاج العروس (نصب»). ورواية اللسان: 
لعافية. وعجزه في الديوان: ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا . قال في اللسان: وقوله: وذا 
الع ٠‏ بمعنى: إياك وذا ل وفاعبدا: أراد: فاعبدنُ» فوقف بالألف. 

() وذكره أبو حيان فى البحر 7757/48. 

إفرة هي قراءة العشرة ما غدا ابن عامر» وعاصم في رواية حفص. التيسير ص4١7»‏ والنشر 5”91/7. 

(4) البحر 7777/8. وتحرف الجوني في الأصل و(م) إلى: الحوفي. 

(5) البحر 777/4: ونسبها ابن خالويه في الشواذ ص١١١‏ لأبي العالية. 

(5) في المفردات (وفض). 


الآية : 45 448" بيو الملكتاة 

والمراد أنّهُم يخرجون مسارعين إلى الداعي» يسبق بعضّهم بعضاً. 

والإسراع في السير إلى المعبودات الباطلة كان عادة للمشركين» وقد رأينا كثيراً 
من إخوانهم الذين يعبدون توابيتٌ الأئمّة ونحوهم وي كذلك» وكذا عاد ا 
الطريق أن يسرع إلى أعلامهاء وعادةٌ الجند أن يسرعوا نحو منزل المَلِكِ. 

حَيِعَةٌ َصَرْمْر» لِعِظم ما تحقّقره ووصفت أبصارّهم الحضع مع أنه وصف 
الكل ؛ لغاية ظهور آثاره فيها م رَهِتهُمْ #4 تغشاهم «زاً» . 

لدِكَ» الذي ذكر ما سيقع فيه من الأحوال الهائلة طيِئ لِك كوأ وعَدُنَ 463 
أي : في الدنيا . واسم الإشارة مبتدأ 2 و«اليوم» 000 والموميرل صفته» والحفلة 
بعدّه صلته» وَالعَائك محذوف» 6 يوعدونه. 


وقرأ عبد الرحمن بن خلاد. عن داود بن سالم» عن يعقوب والحسن بن 
عه الرعية عن التمّار: لَه بغير تنوين مضافاً إلى «ذلك اليوم» بالجر”” . 

هذاء واعلم أنَّ بعض المتصرّفة في هذا الزمان ذكر في شأن هذا اليوم الذي 
أخبر الله تعالى أنَّ مقداره حمسون ألف سنة أنَّ المراتب أربعٌ: الملك؛ 
والملكوتء. والجبروت» واللّاهرت» كل مرتبة عليا يخيطلة بالفتلل» وأعلى منها 
بعشر درجات؛ لأنَّها تمامُ المرتبة؛ لأنَّ الله تعالى خَلّق الأشياء من عشر قَبّضات» 
0 الأفلاك التسعة» والعناصرٌ في كل عالم بمحسبهة 2 ولذا 


3 


ترنيكا هزاتيت 0 الأربع؛ والألفُ منتهى المراتب وأقصى الغايات» ولمّا 
كانت النسبة إلى الربٌّ ‏ أي: إلى وجْهّة الحقٌّ ‏ هي الغاية القصوى بالنسبة إلى 
ما عداها ظوَأنَ إِلَ رَيْكَ لقن » [النجم: 47] كان اليومُ الواح المسوت إليه ألفاء 
ولذا كان اليوم الربوبىٌ لكايه كها قال سبحانه : «#وإت راهن رَنْك كلق سنو 


ْنَا ا الك :؛] فإذا ترقى فى الكون؛ واقتضت الحكمة ظهورٌ النشأة 


.7”757/4 البحر‎ )١( 


وك الكتاق م2444 الآية : 414 


والأكوان والمكنونات في محشر واحدٍ على مراتبها في الأعيان» فظهر سر النون 
من كلمة «إكن» لظهور لكْبَكْنُ4 فظهر الخمسون في العَوْد كما نزل في البدءء وهو 
قوله سبحانه: «إكا بَدَأمٌ تَمُودُون» [الأعراف:4؟1 فكان اليوم الواحد عند ظهور 
الاسم الأعظم في الجهة الجامعة خمسين ألف سنة» فالألف لترثَّي الواحدء ولمًا 
كانت المراتب خمسين كان خمسين ألفاً. والخمسون: تفاصيلٌ ظهور اسم الربٌ 
عند ظهور اسم الله في عالم الأمر الذي هو أول مراتب التفصيل في قوله تعالى: 
ك4 وكان أول ظهور التفصيل خمسين؛ لأنَّ التوحيد الظاهر في النقطة والألف 
والحروف والكلمة التامّة والدلالة التي هي تمام الخمسة إِنَّما كانت في عَشْرةٍ عوالم 
المراتب التعيّنات» أو لأنْ الطبائع الأربع مع حصول المزاج بظهور طبيعة خامسة 
وبها تمام الخمسة إِنْما كانت في عشرة عوالم بحسبهاء فكان المجموع خمسين. 
والعوالم العشرة هي : عالم الإمكان. وعالم الفؤاد. وعالم القلب». وعالم العقل» 
وعالم الروح؛ وعالم النفس. وعالم الطبيعة؛ وعالم المادة» وعالم المثال» وعالم 
الأجسام. والخمسون في وجه الربٌء ووجهة الحقٌ في العالم الأول الذي هو 
الآخر تكون خمسين ألف سنة. انتهى. 

فإن فهمتٌ منه معئّى صحيحاً تقبلّه ذوو العقول» ولا يأباه المنقول» فذاكء وإلُّ 
فاحمد الله تعالى على العافية» واسأله عر وجل التوفيق للوصول إلى معالم 
التحويق؛ 

وللشيخ الأكبر قُدّس سرّه أيضاً كلام في هذا المقام» فمن أراده فليتتيّع كتبه» 
وليسأل الله تعالى الفتوحات» وهو سبحانه ولي الهبات. 


عليه السلام 


مكيّة بالاتفاق» وهي ثمان وعشرون آية في الكوفي؛ وتسع في البصري 
والشامي» وثلاثون فيما عدا ذلك. 

ووْجة اتضالها نما قبلها غلى ما قال الجلال التسبو ك1 وأقار إلية توه آله 
سبحانه لما قال في سورة المعارج: «إنًا لعييتَ 9© 6 عل أن ييل حا بنم» عقّبه تعالى 
جسن فوم تو اده لصاو بالج هلق على رك نويع ا خرجم يحوت ل 31 كلم 
في الأرض ديار وبدّل خيراً منهم؛ فوقعت موقعٌ الاستدلال والاستظهار لتلك 
الدعوى» كما وقعت قصة أصحاب الجنّة في سورة «ن» موقم الاستظهار لما ختم 
به تبارك هذاء مع تواخي مطلع السورتين في ذكر العذاب الموعد به الكافرون. 

وو الاتصال على قول من زعم أن السائل هو نوح عليه السلام ظاهرء وفي 
تعفن الأناوها يذل على أن النبيّ لِِ يقرؤها على قوم نوح عليه السلام يوم 
القيامة» أخرج الحاكم عن ابن عاص رفوع قال: «إنَّ الله تعالل اضر نحا وقومّه 
يوم القيامة أوَّلَ الناس» فيقول: ماذا أجبتم نوحا؟ فيقولون: م اوها لقنا 
ولا نصحنا ولا أمرنا ولا نهانا. فيقول نوح عليه السلام: : دعوتهم يا ربٌ دعاء فاشياً 
في الأرّلين والآخِرين أمة بعد أمة» حتى انتهى إلى خاتم النبيين أحمد وَل 
فانتسَكَه وقرأه وآمنّ به وصدّقه. فيقول الله عرَّ وجل للملائكة عليهم السلام: ادعوا 
أحمد وأمّته. فيَدُعونهم» فيأتي رسول الله كله وأمّتّه يسعى نورهم بين أيديهم؛ 


)١(‏ تناسق الدرر في تناسب السور ص488. 


01 متك الآية ٠١‏ 


فيقول نوح عليه السلام لمحمّد يك وأمّيِهِ: هل تعلمون أنْي بِلَغْتُ قومي الرسالة» 
واجتهدتٌ لهم بالنصيحة» وجهدت أن أستنقذهم من النار سرًاً وجهاراًء فلم يزدهم 
دعاق إلا :فزارا . فقول رسو اله كله وائثه : فإنا ‏ تشهد'بنا أتشذتنا انك فى حم 

في إلا فرارا. فيقول رسو 5 تشسهل ب في جميع 
ما قلت من الصادقين. فيقول قوم نوح عليه السلام: وأنى علمتَ هذا أنت وأمَّنّك 
ونحن أوَّل الأمم وأننّم آخِرٌ الأمم؟! فيقول رسول الله ككهِ: بسم الله الرحمن 
الرحيم : «#إِنَا أَرَسَلَنَا نما إِلّ مَرْمِي» حتى يختم السورة» فإذا ختمهاء قالت أمُنّه: 
نشهد أنَّ هذا لهو القصصُ الحقٌء وما مِن إله إلا اللهء وأنَّ الله لهو العزيز الحكيم. 
فيقول الله عزَّ وجل عند ذلك: امتازوا اليومٌ أيّها المجرمون”"' . 


لإِنَآ أَرسَلنَا با هو اسم أعجمٌ» زاد الجواليقئٌ: معرّب”". والكرمانيٌ: 
معناه بالسريانية: الساكن”"'؛ وصّرف؛ لعدم زيادته على الثلاثة مع سكون وسطهء 
وليس بعربئ أصلاًء وقول الحاكم فى #المسددره)**: إننا سْمَيَ نوحا؛ لكثرة 
نَوْحِه وبكائه على نفسهء واسمه: عبد الغفّار. لا أظنّه يصحٌ. وكذا ما ينقل في 
سبب بكائه من أنه عليه السلام رأى كلباً أجرب قذراً» فبصق عليه فأنطقه الله 


والمشهور أنه عليه السلام: ابن لَمُك”' ‏ بفتح اللام وسكون الميم بعدها 


)١‏ الدر المنثور 2771/5 والمستدرك ؟//41:ه-048. 

)١(‏ المعرّب ص8/ا". 

() حاشية الشهاب 18/8؟. 

(4) لم نقف عليه في مطبوعه, والقول ذكره العيني في عمدة القاري 65 56 دون عزوه 

(5) جاء في هامش الأصل: ويقال: لامكء بفتح الميم وكسرهاء وكان تقياً صالحاًء وفي زمانه 
كثرت الجبابرة من ولد قابيل» عاش ثمان مئة سنة. منه. 
وورد أيضاً: يقال: استخلفه إدريس بأمر الله تعالى قبل رَفْعِه وهو فيما قيل: أول من ركب 
الخيل وجاهد» عاش تسع مئة واثنتين وثمانين سنة» وتوفي في أيلول. منه. 


متي لل 
كاف ابن مَتوشَلَّخْ بفتح الميم وتشديد المثناة المضمومة بعدها واو ساكنة وفتح 
الشين المعجمة واللام والخاء المعجمة ‏ ابن حَتُوخْ ‏ بفتح الخاء المعجمة”'' وضم 
النون الخفيفة وبعدها واو ساكنة ثم خاء معجمة. وشاع: أخنوخ بهمزة أُوَّلَه وهو 
إدريس”" عليه السلام لي 
مهلائيل”” بن قينان*2 بن أنوش” بقرت والقين المحم انق ليف بالتاء 
المثناة آخِرَّه("© ‏ بن آدم عليه السلام» وهذا يدل على أنه عليه السلام بعد إدريس 
عليه السلام. 


وفي «المستدرك؛ أن أكثر الصحابة م على أنه قبل إدريس 0 وفية عن ابن 
عباس : كان بين آدم ونوح عليهما السلام عشرة روفي ايض ركوج : 
ابعث الله تعالى نوحاً لأربعين سنة؛ فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عام 
يدعرهم ء؛ وعاش بعد الطوفان ستّين سنة حتى كثر الناس وفشوا»”' 

وك انث ال ا 
عاماًء وفي «التهذيب» للنووي'"22 رحمه الله تعالى أنه أطول الأنبياء عليهم السلام 
عمُراً. وقيل: إِنَّه أطول الناس مطلقاً عمراًء فقد عاش علق نا قال اده ألفا 


)١(‏ جاء في هامش الأصل: وقيل: بالحاء المهملة. 

إفة عاد تالاسر رفعه الله تعالى إليه وهو ابن ثلاث مئة وخمسين سنة. منه . 

إفرة جاء في هامش الأصل ؛ عاش تسع مئة وخمسة وستين. منه . 

2 جاء في غامش الأصل: عاش سيع خئة وسنبعين سة: 

)2 جاء في هامش الأصل : عاش تسع مئة وستاً وستين سنة. 

قف جاء في هامش الأصل: عاش تسع مئة وستاً وستين سنة. . أه. ووقع في (م): شيث . بالثاء» 
وكذا في أكثر مصادر ترجمته. 

00 قوله: بالتاء المثناة آخره. ليس في (م). 

(8) المستدرك ؟/015. 

(9) المستدرك 2047/7 وأخرجه أيضاً الطبري في التاريخ 18/١‏ . 

.047-0557/79 المستدرك‎ )٠8١( 

.١75/١ فى تاريخه‎ )١١( 

.174/١ تهذيب الأسماء واللغات‎ )١0( 


31 رخفي الآية ٠‏ 
لئلا يَرد الحَضِرٌ عليه السلام» وقد يجاب بغير ذلك . 

وهو على ما قيل: أو مَن شرعت له الشرائع وسنت له السنن» وأوّل رسول 
أنذر على الشرك وأهلكت أمّته. والحقٌ أنَّ آدم عليه السلام كان رسولاً قبله أرسل 
إلى زوجته حوّاء 5 ثم إلى بَنِيّه» وكان في شريعته ما نسخ بشريعة نوح في قولٍ» وفي 
آخر: لم يكن في شريعته إلا الدعوة إلى الإيمان. 

ويقال لنوح عليه السلام: * شيخ المرسّلين» وآدم الثاني . ا 
راسةه طول» عظيم العينين» ل د ضخم الْسّرَّة 
ويل الله والقامة» حيضيا . واختلف في مكان قبره؛ فقيل : بمسجد الكوفة. 
وقيل : بالجبل الأحمرء وقيل : بذيل جبل لبنان بمدينة الكرك. 

وفي إسناد الفعل إلى ضمير العظمة مع تأكيد الجملة ما لا يَخْفْى من الاعتناء 
بأمر إرساله عليه السلام. 


«إِكَ مم4 قيل: هم سكان جزيرة العرب ومن قَرْبَ منهم, لا أهل الأرض 
كاقّة ؛ حار سملي تل يع اده وما كان 
لنوح بعد قصّة قصّة العْرّق على القول بعمومه أَمْرٌ اتفاقي» واشتهر أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يسكن أرض الكوفة وهناك أرسل . 

أن در َك أي: أي أنذر قومكء على أنَّ «أنْ» تفسيريّة؛ لِمَا في الإرسال 
من معنى القول دون حروفه. فلا محل للجملة من الإعراب. أو: بأنْ أنذرهم, 
أي: : بإنذارهم» أو: لإنذارهم. على أنَّ «أنْ» مصدريّة وقبلها حرف جر مقدَّرٌ وهو 
الباء أو اللام» وفي المحلّ بعد الحذف من الج” والنصب قولان مشهوران؛ ونصٌ 
أبو حيّان على جواز هذا الوجه في بحره هناء ومنعه في موضع آخر”" . 

وحَكى المنع عنه ابن هشام في «المغني)”'"', وقال: زعم أبو حيّان أنّها لا توصل 


)١(‏ البحر المحيط 778/8 و١/١58‏ على الترتيب. 
زهق مغني اللبيب ص4 40-14. 


الآية ١ ١‏ 53 
بالأمرء وأنَّ كلّ شيء سمع من ذلك ف «أنْ) فيه تفسيريّة» واستدلٌ بدليلين: 

أحدهما : أنْهما إذا قُثّرا بالمصدر فات معنى الأمر. 

الثاني: أنهما لم يقعا فاعلاً ولا مفعولاً لا يصحٌ: أعجبني أن قُمْ ولا: 
كرهت أن قُمْء كما يصحٌ ذلك مع الماضي والمضارع. 

والجواب عن الأول: أن.قوات معتن الأمركة عبد التعدير بالتضدر كقوات 

معنى المْضِيّ والاستقبال في الموصولة بالمضارع والماضي عند التقدير المذكورء 

ثم إنه يُسلَّم مصدريّة المخنّفة مع لزوم نحو ذلك فيها في نحو قوله تعالى: 
«اوَلقَئِسَة أنْ غَضِبَ أنه عهَ41”'' [النور: 4] إذ لا يفهم الدعاء من المصدر إلا إذا 
كانم اللا يه ميقا ورينا. 

وعن الثاني: أنه إنّما منع ما ذكره لأنّه لا معنى لتعليق الإعجاب والكراهية 
بالإنشاءء لا لِمَا ذكره؛ ثم ينبغي له أنْ لا يُسلّم مصدريّة «كي»؛ لأنها لا تقع فاعلاً 
ولا مفعولاً» وإِنّما تقع مخفوضة بلام التعليل» ثم مما يُقّطعٌ به على قوله بالبطلان 
حكاية سيبويه: كتبت إليه بأن قم. واحتمال زيادة الباء ‏ كما يقول ‏ وهم فاحشٌ؛ 
لأنَّ حروف الجرٌ مطلقاً لا تدخل إلا على الاسم أو ما في تأويله. انتهى 

وأجاب بعضهم عن الأول أيضاً بأنّه عند التقدير يقدّر الأمرء فيقال فيما نحن 
فيه مثلاً: إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه بالأمر بإنذارهم. وتعمّب بأنّه ليس هناك فِعْلٌ 
يكون الأمرٌ مصدرّه ك : أَمَرْنا أو نأمّر ثم إنه يكون المعنى في نحو: أمرته بأن 
قم: أمرته بالأمر بالقيام» وأشار الزمخشريٌ إلى جواب ذلك وهو أنه إذا لم يسبق 
لفظ الأمر أو ما في معناه من نحو: رسمت,ء فلا بدّ من تقدير القول» لثلا يبطل 
الطلب. فيقال هنا: أرسلناه بأن قلنا له: أنذرء أي: بالأمر بالإنذار”'"'» وإذا سبقه 
ذلك لا يحتاج إلى”" تقديره؛ لأن مآل العبارات ‏ أعني: أمرته بالقيام» و: أمرته 
بأن قم» و: أن قمء بدون الباء» على أنّها مفسّرة ‏ إلى واحد. 
)١(‏ وهي قراءة نافع كما سلف عند تفسير الآية» وينظر شرح الدماميني للمغني ١/؟5.‏ 
(9) الكشاف .١51١/5‏ 
9) في (م): إلا. 


وفي «الكشف:»: لو قيل: إِنَّ التقدير: وأرسلناه بالأمر بالإنذار» من دون إضمار 
القول» لآن الأم كتنسف دلول جره اللي يمن تععلى الأداء قيقد 
بالمصدر تبعاًء وفي أمر المخاطب اكتفي بالصيغة تحقيقاًء لكان حسناًء وهذا 
كما أن التقدير في: أن لا يزنيّ خيرٌ له: عدم الزنى» فيقدّر النفي بالمصدر على 
سبيل التبعيّة: وأمّا إذا صرّح بالأمرء فلا يحتاج إلى تقدير مصدر للطلب أيضاًء هذا 
ولو قدر: أمرتهء بالأمر بالقيام» أي: بِأنْ يأمر نفسّه به مبالغة في الطلب» لم يبعد 
عن الصوابء ولمّا فُهم منه ما قُهم من الأوّل وأبلغ»؛ استّعمل استعماله من غير 
ملاحظة الأصلء وادّعى بعضهم أنْ تقديرٌ القول هنا ليس لئلا يفوت معنى الطلب» 
بل لأنَّ الباء المحذوفة للملابسة» وإرسالٌ نوح عليه السلام لم يكن ملتبساً بإنذاره 
لتأخره عنه» وإنما هو ملتبس بقول الله تعالى له عليه السلام: «أنذر»» ولمّا كان هذا 
القول منه تعالى لطلب الإنذارء قيل: المعنى: أرسلناه بالأمر بالإنذار» وكأنّ هذا 
القائل لا يبالي بفوات معنى الطلب كما يقتضيه كلام ابن هشام المتقدّم آنفاً . 

وبحث الخفاجيٌ”'' فيما ذكروه من الفوات» فقال: كيف يفوت معنى الطلب 
وهو مذكور صريحاً في «أنذر» ونحوه؟ وتأويله بالمصدر المسبوك تأويل لا ينافيه؛ 
لأنّه مفهوم”" أخذوه من موارد استعماله» فكيف يبطل صريح منطوقه» فما ذكروه 
مما لا وجة له وإن اتفقوا عليه» فاعرفه. انتهى. 

وأقول: لعلّهم أرادوا بفواتٍ معنى الطلب فواتّه عند ذِكْر المصدر الحاصل من 
التأويل بالفعل» على معنى أنه إذا ذكر بالفعل لا يتحقَّق معنى الطلب» ولا ينّحد 
الكلامان» ولم يريدوا أنه يفوت مطلقاً» كيف وتحمّقه في المنطوق الصريح كنار 
على عَلّمء ويؤيّد هذا منعُهم بطلانَ اللازم المشار إليه بقول ابن هشام: إن فوات 
معنى الأمريّة عند التقدير بالمصدر كفوات المضيٌ والاستقبال. . إلخ» فكأنه قيل: 
لا نُسلّم أنَّ هذا الفوات باطلء» لم لا يجوز أن يكون كفوات معنى المضيٌ 
والاستقبال» وفوات معنى الدعاء في نحو: «أنْ عَضِبَ»» وقد أجمعوا أنْ ذلك ليس 
)١(‏ حاشية الشهاب 758/8؟. 
(؟) في الحاشية: لأنه مفهوم منه. 
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بباطل ؛ لأنّه فواتٌ عند الذكر بالفعل وليس بلازم» وليس بفواتٍ مطلقاً؛ لظهور أنَّ 
المنطوق الصريح متكمّل به» فتدبّر. 

وقرأ ابن مسعود: «أنذر» بغير «أن2”' على إرادة القول» أي: قائلين: أ 

«يمن مَبْلٍ أن بَأَِهْرَ عَدَابُ ليد ©» عاجلء وهو ما حل بهم من الطوفان» 
كما قال الكلبئٌء أ : و: آجلء وهو عذاب النارء كما قال ابن عياس» والمراد: 
ايع ين قل سلف اناد ري لب سل نا لي 

لتَالَ» استئناف بيانيٌ» كأنّه قيل: فما قَعَلَ عليه الصلاة والسلام بعد هذا 
الإرسال؟ فقيل: قال لهم: طبَمَرَمِ إن لد بِيرُ مينٌ ©» منذر موضح لحقيقة 
الأمرء واللام في «لكم' للتقوية أو للتعليل؛ أي: لأجل نفعكم من غير أن أسألكم 
اجر 

وقوله تعالى أن عيدو 2 مه َأِمُوْنِ )4 متعلّق ب «نذير» على مصدريّة 
«أنْ» وتفسيريتها» ومرّ نظيره في (الشعراء»”"' . 

وقوله سبحانه: يمقر لَك يْن دُنويو» مجزوم في جواب الأمرء واختّلف في 
«من» فقيل : ابتدائيّة: وإن لم تصلح هنا لمقارنة «إلى»»؛ وابتداءٌ الفعل من جانبه 
تعالى على معنى أنه سبحانه يبتدئهم بعد إيمانهم بمغفرة ذنوبهم إحساناً منه عزَّ وجل 
وتفضلاء وجوّز أن يكون من جانبهم على معنى: أوَّل ما يحصل لهم بسبب إيمانهم 
مغفرةٌ ذنوبهم» وليس بذاك . 


وقيل : بيانيّة: ورجوعها إلى معنى الابتدائيّة استبعده الرضيٌ» ويقدَّر قبلها مبهم 
يفسَّر بمدخولهاء أي: يغفر لكم أفعالكم التي هي الذنوب. 

1 0 المجوّز لزيادتها مطلقاً. وجزم بذلك هنا. 

وقيل : ت تبعيضيّة» أي : يغفر لكم بعض ذنوبكم . واختاره بعض. 


.151١/4 وتفسير الطبري 7848/177ء والكشاف‎ ١1417 /“ معاني القرآن للفراء‎ )١( 
.]٠١8 (؟) عند قوله تعالى: اتنا لَه يعون )4 [الآية:‎ 
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واختّلف في البعض المغفور؛ فذهب قوم إلى أنّه حقوق الله تعالى فقط السابقة 
على الإيمان. وآخرون إلى أنَّه ما اقترفوه قَبْلَ الإيمان مطلقاً؛ لظاهر ما ورد مِن أنَّ 
الإيمان يَجتّ ما قله واستشكل ذلك العرٌ بم عبد السلام في «الفوائد المنتشرة» 
وأجاب عنه. فقال: كيف يصع هذا على رأي سيبويه الذي لا يرى كالأخفش 
زيادتها في الموجب. بل يقول: إنَّها للتبعييض» مع أن الإسلام يجب ما قَبْلَه بحيث 
لا يبقى منه شيء؟ والجواب: إن ! إن إضافة الذنوب إليهم إِنَّما تصدق حقيقةً فيما وقعء 
إذ ما لم يقع لا يكون ذنباً لهم. وإضافة ما لم يقع على طريق التجوّز كما في: 
لواح لوأ أت [المائدة: 184 إذ المراد بها الأيمان المستقبَلّة. وإذا كانت 
0 تارة تكون حقيقة» وتارة تكون مجازاًء فسيبويه يجمع بين الحقيقة 
والمجاز فيهاء وهو جائزء يعني عند أصحابه الشافعيّة» ويكون المراد مِن بعض 
ذنوبكم البعضّ الذي وقع. انتهى 

ولا يُحتاج إلى حديث الجمع من حص الذنوبٌ المغفورة بحقوق الله عزَّ وجل» 
وهاهنا بحث وهو أن الحمل على التبعيض يأباه «يثير ل دُوْبخ» [الصف:؟١]‏ 
وظإِنَّ أنه يَمْفِرَ اذوب جمِيعًا» [الزمر: *5] وقد نصٌّ البعليٌ”'' في «شرح الجمل» 
على أن ذلك هو الذي دعا الأخفش للجزم بالزيادة هناء وجعله ابن الحاجب حبّة 
له وردّه بعض الأجلَّة بأنَّ الموجبة الجزئيّة من لوازم الموجبة الكليّة» ولا تناقض 
بين اللازم والملزوم» ومبناه الغفلةٌ عن كون مدلول (مِن» التبعيضيّة هي البعضيّة 
المجرّدة عن الكليّة المنافية لها لا الشاملة لِمَا في ضمنها المجتمعة معهاء وإِلّا لَمَا 
تح تحقق الفرق بينها وبين «ين» البيانيّة من جهة الحكم؛ ولَما تيس تمعية الخلاف: بين 
الإمام أبي حنيفة وصاحبيه فيما إذا قال: طلّقي نفسَك مِن ثلاثِ ما شئتٍ ٠‏ بناء على 
أن «من» للتبعيض عنده» وللبيان عندهماء قال في «الهداية»: وإن قال لها: طلّقي 
نفسَك مِن ثلاثِ ما شئتٍ. فلها أن تطلّق نفسّها واحدة أو ثنتين» ولا تَطْلّق ثلاثاً 


)١(‏ شمس الدين» أبو عبد الله؛ محمد بن أ ب لفح الحنبلي؛ شارح كتاب «الجمل في النحو» 
لعبد القاهر الجرجاني» وصاحب «المطلع على أبواب المقنع»"» توفي سنة (9١'لاه).‏ كشف 
الظنون ١ه‏ والأعلام 7575. 


الآية : 54 و 51 
عند أبي حنيفة» وقالا: تَطلّق ثلاثاً إن شاءت؛ لأنَّ كلمة «ما» محكمةٌ في التعميم» 
وكلمة «من» قد تستعمل للتمييز»ء فتحمل على تمييز الجنس» ولأبي حنيفة أنَّ كلمة 
امنا حقينة كي التبنيصن وهما» للتعميم» فِيُعمل بهما""'؟. انتهى. ولا خفاءً في 
أنَّ بناء الجواب المذكور على كون «من؛ للتبعيض إِنَّما يصحٌ إذا كان مدلولها حينئلٍ 
البعضيّة المجردة المنافية للكليّة ومن هنا تعجب من صاحب «التوضيح» في تقرير 
الخلاف المذكور حيتث ابتعدل على أولوئة كه ايفن ستيه ولم يَدْرٍ أن البعض 
المراد قطعاً على تقدير البيان البعضٌ العام الشامل لِما في ضمن الكُل؛ لا البعض 
المجرّد المراد هاهناء فبالتعليل على الوجه المذكور لا يتم التقريب» بل لا انطباقٌ 

بين التعليل والمعثل على ما قيل» وصرّب العلامة التفتازانزن حيث قال فيما علّقه 
على #التلونيع »قيقدلا على أن البانفكة الى تدك عليه امن» اقيق هي هي البعضيّة 
المجرّدة المنافية للكليّة لا البعضيّة التي هي أعحّ من أن تكون في ضمن الكل أو 
بدونه: لاتّفاق النحاة على ذلك حيث احتاجوا إلى التوفيق بين قوله تعالى: (يَنْفِرَ 
لكر ين دُوْوكٌ) وقوله تعالى: إن أنه يَمْْرٌ الدب جنِيما» فقالوا: لا يبعد أن يغفر 
سبحانه الذنوبٌ لقوم وبعضّها لآخرين» أو خطاب البعض لقوم نوح عليه السلام؛ 
رسطاب الك ليذ الأكق وم يذهب أحد إلئ أن التبعيضس لا ينافي الكلية: ولم 
يصرّب الشريف في ردّه عليه قائلاً: وفيه , بحثٌ؛ إذ الرضي صرّح بعدم المنافاة 
بينهما حيث قال: ولو كان أيضاً خطاباً لأمَّة واحدة» فغفرانُ بعض الذنوب 
لا يناقض غفرانَ كلّها بل عدم غفران بعضها يناقض غفرانً كلّها - لأنَّ قول الرضيّ 
غيرٌ مرتضّى؛ لِمَا عرفْتَ مِن أنَّ مدلول التبعيضيّة البعضيّةٌ المجرّدة 

واعترض قول النحاة: أو خطاب البعض لقوم نوح عليه السلام وخطاب الكل 
لهذه الأمّة > بأنَّ الإخبار عن مغفرة البعض ورد في مواضعء منها قوله تعالى في 
سورة «إبراهيم»: «يَدْعُوٌُ لِنْفِرَ لَحكُم ين دن تافاته ]٠‏ ومنها 00 
«الأحقاف»: 29َإيَقَوْمَآ لَحِبُوأ دَاَ لله وَءَامِنُوا بو يَمْفِرَ يَنْفْرْ لحكُم ين دنويكز» [الآية: 
ومنها ما هنا وهو الذي ورد في قوم نوح عليه السلام» وأما ما ذكر فى في ل 


لق الهداية (مع فتح القدير) ع/ ١١6-1١١:‏ 5 


فقد ورد في الجِنٌء وما ورد في «إبراهيم» فقد ورد في قوم نوح وعاد وثمود على 
ما أفصح به السياق» فكيف يصحٌ ما ذكروه؟ 

وقيل : : جيء ب «من» في خطاب الكفرة دون المؤمنين في جميع القرآن؛ تفرقة 
بين الخطابين. ووجّه بأنّ المغفرة حيث جاءت في خطاب الكمّار مرئّبةٌ على 
الإيمان» وحيث جاءت في خطاب المؤمئين مشفوعةٌ بالطاعة والتجثب عن 
المعاصي ونحو ذلك» فتتناول الخروج عن المظالم. 

واعترض بأن التفرقة المذكورة إِنَّما : تتم لو لم يجئ الخطاب للكفرة 0 
العموم؛ وقد جاءت كذلك كما في سورة الأنفال: «ثل لَِتِيِنَ كَتَروًا إن يَنَهُوا 
فر لَهُم ما هد سَلَكَ4 [الآية: 04]. وقد أسلفنا ما يتعلّق بهذا المقام أيضاًء فتذكر 
وتأمّل. 

وَبوَخِْرَُمْ 1 لجل مُسَيَ» هو الأمد الأقصى الذي قدَّره الله تعالى بشرط 

الإيمان والطاعة؛ وراءَ ما قدّره عنَّ وجل لهم على تقدير بقائهم على الكفر 
والعصيان» فإِنْ وصف الأجل بالمسمّى وتعليق تأخيرهم إليه بالإيمان والطاعة 
صريح في أنَّ لهم أجلاً آخر لا يجاوزونه إن لم يؤمنواء وهو المراد بقوله تعالى : 
«إنَّ أَجَلَ أسَّ أي : : ما قذّره عر وجل لكم على تقدير بقائكم على ما أنتم عليه 
«إذًا 27 وأنتم على ما أنتم يلا 4 فبادروا إلى الإيمان والطاعة قبل مجيئه 
حتى لا يتحمّق شرطه الذي هو بقاؤكم على الكفر والعصيان» فلا يجيء ويتحقق 
شرط التأخير إلى الأجل المسمَّى فتؤخّروا إليه. وجوّز أن يراد به وقتٌ إتيان 
العذاب المذكور في قوله سبحانه: (ين مَبْلٍ أن يَأَهُمَ عَدَابُ أيمٌ) فإنّه أجل مؤقّت 
0 وأيّاما كان لا تناقضٌ بين «يؤخركم» ودإن أجل الله إذا جاء لا يؤخر) 

وقال الزمخشري”'' فى ذلك ما حاصله: إِنَّ الأجل أجلان» و«أجل الله؛ حُكمُه 
حكمٌ المعهودء والمواة ته الأجل المسمّى الذي هو آخر الآجال» والجملة عنده 
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تعليل لِمَا فُهم من تعليقه سبحانه التأخير بالأجل المسمَّى وهو عدم تجاوز التأخير 
عنه: والأول هو المعول عليه فَإنّ الظاهر أن الجملة تَغليل للأمر بالغيادة السعيغة 
للمغفرة والتأخير إلى الأجل المسمّى» فلا بُدَّ أن يكون المنفي عند مجيء الأجل 
هو التأخير الموعود؛ فكيف يتصوّر أن يكون ما فرض مجيئه هو الأجل المسمّى 
الذي هو آخر الآجال؟ ْ 

«لز كت تلن 4 أي: لو كنتم من أهل العلم لسارعتم لما آمركم به؛ 
لكنّكم لستم مِن أهله في شيء. فلذا لم تُسارعواء كرات الوه امنا يتعلق يأول 
الكلام» ويجوز أن يكون مما يتعلّق بآخره؛ أي: لو كنتم مِن أهل العلم لعلمتم 
ذلك. أي: عدم تأخير الأجل إذا جاء وقتّه المقدّر له والفعل في الوجهين منرّل 
منزلة اللازم» ويجوز أن يكون محذوفاً؛ لقصد التعميم؛ أي: لو كنتم تعلمون 
شيثًاً: ورججح الأوّل بعدم احتياجه للتقدير. والجمعٌ بين صيغتي الماضي 
والمضارع؛ للدلالة على استمرار النفي الننهوم ين الو؛ وجعل العِلّم المنفي هو 
العلم النظري لا الضروري ولا ما يعمّه فإنّه مما لا ينفى» اللَّهمّ إلا على سبيل 
العالعة. 

«تال» أي: نوح عليه السلام مناجياً ربّه عرّ وجل وحاكياً له سبحانه بقصد 
الشكوى ‏ وهو سبحانه أعلم بحاله ‏ ما جرى بينه وبين قومه مِن القيل والقال في 
تلك المدد الطوال بعد ما بذل في الدعوة غايةً المجهودء وجاز في الإنذار كلّ حدٌ 
معهودء ل اك : #ربٌ إِنّْ دعوت مربى» إلى الإيمان 
والطاعة يلا باد 4©9» أي: دائماً من غير فتور ولا توان ظاكَ يده مُمَدَىَ إل 
ران 49 مما دعوتهم إليهء وإسناد الزيادة إلى الدعاء من باب الإسناد إلى السبب 
على حدّ الإسناد في: سرّتني رؤيتّك. 

و«فرارااء قيل: تمييزء وقيل: مفعول ثانء بناءً على تعدَّي الزيادة والنقص إلى 
مفعولين» وقد قيل : ِل لم يش يثبت وإن ذكره بعضهم . 

وفي الآية مبالغات بليغة» وكان الأصل : فلم يجيبوني» ونحوه. فعبّر عن ذلك 
بزيادة الفرار المستندة للدعاء» وأوقعت عليهم مع الإتيان بالنفي والإثبات. 


دن كلما دعوْتهُمَ4 أي: إلى الإيمان» فمتعلّق الفعل محذوف. وجوّز جعله 
منزّلاً منزلة اللازم» والجملة عطف على ما قبلهاء وليس ذلك من عطف المفصّل 
على المجمل كما توهّم حتى يقال: إِنَّ الواو من الحكاية لا من المحكي . 

«لتغيرٌ لَهُرْ» أي : بب الإيمان هجوا َم ف اداع # أي : بدو 
مسامعهم عن استماع الدعوة؛ فهو كناية عمًّا ذكرء ولا منمّ من الحمل على 
الحقيقة» وفي نسبة الجعل إلى الأصابع ا الم 
الإدخال ما لا يخفى «وَاسْتَفْسَوا يابُمَ» أي : بالغوا في التغطّي بها كأنّهم طلبوا من 
ثيابهم أن تغشاهم ؛ لئلّا يَرَوْء كراهة النظر إليه من فرط كراهة الدعوة» ففي التعبير 
بصيغة الاستفعال ما لا يخفى ون المبالغة» وكذا في تعميم آلة الإبصار وغيرها مِن 
البدن بالستر مبالغة في إظهار الكراهة» ففي الآية مبالغة بحسب الكيف والكم. 

وقيل: بِالَعُوا في ذلك؛ لثلا يعرئّهم عليه السلام فيدعوهم. وفيه ضعف؛ فإنّه 
قبل عليه : إن يأباه ترئّبه على قوله: «كلما دعوتهم»؛ اللهم إلا أن يجعل مجازاً عن 
إرادة الدعوة» وهو تعكيس للأمر وتخريب للنظم . 

طوَمَرُوأ4 أي: أكبّوا على الكفر والمعاصي وانهمكوا وجَدَّوا فيهاء مستعار 
من: أصرّ الحمارٌ على العانة”"2: إذا صر أذنيه - أي: رفعهما ونصبهما مستوييّن ‏ وأقبل 
عليها يكدئين9) ويطردهاء وفي ذلك غاية الذمّ لهم» وعن جار الله: لو لم يكن في 
ارتكاب المعاصي إلا التشبيه بالحمار لكفى به مزجرة» كيف والتشبيه في أسوأ 
أحواله وهو حال الْكَدْم والسفاد. 


وما ذكر من الاستعارة قيل: في أصل اللغة» وقد صار الإصرار حقيقة عرفية 
في الملازمة والانهماك في الأمر. وقال الراغب: الإصرار: 0007 
والتشدّد فيه اوالاسمن اوبات ده وأصله مِن: الصّرّء أي : ١‏ ين 00 
لا يأبى ما تقدَّم بناء على أنَّ الأصل الأوَّل الشَّدَّء والأصل الثاني ما سمعت أوَّلاً. 


.3١ العانة: جماعة الحمير الوحشية. فقه اللغة للثعالبي ص4‎ )١( 
الكدْم: العض بأدنى الفم. «مختار الصحاح» (كدم).‎ )١( 
قرف المفردات (صر).‎ 


لآية 1 - ٠١‏ ف 
شاك ا ين ل ا ا ل سيم 1 


سكير من اتّباعي وطاعتي «أشيكار 409 عظيماً» وقيل: نوعاً من 
الاستكبار غير معهودء والاستكبار: طلب الكبْر مِن غير استحقاق له. 

دنر إن دَعَوئُمَ جِهَارَا © ثمَ إن أمََتْ لم وََرَرَتُ للَمْ إسرادًا 69 » أي: د 
مرّة بعد مرّة» وكرّة غبّ كرّة» على وجوه متخالفة وأساليب متفاوتة» وهو تعميم 
لوجوه الدعوة بعد تعميم الأوقات» وقوله: اثم إني دعوتهم جهاراً» يكتعر بمسسبوقية 
الجهر بالسّرٌّ وهو الأليق بمّن همُّه الإجابة؛ لأنّه أقرب إليها؛ لما فيه من اللطف 
بالمدعرٌء ف «ثم؛ لتفاوت الوجوه؛ وإن الجهار أشدٌ من الإسرارء والجمع 
بينهما أغلظ من الإفراد. 

وقال بعض الأجلّة: ليس في النظم الجليل ما يقتضي أنَّ الدعوة الأولى كانت . 
سدًا فقطء فكأنه أَخِلَّ ذلك من المقابلة ومِن تقديم قوله: «ليلاً»» وذكرهم بعنوان 


قومهء وقوله: «فراراً» فإِنَّ القرب ملائم له 

وجوّز كون «ثم» على معناها الحقيقي» وهو التراخي الزماني» لكنه باعتبار مبدأ 
كل من الإسرار والجهار ومنتهاه» وباعتبار منتهى الجمع بينهما؛ لثلا ينافي عموم 
الأوقات السابق» ويحسن اعتبار ذلك وإن اعتبر عمومها عرقيًا كما في: لا يضع 
العصا عن عاتقه 

و«جهاراً» منصوب ب «دَعَوْتّهم) على المصدريّة؛ آنه احد نوعي الدعاءء 
كما نصب القرفصاء في: قعدتٌ القرفصاءً عليها؛ لأنّها أحدٌ أنواع القعودء أو أريد 
ب الدعوتهم»: عاض أو: صفة لمصدر محذوف. أي: دعوتهم دعاءً جهاراًء 
أي: مجامّراً - بفتح الهاء ‏ به» أو: مصدر في موقع الحال» أي: مجاهراًء بزنة 
اسم الفاعل . 

ظفَئُلتُ اسْبَعْفْروأ رَيِّكْم» بالتوبة عن الكفر والمعاصي» فإنّه سبحانه لا يغفر أن 
يشرك بهء وقال: «ربّكم»» تحريكاً لداعي الاستغفار ظإنَك كان عَم 69 » دائم 
المغفرة» كثيرها للتائبين» كأنهم تعلّلوا وقالوا: إِنْ كنّا على الحقٌ فكيف نتركهء وإن 
كا على الباطل فكيف يَقْبلنا ويلطف بنا جل وعلا بعد ما عكفنا عليه دهراً طويلاً؟! 
ش فأمرهم بما يَمحقٌ ما سلف منهم مِن المعاصي ويجلب إليهم المنافع» ولذلك 


بو 1ع الآية : ١7 - 1١١‏ 


وعدهم على الاستغفار بأمور هي أحبٌ إليهم وأوقع في قلوبهم من الأمور 
الأخروية» أعنى ما ل «#يرسل السماء» إلخ. وأَحبِيتّهم لذلك؛ لِمَا جبلوا عليه 
من محيّة الأمور الدنيويّة : 
والشف سولتكة بف انبا 

قال قتادة: كانوا أهلّ حبٌ للدنياء فاستدعاهم إلى الآخرة مِن الطريق التي 
يحبُونها. وقيل: لمّا كذبوه عليه الصلاة والسلام بعد تكرير الدعوة حبس الله تعالى 
عنهم القّظرء وأعقمَ أرحام نسائهم أربعين سنة» وقيل: سبعين سنة» فوعدهم أنهم 
إن آمنوا يرزقهم الله تعالى الخِصْبّء ويدفع عنهم ما هم فيه»ء وهو قوله: #برْسِلٍ 
لَه عيكو يَدْرَئا 469 أي : كثير الذَّرُورء أي: السيلان» و«السماء»: السحاب أو 
المظرء ومن إطلاقها على المطر:وكذا على الثبات أيضاً قولّه : 
[ذا انول السههاء يحارعن نوم ٠‏ -وعتيتشاة وات كاتوا ضبان 

وجوّز أن يراد بها الْمُظِلّة على ما سمعث غير مرَّة وهي تذكّر وتؤنّث» ولا بأنن 
تأنيثها وصفها ب «مدراراً»» وأنْ صيغ المبالغة كلها كما صرّح به سيبويه - يشترك 
فيها المذكّر والمؤنّثك. وفى «البحر»”": إنَّ مقعالاً لا تلحقه التاء إلا نادراً. 

ودر بمَولٍ وبين وجل لَك جَنّتٍ» أي : بساتين «وَيْعل لكدْ» فيها أو مطلقا 
ِنْبا 40 جارية» وأعاد فِعْلَّ الجعل دون أن يقول: يجعل لكم جنات وأنهاراً؛ 
لتغايرهماء فإِنَّ الأرّل مما لفعلهم مدخل فيه بخلاف الثاني» ولذا قال: «يمددكم 
بأموال وبنين» ولم يعِدٍ العامل» كذا قيل» وهو كما ترى. 

ولعلّ الأولى أن يقال: إِنَّ الإعادة للاعتناء بأمر الأنهار لِمّا أنَّ لها مدخلاً 
عاديّاً أكثريّاً في وجود الجئّات وفي بقائها مع منافعٌ أُخَرَ لا تخفى» ورعاية 
لمدخليتها في بقائها الذي هو أهمٌ مِن أصل وجودها مع قرَّة هذه المدخليّة أخرت 


كن 


)١(‏ عجز بيت لجريرء وهو في ديوانه ؟/ /اثالاء وصدره: 

إني لآمل منك خيراً عاجلاً 
(0') سلف .6508/١١‏ 
5 م/و”؟. 


الآية ٠‏ 5 
ل 5سا اح 6 3 1ت 


عنهاء وأن ترك إعادة العامل مع البنين؟ لأنّه الأصلء» أو لأنه لما كان الإمداد أكثرٌ 
ما جاء فى المحبوب» ولا تكمل محبوية كل من الأموال والبنين بدون الآخرء ترك 
إعادة العامل بينهما ؛ للإشارة إلى أنَّ التفضْل بكلّ غير منقّص بفقد الآخرء وتأخير 
البينء :قبل لأن بقاء الأموال غالباً بهم لا سيما عند أهل البادية» مع رمز إلى أنَّ 
الأموال تصل إليهم آخ الم وهؤ هما يس السمدل كما له يحفى+ كتامل: 

وقال البقاعئٌ: المراد بالجنَّات والأنهار ما في الآخرة'' والسنيون هلي 
الأوّل. 

وروي عن الربيع بن صبيح أنَّ رجلاً أتى الحسن وشكا إليه الجَدْبَ» فقال له: 
استغفر الله تعالى. وأتاه آخر فشكا إليه الفقرّء فقال له: استغفر الله تعالى. وأتاه 
آخرء فقال: ادع الله سبحانه أن يرزقني ابناً. فقال له: استغفر الله تعالى. وأتاه آخر 
فشكا إليه جفاف بساتينه» فقال له: استغفر الله تعالى. فقلنا: أتاك رجال يشكون 
ألوانا ويسألون أنواعاًء فأمرتهم كلّهم بالاستغفار؟ فقال: ا قلت ين اش قينا 


0 


إِنّما اعتبرتٌ قولّ الله عنَّ وجل حكايةً عن نبيّه نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال 
لقومه : «اسْتَغفروا ريك الآية. 
«إنًا كد لا رمن به وا 4 إنكار لأن يكون لهم سببٌ ما في عدم رجائهم لله 
تعالى وقاراً» على أنْ الرجاء بمعنى الخوفء كما أخرجه الطستي عن ابن عباس 
مجيباً به سؤال نافع بن الأزرق منشداً قولَ أبي ذؤيب: 
إذا لسَعنْه النحلٌ لم يَرْج لَسْعَها 2 وحالفها في بيتٍ ثُوْب عواسِل'" 
أو على أنّه بمعنى الاعتقاد. كما أخرجه عنه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
وجماعة”": وعبّر به بالرجاء التابع لأدتى المَّلنّ مبالخةٌ» وهلا ترجون» حال من 
ضمير المخاطبين» والعامل فيها معنى الاستقرار في «لكم» على أنَّ الإنكار متوجّه 


)١(‏ حاشية الشهاب 215١/8‏ وفي نظم الدرر للبقاعي .4"8/٠١‏ «ويجعل لكم» أن 
الدارين. 

() الدر المنثور 5787/57» والبيت سلف ."8/١١‏ : 

(5) الدر المنثور 778/7» والعظمة لأبي الشيخ (), وأخرجه أيضاً الطبري 77/ 946؟. 


51 ننه اآية ١4:‏ 


3 
2 


إلى السبب فقط مع تحقٌّق مضمون الجملة الحاليّة» لا إليهما معاًء والله؛ متعلّق 
بمضمر وقع حالاً من «وقاراً»» ولو تأخَّر لكان صفة له. 

والوقار كما رواه جماعة عن الحبر بمعنى العظمة؛ لأنّه على ما نقل الخفاجيٌ 
عن #الانتضاق»0© ور دفن فاته تمالن بهذا المسن :ابعداةة او آله يتن التوفةء 
لكنها غيرٌ مناسبة له سبحانه فأطلقت باعتبار غايتها وما يتسبّب عنها من العظمة في 
خائفين أو غير معتقدين لله تعالى عظمةً موجبة لتعظيمه سبحانه بالإيمان به جل شأنه 
والطاعة له تعالى ويد حَلَفَمٌ ورا © أي : والحال أنّكم على حال منافية لما أنتم 
عليه بالكليّة وهو أنُكم تعلمون أنه عنَّ وجل خلقكم مدرجاً لكم في حالات: عناصر 
ثم أغذية ثم أخلاطا ثم نطفا ثم علقا ثم مضغا ثم عظاما ولحوما ثم لقا آخرء فإن 
التقصير في توقير مَن هذا شأنه في القدرة القاهرة والإحسان التام مع العلم بذلك 
مما لا يكاد يصدر عن العاقل» فالجملة حال من فاعل ١لا‏ ترجون» مقرّرة للإنكار» 
والأطوار: الأحوال المختلفة» وأنشدوا قوله: 
فإن آفاق ققد ظارك كتعائتة. «واتشره بخلي ظورا بج 1 9 

وحَمْلُها على ما سمعت من الأحوال مما ذهب إليه جمع؛ وعن ابن عباس 
ومجاهد ما يقتضيه»ء وإن اقتصرا على ذكر النطفة والعَلّقة والمضغةء. وقيل: المراد 
بها الأحوال المختلفة بعد الولادة إلى الموت من الصّبا والشباب والكهولة 
والشيوخة والقرّة والضعف. وقيل: من الألوان والهيئات والأخلاق والملل 
المختلفة. وقيل: من الصَحّة والسقمء وكمال الأعضاء ونقصانهاء والغنى والفقر»ء 
ونحوها. 

هذاء وقيل: الرجاء بمعنى الأمل كما هو الأصل المعروف فيهء والوقار بمعنى 
التوقير كالسلام بمعنى التسليم» وأريد به التعظيم» والله؛ بيان للموقر المعظم». فهو 
خبر مبتدأ محذوف». أي : إرادتي لل أو«تكع لف نمكةاف بقار المتكون أي : 
)١(‏ حاشية الشهاب 255١/8‏ والانتصاف 177/5. 
() البيت للنابغة الذيياني» وهو في ديوانه ص44» والعماية: الضلالة. 


عه 


وقاراً لله+ ولم يعلّق بالمذكور بناء غلئ ما صمح على ما فيه من أن معمولٌ 
المصدر مطلقاً لا يتقدّم عليه ولو تأجّر لكان صلة لهء على ما في «الكشاف7© 
وفيه: أنَّ المعنى: ما لكم لا تكونون على حال تأملون فيها تعظيمَ الله تعالى إياكم 
في دار الثواب. وحاصله: ما لكم لا ترجون أن تُوفّروا وتُعطّمواء على البناء 
للمفعول» فكأنه قيل: لِمَن التوقير؟ أي: من الذي يعظّمنا ويختصٌ به إعظامه إيّانا؟ 
فقيل: لله وفسّره بقوله: على حال. . إلخ» إشارة إلى أنَّه ينعي عليهم اغترارهم» 
كأنّه قيل: ما لكم مغترّين غير راجين. وجعل الحثّ على الرجاء كناية عن الحثٌ 
على الإيمان والعمل الصالح؛ لاقتضائه انعقاد الأسباب» بخلاف الغرور» وهي 
كناية إيمائيّة إذ لا واسطة» ولو جعلت رمزيّة - لخفاء الفَرّق بين الرجاء والغرور على 
الأكثر ‏ لكان وتحها قاله 9 «الكشف»). 


وتعمّب ذلك مفتي الديار الروميّة ‏ عليه الرحمة بآنّ عدم رجاء الكفرة 
لحان ياعم في دار التوات لحن في سين الاستيعاذ لكان مع أنَّ في 
جعل الوقار بمعنى التوقير من التعسّف» وفي جعل الله) بياناً للموقّر ودعوى أنه لو 
تأر لكان صلة للوقار من التناقض ما لا يخفىء فإنَّ كونه بياناً للموقّر يقتضي أن 
يكون التوقير صادراً عنه تعالى» والوقار وصفاً للمخاطبين» وكونه صلة للوقار 
يوجب كون التوقير صادراً عنهم والوقار وصفاً له عرَّ وجل”". انتهى . 

وأجيب عن أمر التناقض بأنّك إذا قلت: ضَدْبٌ لزيد» جاز أن يكون زيد فاعلاً 
وأن يكون مفعولاً» وكفى شاهداً 00 فعند التأخّر يختمل أن يكون 
الوقار بمعنى التوقير صادراً منه تعالى» فيكون الوقار وصفاً للمخاطبين» ويحتمل أن 
يكون متعلّقاً به فيكون التوقير صادراً عنهم والوقار وصفاً له تعالى» غاية ما في 
الباب أنه لما قدَّم «لله» وامتنع تعلّقه بالمشادر المنا حو متا نينانا + اوعكيت القرينة 
إرادة صدور التوقير عنه عزَّ وجل» وأين هذا من التناقض؟ نعم يبقى الكلام في 
القرينة» ولعلَّها السياق بناء على أنَّ القوم استبعدوا أن يُقبلوا ويلطف الله تعالى بهم 
)١(‏ ع/"15. 
(؟) تفسير أبي السعود 59-18/9. 


إن هم تركوا باطلهم» فيكون هذا من تتمّة إزالة الشبهة فيما سمعت مِن قولهم: 
كيف يقلن ويلطلانه ونا : . إلخ» ويعلم مِن هذا الجوابٌ عن قوله: إِنَّ عدم رجاء 
الكفرة لتعظيم الله تعالى ليس في حَيّز الاستبعاد» كما لا يخفى. وعليه قيل: يكون 
قوله تعالى: «وقد خلقكم» إلى قوله سبحانه: «فجاجاً» للدلالة على أنَّه جل شانه 
لا يزال ينعم عليكم مع كفركم فكيف لا يلطف بكم ويوقّركم إذا آمنتم» وتفسّر 
الأطوار بما يعتري الإنسان في أسنانه من الأمور المختلفة كالصبا والشباب 
والكهولة وغيرها مما يكون بعضه في حال الكفر ويصلح لأن يمتنّ به» ويُلتزم كون 
الإعادة في الأرض من النّعَم عندهم بناء على أنَّ فيها سترٌ فظاعة الأبدان على 
أسهل وجه بعد حلول الموت الضروري في هذه النشأة. 

والإنصاف بعد هذا كله تم أم لم يتم أن الرضه المدكون مكلت بعد ع 
الظاهر بمراحل . 

وقيل: المعنى: ما لكم لا تخافون لله تعالى حِلْماً وتَرْكَ معاجَلةٍ بالعقاب 
فتؤمنواء فالرجاء بمعنى الخوف. والوقار بمعنى الحلم؛ حقيقةٌ كما هو ظاهر كلام 
الراغب”"". أو استعارة له؛ لاشتراكهما في التأنّي» أو مجاز إذ لا يتخلّف الحلم 
عن الوقار عادةء وفي رواية عن ابن عباس تفسيره بالعاقبة حيث قال: أي 
لا تخافون لله عاقبة» وهو من الكناية حينئذٍ أخذاً من الوقار بمعنى الثبات» وعن 
مجاهد والضحَّاك أنَّ المعنى: ما لكم لا تبالون لله تعالى عظمة. 0 هذه 
لغة أهل الحجاز وهذيل وخزاعة ومضرء يقولون: لم أَرْجء أي : لم أبا وليه 
المعاني ما ذكرناه أوَّلاً. 


ولما ذكر من آيات الأنفس ما ذكر أتبعه بشيء من آيات الآفاق» ولبّعد أحد 
الأمرين عن الآخر رتبة لم يأتِ بالعطف». ٠‏ بل قطع فقال: أل توأ كِِتَ حَلَنَّ لَه سَبمَ 
سَمَوتٍ بادا 4069 أي : متطابقة بعضّها فوق بعضء وتفسير التطابق بالتوافق فى 
لسن والامعيال علق السك وجودة العندم :ها ترى.فن لق الرحمن من تقارت 


عدولٌ عن الظاهر الذي تطابقت عليه الأخبار مِن غير داع إليه. 


)١(‏ المفردات (وقر). 


الآية ا كك لان 


رر ره وهوؤوملاصم 00 0 يه 


َجَعَلَ الْقَمَرَ فين و4 منوّراً لوجه الأرض في ظلمة الليل» وجعله فيهنّ مع 
ا في إحداهن وهي السماء الدنياء كما يقال: زيد في بغداد» وهو في بقعة منها» 
والمرجّح له الإيجاز والملابسة بالكليّة والجزئيّة» وكونها طباقاً شفافة. 


لرَجَمَلَ سس يرا )4 يزيل ظلمةً الليل» ويبصر أهل الدنيا في ضوئها 
وجة الأرض ويشاهدون الآفاق كما يبصر أهلّ البيت في ضوء السراج 
ما يحتاجون إلى إبصاره؛ وتنويئه للتعظيم؛ وفي الكلام تشبيه بليغ» ولكون 
السراج أعرف وأقرب جعل مشبّهاً به» ولاعتبار التعدّي إلى الغير في مفهومه 
بخلاف النور كان أبلمّ منه. ولعلّ في تشبيهها بالسراج القائم ضياؤه به7© 
لا بطريق الانعكاس رمزاً إلى أنَّ ضياءها ليس منعكساً إليها من كوكب آخرء 
كما أنَّ نور القمر منعكس عليه من الشمس؛ لاختلاف تشكّلاته بالقّرب والبُعد 
منهاء مع خسوفه بحيلولة الأرض بينه وبينهاء وجزم أهل الهيئة القديمة بذلك» 
وفي رواية - لا أظتُّها تصحٌ ‏ أنَّ ضياء الشمس مفاض عليها من العرش» وأظنٌّ 
أنَّ مَنَ يقول: إِنَّهها تدور على كوكب آخر ‏ مِن أهل الهيئة الجديدة ‏ يقول 
باستفادتها النور مِن غيرها. 

ثم الظاهر أنَّ المراد: وجَعّل الشمس فيهنٌء فقيل: هي في السماء الدنيا في 
فلك في لخنهاء وقيل: في السماء الرابعة» وهو المشهور عند متقدّمي أهل الهيئة؛ 
واستدلُوا عليه بما هو مذكور في كتبهم» وفي «البحر»”2 حكاية قول: إِنّها في 
الخامسة» ولا يكادٌ يصحٌ. ومما يُضحِك الصبيان فضلاً عن فحول ذوي العرفان 
ما حكي فيه أيضاً أنّها في الشتاء في الرابعة» وفي الصيف في السابعة. 


وذهب متأخرو أهل الهيئة إلى أنّها مركز للسيارات وعدّوا الأرضّ منهاء ولم 
يعدّوا القمرّ؛ لدورانه على الأرض» وهو بينها وبين الشمس عندهم» وستعمل إن 
شاء الله تعالى رسالةٌ في تحقيق الحقٌء والحقٌ عند ذَوِيْهِ أظهر من الشمس. 


)١(‏ قوله: بهء ساقط من (م). 
(؟) 0/8 :”. 


7ر7 2 الآية : /ا1١‏ - ١8‏ 


واه أَنْسَكٌ من الأريض بان 49 أي: أنشأكم منهاء فاستّعير الإنبات للإنشاء؛ 
لكونه أدلٌ على الحدوث والتكرّن من الأرضء لكونه محسوساً وقد تكرّر إحساسه. 
وهم وإن لم ينكروا الحدوتثٌ ججعلوا بإنكار البعث كمّن أنكره. ففي الكلام استعارة 
مصرحة تبعيّة . 

و«من» ابتدائيّة داخلة على المبدأ البعيدء وهنباتاً» قال أبو حيان20 وجماعة: 
مدر مؤكٌد ل «أنبتكم» تحلاف الزوائد» والأصل إنباتاً» أو نصب بإضمار فعلء 
أي : “قبت تبان وفى «الكشف»: إن الإنبات والنبات من الفعل والانفعال» 
وهما واحد في الحقيقة» والاختلاف بالنسبة إلى القيام بالفاعل والقابل» فلا حاجةً 
إلى تضمين فعل آخر ولا تقديره. ثم إِنَّ الإنبات إِنْ حمل على معناه الوضعي 
فلا احتياج إلى التقدير» إذ هو في نفسه متضمّن للنبات» كما أشرنا إليه» فيكون 
#نباتاً» نصباً ب «أنبتكم' لهذا التضمُّنء وإن حُمل على المتعارف مِن إطلاقه على 
مقدّمة الإنبات من إخفاء الحَبٌّ في الأرض مثلاًء فالوجه الحمل على أنَّ المراد: 
أنبتكم فنبتم نباتاً؛ ليكون فيه إشعار بنحو النكتة التي جرت في قوله تعالى: 
«فَابحَسَتٌ > [الأعراف: ]١٠١‏ من الدلالة على القدرة وسرعة نفاذ حكمها . 

وجوّز أن يكون الأصل: أنبتكم من الأرض إنباتاً» فنبتّم نباتأء فحذف من 
الجملة الأولى المصدر ومن الثانية الفعل؛ اكتفاءً بما ذكر في الأخرىء على أنه مِن 
الاحتباك» وقال القاضي: اختّصِرٌ اكتفاءً بالدلالة الالتزامية. وفيه على ما قال 
الخفاجيٌ الإشعار المذكور”". فتأمّل. 

م دَق ييَا4 أي : : في الأرض بالدّمْنَ عند موتكم لوث م4 منها عند 
البعث والحشر «إِخْرَابًا 409 محقّقاً لا ريب فيه؛ وعطف «يعيدكم» ب «ثم» لما بين 
الإنشاء والإعادة من الزمان المتراخي الواقع فيه التكليف الذي به استحقّوا الجزاء 
بعد الإعادة» وعطف «يخرجكم» بالواو دون «ثم» مع أنَّ الإخراج كذلك؛ لأنَّ 
أحوال البرزخ والآخرة في حكم شيء واحدء فكأنه قضية واحدة ولا يجوز أن 


)01( البحر 8/ .7"1٠‏ 
)0( حاشية الشهاب 22/8 وبهامشه تفسير القاضي البيضاوي. 


الآية + 19 - 1” 51 
لابه بسب ب ببس ج22 2 تح سر 


يكون بعضها محمَّقٌ الوقوع دون بعض.ء بل لا بُدَّ أن تقع الجملة لا محالة وإن 
تأخّرت عن الإبداء. 

ونه جَعَلَ لك الْاْرّضَ بسَاطًا 9©)* تتقلّبرن عليها كالبساط» وليس فيه دلالة على 
نَّ الأرض مبسوطةٌ غيد كريّة كما في «البحرخ”"" وغيره؛ لأنَّ الكرة العظيمةً يَرى كل 
كو غاتهبا نا علية صَشظها . ثم إِنَّ اعتقاد الكريّة أو عدمها ليس بأمر لازم في 
الشريعة؛ لكنَّ كريتها كالأمر اليقيني وإن لم تكن حقيقية» ووجه توسيط «لكم؟ بين 
الجعل ومفعوله الصريح يُعلم مما مرّ غير مرة.. 

«إِتتذكرا مِنبَا شبلا» طرقاً طيجَابًا ©)» واسعات» جمع: فج فهو صفة مشبّهة 
نعت ل «سبلاً»» وقال غير واحد: هو اسم للطريق الوافتعة ” وفيلن: اهم للمسيلك 
بين الجبلين» فيكون بدلاً أو عطف بيان. و«من» متعلّقة بما قبلها لتضمّنه معنى 
الاتّخاذء وإلا فهو يتعدّى ب «في»» أو تعفر هو ال دن سيل ) آي :سيل كانت 
مِن الأرض» ولو تأخّر لكان صفة لها. 

مال نح » أعيد لفظ الحكاية لطول العهد بحكاية مناجاته لربّه عزَّ وجل أي : 
قال عليه السلام مناجياً له تعالى شاكياً البداعة وجل > جرت لخ عَصَوْنِ» أي: وير 
على عصياني فيما أمرتهم به به مع ما بالغت في إرشادهم بالعظة والتذكير هيو 
ررمي ماله وَوََدُمه إلا حَارَا 9)» أي : واستمرٌوا على اتباع رؤسائهم الذين ا 
أموالهم وغرّتهم أولادهم؛ وصار ذلك سبباً لزيادة خسارهم في الآخرة» فصاروا 
أسوةٌ لهم في الخسارء والظاهر أنَّ انبا عاّتهم وسفلتهم لأولئك الرؤساء وفي 
وصفهم بذلك إشعار بأنّهم انَيعوهم لوجاهتهم الحاصلة لهم بسبب الأموال 
والأولاد. لا لِمَا شاهدوا فيهم مِن شبهة مصححّة للاتباع في الجملة. 

وقرأ ابن الزبير والحسن والنخعي والأعرج ومجاهد والأخوان وابن كثير 
وأبو عمرو ونافع في رواية خارجة عنه: «رَوُلْدَه) بضمُ الواو وسكون اللاه”"2 


الى 0 
(؟) التيسير ص5١5»‏ والنشر 541/7 عن الأخوين وابن كثير وأبي عمروء والكلام من البحر 
4" وينظر المحرر الوجيز م ها”. 


5 متت الآية : 


فقيل هو مفردٌ لغةٌ في وَلّد 0 كالحَرّن والحن» وقيل : جمع له كالأسّد 
والأشن ٠‏ وفي «القاموف 2 لزنه مك وبالضمٌ والكسر والفتح: واحدٌ 
وجمعٌ» وقد يُجمّع على أولاد ووِلْدَة وِلْدَّة ‏ بكسرها ‏ ووُلْد بالضمٌ. ان 
وقرأ بالكسر والسكون التن أبغناً والجحدري وقتادة ل وطلحة وابن 
أضٍ إسحاق وأبو عمرو في رواية”" . 
مكو عطف على صلة ل(مَن1» والجمع باعتبار معناها كما أنَّ الإفراد في 
الضمائر الْأُوّل باغتبار لفظها.:وكان فيه إشارة إلى اجتماعهم في المكر اليكون يد 
وأعظم . وقيل : عطف على ١عصَوني2»‏ والأوّل أنسب؛ لدلالته على أن المتبوعين 
فكوا لق الفلال الأاضاة0» ري الا ودف «الصياق قإن المساكن أن مومه 
صفة الرؤساء أيضاًء واعتبارٌ ذلك العطف على أنَّ المعنى: مكر بعضهم ببعض» 
وقال بعضهم لبعض» خلافٌ المتبادر. 
«مكزا حبرا 409 أي : كبيراً في الغاية؛ فهو من صيغ المبالغة» قال عيسى بن 
عمر: هي لغة يمانية» وعليها قول الشاعر: 
بيضاء تصطادٌ القلوبَ وتستبيى 2 بالحشن قَلْبَ المسلمالقَرَاءِ 
وقوله : 
والمرءٌ يُلْحِقّه بفِئّيان الخد لن الكريم وليس بالوّضًاء" 
)١(‏ مادة (ولد). 
() القراءات الشاذة ص57١21‏ والكشاف »١54/5‏ والمحرر الوجيز ه/ 7”31/6. والبحر المحيط 
4/”. 
فر البحر المحيط 48 والبيتان من قصيدة واحدة أنشدها أبو صدقة الدَيْري للفراء كما ذكر 
ذلك ابن السكيت في إصلاح المنطق ص”١١-1؟217‏ وكذا عزاه لأبي صدقة الجوهريّ في 
الصحاح (قرأ) و(وضاً). والتوحيدي في البصائر والذخائر -:5 (وعبارته فيه: قال 
الفراء في النوادر: وأنشدني أبو صدقة الزهري لفلان)» وابن منظور في اللسان (وضأ)ء 
في حين نسبها السيرافي في شرح أبيات إصلاح المنطق ص1 لزيد بن كي 0 


هو الصحيح. اه. وسماه الصغاني في العياب الزاخر (قرا) اتش دري اغويويد. 


وقد سمع بعض الأعراب الجفاة رسول الله يل يقرأ هذه الآية» فقال: ما أفصح 


وإذا اعتبر التنوين في «مكراً» للتفخيم زاد أمر المبالغة في مكرهمء أي: كبيراً 
في الغاية» وذلك احتيالهم في الدين وصدّهم للناس عنهء وإغراؤهم وتحريضهم 
على أذيّة نوح عليه السلام. 

وقرأ عيسى وابن محيصن وأبو السَّمّال: ١كُبَاراً»‏ بتخفيف الباء'""» وهو بناءٌ 
مبالغةٍ أيضاً إلا أنّها دون المبالغة في المشدّدء ومثل كُبّار في ذلك”" حُسّان وطوّال 
وعجَاب وجمّالء إلى ألفاظ كثيرة. 


وقرأ زيد بن عليٌ وابن محيصن فيما روى عنه وهب بن واضح: «كباراً» بكسر 
الكاف وفتح الباء”*“: قال ابن الأنباري: هو جمعٌ كبير» كأنّه جعل «مكراً؛ مكان 
ذنوب أو أفاعيل» يعني فلذلك وصف بالجمع. 

الوا لا درن َإلهَتكُ» أي : لا تتركوا عبادتها على الإطلاق إلى عبادة رب 
نوح عليه السلام «ولا نديد وَدا ولا ولا ولا يَمْوْت وَيَمُوقَ ورا 49 أي : ولا تتركوا 
عبادة هؤلاء»؛ خصّوها بالذكر مع اندراجها فيما سبق؛ لأنّها كانت أكبرَ أصنامهم 
ومعبوداتهم الباطلة وأعظمّها عندهم. وإن كانت متفاوتة في العِظّم فيما بينها 
بزعمهم» كما يومئ إليه إعادة «لا» مع بعض وتَركُها مع آخر. 

وقيل: أفرد يعُوق ونَسْر عن النفي؛ لكثرة تكرار «لا» وعدم اللبس . 

وقد انتقلت هذه الأصنام إلى العرب؛ أخرج البخاري وابنُ المنذر وابنُ مردويه 
عن ابن عباس قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح عليه السلام في العرب 
بَعْدٌ: أمَا وَدَّ فكانت لكلب بدومة الجَئْدلء وأمًا سُوّاع فكانت لهذيل” : وأمًا يَعْوثْ 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(؟) القراءات الشاذة ص157» والبحر المحيط .74١/8‏ 

(6) أي: في مجيئه بالتخفيف والتشديد. 

25 القراءات الشاذة ص57١»‏ والبحر »"5١/4‏ والكلام وما بعذه منه. 
(5) في هامش الأصل: وقيل: لهمذان. انتهى منه. 


و51 2 الآية + ٠‏ 
فكانث لمواد' ...له لبتي عُطيْفَة عند سبا ونا يكُوق فكادك لهئدان220) وأنا ثشر 
فكانت لحِمْيّر لآل ذي الكلاع» وكانت هذه الأسماءٌ أسماءً رجال صالحين مِن قوم 
نوح» فلمًا مَلّكوا أوحى الشيطان إليهم أن انْصِبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون 
فيها أنصاباً وسمّوها بأسمائهم. ففعلواء فلم تُعبّدء حتى إذا هلك أولئك ودَرّس 
الهلم عبوَت0©: 

وأخرج أبو الشيخ في «العظمة؛ عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: كان لآدمَ 
عليه السلام خمسة بنين: وَدّء وسُواع. . إلخ. فكانوا عُبّاداًء فمات رجل منهم 
فحزنوا عليه حزناً شديداً» فجاءهم الشيطانُ فقال: حزنتم على صاحبكم هذا؟ 
قالوا: نعم. قال: هل لكم أن أصوّر لكم مِثْلّه في وِبْلَكمء إذا نظرتم إليه ذكرتموه؟ 
قالوا: [لا]» نكره أن تجعل لنا في قِبْلَتنا شيئاً نُصلَّي إليه©2. قال: فأجعله في 
موي السيفن؟ قالوا: نعم. فصوّره لهم حتى مات خمسئّهم ) فصوّر صورهم في 
مؤخّر المسجد» فنقّصت الأشياء حتى تركوا عبادةً الله تعالى وعبدوا هؤلاء 
فبعث الله تعالى نوحاً عليه السلام فدعاهم إلى عبادة الله تعالى وحده وتَرْكِ عبادتهاء 
فقالوا ما قالوا . 


وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير أن وَدَا كان أكبرّهم وأبرّهم. وكانوا 
كلّهم أبناء آدمَ عليه السلاه* . 

وروي أنْ وَذا أل مجوه هن نون ألله سبحانه وتعالى ؛ أخرج عبد بن حميد عن 
أبي مطهر قال: ذكروا عند أبي جعفر َيه يزيد بنَ المهلّب» فقال: أمَا إِنّه قعل فى 
أوّل أرض عبد فيها غيرٌ الله تعالى» ثم ذكر ودَاٌ وقال: كان وخلة سلما وكان مع 


)١(‏ في هامش الأصل : وقيل: مراده. انتهى منه. 

(؟) في هامش الأصل: وقيل: لمذحج. انتهى منه. 

2 الدر المنثور 559/5» والبخاري .)147١(‏ 

(4) في الأصل و(م): عليه. والمثبت من مصدر التخريج. 

(5) الدر المنثور 79/5"» والعظمة »25١79(‏ وما بين حاصرتين منهما. 
() الدر المنثور 5/ 9" 7بنحوه. 


في قومهء فلمًًا مات عسكروا حول قبره في أرض بابل وججَزِعوا عليه؛ فلما رأى 
إبليس جزعهم تَشَبّه في صورة إنسان ثم قال: أرى جزعَكم على هذاء فهل لكم أن 
أصرّر لكم مِثْلّه فيكون في ناديكم فتذكرونه به؟ قالوا: نعم. فصرّر لهم مِثْلّه 
فوضعوه في ناديهم فجعلوا يذكرونه به فلما رأى ما بهم مِن ذكْره قال: هل لكم أن 
أجعل لكم في منزلٍ كل رجل منكم تمثالاً مثله فيكون في بيته فيذكر به؟ فقالوا: 
نعمء ففعل فأقبلوا يذكرونه بهء وأدرك أبناءهم فجعلوا يَرَون ما يصنعون به 
وقناسلواء 'وَدرَسْنَ أمر ؤكرهم إياه حتى انَّخْذوه إلهاً يعبدونه مِن دون الله تعالى؛ 
فكان أوَّلُ مّن عبد غير الله تعالى في الأرض و75" . 


وأخرج ابن المنذر وغيره عن أبي عثمان النهدي أنه قال: رأيت يغوتٌ وكان من 
رصاص يُحمّل على جمل أَجْرّد ويسيرون معه لا يهيجونه حتى يكون هو الذي يَبْرَك 
فإذ برك نزلواء وقالوا: قد رضي لكم المنزلٌ. فينؤلوث حوله ويضربوق عليه بام" . 
وقيل: يبعد بقاءُ أعيان تلك الأصنام وانتقالها إلى العرب” 0 
لقالا الأمماءة فاتكدت العرث أمكابا وسكرها جاع تالواايضا: عيد رز 
وعبد يَغوث» يعنون أصنامّهم» وما رآه أبو عثمان منها مسمّى باسم ما سلف. 
ويحكى أنَّ وَدَاً كان على صورة رجلء وسُواعاً كان على صورة امرأة» ويّغوث ‏ 
كان على صورة أسد»ء ويّعوق كان على صورة فرس» ونَسْراً كان على صورة نسرء 
وهو منافي لما تقدَّم أنّهم كانوا على صور أناس صالحين» وهو الأصح. 
وقرأ نافع وأبو جعفر وشيبة بخلاف عنهم: 7 بضمٌ الواو” ا أ الأشين 
العقيلي : «ولا يغوثا | ويعوقاة بتر نيج قال صاحب اللوامح: خداينا ترل؛ 
)١(‏ الدر المنثور 5/ 1759-١37؟.‏ 
(؟) الدر المنشور 559/5؟. 
(*7) جاء في هامش الأصل و(م): قد أخرج الإفرنج في حدود الألف والمئتين والستين أصناماً 
وتمائيل من أرض الموصل كانت منذ نحو من ثلاثة آلاف سنةء فلا تغفل. انتهى منه. 


(5) التيسير ص »5١5‏ والنشر 9١/7‏ عن نافع وأبى جعفرء والبحر المحيط 7147/48. 
(0) البحر المحيط 2”547/8 وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ عن الأعمش 


فلذلك صرفهماء وهما في قراءة الجمهور صفتان من العّوْث والعَؤق يفعل منهماء 
وهما معرفتان. فلذلك منعا الصرف؛ لاجتماع التَقّلِين اللّذيْن هما التعريف ومشابهة 
الفعل المستقبل. 

وتعقّبه أبو حيان”'2 فقال: هذا تخبيط ؛ أ انا | أؤُلاً قلا يمكن أن يكنا فعولاً؛ 
لآن اذه يحت قود : وكذلك يعق». وأما ثا نياً فليستا بصفتين ؛ لأنّ ينعلا لم يَجى 
اشم ولأ :ضفة» :وإنما امثنها مق الصيرت +“ للعلدية ووؤن!" الفمل إن كانا عريييت: 
وللعلميّة والعجمة إن كانا عجميين. 


وقال ابنُ عطية”": قرأ الأعمش: 0 يغوثاً ويعوقاً» بالصرف» وهو وهم؛ 
لأنّ التعريف لازمء وكذا وزن الفعل. و نت تعلم أنَّ الأعمش لم ينفرد بذلك» 
وليس بوهم» فقد خرّجوه على أحد وجهين. 

أحدهما: أنَّ الصَّرْفَ؛ للتناسبء كما قالوا فى : لسَليِاا وَلفكلا4”* [الإنسان: 4] 
وهو نوع من المشاكلة» ومعدود من المحسّنات. ْ 

وثانيهما : أنه جاء على لغة من يصرف جميعٌ ما لا ينصرف عند عامّة العرب» 
وذلك لغة حكاها الكسائيٌ وغيره» لكن يَرِدُ على هذا أُنّها لغةّ غيرٌ فصيحة لا ينبغي 
التخريج عليها . 

رد أسَتُك أي : الرؤساء « كِيرًا4 حَلْقاً كثيراًء أي : قبل هؤلاء الموصين بأن 
يتمشكرا يعبادة الأصنام» فهم ليسوا يأوّل مَن أضلُوهم, ويشعر بذلك المُضِيٌ 
والاقتران ب «قد؛ حيث أشعر ذلك بأنَّ الإضلال استمرٌ منهم إلى زمن الإخبار 
بإضلال الطائفة الأخيرة» وجوّز أن يراد بالكثير هؤلاء الموصينء وكان الظاهر: 
وقد أضلّ الرؤساء إيّاهمء أي: الموصين المخاطبين بقوله: «لا تذرن آلهتكم؛ 
فوضع «كثيراً» موضعٌ ذلك على سبيل التجريد. 

.7”1417/8 البحر المحيط‎ )١( 
جاء في هامش الأصل: وهو المناسب لصرف سواع. انتهى منه.‎ )١( 


(") المحرر الوجيز 901/0". 
(54) قرأ نافع والكسائي وأبو بكر وهشام بتنوين «سلاسلا». التيسير ص7١27‏ وستأتي. 


الآية :4" القن ف 


رقال التحين» «وقد أضلوا» أي: الأصنام. فهو كقوله تعالى: «#رَبٌ إِتَبنَّ 
ديرا من أَلنَا لين 4 [إبراهيم : 5*] وضمير العقلاء لتنزيلها منزلتهم عندهم وعلى 
اعت ويحسّنه على ما في «البحر)”' عودٌ الضمير على أقرب مذكور» ولا يخفى 
أنَّ عودّه على الرؤساء أظهرٌ؛ إذ هم المحدَّث عنهم؛ والمعنى فيهم أمكن. 
والجملة قيل: حاليّة» أو معطوفة على ما قبلها . 
وقوله تعالى: «إولا رد أَلظَِينَ إِلَّا صَكَلَا 9©)»* قيل: عطف على: «ربٌ إنهم 
عصوني") علي تحكاية كلام نوح عليه السلام بَعْدَ «قال» والواو النائبةٍ عنه» ومعناه: 
قال: رب إِنّهم عصوني» وقال: لا تزد. . إلخ» أي : # قال هلين القرلين عل أن 
0 الله تعالى؛ لأنّها داخلة في الحكاية وما بعدها هو المحكيٌء وإليه 
ذهب الزمخشريٌ”” »: وإِنَّما ارتكب ذلك؛ فراراً من عطف الإنشاء على الخبر. 
وقيل: عطف عليه؛ والواو من المحكيء والتناسب إنشائيّةَ وخبريّة غيرٌ لازم في 
العطفء كما قاله أبو حيان”" وغيرهء وفيه خلاف. 


مَل 2 


وفي «الكشف»: لك أن تجعله من باب: لوَأَهْجُرَفٍ ملكا [مريم: 41] أي: 
فاخذلهم ولا تزدهم» وفي العدول إلى الظالمين إشعارٌ باستحقاقهم الدعاء عليهم» 
وإبداء لعذره عليه السلام» وتحذير ولطف لغيرهمء وفيه أنَّه بعض ما يتسبّب من 
مساويهمء زعو وس اعت تدده للف عل ممحلونك اناك 6 زلفل الأذلى أن 
يقال: إِنْ العطف على «ربٌ إنهم عصوني»» والواو من المحكيء والتناسب 
خاضل: 

وقال الخفاجيك): الظاهر أنَّ الغرضّ من قوله: «ربٌ إِنّهِم» إلخ» الشكاية 
وإبداء العَجُز واليأس منهم» فهو طلب للنصرة عليهمء كقوله: «رتٌ صرف يما 
كَبَوْنِ» [المؤمنون: 11] ولو لم يقصد ذلك تكرّر مع ما مرّ منه عليه السلام» 
01101100 
(6) الكشاف .١51/5‏ 


(7) البحر 757/4. 
(4:) حاشية الشهاب 7907/8. 


1 رالاق يذ 


فحينئذ يكون كنايةً عن قوله: اخذلهم. أو انصرنى » أو أظهر دينك» أو نحو فهو 
من عطف الإنشاء على الإنشاء من غير تقديرء ويشهد له أنَّ الله تعالى سمّى مِثْلَه 


رص سم 


دعاءً حيث قال سبحانه: «إفدا رَيّهُ: أَنَّ وله هوم رِمُونَ4 [الدخان: ؟2]11 فتدبّر. 

وهو حسن خالٍ عن التكلّف وارتكاب المختلف فيه إلا أنَّ في الشهادة 
دغدغة . 

والمراد بالضلال المدعرٌ بزيادته؛ إِمَّا الضلال في ترويج مكرهم ومصالح 
دنياهم» فيكون ذلك دعاءً عليهم بعدم تب تيسير أمورهم. وإِمّا الضلال بمعنى الهلاك» 
كما في قوله تعالى : لذ اليب ف َكل وش [القمر: 57] وهو مأخوذ من 
الضلال في الطريق؛ لأنَّ من ضلّ فيها هلك. فيكون المعنى : أهلكهم . وفسّره ابن 
بحر بالعذاب» وهو قريب مما ذكر. وقيل: هو على ظاهره؛ أعني الضلال في 
الدين والدعاء بزيادته إِنّما كان بعد ما أوحي إليه عليه السلام أنه لن يُؤمنَ من قومك 
إلا من قد آمن. ومآله الدعاء عليهم بزيادة عذابهم. ويحتاج إلى دليل. 
ونم سمعت”"؟ نحل ما يقال :إن طلب الفتلال وتسره ركااعي جات طلقا + أو 
[غير جائز] إذا دُعيَ به على وجه الاستحسان, وبدونه وإن كان جائزاً لكنّه غير 
ممدوح ولا درفي عي بذلك نوح عليه السلام عليهم؟ 


طِيَِديِمَ 4 أي: من أجل خطيئاتهم «أغرثوا» بالطوفان لا مِن أجل أمرٍ 
آخرّء ف «من» تعليليّة» وهما» زائدة بين الجارٌ والمجرور؛ لتعظيم الخطايا في كونها 
من كبائر ما يُنهى عنهء ومن لم يّرَ زيادتها جعلها نكرةً وجعل «خطيئاتهم» بدلا 
منهاء وزعم ابن دين أن من لابتداء الغاية» وهو كما ترى. 
وقرأ أبو رجاء: «خطيّاتَهم؛ بإبدال الهمزة ياءً وإدغامها في الياء. وقرأ 
الجحدري وعبيد عن أبي عمرو: «خَطَيئتهم» على الإفراد مهموزا”” . 
)000( من كون الضلال المدعروٌ بزيادته إما الضلال في ترويج مكرهم ومصالح دنياهم » وإما الضلال 
بمعنى الهلاك. حاشية الشهاب 2507/8 وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


() المحرر الوجيز 7757/0. 
زفرة القراءتان فى القراءات الشاذة ص ١17‏ 2 والبحر المحيط اللا 


وقرأ الحسن وعيسى والأعرج بخلاف عنهم وأبو عمرو: «حَطَاياهُم)؛ جمع 
ب م 
0 «من خطيئاتهم ما أغرقوا» بزيادة «ما» بين «خطيئاتهم) 


ف 


و«أغرقوا”"'» وخرّج على أنَّها مصدريّة, أي: بسبب خطيئاتهم إغراقهم . 
وقرأ زيد بن علي : «عُرّقوا» بالتشديد بدل الهمزة””"؛ وكلاهما للنقل. 


طمََدِلوا تار هي نار البرزخ» والمراد عذاب القبر» ومّن مات في ماء أو نار 
أو أكلته السباعٌ أو الطير مثلاً أصابه ما يصيب المقبورَ مِن العذاب. وقال الضّحَّحاك : 
كانوا مث قوق ع عتانت يق نوق بالناز وو الك وانش ارط الانساري 1 
الخَلْق مجتممٌ ظوراً ومفترقٌ والحادئات فنونٌ ذاتُ أطوارٍ 
لا تعجبنّ لأضداهٍ إذا اجتمعت ‏ فالهُ يجمع بين الماء والنار 

ويجوز أن يراد بها نار الآخرة» والتعقيب على الأرّل ظاهرء وهو على هذا 
لوم العام بين الإغراق والإدخال» فكاه شب تخثل ما لا يعتدٌ به بعدم تخثل 
شيء افنة: وجوّز أن تكون فاء التعقيب ستغارة للسببيّة ؛ ؛ لأنّ العسسب كالمتعتّب 
للسبب» وإن تراخى عنه لمَقّْد شرط أو وجود مانع. 


وتنكير النار؛ إما لتعظيمها وتهويلهاء أو لأنّه عزَّ وجل أعدّ لهم على حسب 
خطيآتهم نوعاً من النار. ولا يخفى ما في «أغرقوا فأدخلوا ناراً» من الحُسن الذي 
لا يجارى» ولله تعالى در التنزيل. 

َثَرَ يدوأ ُ هّن دون لَه أتصَامًا 4 أي فلم يجدأحدهم واحهذا من 

0 وفيه تعريض لاتّخاذهم آلهة مِن دونه سبحانه وتعالى انها غيرٌ قادرة على 
نصرهم» وتهكُم بهم . 
)١(‏ التيسير ص6١5»‏ والنشر 41/7 عن أبي عمروء والبحر المحيط 8/ ”4 والكلام منه. 
() البحر المحيط 8/ 257 والقراءة ذكرها الفراء في معاني القرآن */1489. 
(*) البحر المحيط 2747/8 والدر المصون ١٠//الا4.‏ 
(:) هو أبو بكر ابن الأنباري كما في تفسير الثعلبي 247/٠١‏ وتفسير القرطبي ١؟5017/1.‏ 


«وثال شح رب لا مدر عل الْأْضٍ بن الْكَفرنَ دَبَاَا )4 عطف على نظيره السابق» 
وقوله تعالى: «مما خطيآتهم» إلخ؛ اعتراضٌ وسط بين دعائه عليه السلام للإيذان 
التي عدَّها نوح عليه السلام وأشار إلى استحقاقهم للهلاك لأجلهاء لا أنه حكاية 
لنفس الإغراق والإحراق على طريقة حكاية ما جرى بينه عليه السلام وبينهم من 
الأحوال والأقوالء وإلّا لأ عن حكاية دعائه هذا. قاله مفتى الديار الرومئة عليه 


ارح 


وما قيل: إِنّه عطف على "لم يجدوا»؛ أو على جملة «مما خطيآتهم؛ إلخ: 
وليس المرادٌ حقيقة الدعاء» بل التشمّي وإظهار الرضا بما كان مِن هلاكهم - بعيدٌ 
غاية البُْد والمعروف أنَّ هذا الدعاء كان قبل هلاكهم. 

والداكة مِن الأسماء التي لا تستعمل إلا في النفي العام يقال: ما بالدار 
دياه أو: ديون» كقيّام وقَيُومء أي: ما بها أحدء وهو فَيُعال مِن الدارء أو: من 
الذووة كانه فل :لانتو على الأرمن ون الكا رون ذم سك قار او 1 زر 
عليها منهم من يدور ويتحرّكء وأصله: دَيُواره اجتمعت الواو والياء وسبقت 
إحداهما بالسكونء فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء في الياء» وليس بفعّال 
وإلا لكان درّاراًء إذ لا داعي للقلب حينئلٍ؛ ومن الكافرين» حال منهء ولو أخر 
كان صفةٌ له. 

والمراد بالكافرين قومه الذين دعاهم إلى الإيمان والطاعة فلم يجيبواء فإن كان 
الناسٌ منتشرين في مشارق الأرض ومغاربها نحو انتشارهم اليوم وكانت بعثته لبعض 
منهم كسكان جزيرة العرب ومن يقرب منهم فذاك» وإن كانوا غيرَ منتشرين كذلك» 
بل كانوا في الجزيرة وقريباً منهاء فإن كانت البعثة لبعضهم أيضاً فكذلك؛ وإن 
كاك تكلم ههه اسك بالديلوم مايرم البسن روفو الو انان 


.4١/9 تفسير أبي السعود‎ )١( 


وأجيب: بأنَّ ذلك العموم ليس كعموم بعثيه بل بل لانحصار أهل الأرض في 
ا 1 3 4 : 0 50 
قطعة منهاء فهو انحصار ضروري وليس عموما من كل وجهء وهذا نحو ما يقال في 
بعثة آدمَ عليه السلام إلى زوجته وأولاده فإنّهم حيتئلٍ ليسوا إلا كأهل بيت واحد. 


على أنه قيل: لا إشكالء ولو قلنا بانتشار الناس إذ ذاك كانتشارهم اليوم 
وإرساله إليهم جميعاً؛ لأنَّ العموم المخصوص بنبيّنا عليه الصلاة والسلام هو 
العموم المندرجٌ فيه الإنس والجنٌ إلى يوم القيامة؛ بل الملائكة عليهم السلام» بل 
وبل» والمشهور أنَّه عليه السلام كان مبعوثاً لجميع أهل الأرض وأنه ما آمن منهم 
إلا قليل» واستدل عليه بهذا الدعاء وعموم الطوفان. 

وتُعقّبِ بأنَّ الأرض كثيراً ما تُطلّق على قطعة منهاء فيحتمل أن تكون هنا 
كذلك: سلّمنا إرادة الجميع لكن الدعاء على الكافرين وهم من بُعث إليهم فدعاهم 
ولم يجيبوه» وكونهم من عدا أهل السفيئة أوّل المسألة» والطوفان لا نسلّم عمومه؛ 
وإن سلّم لا يقتضي أن يكون كل من غرق به مكلفاً بالإيمان به عليه السلام عاصياً 
بتركه» فالبلاء قد يعم الصالح والطالح؛ لكن يصدرون مضادر شكّى كما ورد في 
حديث خسف البيداء» ويرشد إلى هذا أنْ أولادّهم قد أغرقوا ‏ على ما قيل ‏ معهم. 
وقد سُئلَ الحسن عن ذلكء فقال: عَلِمَ الله تعالى براءتهم فأهلكهم بغير عذاب» 
نعم الحكمة في إهلاك هؤلاء زيادة عذاب في آبائهم وأمهاتهم إذا أبصروا أطفالهم 
يغرقون» وزعم بعضهم أنَّ الله تعالى أعقم أرحامَ نسائهم وأيبسٌ أصلاب رجالهم 
نيل الطرنان اربع د ا زاف تكد مين قل كن لعو د حون افرقر ا 
ويحتاج إلى نقل صحيحء وحِكّم الله عزَّ وجل لا تُحصى» فافهم. 

ظِإِنَّكَ إن تَدَرَمِ» أي : على الأرضء كلا أو بعضاً ليْضِنُوا عبادَ» عن طريق 
الحقٌّء ولعلّ المراد بهم مَن آمن به عليه السلام» وبإضلالهم إِيّاهم ردّهم إلى 
الكفر بنوع مِن المكرء أو المراد بهم مَن ولد منهم ولم يبلغ زمن التكليفء أو من 
يولد مِن أولئك المؤمنين ويدعَى إلى الإيمان» وبإضلالهم إِيّاهم صذهم عن 
الإيمان» وفي بعض الأخبار: أنَّ الرجل منهم كان يأتي بابنه إليه عليه السلام» 
ويقول: احذر هذا؛ إنّه كذات: وإنَّ أبي أوصاني بمثل هذه الوصيّة. فيموت الكبير 


وينشأ الصغير على ذلك». قيل: ومن هنا قال عليه السلام: «ولا بَلِدُ يدا إلا كيرا 
حَنَارا 409 أي : مَن سيّفجر ويكفرء فوصفهم بما يصيرون إليه لاستحكام عِلْمه 
بذلك بما حصل له من التجربة ألف سنة إلا خمسين عاماء ومثله قوله عليه السلام: 
إن تذرهم يضلوا عبادك»» وقيل: أراد مَن بل على الفجور والكفرء وقد عَلمَ كل 
ذلك بوحيء كقوله سبحانه: ##آن يِؤْمِ ين فَوِْكَ إلا من هَدَ ءَامَنَّ» [هود: 1*]. 

وعن قتادة ومحمد بن كعب والربيع وابن زيد أنه عليه السلام ما دعا عليهم 
إلا بعد أن أخرج اللهُ تعالى كلّ مؤمن مِن الأصلاب وأعقم أرحامٌَ نسائهم» وأيَا 
ما كان فقوله: «إنك» إلخ اعتذار مما عسى أن يقال مِن أنْ الدعاء بالاستئصال مع 
احتمال أن يكون مِن أخلافِهم من يؤمن, مما لا يليق بشأن الأنبياء عليهم 
السلام. 

«رّتَ أَغْفْرٌ لي وَلِوَلِدََّ» أراد أباه: لمك بن مَتُوسَلَّخْ وقد تقدّم ضَبْط ذلك0"', 
وأمه: شمخى - بالشين والخاء المعجمتين بوزن سَكرى ‏ بنت أنوش - بالإعجام 
بوزن أصول - وكانا مؤمنين» ولولا ذلك لم يجز الدعاء لهما بالمغفرة. 

وقيل : أراد بهما آدم وحواء. 

وقرأ ابن جبير والجحدري: «ولوالِدِئ؛ بكسر الدال وإسكان الياء”"'» فإمّا أن 
يكون قد خصّ أباه الأقربّ» أو أراد جميع من وَلَدَوه إلى آدم عليه السلام» ولم 
يكفر ‏ كما قال ابن عباس - لنوح أب ما بينه وبين آدمّ عليه السلام. 
الحسين و ديحى بن يعمر والنخمئي رارم «وَلوَلَدَيَّ»7" تثنية : ولد يعني 
شاماً وحاما على ما قبل فى رؤاية: :إن ساما كان ينا : 


)١(‏ جاء في هامش الأصل و(م): لكن قيل في لمك: إنه بفتحتين» ويقال فيه: لامك. كهاجرء 
ومتوشلخ على ما في جامع الأصول: بضم الميم وفتح الفوقية وفتح الواو ويسكون الشين 
المعجمة وكسر اللام وبالخاء المعجمة. انتهى منه. 

() القراءات الشاذة ص157١»‏ والبحر المحيط 57/8 ”2 والكلام وما بعذه منه. 

القراءات الشاذة ص157ء والبحر المحيط 7157/8. 


لولم دَخَلَ بَنَتقح* قيل : أراد منزله» وقيل: سفينته. وقال الجمهور وابنُ 
عباس: أراد مسجدّه. وفي رواية عن الحبر: أنَّه أراد شريعته» استعار لها اسم 
البيت» كما قالوا: قيّة الإسلام» وفسطاط الدين. 

والمتبادر المنزل» وتخرج امرأته وابته كنعان بقوله: طمُرٌوًا» وقيل: يمكن أنه 
لم يجزم بخروج كنعان إلا بعد ما قيل له: إِنه ليس من أهلك. 

لوَلْمُؤِْينَ وَلْموْمتَتِ» أي: من كل أمة إلى يوم القيامة؛ وهو تعميم بعد 
التخصيص»ء واستغفر ربّه عل وجل إظهاراً لمزيد الافتقار إليه سبحانه وحيًّا للمستغفر 
لهم من والديه والمؤمنين. 

وقيل إنه انعفن لكا وها هلى: الكافرين 4 لأله العقاء متهم .ول يحي أن 
السياق يأباهء وكذا قوله: #إولا ند ألطَيِينَ إلا نا )> أي: هلاكاًء وقال 
مجتاهد: عضنارا .-والاول أظهن: 


وقد دعا عليه السلام دعوتين؛ دعوة على الكافرين ودعوة للمؤمنين» وحيث 
استّجيبت له الأولى» فلا يبعد أن تُستجاب له الثانية» والله تعالى أكرم الأكرمين. 

ومعظم آيات هذه السورة الكريمة وغيرها نص في أنَّ القوم كفرةٌ هالكون يوم 
القيامة» فالحكم بنجاتهم كما يقتضيه كلام الشيخ الأكبر ‏ قدّس سرّه - في فصوصه 
مما يُبرأ إلى الله تعالى منهء كزعم أنَّ نوحاً عليه السلام لم يَدعهم على وجه يقتضي 
إيمانهم مع قوله سبحانه: أنه أَعَلَمْ حَيّتُ يَجْمَلُ رسالتة.» [الأنعام: 4؟1] وقصارى 
ما أقولٌ: ربٌ اغفر لي ولوالديّ ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات. 


وتُسمّى: «قل أوحِي إليّ». وهي مكّيّة بالانّفاق» وآيها بلا خلاف ثمان 
وعشرون آية؛ ووجه اتّصالها قال الجلال السيوطي”"': فكرت فيه مدَّةء فلم عليه 
لي ستوى أنه سبحانه قال في سورة انوح»: : «اسْتَففووأ َم نهم كان عَفَادا (09) سل 
شماه عَكَكرٌ 1 وقال عرَّ وجل في هذه السورة لكمّار مكة: جار كك 
0 لطرِمَة ]أ سَقَبَتهُم 3 عَدَهَا )4 وهذا وجة بيِّنٌ في الارتباط. انتهى. وفي قوله: 
لكنان مك ا اله تعالي:: 

ويجوز أن يضم إلى ذلك اشتمالٌ هذه السورة على شيء مما يتعلّق بالسماء 
لمر السابقة» وذكر العذاب لمن يَعصي الله عزَّ وجل في قوله سبحانه: «وسن 

ص الله ورسوله وَنَّ لله نَارَ جَهَئََمَ حَدِيينَ فيا أَبدَا»ه [الآية: *5] فإنّه يناسب قوله 
1 «أغرثوا مَأَدِلُوا ترا [الآية: 6؟] على وجه. 

وقال أبو حيان”" في ذلك: إِنّه تعالى لما حكى تَمَادِيَ قوم نوح في الكفر 
والعكوف على عبادة الأصنامء وكان أوَّلَ رسول إلى أهل الأرض كما أنَّ 
محمداً يله آخرٌ رسول إلى أهل الأرضء والعربٌ الذين هو منهم يَكِِ كانوا عبَّادَ 
أصنام كقوم نوح حتى إِنَّهِم عبدوا أصناماً مثل أصنام أولئك في الأسماء ‏ أي: أو: 
عينها ‏ وكان ما جاء به عليه الصلاة والسلام هادياً إلى الرشد وقد سمعته العربُ» 
وتوقّف عن الإيمان به أكثرُهمء أنزل الله تعالى سورةً «الحِنٌّ؛ وجعلها إِنْر سورة 
«نوح"؛ تبكيتا لقريش والعرب في كونهم تباطؤوا عن الإيمان» وكانت الجن خيرا 


)١(‏ في تناسق الدرر ص894. 
(؟) في البحر المحيط 7147/4. 


000 0100 ومع ذلك ره جاء 
به؛ حسداً وبغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده» فقال عزَّ م مِن قائل : 


«ثل أو إِكّ» وقرأ ابن أبي عب عبلة والعتكي عن أبي عمرو وجويّة''' بن عائذ 


الأسدي: «وَحِيَ' بلا همزة””'» وهو بمعنى «أوحي» بالهمزء ومنه قول العسّجاج : 
وَحَى لهاالقرارٌ فاسعقرّت" 

وقرأ زيد بن علي وجوية”*' - فيما روى عنه الكسائي اا 0 
«أحِيَ) بإبدال واو «رٌحِيَ» همزة”2: كما قألوا في وُعِد أَعِدء اال 
وهو من القلب المطلق جوازه في كل واو مضمومة» وقد أطلقه المازنئُ في 
المكسورة أيضاً كإشاح و«إعاء:”" وإسادة. وهذا أحد قولين للمازني» والقول 
الآخر قََضْرٌ ذلك على السماع؛ وما ذكره من إطلاق الجواز في المضمومة تُعقَّبِ 
بأنَّ المضمومة قد تكون أوَّلاَ وحشواً وآخِراً. ولكلّ منها أحكام» وفي بعضها 
خلافٌ وتفصيلٌ مذكور في كتب النحو فليراجع 

واد نس الأحلة: كَنْبَ الواو المضموم ما قبلهاء واققال: إله افا عقيس 
مطّلرد» وأنّه قد يَرِدُ ذلك في المفتوحة ك و ام 


66 في الأصل و(م): : جؤبة. والمثبت هو الصواب. ينظر توضيح المشتبه اث‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 27”1477/8 وهي في القراءات الشاذة ص77١‏ عن ابن أبي عبلة 

() ديوان العجاج ص١١7.‏ 

(:) في الأصل و(م): جؤبة. والمثبت هو الصواب. 

(4) المحتسب 2*91/75 والبحر 755/8. 

.١57/4 الكشاف‎ )5( 

(0) وهي راذا لابن حير كن في القراءات الشاذة ص5060 »2 والمحتسب "58/١‏ من قوله 
تعالى : طخ سْتَخْرجَهَا من وعَءِ أَخِيدِ» [يوسف: 76]. 

(8) ما بين حاصرتين من حاشية الشهاب 7014/8. 


فقن رعطق) اآية ٠١‏ 


وعلى جميع القراآت الجارٌ متعلّق بما عنده» ونائب الفاعل طن إلخ. على 
أنه في تأويل المصدرء والضمير للشأن. 
جان» أي: القرآن؛ كما ذكر في «الأحقاف0”"“؛ وقد حُذف؛ لدلالة ما بعده 


عليه 


قَرٌ من أن النفر في المشهور: ما بين الثلاثة والعشرة. وقال الحريريٌ في 

«درّته”" : إِنَّ الثَمَرَ إنّما يقع على الثلاثة من الرجال إلى العشرة. وقد وهم في ذلك 
فقد يُطلّق على ما فوق العشرة في الفصيح. وقد ذكره غيرٌ واحد من أهل اللغة» 
وفي كلام الشعبي : حدّئني بضعة عشر نفراً. ولا يختصٌ بالرجال بل ولا بالناس؛ 
لإطلاقه على الجن هنا. 

وفي «المجمل»: الرهط والنفر يستعمل إلى الأربعين”". والفرق بينهما أنَّ 
الرهظط يرجعون إلى أب واحدء بخلاف الثّرء وقد يُطلّق على القوم؛ ومنه قوله 
تعالى: #وأعرٌ قرا [الكهف: 4"] وقول امرئ القيس: 
فهولا تئميث"' نميه مالهلاعٌُدَينَتةًٌ," 

وقال الإمام الكرماني9 © : للنفر معنى آخَرٌ في العُرف وهو الرجل. وأراد 
بالعُرف عرف اللغة؛ لأنّه فسّر به الحديث الصحيح”؟. فليحفظ . 


)١(‏ في قوله تعالى: 9وَإِذ صَرَفنَآ إِلّكَ نت يْنَّ ألجن يَسْتَمِعُونَ ألَمُرءَانَ؟» [الآية: 54 وما بعدها]. 

(؟) درة الغواص ص59. 

(*) حاشية الشهاب 2764/8 وفي مجمل اللغة للفارسي 107/7 أن الرهط يستعمل إلى 
الأربعين» ولم يذكر النفر. 

(4) جاء في هامش الأصل و(م): يقال: أنمى. أي: توارى. انتهى منه. 

(5) ديوان امرئ القيس ص5؟١ء‏ والرميّة: الصيد الذي ترميه فتصرعهء وقوله: لا تنمي رميته: 
أي : لا ترتفع من مكانها الذي أصابها فيه السهم؛ لحذق الرامي. وقوله: لا عُدَّ من نفره: 
دعاء عليه على وجه التعجب منه. 

030( في شرحه على صحيح البخاري 6/7 ؟. 

(0) وهو ما أخرجه البخاري (57) عن أبي واقد الليثي: أن رسول الله كَل بيدما هو جالس في 
المسجد والناس معهء إذ أقبل ثلاثة نفر. . . » الحديث. وهو عند مسلم (5199). 


والجنٌ : واحده: جني ك : روم ورومي» وهم أجسام عاقلة تغلب عليها 
الناريّة» كما يشهد له قوله تعالى: وَحَلقَ الْجَان من مارِج مّن ين نَّارٍ» [الرحمن: ]١6‏ 
وقيل: الهوائية» قابلةٌ جميعها أو صِنْف منها للتشكل بالأشكال المختلفة» من شأنها 
العقنا وقد أرق طبور قير سيوؤوها :لاعن انبل ويضوزها الاطزكة التي لقت 
عليها كالملائكة عليهم السلام؛ وهذا للأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليه ومن 
شاء الله تعالى من خواصٌ عباده علَّ وجل» ولها قرّة على الأعمال الشاقة» ولا مانع 
عقلاً من أن تكون بعضٌ الأجسام اللطيفة الناريّة مخالفةً لسائر أنواع الجسم اللطيف 
في الماهية» ولها قبول لإفاضة الحياة والقدرة على أفعال عجيبة مثلء وقد قال 
أهل الحكمة الجديدة بأجسام لطيفة أثبتوا لها من الخواصٌ ما يبهر العقول. فلتكن 
أجسامٌ الحِنٌّ على ذلك النحو من الأجسامء وعالَمُ الطبيعة أوسمٌ مِن أن تحيط 
بحصر ما أودع فيه الأفهامٌ. 


و 


وأكثر الفلاسفة على إنكار الجِنٌء وفي رسالة «الحدود» لابن سينا: الجنيٌ 
حيوان غؤاق متشكل باأشكال محتلقة: 


وهذا شرح الاسمء وظاهره نفي أن يكون لهذه الحقيقة وجودٌ في الخارج؛ 
ونفئ ذلك كفرْ صريح كما لا يخفى. واعترف جمع عظيم مِن قدماء الفلاسفة 
وأصحاب الروحانيّات بوجودهم ويسمُّونهم بالأرواح السفليّة» والمشهور أنهم 
زعموا اليا جواهرٌ قائمة بأنقسسيا لمت أحباناً ولا حفيا 2 وهي أنواع مختلفة 
بالماهية» كاختلاف ماهيات الأعراض» فبعضها خيّرة وبعضها شريرة» ولا يعرف 
عدد أنواعها وأصنافها إلا الله عنَّ وجل ولا يبعد على هذا أن يكون في أنواعها 
ام لد ل ارا سكا عا اال 0 
زعم أن الأرواح البشترية دري الناطقة إذا 8 أبدانها ازدادت قرَّة وكمالاً 
بسبب ما في ذلك العالم الروحاني من انكشاف الأسرار الروحانيّة» فإذا اتفق 
حدوث بَدَن آخرٌ مشابه لِمَا كان لتلك النفس المفارقة مِن البدن» تعلّقت تلك النفس 
به تعلّقاً ماء وتصير كالمعاونة لنفس ذلك البدن فى أفعالها وتدبيرها لذلك البدن» 


١ ٠ لين 22 الآية‎ 


فإن اتفقت هذه المالد في التتوسالخارة حي ذلك المُعين مَلَّكاً وتلك الإعانة 
إلهاماً. وإن اتفقت تفقت في النفوس الشريرة سمي ذلك المُعِينَ شيطاناً وتلك الإعانة 
وسدواسمنة : . والكل مخالف لأقوال السلف وظاهر الآيات والأحاديث» وجمهور 
أرباب الملل معترفون بوجودهع كالمسلمين وإن اختلفوا في حقيقتهم» وتمام الكلام 
في هذا المقام يُطلّب من «آكام المرجان»؛ وفي ف اليو اكير قفا يعلن 
بذلك فارجع إليه إن أردته. 


واختلف في عدد المستمعين» فقيل: سبعة» فعن زِرّ: ثلاثة من أهل حرّانء 
وأربعة من أهل تَصِيبين. قرية باليمن غير القرية التي بالعراق. وعن عكرمة أنَّهم 
كانوا اثني عشر ألفاً مِن جزيرة الموصل. وأين سبعة أو تسعة من اثني عشر ألفاً؟! 
ولعلّ التَمَرَ عِليَهُ القوم. وفي «الكشاف”': كانوا مِن الشَّيْصَبَانَء وهم أكثر الجن 
عدداً» وعامّة جنود إبليس منهم 

والآية ظاهرة في أنه يكل عَلِمَ استماعهم له بالوحي لا بالمشاهدة» وقد وقع في 
الأحاديث أله عليه الصلاة والسلام رآهم؛ وجُجمع ذلك بتعدّد القصّةء قال في «آكام 
المرجان» ما محصله: في الصحيحين”" في حديث ابن عباس : ما قرأ رسول الله وَل 
على الجن ولا رآهم» وإنَّما انطلق بطائفة من الصحابة لسوق عُكَاظء وقد حيل بين 
الجن والسماء بالشّهبء فقالوا: ما ذاك إلا لشيء حدث؛» فاضربوا مشارقٌ الأرض 
ومغاربهاء فمرّ من ذهب لتهامة منهم به عليه الصلاة والسلام وهو يصلَّي الفجر 
بأصحابه بنخلة» فلما استمعوا لهء قالوا: هذا الذي حال بيئنا وبين السماءء 
ورجعوا إلى قومهم. وقالوا : يا قومنا.. إلخ» فأنزل الله تعالى عليه: ظقُل 
أو » إلخ. ثم قال: ونفئئ أبن عباس إنّما هو في هذه القصّة واستماعهم 
تلاوته ل في الفجر في هذه القصّة لا مطلقاًء ويدلٌ عليه قوله تعالى : #وإذ صرفنا 
ِلّكَ نَقرا ! ين ألْجِنْ» إلخ فإنها ول بعلن آله عليه الصلاة والسلام كلّمهم ودعاهم 
وجعلهم رسلاً لمن عَدَاهِمء كما قاله البيهقيٌ . 
١28/8٠ )١(‏ وما بعدها. 
.١ 5/4 )0(‏ 
(5) صحيح البخاري (777): ومسلم (445)» وسلف 80/55. 


الآبية : 22 لقن 

017 
فذهبتٌ معه وقرأثٌ عليهم القرآن»؛ قال: وانطلق بنا وأرانا آثارهم وآثار 
زات ل . وقد دلّت الأحاديث على أنَّ وفادة الجن كانت سب مرّات. وقال 
0 
من إتيان الجن له يكِِهٌ ومكالمتهم إِيّاه عليه الصلاة والسلام» وقصّة الجن كانت قبل 
الهجرة بثلاث سنين. وقال الواقدي: كانت سنة إحدى عشرة من النبوّة . وابن عباس 
نَاهرٌ الحُلّم في حبّّة الوداع» فقد علمتٌ أنَّ قصّة الجن وقعت ستَّ مرات . 

وفي «شرح البيهقي» من طرق شتّى عن عن ابن مسعود أنَّ النبيّ يل صلّى العشاء ثم 
انصرف» فأخذ بيدي حتى أتينا مكان كذاء فأجلسني وخطّ علي خظاء ثم قال: 
«لا تبرحنّ خمّلك» فبينما أنا جالس إذ أتاني رجال منهم كأنّهم الرُكط". فذكر حديثاً 
طويلاً وأنّه كل ما جاءه إلى السَّحَره قال: وجعلتٌ أسمع الأصوات»؛ ثم جاء عليه 
الصلاة والسلام» فقلت: أين كنت يا رسول الله؟ فقال: «أرسلتُ إلى الجِن'. 
فقلت: ما هذه الأصوات التي سمعتّ؟ قال: «هي أصواتهم حين ودّعوني وسلّموا 
علت؛". وقد يجمع الاختلاف في القلّةَ والكثرة؛ بأنَّ ذلك لتعدّد القصّة أيضاًء 
والله تعالى أعلم. 

واختلف فيما استمعوء فقال عكرمة: #أثرأ بأنِمِ رَيْكَ؟ [العلق: »]١‏ وقيل: 
سورة «الرحمن». 

طَمَاوا» أي: لقومهم عند رجوعهم إليهم: إن ِعنَا اناه أي: كتاباً 
مقروة ا بعلن تروت شف الاجلةه وفسّر بذلك للإشارة إلى أنَّ ما ذكروه في 


(1) دن أبي داود (40) مختصراً»؛ وهو بتمامه لكن عند أبي داود الطيالسي »)١8١1(‏ وسلف 
5/5" 

(0) الوط : جيل من الهندء معرّب: جَتَّء والقياس فتح معربه. القاموس (الزط). 

() أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي كما في نصب الراية 05 ؛ وأخرجه بنحوه ابن شاهين في 
ناسخ الحديث ومنسوخه (45)» وهو عند الترمذي )1871١(‏ في حديث طويل» ٠»‏ لكن مقتصراً 
على طرفه الأول» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. اه. تنظر 
روايات الخبر في نصب الراية والكلام منقول من حاشية الشهاب 8/ 590-164. 


وصفه مما يأتي وصفٌ له كله دون المقروء منه فقطء والدراة اتلد هن الكفية 
السماويّة» والتنوين للتفخيمء أي: قرآناً جليلَ الشأن. 

«تجبًا 40 بديعاً مبايناً لكلام الناس في حُسْن النظم ودقّة المعنى» وهو مصدر 
وصف به للمبالغة. 

«يبدى إِلَ اليْنْدِ» إلى الحقٌّ والصواب» وقيل: إلى التوحيد والإيمان. وقرأ 

غيسين : «الركن بضمتين » وعنه أيضا يي 


وم 


«وفامنًا بو أي : بذلك القرآن مِن غير ريث . 

«وك شد رآ نا )»4 حسبما نطق به ما فيه مِن دلائل التوحيدء أو 
حسبما نطق به الدلائل العقليّة على التوحيد. ولم تعطف هذه الجملة بالفاء» قال 
الخفاجيٌ: لأنْ نفيهم للإشراك إِمّا لِمَا قام عندهم من الدليل العقليّ» 
لا يترنّب على الإيمان بالقرآن» وإما لِمَا سمعوه من القرآن فحينئذٍ يكفي في ترنّبها 
عليه عطفٌ الأوّل بالفاءء لصوم والباء في «به؟ تحتمل السببيّة فيعمٌ الإيمان به 
الإيمانَ بما فيه؛ فإِنّك إذا قلت: ضربته فتأدَّب وانقاد لي قُهم ترثّبٍ الانقياد على 
الصَّرْبِء ولو قلت: فانقادً» لم يترنّب على الأوّلء بل على ما قبله. وقيل: عطفت 
بالواو لتفويض الترثّب إلى ذهن السامع. وقد يقال: إِنَّ مجموع «فآمنا به ولن 
نشرك» مسبّب عن مجموع: «إنا سمعنا» إلخ» فكونه قرآناً معجزاً يوجب الإيمانّ به 
وكونه يهدي إلى الرشد يوجب قَلْع الشرك من أصله”". والأرّل أولى» وجوّز أن 
يكون ضمير «به» لله عَّ وجلّ؛ لأنْ قوله سبحانه: «بربنا» يفسّرهء فلا تغفل. 

أنه تَنْلَ جَدُ ريا اختلفوا قراءةً في «أنَّ» هذه وما بعدها إلى : ظرَأنَ مِنَا 
لْمُسْلِمُونَ» [الآية: ]١4‏ وتلك اثنتا عشرة: فقرأها ابنُ عامر وحمزة والكسائيٌ وخَلّف 
وحفص بفتح الهمزة"" فيهنّ ووافقهم أبو جعفر في ثلاثة: ما هناء و«أنه كان 


.”147/4 البحر المحيط‎ )١( 
. ١/4 زفق حاشية الشهاب‎ 
.”917/7 التيسير ص6١”5؛ والنشر‎ )©( 


بد عفلتة 


0 واأنه كان رجال»» وقرأ الباقون بكسرها في الجميع» واتّفقوا على الفتح 

فى «أنَّه الجتمع »ء و«أنَّ المساجدًا لأنّ ذلك لا يصحٌ أن يكون مِن قول الجنٌء بل 
ا أوحيّ: بخلااف الباقي نه يصحٌ أن يكون مِن قولهم فضا اا 
واختلفوا فى «أنه لما قام» فقرأ نافع وأبو بكر بكسر الهمزة والباقون بفتحها”"'. كذا 
فضّله بعضٌ الأجلّة وهو المعرّل عليه. 


ووجه الكسر في «إِنَّه هذه وما بعدها إلى : «وإنًا ما المسلمون» ظاهرٌ كالكسر 

اا بعة 1 لوو عت لجنيا وى العا 1 0 
الدراجهنا عد تحته» وأمّا وجه الفتح ففيه خفاء» ولذا اختّلف فيهء فقال الفرّاء والزجّاج 
والرمحشريئ: هو العطف على محل الجارٌ والمجرور في «آمنا به) كأنّه قيل: 
وذقناء وصدفنا أنه جعالى جد ركنا:وات كان ايقؤل .سنيتاك وكذلك البواقي””: 
ويكفي في إظهار المحلّ إظهارٌه مع المرادف. وليس من العطف على الضمير 
المجرور بدون إعادة الجارٌ ‏ الممنوع عند البصريين ‏ في شيء» وإن قيل به هنا بناءً 
على مذهب الكوفيين المجرّزين له ولو قيل: إِنَّه بتقدير الجارٌ لاظراد حذفه قبل 
«أنَ» و«أنْ؛ لكان سديداًء كما في «الكشف». 

وضكًف مكُيَ العطف على ما في حيّز «آمنا» فقال: فيه بُعْدٌ في المعنى؛ لأنّهم لم 
يخبروا أنّهم آمنوا بأنّهم لما سمعوا الى الوا به لزلا اليج لسسوا 1ك ارداق : 
نما حكى الله تعالى عنهم أنَّهم قالوا ذلك مخبرين عن أنفسهم لأصحابهه”*) 

وأجيب عن الذاهبين إليه بأنَّ الإيمان والتصديق يَحسّن في بعض تلك 
المعطوفات بلا شبهة» فيمضي في البواقي ويُحمّل على المعنى» على حدٌّ قوله: 

و تسن السحتز اش والنيت ل 

.7941/7 النشر‎ )١( 


() التيسير ص 25١6‏ والنشر ”7/5 7”947» وحاشية الشهاب 04 والكلام منه. 
() الكشاف ١57/4‏ والكلام منهء ومعاني القرآن للفراء 219١/7‏ وللزجاج 714/0. 


(4:) مشكل إعراب القرآن لمكي ؟/777. 
(6) حاشية الشهاب 2555/8 والبيت سلف 87/ الا. 


فيُخْرّج على ما خرّج عليه أمثاله» فيؤرّل: صدّقناء بما يشمل الجميع؛ أو يقدّر 
مع كلّ ما يناسبه . 

وقال أبو حاتم: هو العطف على نائب فاعل: «أوحي» أعني «أنَّه استمع؟؛ 
كما في «أنْ المساجد؛ على أنْ الموحى عينٌ عبارة الجن بطريق الحكاية» كأنه 
قيل: قل أوحي إلىّ كيتَ وكيتٌ وهذه العبارات. وتُعقّبٍ بأنَّ حكاية عباراتهم 
تقتضي أن تكون «أنَّ؛ في كلامهم مفتوحةً الهمزة» ولا يظهر ذلك إلا أن يكون 
في كلامهم ما يقتضي الفتح ك : اسمعواء أو: اعلمواء أو: نخبركم» لكنّه أسقط 
وقتّ الحكاية» ولا يظهر لإسقاطه وجهء وعلى تقدير الظهور فالفتح ليس لأجل 
العطف. فإنَّ النائبٌ عن الفاعل عليه مجموعٌ كل جملة على إرادة اللفظ دون 
المنسبك من «أنَّ» وما بعدهاء وإلّا لما صمّ أن يقال: الموحى كيت وكيت وهذه 
العبارات» فإِنْ كانت «إنَّه في كلامهم مكسورةً الهمزة وصحّت دعوى أنَّ الحكاية 
اقتضت فتحّها مع صحَّة إرادة هذه العبارات معه. فذاك, وإلا فالأمر كما ترى» 
فافهم وتأمّل. 

والجَدٌ: العظمة والجلال» يقال: جدَّ في عيني» أي: عَظمَ وَجَلَّء أي: 
وصدّقنا أن الشأنّ ارتفع عظمةٌ وجلال ريّناء أي : عظمت عظمته عزّ وجل وفيه من 
المبالغة ما لا يَخْفَى. وقال أبو عبيدة والأخفش: الملك والسلطان. وقيل: الغنى» 
وهو مرويٌ عن أنس والحسن في الآية» والأوّل مرويٌ عن الجمهور. 

والجَدّ على جميع هذه الأوجه مستعارٌ من الجَدٌ الذي هو البَحْت وقول عد 
وجل : «إمًا أَعَدَ ميبَهٌ ولا وَلَا ©)» عليها تفسيرٌ للجملة وبيانٌ لحكمهاء ولذا لم 
يعطف عليهاء فالمراد وصفه عرَّ وجل بالتعالي عن الصاحبة والولد؛ لعظمته أو 
لسلطانه أو لغناه سبحانه وتعالى» وكأنّهم سمعوا مِن القرآن ما نبّههم على خطأ 
ما اعتقده كَمَّرةٌ الجن من تشبيهه سبحانه بخَلْقه في اتنّخاذ الصاحبة والولد. 
فاستعظموه ونزّهوه تعالى عنه. 


وقرأ حميد بن قيس: جد بضم الجيم» قال فى «البحر»: ومعناه: العظيم» 


الآية : ؛ م لام > ولا لين 


حكاه سيبويه» وإضافته إلى «ربّنا» من إضافة الصفة إلى الموصوف, والمعنى : 
تعالى ريّنا العظيه”"' . 

وقرأ عكرمة: «جَدَّ» منوّناً مرفوعاًء «ربّنا؛ بالرفع”") وخُرّج على أنَّ الجدّ 
بمعنى العظيم أيضاًء و«ريّنا» خبر مبتدأ محذوف. أي: هو ريّناء أو بدل مِن «جد؛. 

وقرأ أيضاً «جَدَّاء منوّناً منصوباً على أنه تمييرٌ محوّل عن الفاعل 

وقرأ هو أيضاً وقتادة: «جدَاً» بكسر الجيم والتنوين والنصبء «ريّنا» بالرفع”*"» 
قال ابن عطية”*»: نصب «جداً» على الحال» والمعنى: تعالى ربّنا حقيقةٌ ومتمكناً . 
وقال غيره: خويصفة لمصدر تحدذوف» اي: تعاليا جذا : 

وقرأ ابنُ السَّمَيْمّع : «جَدَى ريّنا»" أي: جَدواهُ ونفعه سبحانه» وكأنَّ المراد 
بذلك الغنى» فلا تغفل. 

وَأَنَهُ. كن يقُولُ سَفَِاه هو إبليس عند الجمهورء وقيل: مَرَدةٌ الجن والإضافة 
للجنسء والمراد: سفهاؤنا. 

معَلَ َس سَطَطً 4209 أي : قولاً ذا شططء» أي: بغدعن القصد ومجاوزة 
الحدَّء أو هو في نفسه شطط؛ لمَرْط بُعده عن الحقٌء وهو نسبة الصاحبة والولد إليه 
عرَّ وجل وتعلّقُ الإيمان والتصديق بهذا القول ‏ بناء على ما يقتضيه العطف على 
ما في حيّر «فآمنا» ‏ ليس باعتبار نفسهء فإنَّهم كانوا عالمين بقول سفيههم مِن قبل» 
بل باعتبار كونه شططاًء كأنّه قيل: وصدّقنا أنَّ ما كان يقول سفيهّنا في حقّه سبحانه 
كان شططاً . 


إضف 


.7”517/48 البحر‎ )١( 

(') المحتسب 35/5””. والبحر المحيط 7517/8. 

(*") المحتسب 7”/5”. والبحر المحيط 1517/8 7. 

(:) الكشاف ا والبحر المحيط 7158/8 

(5) المحرر الوجيز 94/8/ا7. 

."18/8 والبحر المحيط‎ 2181/1١ تفسير القرطبي‎ )١( 


«وأناً طن أن لَن لول الال وَللِنُ عَلَ لَه كا )4 اعتذار منهم عن تقليدهم 
لسفيههم» أي: كنا نظن أن لن يكذبّ على الله تعالى أحدٌّ فينسبٌ إليه سبحانه 
الصاحبة والولدء ولذلك اعتقدنا صحَّة قول السفيه» ولعلّ الإيمان متعلّق بما يُشعر 
به كلامهم هذا وينساق إليه من خطئهم في ظنّهم» كأنّه قيل: وصدّقنا بخطئنا في 
ظثنا الذي لأجله اعتقدنا ما اعتقدنا . 


و١كذباً»‏ مصدر مؤكٌّد ل «تقول»؛ لأنّه نوع من القول كما في: قعدت القرفصاءء 
أو: وصف لمصدر محذوف, أي: قولاً كذباًء أي: مكذوباً فيه؛ لأنّه لا يتصوّر 
صدور الكذب منهء وإن اشتهر توصيفه به كالقائل» وجوّز أن يكرة من الوصت 
بالمصدر مبالغة, وهي راجعة للنفي دون المنفيّ . 


وقرأ ال والجحدري وعبد الرحمن بن أبي بكرة ويعقوب وان سكسم ' 
تَفكل بض يقارع «تقَوّلك وأصله: 3 تَتَقوّل) بتاءين » فحذفت إحداهماء ف «كزباً) 


مصدرٌ مؤكّدء أن الكذب هو التقوّل. 


انك كن ِجَالٌُ من لاني بودن ال ين لَِنَ» كان الرجل مِن العرب إذا أمسى 
في واد قَفْر وخاف على نفسه؛ نادى بأعلى صوته: يا عزيز هذا الوادي أعوذ بك 
مِن السفهاء الذين في طاعتك. يريد الجنَّ وكبيرهم, فإذا سمعوا بذلك استكبروا 
وقالوا: سِذنا الجنَّ والإنسّء» وذلك قوله تعالى: طتَرَادُوْممَ» أي: زاد الرجال 
العائذون الجن «رَمَدًا )4 أي : تكبراً وعُتُوَاُء فالضمير المرفوع لرجال الإنسء إذ 
هم المحدّث عنهم؛ والمنصوب لرجال الجن وهو قول مجاهد والنخعيٌ وعبيد بن 
عمير وجماعة. إلا أد عن رعق بالإثم ؛ وأنشد الطبري لذلك قولَ الأعشى : 


1 5 2 هو ع4 ي(5) 
لا شيء ينفعني من دونٍ رؤيتها لا يشتفي وامقٌ ما لم يم بضب رهق77 


0 


انه راد : ما لم يَعْشَ محَرّماء فالمعنى هنا: فزادت الإنس الجن مأثما ؛ لأنّهم 
عظّموهم فزادورهم استحلا لا لمحارم الله تعالى» أو: فزاد الجن العائذين غيّاً بأن 


)١(‏ النشر 977/7" عن يعقوبء والقراءات الشاذة ص177.» والبحر 48/8" والكلام منه. 
(0) تفسير الطبري 2377/77 والبيت في ديوان الأعشى ص5١4»‏ والوامق: المحبٌ. 


سه 0 سنا 
الآية ؛ 2 


0 فالضميران على عكس ما تقدَّم» وهو قول قتادة 
وأبي العالية والربيع وابن زيد. والفاء على الأوّل للتعقيب» وعلى هذا؛ قيل: 
للترتيب الإخباري» وذهب الفرّاء إلى أنَّ ما بعد الفاء قد يتقدّم؛ إذا دل عليه 
الدليل» كقوله تعالى: «إوَكم ين قَرَيّةٍ ملكا قاءء ها شاه [الأعراف: ] وجمهور 
النحاة على خلافه"'2. وقيل: في الكلام حذفء أي: فاتّبعوهم فزادوهم. 

والآية ظاهرة في أنَّ لفظ الرجال يُطلّق على ذكور الحِنّ كما يطلق على ذكور 
الإنس. وقيل: لا يطلق على ذكور الجنٌ» و١مِن‏ ن الجن» في الآية متعلّق ب «يعوذون»» 
ومعناها: أنّه كان رجال من الإنس يعوذون من شّرٌ الجن برجال من الإنس» وكان 
الرجل يقول مثلاً : أعوذ بحذيفة بن بدر مِن حِنْ هذا الوادي. وهو قولٌ غريبٌ 
مخَالك لما عليه الجمهوز المؤيل بالآئان: ولعلّ تعلّق الإيمان بهذا باعتبار ما يشعر 
به ِن كون ذلك ضلالاً موجباً لزيادة الرهق. 


وقد جاء في بعض الأخبار ما يقال بدل هذه الاستعاذة» ففي حديث طويل 
أخرجه أبو نصر السجزي في «الإبانة»؛ من طريق مجاهد عن ابن عباس - وقال: 
غريبٌ جدًاً ‏ أنه كل قال: «إذا أصاب أحداً منكم وحشةٌ» أو نزل بأرض مجنّة» 
فليقل : أعوذ بكلمات الله التامّات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر مِن شر ما يَلِجّ في 
الأرض وما يَخْرجٌ منهاء وما ينزل مِن السماء وما يَعرّج فيهاء ومن فِتّن النهار, 
ومن طوارق الليل إلا طارقاً يطرق بخير»”" . 

دِربَح طباه أي: الإنس طكنا طَنَد» أيُها الجن على أنه كلام بعضهم لبعض 
طن ل يَمَتَ آنَدُ مدا 46 أي: من الرسل على أحد من العباد. وقيل: أن لن 
حك كانه اعد بعد المورت زاثاتف كان بالعراة: وقد أخطؤوا وأخطأتم. 
ولعلّه متعلّق الإيمان. وقيل: المعنى: أنَّ الجنَّ ظنُوا كما ظننتم أيُها الكفرة أن 
لن. . إلخ» فتكون هذه الآية من جملة الكلام الموحى بهء معطوفة على قوله 
تعالى: «أنَّه استمع»؛ وعلى قراءة الكسر تكون استئنافاً من كلامه تعالى» وكذا 
)١(‏ حاشية الشهاب 590577/4. 
(0) الدر المنشور 709/75-151/17/5. 


552255 2 13 اتا 


ما قبلها على ما قيل. وفي «الكشاف"'': قيل: الآيتان ‏ يعني هذه وقوله تعالى: 
«وأنّه كان رجال» إلخ ‏ من جملة الموحى. وتَعنَّبِ ذلك في «الكشف» بأنَّ فيه 
ضعفاً؛ لأنَّ قوله سبحانه: (رَأنَا نمسا ألَمَ) إلخ من كلام الجن أو مما صدّقوه. 
على القراءتين؛ لا”'' من الموحى إليه فتخلّل ما تخلّل» وليس اعتراضاً غير جائز 
05007 ا ل د لتقا في الكفر 
ولا نولا يكن ما كه من التكلنة. انه 

وأبو السعود”" اختار في جميع الجمل المصدّرة ب «أنّاه العطفت على أنه 
استمع» على نحو ما سمعتٌ عن أبي حاتم» وقد سمعتٌ ما فيه آنفاً . 

وان معكفة زو النقيلة» :انيمهنا شمر القانه والتجطلة يغنها خية رجي 
«أن لن يبعث» إلخ» قيل: سادّة مسد مفعولي «ظنُوا»» وجوّز أن تكون سادَّة مسد 
مفعولي «ظننتم»» ويكون السادٌ مسدَّ مفعولي الأوّل محذوفاً كما هو المختار في 
أمثال ذلك. ورجّح الأوّل في الآية بأنَّ «ظنُوا» هو المقصود فيهاء فجعل المعمول 
المذكور له أحسن, وأمّا «كما ظننتم» فمذكور بالتَّبَعء ومنه يُعلّم أن كون المختار 
إعمال الثاني في باب التنازع ليس على إطلاقه . 

عإوَأنًا لَمسَنا السّمآة6» أي: طلبنا بلوعّها لاستماع كلام أهلهاء أو: طلبنا خبرها. 

واللمس قيل: مستعار من المّسٌ للطلب كالجَسٌء» يقول: لمْسَّه والتمسّة 
وتلمّسة» كطليه واطٌللبه وتطلبة». والظاهر أن الاستمارة هنا لغويّة؛ أنه مجاد مرشل 
لاستعماله في لازم معناه» و«السماء»”؟؟ على ظاهرها. 

«وَبَدَتَهَا» أي: صادفناها وأصبناهاء ف «وجد» متعدٌ لواحدء وقوله تعالى: 
«مْلَِتَ» في موضع الحال بتقدير «قد» أو بدونه» وإن كانت «وجد» من أفعال 
)١(‏ 5/لا5١.‏ 
)١(‏ في (م): لأنء والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب 7601/8. 


() في تفسيره 44/4 . 


القية :م لفق 


القلوب» فهذه الجملة في موضع المفعول الثاني . وقرأ الأعرج: «مَلِيَتْ) بالياء دون 
للق 
همزا" . 


يغلبُ في المفردات كبَصّر وكَمَّره ولذا نسب إليه» فقيل: حَرسِيَ . وذهب بعض إلى 
أنه جممٌ؛ والصحيح الأوّل؛ ولذا وُْصفٌ بالمفره فقيل: مَّدِيدًا» أي: قويّا 
ونحوه قوله: 
أخشى رُجيلاً ورُكيْباً عاديا" 
ولو روعي معناه جمعء أن يقال» سداد إل أن تنظ لطاهر بودن كميلفَإله 
يستوي فيه الواحد والجمع . 
والمراد بالحَرّس: الملائكة عليهم السلام الذين يمنعونهم عن قُرْب السماء. 
وس © 4 جى : -0- م د وجرّز بعضهم أن يكون 
وععة أن عو درسي انان ل 
وهو خلافٌ الظاهر. 
ودخول «أنَّا لمسنا» إلخ في حيّر الإيمان ‏ وكذا أكثر الجمل الآتية ‏ في غاية 
الخفاءء والظاهر تقدير نحو: نخبركم» فيما لا يظهر دخوله فى ذلك» أو تأويل 


.795/١ البحر المحيط 49/8 وهي قراءة أبي جعفر كما في النشر‎ )١( 
وشرح شواهد الإيضاح‎ 201 ١١/7 الرجز ز لأحيحة بن الجلاح» وهو في المنصف لابن جني‎ (١ 


لابن بري ص577. وشرح الشافية للأستراباذي 27١7/7‏ وشرح المفصل لابن يعيش 5/ 
/الاء وخزانة الأدب /7609. 
(*) عجز بيت للحطيئة وهو في شرح ديوانه ص ١5١٠‏ ؛ وصدره: 
ألا حبّذاهندأارض بهاهند 


ل لآية 
ع 


ٍرَنَا كا تمده قبل هذا طإيتا4 أي: من السماء طمَتَد للسَمْعٌ» أي: مقا 
كائنة للسمع خالية عن الحَرّس والشّهُبٍء أو: صالحة للترصّد اس 
و«للسمع» متعلّق ب انقعد؛ أي: لأجل السمعء أو بمضمر هو صفةٌ ل «مقاعدا. 
وكيفيّةٌ قعردهم على ما قيل: ركوبٌ بعضهم فوق بعض» وروي في ذلك خبر 
مرفوع"''» وقيل: لا مانع من أن يكون بعروج من شاء منهم بنفسه إلى حيث يسمع 
منه الكلام. 

لقَمَن يسْتَيِع آلآنّ» قال في «شرح التسهيل»: «الآن) معناه هنا: القّربٍ مجازاً. 
فيصحٌ مع الماضي والمستقبل”". وفي «البحر””: إِنَّه ظرف زمان للحال» 
وايستمع» مستقبل» فاتّسع في الظرف واستعمل للاستقبال كما قال: 

ناسعن الآن ا ةانششتتك تخا 


ماعو 


4 


فالمعنى : فمن يقع منه استماع في الزمان الآتي يد لَه يْبَابا يَصَدَا 469 أي : 
يجد شهاباً رأعيةا ل ولا جه لفت عر الاستماع بالرّجمء فه«رصدًا» صفة 
«شهاباً»؛ فإن كان مفرداً فالأمر ظاهرء وإن كان اسم جمع للراصد كحرس» 
فَوٌصَت المفرد به لأن الشهات لشْدّة مثيه وإخزاقة فل كانه شهب» ونظير ذلك 
وصف المِعّى ‏ وهو واحد الأمعاء ‏ بجياع في قول القتامي : 
كآن قبدرد رساي سيبين نيت خوا لمن درا ا ل 
)١(‏ أخرج البخاري (1800) عن أبي هريرة ؤَيه أنه قال: إن نبي الله يكلِِ قال: «إذا قضى الله 

الأمر في السماء رت اس خضعاناً لقوله»... فيسمعها مسترق السمع» 

ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض - ووصف سفيان بكمّه فحرفهاء وبدّد بين 

أصابعه ‏ فيسمع الكلمة...» الحديث. 
(؟) حاشية الشهاب 8//ا76. 


0 46/و:”؟. 
(1:) عجز بيت لعنترة» وهو في ديوانه ص/اا» وصدره: 
1ك 57 لت كد لك كر 
وأناها : منتهاها. 


.4٠6٠0/١5 سلف‎ )0( 


اع 


ل ببسب ب ا 7ت 
٠. ٠ : 5 34 0 - 1 7 5‏ 5 

وجوّز كونه مفعولا به. أي: لأجل الرصدء وقيل: يجوز أن يكون اسم جمع 

صفة لما قبله. بتقدير: ذوي شهاب» فكانه قيل : يجد له ذوي شهاب راصدين 


وفي الآية رد على من زعم أنَّ الرجم حدث بعد مبعثِ رسول الله يَكِ وهو 
إحدى آياته عليه الصلاة والسلام حيث قيل فيها: «ملعت» وهو كما قال 
اجاح" اعرف أن الحادث هو الملْءٌ والكثرة. وكذا قوله سبحانه: (نتَعَدُ 
ينها مَتِدٌ) على ما في «الكشاف»” "© فكأله قيل : كنا نجد فيها بعضّ المقاعد خالية 
من الحرس والشهب» والكن ففخ المقاعة كلها فمن يستمع. . إلخ» ويدل غلى 
وجود الشهب قَبْلُ ذكْرُها في شعر الجاهلية» قال بشر بنُ أبي خازم : 
وَالعَيْرٌ يُرحِقها الغبارٌ وججخشها يَنقضٌ خَلْفهما انقضاضّ الكوكب”" 
وقال أوس بن حجر: 
ا ل ا 0 تَفُعٌيفورئخاله ظثب]" 
وقال عوف بن الترع”2 يصف فرساً : 
ب حتابها المعتر فق دول إلية: “أ والشور 0 


فإِنَّ هؤلاء الشعراء كلّهم كما قال التبريزييٌ: جاهليون ليس فيهم مخضرم'" 


.3711-117/5 ونقله عنه أبو حيان في البحر المحيط 2149/8 وكلام الجاحظ في الحيوان‎ )١( 


(؟) .١582/5‏ 
زفرق ديوان بشر ب بن أبي خازم ص١8»‏ والكشاف اعد وفيهما : الخَبّار» بدل: الغبار. 
والكَبّار: أرض لينة رخوة تسوخ فيها القوائم. شبّه الجحش بالكوكب المنقض في سرعته 

وبياضه . 


.175/١# سلف‎ ):( 

)2( جاء في هامش الأصل: بالخاء معجمة» وراء يروى مفتوحة ومكسورة. انتهى منه. 

(3) الحيوان للجاحظ 0776/5 والمعاني الكبير للدينوري 2179/7 وورد في الحيوان: أنفه» 
بدل: إلفه. 

(0) البحر المحيط 7”59/8. 


وما رواه الزهري؛ عن عليٌ بنِ الحسين وِقاء عن ابنٍ عباس: بينما رسولٌ الله كَل 
جالس في نَفْرِ من الأنصار إذ رمي بنجمء فاستنار فقال: «ما كنتم ‏ رار بلي مل 
هذا في الجاهلية». قالوا: كنا نقول: يموت عظيمء أو: يولد عظيه”". وروي عن 
بز لت للر كر كان يرت بالدوم لي الجاقاءة 1 017نم قلت أرايت 
قولّه تعالى: لإرَأنَا كا تَنْمُدُه؟ فقال: عُلُظتء وشُدّد أمرُها حين بعت النبك 0916" . 
وكأنه أخذ ذلك من الآية أيضاً . 


وقال بعضهم: إِنَّ الرميَ لم يكن أوَّلآَء ثم حدث للمنع عن بعض السماوات» 
ثم كر ومنع به الشياطين عن جميعها يوم تنا النبييُ عليه الصلاة والسلام. 

وجوّز أن تكون الشهب من قَبْلُ لحوادث كونيّة لا لمنع الشياطين أصلاًء 
والحادث بعد البعثة رمي الشياطين بها على معنى أنّهم إذا عَرجوا للاستماع رمُوا 
بهاء م أيضاً أن يكون كلّ ما يحدث من الشهب اليوم للرمي» بل يجوز أن 
يكون لأمور أَخرَ بأسباب يعلمها الله تعالي؛ ويجاب ره الشهيت في 
شهر رمضان مع ما جاء من أنَّه تُصِمّد مردةٌ الشياطين فيه" : ولمن يقول: إن 
الشهب لا تكون إلا للرمي؛ جواب آخر مذكور في موضعه. 

وذِكُرٌ وجدانهم المقاعد مملوءةٌ من الحراس ومنع الاستراقي بالكليّة» قيل: بيانٌ 
لما حملهم على الضرب في البلاد حتى عثروا على رسولٍ الله يل واستمعوا قراءته 
عاج الها والسادم» وقولهم: + ونا لا تذرئ أشرٌ ارد سوق الأرض 4ه بص امسة 
السماء «أم أو بهم تَمْ رَعَدَا 4 أي : خيرآء كالتّمّة لذلك» فالحامل في الحقيقة 
تعيل اليحال ما عاتوا الو والاستشعارٌ أنه لأمر خطير والتشوّقٌ إلى الإحاطة به 


يرا 

ولا يخفى ما في قولهم: « هر آرية» انه نم الادناعيت ل ابعراجوا سيية 
)١(‏ أخرجه مسلم (5514)» والترمذي (7775), وأحمد (18837). 
(؟) أورده البيهقي في دلائل النبوة ؟//7178-171. 


(9) أخرج البخاري (1899): ومسلم )1١19(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِنْهِ: «إذا 
دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء» وغلقت أبواب جهنم » وسلسلت الشياطين». 


السَّرٌ إلى الله عنَّ وجل كما صرّحوا به في الخيرء وإن كان فاعل الكل هو الله 
تعالى» ولقد جمعوا بين الأدب وحْسّن الاعتقاد. 

وَأ يا لم4 أي : الموصوفون بصلاح الحال في شأن أنفسهم وفي 
معاملتهم مع غيرهمء المائلون إلى الخير والصلاح حسبما تقتضيه الفطرةٌ السليمة» 
لا إلى الشَّرّ والفساد كما هو مقتضى النفوس الشريرة. 

ظرَيئًا من دَلكَ» أي: قوم دون ذلك المذكور» وير حذف الموصوف إذا كان 
بعضّ اسم مجرور ب «من» مقدَّم عليه» والصفة ظرف - كما هنا أو جملة» كما في 
قوله: منّا أقام وما ظعن. وأرادوا بهؤلاء القوم: المقتصدين في صلاح الحال على 
الوجه السابق» لا في الإيمان والتقوى كما قيل» فإنَّ هذا بيان لحالهم قبل استماع 
القرآن كما يُعرب عنه قوله تعالى : كن طَرنَ يِدَدَا )4 وأمّا حالهم بعد استماعه 
فسبّحكى بقوله تعالى: ##وأن لما سَمِعَنَا أَخُدَك» إلى قوله تعالى: لوَأنَا هنا 
لْمسْلِمُونَ» إلخ [الآيتان: 14-1]. وجوّز بعضهم كون «دون» بمعنى اغير»» فيكون 
«دون ذلك؛ شاملاً للشرير المحض. وأيَاً ما كان فجملة «كنّا؛ إلخ تفسيرٌ للقسمة 
المتقدّمة» لكن قيل: الأنسب عليه كون «دون» بمعنى اغير) . 

والكلام على حذف مضافء أي: كنا ذوي طرائق» أي: مذاهب, أو: مثل 
طرائق في اختلاف الأحوال» أو: كانت طرائقنا طرائقٌ قدداً» وكون هذا مِن تلقّي 
الركبان لا يُلتفت إليهء وعدم اعتبار التشبيه البليغ ليستغنى عن تقدير مثل» قيل: لأنَّ 
المحلّ ليس محل المبالغة. وجوّز الزمخشري”'؟ كون «طرائق» منصوباً على الظرفيّة 
بتقدير «في»: أي: كنا في طرائق» وتعمّبٍ بأنَّ الطريق اسم خاصٌ لموضع يُستطرق 
فيه» فلا يقال للبيت أو المسجد: طريق» على الإطلاق» وإنّما يقال: جعلت 
المسجد طريقاً» فلا ينتصب مثله على الظرفيّة إلا في الضرورة» وقد نصّ سيبويه 


قينا سكل الطونى القعلنت 


.١59/5 الكشاف‎ )١( 


0 0 اه 5 1 5 ا 5 
شاد ٠‏ فلا يُخرّجٍ القرآن الكريم على ذلك. وقال بعض النحاة: هو ظرف عامٌ؛ 
.0ه 5 20000 5 
لأنْ كل موضع يُستَطرّق: طريقٌ. 
والقِدّد: المتفرّقة المختلفةٌ» قال الشاعر: 


غ)) 


القابض الباسط الهادي بطاعيّه في فتنة الناس إذ أهواؤهم قِدد 
جمع: قِذَّةَ مِن قَدَّ إذا قطع. كأنَّ كل طريق لامتيازها مقطوعةٌ مِن غيرها . 


ونا دنا أ ى: : علمنا الآن طن أن تُتْجِرَّ أَنَه» أي : أنَّ الشأنَّ لن تُعجز الله 
تعالى كائنين لإفى الْأَرْضٍ» أي: أينما كنا من أقطارها إوآن تَُجِرهُ ره )4 أي : 
فارين منها إلى النعاء»فالارضى مخمولة على الجملة»» ولمّا كان «ولن» إلخ في 
ال زم أن يكوة الهرث إلن السناء توفي ترق ومالعةه كاثم اقل :لذ 
نعجرّه سبحانه في الأرض ولا في السماء. 


وجوّز أن لا ينظر إلى عموم ولا خصوص كما في: أرسلها العراك» ويجعل 
الفوت على قسمين أخذاً من لفظ الهرب. والمعنى: لن تُعجزه سبحانه في الأرض 
إن أراد بنا أمرآء ولن تعجزه عرّ وجل هرباً إن طلبناء وحاصله: إن طلبنا لم نَمُنْهء 
وإن هربنا لم نخلص منه سبحانه» وفائدة كر الأرض تصوير أنّها مع هذه البسطة 
والعراضة ليس ليها متك تمده ضاق ولا كيرب كذ قدرته انهه :وزيادة كن 
جل وعلاء ونحوه قول القائل : 
وإِنْكَ كالليل الذي هو مُدركي وإِنْبِلْتٌ انَّ المنتأى عنكَ واسِة© 


وقيل : فائدة ؤكر الأرض تصوير تمكنهم عليهاء وغاية بعدها عن محل استوائه 
سبحانه وتعالى. وليس بذاك. 


)00( اناي 00 م 0 البيت: 

وسلف 0 
0( البيت للراعي النميري» وهو في ديوانه ص”77 . 
إفرة البيت للنابغة الذبيانى» وهو فى ديوانه ص١3.‏ 


- | ال 
الآية : ١‏ ودين 


وكون «في الأرض» و«هرباً» حالين كما أشرنا إليه هو الذي عليه الجمهورء 
وجوّز في «هرباً» كونه تمييزاً محوّلاً عن الفاعل» أي: لن يُعجزه سبحانه هَريّنا. 


عم معوده 


3 َس سَيعنا المدى» أي : القرآن الذي هو الهدى بعينه ءامنا 5 من غير 
تَلَعْثْم وتردّد «ضَمس بُومِنْ برَيدِ وبما أنزله عنَّ وجل ملا يَاكُ» جواب الشرط»ء 
ومِثْلّه من المنفي ب «لا» يصحٌ فيه دخول الفاء وتّركُهاء كما صرّح به في «شرح 
التسهيل» إلا أنَّ الأحسن تَرْكُهاء ولذا قدّر هاهنا مبتدأ لتكون الجملة اسميّة ولزومُ 
اقترانها بالفاء إذا وقعت جواباً» إلا فيما شل من نحو: 

مَن يفعلٍ ليهات ع 0 

معلوم. وبعضهم أوجب التقدير؛ لزعمه عدم صِحََّة دخول الفاء في ذلك» أي: 
فهو لا يخاف ظبَخْسَايه أي: نقصاً في الجزاء» وقال الراغب: البَحْس: نَقْص 
الشيءٍ على سبيل الظله””". «َلَا رَمَمَا ©)» أي: غشيان ذلَّة مِن قوله تعالى: 
#وررهقهم لدي [يونس: 77] وأصله: مُطلّق الغشيان» وقال الراغب: رَهِقّه الأمرٌء 
أ عشية بي وفي «الأساس»: رهقه: دنا منهء وصبىٌ مراهق: مدان 
للحُنه”*؟. وفي «النهاية»: يقال: رجل فيه رَمَق: إذا كان يَحْتٌ إلى الشّرٌ 
وبا : 

وحامل النعى قل ضاف اناسع عن ؤلة أن تزهقه ذل المصيدن د اع 
يكنا؛ تدبا نان المتنول: وليين :المع علق أن قد الشومن كيل عله 
بل النظر إلى تأكيد ما ثبت له من الجزاء وتوفيره كملاًء وأما غيره فلا نصيبّ له 
فضلاً عن الكمال؛ وفيه أن ما يُجرّى به غير المؤمن مبخوسنٌ في نفسهء وبالنسبة إلى 
هذا الحقٌ فيه كل البخس وإن لم يكن هناك بخس حقٌّ. كذا في «الكشف». 


.167/5 وتمامه: والشّرٌ بالشّرٌ عند الله مثُلان. وسلف‎ )١( 


(؟) المفردات (بخس). 


(5:) أساس البلاغة (رهق). 
(0) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (رهق). 


1١5: 


3 


لف يضا ءارا ال يضر اسار ع 
فلا يخاف جزاءهماء وليس من إضمار مضاف ‏ أعني الجزاء ‏ بل ذلك بيان 
لحاصل المعنى وأنّ ما ذكر في نفسه مخوف» اسم الوريفال: خفتٌ الذنب» 
و اخفث جداءهة لأن ها بتر انفده المتجدو مكدو ..ررفية:ولالة علق أن الموهة 
لاجتنابه البخس والرهق لا يخافهماء فإنَ عدم الخوف من المحذور» إِنّما يكون 
لانتفاء المحذورء وجاز أن يُحمّل على الإضمارء وأصل الكلام: فمن لا يبخس 
اذا ول يرهق اللي فلا يخاف جزاءهماء فوضع ما في النظم الجليل موضعه؛ 
تنبيهاً بالسبب على المسبّب. والأوّل كما قيل أظهر وأقرب مأخذاً . 

وأخرج ابن المنذر وابنُ أبي حاتم عن ابن عباس أنَّه قال في الآية: لا يخاف 
تقض من حيتانة ولا زيادةٌ في سيئاته”'". وأخرج عبد بن حميد عن قتادة أنه قال: 
افلا يخاف بخساً»: ظلماء بأن يظلمَ من حسناته فينتقصٌ منها شيء) «ولا رهقاً»: 
ولا أن يُحمّل عليه ذنبٌ غيره. وأخرج نحوه عن الحسن. ولعلّ المعنى الأرّل 
أنسبٌ بالترغيب بالإيمان وبلفظ الرهق أيضاًء نظراً إلى ما سمعت مِن قوله تعالى : 
#وَررْهَقهمْ آم [يونس: 7؟]. 

وقرأ ابنُ وثاب والأعمش: «فلا يَحَفْ) بالجزم”"' على أن «لا4 ناهية لا نافية؛ 
أن التخرات السكرن بالق يصح جزمه . وقيل: الفاء زائدة» وهلا للنفي» وليس 
بشيء» وأيّا ما كان فالقراءة الأولى أدلٌ على تحقّق أنَّ المؤمن ناج لا محالةء وأنّه 
هو المختصٌٌ بذلك دون غيره» وذلك لتقدير «هو؛ عليهاء وبناء الفعل. لبها فسن :: هو 
عرف» ويجتمع فيه التقرّي والاختصاص إذا اقتضاهما المقام. 

وقرأ ابن وثاب: «بَحَساً» بفتح الخاء المعجمة”” . 


ونا مِنّا أَلْمُسْلِمُونَ وما ألْقَسِطونَ» الجائرون عن طريق الحقٌّ الذي هو الإيمان 
والطاعة. يقال: قَسَط الرجلٌ: إذا جارء وأنشدوا: 
)١(‏ الدر المنثور 5/ 71754ء وأخخرجه الطبري 777/7. 


زفق القراءات الشاذة ص 21١77‏ والمحرر الوجيز 11 
(9) القراءات الشاذة ص77١»‏ والبحر المحيط ."”6٠١/8‏ 


الآية : 15-٠١‏ لقن 


قومّهمٌ قتلواابنَ هِنِدٍعَئْوةً عَمْراً وهم قَسَطظُوا على النعمان"'" 
فَمَن أَسَلَم ليك الإشارة إلى من أسلمء والجمع باعتبار المعنى 4ه 
توخوا وقصدوا «رَسَّدا 469 عظيماً ليده إلى الدار للثواب» وقرأ الأعرج: 


«رُشْداً» بضمٌ الراء وسكون الشين”” . 
وم 0 م عن سنن الإسلام «تكانوا ب 5 حطبًا م 0 

وقال ابن عطية ل الت أن يكون مخاطبةٌ من الله تعالى لبه كل 5-508 
مِن الآيات”". وفي «الكشاف»: زعم من لا يرى للجِنٌ توابا أن الله تجالن 
أَوَعَلَ قاسطيهم وما وعد مسلميهم» وكفى به وعداً أنْ قال سبحانه: توليك 
تحَرََأ رََّدَا) فذكر سببّ الثواب» والله عرَّ وجل أعدل مِن أن يعاقب القاسط 
ولا يثيب تب الراشد ا وهو ظاهر في أنه من كلامه ع وجل . 

وقوله تعالى: ألو أسْتَتَمُأْه إلخ معطوف قطعاً على قوله سبحانه: «أنّه 
استمع) ولا يضر تقدم المعطوف على غيره على القول به؛ لظهور الحال وعدم 
الالباس دوزةآن» امحينة شو التفيلة «واسميا ضمي الشانوقرا الأ عمس وابن 
وثاب بضمٌ واو «لو»”*) 
لطرِسَةه التي هي ملّة الإسلام «لَأْتتبِتهم ب عَدَكَا 46 أي : كثيراًء وقرأ عاصم في 
رواية الأعمش بكسر الدال”'؛ والمراد: لوسّعنا عليهم الرزقٌ؛ وتخصيص الماء 
)١(‏ البيت للفرزدق» وهو في الشعر والشعراء 2778/١‏ والأغاني ١‏ . والخزانة 9/5. 
إفهة القراءات الشاذة ص”21517 والبحر المحيط 4" . 
(*) المحرر الوجيز 8/ 857". 
(5) الكشاف .١59/5‏ 
(5) القراءات الشاذة ص77١»‏ والمحتسب ؟777/7. 
30( القراءات الشاذة ص١17١21‏ والبحر المحيط 0/4 وورد في مطبوعهما: الأعشى» بدل: 

الأعمش. 


العَدَّق بالذّكرة لألّه اصل المغاش» وكفرته أضصل السعةع ققد قبل الهال حبك 
الماء. ولعرَّة وجوده بين العرب. 

طلِْقِْنَمْ فِةُ» أي: لنختبرهم كيف يشكرونه» أي: لنعاملهم معاملةً المختبر» 
وقيل: لو استقام الجن على الطريقة المثلى» أي: لو ثبت أبوهم الجانّ على ما كان 
عليه مِن عبادة الله تعالى وطاعته سبحانه ولم يتكبّر عن السجود لآدمّ ولم يكفر وتَبعَه 
ولدّه على الإسلام» لأنعمنا عليهم ووسّعنا رزقهم لنختبرهم؛ ويجوز على هذا 
رجوع الضمير إلى «القاسطين» وهو المروي عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وابن 
جبير» واعتبار المثلى» قيل: لأنَّ التعريف للعهد. والمعهود طريقة الجن المفضلة 
على غيرهاء وقيل: لأنَّ جعلها طريقةً وما عداها ليس بطريقة يُفَهّم منه كونها 

وقيل: المعنى أن نلو انتنام الدن على طرية عم دوعي الكفر - ولم يُسلموا 
باستماع القرآن لوسّعنا عليهم الرزق استدراجاً لنوقعهم في الفتنة ونعذّبهم في كفران 
النعية: وروي نحو هذا عن الضَّحََاك والربيع بن أنس وزيد بن أسلم وأبي مجلزء 
بَيْدَ أنهم أعادوا الضمير على من أسلمء وقالوا: أي: لو كفر من أسلم من الناس 
لأسقيناهم. . إلخ» وهو مخالف للظاهر؛ لاستعمال الاستقامة على الطريقة في 
الاستقامةٍ على الكفر وكون النعمة المذكورة استدراجاً مِن غير قرينة عليه مع أنَّ قوله 
تعالى: «وَلو أن أَهْلّ الشرى د إلخ يؤيّد الأرّل. وزعم الطيبي أن 
التذييل بقوله عزَّ وجل: رسن يُمْرِضَ عَن وو رَيّد إلخ ينصر ما قيل» قال: لأنّه 
توكيد لمضمون السابق مِن الوعيد. أي: لنستدرجهم فيتّبعوا الشهواتٍ التي هي 
موجبة للبّطر والإعراض عن ذكْر الله تعالى» وفيه نظر. 

والذكو يدو يقنان اللتبولد شه سفن النعادة1 أأو هو بمعنى التذكير 
مضاف لفاعله» ويفسّر بالموعظة. وقال بعضهم: المراد بالذّكْر الوحي» أي: ومن 
يُعرض عن عبادة ربّه تعالى» أو: عن موعظته سبحانه» أو: عن وحيه عزَّ وجل. 

«سَلْكه»4 مضمّن معنى : ندخله؛ ولذا تعدّى إلى المفعول الثاني» أعني: 
قوله تعالى: لعَدَابا صَعَدًا 409 بنفسه دون «في»» أو هو من باب الحذف 


الآية : ١17‏ لين 
والإيصال. والضَّعّد مصدر وصف به مبالغة أو تأويلة: ا ندخله عذاباً يَعلو 
ايدان ويغلبه» فسن ان يقال: فلان في صَعَد مِن أمره. أ في مشقّة؛ 


ومنه قول عمر ييه : ما تَصكّدني شية كما تَصعّدني خطبةٌ النكاح. أي : فيضن 
علت”"»: وكأنّه إنّما قال ذلك؛ لأنّه كان مِن عادتهم أن يذكروا جميعٌ ما كان في 
التغاطيه من الأوضاق الموروثة والمكسبة'فكان يشقٌ علية ارتجالاً» أو كان 
يشقٌّ أن يقول الصدقٌ في وجه الخاطب وعشيرتّه. وقيل: إِنَّما شَّقَّ مِن الوجوه 
ونْظر بعضهم إلى بعض . 

وقال أبو سعيد الخدري وابن عباس: صَعَّد: جبلُ في النار. قال الخدري: 
كلما وضعوا أيديهم عليه ذابت . وقال غكرمة : ه و'صضخرة ملساء في جهن يُكلفت 
صعودهاء فإذا انتهى إلى أعلاها حدر”' إلى جهنم. فعلى هذا قال أبو حيّان: 
يجوز أن يكون بدلاً مِن عذاب» على حذف مضافء» أي: عذاب صعدء ويجوز أن 
يكون عقغر ل #تتلكدق واعدذاباة مفعول مق أجل" . 

وقرأ الكوفيون: «يسلكه'» بالياء وباقي السبعة بالنون”*2» وابن جندب بالنون من 
أشلك ”ا توشمن القا رسيو بالا عذلكف" اترعا لقنان: لك وافلك: نان 
الشاعر يصف جيشاً مهزومين : 
حم إذا استكرهو فى ايدو ١‏ ,قل كماقظرة الجثالة لزت 


. البحر المحيط 2”57/8 وورد فيه هكذا: ما يتصعد بي شيء كما يتصعد في خطبة النكاح‎ )١( 

(؟) في(م): جدر. 

(*) البحر المحيط 8/ 7057. 

(5) التيسير ص6١5»‏ والنشر 7977/7. 

(5) القراءات الشاذة ص”77١.‏ 

(1) البحر المحيط 707/8 وما بعده منه أيضاً . 

(0) جاء في هامش الأصل و(م): قتائدة: ثنيّة معروفة. انتهى منه. 

(4) البيت في ديوان الهذليين ؟1/؟4» وأدب الكاتب ص 175 ؛ وخزانة الأدب قن 
(دار صادر) منسوب لعبد مناف بن ربع الهذلي. والكل: الطرد. والشُّرُد: الإبل التي تفرٌ من 
الشيء إذا رأته. 


وقرأ قوم: (ضعْداً) ل وابن عباس والحسن: بضمٌ الصاد وفتح 
العين”''. قال الحسن : معناه: لا راحةً فيه. 
المراد بالمساجد المواضعٌ المعدَّة للصلاة والعبادة؛ أي: وأوحي إليّ أن المساجد 

مختصّة بالله تعالى شأنه «إتلا بَدْعُواً» أي : : فلا تعبدوا فيها «إمَمَ لَه أدا 409 غيره 
سبحانه . وبال لين : : المراد كل موضع سُجدٌ فيه ين الأرض» سواء أُعدَّ لذلك أم 
1 ]ف الأرهن كلها فجن ليذه الأثة وكأنّه أخذ ذلك ممًّا في الحديث الصحيح : 
«مجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً29؟ واشتهر أنَّ هذا من خصائص نبيّنا يل. 
أي : شريعته» فيكون له ولأمته عليه الصلاة والسلام» وكان مِن قَبْلَ إِنّما تباح لهم 
الصلاة في البيّع والكنائس. واستُشكل بأنَّ عيسى عليه السلام كان يُكثر السياحة» 
وغيره من الأنبياء عليهم السلام يسافرون» فإذا لم تَجز لهم الصلاةٌ في غير ما ذكرء 
لزم تَرْكُ الصلاة في كثير من الأوقات» وهو بعيدٌ لا سيما في الحضِر عليه السلام؛ 
اختصاصه اختصاص التيمّم. وأجيب بأنَّ المرادٌ الاختصاصٌ بالنسبة إلى الأمم 
السالفة دون أنبيائها عليهم السلام» والحّضِر إن كان حيًّا اليوم فهو من هذه الأمّة 
سواء كان نبيّا أم لا؛ لخبر: «لو كان موسى حيّا ما وسعه إلا اتُباعي»”'' وحكمه 
ْلَه نيا ظاهرء والأمر فيه غير نبي سهل . 

وقيل: المراد بها المسجد الحرامء أي: الكعبة نفسّهاء أو الحرم كلّه على 
ما قيل» والجمع لأنا كل ناحية منه مسجدٌ له وبل مخصوصة» أو أله لما لما كان قِبْلةَ 
المساجد ‏ فإِنَّ كل قبلة متوجّهة نحوه ‏ جُعل كأنّه جميعٌ المساجد مجازاً . 


وقيل: المراد هو وبيتٌ المقدس» فقد أخرج ابنُ أبي حاتم عن ابن عباس: لم 


.7607/8 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) جاء فى هامش الأصل: أي: طرداً. انتهى منه. والقراءة في البحر المحيط 8/ 07”. 
زهرة سلف ؟/*50. ٠‏ 1 

.١477/79 سلف‎ ):( 


يب صءوس 


يكن يوم نزلت: #إوَأنَ الْمَسَجِدٌ له إلخ في الأرض مسجد إلا المسجد الحرام 
ومسجد إيليا بيت المقدس"0©. وأَمْرُ الجمع عليه أظهرٌ منه على الأزّلء إلا أنه 


كالأرّل خلافٌ الظاهرء وما ذكر لا يتم دليلاً له. 

وقال ابن عطاء وابن جبير والزجَاج والفرّاء”"؟: المراد بها الأعضاء السبعة التي 
يُسجّد عليهاء واحدها: مَسْجَد ‏ بفتح الجِيم ‏ وهي القدمان والرُكبتان والكمّان 
والوجه. أي : الجبهة والأنف» وروي 5 المعتصم سأل أبا جعفر محمد بنّ علي بن 
موسى الكاظم و« عن ذلك؛ فأجاب بما ذكر””". 

وقيل: السجدات,» على أنَّ المسجد ‏ بفتح الجيم ‏ مصدر ميميٌّ. 

ونقل عن الخليل بن أحمد أنَّ قولّه تعالى : «وأنَّ المساجدً» بتقدير لام التعليل» 
وغ تعلق بها بنذ و«التساجة اها البتعروف::أئى > لآن المتاعد له 
فلا تدعوا مع الله أحداًء ولمًّا لم تكن الفاء في جواب شرط محقّق كانت في 
الحقيقة زائدة» فلا يمتنع تقديم معمولٍ ما بعدها عليهاء نعم قال غير واحد: جيء 
بها لتضمّن الكلام معنى الشرط» والمعنى : إِنَّ الله تعالى يُحبٌّ أن يُوحَد ولا يُشْركٌ 
به أحدٌء فإن لم توحٌُدوه في سائر المواضعء فلا تدعوا معه أحداً في المساجد؛ 
لأنَّ المساجد له سبحانه مختصّة به عرَّ وجل فالإشراك فيها أقبحٌ وأقبح» ونظير 
هذا قوله تعالى: «الإيككفٍ مُرَشٍِ 9 إكَنِهح رعلة الِْلِ وأضَيفٍ 9 مليَعَيدأ» 
[قريش:١-”]‏ على وجدو» ولا يعد ذلك من الشرظ المحتق: ويندفع يما ذكر لزوم 
جعل الفاء لغواً؛ لأنْها للسببيّة» ومعناها مستفاد من اللام المقدّرة» وقيل في دفعه 
أيضاً : إنها تأكيدٌ للّام أو زائدة حِيء بها للإشعار بمعناهاء وأنّها مقدّرة. 

والخطات فى اتدغوأة قيل: لله ويد .يما روى عن .ابن جبير قال إن الجن 
قالوا: يا رسول الله؛ كيف نشهدٌ الصلا؟ معك على تَأينَا عنك؟ فنزلت الآية 
)١(‏ الدر المنثور 5/ 774. 


.194/7 معاني القرآن للزجاج 2777/0 وللفراء‎ )١( 
.86 /19 (؟) مجمع البيان‎ 


فلن الآية ١:‏ 


وقيل: هو خطاب عامٌ. وعن قتادة: كان اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم 
لتقم مركا باش وه :نابزة أن تُخْلِص لله تعالى الدعرةً إذا دخلنا 
المساجد. يعني بهذه الآية. وعن ابن جريح يدل فامونا. . إلخ: فأمرهم أن 
يوحدوه. وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلّق بذلك أيضاً . 

وقرأ ‏ كما في «البحر)"'' ‏ ابن هرمز وطلحة: «وإِنَ المساجد» بكسر همزة 
«إنَّه؛ وحمل ذلك على الاستئناف . 

اَن بفتح الهمزة عند الجمهور على أنه عطف على «أنّه استمع» كالذي 
قبله. فهو من كلامه تعالى» أي: وأوحيّ إلىّ أنَّ الشان 315 ام عَبَدُ عبد عَبْدُ أله أ 
النبئٌ يل وقوله تعالى: ظنَدَعُوه» حال من «عبد؛؛ أي: لما قام عابداً له عزّ 
وجل؛ وذلك قيامه عليه الصلاة والسلام لصلاة الفجر بنخلة كما مرّ. 

هكَادُوأ» أي: الجنٌ. كما قال ابن عباس والضّحَاك ««يَكوونَ عَيِهِ ليا 409 
متراكمين مِن ازدحامهم عليه تعججباً ممًّا شاهدوا مِن عبادته وسمعوا مِن قراءته» 
واقتداء أصحابه به» قياماً وركوعاً وسجوداً؛ لأنّهم رَأُوا ما لم يَرّوا مِثْلّهه وسمعوا 
ما لم يسمعوا نظيره؛ وهذا كالظاهر في أنَّهِم كانوا كثيرين لا تسعة ونحوها. 

وإيراده عليه الصلاة والسلام بلفظ العبد دون لفظ النبيّ أو الرسول أو الضمير؛ 
ما لآله عقول على ناته كله أله أمد أن .يفول أرحي هذاه جربب على 
ما يقتضيه مقامٌُ العبودية والتواضع» أو لأنّه تعالى عدل عن ذلك تنبيهاً على أنَّ 
العبادة مِن العبد لا تستبعد» ونقل عليه الصلاة والسلام كلامّه سبحانه كما هو رفعا 
لنفسه عن البَيْنَء فلا وجود للأثر بعد العين» وحيث كان هذا العدول منه جل 
وعلا إمّا لكذا أو لكذاء لا أنه تصرّف من رسول الله كل لم يمتنع كما قال بعض 
الأجلّة الجمع بين الحستيين. 

وقال الحسن وقتادة: ضمير «كادوا» لكمّار قريش والعرب» فيراد بالقيام القيام 
بالرسالة» وبالتلّد التليّد للعداوة» والمعنى: وأنّه لما قام عبدٌ الله بالرسالة يدعو الله 


. 577/4 وينظر إملاء ما من به الرحمن‎ »”607/8 )١( 


الآية : 19 سنن 


تعالى وحدّه ويَذَّرٌ ما كانوا يدعون مِن دونه كادوا لتظاهرهم عليه وتعاونهم على 
عداوته يزدحمون عليه متراكمين. وجوّز أن يكون الضمير على هذا للجنٌّ والإنس» 
وعن قتادة أيضاً ما يقتضيه» قال: تلبّدت الإنس والجنٌّ على هذا الأمر ليطفئوه. 
فأبى الله تعالى إلا أن ينصرّه ويُظهره على مَن نَاوَأه. 

وفي «البحرن”" أَبْعَدَ مَن قال: عبد الله هنا نوحٌ عليه السلام؛ كاد قومه يقتلونه 
حتى استنقدّه الله تعالى منهم. قاله الحسن. وأَبعدٌ منه قولُ من قال: إِنّه عبد الله بن 
سلام . اه 


ولعمري إِنّه لا ينبغي القول بذلك» ولا أظنٌ له صححة بوجو من الوجوه. وقرأ 
نافع وأبو بكر كما قدَّمنا ‏ وان هرمز وطلحة كما في «البحر»: «وَإِنَّه بكسر 
الهمزة”""؛ وحمل على أنَّ الجملة استثنافية مِن كلامه عرّ وجل» وجوّز أن تكون من 
كلام الجِنَّ معطوفة على جملة: (إِنّا سمعنا» حكوا فيها لقومهم لما رجعوا إليهم 
ما رَأوا مِن صلاته تل وازدحام أصحابه عليه في اتِمامهم به» وحكي ذلك عن ابن 
جبير» وجوّز نحو هذا على قراءة الفتح بناءَ على ما سمعتٌ عن أبي حاتم» أو 

8 
بتقدير: ونخبركم بأنه» أو نحوه. 

هذا وفى «الكشف»: ا ل ا 
الموحى» أن يكون افلا تدعوا» خطاباً للجنّ محكيّاء إن جعل قوله تعالى: ١‏ 

95 20000 5 0 5 0 5 و 2 
لي ا ا 
ووحيا آخر منقطعا عن حكاية الجن وكذلك لو جعل ضمير «كادوا» للجنّ على 
قراءة الفتح أيضاًء والأصل: أنَّ المساجدّ لله فلا تدعوا أيّها الجن مع الله أحداء 
فقيل: قل يا محمد لمشركي مكّة: أوحي إلىّ كذا. وإذا كان كذلك فيجيءٌ في 
ضمن الحكاية إثبات هذا الحكم بالنسبة إلى المخاطبين أيضاً لانّحاد العلّة» وأما لو 
جعل خطاباً عامًا فالوجه أن يكون ضمير «كادوا» راجعاً إلى المشركين أو إلى الجن 
والإنس» وأن يكون على قراءة الكسر جملة استثنافيّة ابتداة قصَّةٍ منه جل شأنه في 
)١(‏ 6/مه"”. 

زفق التيسير ص60١2075‏ والنشر فنك والبحر المحيط ا والكلام منه. 


لين الآية :4 | 
اببج ب بج | ||-|-|-|-_-_-_-_-_-_-_-___ _ 7 دبالل اا ل ا ا 0 


الإخبار عن حالٍ رسول الله يِه وهو تمهيد لما يأتي من بَعْدٌ وتوكيدٌ لما ذكر مِن 
قبل» فكأنّه قيل: قل لمشركي مكّة ما كان من حديث الجن وإيمان بعضهم وكفر 
آخرين منهم؛ ليكون حكايةٌ ذلك لطفاً لهم في الانتهاء عمّا كانوا فيه» وحمًا على 
الإيمان» ثم قيل: وأنّه لما قام عبدٌ الله يَدعوه ويوحٌده كاد الفريقان من كفرة الجن 
والإنس يكونون عليه لِيّداّ دلالة على عدم ارتداعهم مع هذه الدلائل الباهرة والآيات 
النْيّرة» وما أحسن التقابل بين قوله تعالى : «وأنَّ المساجدّ» وبين هذا القول» كأنّهم 
تُهُوا كلّهم عن الإشراك ودُمُوا إلى التوحيدء فقابلوا ذلك بعداوة مَن يوحد الله 
سبحانه ويدعوه. ولم يَرضوا بالإباء وحده. . وهذا من خواص الكتاب الكريم وبديع 
أسلوبه إذا أَحَذَ في قصّة عب قصّة جعلهما متناصفتين فيما سيق له الكلام» وزاد 
عليه التآخي بينهما في تناسب خاتمة الأولى وفاتحةٍ الثانية» ولعلّ هذا الوجه مِن 
الوا ا 3 

وأمّا لو فسّر بما حكي عن الخليل: ولأنَّ المساجدً لله فلا تدعوا. . إلخ» 
فالوجه أن يكون استطراداً ذكر عقيب وعيد المُعرضء والحمل على هذا على 
الأعضاء السبعة أظهرٌ؛ لأنَّ فيه تذكيراً لكونه تعالى المنعِه”"' بها عليهم» وتنبيهاً 
غلى أذ الحكمة فى خلفها حدم المكبود من حيةالعدوك عن لفظ الأعضناء 
وأسمائها الخاصّة إلى «المساجد». ودلالةً على أنَّ ذلك ينافي الإشراك؛ وحينئظٍ 
لا يبقى إشكال في ارتباط ما بعده بما قبله على القراءتين والأوجهء والله تعالى 
اعلين اح قات 

واللّبّد بكسر اللام وفتح الباء ‏ كما قرأ الجمهور ‏ جمع : لِبْدَة - بالكسر ‏ نحو 
كسْرة وكسّر: وهي الجماعات شُبّهت بالشيء المتلبّد بعضه فوق بعض» ويقال 
للجراد. ومنه ‏ كما قال الجبائيٌ - قولٌ عبد مناف بن رِبّْع الهُذَليٌ : 
صافوا بسثَّةٍأبياتٍ وأربعةٍ حكن كأن شين جاكيا ا 


(1) تحرفت في (م) إلى : المنع . 

)0( المحرر الوجيز اع والبحر المحيط ا والبيت في ديوان الهذليين ؟/. 6٠‏ بلفظ : 
صابواء بدل : صافواء ومعنى صابوا : وقعوأ . والجابي: الجراد. اللّبّد: المتراكب بعضه 
على بعض . 


الآية + 7٠‏ - ١؟‏ لين 


و سم 
وقرأ مجاهد وابن محيصن وابن عامر ‏ بخلاف عنه ‏ : «لبَدا» بضم اللاه''؟, 


جمع لبْدة؛ كَرُبْرَة ورّبّر. وعن ابن محيصن أيضاً تسكين الباء وضمٌ اللام”" . 
؟. ع 9 3 7 210 اإفرفى 
وقرأ الحسن والجحدري وأبو حيوة وجماعة عن أبي عمرو. بضمّتين” "0 جمع 
34 مه وو 01 مر 8 
بد كرّهن ورهن» أو جمع لبود كصَبور وصبر. 
وقرأ الحسن والجحدري أيضاً بخلاف عنهما: «لُبّدا» بضمٌ اللام وتشديد 
الباء”*'» جمع: لابدء وأبو رجاء: بكسرها وشدٌ الباء المفتوحة” . 


1 


«ثلٌ إِنَمَآ دعا أعبد «رَنٍ يلآ أُمْرْكُ ب في العبادة «أمَدًا »4 فليس ذلك 
بيدُع ولا مُستنكر يوجب التعجّمب أو الإطباق على عداوتي. 
وقرأ الأكثرون: «قال2'9 على أنَّه حكاية منه تعالى لقوله كَل للمتراكمين عليه 
أو حكاية من الجن له عند رجوعهم إلى قومهم» فلا تغفل. 
وقراءة الأَمْرٍ- وهي قراءة عاصم وحمزة وأبي عمرو بخللاف يي م 
5 2 ره 3 ا ا ا ا ا 7-0 5 - 
وأوفق لقوله سبحانه: 8ثْل إِنِ لآ أمَلِك ل ضَنا ولا رَسَدًا 69» أي: ولا نفعاء 
1 باسم السبب عن المسبّب» والمعنى: لا أستطيع أن أضرّكم ولا أنفعكم. 
5 الضارٌ والنافع هو الله عنَّ وجل. أو: لا أملكُ لكم غَيًا ولا رَشَدا: على أنَّ 
لخر هراد به العَق تعبين باب الضسكب”؟ عن السيبء ويدل عليه قرادة ايك : 
)0( التيسير ص0ه١25‏ والنشر عن هشام» والكلام من البحر 4/ 7601. 
هم القراءات الشاذة ص21137 والبحر المحيط 0 
زفرة المحتسب ا والبحر المحيط 0 والكلام منهء وهي في القراءات الشاذة 
ص ١١7”‏ عن مجاهد. 
هق القراءات الشاذة ص17١01‏ والمحتسب لد طرضة والبحر المحيط اللا 


(5) المحرر الوجيز 0/ 784: والدر المصون 444/٠١‏ وقال: وهي غريبة جدًا . 
() التيسير ص90١5»‏ والنشر 547/7 عن أبي عمرو وابن عامر ونافع وابن كثير والكسائي 


وخلف ويعقوب. 
220 التيسير ص0١5؟2‏ والنشر 5" عن أبي جعفر وعاصم وحمزة» والبحر المحيط كن 


(8) في (م): السبب. 


«غيّاء بدل «ضرًاه”"2. والمعنى: لا أستطيع أن أقسركم على المَّيّ والرّشدء 
نمآ القادرٌ علن ذلك هو الله سبحانه..وتعالى .. وجول أن يكون فى الآية الاحتباك» 
والأصل : لا أملك لكم ضرًا ولاانتما ولة عاد رَشّدَا فرك مِن كلا المتقابلين 
ما ذُكرٌ في الآخر. 


أن حرن من و أل إن أرادني سبحانه بسوء وان 0 من دونو 
مَلتَحَدًا 69> أي : معنولة وسكجر فا ونال الحلبي: مدخلاً في الأرض. وقال 
الكذئ 4 حرا :.وامتله الملل من اللحد. والمراه حلنها يرك اله واتقدوا: 
يا لهف نفسي ونفسي غير مجديةٍ عنّى وما من قضاءالله مُلْمَحد"” 


وجوّز فيه الراغب”*' كونه اسم مكان وكونه مصدراً. 

وهذا على ما قيل: يان جه عليه الصلاة والسلام عن شؤون نفسه بعد بيان 
عجره كَل عن شؤون غيره. 

وقيل: في الكلام حذف. وهو: قالوا: اترّك ما تدعو إليه ونحن نُجيرٌك. فقيل 
لد قله تإتى'لن يصيرتي» لقره وقيل: هو جوابي لقزل وَردِان سيد العر وقد 
ازدحموا عليه: أنا أَرْجُلهم” عنك. فقال: (إنّي لن يجيرني' إلخ» ذكره 
الماوردي» والقولان ليسا بشيء. 


.5”814/65 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) البحر المحيط 9/8ه". 

(؟) البحر المحيط 57/8”؛ والبيت في النكت والعيون 2٠7١/5‏ وتفسير القرطبي 23٠6/1١‏ 
وفتح القدير »"٠ ٠/5‏ دون نسبة»؛ ونسبه في الدر المنثور 7١4/4‏ لخصيب الضمري» وورد 
في المصادر كلها عدا «البحر؛: ولهفاء بدل: ونفسي . 

() المفردات (لحد). 

(05) في الأصل و(م): أرحلهم. وكذا وردت في مطبوع البحر المحيط 8/ 257 والنقل منهء 
والمثبت من النكت والعيون للماوردي 217١/5‏ وتفسير القرطبي ١؟05/7”:‏ ومعنى 
أزجلهم : أدفعهم . القاموس (زجل). 


الآية : فلن 

وقوله تعالى: إلا بها يَنَّ أنه استثناء من مفعول «لا أملك» كما يشير إليه 
كلام قتادة» وما بينهما اعتراض مؤكّد لنفي الاستطاعة» فلا اعتراض بكثرة الفصل 
المبعدة لذلك؛ فإنْ كان المعنى: لا أملك أن أضرّكم ولا أنفعكم» كان استثناء 
متّصلاً. كأنّه قيل: لا أملك شيئاً إلا بلاغاًء وإن كان المعنى: لا أملك أن أقسركم 
على الع والرشد. كان منقطعاًء أو من باب: 

لاعين تجو عبر أن بعري 

كما في «الكشف». وظاهرٌ كلام بعض الأجلّة أنه نا استثناء متصل من «رشداً» 
إن الإبلاغ إرشاد ونفع» والاستثناء من المعطوف دون المعطوف عليه جائزء وإمًا 
استثناء منقطع من «ملتحداً»؛ قال الرازييٌ: لأنَّ البلاغ من الله تعالى لا يكون داخلاً 


تحت قوله سبحانه : (مِن دوندء ملتَحَدَا) أنه لآ ركون تعن :فون الله سنتحاتة بل «قله منه جل 
م 


وعلا وبإعانته وتوفيقه 
وفي «البحر»: قال الحسن: هو استثناء منقطع أي: لن يجيرني أحدء لكن إن 
تلحث رحبتي"' يذلك» والاجارة مسعغازة للبلاغ إذ هو سيب إجارة الله تمان 
ورحمته سبحانه؛ وقيل: هو على هذا المعنى استثناء متصل» والمعنى: لن أجد 
شيئاً أميل إليه وأعتصم به إلا أن أبلّْ وأطيعٌ فيجيرني» فيجوز نصبه على الاستثناء 
من امتتحدا» | رهلن ادل وهو اليجة؛ الآن فثله نقياءوعلن اليدل شرهة 
الزجّاج”*". انتهى. والأظهر ما تقدّم. 
وقيل: إنَّ «إلّا مركّبة مِن «إِنْ الشرطيّة وهلا" النافية» والمعنى: إن لا أَبَلْمْ 
بلغا » وما قله دلبل التجوات» فهر كقرلكف» الأ:قياما فتهردا . وطاهيء: أن 
المصدر سدَّ مسد الشرط كمعمول «كان»» ولهم في حذف جملة الشرط مع بقاء 
الأداة كلام والظاهر أنْ اراد حذفه مشروظ ببقاء «لا»» كما في قوله: 
)١(‏ صدر بيت للنابغة» وسلف 6//ا١4:‏ 
(0) تفسير الرازي .١56 /”٠‏ 


(5) البحر المحيط 8/ 254 وكلام الزجاج في معاني القرآن 730/0 . 


فكلا ؛ افا الها يكنك» والاقتتر يناتا 606 


مالم يسد مسدّه شيء من معمول أو مفسّر ك : ظوَإِنْ أُحَد ين الْمتْرِكِينَ 
سْسَجَارَ» [التوبة:1] و: الناس ممجزْيُونَ بأعمالهم إِنْ خيراً فخير. وهذا الوجه 
خلاف المتبادن كما لا يخفى. 

وقوله تعالى : لوَرِسَكَيدْ» عطف على «بلاغاً»: و«من الله» متعلّق بمحذوف وقع 
صفة لهء أي: بلاغاً كائناً مِن الله وليس بصلة له؛ لأنّه يستعمل ب «عن» كما في 
قوله كلِ: «بلَّغوا عنّى ولو آية»”" والمعنى على ما علمتٌ أزَّلاً في الاستثناء : 
لا أملكُ لكم إِلّا تبليغاً كائناً منه تعالى ورسالاته التي أرسلني عرَّّ وجل بها . 

وفي «الكشف:: في الكلام إضمارء أي: بلاغ رسالاته» وأصل الكلام: إلا 
بلاغ رسالات الله. فعدل إلى المنرّل ليدلٌ على التبليغين مبالغة؛ وأنْ كلا من 
المعنيين» أعني: كونه مِن الله تعالى وكونه بلاغ رسالاتهء يقتضي التشمّر لذلك. 
انتهى . 

وفي عبارة «الكشّاف”" رمرٌ ما إليه» لكن قيل عليه: لا ينبغي تقدير المضاف 
فيه أعني : بلاغ» فإنّه يكون العطف حينئظٍ من عطف الشيء على نفسه.ء إلا أن 
يوجّه بأنْ البلاغ مِن الله تعالى فيما أخذه عنه سبحانه بغير واسطة, والبلاغ 
للرسالات فيما هو بهاء وهو بعيد غايةَ البعدء فافهم. 

واستظهر أبو حيّان عطفّه على الاسم الجليل» فقال: الظاهر عطف «رسالاته) 
على «اللك. أي: إِلَّا أنْ أَبلْْ عن الله وعن رسالاته”*2. وظاهره جعل ١من»‏ بمعنى 
«اعن» وقد تقدّم منه أنّها لابتداء الغاية. وقرئ: «قال لا أملك» أي: قال عبد الله 
للمشركين أو للجِنٌ””'. وجوّز أن يكون مِن حكاية الجِن لقومهم. 


.١68/١5 سلف‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (5585).؛ والبخاري 2)717١(‏ من حديث عبد الله بن عمر وها . 
ف 0 

(8) البحر المحيط 65/8". 

(6) الكشاف 5/ الا١.‏ 


الآية : 77 اين 

هذا ووّجَهُ ارتباط الآية بما قبلها قبل بناء على أنَّ التليّد للعداوة: إنَّهِم لما تلبّدوا 
عليه يَلِ متظاهرين للعداوة» قيل له عليه الصلاة والسلام: «قل إِنّي لا أملكُ لكم 
ضرًا ولا رشداً» أي: ما أردثٌ إِلّا نفعكم وقابلتموني بالإساءة» وليس في استطاعتي 
النفع الذي أردتُ ولا الضَّرٌ الذي أكافئكم بهء إنما ذان إلى الله تعالى» وفيه تهديد 
عظيم وتوكيل إلى الله جل وعلاء وأنّه سبجانه هو الذي يجزيه بحسن صنيعه وسوءٍ 
صنيعهم» ثم فيه مبالغة من حيث إِنَّهِ لا يَدَعٌُ التبلِيعَ لتظاهرهم هذاء فإِنَّ الذي 
يستطيعه عليه الصلاة والسلام هو التبليغ ولا يَدَعَ المستطاع» ولهذا قال: «إلا بلاغاً» 
وجعله بدلاً من «ملتحداً» شديد الطباق على هذاء والشرط قريب منهء وأما إن كان 
الخطاب للجنٌّ والتلبّد للتعجّب» فالوجه أنهم لما تلبّدوا لذلك قيل له عليه الصلاة 
والسلام: قل لهم: ما لكم ازدحمتم عليّ متعججبين مني ومن تطامن أصحابي على 
العبادة» إِنَّي ليس إليّ النفع والضّرٌ إِنّما أنا مبلّغ عن الضارٌ النافع» فأقبلوا أنتم 
مثلنا على العبادة» ولا تُقبلوا على التعجّبء فإنَّ العَجَب ممَّن يُعرض عن المنعم 
المنتقم الضارٌ النافع» ولعل اعتبار قرّة الارتباط يقتضي أولويّة كون التلبّد كان 
للعداوة ومعصية الرسول عليه الصلاة والسلام. 


و 000 


استدلال المعتزلة ونحوهم بالآية على تخليد العصاة في النار. 

وجوّز أن يراد بالرسول رسولٌ الملائكة عليهم السلام دون رسولٍ البشرء فالمراد 
بعصيانه أن لا يبِلّْ المرسّل إليه ما وصل إليه كما وصل» وهو خلاف الظاهر. 
«خالدين» باعتبار معنى «مَن» كما أن الإفراد قَبْلٌ باعتبار لفظهاء ولو روعي هنا أنقنا 
لقيل : خالداً . «أبدًا )4 بلا نهاية. 

وقرأ طلحة: «فأنَ؛ بفتح الهمزة""» على أنَّ التقديرء كما قال ابن الأنباري 
وغيره: فجزاؤه نلف 1 إلخ. وك تف النشاء علق أن «أنَ» بعد فاء الشرط يجور 


.7”65/8 القراءات الشاذة ص77١2 والبحر المحيط‎ )١( 


01 الآية : 5 ؟ 


فيها الفتح والكسرء فقول ابن مجاهد: ما قرأ به أحدء وهو لحن؛ لأنَّه بعد فاء 
الشرط”” - ناشىئٌ ون قل تتيْعه وضعه في النحو. 

وقوله تعالى: حي ًا َأ ما بوعَدُونَ ََيَتَلمُونَ مَنْ أضْعَفُ تاصرًا وَأَقلُّ ددا 409 
جملة شرطيّة مقرونة ب «حتى» الابتدائية؛ وهي ‏ وإن لم تكن جارّة ‏ فيها معنى 
الغاية» فمدخولها غايةٌ لمحذوف دلّت عليه الحال مِن استضعاف الكمَّار لأنصاره 
عليه الصلاة والسلام واستقلالهم لعدده. كأنّه قيل: لا يزالون يستضعفون 
ويّستهزؤون حتى إذا رأوا ما يُوعَدون من فنون العذاب في الآخرة تبيّن لهم أنَّ 
المستضعت تن هؤء :يدل علق :ذلك آيضاً نجواب الشرطء ركذا نافيل على 
ما قيل؛ لأنَّ قوله سبحانه: «قل إِنَّما أدعو ربّي تعريضٌ بالمشركين كيفما قدّرء بل 
السورةٌ الكريمة من مفتتحها مسوقةٌ للتعريض بحال مشركي مكّة» وتسلية 
لرسولٍ الله ووه وتسرية عنه عليه الصلاة والسلام» وتعيير لهم بقصّور نظرهم عن 
الجن مع ادّعائهم الفطانة» وقلّة إنصافهم ومبادهتهم بالتكذيب والاستهزاءء بدل 
مبادهة الجن بالتصديق والاستهداء. 

ويجوز جعل ذلك غايةً لقوله تعالى: «يكونون عليه لِبّداً» إن فسّر بالتلبّد على 
العداوة. ولا مان مق اتخلل امور :غير اجنية بين:القاية والمغيّاء فقول أبي حيان: 
إن بعيد جدًا؛ لطول الفصل بينهما بالجمل الكثيرة”"2: ليس بشيء» كجْلِه إيّاه غاية 
لِمَا تضمّنته الجملة قَبْلُ ‏ يعني فإنَّ له نار جهئّم ‏ من الحُكم بكينونة النار له» ومثل 
ذلك ما قيل مِن أنه غاية لمحذوف, والتقدير: دعهم حتى إذا رَأوا. . إلخ. 


والظاهر أنَّ «مَن استفهاميّة كما أشرنا إليه» وهي مبتدأء و«أضعف» خبرء 
والجملة في موضع نصب بما قبلهاء وقد علّق عن العمل؛ لمكان الاستفهام. وجوّز 
كونها موصولة في موضع نصب ب «يعلمون»؛ و«أضعف» خبر مبتدأ محذوف». 
والجملة صلة ل «من»» والتقدير: فسيعرفون الذي هو أضعف. وحَسَّنَ حَذْفَ صدر 
الصلة طولها بالتمييز. ظ 
)١(‏ نقله عن ابن مجاهد تلميذه ابن خالويه في القراءات الشاذة ص157 . 
(9) البحر المحيط 8/ 7"60. 


وجوّز تفسير ما يوعدون» بيوم بدر. ورجّح الأول بأنَّ الظاهر أن قوله سبحانه : 
طقل إن أترمت» أي : ما أدري ظأرِيبُ ا يُوعَدُونَ َم حمل لمن َيه أَمَدًا ©4 رد 
لما قاله المشركون عند سماعهم ذلك» ومقتضى حالهم أَنَّهِم. قالوا إنكاراً واستهزاء : 
متى يكون ذلك الموعود؟ بل روي عن مقاتل أنَّ النضر بن الحارث قال ذلك» 
فقيل: قل : إِنَّه كائنٌ لا محالة» وأمّا وقته فما أدري متى يكون. والأحرى بسؤالهم 
وهذا الجواب إرادةٌ ما في يوم القيامة؛ المنكرين له أشدَّ الإنكارء والخفيّ وقنّه عن 
الخلائق غايةً الخفاء» والمراد بالأمد الزمان البعيد؛ بقرينة المقابلة بالقريب» إل 


فهر وضعاً شاملٌ لهماء ولذا وصف ببعيداً في قوله تعالى : «تود لو أن بها وبيتهه 
مَأ بيدا [آل عمران :0]. وقيل: إِنَّ معنى القرب يُتبئعٌ عن مشارفة النهاية» فكأنّه 
قيل : لا أدري أهو حال متوقّع في كل ساعة أم هو مؤجّل ضرب له غاية؛ والأوّل 
أولى وأقرب. 

«عديم الْمَيْبِ» بالرفع ؛ على أنّه خبر مبتدأ محذوف» أي: هو سبحانه عالم 
القيية ونعوز أنو سيان ' كوئّه بدلاً من «ربّي»: وغيرٌه أيضاً كونّه بياناً له» ويأبى 
الوجهين الفاء في قوله تعالى : ثلا يُظهِرٌ عَلّ عَبْبِوء أَحَدَا © * إذ يكون النظم 
حيتئلٍ: أم يجعل له عالم الغيب أمداًء فلا يظهر على غيبه أحداء وفيه من الإخلال 
مالا تخ 

وإضافة «عالم» إلى «الغيب» محضة؛ لقصد الثبات فيه فيفيد تعريفٌ الطرفين 
التخصيصٌء وتعريفٌ «الغيب» للاستغراق» وفي الرضي : إنَّ اسم الجنس» أعني: 
الذي يقع على القليل والكثير بلفظ الواحد؛ إذا استعمل ولم تقم قرينة تخصّصه 
ببعض ما يَصدّق عليهء فهو في الظاهر لاستغراق الجنس أخذاً من استقراء كلامهم» 
على : : التراب يابس والماء باردء أن كل ما فيه هاتان الماهيتان حاله كذاء فلو 
قلت في قولهم: النومٌ ينقض الطهارةً: النوم مع الجلوس لا ينقضهاء لكان مناقضاً 
لذلك اللفظ . انتهى. وهو يويد إرادة ذلك هناء لأ الغيب كالماء يقع على القليل 
والكثير بلفظ واحد» ولا يضرٌ في ذلك جمعه على غيوب كما لا يضر فيه جمع 


.7"06/8 البحر المحيط‎ )١( 


الماء على مياه. وكذا المراد ب «غيبه» جميع غيبه» وقد نص عليه عزمي زاده معلّلاً 
له بكون اسم الجنس المضاف بمنزلة المعرّف باللام سيّما إذا كان في الأصل 
مصدراء وعزي إلى «شرح المقاصد) ما يقتضيه. 

وربّما يقال: يفهم ذلك أيضاً من اعتبار كون الإضافة للعهد وأنَّ المعهود هو 
الحث السحم نه انيل تاها بامتعاضن. ران الفنن البصس ابلا تعالن يفن 
المختصٌ علمه سبحانه به هو كل غيب» واعتناءً بشأن الاختصاص جيء بالمظهّر 
موضع المضمر. 

والجملة استثناف لدفع توهّم نقصٍ بن تفي الدرا ةء والفاء لترتيب عدم الإظهار 
على تفرّده تعالى بعلم الغيبء. والمراد بالإظهار المنفيّ الاطلاعٌ الكامل الذي 
تنكشف به جليّة الحال على أتمٌ وجهء كما يرشد إليه حرف الاستعلاء» فكأنه قيل: 
ما عليّ إذا قلت: ما أدري قُرْبَ ذلك الموعد ‏ الغيب ‏ ولا بُعْدّهء فالله سبحانه 
وتعالى عالم كل غيب وحده. فلا يُطلِمُ على ذلك المختصٌ عِلْمُّه به تعالى إظلاعاً 
ل ا ا ا ل 
سبحانه» وإنّما يُطلِع جل وعلا ‏ إذا أطلع ‏ من شاء على بعضه مما تقتضيه الحكمة 
أشني ملاويناد فعا عل وجا ارما تل حافت | ملم سنا لز بوللفشن 1ل 
تعالى عليه؛ لِمَا أن الاظلاع عليه مما لا تقتضيه الحكمة التشريعيّة التي يدور عليها 
َلّك الرسالة» بل هو مخل بها. وإن شئتٌ فاعتبر الجملة واقعة موقم التعليل لنفي 
الكرزاية السابقة 


ولمّا كان مساقٌ الكلام مما قد يتومّمون منه أنه عليه الصلاة والسلام لم يَكّللع 
على شيء من الغيب عقّب عرَّ وجل الكلام بالاستثناء المنقطع ‏ كما روي في 
«البحر»”'' عن ابن عباس - الذي هو بمعنى الاستدراك؛ لدَقْع ذلك على أبلغ وجهء 
حيث عمّم الأمر في الرسل المرتضَّيْنَء وأقام كيفيّة الإظهار مقامً الإظهار مع 
الإشارة إلى البعض الذي اطلّعوا عليه المناسب لمقام الدعوة؛ فقال عرَّ مِن قائل: 


)١(‏ 6م/رمده". 


الآية : /اا - 1١8‏ تن 
ال 2 30 0101 ام ا ال ده 

< إلا من ريض من رَسُولٍ ونه يسْلْكُ يا يدنه ومن عَلِوءِ رَصَدًا )»© أي : لكن 
الرسول المرتضّى يظهره جل وعلا على , بعض الغيوب المتعلّقة برسالته ‏ كما يُعرِب 
عنه بيان «من ارتضى» بالرسول 14 إنا لكونه مسقنا بأن يكون معجزةً 
وإمًا لكونه مِن أركانها وأحكامها كعامّة التكاليف الشرعيّة» وكيفيات الأعمال 
وأجزيتهاء ونحو ذلك من الأمور الغيبيّة التي بيانها من وظائف الرسالة؛ بأن يَسَلّكَ 
ين جميع جوانبه عند إظلاعه ا ال 
مِن تعدّض الشياطين لِمَا أريد إظلاعه عليه اختطافاً أو تخليطا 


« لم4 متعلّق ب «يسلك» وعلة القودو الشييينا لم 7 لأجل أن يَعلم ذلك 
الترتضئ'الرسول وَيُصِدّقٌ تضديقا جازما ثابنا مطابقاً للواقع أن كد بكوم أي : 
الشأن قد أَبْلَعَّ إليه الرَّصَدَّء وهو من قبيل: بنو تميم قتلوا 7 فإن المبلّغ في 
الحقيقة واحد معهم وهو جبريل عليه السلام كما قو المشهور فك أنه المبلّغ مِن بين 
الملائكة عليهم السلام إلى الانبياء «رِسَتٍ رَيبَة» وهي الغيوب المظهر عليها 
كما هي من غير اختطاف ولا تخليطء وعلى هذا فليكن ١مَن؛‏ مبتدأء وله لاله 


يسلك» خيره» وجيء ءَ بالفاء لكونه اسم موصول. 


وقوله تعالى : #وأحاط يمَا د يم أي : بما عند الرصد وحص كُلَّ تي أي :هما 
كان وممًا سيكون عَدَدًا ©)» أي : فرداً فرداً - حال مِن فاعل: «يسلك» بتقدير «قد» 
أو بدونه» جيء به لمزيد الاعتناء بأمْرِ عِلْمه تعالى بجميع الأشياء وتفرّده سبحانه بذلك 
على أتمٌ وجه بحيث لا يشاركه سبحانه في ذلك الملائكة الذين هم وسائظ العلم» 
فكأنّه قيل: لكن المرتضى الرسول يُعلَّمه الله تعالى بواسطة الملائكة بعضّ الغيوب مما 
له تعلّقٌّ ما برسالته» والحالٌ أنّه تعالى قد أحاط علماً بجميع أحوال أولئك الوسائط» 
وعلم جل وعلا جميعٌ الأشياء بوجه جزئي تفصيلي» فأين الوسائط منه تعالى؟! 

أو حال مِن فاعل «أبلغوا» جيء به للإشارة إلى أنَّ الرصدّ أنفسهم لم يزيدوا 
ولم يُنقصوا فيما بلّغواء كأنّه قيل: ليَعلم الرسولٌ أن قد أبلغ الرصدٌ إليه رسالاتٍ 
ربّه في حال أن الله تعالى قد علم جميعٌ أحوالهم وعَلِمَ كلَّ شيءء فلو أنّهم زادوا 
أو نّقصوا عند الإبلاغ لعَلِمّه سبحانه» فما كان يختارهم للرصديّة والحفظ . 


هذا ما سنح لذهني القاصر في تفسير هذه الآيات الكريمة ولستٌ على يقين مِن 
أمره» بِيدَ أنَّ الاستدلالَ بقوله سبحانه: (ثَلا يُِهِرٌ) إلخ على نفي كرامة الأولياء 
بالاطلاع على بعض الغيوب لا يتم عليه؛ لأنَّ قوله تعالى : (ثَلا بظهرٌ عَلّ عَبْبه 
أعد) في قوّة قضيةٍ سالبةٍ جزئيّة؛ لدخول ما يفيد العموم في حيّز السَّلْبِء وأكثر 
استعمالاته لسَلْبِ العموم ‏ وصرّح به فيما هنا في «شرح المقاصدة(" ‏ لا لعموم 
السلب» وهو سلب جزئيٌ فلا ينافي الإيجابٌ الجزئيّ» كأن يُظهر بعضّ الغيب على 
ولي على نحو ما قال بعض أهل السنة فى قوله تعالى: طلا تُدْرِكُهُ الأبصدد» 
[الأنعام : .]1١‏ ْ 

ولا يَردُ أن الاستثناء يقتضي أن يكون المرتضّى الرسولٌ مُظهّراً على جميع غيبه 
تعالى بناءً على أنَّ الاستثناء من النفي يقتضي إيجابٌ نقيضه للمستثنى ونقيضٌ السالبة 
الجزئيّة الموجبةٌ الكليّة مع أنّه سبحانه لا يُظهر أحداً كائناً من كان على جميع 
ما يَعلمُه عزَّ وجل مِن الغيب؟ وذلك لانقطاع الاستثناء المصرّح به ابن عباس . 
وكذا لا يَردُ أن الله تعالى نفى إظهارٌ شيء مِن غيبه على أحد إلا على الرسول 
فيلزم أن لا يُظهِر سبحانه أحداً من الملائكة على شيء منه؛ لأنَّ الرسول هنا ظاهر في 
الرسول البَشَرِيء لقوله تعالى : (وَِنَهُيَمْيْكُ) إلخ. وذلك ليس إلا فيه» كما لا يخفى 
على مَن علم حكمة ذلك. ويلزم أن لا يُظهِر أيضاً أحداً من الأنبياء الذين ليسوا 
برسل بناءً على إرادة المعنى الخاصٌ مِن الرسول هنا؛ وذلك لِمّا ذكرنا أوّلاً. 
وكذا لا يَردُ أنه يلزم أن لا يُظهر المرتضى الرسولٌ على شيء مِن الغيوب التي 
لا تتعلّق برسالته ولا يُخْلْ الإظهارٌ عليها بالحكمة التشريعيّة؛ إذ لا حَضر للبعض 
المظهّر فيما يتعلّق بالرسالة» وإنّما أشير شير إلى المتعلّق بها لاقتضاء المقام لذلك؛ 
وكونُ كلّ غيب يظهر عليه الرسول لا يكون إلا متعلّقاً برسالته محل توقف. 
وللمفسّرين هاهنا كلام لا بأس بذكره بما له وما عليه حسّب الإمكان» ثم الأمر 
بعد ذلك إليكء. فنقول: لما كان مذهبٌ أكثر أهل السنة القولٌ بكرامة الولي 


)١(‏ ه/50لا-لالا, 


الآية + 74 ا 
بالاقللاع على الغيب» وكان ظاهرٌ قوله تعالى : (عَدِِمُ ألْمَيْبِ مَلَا يظهِرٌ) إلخ دالا 
على نفيها ‏ ولذا قال الزمخشري: إِنَّ في هذا إبطال الكرامات» أي: في الجملة» 
وهي ما كان من الإظهار على الغيب؛ لأنَّ الذين تُضاف إليهم وإن كانوا أولياء 
مرتضين فليسوا برسل» وقد خصٌ الله تعالى الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على 
الغيب وإبطال الكهانة والتنجيم؛ لأنْ أصحابهما أبعد شيء من الارتضاء وأدخله في 
الفط" , انتهى ‏ أنجدوا وأتهموا وأيمنوا وأشأموا في تفسير الآية على وجه 
لا ينافي مذهبهم ولا بن يتم عليه استدلال المعتزلي على مذهبهء فقال الإمام: ليس في 
قوله تعالى : «على غيبه» صيغة عموم؛ فيكفي في العمل بمقتضاه أنْ لا يُظهِرَ تعالى 
حَلْقَه على غيب واحلٍ من غيوبه» فنحمله على وقتٍ وقوع القيامة؛ فيكون المراد مِن 
الآية أنه نكال لا لظلوى هذا لشي الأ جلي قلذ ريق في الآية'دلالة اقلق اله متبتجانه 
لا يُظهر شيئاً مِن الغيوب لأحدء ويؤكّد ذلك وقوع الآية بعد قوله تخالن ‏ (فل إن 
درمت أقرٍ ل ” والمراد به وقوع يوم القيامة. 


ثم قال: فإن قيل: إذا حملتم ذلك على القيامة فكيف قال سبحانه: :ِل ص 
أَرْتضئ م من رَسُولِ) مع أنه لا يُظهر هذا الغيب لأحد مِن رسله؛ قلنا : بل يُظهره عند 
القَرب من إقامة القيامة» وكيف لا وقد قال تعالى: #ويوم تَمَقَقُ لس بالشميم ويل 
َْكتيَكَدٌ نَنزِيكًا» [الفرقان:0؟] ولا شك أنَّ الملائكة يعلمون في ذلك الوقت» وأيضاً 
يحتمل أن يكون هذا الاستثناء منقطعاًء كأنّه قيل: عالمٌ الغيب فلا يُظهِر على غيبه 
المخصوص ‏ وهو قيامٌ القيامة ‏ أحداًء ثم قيل: إِلّا من ارتضى مِن رسول فإنّه 
يسلك مِن بين يديه وين خلفه حفظةً يحفظونه من شرٌ مَرّدةٍ الإنس والحِنٌ”". 
انتهى . 

وتعة عقب بأنّ في #غيبه؛ ما يدل على العموم كما سمعتٌ أوَّلاً: والسياق لا يأباه؛ 
اللّهَءٌّ إلا أن يطعن في ذلك» وأيضاً ظاهر جوابه الأوّل عن القيل كُونَ المراد 
بالرسول في الآية الرسولّ المَلّكي» ويأباه ما بَعْدُ مِن قوله تعالى: (مَإِنَمُ يَسْلْكُ) إلخ. 
)١(‏ الكشاف 7/4/ا١-"لا١.‏ 

.158/7”١ تفسير الرازي‎ )١( 


قا 0 لاااالااا العام ااا «يةدم 


على أنَّ عِلْم الملائكة بوقت الساعة يوم تشقّق السماء ليس من الإظهار على الغيب» 
بل هو من إظهار الغيب وإبرازه للشهادة. كإظهار المطر عند نزولهء وما في الأرحام 
عند وضعه. إلى غير ذلك. وأيضاً الانقطاع على الوجه الذي ذكره بعيدٌ جدًّا إذ فيه 
قَع المناسبة بين السابق واللاحق بالكليّة: اللّهِمَّ إلا أن يقال: مثله لا يضدٌ في 
المنقطع . 

وقيل: إِنَّ الإظهار على الغيب بمعنى الإظلاع عليه على أتمّ وجه بحيث يحصل 
به أعلى مراتب العلمء والمراد عموم السلب. ولا يضرٌ في ذلك دخول ما يفيد 
العموم في حيّز النفي؛ لأنَّ القاعدة أكثريّة لا مكلردة؛ لقوله تعالى: «وَأشَّهُ لا يت 
كُلّ َال َْرِ» [الحديد:1]: وقوله سبحانه: هرات لا ييبُ كل كر أي » 
[البقرة:77"] وقد نص على ذلك العلامة التفتازانيُ”'' فيكون المعنى: فلا يُظهِر 
على شيء من غيبه أحداًء إلا مّن ارتضى مِن رسول فإنَّه سبحانه يُظهرِه على شيء 
مِن غيبه بأن يَسلك. . إلخ. ولا يرد كرامة الولي؛ إذ ليست مِن الإظهار المذكورء 
إذ لا يحصل له أعلى مراتب العلم بالغيب الذي يُخبر به وإِنّما يحصل له ظنون 
صادقة أو نحوهاء وكذا شأن غيره مِن أرباب الرياضات مِن الكفرة وغيرهم . 

وتُعقّب بأنّ من الصوفيّة مَن قال كالشيخ محبي الدين ‏ قدّس سرُه”" ‏ بنزول 
المَلّك على الوليّء وإخباره إِيّاه ببعض المغيّبات أحياناً» ويرشد إلى نزوله عليه قوله 
تعالى: ظإنَّ اليس قَالو ربا أهَهُ كم أسْتَمَمُواه الآية 01 من سورة فصلت] وكون 
ما يحصل له إذ ذاك ظنٌ أو نحوه لا عِلْمّ كالعلم الحاصل للرسول بواسطة المَلّك - 
لا يخلو عن بحث. بل قد يحصل له بواسطة الإلهام والنّفث في الرُوع نحو 
ما يحصل للرسول. وأيضاً يلزم أنْ لا يُظهّر المَلَّكُ على الغيبء إذ الرسول 
المستثنى رسولٌ البشر على ما هو الظاهرء والتزام أنَّه لا يُظهّر بالمعنى السابق 
ويظهر بواسطته. مما لا وج له أصلاً. وأيضاً يلزم أنَّ ما يحصل للنبيّ غير الرسول 
بالمعنى الأخصٌ المتبادر هنا ليس بِعِلُم بالمعنى المذكورء وهو كما ترى. 
)١(‏ شرح المقاصد 5/5لا-لالا. 
(؟) الفتوحات المكية /17*. الباب الرابع والستون وثلاث مئة. 


كنذا 


وقيل: المراد بالغيب في الموضعين الجنسء. والإظهارٌ عليه على ما سمعت»؛ 
وكذا عدم ورود الكرامة. والبحث فيه كالبحث فى سابقه وزيادة. 


وقال صاحب «الكشف» في الردٌ على الزمخشريّ: الغيب إن كان مفسّراً بما فسّره 
في قوله تعالى : ##بؤْمُِونَ يِالضِب4 [البقرة :*] فالآية حيّّة عليه ؛ لأنّه جرّز هنالك أن 
يَعلم بإعلامه تعالى أو بنصبه الدليل» وهذا الثاني أعني القسم العقليّ ‏ تنفيه الآية 
ويُرشِد إلى أنَّ تهذيبٌ طرق الأدلّة أيضاً بواسطة الأنبياء عليهم السلام» والعقل غيرٌ 
مستقل» وأهل السنة عن آخرهم على أنَّ الغيب بذلك المعنى لا يلع عليه إلا رسول 
أو آخِذٌ منهم؛ وليس فيه نفي الكرامة أصلاً وإن أراد الغائب عن الحسٌ في الحال 
مطلقاً» فلا بُدّ من التخصيص بالاتفاق» فليس فيه ما ينفيها أيضاً» وإن فسّر بالمعدوم 
كما ذكره في قوله تعالى: «عللم أَلْمَيّبِ ب وَالشهسدَوَ) [الأنعام :6 فلا بدّ أيضاً من 
التخصيص » وكذلك لو فسّر بما غاب عن العباد أو بالسرٌء ؛ على أنَّ ظاهر الآية أنه 
تعالى عالمُ كل غيب وحده لا يُظهر على غيبه المختصٌ به وهو ما يتعلّق بذاته تعالى 
وصفاته عرَّ وجل بدلالة الإضافة ‏ إلا رسولاً» وهو كذلك فإِنْ غيبّه تعالى لا يظلع 
عليه إلا بالإعلام من رسول مَلَكيٌ أو بشريّ ولا كل غيبه تعالى الخاصٌ مُطَلّ عليه بل 
بعضه وأقل القليل منه» فدلّ المفهوم على أنَّ غير هذا النوع الخاصٌ ين الغيب لا منع 
من إظلاع الله تعالى غير الرسول عليه؛ فهنذا ظاعن الآبة دون تعستنت: لوالوسلم 
فالثاني إِمَّا مستغرق» وإذا قال سبحانه: لا يُطلع على جميعه أحداً إلا مَن ارتضى مِن 
رسولء لم يدل على أنَّه لا يجوز إظلاع غير الرسول على البعض» وإمّا مُطلّق ينزل 
على الكامل منه؛ فيرجع إلى ما اخترناه وتتعاضد"'' دلالتا تشريف الإضافة 
والإطلاق» فلا وجه لتعليقه بهذه الآية» ومنه يظهر أنَّ الاستدلال من الآية على إبطال 
الكهانة والتنجيم غيرٌ ناهض» وإن كان إبطالهما حمًا لا ننكره» فضلاً عن تكفير مُن 
قال بدلالته على حياة أو موت؛ لأنه كفر بهذه الآية» كما نقله شيخنا الطيبي عن 
الواحديٌ”"» والزجّاجٍ”"'؛ وصاحب «المطلع». انتهى 
)١(‏ في (م): وتعاضد. 
(0) الوسيط 59/4". 
() معاني القرآن 0//ا77. 


لقن الآية :18 
ا 1 ااا د ا 11 اا 


وبُحث فيه بأنَّ حمل «غيبه؛ على الغيب الخاصٌ بمعنى ما يتعلّق بذاته تعالى 
وصفاته عرَّ وجل مما لا يناسبٌ السياقء وبأنَّ ظاهر ما قرّره على احتمال 
الاستغراق يقتضي على تقدير اتصال الاستئناء وإيجاب ضدٌّ ما نفي للمستثنى أن 
يُظهر الرسولّ على جميع غيبه تعالى إلى ما يظهر بالتأمّل. 

وذكر العلّامة البيضاوي”" أوّلاً ما يفهم منه ‏ على ما قيل ‏ حَمّْل «غيبه» على 
العموم مع الاختصاصء. أي: عموم الغيب المخصوص به علمه تعالى» وحَمْل: 
«فلا يظهر»؛ على سَلْبِ العموم؛ وحَمْل الرسول؛ على الرسول البشري» واعتبار 
الاستثناء منقطعاً على أنَّ المعنى: فلا يُظهِر على جميع غيبه المختصٌ به عِلْمُه 
تعالى أحداً إلا من ارتضى مِن رسول فيظهره على بعض غيبه حتى يكون إخباره به 
معجزةًء فلا يتم الاستدلال بالآية على نفي الكرامة» وفكز الأخعصاسن انه 
لا يعلمه بالذات والكُنْه علماً حقيقيًا يقينيًا بغير سبب ‏ كإظلاع الغير ‏ إلا هو 
سبحانه» وأمّا عِلّم غيره سبحانه لبعضه فليس علماً للغيب إلا بحسب الظاهر 
وبالنسبة لبعض البشرء وقيل: أراد بالغيب المخصوص به تعالى ما لم يُنصَب عليه 
دليل» ولا يُقدّح في الاختصاص عِلْمّ الغير به بإعلامه تعالى» إذ هو إضانيٌ 
بالنسبة إلى من لم يعلم. 

وقال ثانياً في الجواب عن الاستدلال ‏ ولعلّه أراد الجوابٌ عند القوم ‏ ما نضّه : 
وجوابُه تخصيصٌ الرسول بالملّك: والإطهان بها يكون بغين توسّط ):.وكرامات 
الأولياء على المغيّبات إِنّما تكون تلقّياً من الملائكة”"2: أي: بالنفث في الرُوع 
ونحوه. وحاصله أنَّ الاستدلال إِنَّما , يتم أنْ لو تحمّق عق كون الهراد بالرسول وضول 
الشر والملك حجميعاء أو رسول البشر فقطء وبالإظهار الإظهار بواسطةٍ أؤْ لاء 
والكل ممفوع 3 [ذ يسوز أن يخ الرصول عرسول العلكةنوآن تراد بالإطهاد 
الإظهار بلا واسطة» ويكون المعنى: فلا يُظهِر بلا واسطة على غيبه إِلّا رسل 
الملائكة» ولا ينافي ذلك إظهار الأولياء على غيبه؛ لأنَّه لا يكون إلا بالواسطة» 


(1) تفسير البيضاوي 51١/8‏ مع حاشية الشهاب. 
همق تفسير البيضاوي 04 مع حاشية الشهاب. 


وهو جواب بمنع المقدّمتين» وإن كان يكفي فيه منع إحداهما كما فعل الإمام 
والتفتازانيُ في «شرح المقاصد»"" . 
وتعمّب بأنَّ رسلّ البشر قد يكّللعون بغير واسطة أيضاًء وفي قصّة المعراج 
وتكليم موسى عليه السلام ما يكفي في ذلك. على أن قد قيل عليه بَعْدّ ما قيل. 
وأغربُ ما قيل في هذا المقام كون «إلا» في قوله تعالى : : «إلا مَن ارتضى» 
للعطف» والمعنى : فلا يُظهر على غيبه أحداً ولا مّن ارتضى مِن رسول. . وحاله 
لآ يخفى: 


101007 


ثم إِنَّ تفسير قوله تعالى : (يَنَهُ يَدُْكُ) إلخ بما سمعتء هو الذي عليه جمهور 
المفسريقة وكانت الحقَظَةُ الذين ينزلون مع جبريل عليه السلام على نينا يخ - على 
ما أخرج ابن المنذر وجماعة عن ابن جبير و '"'. وأخرج ابن مردويه عن أبنٍ 
عباس قال: ما أنزل الله تعالى على نبيّه يل آية مِن القرآن إِلّا ومعها أربعة مِن 
الملائكة يحفظونها حتى يؤدُونها إلى النبي كَل ثم قرأ : : «عيلم الكيب4 الآية ". 

وقد يكون مع الوحي أكثر مِن ذلك» ففي بعض الأخبار أنّه نزل مع سورة 
الأنعام سبعون ألت مك20 وجاء في شأن آية الكرسيٌ ا 

وقال ابن كمال: لاحت دقيقة بخاطري الفاتّر» قلَّما يوجد مثلها في بطون 
الدفاترء وهي أنَّ المراد من «بين يديه» في الآية القَوَى الظاهرة؛ و«من خلفه؛» القرى 
الباطنة» ولذلك قال سبحانه : «يسلك» إلخ» أي : يدخل حفظة من الملائكة يحفظون 
قواه الظاهرة والباطنة مِن الشياطين ويعصمونه مِن وساوسهم من تَيْنك الجهتين» ولو 
كان المراد حفظةً مِن الجوانب كي لا يَقُربه الشياطين عند إنزال الوحي فتُلقي غير 
الوحيء أو تسمعه فتلقيه إلى الكهّنة فتخبر به قبل إخبار الرسول ‏ كما ذهب إليه 


)١(‏ التفسير الكبير للرازي 2١78/7١‏ وشرح المقاصد للتفتازاني 5/0لا-لالا. 
)١(‏ الدر المنثور 7/5/57» وتفسير الطبري م«روه"- ه", والعظمة (0"69). 
(7) الدر المنثور 5/ 37176 . 

(:) تنظر هذه الأخبار في بداية تفسير سورة الأنعام. 

(5) تنظر في سورة البقرة» الآية (196). 


صاحب «التيسير» وغيره ‏ لما كان نظم الكلام على الوجه المذكورء فَإِنَّ عبارة 
«يسلك» وتخصيص الجهتين المذكورتين إِنّما يناسب ما ذكرناه لا ما ذكروه. انتهى 

لايك الماسؤن الإقارةه رام اشير الف عن موي اليد 
لتصوير الجهات التي تأتي منها الشياطين بالثغور الضيّقة والمسالك الدقيقة» وفي 
ذلك مِن الحسن ما فيه. 

وذهب كثير إلى ادمير ايباد لله تعالى» وضمير ير «أبلغوا» إِمّا للرصد» أو 
«لمن الي والجمع باعتبار معنى ١مّن»»‏ كما أن الإفراد في الضميرين كَبْل 
0 الس د 0 الخاجاية الم ا لبهم 
تعالى: 1 لْمْجهِدِنَ4 [محمد:١*]‏ فالغاية في الحقيقة هو الإبلاغ زالكياة 
وإيراد علمه تعالى لإبراز اعتنائه تعالى بأمرهماء والإمتعان بيترت الجزاء عليهماء 
والمبالغةٍ في الحتٌ عليهماء والتحذير عن التفريط فيهما. 

وقوله تعالى: «وأحاط» إلخ. إِمّا عطف على «لا يظهر»»ء أو حال مِن فاعل 
«يسلك» جِيْء به لدفع التومّم وتحقيق استغنائه تعالى في العلم بالإبلاغ عمًّا ذكر مِن 
سلك الرصد على الوجه المذكورء أو عطف ‏ كما زعم بعضٌ ‏ على مُضْمَّر؛ٍ لأنَّ 
اليعلم» متضمّن معنى علم» فصار المعنى: قد علم ذلك وأحاط . . إلخ. 

وجوّز أن يكون ضمير «يعلم» للرسول الموحى إليهء وضمير «أبلغوا» للرصد 
النازلين إليه بالوحيء وروي عن ابن جبير ما يؤيدهء أو للرسل سواهء «وأحاط» إلخ 
عطف على «أبلغوا». أو على «لا يظهر». 

ون تاهيه ليعله قرع كذت :اشرق أن الرسل قد ابلعواة رفيه من التقد 
ما فيه وعليه لا يقع هذا العلم ‏ على ما في «البحر»”' 2‏ إلا في الآخرة. 

وقيل: ليعلم إبليس أنَّ الرسل قد أبلغوا. وقيل: ليعلم الجن أنَّ الرسلَ قد أبلغوا 
ما أنزل إليهم ولم يكونوا هم المتلقّين باستراق السمع. وكلا القولين كما ترى. 


)١(‏ ك/لاه". 


ونصب ١عدداً»‏ عند جمع على أنَّه تمييز محوّلُ عن المفعول بهء والأصل: 
أحصى عددّ كل شىءء إلا أنَّه قال أبو حيان: في كونه ثابتاً مِن لسان العرب 

وجوّز أن يكون عا له أي : دوو سا ولا يضر تنكيرٌ صاحبها؛ 

فتأمّل جميعٌ ذلك» والله تعالى الموقّق لسلوك أحسنٍ المسالك. 

وقرئ: «عالبَ» بالنصب”" على المدح. و: «عَلِمَ) علا نافيا «الفيتة 
ع3 

وقرأ ابن عباس وزيد بن عليّ: «ليُعْلَم) بالبناء للمفعول”*'» والزهري وابن 
أبي عبلة: اليُعْلِم) بضمٌ الياء وكسر اللام””؟, من الإعلام» أي: ليَعْلِم الله تعالى مَن 
شاء أن يُعلمه أَنْ قد أبلغوا. . إلخ. 


وقرأ أبو حيوة: «رسالة» الاو 


وقرأ ابن أبي عبلة : «وأحِيظ؛ و«أحصِي) كل بالبناء للمفعول في الفعلين» ورفع 
«كلٌ» على النيابة”"2؛ والفاعل هو الله عدّ وجلء فهو سبحانه المحيط بالأحوال 
عِلْماً والمحصي لكل شيء عددا . 
انتهى بعون الله تعالى الجزء السابع والعشرون من روح المعاني 
ويليه إن شاء الله الجزء الثامن والعشرون ويبدأ 
بسورة المزمل 


)١(‏ البحر المحيط 8//ا7”0. 

(؟) البحر المحيط 8/ 7”650. 

(*) القراءات الشاذة ص177» والبحر المحيط 8/ 708. 
(5) النشر 54/7 عن رويسء» والبحر 51/8" والكلام منه. 
(5) القراءات الشاذة ص157» والبحر 7601/8. 

.7601/8 القراءات الشاذة ص”157» والبحر‎ )١( 

00 القراءات الشاذة ص2177 والبحر 761/8. 


و محش م ا و ا ا ا ا ا الم 0 


مين روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 
للللل<لاتتابحججبر<!<!<ا<اااا اا ربا يي شت 


ية رقم )١(‏ اخلط ولح ارما تومو مجنو مق جا أ ا ار ا ال ا 
آية رقم (؟) 0101 اا 
آية رقم (*0) مقي وب تيوق ةن رواج لالجو كوحوره تددر وام 1 
آية رقم (4) ليك ور موي زو أي مرو ند لازي جد لم ف ا فار ل او وم ار ااي 
آية رقم (4) 6خ جع وكاو يديك وامسسوط و نحو اناه كيه ماوق غنيك :لبالا 
آية رقم (3) تدع رن اسه وين تكبحظ واد وو بدو ب ووو ا ا ا ا ا 
آية رقم (17) كع حا نو ا لبتبمت ا لم لوا ا ا ل ا ماو م د “و 
آية رقم (8) نك لل ف ذه واوا مااي اج ا و بو 1 ا اط دن ااي هار 
آية رقم (9) ماله اوفقي موا را ارا عأ طبوته اموي وامنمم اموي و وباط وو ا 
آية رقم )٠١(‏ اوح موو اووالل وجو ظ وني وبي جحي انفد مس ستو موي ار 
آية رقم )١١(‏ ب ل ا ا ا 1 
آية رقم )١7(‏ وطق اوه اح نم13 لوي موه اج و ا لا ود تفن أله 
آية رقم (17) :0ن الودج تيه جر اميد اماي وو ل اتوت ا اا . 4 
التفسير الإشاري ا 0-0 0 
مود الصو 11 ز[ز[ 1[ 0 
آية رقم )1-١(‏ ا وو أو تا ا او ا ور التو فت شط فو م غنم :34 
آية رقم (9) أن اط ااانا مايا1 واو ب م اج وا وله ف ال اس اال ل نه 
آية رقم (4) أ 
آية رقم (5) ا 0 
آية رقم (5) ان الج ل اد وو ا ل ا 
آية رقم (17) عاك د و ما ف ار و و و ا ا ا 
آية رقم (8) 5ك منج مساو لف درك وب مجارت حمق الام دست جنا واخ لز ماوتي لمارا 
آية رقم (9) 4 العا ومن عرو وان الب فم ا ا د لما 
آية رقم )1١(‏ ا و ا سو او اموا وج م ااا 
آية رقم )١1١(‏ اي رد لدب لتر ل ل ا ا 
آية رقم )1١7(‏ ل ص و ططق از بالود او ا 1 ال ا و ١1‏ 
آية رقم (17) ماسوو تار رو و اال ا ا ا 
آية رقم )١5(‏ تلود أشن رمق تو انا اانا رو و سام الول و ااوالر ب نس 1 ا ا اا 
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التفسير الإشار: يي 
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هاله اه هاه هاده فاه ف ها عه قاع هع هاه هاه قاع هدعا واف .قاع قاو قاع فاع قاو ماع ٠.060‏ 


هاه هاه ها فاع قاقد هد عهاعف د و واو و واوا و اه وه هد عا .د.ا .ا عدا م و واوا .د .ا .د ود ف هع ا م 


هاه فاع هاعد هد ع قفد ود واه قاع .دواع واوا ماع واوا قا. اماو .اعد و وه هد ما مدا مد م 6ه 


هاه وى قاع فدا عدا هد هاو و عاو عد و قاع .دواو وا. د قا و قاقد و افا .عد وا و .د اماع .ا 6ه 


هاه هاه وهد هداع وف قاقد هاه واو فا هد قاع واو .و .واه قافا .د واه . ا .ا مده مثا م6 ه.ا .م 6ه 


هفا و ها عدا هاه قافا فاع هاو قاع هادع هاأوفاد قا واف هدي و و قاع قاعا .د .د ود م ماع هد 6ه 


عاها ها فاه قاود وا .ع هاه قاع هاو واه هاو قاع قاع عاو اه مدي وا وا فا .ها عا هم امد قاع ٠.0‏ 


#اه هاه ها هد واه .هد هاه .راع واه هد و و عاعقا ود و قاع واه وأو وا. ا .د هد .د و عا اع مام 


# »اه ها هاه هد و ةا » هاعم عد ود هاه ها عفد قاع .د ودام ٠.‏ واو واوا .د عا .ا و وأ. ا .قاع .ام 


«ه م هه « اه »د ها هد وها. ها .فاع واع. وا واه .اوه ود وا وا وا .د .ا .ا ما.د ا .د ٠.‏ 6 ه.ا اماع 6 ه 


هاه ها هاه وه هد هد هاه هاه وى قدي واو وهاه فاه عا وا عقا ها . ا ه.اع داوع قاع ما مد .د ماع دافام 


هاه اه ها هاه وهدقا. د عا فاع فاأعاو.د د . ا هادع واعد وا .ا .د هد و وقاعا اعد و .ا وعد و وا. د ها مدا هد 6 هه 


ها »ا مهاه ده عه اأفا هده هاه .د اه ق عام .دواع ىد .اعد قاع عفد وعد .اعد مد .و ماود .دا ما .د 68 6م 


# هع هاه هاه واه هد هداع .د قاع قاعدا .ع فاو قاع واف د فد عد واوا ...ع .د مهدا وا وا ما .ا م مام 


فاأفا .ا قاع .قدا عاه فاه وا هد و وا قاو هاو و أقاقاعة وافا ع عد وا ود وا واه ها .د مدا ماع هش 6ه 


هاه هاوه وا فد قاو واوا وه وقاعفا و قاو واو و واو .فاع هد ود و وه واو فداقاعد ا عا .د مد وا مه هد 6 . 


ع هاه اه قاقد واه واه هد قاقد و فاع .دوا و و فقاو قاع .دا قاع . د فاو واوا .د قاع هد فال 


هاه ها قا قاو قفاوا ود و وى وهاو واوا ٠.‏ .داعا مه واو وى وى قاع قاع واو وه واوا .و ماع 6 م6 > 


هاده اها هاه اه هاو هاعد هد هد »ع هاعد .د قاع واوا و و واه قافا. قاع فاع و واو د وا مه .ا مه 6 ٠‏ 


هاه هد ىا ها ها .دا قا فاع قاع .قاع وعا.دا واو .د هد ود .ا وا ةا .ا ها .قاع و وه و ما ع مث مام 


#هفاع ا فاع هده قهاهد ىه .عافد .د وى و عد واو واه هام .د وم وه .ا .د و و ها ماع م6606 6 6ه 


هه ها ها فاع هاه اه ها هاه واه وهاه فاع وهاه .د وداه قاع وقاعفا وه قاع مها .د عد ود ود اه ٠.6006‏ 


ههه فاع قاع عافد قد هد و فاه واقد ها .دواع قاع فاعد د ود عا واه واوا قاو ها فا مثا .عا ع ث6 6ه 


عاعا عا فداعاع عاقا هد قدا فاه واو وه و و هد واو هاه قاقد وداه قاع واو واأقا ها قاع هماه ٠‏ 06 4 


هالعا ها هد جه هاه هاه هه هاه هد قاع قاو هده واوا و قاع قاع ماع واو و .ثاثا .ا مثا عا .ع 6ه 


هالع قا هاه فاع قاقد فاو اه عاق وه هاه هد هد يو فاه قاقد و مد ود .د و وا. د عاه ا .د قا.ة .ا ه.ا 6ه 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 


ية رقم (0) لع شح لو م لوطا و اول امم قسنم ع دن ا ونين لقا 
آية رقم (5) خم أ الس اونا لنواتة او داتعو كم واوا أ ا 
آية رقم (17) [[ذ[ذ[1[ذ[ ز[ [ [ ا[ 00 
آية رقم (8) موخت اماد و ار لمإدنئة تمه :| اماق ماج امام وده كد اجنين قرا 
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آية رقم (9) ار 
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ون رون حو د ع يقرا 7 ب الور لج "لووك رط ابو 9 لوول « يول بوم عل" ب ليها ع اهل فر ا و مولا وح وا اف ا 8 1 با ا 0 


6 لد الو لجيه بين له بوم لعو لهل لمهد ردك 4 ف جه 1" جوز حك لل لوا الور عا ايا اذى باك هه يون ع لسغا ون وب ا 


أي يوا هل لعل “يو “ها سبع 4ن عد هد بلقو نيوو "نو يق لاو عق بهد “ها مويه يو هاا و هد ا بو اجو ف ين لو لا الا 1 فو ا أ 


و الضف “ون نغ نا ا" ع لقو الف مق لا يهاي مه كه" مود حيط الها اياصو ود م اليا 38 بو دايع ص" ١#‏ ليو عو ور جو و اع عع او اق ا ا 


ا او أ ميا يهان أ “هل هر" 4 دك عه ”2 هل عطقل أ يه بأ نقذ لهذ لهذ الأ راف اف يواه ها بها ود له عار فخ 19 وا ل و وق 6 ده ود 9 


ل ل الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل الل الخ لظ سلا لو شخ اضا ساق 


لهذ هد اي عد يك جك أو شه وهار إن عفد الدج الله با تود ته واب ذه لخي “يها الهاد الو جه عي مواد ها الجر مها إل 9 عو ود ل و و ا 


عاب ا فحن اه لح ل الل ايها مون لا وقول موك هد لوك و يل وهر اود فول عا فا 9118 بها عل اها صو لوا و واي ف ال #36 


و "نه “هد هر واد لول أ تو اود أ “أووا "مق ها" رق وذ يفل بو و 7 يلها كا وان و بار بأد ا الود إل وها د 6 قر باد 


ف فانط لاوا لوالا واو كوو أوكاور جور يود وريدها! أه جه 7ه الها هزر هن جلها 3 وأ جا هاما مووي لورفا 19 وو اا نا 918 


يه ١ن‏ فر او ديق ا و م ها وي" هد لو عور لهاك اق "أو ناهد وه حول هخ ع1 عد ها :1ه “لإ ابول ع اها الوا د ل 9 لق ع 6" 


و نهد عو ود ين وا يق ال جه أ وب ل “الب هن" اوج ا ريف ل الع 1 له هداوع هه له قاد الإ فد ابا ابو 9 ال الات 


م هذ به هر ها" قر و" هن عو مد هد قل رق افا وا أيوا" وك قر ف أن 14 بون قر 2 اق ع0 ار 1987 فار قل ا جا ره ب 1 


ا ا ا ا ار ل ا ا ا لال ل ال ايا ل ل ا كا 


على" أو اها أ يه كوا هد قد مو الجا حو حيو فو أ عه فدهن وري حو كو ابه عاج يه اوها هذا هت وان هار وار “ا وا الا ف ع 


وكو*ي اوع ‏ ضوك قو فد الو أو جو حو يون الا كو بسن ص اونا بق “يفلا ساو بو جو لي أ هر وار الفا لو اي 1# لازي 8 واد لوت 9# 


و افير مهد ألو “ل بول لبوا 3 هك بهو و هرا يو لكف أو ال ها موف 1 عر“ يوذ! العامة 28 نو ملز وها اهل“ افد لواح لا بود 1 ل 0 2 


و اق ها حو 4 أله لودو “هذ كود يا ذا هبق" و اواسو ”6ه ا هد هر ع ا عذال :29 1ج لقا بقار ا جو 1 ١‏ ال ارد ا فد ا 


وا لي لولف لهك اود فاخن ووم الوا الى بوه« يه هل هازجو" هن تار حها دخ له اها ليها اهو لا ركه اها 6 وو للق را 8 96 


أو أيه" وا دخ وذ اليه “و للف اود ها ل ل مش اه الوا وا جا رذ" باح فا جو لال وار عا لا“ وقد فال طه” فد الاو اد لا 


لي اناه جلف له ا لق" لل ممه بو عور "ف إوها ‏ هد يطاي أ هللف الو يه رقا عل جيه يف ١.‏ قاع ب لجا رو عا ا وا ال د ف ا 9 


يد ع ال هك أو أنه لها ع حي ها رق “ها لط "عد وود عفد وه ويك ١‏ الواح رول أل عطقو باكر وه الإو نف بها عرف :18 بو اذا ا و ا لوا ما 3 


اق عن هل افلح يو هع ها يز يهن ا ع هذ وميه هل أو اف اليو خف كو لود “قاد وا يفا لاقو فاج هال # الخ رق وا 8 6 9 


ووذ عا نه أو لوا يج ان ويه اذ هذ أ و وم حو ول 6ك ورا أو و قار يفال قار بو عل لهك “قا هاو فد ١‏ ور د عا 1# لوي ل ف 


م ل ا ا ا ا ا ا ل ا الا لل الل ل الى ىك ا ل قي د ل ا ل ل داكن 


ما ا ا ااال ا م ا اا ا ا ا لل ال اي ىا ا و ف 


أ هل > أ بيو كي مين اد عاد “فق أو أوي ليه يدري لان افا ادا اللاي ا لطر عو الاج ب جما را لور ملل .اقل ب ا ا وباي ل ا 
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)5١( رقم‎ 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 


ا ل ا ل ا ا ا ا ل 


كر د بلا الوا نقد 3 لها اها اوح ابر اك اه أو اه ود كت وود له ليه “ب له وها "هوا هات لو هاا ره هل د يي و1 ا الو“ لو ا لخر 


8 اا اال لال ٠‏ مولع فيه بوواله ‏ « له > مايا فد اه ف جف “بو بوك وا له عاد بن اسه 6" لقن واد ال بق الف1 جه “وار فم جل لهات اتوك و 1 


#ة ل لوز بطل براك وير ره قفر« عقا “ف “بقعا اج ييل غيل يهنا للا سيلا “عو “اط كيهو "قر اتوت قير ألو 3 وام ايو انه" اح “ا مد “د ذا 


* ع الا #الي ألا لد اال أله الور لبالا ايلو اللو أنهي جو رواج اا 87 هق ها ررضو ذف لش رهد ال لهذ جيه هاك أيهد و علد“ ل لا بأو د 0ه 


اق :4 0قار رظي افد 1 حول كود بي إقتيء ع1 ووأ أ وق لابق جل يق لوقام جد نوكر از “18 و3 16د وا أيه ”يو يوا لات زا سل اج بود ل ا وو 


ا الاسحطا بر اف لوت ملت لان يها رض بق أرقن يه بقار > اا قي" عفد هد مم يها "وقد لها الا جف" "هن يار" بون © بو “لد ٠“‏ لق ره يوا ابلا ا “8 


الابما رق راق تقار 8 تن جا البق ل هق جد 6 لعا به ايعو وها ل“ طلا بور ول“ ا و 81 ف اعد اه 0 اد الو يي "وا ما الور ل ا 


9 :ةاتفل ان 6 ته أو عا صو © بود قر ١‏ وعد و7 ون 2غ لات 7ه" هد لهاع و1 هل “هر 1ه "وه ألو يوا حو رو وا الوا وا “له هد وأ ذه 


دخ ا هجولل إإها اود القن وول لان © يانه “ا لل ا الفا لوا رهظ هدك عا" هادع ره خا كوه ابا* كو" عو جك يك ع “أ و له للد رو 2 


#ذل ات لي نه و ا بوك ها ال معن رقو :1 ون “جه ماف عه جف يقلن "اك 297 لوم هه" يا اد لان الها .149 “لواح جو را ا يف لوا يه لافار د جا بش ا ل 


2# انا باقر وار هجوا لا لول ٠,‏ ورور اج مقع لاد" لور وو عو هذه ال ار هه بمو تور ف “مذ كي وود لد ور" 9 ريهز أ لعا مرا ويا ب 17 اله هد اه كه 


معنن ا ووه اه ل وريه وو ارود وا مق #امئئع الخها معان يور جور قد “هل موا عو لقاع سوطاج. الفال 7 يود بد الهو وول وا اجا و ا انه 


براقا بلقاي افد لاد ارج للا مشا اد بونذ لال ريه الور و + يوك جا "اه ل اها بح "يوا وف بوكو وروا ليل "هخ 8 و ل ا ا 6 2 


داه يق اتا لا ها انها در برعم[ “رابا متعم ف" جه ويه 7ه “يود ذم تر بابو . لبجل “دساف عام الور ا ها لون رج حل “ترؤار لاح بد اوقا ون وا ليق اج > لها 


ليع الاق اللي بنجي نا وا يجار الال أب أو الود“ تون يفك بول اا ارا بها كيه تقح لج الأ فا “ها ١:‏ لا ماد ور جه الو بهد “هزد "وو و ال 2 


بوي قو وار 9 :4 3 عاذو ارت وار جور بو كر ون رو “هال ايه صف > امو هه .باد بها يون _ بلا ل ا ادا 2 بقار © دو بو ير و د ةا 


ع 47 189 اجا ألا هر لوا قار قار يان أ بو جقا" وام فد ذه با ليهاة لعل اه لهك بوره وكوغ دف > ل حرهد اضها 28 مد 9ه ابى معك ب ١‏ ف روت ان 


© 1ق 7و 167 يق اود لفاك" وال ل ها سد © وجول تك يز ل يود امو ا 197 بود خط .قم به 7ق« هه" نك يهلا و + ورا “به “بهد دده وي ب 1 1 + 


1# مقا افك او اقفة الجلر اقفر مال 6 أو بقار الإ 6ه زوفت ف مك وا عو لالخف ل بهذ هد اق ع جه "سرج ع و اه" عا و هد عد الها[ اله مقا مد ب 


ف ا الاك رق ذه ره ع عونا عامقا ميو يور جور كاري الك بحو عل يا حا ايفو ريقف أ عن 8ه "يقد ها مهاد 1 له ادر ةك" هذ ١‏ لعا بالك ال انه 


الا طق 6ح زم جو ور م9 هل 6 جيه بون للك 7ه عرو جبدة" وكا يهل اوه" و قح جلها بط ,وال 5 387 لبه اه هد ب دالا اي يو ها رك لاد لي و 


9# جا فلا 39" 22 ويا عر عد وجكره؟ امك “هذ مم صوق أو ع “بهن فحد هك و جه “تاج ار أيه 7 هافن "او أي مون واه اله أ« لد هك 2 


ف مقا قر رقاة مققاك بع لاي از وان ا ل حجر “لا هاا جأقار لاقل واد ار تيل فد هد باعل لهم قا ود دا حلم جه اإقب 8 )18 لها له به" هذا لها 


1# وإحهة اذ عا يها ها لق وول موب ك1 هق ل عي افر ب ها مقا فال وود 17" يفك" ته بوذ أل الفا عاط مهد "وا اله مهد هم لها “وجي “ير 


هد لابوا م يع هو هات ع يواد اتاد ف لسار ها بهذ ١‏ ور لو يقفا ماقا رات ع ا كوه اا يه 2 كوخ أله أنه 17 هذه هذ 1 اهز لله له ها 6ه 
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«اها ىه فاه عه هاع د هاعة ا .د هد واو هه ياهو عثاأقا م ثاأقا.ة واوا ها .ا وا.ا .د .قا هاما :د عد هد .د * 


رقي لبو او لوك وك و و1 “ون وق يوك ل 367 ول جه هل تل توما وها ها بها ايه اح عاد دوه هك د ا 1 


مداه و عالق ها لاهن هخ هد او لج ها قار لها مها 3ه ها ها وها جنا يها سر رف جو رك ال بهو امود الوا تيار او لو سا 08 


ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا ل ل ا لا ع د ل ل لس ليم ايا الا 


لاحو سو اع أ ور كور لو هل يه > هر أيه ووو ها هده أو هد تمر كه يه لا ها قر اله قب ل فر م قد أنه لل لهذ هاه جه" إن لفن هاعد 8 م 


حضوا نوكيو ها نهذ يوك لهك به 8ه" هخ اها عق وه ليوا انه نوز نهدا هار زه 1637 وإنائق نهد اها هذ مار هلا جه _هنا واحض له قارو 


الخو ا جه مرا الوأ أو ان للها" اليي» هرح هوا ف ها روي جه عير الما فوا رم يل كود دوا قود “يه نهد ا ”بهد هد لابج عكر هاخ ال رنة أي لا ص3 1 © 


هذ هع ع يه هد اوهل الوذه و نجه الوط ها ١‏ وال هرا الور كه نهذ لها > رفا كو ركفي فا بع مها بها كلق ف عا مك ارح ها ا اها فد وو" له اود 56 2ه 


هاه هاه هده وا هاه ها ها فاع وأو واو ها وا مه وام واه هاه واه ما م ماه مه ماع هد ٠ه ٠‏ 


هر دا يه > ماخ يو وا يوا الهو ها د أو أيه أو و وول أو اتوي رق ها وا ته به مه اف عاب ازفاح اها لفو ربعا الها ور لوا 1 رأ وا ا لواو 


رقم )1-1١(‏ مانام اماو كوو وزد امكدي وم ع را حو سسا ل ال تا ب هاي جه 14 هل فر ها ود لمكي “قر فاه 


ف فخ هلك ها او يها" قد يلي بلقاي قا فيا انه 7 ل * يوز قف قف انيه اها عه أها* هد يلياد أتهف؟ له لاتقل بهن لوا و داوعا 8 638 


هله ها« هه هه هاه هد .هد قاع وا وه وام وا وام ه.ا قاة ما وه همه م وم و ماه :د هد هم هد هم ٠ه‏ 


هه اه هاه هاه هاه هاه وهاه هه وأو فاه ووه هاةث واه ها واو وهام ا ها هد ها هد همد عد همد عد هده 


هه هد ها مجه ها تو اا وو قو بهار و1 1 او جو ار هذ لج مور و اموا الهلا ها “ها امهل ته أن اق عاذ الفا عار ر لاا افا ل ايفان ١‏ لقا ها لعي اه 


هوه وان مقف لاك وذ مهو ف هذا الول مهاه ارو وه “يهن لهند لفو ها يها صا يها وق ا به جه مها هر وريه هد لها أو بق كبوا كه الوك بود جا اود اس 


ود ع" اليلق "افون عن يه ها واد جا عار هذ" ايه بون اوها رهد للها هذ" “4ه هل ب مإدء يود ع هد + © 7 قور صا اقلا لاد موه ماك بهت مدي © 


هاه هاف ىه فى وهاه ها .هاه واوا اه اه وأو وا افا واوا وه فاو فاه ا هم .اماع هد هد هع هد ه06 ٠ه‏ 


عه #خمووا هد يهار تور يها له لهذ اهل لهذ اها لو ها لها ااا اقب الفا موك مه هر “هل له لور قد لها إإقا له “لفاا رإود و اق لا ا السو ص اا 


فاه صو اال مرا م واه ول بو أو ع3 لهذ أله لون ها ابوك ها لها مهد وا إن رهد هد وز جا الود « اهو ألا موا وا لل للها ل واه بهد © 


عه يه "أده نوا هد مها ١‏ به او لط اق ١‏ أ جود ويه ها الوا موي يعن أو[ _هن] و الالو و شود اك جود عاد هذى جف هذا« فيز اق عل لوال 37 8 


ع ف "ها كن ا جضة أ جد ميهي جا اهز اقدا وا أبفة حرو هذ" كلها “واد كبو "بوني ولاج بوذ انف اه ها جك 18 مها برك # ذم ف ا لا اهار 8 6 


فهة عا هو كو مجه ليها ايه" بود ونه هأ 6 لورتها جلها هخ له هذ أيه ليها أيه لها 1 اانه اه هع ل ااا 613616 


لاه هد أ عن مد ف ها لفااهل هد هجول بل امف جيه 7 هد ساحهال هخ هر جه اي ها م عقا وز له هد لها أ زوز 6ه 


كاده سه به وو ند يم هذ أن ا يوإدخه 7 لون 7 هع ييا واد وها أ عه “أ اد ود ها “ينا هرا هال اذ هاي ك1 عو فق يهال اه لا اد الوا اك في 


وو عل بك" ص حو عاق ون وا أو زمه ارهد يوا أو 8 جو كايو" فو بق وار حا كه أي إبشرة وت بيهل او هكف ويه به رو قد قار 1 يسا »> 


هاه ها هد هاه اه هاه هاه اه واه وها واو .د ها وا و .ا قا وهاه وا واه ه.ا مداه هد هد هد هد هم هم ٠‏ ه© 


بحصبرر 
4 
صير صصمير حسم صم .مسر مسر صر صصبير بحصير .مصصبر حير بمصصير مسر .حصرر احصير .حمر | 

حر الحسر 2-5 2-8 سر _ _ م - 5-5 55 - 55 _م - 4 بج 3-2 4< ج62 4 4 
صب نت جح سجس ع اساأا مد جد اعم ان فد ب اخ ا يي لم سا مدا جم © يح 0" 
لا انه ا محا لا | لا لا نا ةا لحا لا لي ‏ الرنث لك ا رك اي ابر اما الل << سه سه 
0 5 2 235 5 5.: 2# 37> 35> 5ج تي 3س 71> 3ص 7> 7ج 73 95م 7 7 57 
مه نه عه هه 2 م مك ك2 2 0 بغ ب ب 00 مه مه يغ 00 مغ أ 0 مث 
دل فل لكل دل ل لل “ل حل دل لفل ل ل فت ل لغ “ل ل ادل 2 “تل ل “ل دل دل 


رقم (154- 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 


راجإلل 11 و لولاا ابلا يول لو افو أ لد ياود عا ل بو عر برهن زف حاط هن مم )ها له كه" جه له ها ريه" الاو ا بوي از ود و 2 


8 .هد اه هدا .اع .دواع د .د ود فاه ها ها ها فاه هدهد اه هف فاع ماود عق وا. عدا ود وا .د واه ود و هو 


ا ا 001 اا 2220 
امو ا ال ل اي ا ا ل لي حي ا ا ا 
0 00000 15151515[ 01 
ا ا ل لتو ب ل ا بم 1 ا ل : 
4 لخدي ل افوا وام ارات ب را ل يا لي تر و ا ا ا ا ا 0 
00[ [ذ[ [ ز ز 1 12711111 
قل لكو وو رن بي يوان اتيت جد بو نولي ليو اخ وار ا ا ا 
اا 1 1[1[1[1[1[1[ز[ز[ [ 1[ 1[ 1[ ا ا 
ا ا اا 10 
10 | 10[ 110001111[ [1#11[1[1إ211111101[1110ذظ( 
ااا اا ااا اا 14141514151515[ [ز[ز[ [ [ [ز[ [ 1 1111111 
ا ل ل 
ا ا لي و رك ا ا ا 1 و ا يا 
ا اح او ور يشر ل واد را لوتقم و انعا يل مر 1 ا 
اا ااا 1[ ا 
1 1 141[ |1[ 1[ |[ ا 1ذ1ذ1آ2211111/ 
ا ل ل ا ا 0 
شا ا وي ار 1 ار اب ب ا م ل ا 
م ا م البو ا و لد ار اي وش ا ا 1 
ا 001 1[14[ذ[ذ[ [ [ [ ك0 
ا ا ا 56 
ا 1 ب ل أ و 1 ب نك انا رقن 5 
ان اج نم 1ن وروي ا اي وو يار ونيو متو ف اجو د ا 
"20 اين الفدووة او 1 إن مات 5 ارين بل ل ماما و ا م 11د 
لد ل ان ب ةو جم ف لوقي ف قدا ال و 2 لقع ا 
1 لو اا اال و ا ا ا ال بي 


هاه ها هد ها وها هاده .دهاع عدوا وى هه هاى هاه ها. د هه قاو واه قا. ا .ا .د .ا عاو ع6 ٠.‏ 


فهرس الموضوعات 
آية رقم )7١(‏ ا 1 
آية رقم (737) نح نوا الج ون سمط و و وق تدم او ا 1 
آية رقم (77) م مو أ ا و ا مت ا ا ال ا ك1 كيه 
آية رقم (5 7) 0 ااا 
آية رقم (0) ع ا ايا 1[ [1[1[ذ[1[ 1[ [ [ [ 1 ا 
آية رقم (5) ا مو اع بن را ود جاه لبي أو او اس ا 1ه 
آية رقم (737) الاج ا ا نسي لج بار ع رو اجا لي ا ل 1 له 
آبة رقم (94-18) لاس لطن لدو نس ديا واي طاح جو م ا ار 0 
آية رقم (4) ا ا م و ا 20 
آية رقم )4١(‏ تخي د او ا جف 1ن ارام من أ تيد ارو ام ا م 1 
آية رقم (47) ب ار الا ار و و ا ا ا ا ا ار برا ايل 01 
آية رقم (41) ا 
آية رقم (414) ل ا ل ا ا 
آية رقم (40) ا ا وي ا ل 5 
آية رقم (47) اا ا لي وت تلو بو ع ف افو سس ل فوط رت ااه تا يي 51 
آية رقم (437) ام مس د الفط عيذ امد بحا أده م ا ا 10 
آية رقم (/4) ا ااا اا ا ااا 0غ 
آية رقم (48) اد كت تج اف مكو امو #الشوسو ان مسو الوم واب الم و ا 
آية رقم (00) ا ا ا ا 
آية رقم )0١(‏ ووه لشو لدع و موا لدف ل ا ل أ قاط فقوم لتم تي 11 
آية رقم (017) ا ل ل م 51 
المكتل5 ا ا 
آية رقم )١(‏ اي ع ا مب و لو لخ مام بس و ا 11 
آية رقم (؟) ل و وو ا الول مام بام ام اخ ا او ل ار م 11 
آية رقم (7) ملسا لم للمائقة وض كلت اندو ف زجوم لابو ووو ا كر بس سك م 21112 
آية رقم (5) ا ب ا امل د م ابو اوت وو ور 1 2117 
آية رقم (0) ا ا ا ا ا و ال ا م ا 21 
آية رقم (5) ل ا ا 2 
آية رقم (7) ا ا [1[1[ذ1[1[1ذ1[1ذ1[|[1[ |[ [ 1 ا 
آية رقم (8) تلن جا اوسني ادف الور نا اطبا ف م اج جوج ولتي ا و و 211 
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م 3 م ا 67 7 
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رقم (5) 


اسر ١‏ اجسر ١‏ يرن ١...‏ لير لسير .. مسيل ١‏ لسر 
لس دس اس دس سد سد عي هنا 
حم ٠‏ 4م دح دد” . 4 
را رثا رخ الا لبر الك الح امح 
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سس- 
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روح المعاني قي تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 


8« م اقهاعاد عد هد فاه فاه .اعد عد قاع قاع مداه وا وه اه وا و .ا .اوناع .ا مد و عا. د ماه مث ٠.6006‏ 


#اأقا هد وها هاه عد فوفد .د قا وا. واعدا هم وقادوق د قافا قاع .دود وا ع .د ها ما ماقا وه فار م6 م6 6 6ه 


رقم )١5-١١(‏ اتا و ا مشي وك ان زر اوت رو ا جو لو لان وخا روي لمشي 0 فو رو جار ا 1 


«ا »هده هد ها ةدافا هاه .اه قود قاع هاود و واه عاو هادف عد عد ها هد و واو .ا ٠‏ ا مدا مد 6ن 6ه 


فاع عدا عدا فاه وقد عا هد ود ود ود و وا وا وى واو. د قا. د واوا و و و واو .د .ا .دام ود شد قاع 060 . 


هالعا عد ع ودا ها هف قاع قاقد ها هار قاع هادع واف د قاع .اواو .او قاقد وا وا .ا هاما هد ها عه 6د ه. 


»هه هه هاعى د هد هد هد وهاه .د واه هد هداع واأقاوا ع هاعد .اع واو و واأفا اعد ما .د مد ما ع مث 6ه 


رقم (١؟11-1)‏ تبج اجو ف نا وق أنه د أن مق لاق اذم إن بتي ل واد 1 ا ار وف اده 


« ها هأفاع فاع فاه »قاع واه قاع .د عفاود قا وا و واف وا فاع واوا و فاه قاء ا عا هم 6 060 ه. 


هالها وه وه هاه هاه قافاه هاه قاع هاه واأفا و قاع فاع د قاع د واوا و واه .ا .ا مد ون و هد هد هم 


فاه هاعد فاه قاع هاو .د و .دواع هاعاع فاه .د وا وا وى وام ها وام .ا هاه .6م606 006066 .ه. 


«اها ع ه.ا عا ع قدا قاع قاع واو قاع ماع .د قاعف ا .د قا.دا عا .د و و قافا .د ماما عم و٠‏ 6 6 0ه 


هاه هد هد قود هد وا قاع .د و و واوا وا. د .اعد ود عد واو و قافاعد د ود و وا ها عدا هد مد مامد عدا م ٠‏ 


هاه ه قاع هاه هاو قاع قاع هادع واوا عد قاع .دقاو وه قاو قاف .دا د.ا .قاع فا هم 06000 هم 


هالها اه هه هاه هد فاه قاع قاع هاأهاع .هد .د قاع هاو و عدعقا .ا .د .ا وا ع ماه .د قا وه 5 16 ام 


هع هاه عدا ع عفا قا عه فاه عد هد قاع .اع و واعا هد عه .دقاو وا ها وا ها ون ماع ٠.‏ ودام م6 6 06م 


هاها عه قا فاه هد هف وقد فاع قاو واوة ا .اع وام قاع د قاع واوا .ا وا. .د .دارا ها ٠.‏ عدا مد مث م6 6ه 


هاه هاه هاوه هاه فاه واه قافا وه وه اأوقاقا. قاو قاع قاع د وار وافا .ا عا فا .م افده هد 6ه 


هالع ع« واه .ىد و عاق .ده هاو هاى د .اعفد و واو دواع عقاو عد وا و .د نا ها ٠.‏ .افده 2.6 6ه 


عه هد فاع فاع وى و هاه هافق ها فاع ه د .فاه وا. ا هع .اواو قا.ا ع و ٠.‏ اوداع .ا فقا 0 . 


ههه هاه هادع فدأرا عدا عدا .دا .د هاعد .د .د عد .د و فاع د واو .ا د.ا .ار وا .ها فاع مدا مد .د ٠.‏ 6ه 


هالع هاه ها ها فاع اه عدا .اع واوا عد فقاة .قاع عاوقا. واأقا .د ما .د .اناه قاع ماع مدا معد ٠.6‏ 


هاه ماقا وه وام قاع قاع واو عفاقا وا .د قاع قاو وه قافا قا قاع .ا لقاقا فاه .دا مدا عد هم 6 ٠‏ 


ننه ادا ميد انق أن لل و ل ا 4 صف فيز اهز جعزني لقي افد مي اجو يعد عو صا هد “يوا كو ودار را ال اذ جوم وار ا ا 0 5 


م 
5-2 4- 
لا مح 
55 77 
2 2 
“دل ث6 


ع الم لد لو لا ير أ 7 اله هق ميل لوز ل حوا. به 1 فاح أ اك 12 جه ف رق موا قح واو اناي 0 


دم 
4 
ض- 
2 
3 
ا 


الل ‏ ا حد أ حل افوا ياو بد ع لا هضوا طق لهذ ارطل أذ حفن افر اق أ و اا لا خا وا راق راد ف ل ا 


2 


5 


نك او م حو لو هذ وه اونئقة بواساايه: ورا" ارا جه جه[ القع مي اها ابول وا الوا كن لعن كل واد ا 0 
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0 
أ 
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15 
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100001 10-0 د د سد سد سد 1< د سد سد 
' ل ل ل ل 
ل 0 _ 9 اح 0 
ل كن ان دل دن ع كل وبعة كه “كىن ان ين دلي ال عه 
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م 
ل ل 
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- 
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أ 
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روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 


ا بلا ا قا مالا إلا 6ل ادن لا ص 8 26 و قا وا به وز جد قل جود يادو[ “7 أو حيو يق الو ين قا لي لو و1 ا م 


870 إلا الا جا 18 7197/1 :لاك جل افيه ربوام ها مول | لكر ها و دوج + ليه ارهاب يجا يوا رقو "وو مف او الوك قن لاه مو اد" ام لا ل لوتيد 


إل اج ا بلقل 8 (هد ااال جهن عاق "عاذي ويفا ا جا واج يها ابو ايعاد ايها ها بف الود لها لون كن دجا توف يو د يواد “وو و انو ل انه ا ا 


#وقلم 87 طو اي 4 قل إوزذ 1 اار ةن يود أ #ارعد كي يهاه عد اا ربو ام "لون خا اعد ابه امقر لق بلا" + يوا ذا لهو جا ف 4 د 


8ب 4 8 ار جا وار رهد اول فنا هف كار جيف الو مقف جو اراق “7يق* يوك وه 88 ١‏ و" أيه يفن عا تمك بحو بهن بول جو ياك وا لهك يرك اله له 


#النعا الج اكر رسي د 1ق او قال هف ##ك بقع باب اف "جد يفا هر النوزة وو ته لف جك" ووه" اليه "هد بج" 6 بها روا بجا قار هد الع و كي عدا ا 


والح ا جاه 91 عر هوك هاا لاا :يه" الهد رق بهد فك ره" اله هار يع لك ولاخ عو 7ق قي جيه لله "لهاب يو وذ كي امال “لهذ الود له له اك 


قث ل ل لا باك هال ب فيه لقوق ١‏ وا الوق وه عا | وين حوبا يدم جوع جين" جح جو ابعل عله "الوق كد ب اي جو جه ار ل ا الجر ووذ اد وا لف ا 2 


قل قن كل عد 3187 مقو« بعلي زه ١‏ يان إن فل اح هل بوي #اكزها. ين 3 هده اود هر ” بور عقي ا او 9 وك هنا لها ها و نس "مه و ها ب و ذه 4 


4# مقا ياه ار 97" 5ق قن بواتاديهة ل تخد جايو و ها مفو ريه“ يدخ اقأد قا خهد رهام الج أذ هد “نوكه لقا لا وا ود "4 لفك او ووذ 


07 قر جنوي" هل هت قوفل هد و جه بقار الأهد زوز مار ها ...به" طزوخ واي أو ا يف “يو ليه “و1 821 فد بد القن ها اله “لا ا 


ف حال ا يه اي اهما فل ورد ل 9 ابر ااي وا يود ١‏ 386 7ل جيف جيم ١‏ يو عرق لوؤار “بطو ! وا لفح يوم > وت جا الو كوا الو بها ابي ميا مأو "ولوب ها “هنك اله 


8 د 7 ب لفان و1 الزن 8 ور وا 18" ابت قا به و3 بو بول" ود" وه" افا وان فد لفو 5ه" اا به" 8 رققك .مع هنا "اد وا بو حو “د لج نون ب 


الن8 ار #ا ماقام ري عق 87 و 6ق القت مل "هجا هار الب فا يهل بف له لضا ها ها هات هذ :9 جوز © ف انا قم فهر انه لها جه او 18و ع 28 


6# اورف برقاو لاخ ار و ١‏ هات قا وياد ور وأا مق لفل" مقذ هذ هذا 7ج يفي قا جه نه" هد بهد هذا هذا "ها وا لوو لو لقم بوك ا ا 


اي 35 الام ا وف يوا عاذ ##وهب يق ل بهاذ ها اها تفار هل هد ا جود أقاع يقد 6 ج18 فاع أله أ" مد 19 و3 ا حو ها ون هد به ا 4 له + 


قي اا إل قا 1 لواي تفي “ها ل ١‏ يام رقنا شر جل ليود قر “ف " جي اران جعي “ع - اول أو هار لو ا لا جد 1 ل اه 017 فق وا يوار جا عو واد الو 


* 8 اتني ل لا كار ود بره هاج بف 19 بطاخي هي يل لا يان ا قن “ب “بذ انعط جز :وا عن لق الهو امود حي “لق حزن و "جنا "ينا مو جنك وما و ا 


بخ 1# اك وو 5# وو وول بولا مار كه قن ل وا اد وا و "را يون ا بوذ يه عفد ك8 أو كود سه بع ود هذا ف يذ وا وو و هد هه 


د هلظ هد اوه ها ااوتيول صا عر وان هو جه ووهاي هذ هأ وا هك واد هله ١‏ يوا لهي كاه “ها عور اوح يها و هلد ادها بوه اوه > الو ا 


3 4 جل 5 عاذ © يو خه يقح ا جه ماي رون ذا ون لا عا" هلها هه يا يوت اورهظ دام جا و ع يه مع د الاو ا 2 


ب الا أ لاك فق 7 را عار ابرهك هك #وايحظا !به بادا وق ا رود أ ١‏ فون افا وها 798 وو يا وا عاد ال “يفو © جف اوها هذ الو» اموا ع ا ل 


#318 قنع رهم و وي جد ير فكوا جود جه مور مكل كه إل لذ وا هك كيه “يول مون هر "ها ريا فر لواحا مم “ضار ليو “1 ا "اد الوا ل اه 


